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ا و'الدول المارقة" و'الخطر الأخحضر" و"الفاشية 
الإسلامية"» وغيرها. لم ينس أوباما أن يستشهد بايات من 
القرآن ثلاث مرات. هل هى بداية جديدة حقا؟ 
الكتاب الذى بين يديك يتقصى جذور الاستشراق الأمريكى 
ويعرض لك قصة العلاقة بين الولايات المتحدة والشرق 
الأوسط منذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها بما 
يؤكد أن خطاب الرئيس الأمريكى الرابع والأربعين من جامعة 
SC E‏ 
من مسلسل النموذج الأمريكى للاستشراق بإخراج مبهر 
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مقدمة المترجم 
تنویع على لحن آساسی 


نحن الأمريكيين متفردون وشعب مختارء إننا إسرائيل 
زمانناء نحمل سفينة حريات العالم. لكم تشككنا فى نظرتنا 
إلى أنفسنا ولطالما ساورنا سؤال عما إذا كان المسيح 
السياسى قد جاءء ولكنى الآن أقول إنه قد جاء متمتلا فينا 
ولا یبقی سوى أن نعلن خبر مجيئه 


آهیرمان مىلق| )3( 


فى مؤتمر المستشرقین الذی عقد فی پاريس فى سنة .1۹۷٤‏ تم الاتفاق على 
التوقف عن استخدام مصطلح ”الاستشراق» بعد ملاحظة أنه كان يتسم بقدر غير 
قليل من الغموض والتعميم إلى جانب أنه نسبى» فنحن نقول عن الشىء إنه يقع شرقا 
أو غريا بالنسبة لوقع ما. وبالرغم من أن مصطلحى 'الاستشراق وأمستشرق ما 
زا لا مستخدمين فى الغديد هن المؤسشات الاكانيمية والأدييات التى تتناول الموضوع؛ 
نجد (المستشرق!) مكسيم رودنسون" يقول إن كلمة 'الاستشراق لم تعد تعنى شيئاء 
كما یری أنه لا يوجد شرق" وإنما توجد شعوب ومجتمعات وتقافات تميزهاء وعليه ا 
يوجد "استشراق" وإنما "أنظمة علمية لها موضوعاتها وإشكالياتها النوعية مثل علم 
الاجتماع والاقتصاد السياسى والالسنية والأنثروپولوچيا وغيرها"") ويخلص إلى أن 
المصطلح متناقض مع حقائق الواقع ولا تفهم منه شيئا". 

أا إدوازة سغية مناي الكتاب الأشهر الاستشراق: القاهت الغزبة 
للشرق» فيعنى المصطلح بالنسبة له عدة أمور يعتمد بعضها على بعض وتبدو غير 


مترابطة يستخلص منها أيسر التعريفات المقبولة» وهو أن الاستشراق مبحث 
أكاديمى'» والمستشرق كل من يعمل بالتدريس أو الكتابة أو إجراء البحوث فى 
موضوعات خاصة بالشرق سواء كان ذلك فی مجال الانثروپولوچيا (علم الإنسان) أو 
علم الاجتماع أو فقه اللغةء وسواء كان ذلك يتصل بجوانب الشرق العامة أو 
الخاصة... والاستشراق إذن وصف لهذا العمل "ء ويعترف سعيد بأن المصطلح 
ألم يعد يتمتع بالحظوة القديمة بعد أن أصبح المتخصصون يفضلون استخدام 
مصطلح الدراسات الشرقية أو مصطلح ”دراسات المناطق ٠‏ مضيفا أن للاستشراق 
آمعنى أعم وأشمل يتصل بهذه التقاليد الأكاديمية [....] أقدارها وهجراتها 
وتخصصاتها وأحوال بثهاء فالاستشراق أسلوب تفكير يقوم على التمييز الوجودى 
والمعرفى بين ما يسمى 'الشرق وما يسمى فى معظم الأحيان الغرب". 

أما ”الشرق" فكان بالنسبة لأوروبا فى البداية هو تلك الأراضى الآسيوية 
الممتدة بطول سواحل البحر الأبيض المتوسط الشرقية حتى الهند والصينء وفى القرن 
التاسع عشر كان مصطلح الاستشراق يطلق على الدراسات المعنية بلغات ومعتقدات 
وثقافات هذه المنطقةء مع اعتبارها مكونة من وحدتين: الأولى هى الشرق الأدنى - 
Near F8‏ مط" وتشمل جنوب شرق أورويا والليقانت والأجزاء القريبة من أوروياء 
والثانية هى الشرق الأقصی - "1٠ ۴۲ ٤5۲‏ وتضم الهند وجنوب شرق أسيا 
والصین والیابان. وفی ٠۹۰۲‏ ظهر مصطلح الشرق |أıgط‏ - «The Middle East‏ 
ويرجع الفضل فى ذلك للمؤرخ العسكرى الأمريكى ألفريد ثاير ماهان - e۵٣؟اة‏ 
»)۱۹۱٤-۱۸۰٤( Thayer Mahan‏ وهو الذى ”حدد فی کتاباته ومحاضراته عن 
الاستراتيچية العالمية حدود الشرق الأوسط بأنها تمتد من شبه الجزيرة العربية عبر 
فارس وأفغانستان» وحتى حدود باكستان الحاليةء وبالمقابل حدود الشرق الأدنى بأته 
يتضمن البلقان (وكانت أجزاء منه ما زالت آنذاك داخل الإمبراطورية العثمانية). 
وغربى الأناضول الذى كان فى تلك الفترة يحتوى سكانا كثيرين يتحدثون اليونانية 
وأراضى شرقى المتوسط /؛ وممصطلحا الشرق الأدنى" والشرق الأوسط" 
مستخدمان بالمعنى نفسه وإن كانت قد راجت مصطلحات مستحدتة للإشارة إلى 


10 


أجزاء بعينها من هذه الأراضى نفسها مثل العالم العربى و الوطن العربى وٴالمشرق 
العريى" والمغرب العربى٠‏ وفى بعض الأحيان تشير الأمم المتحدة والهينات الدولية 
الأخرى إلى الإقليم رسميا بجنوب غرب أسيا وشمال أفريقيا فى محاولة لتجنب 
المركزية الأوروبيةء غير أن هذا الاسم الأكثر حيادية لم يصبح شائعا"). 

تعريف الشرق الأوسط فى هذا الكتاب الذى بين أيدينا يجعل مؤلفه يضم 
إسرائيل والدول العربية وإيران وأراضى المسلمين من الصدراء الكبرى إلى ممر 
خر ون ااال اففاان : رقن ارخ الوا سح الى كرك عه رة 
لكل الاعتبارات السياسية والثقافية والاقتصادية التى أثرت وما زالت تؤثر فى سياسة 
الولايات المتحدة منذ ٠٠٤١‏ إلى اليوم. 


لفهم طبيعة اللقاء (المواجهة) بين أمريكا والشرق الأوسط بعد ٠٠٤١‏ يتفحص 
المؤلف ما حملوه معهم من متاع ثقافى وفكرى (تلك الصور الذهنية النمطية التى 
يصفها بالاستشراقية) وهم ذاهبون إلى هناك. بنظرة سريعة إلى الثقافة الشعبية 
الأمريكية فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر نجد أن المسلمين واليهود ومعظم 
شعوب الشرق الأوسط الأخرى كان يتم تصويرهم - من منظور استشراقى - 
باعتبارهم متخلفين ومتعصبين ومخادعبن وليسوا أهلا لأى ثقة... وأنهم هكذا 
بالفطرةء وحتى سنة ٠۹٠١‏ كانت المشاعر المعادية للسامية وللإسلام هى السائدة. 


هذه النظرة الاستشراقية السلبية دعمها فى أوائل القرن العشرين رجال 
الأعمال والمبشرون والآثاريون. ساعدهم فى ذلك مجلات مثل ”ناشونال چيوجرافيك". 
بعد الحرب العالمية الثانية والهولوكوست وإعلان دولة إسرائيل خمدت مشاعر العداء 
للسامية نوعا ما حيث تم غربنة" اليهود وآشيطنة" العرب والمسلمين باعتبارهم 
إرهابيين معادين للغرب رافضنن لكل ما له صلة به. هذه الرسائل الاستشراقية 
الجديدة كان يتم تكريسها عن طريق السينما ووسائط الاتصال المختلفة. أما تغير 
النظرة إلى اليهود وإعادة رسم الصور الذهنية عنهم فيعود لأسباب جذرية عمرها 


أربعة قرون من الزمان. 
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'الپيوريتانز الذين أسسوا آإسرائيل الرب الأمريكية" على خليج ماساشوستس 
جاعوا حاملين معهم إعجابا وافتتانا شديدين بالأرض المقدسة وفكرة غائمة غير 
اة عن اولك الكفار ان شرن فاك ممم مسون ومح تهون 
على ظهر السفينة أرابيللاً التى كانت تحمل مجموعة من ”الپيوريتانز" إلى العالم 
الجدید. کان القس الپروتستانتی ”صمويل ويكمان" يقول لهم وهو يعظهم إن ”أورشليم 
كانت.. أما نيو إنجلند فهى الموجودة الآن. اليهود كانوا... ولكنكم أنتم شعب الله 
ا مشار أن البروشتكانة اللنطهرون ت آلف تخار الان بد وعو ك فشنرا 
ال تيو تلد بمكان انم اورشلي ‏ أها الججوغة القائة التي وهات إلى فا 
نيو إنجلند على ظهر السفينة 'ماى فلاور" فى ١٠٠٠ء‏ فقد وقع أعضاؤها فيما بينهم 
أعهد ماى فلاور معلنين أسس مجتمعهم المثالى فى أورشليم الجديدة.. كنعان 
الجديدة.. وأسلوب الحياة التى يريدونهاء فإذا كان العبراتيون القدماء قد فروا من 
ظلم فرعون مصر إلى أرض الميعاد» فهم كذلك قد فروا من ظلم چيمس الأول" إلى 
اواد ال 

فى سبعينيات القرن الثامن عشر كان مصدر الصورة الشاحبة عن الشرق 
الأوسط لدی الامریکی العادی» ھی إنجیل 'چیمس الأول وحکایات شهرزاد فى ألف 
ليلة وليلة. فى تلك السنوات كان القليل من الأمريكيين هم الذين يستطيعون أن يحددوا 
مكان مدينة مثل بغداد أو بيروت على الخريطة؛ وكان أقل القليل منهم قد شاهدوا 
أهرام الجيزة أو مياه نهر الأردن.. ولكن معظمهم كانوا يعرفون إنجيل متى وقصة 
غل ابا وا ريع كرافي ب و الفالة اي ل ارهن اة اسنها ر 
المؤمنين... من مسلمين ويهود. فى أواخر القرن الثامن عشر كان طيف الإسلام 
أوضح قليلا من طيف اليهودية فى الثقافة الشعبية الأمريكيةء وكان من الممكن أن تجد 
على أزفف المكحبات فن واشنشطن الى شارلستون فة اة فى اشسلن الى 
تصوره مؤسسا لسلالة شريرة وبربرية منتشرة من الجزيرة العربية إلى الشمال 
الأفريقى تخير الشعوب بين التحول إلى الإسلام أو الموت. 
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رجال الدولة ”الثوريون" الذين ”اخترعوا" أمريكا فى الربع الأخير من القرن 
الثامن عشر كانوا يعتبرون العالم الإسلامى مصابا بالاستبداد الشرقى والتخلف 
الاقتصادى والتحجر الفكرى» فى مقابل النزعة الجمهورية التى تعهدوها بشرفهم 
المقدس. بعد قرنين تقريبا بدأوا يتنبهون إلى فكرة ”تحسين العالم من حولهم. العالم 
كله وليس الشرق الأوسط فقط. هذه الفكرة مؤسسة على الافتراض بأن الولايات 
المتحدة يمكن وسوف ويجب” أن تصل إلى الخارج لمساعدة الأمم الأخرى فى 
المشاركة فى الحلم الأمريكى. ثلاثة عقود من الحروب مع القراصنة البربر ساعدت فى 
تكريس الصورة السلبية عن العالم الإسلامى فى القرن التاسع عشر وجعلت النظرة 
اليه أكثر دونية. عندما ثار اليونانيون على السيطرة التركية فى 1۸۲١‏ وصفت مجلة 
آنورث أميريكان ريقيو ذلك بأنه حرب الهلال ضد الصليب» وأحيث توجد أسلحة 
السلطان يتم تسوية الكنائس بالأرض أو تدنيسها ب "المحمدية'. المبشرون الذين كانوا 
يحاولون نشر الإنجيل فى الإمبراطورية العثمانية فى عشرينيات القرن التاسع عشرء 
مثل ”هاریسون جرای أوتس دوايت. كان لديهم نفس المشاعر ويعودون لنقل الصور 
نفسها وتنميطها. عندما ذهب هذا المبشر لزيارة "چون كوينسى آدمزٌ فى أوائل 
۹ رسم له صورة كئيبة عن شعوب الشرق الأوسط ”كما رآها".. عن الأتراك 
واليونانيين والأرمن واليهود. بعد ذلك کتب ”ادمز فى مذكراته - نقلا عن آدوايت» أن 
اليهود كانوا هم الأسوأ بسبب حقدهم الشديد على المسيحيين. المشاعر نفسها كانت 
لدى النخبة الأمريكية الأنجلوساكسون فى القرن التاسع عشر حيث كان معظمهم 
يعتبرون ”اليهودى" مزيجا من "يهوذا الاسخريوطى" الذى خان المسيح» وأشيلوك 
المرابى الجشع؛ ويعتبرون اليهود بعامة شعبا ليس فوق مستوى الشك والشبهات... 
وذلك لأنهم مرتبطون بقيم ثقافية واقتصادية "غير أمريكية"؛ وبالرغم من أن المائة 
وخمسين ألف يهودى الذين جاعوا إلى الولايات المتحدة قبل الحرب الأهليةء كانوا قد 
فروا من الاضطهاد فى ألمانيا وكانوا يتوقون لأمركة أنفسهم بالتخلى عن كثير من 
عاداتهم فى العالم القديم» ظل اليهود الأمريكيون هدفا للتنميط القبيح الذى يصورهم 
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بالرغم من هذه المشاعر المعادية للساميةء كان معظم المواطنين المسيحيين فى 
"إسرائيل الرب الأمريكية" يشعرون بدرجة من النسب والقربى مع اليهود. الإحيائيون 
من الپروتستانت الإنجيليين كانوا يفهمون 'سفر الرؤيا" باعتبار أن الألفية ستحل 
بمجرد أن يعود اليهود إلى الأرض المقدسة. وكان مثات الحجاج الأمريكيين يتجهون 
شرقا للتعبد فى الأماكن المقدسة فى القدس والناصرة. فى يناير ١٠۸٠ء‏ كتبت 
ارود اجان ١إا‏ مرت عن ارهن انود أكر ها تغرف الفرب التكة 
الذين يشغلونها . 

فى القرن التاسع عشر, كان مثل هذه الافتراضات الاستشراقية الواضحة 
والمعلنة فی مجلات مثل هارپرز ماجازین موجودا بشکل مضمر فی کثير من جوانب 
الثقافة الشعبية الأمريكية. الطبعات الكثيرة المصورة من ألف ليلة وليلة كانت حافلة 
بالصور الغرائبية عن الشرق ومتاحة لاجيال كاملة من تلاميذ المدارس. كتاب كثيرون 
ل اف رة توا كا ال سح ها رة ب 
استشراقية نمطية عن عالم إسلامى لا يناسب سكانه سوى الأنظمة الثيوقراطية 
والأوتوقراطية التى ”تليق بهم ويليقون بها" وليس الديمقراطية الأمريكية. رسامون 
وذخا ومتشروق وتار كله نظو وانتكوا وا غه ي شمضات اة 
التاسع عشر كان التجار الأمريكيون يشترون نصف محصول تركيا من الأفيون 
لإعادة بيعه فى الصين. بينما يزودون الإمبراطورية العثمانية بكل شىء.. من السفن 
الحربية إلى الكيروسينء وفى ۱۸۷١‏ كان أحد الدبلوماسيين الأمريكيين يقول متباهيا 
حتى المصابيح المقدسة التى تضىء قبر نبيهم فى مكة تعمل بزیت من پنسلقانيا". 

فى الوقت نفسه كان جيل جديد من المبشرين الأمريكيين يشق طريقه إلى 
أرمينيا وسوريا وغيرهما من أركان الإمبراطورية العثمانية حاملين معهم الإنجيل 
وأفكار العالم الجديد. بعد الحرب العالمية الثانية سوف تشكل الصور النمطية التى 
كرستها السينما والمجلات والكتب والمعارض عن اليهود الشنجعان الذين نجوا من 
المذابح النازية ليقيموا حياة جديدة» وعن العرب الغرائبيين الذين يعيشون خارج 
التاريخ» سوف تشكل هذه الصور جزءا كبيرا من تناول الأمريكيين للشرق الأوسط 
وتعاملهم مع کل ما تعلق به. 


فتش عن البترول 

زاد اهتمام السياسة الخارجية الأمريكية بالشرق الأوسط بعد الحرب العالمية 
الثانية وبعد أن تأكدت أهمية البترول فى الحرب» البترول الأمريكى على وجه التحديدء 
بعد أن انقطعت الطرق بين بترول الشرق الأوسط وميادين القتال فى أوروبا. وبمجرد 
أن وضعت الحرب أوزارها كان لابد من الزحف المنظم نحو موارده فى ما وراء 
البحار بعد إرهاق مواردها واحتياطياتها. كان صانعوا السياسة الأمريكية قد 
اكتشفوا أهمية البترول ومدى احتياجهم المستقبلى إليه أثناء الحرب» ففى تقرير كتبه 
هارولة نكن وتر الذاخلة الى كفه الرشسن روزفلد برناسة إذارة البثرول أشاء 
الحرب فى أواخر ١٤۹٠ء‏ كان ينبه الإدارة إلى الأهمية الاستراتيچية لهذه السلعة 
"الحيوية فى الحرب والضرورية فى السلم واللازمة للنفوذ الأجنبى» مشيرا إلى أن 
الولايات المتحدة مهددة بأن تتحول إلى مستوردء ولابد من أن تكون مستعدة لمواجهة 
هذا الوضع المحتمل. بعد ذلك کتب ايکس فی مذکراته یقول إنه وکبار مستشاری 
الرئيس كانوا يجلسون فى البيت الأبيض أثناء مناقشة عالم ما بعد الحرب» و"كنا 
نضع البوصلة على أى موقع فوق مائدة الاجتماع. وحيثما وضعناها كانت الإبرة تقفز 
تلقائيا ناحية الشرق الأوسط”). وعندما سال وزير الخارجية آچيمس بيرنز رئيسه 
عن الحصة التى ينبغى أن تسيطر عليها الحكومة الأمريكية» صمت فترة وقال: 
چیم... لیس أقل من ۱۰۰/). 

بمرور الوقت وتشابك المصالح أصبحت الشركات الأمريكية فى الشرق 
الأوسط عمالقة بترول وسياسةء ويتضح ذلك من تشكیل مجالس إداراتها التى كانت 
- دائما - تضم مسئولين سابقين فى وزارة الدفاع وهيئة أركان الحرب المشتركة 
وأجهزة الاستخبارات والأمن القومى ووزارات الخزانة والطاقةء إلى جانب رجال 
النفط فى تكساس ورجال المال قى وول ستريت. 

بعد الحرب العالمية الثانيةء كانت الدول المستقلة حديثا تحاول الحد من النفوذ 
الاقتصادى والسياسى للمستعمرين السابقين» وتحقيق تنمية اقتصادية سريعة مع 
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انتهاج سياسات اجتماعية لصالح أغلبية الشعب» وظهرت شعارات الإصلاح والعدالة 
الاجتماعية التى حملتها القوى السياسية والاجتماعية الجديدة فى تحد للنخب القديمة 
التى ارتبطت بمرحلة ما قبل الاستقلال. فى الوقت نفسه حرصت الولايات المتحدة على 
أن تحل محل القوى الاستعمارية القديمة (مبدأ ملء الفراغ) ضمانا للاستقرار 
السياسى وتدفق البترولء وكان ذلك يتطلب أن يبقى أكبر عدد من دول الإقليم 
(وبخاصة الدول العربية الغنية بالنفط وإيران) تحت سيطرة حكومات صديقة تقوم 
بدور الوکیل؛ ففی تحلیل أُجراه مجلس الأمن القومی الأمریکی فی ٠۹۵١‏ بشأن 
أهداف الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط نقراً: 

يجب أن نحاول استخدام الوسائل الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة لدينا 
بأساليب تقلل من الطاقة الانفجارية للقوى الضاغطة من أجل تغيير ثورى إلى الحد 
الذى يمكن فيه إنجاز التغييرات الضرورية مع تجنب عدم الاستقرار الخارج عن 
السيطرةء وربما يعنى هذا غالبا أن يكون علينا أن نعمل مع الجماعات الحاكمة 
القائمة ومن خلالهاء وأن نستخدم نفوذنا ونحن ندعم قبضتها على السلطة فى إغرائها 
بالتكيف بالقدر الضرورى مع القوى البازغة"). 

لتحقيق هذه الأهداف» كان يتم استخدام وسائل متنوعة بعضها علنى» مثل 

القواعد العسكرية وتمويل وتسليح وتدريب الجيوش وقوات الأمن الداخلى والمساعدات 
الاقتصادية. أما الأجهزة السرية للعمل فى الشرق الأوسط فكانت تضم خليطا من 
جواسيس الحرب العالمية الثانية السابقين ووكلاء الشركات والأكاديميين والصحفيين 
الذين تابعوا أحداث المنطقة فى فترة الحرب» "ثم أحاط بهؤلاء جميعا عدد من 
المتطوعين العرب الذين رأوا الشمس البريطانية تغرب وشمسا أمريكية أخرى على 
وشك الصعود فراحوا يدورون فى الفلك الجديد بحثا عن مكان لهم فيه"). بالتوازى 
مع ذلك كانت الترسانة الذقافية والإعلامية قد أخرجت أثقالها بعد أن وضعت الحرب 
"الساخنة" أوزارهاء لكى تمحو من الأذهان فكرة أن أمريكا ”صحراء ثقافية" وتزرع 
فيها فكرة جديدة. مفادها أن العالم كان فى حاجة إلى سلام أمريكى" وإالى عصر 
تنوير جديد وأن ذلك کله سيكون اسمه "القرن الأمريكى. 


16 


فی كل الأزمات الكبرى التى مر بها العالم العربى - والشرق الأوسط كله - 
بعد الحرب العالمية الثانية كان البترول حاضرا. عندما أعَلنّت دولة إسرائیل فى ٠۹٤۸‏ 
نكرت جام افرل اة فى ادات وة اشغ عل القت ل و تافل 
الحقوق العربية فى فلسطين('؛ وكان موجودا فى أزمة السويس )٠٠١١(‏ بحكم أن 
القناة كانت أهم المعابر آنذاك كما كانت المنطقة هى مسرح القتال» وكان موجودا فى 
حرب ۱۹١۷‏ وإن بشكل جزئى عندما تم الاكتفاء بأن تقوم الدول النفطية بدعم دول 
المواجهة. بعد ذلك كانت سلسلة من حروب البترول تمثل كلها خطا متصلا بعد أن قام 
صدام حسبن باحتلال الکویت فی أغسطس ۱۹۹۲. ديك تشینی (نائب چورچ دبلیو 
بوش) الذى انتقل من النتاجون إلى مجلس إدارة شركة هاليبيرتون فى هيوستن فى 
منتصف التسعينيات كان مصرا على تطبيق مبداً أن الشركة الخاصة لابد من أن 
تسير يدا فى يد مع السياسة العامة للدولة. فى أواخر ۱۹۹۹ قال أمام معهد لندن 
البترول ”سنكون فى حاجة إلى خمسين مليون برميل من النفط يوميا قى غضون عشر 
سنوات حيث إن الاحتياطى يتناقص, فمن أين ستاتى تلك الكمية؟٠‏ وكانت الإجابة 
الوحيدة عند هاليبيرتون" وغيرها من الشركات العملاقة هي: من الشرق الأوسط.. 
حيث يوجد ثلثا نفط العالم بأقل سعر. تقرير مستقبل الطاقة الأمريكية الذى قدمه 
تشینی لرئیسه فی مايو ۲٠۰٠‏ أوصى بأن تضع إدارة "بوش هذه الجائزة الكبرى 
الموجودة فى الشرق الأوسط نصب عينيها. بعد عامينء كان استيلاء الأمريكيين على 
حقول النفط العراقية يحقق توصيات ”تشينى. تطورات الأسابيع الأولى من الحرب 
أثبتت أن إدارة "بوش" كانت تضع عينيها على مخزون الخام العراقى» وربما لم يلحظ 
كثيرون أن اهتمام الأمريكيين بحماية الحقول والمصافى كان أكبر من اهتمامهم 
بحماية المدن والمرافق العامة والمتاحف. قليلون هم الذين لاحظوا أن هاليبيرتون كانت 
من أوائل الشركات التى وقعت عقدا بنصف بليون دولار لإعادة بناء البنية الأساسية 
النفطيةء ولم يرف لأحد جفن عندما أرسل البيت الأبيض آفيليب چ. كارول رجل النفط 
فى تكساس إلى بغداد فى أواخر أبريل خبيرا لوزارة النفط الجديدة فى العراق. 


آکارول ومستشاروه کانوا يتوقعون أن العراق فى غضون شهرين سوف يضخ 


٠٥‏ مليون برميل من الخام يومياء وهو ما يمثل 1٠‏ من رقم ما قبل الحرب» وأنه فى 
غضون ثلاث سنوات سیزید عن ۲ مليون برميل سوف يصدر معظمها لسد تكلفة 
إعادة الإعمار بعد الحرب. بحلول صيف ۲۰۰۳ كان إنتاج العراق فى حدود a‏ 
برميل يوميا مع ارتفاع السعر العالمى. آفرانسيس بروك» مستشار البترول كان يلمح 
إلى أن الأمريكيين إذا صبروا فإن صادرات النفط العراقية سوف تكسر تحالف 
الأوبك الذى تسيطر عليه السعودية وتبدأً حقبة جديدة من الزيت الرخيص ”بعد أن 
أصبح لنا حليف جديد فى الشرق الأوسط... حليف علمانى... حديث... مؤمن بالسوق 
الحرة'. منتجو النفط الآخرون كانوا مستعدين للتعاون» ففى ديسمبر ه٠٠٠٠‏ أعلن 
المسئولون الكويتيون عن مشروعات لدعوة الشركات الأمريكية للاستثمار فى ”مشروع 
الكويت" لزيادة إنتاج الدولةء وفى ۲٠٠٠‏ كانت إدارة بوش" تشجم الشركات 
الصغيرة من أذربیچان إلى اليمن لضخ أكبر كمية من النفط. 

مثل النفط كانت العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ملمحا رئيسيا 
فى سياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط فی عهد ‏ چورچ دبلیو بوش". بالرغم 
من أنه نادرا ما كان يسافر إلى الخارج قبل دخوله البيت الأبيض, قام بزيارة 
إسرائيل فى ديسمبر ۱۹۹۸ حيث زار القدس القديمة وصعد التل فى الجليل ٴحيث 
ألقى المسيح موعظة الجبل» ووعد بتصحيع أخطاء الإدارة السابقة فى الشرق 
الأوسط لیکون المیزان فی صالح إسرائیل. کما أبلغْ مستشاریه فی ۲۰ نایر .٠٠٠۲‏ 

على مدى السنوات الست التالية سيؤكد ما وعد بهء والحقيقة أن دعم أمريكا 
لإسرائيل لم يكن أوسع ولا أعمق مما كان مع دخول الألفية الجديدة ففى الكونجرس 
كان الديمقراطيون يؤكدون دعمهم التقليدى للحلم الصهيونىء بينما كان الجمهوريون 
یوثقون علاقاتهم بالجناح الیمینی الإیقانچيليكى باحتضان جماعات مثل 'المسيحيون 
المتحدون من أجل إسرائيل" الذين كانوا يعتبرون دعم أمريكا لإسرائيل هو سياسة 
الرب الخارجية. شبكة محكمة من جماعات المصالح الموالية لإسرائيل وجماعات 
المفكرين والأكاديميين من ذوى العلاقات بالپنتاجون والخارجية ساعدت على أن تكون 
آراء شارون وخليفته ”أولرت" مسموعة فى واشنطن. 
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عندما اأرسل ”أولرت قواته وطائراته إلى لبنان فی يولیو ۲۰۰٠‏ لضرب حزب 

المسفوك بأنه مخاض شرق أوسط جديد"؟! 
الخطر ألوان 

عتدما توقف چورچ دبليو بوش" فی أيوا" فی يناير ٠۰‏ آأثناء حملته 
الانتخابية. ألمح إلى تغير لون الخطر الذى يواجه الولايات المتحدة من الأحمر 
(الشيوعية العالمية) إلى الأخضر (الإسلام)ء وفى الوقت نفسه كان مفكرون ومثقفون 
[ومستشرقون] أمریکیون مثل ”برنارد لويس" وصمویل هنتنجتون وٴدانییل پایپس 
يعتبرون الإسلام الراديكالى أخطر الأيديولوچيات الشمولية فى القرن العشرينء 
وينحون باللائمة على إدارة كلينتون التى أولت العولة الاقتصادية اهتماما زائدا 
وأغفلت الأصولية الإسلامية. بعد أيام قليلة من دخوله المكتب البيضوی وضع چورجچ 
دبليو بوش" برنامجا الدعم الفيدرالى للجمعيات الدينية التى تقدم خدمات اجتماعية. 
ومنها إنشاء مكتب فى البيت الأبيض للمبادرات القائمة على الإيمان ومراكز فى 
خمس وزارات لتسهیل تنذفیذ هذا البرنامج» وعندما رفض الكونجرس إصدار تشريع 
لتنفيذ ذلك أصدر (بوش) أمرا تنفیذیا فی ديسمبر ۲٠٠۲‏ يحظر على الولايات 
الفيدرالية استبعاد المنظمات الدينية من تلقى أموال لحساب البرامج والخدمات 
الاجتماعيةء وأعلن أن أيام التمييز ضد الجماعات الدينيةء لمجرد أنها دينية» على وشك 
أن بنتهى» وهو التصريح الذى وصفته نيويورك تيم" آنذاك بأنه كان يحتوى على 
إشارات عدة خاصة بالإيمانء وقد بنى حول فكرة أن الدين يمكن وينبغى أن يحتل 
مكانا بارزا فى الحياة العامة والخاصة”"'. 

قبل ذلك بکثیر› کان بوش الاين عندما فشل أيوه فی الحصول على فترة 
إدارة ثانية وخسر أمام ”كلينتون" فى سنة ١۱۹۹ء‏ يعتقد أن السبب الرئيسى فى ذلك 
الفشل هو عدم قدرة الأب على تعبئة القاعدة المسيحية الإیفانچيليكية فى الحزب 
الجمهورى. مع صدور كتاب الحرب العالمية الرابعة" ل"نورمان بدهورتز" فى الذكرى 
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السادسة لأحداث الحادى عشر من سيتمبرء أخذ الخطر الأخضر" اسما لافتا هو 
"الفاشية الإسلامية'. فى هذا الكتاب يقدم المؤلف وصفة صريحة للقضاء على 
الراديكاليين المسلمين فى الداخل والخارج» معتبرا عمل الولايات المتحدة لتحقيق هذا 
الهدف بمثابة حرب عالمية رابعة» مطالبا الأمريكيين بأن يقدموا للبيت الأبيض كل 
الأدوات اللازمة لتحقيق الانتصار فى هذه الحرب. قبل ذلك بعشر سنوات كان 
ابدهورتز" أحد المشاركين فى تأسيس مشروع القرن الأمريكى الجدید كما كان من 
بين الموقعين على إعلان مبادئه كثيرون ممن قبلوا بعد ذلك مناصب رئيسية فى إدارة 
چورچ دبلیو بوش . 

دخل چورچ دبلیو بوش المکتب البیضوی فی ۲۹ ینایر ۲۰۰۱ ووراءه نائبه 
'دونالد رمسفیلد و"کولن پاول' و'ریتشارد پیرل" وآپول وولفوقیتز" و"کوندولیزا 
رايس ليمسك الفريق الإمبراطورى فى الحزب الجمهورى مرة أخرى بمقاليد الأمور 
ومفاتيح القرار حسب أچندة واضحة هى الاحتفاظ بتفوق أمريكى دائم والسيطرة 
على موارد النفط فى الشرق الأوسط وحولهء أما الغطاء "القانونى والأخلاقى" لذلك 
فهو تحالف عا مى مضاد للإرهاب. 

بعد ۱١‏ سپتمبر مباشرة دعى برنارد لويس إلى لقاء مع الرئيس ونائبه 
وأعضاء مكتب سياسات الدفاع ليقدم لهم فهمه للشرق الأوسط والعالم الإسلامى 
والدور الذى تستطيع ويجب أن تلعبه فيهما الولايات المتحدةء وفى هذه المناسبة أقر 
'الملستشرق استخدام القوة العسكرية الأمريكية للإطاحة بآصدام حسين" ونظامه 
مؤكدا لمستمعيه أنه بعد تحقيق ذلك سوف تستطيمع الولايات المتحدة؛ دون صعوية 
تذكر» سبك وتشكيل العراق ليكون نموذجا ديمقراطيا للمنطقة. فى الأشهر السابقة 
على غزو العراق وإسقاط نظام 'صدام حسين؛ کان تشينى نائب الرئيس حريصا 
على أن يكون لويس ضيفه الدائم على العشاء بحثا عن غطاء استشراقى" وذريعة 
فكرية لعملية حرية العراق٠‏ وقدم مؤرخ پرنستون مقدمة منطقية لتغيير النظام فى 
بغداد تأسيسا على ما حدث قبل ثمانين عاما فى تركيا؛ عندما قام أتاتورك' بثورة 
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من أعلىً لغربنة بلاده سياسيا واقتصادياء وكما قال لويس فى تصريح صحفى بعد 
سقوط صدام حسين": إن العالم الإسلامى يقف الآن عند منعطف القرن الخامس 
عشر" بينما ”العالم الغربى عند منعطف القرن الواحد والعشرين'. كما خلص إلى أن 
"أفضل ترياق للإسلام الراديكالى هو ”أتاتورك عربى يطلق عملية إصلاح ويأخذ 
العراق وجيرانه إلى العالم الحديث. 

أثناء الحرب العالمية الثانيةء كان هناك مكتب الخدمات الاستراتیچية الذى 
سوف تحل محله وكالة المخابرات المركزية. هذا المكتب كان يتبعه أول مركز لدراسات 
المناطق بهدف رئيسى هو إنتاج معرفة مرتبطة بالسياسة'» وفى سنة ۱۹٤١‏ أنشاأ 
"مجلس بحوث العلوم الاجتماعية" لجنة بحوث مناطق العالم التى كانت مهمتها الأولى 
تحديد المناطق الأجنبية المهمة بالنسبة للأمن القومی الأمریکی» وفی ٠٠٥١١‏ أنشأت 
لجنة خاصة بالشرق الأوسط تعمل على تطوير البحوث الاجتماعية الخاصة بهء كما 
شهدت السنوات التالية للحرب توسعا فى هذا النوع من الدراسات بدعم من 
مؤسسات کبری مثل روکفلر" و'کارنیجی" وٴ٘فولبرایت". ثم کانت الطفرة الکبری فی 
نشاطها بدخول مؤسسة فورد" إلى المجال وإعادة تحديد مهامها فى أوائل 
الخمسينيات ليكون من بينها تعزيز السلام والتنمية فى الدول المستقلة حديثا فى آسيا 
وأفريقيا حتى لا يجرفها المد الشيوعى؛ وفى أواخر الخمسينيات بدأت الحكومة 
الفيدرالية فى تمويل ”دراسات المناطق" (الاسم المتطور للاستشراق) فتدفقت الأموال 
من المؤسسات المانحة والحكومة على الجامعات لتأسيس مراكز دراسات الشرق 
الأوسط وجذب هيئات التدريس والباحثين. فى البداية كان يقوم بتأسيس هذه المراكز 
الجديدة وإدارتها باحثون مستقدمون من أوروبا والشرق الأوسطء ففى سنة ٠۹٤٤‏ 
متلا ”کان المؤرخ اللبنانی فیلیپ حتى رئيسا لقسم پرنستون للغات والآداب الشرقية. 
وعد ثلاث سنوات نشا برنامجا لدراسات الشرق الأدنی فی پرنستون كان الأول من 
نوعه والنموذج الذى اتبعته بقية الجامعات""'). كما جاء المستشرق 'هاملتون جب 
رئيسا لمركز دراسات الشرق الأوسط فى ”هارقارد"» وبعده جاء ”جوستاف فون 
جرنباوم" من قيينا ليدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا. أما 
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برنارد لويس" فترك بریطانيا إلى جامعة پرينستون ليحل محل جب فى السبعينيات 
عميدا للاستشراق الأنجلو أمريكى. 

فى تلك الفترة - أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات - كانت التطورات فى 
منطقة الشرق الأوسط مؤرقة للينتاجون والمخابرات المركزية فاستمرا فى تمويل 
المشروعات البحثية الخاصة بالسياسة ولخدمتهاء سواء بشكل مباشر أو من خلال 
مؤسسات مثل راند وغيرها. فى الحرب الباردة كان العدو واضحا ومحددا وهو 
الاتحاد السوقيتى ودول المنظومة الاشتراكيةء وللتصدى لهذا العدو اعتمدت الولايات 
المتحدة مبدا "الاحتواء العسكرى والسياسى والفكرى. كان الاحتواء العسكرى بتمثل 
فى تحديث الترسانة العسكرية وتطويرها ويناء حلف شمال الأطلنطىء والاحتواء 
السياسى يتمثل فى بناء شبكة تحالفات مع دول مختلفة مستخدمة لذلك الحوافز 
العسكرية والاقتصادية, أما الاحتواء الفكرى فكان يتمثل فى منهجية مزدوجة 
للتشويش على الأفكار الشيوعية وسلبيات تطبيقها الاقتصادية والسياسيةء وفى الوقت 
نفسه الترويج بكافة الوسائل لأسلوب الحياة الأمريكى. نجحت سياسة الاحتواء وسقط 
الاتحاد السوقيتى وانفردت الولايات المتحدة بالعالم» ولكن من هو العدو الجديد؟ العدو 
الجديد هو الإرهاب العالمى والمبدأ الجديد هو: من ليس معناء فى التصدى لهء فهو 
ضدنا". ولأن الحرب على الإرهاب ممتدة فى الزمان والمكان فهى إذن حرب متحركة؛ 
ومع هذا التصور الفكرى الجديد ظهرت مفاهيم الحرب الوقائية والحرب الاستباقية 
والحرب الاختيارية. 

المؤكد أن دول وشعوب العالم تعاطفت مع الولايات المتحدة بعد أحداث الحادى 
عشر من سپتمبر» ولكن هذا الشعور سرعان ما تلاشى بعد غزو أفغانستان والعراق 
وتحول القوة الوحيدة فى العالم من قائد كونى يسعى - كما يعلن - لجعل العالم 
مكانا آمنا مستقراء لتصبح مصدرا كونيا لتهديد النظام العالمی. وإذا كان الخطاب 
هو المنطلقات الفكرية والسلوك معاء فما حدث يؤكد أن الولايات المتحدة قدمت العالم 
خطابا بالغ التناقض بين المنطلقات الفكرية التى لا خلاف عليها مثل الحرية 
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والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان» وبين أن تحمل هذه المبادئ إلى شعوب العالم 
على دبابة. 
چورچ دبلیو بوش فی ۱۷ سبتمبر ۲۰۰۲ عن استراتیچية الأمن القومى الأمريكىء 
وفی ۱۲ دیسمبر ۲۰۰۲ أعلن وزیر خارجیته کولن پاول ما يسمى بمبادرة الشراكة 
بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط. (انظر الملاحق فى آخر الكتاب)؛ وفى هاتين 
الوثيقتين على سبيل المثال ”تتحدد أهم مصالح الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط 
منل الخمسينيات وحتى يومنا هذاء فى إعادة رسم خريطة المنطقةه بصورة تضمن 
بسط الهيمنة الأمريكية السياسية والاقتصادية والثقافية عليها وحماية المصالح 
الاستراتيچية للولايات المتحدة فى المنطقة وفى مقدمتها ضمان تدفق النفط بأسعار 
مناسبة وضمان أمن إسرائيل باعتبارها الركيزة الأولى للولايات المتحدة فى 
ا ةة" "). 

بعد إعلان فوز ”باراك أوباما برئاسة الولايات المتحدة فى ٠‏ نوفمبر ٠٠۰٠۸‏ 
كان كثيرون يبتصورون أن هناك أمريكا جديدة تخرج من تحت أنقاض وركام إدارتى 
چورچ دبليو بوش" وأن بإمكان الرئيس الرابع والأربعين أن يحدث تغييرا ما فى 
السياسة الخارجية الأمريكية من خلال مراجعة مبادئ سلفه ومحاولة إصلاح ما 
أفسدته سياساته التى كان يرسمها له المحافظون الجدد. 

بعد ستة أشهر من توليه مهام منصبه» زار ”أوباما" الشرق الأوسط, حاملا 
خطابا جديدا نصحه مستشاروه أن يطلقه من داخل العالم الإسلامى. ذهب إلى أنقرة 
وتكلم فى مجلس النواب التركى, ذهب إلى الرياض 'لأخذ المشورة قبل أن يخاطب 
العالم الإسلامى من القاهرة" على حد تعبير الصحافة السعوديةء ثم جاء إلى مصر 
لكى يخاطب العالمين العربى والإسلامى من جامعة القاهرة فى وقت يشوبه التوتر بين 
الولايات المتحدة والعالم الإسلامى؛ وهو توتر تمتد جذوره إلى قوى تاريخية تتجاوز 
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الكتاب). تحليل خطاب ”أوباما" يؤكد أننا "أمام تغيير فى التعبير وليس تغييرا فى 
السياسات» كما يقول الكاتب الصحفى "محمد حسنين هيكل'» ف التعبير الجديد موجه 
إلى العالم الإسلامى أو دعوة للعالم الإسلامى لأن الحرب الإمبراطورية فى عالمنا تحت 
شعار الحرب ضد الإرهاب وصلت لطريق مسدود “'). قال إنه جاء بحثا عن بداية 
جديدة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامى» تحدث عن الصورة النمطية السلبية 
(الاستشراقية) عن الإسلام وأن جز من مسئوليته أن يتصدى لهاء نافيا كذلك أن 
تكون الصورة النمطية عن أمريكا الإمبراطورية حقيقية. أكد أن الإسلام جزء لا يتجزا 
من اأُمریکا وأن الحرية التى فى بلاده لا يمكن أن تنفصل عن حرية إقامة الشعائر 
الدينية. ثم تطرق إلى أمور محددة يعتقد أن علينا" مواجهتها بجهد مشترك» وهى 
التطرف العنيف بكل أشكالهء وأن الإسلام ينبغى ألا يكون جزءا من حل هذه المشكلة. 
وأن القوة العسكرية وحدها لن تكفى لحل المشكلات فى كل من أفغانستان وباكستان. 
تحدث عن حرب العراق التى يعتقد أنها حدثت بصفة اختيارية وكيف أن بلاده تتحمل 
مسئولية مزدوجة: مساعدة العراق على بناء مستقبل أفضل ثم تركه لأصحابه. تحدث 
عن الوضع بين الإسرائيليين والفلسطينيين والعالم العربىء وعن المحرقة التى لم 
يسبق لها مثيل فى التاريخ وكيف أن التهديد بتدمير إسرائيل أو تكرار الصور 
النمطية الحقيرة عن اليهود هما ”أمران ظالمان للغاية. تحدث عن معاناة 
الفلسطينيين الذين يجب أن يتخلوا عن العنف والتركيز على ما يمكنهم إنجازه. تحدث 
عن الاهتمام المشترك بحقوق الدول ومسئولياتها بالنسبة للأسلحة النووية 
والديمقراطية والحرية الدينية وحقوق المرأة والتنمية الاقتصادية. خمر قديمة فى آنية 
جديدة. أو حملة علاقات عامة من خلال خطاب مختلف فى محاولة لترميم ذلك الخطاب 
الاستشراقى الذى عبرت عنه إدارة سلفه من خلال صور نمطية بشعة لها جذورها 
الضاربة فى الثقافة الشعبية الأمريكية. لم يذكر كلمة ”الإرهاب" ولا ”الإرهابيين. لم 
يتحدث بأسلوب انحن" وهم خرج عن قاموس المحافظين الجدد ومصطلحاته: محور 
الشر - الدول المارقة - الخطر الأخضر - صدام الحضارات - الأصولية الإسلامية - 
الفاشية الإسلامية....إلخء ولم ينس أن يستشهد بآيات من القرآن ثلاث مرات. 
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هكذا تكلم أوباما" من القاهرة فی ٤‏ يونيو ۲۰۰۹ء هكذا جاء خطابه تنويعا 
على لحن أساسی هو الاستشراق الأمريكى المؤسس على أسطورة القدر الواضح ٠‏ 
قدر أمريكا العالم الجديد"» الذى ”ليس لها فيه اختيار وليس بوسعها أن تفر منه وهو 
قيادة العالم نحو المدنية والفضيلة" أو ”أمركة العالمء کما قال 'تیودور روزقلت عام 
۸ 


مدينة تصر - القاهرة - 
نوفمبر ۲۰۰۹ 
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هوامش وإشارات ومكتبة المترجم: 

اعتدت قبل القيام بترجمة عمل ما يستهوينى موضوعه ومضمونه (وكل 
ترجماتى من اختيارى)ء أن أحتشد له بقراءة أو إعادة قراءة المتيسر لدى (ولدى 
الأصدقاء) من مادة وثيقة الصلة به» وفى ما يلى ثبت بمجموعة من الأعمال التى 
رجعت إليها وأفدت منها كثيراء قبل الترجمة وفى كتابة المقدمة التى لا أدعى أنها 
جمعت فأوعت,» أتمنى أن يعود إليها من يريد المزيد لعلها تلقى بعض الضوء على 
موضوع هذا العمل المهم الذى يطرح من الأسئلة أكثر مما يقدم من إجابات» فكل 
الإجابات عمياء ووحدها الأسئلة هى المبصرة كما يقال. الإمبراطورية الأمريكية 
سادرة فى غيها والعرض مستمر وما خطاب الرئيس الأمريكى الرابع والأربعين فى 
جامعة القاهرة فى شهر يونيو الماضى سوى حلقة جديدة من مسلسل النموذج 
الأمريكى للاستشراق؛ ويجد القارئ فى آخر الكتاب مجموعة من الملاحق النوعية 
أضفتها إلى الطبعة العربية من أجل حوار أكثر شمولية بين المؤلف والمترجم والقارى". 


3 ) روائی امریکی رائد (۱۸۱۹ - ۱۸۹۱) وهو صاحب الرواية الشهيرة موبى ديك . والاقتباس 
نقلا عن: 
Robert Hewett, The Captain America Complex (Philadelphia: The Westminister‏ 
press, 1971)‏ 


١ (‏ ) أحوار الاستشراق: من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب" - أحمد الشيخ - المركز العربى 
للدراسات العربية - .۱۹۹٩‏ 

١ (‏ ) الاستشراق: المفاهيم الغريية للشرق - إدوارد سعيد - ترجمة محمد عنانى - رؤية للنشر 
والتوزیع - .۱۹۹٩٩١‏ 

٤ (‏ ) تاريخ الاستشراق وسياساته: الصراع على تفسير الشرق الأوسط تاليف زاکارى لوكمان 


- ترجمة: شریف يونس - دار الشروق - ۷. Nas‏ 


٠ (‏ ) المصدر السابق. 
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١ (‏ ) حرب الظيج: أوهام القوة والتص ر - محمد حسنين هيكل - مركز الأهرام للترجمة والنشر 
- 14۲. 

( ۷ ) يقول محمد حسنين هيكل' فى كتابه أحرب الخليج: أوهام القوة والنصرٌ إن 'أيكس كتب بعد 
ذلك للرئيس يقول: إن الشرق الأوسط مجرة كونية هائلة من حقول البترول لا يعرف أحد 
نظيرا لها فى العالم [....] والسعودية بمثابة الشمس فى هذه المجرةء فهى أكبر بئر بترول فى 
الشرق الأوسط والظروف فيها الآن مناسبة. وملكها ابن سعود يريد شيئين: مالا ينفق منهء 
وضمانا يكفل استمرار العرش فى أسرته»ء وأن الولايات المتحدة يجب أن تكون هى التى 
تمنحه المطلبين. وحصلت أمريكا بالفعل على بترول السعودية بموجب اتفاق وقعه الملك مع 
مجموعة ”أرامكو المكونة من اربع شرکات أمریكیة (نیو چیرسی - سوکونی - سوکال - 
تكساكو) بنسبة ٠١‏ لكل منهاء أى بنسبة ٠٠١‏ لأمريكا. 

( ۸ ) تاریخ الاستشراق وسیاساته... - مصدر سابق. 

) ۹ ) 'حرب الخليج - أوهام القوة والتصر.... - مصدر سابق. 


- حرب الثلاثين سنة: ملفات السويس - محمد حسنين هيكل - مركز الأهرام للترجمة والنشر‎ )٠١( 
1 
يروى هيكل هنا قصة طريفة جديرة بإعادة التذكير بها لدلالتهاء وهى أن عبد الرحمن عزام‎ 
باشاء أبرز مؤسسى الجامعةء ذهب لمقابلة الملك عبد العزيز آل سعود وعرض عليه الأمرء‎ 
ولكن الملك الذى لم يكن يرى صلة بين البترول والضغط على الغرب ختم المناقشة 'بصراحة‎ 
بدوی عجوز قائلا: إننى لا أفهم ما تتحدث عنه»ء إننا لم نكن نعرف أن البترول موجود بأرضنا‎ 
وجاء الأجنبى فقال لنا إنه موجود» ولم نكن نعرف كيف نستخرجه وجاء الأجنبى فاستخرجه‎ 
لتا من باطن الأرض,. ولم نكن نعرف كيف نذهب إلى الأسواق ونبيعه فأخذه للأسواق وياعه‎ 
وأخذ نصيبه بعد البيع وأعطانا نصيبناء فلماذا تطلب منى الآن أن أعاقبه؟.‎ 

)١١(‏ من نحن؟ المناظرة الكبرى حول امريكا' - تاليف صمويل هنتنجتون - ترجمة أحمد مختار 
الجمال ومراجعة السيد أمين شلبى - المركز القومى للترجمة - .۲٠١۹‏ 


(۱۲) تاريخ الاستشراق وسياساته (...مصدر سابق ٤‏ ). 


)٠١(‏ ”العرب والتزعة الإمبراطورية الأمريكية" - أحمد ثابت وخليل العنانى - الهيئة المصرية العامة 
للکتاب - .۲١۰١۰۷‏ 
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.۲۰۰۹ حوار فى جريدة الشروق" المصرية - ۸ ونیو‎ )٠١( 


- الإمبراطورية الكونية: الصراع ضد الهيمنة الأمريكية - السيد يسين - طبعة مكتبة الأسرة‎ )٠١( 
4 
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18 جاء الصيف ومضىء السذاجة لا يمكن أن تدوم... 
أیقظنی عندما ینتهی سبتمبر 
(فریق جرین دای - 'الأمريكى الأبله" - )٠٠٠‏ 
8# من الذى فعل ذلك بنا؟ سؤال لم يؤد سوى إلى التخيلات 
العصابية ونظريات المؤامرة؛ السؤال الآخر ”أين الخطاً 
الذى ارتكبناه؟" كان من الطبيعى أن يؤدى إلى سؤال 
غيره: "وكيف يمكن أن نصلح الأمر؟ ٠‏ فى هذا السؤال 
وفى الإجابات المتعددة عنه توجد أفضل الآمال فى 
المستقبل. 
(برنارد لویس؛ فی کتابه ”آین الخطاً؟- )۲١٠۰۲‏ 


مقدمة المؤلف الطبعة الثالثة: 
أين الخطا؟ 

أیقظنی عندما پنتهی سبتمبر: 

هجمات الحادى عشر من سبتمبر. بنهاية سنة ۲۰۰۰ .کان چورج دبلیو بوش 
George W.Bush’‏ قد نجح فى حشد الدعم فى أمريكا وفى العالم لما اتفق عليه معظم 
الراديكالى فی أفغانستان الذى کان يأويهم. ومن أورويا الغربية الى شرق آسیاء ومن 
أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا جنوب الصحراء» كان يمكن أن تسمع الناس يقولون: 
- مستعيدة قوتها - تهدد بإسقاط حكومة كابول المدعومة من الولايات المتحدةء كما 
أن هناك ۰٠٠۹٠جندى‏ أمريكى وسط نيران متقاطعة فى حرَّب أهلية دموية فى 
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العراقء نشبت فور قرار إدارة بوش بإسقاط ”صدام حسين'» واليوم أصبحت 
الولايات المتحدة مكروهة لدرجة أن بعض الأمريكيين الذين يسافرون إلى الخارج 
يقولون نحن كنديون". هذه الطبعة الثالثة من كتاب الاستشراق الأمريكى" تقدم 
فرصة لاستكشاف الخطاً فى سياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط فى 
الفترة من سبتمبر ۲٠۰٠‏ إلى سبتمبر .۲۰١۰۷‏ 

تتضمن المقدمة والفصول من الأول إلى السادس تحديثا إضافيا يصف بعض 
أهم التطورات التى أثرت فى المنطقة منذ صدور الطبعة الأولى. لم أقصد هنا أن أعيد 
الكتابة لكى أضمن العمل تلخيصا مفصلا لكم هائل من الدراسات الجديدة الصادرة 
مؤخراء ولا لتوزيع القبعات البيضاء والسوداء على الخبراء الذين تجد تفسيراتهم 
المتضاربة حول مواجع الشرق الأوسط طريقها فى أجهزة الإعلام. هناء أحاول 
بالأحرى أن ألفت انتباه القراء إلى أن الصور النمطية الاستشراقية ما زالت حية 
وموجودة» وأن العلاقة بين رجال النفط والمسئولين الحكوميين ما زالت مؤثرة فى 
سياسات الولايات المتحدة الخاصة بالطاقة على نحو واضح. وأن قضية ما إذا كانت 
إسرائيل أصلا أمريكيا ثابتا أم دينا مستحقاء تظل غير محسومة. كما أقول إن 
التفكير بأسلوب ثنائية "نحن" وهم" التى راجت أثناء خصومة الحرب الباردة الطويلة 
بين واشنطن وموسكو ما زالت قائمة فى حقبة التعددية القطبية» حيث أصبح لاعبون 
جدد مثل الصين والهند معنيين كذلك بالشرق الأوسط. 

وبالمثل فإن توجس أمريكا الدائم فى القومية الثوريةء واقتناعها الثابت أيضا 
بأن التحديث يمكن أن يأتى بالسلام والتقدم للعالم الإسلامى» ما زال موجودا بعد 
مرور زمن طويل» أصبح فيه "عبد الناصر وشاه إيران فى ذمة التاريخ. 

وعلى العكس من ذلك. تحتوى الأجزاء الأخيرة من الفصلين السابع والثامن 
على إضافات واسعة. وبالرغم من الزعم بأن أمريكا قد تخلصت أو شفيت من 
"أعراض قيتنام" التى تبعت حرب الخليج فى ١۱۹۹ء‏ يؤكد الكثير من المراقبين أن 
فشل إدارة بوش" الحالى فى العراق - من وجهة نظر الأهداف والتكتيكات 
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والاستراتیچية - ما هو إلا مثال قريب جدا لعرض مختلف وصفه یوجی بیر! أچ٠۷‏ 
بأنه سبقت رؤيته بدرجة ماء فإن أخطاء بوش فى حرب الخليج الثانيةء كانت 
نتيجة قرار واع 'بعدم استيعاب دروس الماضى فى جنوب شرق آسياء وعلى امنداد 
خطوط مماتلة فإن المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وصلت إلى طريق 
مسدود بعد العام ٠١٠۲ء‏ مطلقة العنان لدورة عنف جديدة معروفة جيدا لصناع 
السياسة الأمريكية الذين شهدوا على مدى عقود كيف كان الطرفان يفقدان الفرصة 
القرهة فى السلاد؛ وفتة الكادى عقر من شبتي اول الرليات التحدة أن 
تمنع كلا من العرب واليهود من عدم استيعاب الدرس الرئيسى للدبلوماسية الأمريكية 
فى الأرض المقدسة على مدى نصف القرنء وهو أن مبادلة الأرض بالسلام هى 
السييل الوحيد لوضع نهاية لسفك الدماء. 

التغيير الأهم فی هذه الطبعة الثالثة من الكتاب» على أية حال تجده فی 
النهاية» حيث قمت بحذف الاستنتاجات التى عفا عليها الزمن وكذلك التعقيب النهائى 
ووضعت بدلا منهما فصلا جديدا يتناول عن كثب حرب الولايات المتحدة فى العراق 
ومواجهة أمريكا للإسلام الراديكالى ومبدأً آبوش". 


ف صن ميود ةالول هن الشهل أن تي أن الشتخصةة رالا ج القاضن 
ما زال لهما معنی. 'چورچ دبلیو بوش" جاء إلى ۱٠۰۰‏ پنسلفانيا أفنيو' بخبرة أقل 
كثيرا ومعرفة أقل كثيرا بالشئون الدولية من معظم من شغلوا البيت الأبيضء ولكنه 
تولى المنصب فى ٠١‏ يناير ۲٠١١‏ وكله ثقة من أن ”الرب مع الولايات المتحدة". 

ورغم أن أحداث الحادى عشر من سبتمبر هزت ثقته لفترة. فإنها مهدت 
الطريق كذلك لحرب كونية على الإرهاب» وقودها 'عقيدة قتالية كانت شدتها تفوق 
أخبانا طك الحماسة الديخية الى كات ترفد جهاذ أسامة بن لاد ضنذ الولانات 
المتحدة. 

ورغم تأكيد بوش" أهمية العقيدة فى مواجهة الخبرةء فإن جوانب عدة من 
أسلوب تعامله مع الشرق الأوسط تشبه إلى حد بعيد تلك السياسات التى كان 
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ينتهجها من سبقوه؛ ولأن أضخم احتياطات النفط فى العالم ما زالت هناك على 
شواطى الخليج الفارسىء» فإن ذلك الجمهورى القادم من تكساس كان لابد من أن 
يعطى أولوية عالمية لضمان الاستقرار السياسى فى المملكة العربية السعودية 
وجيرانها الأغنياء بالنفطء وأن يشجم المؤسسات الأمريكية متعددة الجنسية لكى تقوم 
بدور أكبر فى جلب كميات أكبر من خام الشرق الأوسط للسوق بأسعار معقولة. ولأن 
"بوش" كان يقدر قيمة العلاقة الخاصة الطويلة بين إسرائيل والولايات المتحدة» كان 
لابد من أن يهتم بأن تستمر الدولة اليهودية فى تلقى كميات سخية من المعونات 
العسكرية والاقتصادية الأمريكيةء وأن يرحب بالإسرائيليين حلفاء أساسيين فى 
المعركة ضد الإرهابيين الإسلاميين. ولأنه كان يدرك أن التقدم الحقيقى على طريق 
التسوية الإسرائيلية الفلسطينية سوف يساعد على تقليل حدة العداء للولايات المتحدة 
فى الشرق الأوسطء فسوف يقر حل الدولتين على أساس مبدأ الأرض مقاہل السلام. 
بالرغم من ذلكء تظل هناك جوانب أخرى فى سياسة بوش الخارجية.تمثل 
قطيعة مع الماضىء» إذ على مدى نصف قرن بعد سنة ٠١٠٤١‏ كانت الولايات المتحدة 
مشغولة ب ّالخطر الأحمر للشيوعية الدولية الذى كان يشل حركة النفوذ الغربى فى 
العالم العربى من حين لآخرء وبعد انتهاء الحرب الباردة بدأ القلق يساور بعض 
المراقبين فى الشرق الأوسط, إذ كان الخطر يتحول من اللون الأحمر إلى اللون 
الأخضر... لون الإسلام» ومع بدايات الألفية الجديدة كانت إدارة "بوش" تزعم أنها 
تخوض حربا طويلة" ضد نوع جديد من الشمولية الوحشيةء الخطرة تماما مثل 
الستالينية هو 'الفاشية الإسلامية". كان أحد أساليب دحر "الخطر الأخضر" للإسلام 
الراديكالى هو أن تحل أنظمة ديمقراطية محل الأنظمة الدكتاتورية بزعم أن 
الانتخابات الحرة هى التى تصنع شعوبا حرة فى النهاية. من أجل هذه الغايةء بدا 
آچورچ دبلیو بوش" يتكلم مثل 'وودرو ویلسون ۸١٥ء۷۷1 “۷٥0٥۵۲٥۷‏ وألزم آمریکا بان 
تجعل الشرق الأوسط آمنا من أجل الديمقراطيةء وليكن ذلك فى العراق فى البداية. 
وربما فى إيران وسوريا بعد ذلك. الفارق الكبير بين بوش ومن سبقوه بدا واضحا 
فی سبتمبر ۲٠۰۲‏ عندما رفض الرئيس الأمريكى الثالث والأربعين مبادئ الحرب 
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الباردة فى الاحتواء والردع باعتبارها غير كافية لمحارية الإرهاب العالمى وأعلن أن 
الولايات المتحدة سوف تمضى فى طريقهاء عملا بمبدأ أن الهجوم الجيد هو خير 
وسيلة للدفا ع. وانطلاقا نحو هدف أبعد من الحرب الاستباقية" التى لابد من أن يكون 
هناك فيها دليل قومى على خطر وشيك واضح على الأمن القومی» تبنى مبداً بوش 
أسلوب الحرب الوقائية » بمعنى الضرب أولا أو "الرمى عند أول بادرة شك كأفضل 
وسيلة لتفادى تكرار هجمات الحادى عشر من سبتمبر. 

كان العراق هو أول فرصة لاختبار مبدا "بوش" عملياء وبزعم أن "صدام 
حسين كان يطور أسلحة للدمار الشامل ويحرض ويدعم إرهابيين مثل أسامة بن 
لادن؛ شنت إدارة "بوش" حربا وقائية ضد الدكتاتور العراقی فی مارس ۲۰۰۲ ثم 
حاولت أن تقيم مؤسسات ديمقراطية تكون نموذجا للدول الإسلامية الأخرى. كان 
تغيير النظام فى بغداد أسهل من بناء الدولةء ورغم ذلك سرعان ما أطلق الغزو 
الأمريكى نبوءة بتحقيق الذاتء فانضمت الجماعات الإسلامية الراديكالية مثل القاعدة 
فى بلاد الرافدينء التى لم تظهر إلى حيز الوجود إلا بعد سقوط 'صدام حسين» 
انضمت إلى جماعات الوطنيين العلمانيين العراقيين لتصعيد حركة مناهضة معادية 
للأمريكيين. الحرب الأهلية الوحشية. والصراع الطائفى الدموى الذى عم العراق ورأاح 
ضحيته أربعة آلاف جندى أمريكى» لم يحقق سوي القليل من أجل تحسين آفاق 
الديمقراطية فى الشرق الأوسط, ولكنه حقق الكثير لتقوية وتعزيز الصور النمطية 
الاستشراقية الموجودة منذ زمن بعيدء وهى أن المسلمين ”آخرون' يرهبون الأجانب» 
وطغاة... وفاسدون... وأنهم ميالون بالفطرة إلى العنف والأعمال الإرهابية مثل 'نطح 
ناطحات السحاب بالطائرات"؟! 

فى الثانى عشر من سبتمبر ٠١٠٠ء‏ كنت مسئولا عن حلقة دراسية عن 
السياسة الخارجية الأمريكية لطلبة الدراسات العليا الذين كانوا فى حالة من الذهول 
على أثر هجوم تنظيم القاعدة على أمريكا صباح اليوم السابق. كانت تعليقات طلابى 
المتكررة هى أن ”كل شىء قد بات مختلفا الآن'. بعد ثلاث سنوات» وعندما كنت أقوم 
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بالتدریس فی الدورة نفسهاء کان ترکیزنا على الحرب التى كانت تتعمق فى العراق 
والتی كان كثير من الطلاب يعتبرونها ردا مفرطا على أحداث الحادى عشر من 
سبتمبرء ولعل فريق الروك جرين دای هم أفضل من التقطوا هذه الحالة وعبروا عنها 
فی "أیقظنی عندما ینتهی سپتمبر" إحدى أغنيات ألبومهم "الأمريكى الأبله"! وفى أوائل 
۲ كان كتاب صغير بعنوان 'أين الخطا؟" يتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعا. 
واشنطن چورچ دبليو بوش" استقبلت الأفكار المتشددة لهذا الكتاب الذى وضعه 
'برنارد لويس - ءاسعا "8٣١4۲۵‏ الخبير البارز بشئون الشرق الأوسط باهتمام 
واحترام بالغين. وفى تعليق كتبه بعد أيام قليلة من قيام تنظيم القاعدة بتدمير مركز 
التجارة العالمىء كان لويس" يؤكد أن حلزون الكراهية والحقد النازل الذى يزعم أنه 
كان يسود العالم الإسلامى على مدى أكثر من خمسة قرون» لن ينعكس اتجاهه حتى 
يتوقف العرب والإيرانيون عن التساؤل: "من الذى فعل ذلك بنا؟ ويسالوا ما الخطا 
الذى ارتكبناه؟" وّآكيف يمكن أن نصلح الأمر؟ .(159.ع). كان لويس" يريد أن يصل 
السؤالان الأخيران إلى مسامع المسلمينء ولكن حيث إن أمريكا تغوص أعمق فأعمق 
فى مستنقع العراق. ريما يكون من الأفضل أن يوجههما إلى أصدقائه فى إدارة 
بوش 

هذه الطبعة الجديدة من الاستشراق الأمريكى» تحاول أن تقدم بعض 
الإجابات... غير النهائية. 


شکروعرفان 


رغم أننى لست مغرما بإطلاق العنان للتعبير عن الشكر والامتنان» حيث يكيل 
الكاتب الثناء للكل ويستثنى من ساعدوه على طول الطريق؛ فإن هذا المشروع قد 
شغلنى لفترة طويلة جدا وإلى الدرجة التى تجمعت معها على ديون ثقافية وشخصية 
كثيرة. 

أعرف جيدا أنه ما كان لى أن أكمل هذا المشروع سوى فى جامعة كلارك 
)ا. أولا: كان أحد أساتذة هذه الجامعة (احتفظ لنفسى باسمه) هو الذى ألهمنى 
فكرة تحويل بؤرة اهتمامى من أفريقيا إلى الشرق الأوسط قبل ثمانية عشر عاماء 
عندما قدم ورقة بحثية عادية عن چ.ف.کینیدی - 3۴K‏ وإسرائيل أقنعتنى بأنه لابد 
من أن يكون هناك للقصة جوانب أخرى غير تلك التى قرآت. هناك أيضا أربعة طلاب 
قدموا لى مساعدات بحثية رائعةء هم: پامیلا فیلیبس - کمنااط۴ دا۴۸۳6 وماريسارا 
میلیندر - Marisara Melendez‏ وإميلى دوجلاس - ءھاچ00u‏ راص ٤E‏ ولای چين - ھا 
«iق.‏ ما الخامس فهو نیکول دیپو - ٤0۸مں0‏ 101# الذى قام بمراجعة الهوامش 
ومتابعة المراجع وقراءة المخطوطة بكاملهاء وکان دائما ما يذكرنى بان أضع جمهور 
القراء فی الاعتبار أثناء الکتابة« والسادس هو ږڈرiıwڊg‏ -— Heather Sensibaugh‏ 
الذى قام بتأكيد المعلومات فى المرحلة الأخيرةء وثلاثة من طلبة الدكتوراه هم مارجريت 
مانشستر Margaret Manchester‏ وتيريزا توماس - "هط esa‏ وچون مورنان 
John Murnane -‏ الذین قرأوا جز مما کتبت واستمعوا بصبر جمیل إلى أفکاری. 
کما سمحوا لی باقتراض بعض أفکارهم. اما زمیلی چورچ لین 121۴ ع۲٥٥6‏ فقد 
شارك بما رواه عن لیبیا ولبنان والیمن عندما کان سفیراء كما ساعدنی فى الاتصال 
بأصدقائه فى الخارجية الأمريكية. العاملون الرائعون فى مكتبة جودارد ل٣aلله6‏ 
وأخص بالذکر منهم ماری هارتمان - Mary ۸۲٤۳۵۸‏ وایرین وولش - 1٣e۸e‏ 
Wah‏ واد مکدرموت - E4 M0۳0٤‏ وراشیل شی - 4٥ط؟‏ 1٤4طeوR‏ الذین 
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ساعدونى فى الحصول على المادة المطلوبةء كما قامت آن چبسون ١0ءطال‏ 4۸8 من 
قسم المعلومات الجغرافية بجامعة كلارك برسم الخريطة, أما صندوق دعم تطوير 
جامعة كلارك ومدرسة Higgins School for the Humanities — تlıilailll ji‏ 
فقد أسهما فى تحمل نفقات السفر إلى أماكن الأرشيف على جانبى الأطلنطى. 
مساعدتی الإدارية إیلین ستاپلز - یeامه؛5‏ ١1ا٤‏ کانت تنظم مواعیدی ولقاءاتی حتی 
لا تختلط بأوقات الكتابةء كما أنقذتنى من مقاطعات عدة وكانت تضحل على تعليقاتی 
المازحة. ثلاثة من اأصدقائی القدامیء پول روپ مم٥۸‏ اا۴ ودرو ماکوی - 5ew‏ 
MeCoy‏ وچورچ بلياس ھا1ا8 ۴عإGe0‏ (بالأخص) كانوا يشدون من أزرى 
ويحفزوننى عندما دخل الكتاب مرحلته الثالثة. أربعة أصدقاء جدد هم فريد جريناواى 
Debbie Merrill ¬ Jıڙaa‎ J David Angel ¬ Jڄii‎ دıîııg‎ Fred Greenaway —‏ 
وأندریا مایکلز - کاeھا›Mi 4۵٣‏ کانوا یغفرون لى نزقی لكى أبدو اداريا جيدا 
عندما كنت أقوم بالمراجعة الأخيرة للمخطوطة. 

لقد كان من حسن حظى أن يكون لى آصدقاء ممن جعلت تعليقاتهم 
وملاحظاتهم هذا الكتاب يخرج على نحو أفضل مما كان يمكن أن يكون عليه دونهم. 
آندی روتر )ه۸ رل4۸ وكليابنش 8"٤‏ و٥1٣‏ قامتا بمراجعة الجزء الخاص 
بالاستشراق» آن هيس ؟ءا۸8 4٠۸١‏ راجعت الفصل الخاص بالنفط. ديقيد لانجبارت 
Langbartا David‏ راجع بعين ناقدة الجزء الخاص بإسرائيل كما زودنى - وهو 
الأهم - بوثائق جديدة عن موضوعات مختلفة. چيم جود - 600e‏ 1ل ويوب 
قیتالیس - اه۷ ا80. وهما عونی الكبير فى كل ما يتعلق بالشرق الأوسط. كان 
لهما تعليقات نقدية على الجزء الخاص بالقومية والتحديث وأنقذانى من أخطاء مخجلة. 
ریتش إيمرمان - Rich Immerman‏ وچيرى ھايji‏ ¬ Gerry Haines‏ ومارك 
جازيوروقسكى - skiسهi0ووG‏ )٣ه‏ قرأوا تلك الأجزاء الخاصة بالأعمال السرية 
وهى موزعة فى ثنايا النص. بوب بوزانكو - 0٤zz4۸ں8‏ ط80 راجع الجزء الخاص 
بالتدخل العسکری کما ساعدنی هو و بیل ووکر - e۲‌)اھ۷‏ اا8 علی ”استطعام 
قرارات لیندون چونسون - ۸ه0ء«طهل «0ف«ر[ السيئة الخاصة بالعالم الثالث وكذلك 
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أفضل شواء فى أوستن. سالم يعقوب - ىاھ اھ8 ومات چيكويز - -4ل M4٤‏ 
5ه» ساعدانى بنتائج أبحاثهم وكنت أغبطهما إجادتهما العربية. ستيف راب 516۷ 
۴6 ساعدنى أن أميز بين التحديث فى أمريكا اللاتينية وفى الشرق الأوسط وذلك 
فى جلساتنا اللبلية فى أماكن # تنسى من الشمال الأمريكى. 

کما قام پیتر هان Pee H41۸‏ وبوب مکماھون - 107 M(cM2‏ ط80 پقراءة 
االخطرطة كامة وفسا نصا منتازة تحلص من شن الإطتاب وا لإمتهات دون 
إخلال بالمادة. كذلك شجعتنى ديانا كونز z«ا)‏ ٠«دا(‏ على كتابة هذا العمل الضخم 
بدلا من كتابة ملخص يیصف ما یقوله موظف آخر. بوب دیقاین - 0۷ine‏ ط80 کان 
بخف كن الي فى البحت خضري فة اوا عر السات وما بدهاء آنا وت 
لافيبر ۷1٤ 14۴٤6١‏ فكان يحفزنى بهدوئه المعتاد على أن أفكر فى عمل كبير 
وأقنعنى بأن بالإمكان إعادة تجميع الكتاب بعد عملية جراحية لإزالة مائتى صفحة! 


كان العمل مع هيئة إدارة النشر فى جامعة نورث كارولينا تجربة رائعةء حيث 
کانت تشرف پاولا وولد - ¥14 وانھ۴ وأماندا مکaيjil Amanda McMillan‏ 
وستيفانى وينزل - W٠26!‏ مi«دامهS‏ على التفاصيل وسط جو من المرح؛ بل كان 
من حسن الطالع أن أعمل مع محررين رائعين معنيين بنشر التاريخ الدبلوماسى. ليو 
باتمان - 1ew B۳۸١‏ تركنى أقرص أذنه بسبب هذا المشروع على مدى سنوات 
قبل أن يرى كلمة واحدة منه» وبعد قراءة ثلاثمائة ألف كلمة كان يذكرنى بأن ”القليل 
غالبا ما یکون اکثر ثراء. شاك جرینش 6٣۲۸۰۸‏ سط٤‏ کان حریصا علی ألا یکون 
المشروع يتيماء فأشرف على مراجعة الكتاب مرتين قبل النشر. شاك وليو وكل من 
جاء ذكرهم من قبل مسئولون عن معظم ما هو جيد فى هذا الكتاب. الأخطاء تخصنى 
وحدی. 

وهذا الكتاب مهدى إلى كولين - ”اه٤‏ وأليسون - «٠ءناة‏ اللذين شبا 
وأصبحا زاشدين بالرغم من أب كان نسيانه للعالم من حوله مصدرا لدهشة بلا نهاية. 
لقد اققا على ع كشف أن سرن أشرار الفرلة وراففت غلى أن أغقر ليا 
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اهتمامهما بالعلم أكثر من التاريخ. وأخيراء ولیس آخراء هناك پات ۴۹۲ التى أضاعت 
حياتى على مدى ثلاثين سنة بطيب المعشر والذكاء والصبر الجميل. وبالرغم من أنها . 
تجد التاريخ الدبلوماسى مادة جافة وتضع خطوطا تحت بعض العبارات أثناء قراءة 
البروفات, فإنها وافقت على المقدمة والنهايةء وهنا الفرق. 


٠‏ عن هذه الطبعة الثالثة 


رغم محاولتى تقديم الشكر لكل من ساعدونى؛ فإن ديونى للأصدقاء وللأسرة 
على المستويين الفكرى والشخصى كانت مستمرة فى التراكم على مدى السنوات 
العديدة الماضية. تظل جامعة كلارك مجتمعا مدهشا حيث يسير التعليم والتطم يدا 
بید» کما أُننی ممتن لعدد من طلابی مثل دیقید ھافنر - D۷14 H۴٣۲‏ الذی کشف 
لى بحثه السينمائى عن واحد من أسواً الأفلام السينمائية فى التاريخ وهو فيلم 
مغامرة فی العراق - 4۷٠١٤٠٣ ١ 1۲۸٩‏ ومدين بالفضل لأصدقاء مثل جوين آرثر - 
٣طArt‏ nمسG‏ أمين مكتبة الجامعة الذى كان يبتكر من الوسائل الخلاقة ما يدعم 
عملی» كما كان من حسن الطالع أن يكون لى زملاء مثل نانسى بدويج - ۸4,٤‏ 
عwi Bud‏ وأندریه مایکلز - Miche‏ 4ء٣44‏ اللذين استمعا إلى أفكارى عن الشرق 
الأوسطء ومدین لزملاء مثل پول روپ - ممه R‏ اسو الذى قرا القصل الجديد عن مبدا 
بوش وساعدنى فى عقد المقارنة بين ما حدث فى قيتنام وما يحدث فى العراق. 

كذلك. تلقيت مساعدات قيمة فى موضوعات متنوعة. إذ قدمت لى كليابنش - 
Cea Bunch‏ وآن هيس - ءءا٥8 Ann‏ المعلومات عن الصلات المتبادلة ببن الاستشراق 
الأمريكى ونزعة العداء لأمريكا فى الأردن وسوريا والعراق. کما ساعدنی پيترهان - 
Peter H۳‏ على فهم خصائص العلاقة الخاصة التى تربط الولايات المتحدة 
بإسرائیل؛ بینما شارك توبی دود چ - ع003 رط٥1‏ بحکایاته عن الحرب فی العراق 
ونحن نتناول کؤوس الویسکی الفاخر فی دبلن. اما ستیف رابی - ط۴۸4 5)6۷ فکان 
يذكرنى دائما بأن أتذكر أن الرئيس الأمريكى الثالث والأربعين ما هو إلا رجل من 
تکساس أولا وأخیراء وألا ننسی کم نحن محظوظون لأن چورچ دپلیو بوش عندما قرر 
أن یشتری فریق بیسبول اختار 'تکساس رینچرز ولیس بوسطن رد سوکس". 
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ومرة أخری» لقد قامت تشك جرنش - 6٣٥٣٤۸‏ kمںuطC‏ وکل إدارة النشر فی 
جامعة نورث كارولينا بجهد رائع فى هذا المشروع» وبخاصة تيما لارتر - 1٠٣"4‏ 
١‏ التى كانت تقوم بالاتصالات التليفونية وتتابع رسائل البريد الإلكترونى وطرود 
الفیدکس دون كلل أو ملل» بينما كان رون مانر ۵۴۴١‏ ۴0۸ يقوم بتنقيح النسخة 
الأخيرة ويضبط أسلوبى فى وقت قياسى. 

وكالعادة قبل کل من پات وكولين وآليسون المعنى الحقيقى لا أقصده عندما 
أقول إن نزق الشخص الغريب يخفى تحته دائما شعورا بالمحبة والمودة ولا يكون 
خطرا إلا عندما يستخدم أدوات القوة. إنهم يعرفون جيدا أن لولاهم» لما كان هذا 
الكتاب. 
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اللاستشراق 
الأمریكى 


43 


الاس 


¥ ۰۸ 


#8 كان الناس فى كل مكان يحدقون فينا.. ونحن نحدق 
حتی دمرتاهم.... 

لو قدر لأبناء إسرائيل فى فلسطين أن ينسوا متى جات 
عصابة جدعون من أمريكا إلى هناك. لحقت عليهم اللعنة.. 
والضياع مرة أخرى. ربما كان ذلك المشهد هو الأكثر 

ندرة لکی یصیب من يراه بالذهول! 
مارك توين (السذج خارج الوطن) - ٠۸٦۹‏ 

8# سحقا للولايات المتحدة الأمريكية . 
کتابة على حائط فی کراتشی - پاکستان عن 


(نیویورك تیمز - ۲۰ سبتمبر ۲۰۰۱) 
عصابة جدحعون فى الاأرض المقدسة 
۵ لم نعد فی کانساس! 
فی صباح يوم ثلاثاء منعش» وتحت سماء صافية فی سبتمبر ۲۰۰۱ اندفعت 
مثل البرق فى أفق نيويورك طائرتان من طراز بوينج ۷1۷ يقودهما إرهابيون عرب» 
لتصطدما بمركز التجارة العالمى. بعد تسعين دقيقة انهارت الأبراج المشيدة من 


ولتقضى فى الوقت نفسه على أية أوهام جماعية عن البراءة أو القدرة الكلية التى قد 
تكون لدى الأمريكيين. بأساليب ل يمكن أن تدور بخلد أحد» كان أسامة بن لادن" 
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وتنظيم القاعدة الموجود فى أفغانستان قد جاعءوا بالشرق الأوسط إلى أمريكا. وبينما 
كان عمال الإنقاذ يُعْملُون مجساتهم فى نثار الحجارة التى يتصاعد منه اللهب 
والدخان جنوبى مانهاتنء وبينما كان صناع السياسة فى واشنطن يضعون الخطط 
للانتقام العسکری من ابن لادن' وحلفائه فى طالبان. طرح الرئيس 'چورچ دپليو 
بوش( سؤالا کان معظم الأمريكيين يطرحونه على أنفسهم وهو: اذا يكرهوننا؟". 

بعد تسعة أيام من المأساة جاعت إجابة الرئيس عن هذا السؤال فى خطاب 
متلفز إنهم يكرهون ما لدينا من حريات» حرية العقيدة. حرية التعبير؛ حرية التصويت 
والاجتماع والاختلاف فيما بيننا. كان ذلك ما أکده بوش فی ۲۰ سبتمبر» وکله 
إصرار على أن أولئك الإرهابيون لا يقتلون لمجرد القتلء وإنما لكى يخريوا أسلوب 
حياتنا ويقضوا عليه" كما أنهم ضدنا لأننا نقف فى طريقهم""). ورغم أن ملاحظات 
بوش كانت تبدو وكأنها تلمس حقيقة معاصرةء فإن الإجابة الكاملة عن سؤاله كان لها 
جذور فى الماضى؛ وكانت بعض مفاتيحها الأساسية قد ظهرت قبل مائة وثلاثين عاماء 
عندما جاء "مارك توين - ”اه۷ 2۲۸ " ومجموعة من الرحالة متجهين من بوسطن 
وسانت لويس وبعض المناطق الغربية بالولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لأول مرة. 
فی شهر يونیو ۱۸١۷‏ كان مارك توين يحث الخطى عبر وول ستريت ويصعد 
بصعوية إلى الباخرة كويكر سيتى - را٣‏ e۲)وسQ‏ المتجهة إلى الأرض المقدسةء لكى 
تحملهم أقدامهم متعثرين فى أراض مجهولة بالنسبة لهم. ورغم أن رحلته قد حدثت 
قبل أكثر من قرن من الزمان وقبل أن يصبح الشرق الأوسط هاجسا مقلقا على 
الستوى القومىء» فإن 'توين' زود الأمريكيين بصورة باقية عن منطقة كان من المتعذر 
'"نبؤ بما فيهاء منطقة ا تنسى» وفى لحظة فارقة كانت الولايات المتحدة بادئة فى 
ألظهور كقوة عالمية. 

صحيح أن المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط قد تعمقت منذ أن أبحر 
أمارك توين" عبر الأطلنطى لأول مرة» ولكن المواقف الأمريكية من بعض الجوانب 
الأخرىء» لم تتغير كثيرا منذ القرن التاسع عشر, والمرجح أن الشعب الأمريكى يستقى 


46 


معلوماته على نطاق واسع من ال سىء إن. إن NNح‏ ونيويورك تيnمj New York‏ 
أكثر منه من كتب الرحلات مثل ”السذج خار ج الوط — Innocents Abroad‏ 
لارك توين. كما أن مئات الطلاب الذين درسوا فى الجامعة العبرية بالقدس أو 
الجامعة الأمريكية فى بيروت. وآلاف المهاجرين الذين بدأوا لأنفسهم حياة جديدة فى 
إسرائيل» وعشرات الألوف من السائحين الذين لمسوا حائط المبكى أو تأملوا الآثار 
المصرية القديمة فى الأقصر» كل هؤلاء ساعدوا فى صنع صورة مختلفة إلى حد ما 
للشرق الأوسط فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ كما أن كبار العاملين فى مجال النفط 
وخبراء الأمن القومى والأكاديميين الذين يضعون سياسة الولايات المتحدة اليوم» 
لديهم الآن» دون شك» فكرة أفضل عن القوى الدافعة للعمل, ثقافيا وأيديولوچيا 
وتجاريا فى الشترق الاوتط مما کان اتی اول این خباتهم کوک تی على 

بالرغم من ذلك يظل كثير من الأمريكيين فى أوائل الألفية الجديدةء يؤرقهم 
المعدل البطىء للتغير الاجتماعى الذى تعوقه الأوتوقراطية السياسيةء كما يروعهم 
رهاب الأجانب الشديد لدى جماعات مثل القاعدةء ذلك الرهاب المنبعث من منطقة من 
العالم تظل أهميتها الاستراتيچية والاقتصادية لا نظير لها. منذ فجر الحرب الباردة 
وشفق القرن العشرينء كان صناع السياسة الأمريكية يؤكدون أكثر من مرة أن 
الراديكاليين العرب ورؤساء الحكومات فى إسرائيل والطغاة العراقيين... كانوا كلهم 
يسيئون فهم النيات الحسنة لأمريكاء وأن الفهم الأفضل لابد من أن يؤدى إلى علاقات 
اقل ولي ن الستوات فان ا مدقن من فل ابی الى ران کادرا باار ت من 
ذلك مقزلرة انهم بفومون فك التات هة :وان جزم الحل والقطرة ال د 
السياسة الأمريكية هو الذى يمنع الأمريكيين من الفهم الجيد المنطقة وشعوبها. 

كانت الهجمات الإرهابية فى السادس عشر من سبتمبر ۲٠١١‏ تذكرة موجعة 
بمدى اختلاف الشرق الأوسط عن الغرب الأوسط كما كانت تأكيدا مذهلا أننا لم 
نعد فی کانساس' کما تقول دوروٹی - رط٤٥٣ہ٥‏ ل توتو ٤١‏ فی ساحر اُوز- ٤آ‏ 


- بعد أن أمضى فترة الصيا على الجانب الآخر من نهر ميسورى‎ . Wizard of Oz 
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iم0uءMis.‏ كان لابد من أن يعرف ذلك بالسليقةء والحقيقة أنه كان أوائل من فهموا 
علاقة الولايات المتحدة بالشرق الأوسط باعتبارها منتجا فرعيا لكونين متناقضين: 
دافع لا يقاوم لإعادة صنع العالم على نموذج الصورة الذهنية الأمريكيةء وتناقض 
عميق حول تلك الشعوب التى يعاد صنعها. على الصفحات التالية سأحاول تقصى تلك 
المغارقة الساخرة. 

إن تعريف الشرق الأوسط المستخدم هنا تعريف واسع» وهو لا يضم إسرائيل 
والدول العربية وإيران فقطء وإنما يشمل أيضا منطقة الصحراء الكبرى إلى ممر 
خيبر» ومن الجزائر إلى آفغانستان. ورغم أن من بين أهداف هذا الكتاب أن يكون ذا 
فائدة للمتخصصين فى التاريخ الدبلوماسى ودراسة المنطقةء فهو معد كذلك لكى يزود 
القارئ العام بفهم عريض للاعتبارات السياسية والثقافية والاقتصادية التى أثرت فى 
سياسة الولايات المتحدة الأمريكية منذ .٠٠٤١‏ لقد ظهرت فى السنوات الأخيرة بعض 
الدراسات المهمة التى تتناول موضوعات مثل النفط متعدد الجنسية والعلاقة الخاصة 
باسرائيل والثورة الإيرانية("). كما قدمت دراسات حالة جيدة عن أزمة السويس 
وحرب الأيام الستة والصراع فى الخليج الفارسى()ء وكانت معظم الرؤى الخاصة 
بسياسة الولايات المتحدة طويلة ممتدة فى التاريخ الزمنى» قصيرة مقتضبة فى 
التحليل» وغالبا ما كانت تضحى بالعمق لصالح العرض(“. 

هذا الكتاب يحاول الجمع بين أفضل ما فى الأسلوبين من خلال تسلسل قى 
ثمانية فصول لكل منها فكرته الرئيسيةء بحيث تقدم قراعها على التوالى قصة علاقة 
أمريكا بمنطقة بالغة التعقيد. كل فصل يتناول موضوعا واحدا وتمت صياغته على 
نحو تجعله يمكن أن يقرا مستقلاء له بداية ووسط ونهاية» ولكن كل فصل أيضا يلمس 
جانبا أوسع من التاريخ الدبلوماسى ذى الصلة الممتدة إلى ما هو أبعد من الشرق 
الأوسط. (مثل استمرارية الأنماط العرقية والثقافية ويروز ظاهرة الأمن القومى 
وتحديات العولة فى العالم الثالث)» فالكتاب بمجمله» إذن» يساعد على فهم التوجهات 
والمواقف والمصالح المعقدة التى تبدو أحيانا غير مترابطةء ولكنها تكرر سياسة 
الولايات المتحدة فى المنطقة. 
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المقدمة المنطقية الرئيسية ل: الفصل الأول هى أن من يريد أن يفهم المواجهة 
بين أمريكا والشرق الأوسط بعد ٠٠٤١‏ عليه أن يعرف المتا ع الثقافى والصور النمطية 
العرقية التى حملها الأمريكيون معهم عندما ذهبوا إلى هناك. إن نظرة سريعة على 
ثقافة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تبين أن المسلمين واليهود ومعظم الشعوب 
الأخرى فى الشرق الأوسط كانوا يوضعون فى إطار استشراقى مع اعتبارهم شعوبا 
متخلفة ومتفسخة وغير جديرة بالثقة» وفى سنة ٠۹٠١‏ كانت مشاعر العداء للسامية 
وللإسلام مشاعر أمريكية... مثل فطيرة التفاح. وفى أوائل القرن العشرين كان رجال 
الأعمال وعلماء الآثار والبعثات التبشيرية يعمقون هذه النظرة الاستشراقية بمساعدة 
المجلات المنتشرة مثل ناشونال چيوجرافيك - اطم raعGeo‏ اNationa›‏ ومع قدوم 
الحرب العالمية الثانية والهولوكوست وقيام دولة إسرائيل خمدت حدة معاداة السامية 
نوعا ما وأصبحت النظرة إلى اليهود نظرة غربية بينما ظلت صورة العرب شيطانية 
باعتبارهم إرهابيين معادين للغرب. وفى أواخر التسعينيات كانت هذه الرسائل 
الاستشراقية الأكثر تعقيدا تنعكس. ليس فقط على شاشات السينما الأمريكية من 
خلال أفلام ضخمة مثل "قائمة شندار" و"أكاذيب حقيقية" فحسب» وإنما كانت تجد 
طريقها أيضا إلى غرف المعيشة الأمريكية عبر أشرطة الأخبار التلفزيونية التى كانت 
تقارن بين المعتدلين الإسرائيليين بالعرب القساة أو الأغنياء أو الراديكاليين لإبراز 
الفرق. 

على الرغم من هذا التصوير الاستشراقى» لعل أبرز الرموز التى كان يمكن 
التعرف عليها من الشرق الأوسط هى بئر النفط. ويعد تتبع سريع لظهور صناعة 
النفط العالميةء بتوقف الفصل الثاني عند بعض المصالح التى كانت تخدمها المؤسسات 
متعددة الجنسيةء فعلى مدى ريع قرن بعد ٠٠٤١‏ انتهج صناع السياسة وكبار خبراء 
النفط وتجاره علاقة تكافلية تسمح للولايات المتحدة بأن تقدم المعونات وتمارس النفوذ 
فى العالم العربى مع الحفاظ على حقوق حملة الأسهم وأصدقاء إسرائيل سعداء 
نسبیاء فما کان جیدا بالنسبة لشرکات مثل اکسون - ٤××٥٥‏ وتکساکو - ١٥cھ×٥٣؛‏ 
كان لابد من أن يكون جيدا بالنسبة لأمريكا والعكس بالعكس,» إ# أن المصالح الوطنية 
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والمؤسسية تباعدت بحدة مع ظهور منظمة الدول المصدرة للبترول - 0۲۴٤٣‏ بعد 
۰. کان الکثیرون فی مین ستریت 5)٥۲‏ ”اھ1 وکاپیتول هیل - |111 Capit01‏ 
يعزون جلبة الطاقة الناشئة إلى التواطؤ بين الشيوخ العرب الجشعين والمؤسسات 
المتعددة الجنسية المتعطشة للربح» الذين تأمروا لخفض الإنتاج ورفع الأسعار وسلب 
المستهلكين الأمريكيينء مستغلين انشغال صناع السياسة بأزمة الحرب الباردة. 

مستائين بسبب الشك فى ولائهم» كان رجال النفط يصرخون متذمرين. 
فأقحموا الأمور الوطنية فى علاقاتهم العامة كما كانوا يعزون مشكلات الطاقة 
الأمريكية فى الأساس للعلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. 

هناك بالطبع علاقة خاصة لأمریکا بإسرائیل» وهی التی تسببت فی کثیر من 
المشكلات مع الدول العربية النفطيةء وقد كان الإيمان المشترك بالقيم الديمقراطية 
والاعتماد غير العادى على سياسات مجموعات المصالح هو ما يجمع بين الأمريكيين 
والإسرائيليين منذ أواخر الأربعينيات. الفصل الثالك يوضح كيف أن تطوير إسرائيل 
لأسلحة نوويةء وإمكانية أن تکون حليفا استراتیچيا لأمريكا فى الشرق الأوسطء:كان 
رغم ذلك كله هو الذى يجعلها علاقة خاصة. بمجرد أن أصبحت الولايات المتحدة 
مقتنعة بأن لدى إسرائيل الإرادة والوسيلة التى تمكنها من صنع قنبلة ذريةء أصبحت 
مبيعات الأسلحة التقليدية جزءا من جهد أمريكى منسق ولكنه فى نهاية الأمر ¥ يكفى 
لتحويل إسرائيل إلى شريك إقليمى ولا لمنعها من أن تصبح دولة نووية. وبالرغم من 
أن الإسرائيليين لم يتقبلوا أبدا فكرة أن ما هو جيد بالنسبة للولايات المتحدة كان لابد 
من أن يكون صالحا للدولة اليهودية بالضرورة, فإن الجانبين أثناء حرب الخليج فى 
۱ کانا يدركان تماما أن المصالح الچيوسياسية على الأقل. مهمة مثل سياسات 
جماعات المصالح فى رسم هذه العلاقة الخاضة وإعطائها الشكل المناسب. 


لقد كان زرع إسرائيل حليفا سياسياء يبدو ضروريا أكثر فأكثر أمام صناع 
السياسةء وهم يصارعون لمنع الاتحاد السوقيتى من ملء الفراغ الناجم عن انسحاب 
بریطانیا البطیء من إمبراطوریتها شرق السویس بعد .٠۹٤٤٥‏ 
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أما الفصل الرايع فيتتبع جهود الولايات المتحدة لاحتواء الاتحاد السوقيتى 
ا ا امن القر ال غلا الحرت النارد و ولك تفرش ما ول إلى 
مستوی مبداً مونترو للشرق الأوسط. کان مبدا مaigترg”‏ — jÎ Montre Docrine‏ 
تقدم المملكة المتحدة القوة العسكريةء والولايات المتحدة القوة المالية. لنظام أمن إقليمى 
يمتد من تركيا إلى باكستان؛ إلا أن أزمة السويس كشفت عن أن مصالح الدولتين لم 
تكن متطابقةء وتحركت الولايات المتحدة لتحويل المملكة المتحدة إلى شريك صغير تحت 
مبداً ایزنهاور - Eisenhower Doe)"‏ فی اواخر خمسینیات القرن. وہموجب قرار 
خزب الال اترا كه هان الاشتجار اتراي ف الاد وع کا 
الرئیسبن ‏ چون.ف.کینیدى - e," ey‏ ).۴ hnطەل‏ وٴلیندون ب.چونسون ~ Lyndon‏ 
B.Johnson‏ الإأساس لما سيصيح مبداً نيكسون ٥«أاء00‏ ”0× وهو سياسة تقوم 
فل مرن كن فعا اران والجدرتة اة وك مكل لطاداة سوقت 
ولكن بعد أن كشفت الثورة الإيرانية والغزو السوفیتی لافغانستان فى 1۹۷۹ عن 
فا هرا رر اسن الاركو القرة مرم وت هة كارت 
Carter Doctrine‏ وهی سیاسة تذکرنا بأسلوب الرئیس آهاری ترومان'... ولكن 
آمریکا تقوم فیه بدور بریطانیا. 


وبالرغم من أن هذا التفكيرء الذى يستند إلى مبادئ بعينها. ريما يكون قد 
ساعد فى بقاء السوقيت خارج المنطقةء فإنه لم يستطع أن يوقف المد المتصاعد للقومية 
العربية الذى اندفع من مصر ليجتاح العالم العربی بعد .٠٠٤١‏ ونرى فى 
الفصل الخامس كيف كان رد فعل أمريكا على ثورة ”عبد الناصر" الوطنية فى مصر 
متضارباء وكيف آنه كان متجذرا فى شكوك عميقة بخصوص التغيير السياسى 
الرادنكالى هود إلى القن التاشح عشرء جقه تمك عبد الفاضر من اللطة فى 
۲,؛, کان المسئولون الأمریکیون يتمنون أن يصبح توماس چیفرسون - کھ0 1۸0 
n«مء٣eا؟ەل‏ شرق أوسطى'؛ ولكن طلاقه المثير من وايت هول - ااوط )۷۷11 بسيب 
أزمة السويس وغزله العلنى للكرملين بعد ذلك. جعل إدارة ”دوايت دى ايزنهاور - 
Dwight D.Eisenhower”‏ تعتبرە على أحسن الفروض معادلا مصريا ل ٴالکساندر 
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کیرنسکی - Keres)‏ exanderاھ‏ '» وعلی اسوئها معادلا ل: قلادیمیر ایلیتش لینین 
dimir 1 yich Lenin ¬‏ . وبالرغم من بوادر تعاطف قصیر مع الشیطان فی سنوات 
إدارة کینیدی/› فان آليندون چونسون ومستشاريه كانوا يعتبرون عبد الناصر" 
وأمثاله من الوطنيين الثوريين معادلا عربيا لل: قيتكونج - ع١٠٥‏ ۷16 ورحبوا 
بمحاولة إسرائیل تحجیمه فی یونیو .۱۹٩۷‏ 

أما فى الفصل السادس فنرى كيف كانت الولايات المتحدة تأمل فى تجنب 
تكرار ما حدث فى مصرء وذلك بتحديث وإصلاح المجتمعات الإسلامية التظيدية من 
شمال أفريقيا إلى الخليج الفارسى؛ وياعتمادهم على نظريات التحديث الشبيهة بتلك 
المتمظة فی تحالف چون ف. كينيدى" من أجل التقدم فى أمريكا اللاتينية. كان صناع 
السياسة الأمريكية يضللون أنفسهم»ء وذلك لاعتقادهم أنهم ببدء تغيرات تقدمية فى 
اغراق وا دران جك أن كح التخورات اللو غر هرو ف كاد د 
عملت إدارة 'إيزنهاور مع بريطانيا من أجل إصلاح النظام الملكى الهاشمىء لمجرد 
إطلاق العنان لثورة توقعات صاعدة عبر سلسلة من الانقلابات الدموية التى جاعت فى 
النهاية بآصدام حسين" إلى السلطة. فى طرابلس شجع المسئولون الأمريكيون الك 
"إدريس السنوسى" لكى يحَدّث نظامهء ولم يؤد ذلك سوى إلى تمرد على الغرب يقوده 
معمر القذافی. فی إیران کان کینیدی" وٴچونسون" وآنیکسون" یستثمرون بقوة فی 
"الثورة البيضاء للشاه" لكى يحصدوا فى النهاية ردة فعل إسلامية عنيفة يقودها ”آية 
الله روح الله الخمينى". وباختصارء فإن محاولات أمريكا لتحديث الشرق الأوسط 
جاعت بنتائج عكسية لتفجر تلك الثورات نفسها التى كان من المفترض أن تخمدهاء 
وأشعلت حربا دموية فى الخليج الفارسى بين الخمينى التقليدى" وصدام حسين 
الا 

انتهت الحرب الإيرانية العراقية بورطة کبری فی ۱۹۸۸ دون تدخل عسکری 
رئيسى من الولايات المتحدة, إلا أن الرئيس چورچ دبليو بوش سوف يدفع بعد 
عامين بما يقرب من نصف مليون جندى إلى السعودية بعد قيام سفاح بغداد" بغزو 
الكويت. 
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ويوضح القصل السايع كيف أن من الضرورة بمكان أن نفهم حرب الخليج 
(۱۹۹۱-۱۹۹۰) لیس باعتبارها مجرد رد على أسلوب ”صدام حسين فى التدمير 
والسلب والنهب, وإنما - أيضا - كرد فعل على ”أعراض یتنام" التى أدت إلى تقلص 
التدخل العسكرى الأمريكى فى الصراعات الإقليمية لمدة عقدين تقريبا. لقد كان 
الشرق الأوسط بمثابة ساحة اختبار للتطبيق الباكر لبد "الحرب المحدودة" فى 
۸, عندما أرسل "إيزنهاور" قوات المارينز إلى بيروت لكى يعودوا بعد مائة يوم 
فقطء ولكن التصعيد المحكوم الذى كان عاملا رئيسيا فى نجاح آيك - 1٥‏ فى 
الشرق الأوسط جاء بكارثة فی جنوب شرق آسیا حیث جعلت حرب چونسون 
الخاسرة كلا من الشعب وصناع السياسة فى الولايات المتحدة يحذرون التدخل 
العسکری فی اى مكان؛ أما سنوات رونالد ريجان ۸هعء۸ ۸٠٥7۵14‏ فى البيت 
الأبيض فكان يميزها مساع محبطة لتغيير هذه الذهنية من جبل الشوف فى لبنان إلى 
القنوات البحرية فى الخليج الفارسى. ومع النجاح الساحق لعملية "ماصفة الصحراء 
کان البيت الأبيض يزعم أن أمريكا قد شفيت أخيرا من أعراض قيتنام» ولكن تردد 
'چورچ بوش" فى التقدم نحو بغداد فی ۱۹۹۱۷ وسیاسات ”بیل کلینتون ۸٥)اiا€‏ اا8“ 
الملتبسة فى البلقان بعد ثمان سنوات» كانت توحى بأن سياسة عدم التدخل كانت ما 
تزال حية وباقية فى واشنطن. 

إذا لم يكن انتصار الولايات المتحدة فى حرب الخليج قد قضى تماما على 
أعراض قيتنام» فإنه بالتأكيد قد مهد الطريق لمفاوضات السلام الإسرائيلية 
الذ لفلسطينية فى تسعينيات القرن العشرين. وقى الفصل الثامن نرى أن الصيغة 
الأمريكية لتسوية عربية إسرائيلية كانت تعتمد على مدى أكثر من خمسين سنة على 
حقيقة بسيطة واحدةء وهى أنه لكى يكون هناك نهاية لسفك الدماء» لابد من أن يقبل 
کل من العرب والإسرائیلیین مبداً "الأارض مقابل السلام'. من ۱۹٤١‏ حتی ۱۹۹۷ كان 
العرب يرفضون هذا المبداً» وكما کان يقول ”با إیبان - ”2طا٤‏ طط4“ "لم يضيعوا 
فرصة لكى يضيعوا فرصة". ترومان" و"إيزنهاور" وآكينيدى". كلهم طرحوا أشكالا 
مختلفة لصيغة الأرض مقابل السلام ولم يلقوا سوى تعنت عربى» ويبعد أن احتل 
الإسرائيليون سيناء والضفة الغربية ومرتفعات الجولان فى حرب يونيو 1۹1۷ء فقدوا 


53 


هم أيضا الاهتمام بالصيغة الأمريكية. وبعد عدة سنوات من نشاط التوسع السافر 
من مناحم بیجن "ع8 ۳ M۸4۰1‏ إلى اسحق شامیر - ٣ہ‏ ھط؟ kھط2اا‏ ۷ اتی 
"اسحق' الآخر (رابين) ليضع إسرائيل أخيرا على طريق التسوية باتفاقيات أوسلو 
۲۳ 

بالرغم من الآمال لدى كلا الجانبين بأن السلام والتسوية كانا يلوحان فى 
الأفق. فإن السنوات الأخيرة من الألفية الماضية جات معها بفصل من الإحباطات 
امتصاعدة. لا شك أن قيام سلطة فلسطينية يقودها عرفات جديد" يبدو پراجماتياء قد 
جدد الأمل بأن إسرائيل وجدت, أخيراء شريكا فى التفاوض يمكن الاعتماد عليه إل 
أن اغتيال آرابين" فى نوفمبر ٠۹۹١‏ وضع الدولة على الفور بين قطبين: بنيامين 
نیتانیاهو - uاطدرمها۸‏ «iصوزهم8‏ الانتهازى اليمينى الذى تملص من صيغة الأرض 
مقابل السلام فى أوسلو وأإيهود باراك - 8a٣‏ 4اط" الذى جمع الناخبين 
الإسرائيليين تحت شعار السلام فى مايو ۱۹۹۹ بمساعدة الجالس فى المكتب 
البيضوى. ولكن عندما عقد 'بيل كلينتون" قمة مصغرة فی کامپ ديفيد بعد ذلك بأربعة 
عشر شهراء كان العرض الذى قدمه باراك أقل بكثير من مطالب. عرفات" الدنيا 
فوصلت محادثات السلام إلى طريق مسدود وراح الإسرائيليون والفلسطينيون 
الاتهامات بالمسئولية عن الفشل. عندما هزت أعمال العنف الضفة الغربية وغزة 
بمباركة ضمنية من ”عرفات' تحولت الأصوات الانتخابية نحو المتشددين مثل أرئيل 
شارون - S1٣٥١‏ 1٥ا‏ الذى كان فوزه فى انتخابات ۲٠١٠‏ بداية تحول من 
استراتيچية ”الأرض مقابل السلام" إلى السلام من خلال القوة. 

کان لدی چورچ دبليو بوش" أمل ضئيل فى عملية السلام المتعسره عندما دخل 
البيت الأبيض؛ وبعد ست سنوات كان ما زال يتساءل ما إذا كان اليمينى "إيهود 
أولرت — "Ehd Olmert‏ خلف 'شارون' والمعتدل ”محمود عباس" الذى أصبح رئيسا 
للسلطة الفلسطينية بعد موت عرفات فى ٤٠٠٠ء‏ قادرين على تحقيق سلام دائم. 
ويتناول الفصل التاسع سياسات "بوش" فى الشرق الأوسطء ليس على الجبهة 


54 


الإسرائيلية الفلسطينية فحسب» وإنما فى العراق والعالم الإسلامى كذلك. كانت هذه 
السياسات تمثل» من بعض جوانبهاء إنجازات نصف قرن من الدبلوماسية الأمريكية 
فى المنطقةء كما كانت من جوانب أخرى بمثابة قطيعة درامية مع الماضى. بعد عدم 
اهتمام مطلق بالشئون الدولية قبل دخوله البيت الأبيض, فإن الرئيس الأمريكى الثالث 
والأربعين كان يعتمد على عقيدته الدينية وعلى النصح المستمر من فريق للأمن القومى 
متمرس» من بینه ديك تشینی C1٥٣‏ ء1٥‏ وٴّکولن پاول ۴٣۷۲(1‏ ا٥٤‏ و دونالد 
رمسفيلد "Donald Rumsfeld‏ وٴكوندوليزا رايس - Condoleeza Rice‏ . ثلاثة من 
الافتراضات الأساسية لدى إدارة "بوش" بخصوص الشرق الأوسط كانت متداخلة 
نسبيا: ه٠حاجة‏ أمريكا التى لا تشبع من الوقود التى كانت تتطلب المزيد من النفط 
المستورد من العراق والسعودية وجيرانهما «قوة إسرائيل العسكرية التى جعلت منها 
حلیفا استراتیچيا فى منطقة تموج بالعداء للولايات المتحدة «بدون تسوية إسرائيلية 
فلسطينية تقوم على مبداأ الأرض مقابل السلام فلن يكون نفط الخليج الفارسى 
مضمونا ولا الدولة اليهودية أمنة على المدى البعيد. 

بعد صدمة الحادى عشر من سبتمبر» كان لدى بوش" ثلاثة افتراضات أخرى 
عن الشرق الأوسط مختلفة تماما الاختلاف عما كان مالوفا ٠‏ أولا: كان هو ومعظم 
مستشاريه مقتنعين بأن المتطرفين دينيا مثل أسامة بن لادنء والراديكاليين العلمانيين 
مثل ”صدام حسين'» شركاء فى مؤامرة إسلامية فاشية تمثل خطرا أكبر بكثير مما 
كان للشيوعية العالمية ه ثانيا: لابد من أن تكون الولايات المتحدة على استعداد 
لتصدير الديمقراطية لكل العالم الإسلامى والترويج لفكرة أن الانتخابات الحرة 
والأسواق الحرة هى التى تصنع الشعوب الحرة ه ثالثا: لابد من أن تكون أمريكا 
مستعدة لشن حرب وقائية ضد ”"محور شر" جديد (كوريا الشمالية - إيران - العراق) 
لكى لا يحصل الإرهابيون المسلمون على أسلحة الدمار الشامل. بالرغم من أن هذه 
الافتراضات الراديكالية الجديدة ربما كانت تبدو معقولة للمنظرين من المحافظين 
الجدد فى الپنتاجون» فإنها جاعت عند التطبيق بكارثة فى العراق» حيث إن عدم المرونة 
الأيديولوچية والثقة البيروقراطية المفرطة والتخطيط السىء كانت تعنى أن "بوش رغم 
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انتصاره فى معركته ضد 'صدام حسين» سوف يخسر الحرب الأوسع من أجل 
الاستحواز على عقول وقلوب العرب. 

بحلول خريف ۲٠٠۷‏ كان الجنود الأمريكيون المنهكون يلعبون لعبة القط والفار 
الدموية مع المتمردين العراقيينء بينما كانت ميليشيات السنة والشيعة منهمكة فى 
حرب طائفيةء والانتحاريون الإسلاميون يملؤن شوار ع بغداد بالأشلاء والدماء. مشهد 
العنف المؤسف هذا كان يدعم الصور النمطية الاستشراقية الموجودة بالفعل فى 
الثقافة الأمريكية عن العرب باعتبارهم متوحشين وسفاحين ومتعصبين دينيين 
لا يقيمون وزنا للحياة الإنسانية على خلاف الآباء والأمهات الأمريكيين الذين يريدون 
أن يروا أبناعهم يعيشون فى سلام. التخبط الأحمق الهائل فى العراق وانبعاث النزعة 
الاستشراقية كان يمكن ألا يكون مفاجاة بالنسية ل مارك توين - نو٣‏ k٣دM"‏ الذى 
جال فی الشرق الأوسط قبل چورچ دبلیو بوش" بثمانین عاما. کان توین خبیرا 
بالشخصية الإنسانية وساخرا كبيراء لاحظ أنهم كأمريكيين كانوا أينما حلوا فى 
تجوالهم من دمشق إلى القدس إلى القاهرة يميلون إلى التقليل من شأن العرب 
واليهود بينما يبالغون فى الإعلاء من شأن أنفسهم كأمريكيين وكان ذلك يبدو بالنسبة 
له مدعاة لإلإحباط الذى قد يغرى العم سام بأن ينزل بكل ثقله» بعظمة أمريكا على هذه 
الشعوب حتى يدمرها. استسلمت الولايات المتحدة بدرجة كبيرة لهذا الإغراء بعد 
٥,؛,‏ مطلقة أسلويا فى التحرك كانت أبرز تبعاته غير المرجوة محاولة ”أسامة بن 
لادن الوحشية تدمير أمريكا فى الحادى عشر من سبتمبرء ومهمة چورچ دبليو بوش 
الحمقاء فى العراق. هذا الكتاب يتحرى تأثير ذلك التحرك على سياسة الولايات 
المتحدة تجاه الشرق الأوسط على مدى ستة عقود. 
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"أن ترى قافلة من الجمال تحمل طيب الجزيرة العربية 
ومنسوجات فارس النادرة تتهادى عبر مجازات السوق 
اليك..»قذلك أت تجلتات الشرق اة السورة ر 
ينقصها آى شىء. إنها تعيدك على الفور إلى طفولتك 
المنسية لتعيش مرة أخرى أحلام ألف ليلة» ومرة أخرى 
شت راء اك ارك ماروخ الي وشو مره 
وجان يأتون وسط الدخان والرعد والبرق ويختفون كما 


العاصفة!' 


مارك توين - السذج خارج الوطن ۱۸٦۹(‏ 
ج خارج 


8 'معظم الأمريكيين يعرفون الآن أكثر مما يجعلهم يلجأون 
إلى تعميمات بغيضة عن الجماعات العرقية أو الدينية. 
الصور النمطية المهيمنة - اليهودى البخيل والصينى 
المتسلل والأيرلندى الغبى والأسود الكسول - كلها الآن 
سور قر اشوا لدرية قا قممدماة عه اعيا : 
ويفضل السياسة الدولية السائدةء يبقى رغم ذلك أحد 
أشكال التعصب العرقى الأعمى محتفظا بقدر من التقدير 
فى الولايات المتحدة وهو التحامل على العرب» ومن يشك 
فى ذلك عليه فقط أن يستمع إلى أغنية 'الليالى العربية" فى 
فيلم الكرتون الغريب 'علاء الدين' من إنتاج ديزنى 


افتتاحية نيويورك تیمز» ۱١‏ يولیی ۱۹۹۲ 


الاستشراق على النمط الأمریکكى 
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الراسخ بعمق فى الخيال الشعبى الأمريكى» مناطق قليلة من العالم مثل الشرق 
الأوسطء فالپيوريتانز الذى أسسوا آإسرائيل الرب الأمريكية على خليج 
ماساشوستس قبل أربعة قرون تقريبا كانوا قد جاؤوا حاملين معهم افتتانا عاطفيا 
بالأرض المقدسة وتناقضا عميقا فى الرؤى عن الكفار - معظمهم مسلمون وبعضهم 
يهود - الذين كانوا يعيشون هناك. ولأنهم شبوا على قصص الإنجيل والحكايات 
الدينية المطرزة - ليبراليا - بروح الرسالة التبشيرية المسيحية وروح ۷١‏ الأمريكية 
القويةء كانت لدى مواطنى إحدى الدول الأحدث فى العالم الجديد رؤية رومانسية 
نمطية عن بعض الحضارات الأقدم فى العالم القديم» فالبعثات التبشيرية والسائحون 
والتجار الذين أبحروا من أمريكا فى البحر المتوسط الشرقى خلال القرن التاسع 
عشر, أدهشتهم التذكارات المسيحية والمشاهد الإنجيليةء ولكنهم فزعوا للحكومات 
المستبدة والمجتمعات المتفسخة التى التقوا بها من القسطنطينية إلى القاهرة. 
الدبلوماسيون ورجال النفط والعسكريون الذين كانوا يحافظون على مصالح الولايات 
المتحدة فى الشرق الأوسط ويدافعون عنها خلال القرن العشرينء حولوا هذه 
الافتراضات الثقافية الباكرة والصور النمطية العرقية إلى موجز فكرى عصى على 
المقاومة فى فهمهم للمسلمبن ”المتخلفين" واليهود ”العنيدين" الذين كانت أهدافهم كثيرا 
ما تصطدم بأهداف أمريكا. 

هذا الموجز الفكرى الذى ينعكس فى كل شىء من الأفلام السينمائية 
والروايات الرائجة إلى المسلسلات السياسية والمجلات الشعبيةء كان له أثر عميق فى 
مين ستريت وقى العاصمةء وعلى مر السنوات كان الناس وصناع السياسة فى 
الولايات المتحدة كثيرا ما يستخدمون ما يطلق عليه المؤرخ مايكل هنت - ا¢aطMic‏ 
مط تراتبية عرقية فى التعامل مع ما اصطلح على تسميته ب العالم الثالث. منذ 
٠‏ كان هنت يقول إن العرقية الأنجلو ساكسونية والداروينية الاجتماعية قد 
تفاعلت فى العقل الجمعى الأمريكى لتوليد خريطة ذهنية قويةء متوقع أن تتحكم القوى 
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المتحضرة فيها - الولايات المتحدة وأورويا الغربية - فى جماعات دنيا من المتخلفين 
وربما البدائيين من الآسيويين واللاتين والهنود الأمريكيين والأفارقة. 

وبالرغم من أن هنت يتناول الشرق الأوسط عرضا دون أن يتوقف عنده»ء فإن 
إشارته الموجزة توحى بأن صناع السياسة الأمريكية كانوا يميلون إلى وضع العرب 
واليهود بالقرب من القاع وليس على أعلى سلم التراتبية العرقية('). 

قبل أكثر من عقد كان إدوارد سعيد يتساعل عن سبب ذلك واستنادا إلى 
التاريخ الفكرى والنقد الأدبی والفیلولوچيا الشياسية بين كيف أن المسئولين 
البريطانيين فى القرن العشرين كانوا يتبنون الاستشراق رؤية لخدمة أغراضهم» 
تجعلهم ينظرون إلى الأسيويين والأفارقة والعرب باعتبارهم متفسخين ومغايرين وأقل 
شأناء وهى الرؤية نفسها التى استخدمها فيما بعد ”وايت هول - الهط؛زW"‏ لعقلنة 
طموحاته الإمپريالية الخاصةء من شبه القارة الهندية إلى شواطى النيلء وبالنسبة 
للمستشرقين البريطانيين فإن الاستبداد العثمانى والظلامية الإسلامية والدونية 
العرقية العربية... كل ذلك أسهم فى إنتاج ثقافة متخلفةء كانت فى حاجة ماسة إلى 
وصاية أنجلو ساكسونية» ومع ضعف قوة بريطانيا وتعاظم قوة أمریکا بعد ٠١٤١‏ 
حدث شیء ما أشبه باستشراق إدوارد سعيد ٠‏ لیشكل دون وعى توجهات الولايات 
المتحدة الشعبية وسياساتها الخارجية تجاه الشرق-الأوسط(). 


منذ عهد قریب جدا» شرحت کل من کاترین لوتز - hee utz‏ وٴچین 
کولینز - اا٣‏ 6ھ[ وهما من علماء الأآنثروپولوچیاء» کیف وجد الاستشراق سبیله 
إلى الثقافة الشعبية الأمريكية. اعتمادا على أفكار النظرية الاجتماعية لما بعد الحداثة 
والصحافة المصورة والأنثروپولوچيا الثقافيةء تتبعت 'لوتز" وآكولينز" العملية التى 
تولدت من خلالها الصور الذهنية الاستشراقية عن الشرق الأوسط وانتشرت عن 
طريق إحدى المجلات الأكثر توزيعا فى الولايات المتحدة وهی ناشونال چيوجرافيك - 
Nationa! Geographic‏ حيث تبدو الرسائل المضمرة واضحة فى الصور الجذابة 
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والقصص المثيرة. العرب والأفارقة والأسيويون الذين تزين صورهم صفحات ناشونال 
چيوجرافيك متخلفون» ومخلوقات غريبةء وخطرون أحياناء ومحتاجون دائما إلى معونة 
وإرشاد الولايات المتحدة لكى يمضوا على طريق التحديث السياسى والتثقاقى 
بنجا ع( "). 

بمجرد أن وجدت الذهنية الاستشراقية لبريطانيا الاستعمارية طريقها إلى 
البيت الأبيض والينتاجون وآفوجى بوتوم" فى أربعينيات القرن العشرين» ويمجرد أن 
وجدت الرؤية الاستشراقية العالمية التی رسمتها ناشونال چيوجرافيك طريقها إلى 
قرائ القهوة االأريكة وشاشات التعتفاا ف استرات الأرلى من الخممات 
تشكلت توجهات وسياسات الولايات المتحدة نحو الشرق الأوسط على نحو يمكن 
التنبؤ به. متأثرين بأنماط عرقية وثقافية كامنةء بعضها مستورد والبعض الآخر نما 
محلياء كان الأمريكيون يرون العالم الإسلامى متفسخا وأقل شأناء كما كان صناع 
السياسة من هاری ترومان إلى 'چورچ بوش" يرون الطموحات العربية لتقرير 
المصير بدائية سياسياء ومريبة اقتصاديا وعبثية أیدیولوچيا. فى الوقت نفسه كان 
الرواد الصهاينة الأوائل يعملون بإصرار على تحويل حلم الدولة اليهودية إلى حقيقة 
فى الشرق الأوسط بالدم والعرق والدموع» وسرعان ما جعل الحلم والحقيقة 
الأمريكيين يتخلون عن بقايا معاداة السامية ليعتبروا أبناء "إسحق» الذين أصبحوا 
الآن غربيين آکثر منهم شرقيين» حلفاء استراتیچيين فى مواجهة أمريكا التى تزداد 
بشاعة مع أبناء إسماعيل. 

مع اقتراب القرن العشرين من نهايتهء كانت هوليوود تؤكد أن الاستشراق على 
النمط الأمريكى قد ضرب جذوره عميقا فى الثقافة الشعبية الأمريكيةء ففى عام 
۲ أطلقت ديزنى فيلم علاء الدين وهو الفيلم الأحدث فى سلسلة من الكلاسيكيات 
الكرتون» أما الأغانى فتوقظ صورا ذهنية باقية عن العالم الإسلامى مع عبارة تعبر 
عن الأفكار الاستشراقية آنه شیء بربرى» ولكن... هاى! إنه الوطن". قبل مائتى عام» 
ما كان الأمريكيون العارفون بالشرق الأوسط ليختلفوا عن ذلك. 
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#عن القراصنة وا لأنبياء والسذج خارج الوطن 

فى سنة ۱۷۷١‏ كان القدر اليسير الذى يعرفه المواطن الأمريكى العادى عن 
الشرق الأوسط وشعويه له مصدران: إنجيل املك چيمس وحكايات ألف ليلة وليلة على 
لسان شهرزاد. كان قليل من الأمريكيين هم الذين يمكنهم أن يحددوا مكان بغداد أو 
بيروت على الخريطةء وعدد لا يذكر منهم كانوا قد تسلقوا هرام الجيزة أو خوضوا 
فى مياه نهر الأردن المقدسة. ولكن معظم الأمريكيين كانوا يعرقون إنجيل متى وحكاية 
على بابا والأربعين حرامى ويتذكرون الصلّب والحروب الصليبية أما الغالبية فكانوا 
حزانى لأن الأرض المقدسة يقطنها كفار وغير مؤمنين» مسلمون ويهود خارج نطاق 
المسيحدة(). 

ولأنه كان يجمع بين تعاليم القرآن الدينية والسلطة العلمانية للسلاطين 
والشيوخ من تركيا إلى المغرب» كان طيف الإسلام يلوح أكثر حجما من طيف اليهودية 
فى الثقافة الشعبية الأمريكية فى أواخر القرن الثامن عشر. إلى جانب ألف ليلة وليلة 
على أرفف المكتبات من بوسطن إلى تشارلستون كنت تجد قصة حياة النبى محمد› 
التى تصور رسول الله الإسلامى باعتباره مؤسسا لعقيدة بربرية شريرة. انتشرت من 
الصحراء العربية إلى الشمال الأفريقى لتضع الشعوب المقهورة أمام خيار التحول إلى 
الإسلام أو الموت. رجال الدولة الثوريون الذين اخترعوا أمريكا فى ريع القرن التالى 
سنة ۷۷١‏ كانوا يعتبرون العالم الإسلامى بما يحفل به من الاستبداد الشرقى 
والفساد الاقتصادى والحماقة الفكرية نقيضا للنظام الجمهورى الذى تعهدوه بشرفهم 
المقدس(١).‏ ثلاثة عقود من الحروب البحرية المتقطعة مع القراصنة البربر» ساعدت على 
انتشار هذه الصورة الذهنية الاستشراقية بين الجمهور العريض من خلال سرديات 
الأسر مثل رواية كالب بنجام - mدطعم81‏ ءاه عبيد فى البربرية" ومسرحيات مثل 


'عبید فی الجزائر' ل ٴسوزانا روسن - {Susana Rows01۸‏ . 


كراهية أشد عندما تمرد اليونانيون على الحكم التركی لأراضيهم فى ١1۸۲ء‏ ووصفت 
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نورٹ أُمیرکان ریقیو - North America Review‏ المجلة واسعة الانتشار هذا 
النضال بانه كان حرب الهلال ضد الصليب. كما زعمت أنه "حيثما توجد أسلحة 
للسلطان فإنه يتم تسوية كنائس القرى القديمة بالأرض أو تدنيسها بالأحقاد 
المحمدية"" ومن المؤكد أن البعثات التبشيرية الأمريكية التى كانت تسعى لنشر 
الإنجيل فى الإمبراطورية العثمانية فى أواخر عشرينيات القرن التاسع عشرء مثل 
'هاریسون جرای اوتیس دوایت - چس Haris0n Gray 0s‏ کانت تشارك فی 
نشر وتقوية هذه المشاعر(). والحقيقة أن 'دوايت" عندما ذهب إلى واشنطن وزار 
چون کوینسی آدمز كص وھ رءمiس@‏ 01۸ل فى أوائل ۱۸۹ رسم 'صورة بائسة" 
لشعوب الشرق الأوسط لرجل الدولة الطاعن فى السنء ويأن تلك الشعوب مكونة من 
أتراك ويونانيين وأرمن ويهود"؛ وبعد ذلك فضفض ادمز" فى مذكراته وكتب أن 
"اليهود أسوأهم لأن أحقادهم وکراهیتهم للمسیحیین" کانت فی ری دوایت تفوق أى 
تصور ۹۳). 

لم تكن معاداة دوايت للسامية أمرا غريبا بين النخبة الأنجلو ساكسون 
الأمريكية فى القرن التاسع عشر,. إذ كان معظمهم يعتبرون اليهودى شخصا يجمع 
بين صفات يهوذا وشيلوك ويعتبرون اليهود شعبا مشبوها تشده مجموعة من القيم 
الثقافية والاقتصادية التى تبدو غير أمريكية. وبالرغم من أن معظم المائة وخمسين 
ألف يهودى الذين جاعوا إلى الولايات المتحدة قبل الحرب الأهلية كانوا قد فروا من 
الاضطهاد فى ألانيا وكانوا متلهفين على أمركة أنفسهم بالتخلى عن معظم عاداتهم 
فى العالم القديم» كانوا مع ذلك هدفا لتنميط عرقى قبيح يصورهم على أنهم ”جشعين 
ولزجین وطماعین۰۳'). 

وبالرغم من مثل هذه الأوصاف الساخرة المعادية للسامية كان كثير من 
المواطنين والمسيحيين فى ”إسرائيل الرب الأمريكية" لديهم شعور خاص بالقرابة مع 
اليهود» وكان الإحیائیون من الپروتستانت الإيقانچيليكيين يفسرون سفر الرؤيا على 
أساس أن الألفية سوف تحل بمجرد عودة اليهود إلى الأرض المقدسةء كما كان المئات 
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من الحجيج الأمريكيين يتجهون شرقا للتعبد فى الأماكن المقدسة فى القدس 
والناصرة'')ء وفی ینایر ۱۸٥٥١‏ كانت مجلة مئل ھارپرز ماجازىن — Harper's Mag-‏ 
i"‏ يمكن أن تكتب بكل صلافة: "إننا نعرف عن أرض اليهود أكثر بكثير مما يعرفه 
العرب المنحطون الذين بشغلونها""'). 

الافتراضات الاستشراقية التى كانت واضحة معلنة فی ”هارپرز ماجازين" 
كانت مضمرة فى الكثير من ثقافة القرن التاسع عشر الشعبية فى أمريكا؛ حيث كانت 
طبعات جديدة من ألف ليلة وليلة وكتب ماكجفى - لع؟uاM6‏ تعيد تسليط الضوء 
أماح جيل جديد من أطقال المدارش على الشرق الأوسط الشترير و اعرش ٠‏ كاب 
شعبیون مثل واشنطن ایرقنج - ع۷٣[‏ ١0٤عnاطئو"‏ نشروا أعمالا مثل ”محمد 
وخلفاۇؤە ¬ Mohamet and His Successors‏ تقدم صورا نمطية عن العالم الإسلامى 
الذين كان سكانه أكثر استعدادا وتقبلا لنظم حكم ثيوقراطية وأوتوقراطية أكثر مما 
هو للديمقراطية على النمط الأمريكى("'). المصورون أيضا مثل "مينور كيلوج - M1-‏ 
"nor Kello‏ وٴإدوارد تروى - “Edw 1r0¥e‏ کانوا یرسمون مشاھد من الشرق 
الاوسط مليئة بالآثار التوراتية مسكونة بالبدو الهمج وغيرهم من الشرقيين المجردين 
من الفضائلا“'. رسام الپورتريه 'فردريك أرثر بردجjla‏ — Frederic Arthur‏ 
B148‏ رسم عشرات اللوحات المشحونة بالجنس على نموذج لوحات معلمه 
الملستشرق الفرنسی چان - ليون ر - [ean - Léon Gérûme‏ مثل 'ساحر 
الثعابين" و العبد. 

ولم يكن غريبا أن يكون أكثر المعروضات جذبا للأبصار فى معرض كولومبيا 
الدولى فى ۱۸۹۳ فى شيكاغو. تلك الخيمة العثمانية الكاملة بما فيها المسجد والسوق 
والحريم والراقصات الشرقيات لدغدغة مشاعر الأمريكيين الفيكتوريس(*'). 

لعل ”مارك توين" هو أبرز من صوروا الشرق الأوسط فى القرن التاسع عشر 
إذ باع كتابه الممىء بالسخرية السوداء عن جولته الكارثية بالأرض المقدسةء ما يقرب 
من مائة ألف نسخة فى العامين التاليين لنشره فى .1۸١۹‏ وباعتياره سيدا من سادة 
التهكم والسخرية. جعل عنوان عمله عن تجواله الطويل فى الشرق السذج خارج 
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بالعجرفة وعدم اللباقة وما قد يطلق عليه نقاد القرن العشرين 'الاستعمار 
الثقافي '"'). 

ربما يكون ما بقى فى عقول من قرأوا "مارك توين على أية حال» هو تلك 
الأوصاف السامة للسكان المحليينء فالمسلمون ”شعب بطبيعته وثقافته قذر وهمجى 
وجاهل ومتخلف.... ويؤمن بالخرافات ٠‏ كما وصف الإمبراطورية العثمانية بأنها نظام 
أهم ما دمیزه ”الاستيداد والجشع والدم. وجد توین فرقا کبیرا بين الصورة الشرقية 
الرائعة التى أثارت إعجابى ودهشتى آلاف المرات "فى "الليالى العربية". والواقع الفظ 
الذى وجده فى أيامه العربية. وجد عرب فلسطين يعيشون فى مستنقع قذر ل يعبأون 
بالجهل ولا الوحشيةء كما أنه لم يحب المصريين وطلبهم المح 'للبقشيش فى شوارع 
القاهرة الخلفية وفى نهاية رحلته يلاحظ أن العرب لا يستحقون كل هذا التقدير فى 
مصر""'). المؤكد أن يكون بعض من قرأوا توين قد أعجبتهم سخرية الكاتب اللاذعة 
ولكن الكثيرين ريما يأخذون السذج خارج الوطن وما فيه من صور ذهنية 
الجد). 


#أمركة الشرق الأوسط: 

بدا الشرق الأوسط فى الظهور على نحو أكثر وضوحا فى الأفق الدبلوماسى 
والثقافى الأمريكى فى ما يدعوه مارك توين ”العصر الذهبى؛ ليس لأن البعثات 
التبشيرية الأمريكية كانت تحاول انقاذ المزيد من الأرواح فحسب. وإنما لأن التجار 
الأمريكيين كانوا يحاولون أيضا توسيع نطاق التجارة. بحلول سبعينيات القرن 
التاسع عشر. كان التجار الأمريكيون يشترون نصف محصول أفيون تركيا تقريبا 
لإعادة بيعه فى الصينء وتزويد الإمبراطورية العثمانية بكل ما تحتاج إليه... من 
السفن الحربية إلى الکیروسینء ففی ۱۸۷۹ كان أحد الدبلوماسيين الأمريكيين يتباهى 
قائلا: ”حتى المصابيحع المعلقة فى الأماكن المقدسة فى مكة كانت تعتمد على زيت 
پنسلفانیا "*). 
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فى الوقت نفسه»ء كان جيل جديد من المبشرين الأمريكيين يشق طريقه إلى 
أرمينيا وسوريا ومناطق أخرى من العالم العثمانى ينشر الإنجيل... ومعه أفكار العالم 
الجديد الانقلابية. وما حدث هو أنه بحلول تسعينيات القرن التاسع عشر كانت 
مؤسستان للتعليم العالى أقامتهما البعثات التبشيرية قبل ثلاثة عقود» قد أصبحتا 
مستنبتات مهمة معادية لتركيا. المؤسستان هما: روبرت کد چ — "Robert College‏ 
فى ضواحى استنبولء و"الكلية البروتستانتية السورıة‏ — Syrian Protestant Col-‏ 
مع. بدأ العرب والأكراد والأرمن يحلمون ويخططون للحصول على الاستقلال 
الوت ودج كان المتين انار الیقائنة آي لوا 
nceصwre "E.‏ یری أن هاتين الکكلیتين كانتا دون قصد تماما" تعلمان الشعوب 
التابعة للإمبراطورية العثمانية الثورة'"). 


ويينما يبدو أن معظم المراقبين الأمريكيين كان من رأيهم أن تلك الدراسة كانت 
مفيدة بالنسبة لمسيحيى أرمينيا وسورياء فإن عددا قليلا من رجال الكنيسة أو 
الدبلوماسيين كانوا يتوقعون أنها بما تحتوى عليه من أفكار ثورية ستكون كارثة على 
العالم الإسلامى» فعندما ثارت جماهير الطلبة والمزارعين الإيرانيين ليسقطوا الحكومة 
الملكية ويجبروا الشاه على إعلان حكم دستوری مثلا فى ١۹۰٠ء‏ كانت قراءة السفير 
ریتشموند پیرسون ۸٥0ء٣ه۴۲‏ 4٣1۳0ء1‏ المشوية بنكهة الاستشراق ترى ”أن التاريخ 
لم يسجل حالة واحدة لحكم دستورى ناجح فى دولة كان الإسلام فيها هو الدين 
الرسمی"'')ء كذلك فإن السفیر چون لیشمان - ٣۵۸‏ طیاما ۸ہ[ نظیرہ فی ترکیا 
لم یکن أکٹثر تفاؤلا بشأن حکم دستوری فى تركيا حيث كان الضباط الإصلاحيون 
< الشبية التركية - ف اموا بانقلاي وكبحوا قوذ السلطان فى يوليو ۱۹4 
"فالعناصر المتعصبة" بين الطلبة المسلمين والجنود والملالى» كما قال ليشمان" بعد 
تسعة أشهر. أطلقت العنان لعمليات شغب وتمرد معادية لنظام الحكم وفى داخل 
الجيش ”وعهدا من الإرهاب وسلسلة من أعمال القتل٠").‏ 

حتی الرئیس ‏ تیودور روزقلت ۷1ع he٥ 0١e R005‏ » الذى كان قد عين 
آپيرسون وآليشمان كان أكثر تشككا فى إمكانية الإصلاح والتقدم فى الشرق 
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الأوسط؛ وياعتباره من أشد المؤمنين بالتراتبية العرقيةء التى لابد من أن تضطلع فيها 
الدول المتحضرة" مثل الولايات المتحدة بّعبء الرجل الأبيض" وتحاول 'غربنة 
الشعوب االمتخلفة" فى سيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينيةء اعترف 'روزقلت" فى سنة 
۷ على نحو غير معلن بأنه من المستحيل أن نتوقع أى تقدم أخلاقى أو فكرى أو 
مادى فى مجتمع تسوده المحمدية ؛ فالمصريون مثلا أشعب من الفلاحين المسلمين لم 
یمارس فی تاريخه أى نوع من الحكم الذاتى. وأضاف ”روزقلت أن اللورد كرومر - 
"٣#‏ البريطانى كان ”واحدا من أعظم رجال الإدارة الاستعمارية الذين تعاملوا 
مع مصر حسب مقتضى الحال فيها بالضبط - احتلال عسكرى ووصاية أجنبية 


)¢( 
وصبر مسیحی 0 


وإذا كان روزقلت قد وضع مصر عند أسفل التراتبية العرقية فإنه وضع اليهود 
بالقرب من القمةء ولا شك فى أنه مثل معظم النخب الأرستقراطية التى كانت ما تزال 
تحكم أمريكا عند منعطف القرن» كانت تحكم نظرته بعض الصور النمطية الهجومية 
للأمريكيين اليهود""؛ ولكنه كان شديد الانتقاد أيضا لموجة معاداة السامية التى 
كانت تجتاح تركيا وروسيا أثناء الحرب العالمية الأولى كما كان من أوائل المؤيدين 
لفكرة إنشاء دولة يهودية فى الأرض المقدسة. فی يولیو ۱۹۱۸ كان يرى أن الولايات 
المتحدة وحلفاعها "ينبغى أن يتعهدوا ألا يعقدوا سلاما الإ بعد طرد الأتراك من 
أوروبا.... وأن يتمكن اليهود من فلسطين» وبعد شهرين كان يضيف إلى ما سبقء أنه 
يبدو من الملائم تماما الشروع فى إقامة دولة صهيونية حول القدس""). 

عندما اقتربت حرب إنهاء كل الحروب من نهايتهاء كان إنشاء وطن قومى 
للیهود فی فلسطین قد أصبح هدفا يشارك فیه کلا جانبی الأطلنطى. كانت فلسطين 
المشهورة أساسا باثارها الدينية وصادراتها من الفاكهة قد ظلت إلى وقت قريب أكثر 
قليلا من مجرد منطقة هادئة منعزلة تحت سيطرة الإمبراطورية العثمانية المحتضرة. 
بين أغلبية مسلمةء كان هناك ما يقرب من خمسة وعشرين ألف يهودى من التعداد 
الكلى الذى يصل إلى ثلاثمائة ألف نسمة فى ۱۸۸٠‏ "). بعد خمسة عشر عاما نشر 
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تیودور هرتزل - ۲1۲21 ۲1۰٥۵0٥۳۲‏ (وهو یهودی من موالید بودابست» عمل بالمحاماۃ 
ثم تحول إلى الصحافة وكان فى الخامسة والثلاثين من العمر) ما يمكن اعتباره أول 
بیان صهیونی. غاضبا بسبب المذابح فی روسيا وپولندا ومروعا لامتداد موجة معاداة 
السامية غربا فى فرنساء كان ”هرتزل" ينبه إخوانه على صفحات الدولة اليهودية" إلى 
أنهم بإنشاء وطن قومى فى فلسطين» يمكنهم فقط أن يكونوا فى مأمن من الاضطهاد. 
عاملا دون كلل استطاع أن يجمع عددا من اليهود من ١۷‏ دولة بما فيها الولايات 
المتحدة واليرازيل وسويسرا ليؤسسوا فى أغسطس ۱۸۹۷ المنظمة اليهودية العالمية" 
بهدف محدد وهو تسريع عملية الهجرة اليهودية إلى فلسطين بشراء الأراضى من 
العرب؛ وسرعان ما أثمرت الجهود الصهيونية التى ساعدت على زيادة المجتمع 
اليهودى فى فلسطين إلى ۸٠٠٠١‏ نسمة أى بما يعادل /١١‏ من التعداد الكلى عشية 
الحرب العالمية الأولى'). 


ويالرغم من أن المهاجرين الذين جاءوا من الولايات المتحدة كانوا قلةء فإن 
الصهاينة الأمريكيين كانوا يتمنون أن تطبق تعهدات الرئيس 'وودرو ويلسون 
Woodrow Wilson‏ أثناء الحرب بجعل العالم آمنا من أجل الديمقراطية»ء على 
الطموحات اليهودية فى الأرض المقدسة. قبل أن تدخل الولايات المتحدة الحرب فى 
أبريل ۱۹۱۷ء كان "لويس برانديز 8۲a‏ اس٥1‏ الإصلاحى خريج هارقارد الذى 
عينه ويلسون ليكون أول قاض يهودى فى المحكمة الطياء قد نقل إلى البيت الابيض 
الأهداف الصهيونية فى فلسطينء وعلى الشاطئ الآخر من الأطلنطی کان كيمیائى 
لامع وقیادی صهیونی بریطانی هو 'حاییم وایزمان - ہھصzاW6‏ "ھ1٤"‏ فی لندنء 
يدفع آرثر بلفور - اسه۴ اد8 "4٣٤٣٥٣‏ وزير خارجية المملكة المتحدة للمصادقة على 
فكرة الدولة اليهودية عندما كانت القوات البريطانية تصارع لانتزاع السيادة على 
فلسطين من يد الأتراك العثمانيين. وخشية أن تتبنى الحكومة الألانية الحركة 
الصهيونية فى محاولة التقليل من دعم المجهود الحربى التحالف بين اليهود البريطائيين 
والروس والأمريكيين,ء أعد ٴوايت هول - ااوطزط۷۷" مسودة ما أصبح يعرف 
ب تصريع بلفور ليكون واحدا من أشهر الصياغات الملتبسة والمتناقضة فى تاريخ 
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الكتابة إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومى للشعب 
اليهودى فى فلسطينء وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغايةء على أن يفهم 
جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التى تتمتع بها 
الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن فى فلسطين ولا الحقوق أو الوضم السياسى الذى 
يتمتع به اليهود فى البلدان الأخرى (۹؟). 

قبل إصدار تصريح بلقور طلبت الحكومة البريطانية مباركة الأمريكيين. لم تكن 
الولايات المتحدة رسميا فى حالة حرب مع الإمبراطورية العثمانيةء ولم يكن ويلسون - 
۳8 مستعدا لأن يرى القوات الأمريكية المتورطة فى ما كان يبدو مؤكدا أنه 
سيكون نزاعا ثلاثى الأطراف بين الأتراك والعرب واليهود. إلا أنه عندما تحقق من أن 
البريطانيين كانوا يقصدون أن يكون تصريع بلفور إعلان مبادئ أكثر منه وصفة 
لسياسات محددةء أرسل ويلسون كلمة عبر الأطلنطى تفيد أنه 'موافق على الصيغة 
المقترحة من الضفة الأخرى'"ء وبعد شعوره بالارتياح للحصول على موافقة 
الولايات المتحدة كشف وزير خارجية بريطانيا عن أسلوب تناول بريطانيا الجديد 
لمسالة فلسطين فى الثانى من نوفمبر ۱۹۱۷ء وذلك فى رسالة إلى اللورد 'ليونيل وولتر 
روتشيلد - Walter Rotschild‏ اioneا‏ '» الذى كان قد تحول حديتا إلى الصهيونية 
ویعمل على نحو وثیق مع کل من "وایزمان" وآبراندیز'". 

بعد أن ذهب آوودرو ویلسون" ورئیس الوزراء البریطانی 'دیفید لويد چورچ - 
George‏ oydاا‏ 14ہو" إلى قرساى بعد ذلك بأريعة عشر شهرا للتفارض حول ما 
أطلق عليه أحد المؤرخين سلام يضع نهاية لكل سلام» وجدا أن من الصعب جدا 
ترجمة تصريح بلفور من مجرد مبدأ دبلوماسى إلى واقع سياسى؛ ومما لاشك فيه أن 
"ويلسون" أعاد تأكيد التزامه بوطن يهودى فى رسالة مفتوحة (اأغسطس )۱١۹١۱۸‏ 
للحاخام 'ستيفن وایز - ۷۷٤‏ ١٠٣مه)5“»‏ وهو صهيونى ممن يشغلون البيت الأبيض؛ 
کما أعطی لويد چورچ" أذنا صاغية متعاطفة ل"حاييم وايزمان" لفترة قصيرة فى 
ربيع ١١۹٠ء‏ ولكن المزاعم اليهودية والعربية المتصارعة فى فلسطينء وكذلك الضغوط 
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المتصاعدة من الأرمن والأكراد والشعوب الأخرى التى كانت تطالب بالاستقلال التام 
والكامل عن الحكم التركى. كل ذلك جعل صناع السياسة يواصلون عملهم بحذر 
شدیر("). 

وقبل أن ينتهى فصل الصيف سيرسل 'ويلسون" بعثة تقصى حقائق إلى 
الشرق الأوسط برئاسة ”چیمس هاربرد - 0۲۵ط2۲ 45ل الذى سيجيء بأخبار 
جيدة وسيئة من بين بقايا الإمبراطورية العثمانيةء والذى كتب فى تقريره فى أكتوبر 
۹ يقول: ”دون زيارة للشرق الأوسطء لن يستطيع أى أمريكى أن يدرك ولو بقدر 
بسيط, مدى الاحترام والثقة والحب التى تحظى بها بلادنا فى المنطقة » و أبفضل 
الشفة الا عن اما اتف والتاشر التشترئ والتليي غر الأناف 
المبذول على مدى قرن» فإن ذلك هو شعور واحد يكنه لنا سواء المسيحى أو المسلم» 
اليهودى وغير اليهودى» الأمير والمزارع فى الشرق الأدنى". ولكن "هاربرد" - لسوء 
الحظ - ينبه واشنطن إلى أن ثقة شعوب الشرق الأوسط ببعضهم قليلةء وعليه فإن 
أمريكا - باختصار - إذا كانت تريد أن تكون أكثر ارتباطا بالشرق الأوسط فإن 
صناع السياسة سيكون عليهم أن يواجهوا النزاعات المألوفة بين شعوب تشترك فى 
تراث واحد هو التراث اليهودى المسيحى» كما سيواجهون ميولا "متعطشة للدماء.. 
عنيدة وانتقامية" لدى كل من الأتراك الكسالى الساعين وراء الملذاتء والأكراد والعرب 
الرحلء الذين ستكون الرغبة فى الثأر لأخطاء سابقة قوية بينهم على مدى جيل قادم 
على الأقل""). 


#عن الشيوخ وأباء الهول والطلول النهائية: 

على خافية اعتقاد داروينى اجتماعى بالدونية العرقية للعرب والاكراد والأتراك 
استمر بسبب الإيمان بتفوق الولايات المتحدة» أصبح الاستشراق على النمط الأمريكى 
مادة للثقافة الشعبية فى عشرينيات القرن العشرين» وذلك من خلال وسائط إعلامية 
مثل الأفلام السينمائية والكتب الأكثر مبيعا والمجلات الواسعة الانتشار. أفلام ضخمة 
من صناعة هوليود مثل الشيخ )۱۹١١(‏ ولص بغداد )۱۹١١(‏ وآبادرة جميلة" 
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- وٴّدوجلاس فیربانکس‎ ۸.۷۵1٤٣٤1٣٥ - حملت 'رادولف قالنتینی‎ )۱۹۲١( 
و رونالد كولمان - «د٣اه٤.۸" إلى النجوميةء بينما عززت الصور‎ D.Fairbanks 
النمطية للعرب باعتبارهم متخلفين ثقافيا وفاسدين جنسيا وجانحين للعنف‎ 
الصيغة‎ "Revolt in the Desert - cءlرaصھلا بالفطرة("). وفی ۱۹۳۷ کان ”تمرد فى‎ 
‘Seven Pillars of Wisdom — ةaبlwll المختصرة من العمل الكبير أعمدة الحكمة‎ 
واحدا من الکتب الأکثر مبیعا فی الولايات‎ "۲.8.1۸ ۷۲e٣۸۰۴ - تاليف ”ت. ای. لورانس‎ 
المتحدةء التى تكرس الصورة النمطية للعرب باعتبارهم قوما بدائيا متوحشا ولكنذه‎ 
شجاع "صورة المتوحش النبيل" فى حاجة ماسة دائما لوصاية الغرب وإرشاده*").‎ 

كثير من الصور النمطية الاستشراقية عن العرب التى قدمتها الأفلام والكتب. 
كانت تدعمها المجلات الشعبية مثل ”ناشونال چيوجرافيك التى أصبحت فى 
عشرينيات القرن نافذة ملايين الأمريكيين من الطبقة المتوسطة على العالم. عدد مايو 
۳ باكمله على سبيل المثال كان مخصصا لمقبرة "توت عنخ مون" التى كانت قد 
اكتشفت حديثاء ولعجائب أخرى من العالم الإسلامی» كما كانت مقالات مثل "مصر: 
الماضى والمستقبل" و شرق استنبول" تشبه عظمة الحضارة القديمة بحضارة العصور 
الإسلامية الوسطى وتقارن بينها ووقائع القرن العشرينء وفى 'زيارة إلى ثلاث ممالك 
عربية" قام محررو المجلة بجولة فى ثلاث دول كانت قد حصلت على الاستقلال مؤخرا 
وهى شرق الأردن والعراق والحجاز (التى ضمها فيما بعد الك "عبدالعزيز بن سعود" 
إلى ما يسمى اليوم بالمملكة العريية السعودية)» تحكمها الأسرة الهاشمية التى كانت 
رأس حربة التمرد فى الصحراء كما أرخ لها آت. إى. لورانس". وبالرغم من التشظى 
السياسى للمنطقة؛ كان المقال يؤكد كيف كان العرب متحدين منذ القدم» يربط بينهم 
العرق واللغة والدينء وكيف أنه قد "أضيف إلى ذلك كله رابطة جديدة أعرض بين 
الشرق والشرق الأوسط ورفض لسيطرة الأجناس البيضاء فى الغرب" كما نبهت 
المجلة قراعها إلى أن ”النار تحت الرمار"""). 

على امتداد العقد التالی نشرت "ناشونال چيوجرافيك" ٠١‏ مقالا تلقى الضوء 
على الفجوة الثقافية المتسعة بين الشرق والغرب» ففى عدد ديسمبر ۱۹۲۷ ظهر مقال 
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بعنوان ”شرقى السويس إلى جبل الوصايا العشر كان التركيز فيه مثلا على العرب 
الجبريين الذين لا يشعرون بالمسئوليةء يجولون صحراء سيناء مثل الجمال الصغيرة 
رافضین التکنولوچيا الغربيةء قانعين بالخرافات المحمدية"""). بعد ثلاث سنوات كان 
هناك تحقيق مصور عن ليبیا حیٹ کان بنيتو موسولینی — "Benito Mussolni‏ يشن 
واحدة من أكثر الحروب الاستعمارية وحشية فى القرن العشرينء وكان التحقيق يؤكد 
أهمية الغرينة والتحديث دون اهتمام بالمجزرة الإمبريالية فى الصحراء الليبيةء اليوم 
تبسط إرادة إيطاليا الجديدة سيادتها على هذه الأراضى التى طال إهمالهاء 
والمزارعون الإيطاليون يعلمون البربر والعرب والسودانيين أساليب جديدة لازراعة"). 
وفی عدد أكتوير 14۲۲ نجد مقالا آخر بعنوان فی حضرموت المحترقة" بسرد 
تفاصيل رحلة شاقة فى جنوب غرب الجزيرة مستوحاة من قصص شهرزاد أن تكون 
فإن ذلك يرجع فى جزء منه إلى الملامح الفيزيقية للبلاد» وفى جزء آخر إلى التعصب 
الدينى لأهلها القليلين المبعثرين هنا وهناك"". 


لم يحدث أن ظهر التعصب الدينى والراديكالية المعادية للغرب على نحو أكثر 
وضوحا فی آی مکان» أكثر منه فى فلسطينء ففى خمس مقالات متتالية نشرت بين 
عامی ۱۹۲۱ و۱۹۳۸ تتبعت ناشونال چيوجرافيك وقوع الأرض المقدسة فى صراع 
طائفى بين العرب واليهود وقبل ذلك كان هناك ثلاث مقالات تركز على بيت لحم 
والقدس» وتقدم صورة مألوفة لمعظم الأمريكيين مثل أحدث إنجيل عن أرض استطاعت 
ثلاث عقائد عظيمة" أن تعيش عليها فى تالف نسبى( ٠ء‏ ولكن بحلول منتصف 
ثلاثينيات القرن العشرين كان قراء المجلة يعرفون أن التحديث السريع للأرض 
المقدسة كان سبب تولد قدر هائل من التوترات الدينية والثقافية. ”فلسطين المتغيرة" 
مقال مصور فی عدد أبريل 1۹٤١‏ يصف كيف كان مئات الموظفين البريطانيين وآلاف 
المستوطنين اليهود يحولون ”أرض اللبن والعسل" إلى قاعدة غربية متقدمة شرقى 
المتوسطء ”فى فلسطين» وعلى نحو أكثر دراماتيكية منه فى أى مكان آخر فى العالم 
كانت المخترعات والوسائل الحديثة التى تم توزيعها على العرب تنقل شعبا رعويا 
إلى کوکب حیاۃ أرقی"'“). 
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فی دیسمبر ۱۹۳۸ عندما نشرت "ناشونال چيوجرافيك" مقال "التغییر يصل 
إلى بلاد الكتاب المقدس' لم تكن أمريكا الوسطى قد فهمت تماما ضراوة العهد 
القديم الذى يذكى الصدام بين العرب واليهود» وأشارت المجلة إلى أن تصريح بلفور 
وموجات معاداة السامية فى أوروبا جاعت بألوف المهاجرين الجدد وبخاصة من ألمانيا" 
وكيف أن هؤلاء الحجاج استطاعوا أن يحولوا مساحة كبيرة من الأراضى الوعرة 
والسهوب الرملية إلى "أول مدينة جديدة فى العالم.. يهودية مائة بالمائة" وهى تل أبيب. 
'تدفق اليهود من أرجاء العالم أثار عداء العرب" الذين صورتهم المجلة باعتبارهم 
جماعة من البدائيين المتخلفين يمارسون عنفا غير عادى. على آنه "بالرغم من أن 
الإرهاب العربی قد أصاب کل فلسطین بالشلل فی صيف ۱۹۳۸ » كان الكثير من قراء 
المجلة بعد أن يفرغوا منها يكونون على ثقة من أن الهجرة اليهودية الكبيرة من المرجح 
أن تحافظ على موجة النمو الاقتصادى والتقدم الاجتماعى التى سرعان ما سوف 
تجعل الأرض المقدسة ”أشبه ب كاليفورنيا الجنوبية"“). 

قبل أن ينتهى عام ۱۹۳۸ ستطلق التطورات على بعد ألف وسبعمائة ميل فى 
شمال غرب برلين موجة عاتية من معاداة السامية ستكون محصلتها فى المذابح 
الجماعية والإبادة بما يقدم صورة درامية للصهاينة على ضفتى الأطلنطى مفادها أن 
إقامة وطن قومى لليهود فى فلسطبن قد أصبحت بالفعل مسالة حياة أو موت. على 
مدى العقدين السابقين كان عدد أقل فاقل من الأمريكيين يتذكرون وعود 'وودرو 
ويلسون" آثناء الحرب لكل من "لويس برانديز" وأستيفن وايز'ء وبدلا من ذلك كان 
الأكثر فالأكثر من الانعزاليين. من الساحل إلى الساحل» يصفقون استحسانا لوارن 
ھاردنج - "Warren Harding‏ و كالقن کوولدج - eچ€00114‏ «۷iاھ٤"‏ وٴهربرت هووقر 
"Herbert Hoover —‏ بسبب تخفيض ارتباطات أمريكا السياسية فى الخارج إلى 
حدها الأدنىء سواء فى أوروبا الغربية أو الشرق الأوسط. فى الوقت نفسه فإن 
المسئولين البريطانيين مثل وزير المستعمرات 'ونستون تشرشJ‏ ~— Winston Church-‏ 
1۳“ الذين كانوا مسئولين عن إدارة الانتداب فى فلسطين التى تسلمتها بريطانيا من 
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عصبة الأمم المنشأة حديثاء كانوا يتباعدون عن تصريح بلقور أمام المقاومة العنيفة من 
العرب لإنشاء وطن قومى لليهود بينهم"“). 

مع انخفاض الحماسة لإنشاء دولة يهودية فى فلسطين فى كل من البيت 
الأبيض وآوايت هول فى عشرينيات القرن العشرينء فإن صعود الأهلانية أدى إلى 
انخفاض دعم ”مين ستريت للحلم الصهيونى؛ ومن أطلانطا إلى أناهيم كانت 
عصابات 'كوكلوكس كلان' تحرق الصلبان وتعقد الاجتماعات الحاشدة لإرهاب 
وتخويف الأمريكيين من ذوى الأصول الأفريقية والكاثوليك واليهودء بينما على ضفاف 
الپوتوماك كان الكونجرس يقدم حصصا محدودة ليوقف تدفق اليهود وغيرهم من 
الجماعات غير المرغوب فيها من أوروبا الشرقية. وخوفا من احتمال أن يأتى النجاح 
الصهيونى فى فلسطين بنتيجة عكسية وهو وضع ولاء كل المجتمع اليهودى فى أمريكا 
موضم المساعلة» كان عدد من اليهود الأمريكيين النافذين مثل آرثر هايز سلزيرجر - 
Arthur Hays Sulzberger‏ ناشر آنیویورك تیمز'؛ یناون بانفسھم بعیدا عن جھود 
اللوبی الصھیونی فی کاپیتول هيل. 

وبحلول ثلاثينيات القرن العشرين هبطت عضوية المنظمة الصهيونية الأمريكية. 
وهی وکالة مظلة أنشاها براندیز وآوایزٌ قبل جیل» من ۱۷٠۰۰۰‏ عضو الى ٠٠٠۰۰‏ 
مع اقتناع النخبة فى وزارة الخارجية وخبراء شئون الشرق الأوسط المعادين للسامية 
بتجاهل هذا النشاط الصهيونى للتأثير فى سياسات مجموعات المصالع“)ء وفى 
أواخر ۱۹۳۲ کان 'والاس موراى - رهاس ٥اا"‏ قد أقنع زملاءه فى الخارجية 
الأمريكية بالا يفعلوا شيئا «قد يورطنا على نحو أو أخر فى مشكلة فلسطين شديدة 
الحساسية .)٤١(‏ 

جاعت مذكرة 'موراى بعدم التورط أو التدخل فى أسوأً توقيت بالنسبة 
للصهاينة الأمريكيين ورفاقهم فى أوروبا. ويزعم أن تدفق ٠٠۰۰۰۰‏ يهودى أوروبى 
خلال العقد ونصف العقد منذ الحرب العالمية الأولى كان أكثر من طاقة النظام 
الاقتصادى والسياسى لفلسطين الذى كان مثقلا بالفعلء» قام العرب بثورة عنيفة 
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لمقاومة الصهيونية. وبينما كان الفلسطينيون يقاومون الهاجاناة والجيش اليهودى 
السری فى شوار ع القدس وتلال نابلس» كانت تتوالى فى ألمانيا أحداث تنذر يما هو 
أسوأء حيث كانت سياسات هلر" المعادية للسامية تبدو أكثر صراحة ووضوحا. منذ 
وصوله للسلطة فى أوائل ٠۹١١‏ صبغ الدكتاتور النازى اليهود بفرشاة الشيوعية 
وجردهم من حقوقهم المدنية معتبرا إياهم كباش فداء مشكلات الرايخ الثالث 
الاقتصادية. وبعد أن دخلت الدبابات النازية قيينا فى مارس ۱۹۳۸ء وبعد أن دخلت 
قوات هتلر "العاصفة" فى حملة عاتية من معاداة السامية فى برلين بعد ثمانية أشهرء 
حاول الألوف من اليهود الألمان والنمسويين اللجوء إلى الخارج» بعضهم إلى 
بريطانيا.. والبعض إلى أمريكا.. والغالبية إلى فلسطين“). 


فی الوقت الذی کان فيه يهود أوروبا شديدى الاحتياج إلى ملجاً أمن فى وطن 
قوي تخزكتة لكر اللرقانة تح خفن الهج الهو إلى فظن هة 
ويعد أن كانت قد انتهت من حملة استمرت عامين لقمع الثورة العربية أصدر ”وايت 
هول" تقریرا رسمیا فی ۱۷ مايو ۱۹۳۹ يحدد العدد الكلى للاجئين اليهود المسموح 
لهم بدخول الأرض المقدسة خلال السنوات الخمس التالية ب٠٠٠٠۷‏ مواطناء وكل ما 
يزيد عن ذلك يكون بموافقة الفلسطينيين. كان من بين أشد منتقدى التقرير البريطانى 
دیقید بن جوریون - 8e٥ G٥٢‏ 14ہ(" (۳هسنة) القائد الكاريزمى غير الرسمى 
لبيشوف - 0۷ا۷" (كما كان يطلق على المجتمع اليهودى فى فلسطين آنذاك) البالغ 
عدد أعضائه ١٠٠٠٠٣يهودى.‏ مقتنعا بأن محاولة إثناء وايت هول عن ذلك التقرير 
الرسمى ستكون غير مجديةء كان بن جوريون" ورفاقه يأملون أن يكون الصهاينة 
الأمريكيون أكثر توفيقا فى البيت الأبیض حیث کان "فرانکلین د. روزقلت - i۸ا۵۸k٣۴‏ 
اD.R0seve"‏ يعد العدة للحصول على فترة إدارة ثالثة (غير مسبوقة) بدعم من 
الليبراليين اليهور('“). 

بعد أن كان متعاطفا لفترة طويلة مع أهداف تصريح پلقور» كان 'روزقلت يبدو 
مضطربا فی أواخر الثلاثینیات بسبب مؤشرات كانت توحى بأن بريطانيا تريد 
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التملص من التزامها بوطن قومى لليهود» وما يتذكر "كنت فى فرساى وأعلم أن 
البريطانيين لم ينكروا أنهم وعدوا اليهود بإعطائهم فلسطينء فلماذا ينكثون الآن 
بعهدهم؟“) تصرفات بریطانیا خلال ربيع ۱۹۳۹ أثارت المزيد من التساؤلات: 'لقد 
قرأت بمزيد من الاهتمام.. والضيق.. قرارات الحكومة البريطانية حول سياستها 
الخاصة بفلسطين" كما كان يقول ”كوردل هل - 1اس ۵۴11" وزير الخارجيةء فى 
منتصف مايو: ثم يسارع ليضيف إن هذا التقرير الرسمى شىء لا يمكن أن نوافق 
عليه“ على مدى الشهور الثمانية عشرة التالية كان صهاينة من ذوى الصلات 
الجيدة مثل 'ستیفن وایز - Wise‏ enٍhمStep‏ وٴفیلکس فرانکكفورaر‏ — Felix Frank-‏ 
۴ (كان 'روزفلت" قد عينه مؤخرا لشغل مقعد 'برانديز" فى المحكمة العليا) 
يشجعون الرئيس فى هدوء للضغط على وايت هول للوفاء بالتزاماته بخصوص 
فلسطين؛ وفى الخارجية كان هل - ٨1!‏ ومستشاروه ما زالوا على رأيهم بأن تطقل 
الولايات المتحدة لن يخدم سوى التقليل من شأن بريطانيا وإإضعاف موقفها فى 
الشرق الأوسطء فى الوقت الذى كانت قد أصبحت فيه هى المانع الوحيد أمام اكتمال 
سیطرة النازی على آوروبا فی أعقاب سقوط فرنسا فى يونيو ١٤۹٠؛‏ وعندما أعاد 
آروزقلت" حساباته ووجد الاعتبارات الچيوسياسية أكثر أهمية من السياسات 
الداخلية» احتفظ لنفسه بشكوكه فى التقرير الرسمى البريطانى ونجح فى الحصول 
على فترة إدارة ثالثة بفارق كبير“*). 

سرعان ما سيصبح الألوف من اليهود الأوروبيينء الذين لم يستطيعوا أن 
یجدوا ملجاً فی الخارج» من بین أوائل ضحایا الهولوکوست. خلال عامی ٠۹۳۹‏ 
و ٠٠٤٤١‏ كان النازيون يستهدفون يهود أوروبا المحتلة لإعادة تجميعهم فى معسكرات 
للاعتقال فی پولنداء وبعد الغزو الألمانی للاتحاد السوقیتی فی يونیو ۱۹١۷‏ بدأت 
عملیات الجستاپو (پوليس هتلر السرى) بشكل منظم لاغتيال اليهود الروس الذين 
کانوا يقعون فى أيديهم. كانت الأخبار عن مجزرة الجستاپو المعادية للسامية تتسرب 
إلى الولايات المتحدة عندما كان اليابانيون (حلفاء الألان) يهاجمون پيرل هاربر فى 
۷ دیسمبر ١٤۱۹ء‏ وفی ینایر ۱۹٤١‏ وافق هتلر رسمیا على حل نهائى للمشكلة 
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اليهودية" وسمح لکتائب ”الشوتز ستافیل - 1ع#۴ هادا" (أو ال88)» وهی کتائب 
نخبوية من الجيش الألمانى كان قادتها ينطقون باسم قابيل'» سمح لهم ببدء عمليات 
الإبادة الجماعية لمئات الألوف من اليهود المعتقلین فی معسکرات اوشقتز - -طcئuںA‏ 
س" وّّبوخنوالد - dاe۸۷aاعBu‏ وغيرهاء» وستشهد السنوات الثلاث التالية قتل ما 
يقرب من ستة ملایین یهودی بین رجل وامرأة وطفل(٥).‏ 

هذه المذابح الجماعية الرهيبة التى قام بها النازيون فى أورويا المحظطة أزالت 
أى بقايا للتردد والشك بين معظم اليهود الأمريكيين عن أهمية وطن قومى لليهود فى 
فلسطین. وفی مایو ۱۹٤١‏ اجتمع ٦۰۰‏ صهیونی آمریکی فی فندق بلتیمور فی 
نيويورك سیتی وأصدروا قرارا بالإجماع بأن یؤسس فی فلسطین کومنولٹث یهودی 
يكون مدمجا فى بنية العالم الديمقراطى الجديد ٠‏ وبينما كان بعض المتنفذين مثل 
ستيفن واي يحاولون كسب دعم البيت الأبيض لإعلان بلتيمورء أسس آخرون من 
خارج المجموعة مثل یا هيليل سیلقر - H1٤1 Sive‏ 4طا۸ وهو حاخام نشط من 
كليقلاند من مواليد ليتوانيا درس فى ”كلية الاتحاد العبرى» مجلس الطوارئ 
الصهيونى الأمريكى الذى استطاعت أفرعه المائتين من جمع نصف مليون دولار 
لتمويل الجهود التى يبذلونها فى واشنطن"°). 

کان ۱۹٤۹‏ عام انتخابات. وكان الأمريكيون المدافعون عن إنشاء وطن قومى 
لليهود فى فلسطين يعملون دون كلل للحصول على دعم الحزبين لمشروعهم»ء واعتمادا 
على علاقته الوثیقو بالسیناتور روبرت تافت - ۲۵۴ ۲۲٥ط٥ ۰R‏ وهو جمهوری من 
أوهايو. تمكن ”آبا هيليل" من إقناع الحزب الكبير القديم بأن يضمن برنامجه بندا 
يدعو إلى التنفيذ الفورى لأتصريح بلفور. ولكى لا يخسر الحزب فى الانتخابات 
حرص الصهاينة الديمقراطيون على أن يوافق الحزب فى مؤتمره العام فى شيكاغو 
على إقامة ”كومنولث ديمقراطى حر" فى فلسطينا"*). وبالقرب من نهاية حملته 
الانتخابية من أجل فترة رابعة كرر "روزقلت" علنا دعمه لأتصريح بلقور' وتعهد الو 
أعید انتخابی فسوف أعمل على تحقيقه"(٤°).‏ 
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ويبعد أيام قليلة من تصويت الناخبين ل روزقلت' وحصوله على فوز جديد فى 
۷ نوفمبر» بدا الصهاينة الأمريكيون يستشفون دلائل على هشاشة التزام الرئيس 
بأهدافهم... تماما مثل حالته الصحيةء وبعد أسبوع واحد من يوم الانتخاب» حذرت 
إدارة روزقلت" الحاخام ستيفن وايز" بأنه آسيكون من الخطاً إثارة الأمور الآن" 
ومحاولة الحصول على قرار من الكونجرس يدعو لإقامة دولة يهودية فى فاسطين. 
وعندما ضغط السیناتور ”روبرت قاجنر - "Re W۲‏ (وهو دیمقراطی من 
إمپايرستيت) على البيت الأبيض للوفاء بوعوده للصهاينة أثناء الحملة الانتخابية فى 
نوفمبر الماضىء رد عليه 'روزقلت" بأنه سيكون من غير الحكمة "صب الزيت على النار 
فى فلسطين حيث آيوجد هناك بالفعل حوالى نصف المليون يهودى» وربما مليون 
أخرون يريدون الذهاب وعلى الجانب الآخر هناك قرابة سبعة ملايين مسلم يريدون 
قتلهم بمجرد أن تطأ أرجلهم الأرض هناك .)٠°‏ 

كان روزقلت" قد عرف مدى ضراوة المعارضة العربية للصهيونية عندما التقى 
عبد العزيز بن سعود" ملك السعوديةء وفى اجتماع بينهما يوم عيد القديس قالانتين 
استغرق ثلاث ساعات. طلب العاهل السعودى أن توقف الولايات المتحدة ويريطانيا 
الهجرة اليهودية مؤكدا أن العرب يفضلون الموت على تسليم أراضيهم لليهود» 
ومأخوذا إلى حد ما بسبب كلام ابن سعود" أكد له آروزقلت" أن الولايات المتحدة ”لن 
تفعل شيئا مساعدة اليهود ضد العرب ولن تقوم بأى تحرك معاد للشعب العربى""°). 
بعد عودته إلى واشنطن, لم تهتز فى ذهن الرئيس المرهق الطاعن فى السن صورة 
العاهل السعودى الأشبه بالصقر وهو جاثم على كرسى العرش الذهبى يحيط به ستة 
من العبيد» وهو يرعد ضد المخطط الصهيونى لإقامة كيان فى فلسطين. فى ٠٤‏ مارس 
٥‏ قال ”روزقلت لأحد مساعديه إن ابن سعودً لا يجد أى مشكلة مع يهود 
فلسطين المحليين ولكن الهجرة من أورويا كانت أكثر مما يحتملء وأن الأمور إذا 
سارت على نحو خطأً فإن ملايين العرب المحيطين بهم من السهل أن يعلنوا حربا 
مقدسة ويذلك لن تكون هناك نهاية للمتاعب"١١).‏ 


بالرنغم من ذلك كان روزقلت أكثر تفاؤلا عندما زار الحاخام 'ستيفن وايز" 
البيت الأبيض فى اليوم التالى؛ إذ إنه رغم 'شعور لحظى بالفشل بعد لقائه بابن 
سعود» بقی الرئیس ملتزما "بإقامة کومنولٹ یهودی دیمقراطی حر *)ء وبعد أن نقل 
ايز" هذه الأخبار إلى المجتمع اليهودى كما طلب منه روزقلت"» كان المسئولون فى 
الخارجية الأمريكية يتوقعون جوا عاصفا ضد مصالح الولايات المتحدة فى الشرق 
الأوسط وکان 'والاس موراى - رa٣انN‏ هاا" ينبه رؤساءه إلى أن ”التصريح 
الذى سمح البيت الأبيض لأوايز أن يدلى به من المؤكد أن يحدث ذعرا فى العالم 
العربى... وكثيرا من الضرر بوضعنا" وأن «دعم الرئيس المستمر للصهيونية على هذا 
النحو قد يؤدى إلى سفك دماء فعلى فى الشرق الأدنى وربما يهدد أمن امتيازاتنا 
البترولية الواسعة فى السعودية""*)ء وفى محاولة الحصر نطاق الضرر ذكر روزقلت 
بعد عدة أسابيع أن الولايات المتحدة كانت ما تزال لديها النية للتشاور مع العرب قبل 
اتخاذ آی قرار بشأن فلسطين» ولكن قلب الرئیس خذله قبل أن یری ما إذا كانت 
رسالته المهدئة ستمنع العاهل السعودى من إعلان الجهاد. 

فى الأسابيع الأولى من فترة إدارته« كان ”هھارى ترومان - "Harry Truman‏ 
أكثر اهتماما بإنهاء الحرب الساخنة فى أوروبا منه بتجنب حرب مقدسة فى الشرق 
الأوسط. قبل يوم واحد من قيام ترومان" بأداء اليمين» كانت دبابات ومدرعات الجيش 
الثالث الأمریکی بقیادة الچنرال چورچ پاتون - "6:٥۲8۲ ٣۵٤٤٥١‏ قد دخلت ”بوخنوالد 
Buchenwd -‏ أحد معسکكرات الموت بالقرب من قايمر" فى وسط ألمانيا حيث 
اكتشف الجنود الأمريكيون أدلة مرعبة على وحشية النازى. المناظر الفوتوغرافية من 
"بوخنوالد" و"أوششتز" وغيرهما من معسكرات الاعتقال طبعت فى ذاكرة العالم على 
نحو لا يمحى صورا مروعة لجثث مكدسة مثل الحطب وحزم من البشر المهزولين أو 
'المرحلين كما كان يطلق على الناجين من الهولوكوست. كانوا من الضعف لدرجة 
العجز عن المشى أو الكلامء وبعد أن سكتت المدافع فی ٩‏ مايو ١٤۹٠ء‏ سيبلغ عدد 
"المرحلين" الذين كانوا فى عهدة القوات الأسريكية فى الأسابيع والأشهر الأولى 
٠٠٠٠‏ من اليهود الذين كانوا يريدون - بشدة - الهجرة إلى فلسطين("). 
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ومثلما كانوا يفعلون مرارا عندما تواجههم أهوال الحرب والثورة كان محررو 
آناشونال چيوجرافيك" يقومون بالتركيز على نشر قصص تلمح إلى أن أفضل الحلول 
للناجن من مذابخ حل هتار النهائى هو أقامة ذولة يهودية فى الأرضن المقدسة: 
وکانوا یتجاهلون معسکرات الموت النازيةء فالقارئ الذی یتصفح عدد یولیو ٠۹٤١‏ 
لابد أن تقع عينه على ذلك التقرير المصور بعنوان ”الأمريكيون يساعدون أوروبا 
المحررة لكى تحيا مرة أخرى ولا يجدون الصور المروعة للضحايا فى ”بوخنوالد التى 
التقطت قبل ستة أسابيع وإنما صورا موحية لجنود مهندمين يساعدون الناس فى 
فرنسا وبلچيكا وألمانيا يبدأون إعادة بناء بلادهم؛ ولا يذكر التقرير شيئا عن معاداة 
"هتلر" للسامية. ولا معسكرات الاعتقال كما لا تتضمن قائمة ضحايا النازية اليهود 
الذين قام بإبادتهم» والحقيقة أن قليلا من القراء هم الذين أدركوا أن ريع عدد 
"اللاجئين والمرحلين الذين شملتهم جهود إعادة التسكين والإغاثة التى كان يقوم بها 
الحلفاء كانوا من اليهور('). 

وعندما عادت آناشونال چيوجرافيك فى نهاية الأمر للاعتراف بالهولوكوست 
بعد ذلك بستة عشر شهراء كان ذلك فى تقرير بعنوان 'فلسطين اليوم" وهو تقرير 
واقعى عن يهود مستغربين إلى حد ما يستعيدون مكانهم الشرعى فى الأرض المقدسة 
من أيدى عرب مستشرقين. فى إحدى الصور على سبيل المثال يظهر عدد من 
الشاردين من معسكرات الاعتقال يغنون ويهللون وهم يسيرون تحت نجمة داود فى 
أرض موعودة. حسب المجلة هى بمعنى عام الولايات المتحدة فى ثمانينيات القرن 
التاسع عشر كما أنها كاليفورنيا اليوم ٠‏ وفى صورة أخرى تبدو مجموعة من الشرف 
فة على الظراز الفرييى فى فا مسقل نات الشرق غل سال انط حك 
يعيش اليهود منذ العصور التوراتية. من ناحية أخرى نجد صور العرب التى يظهر 
فيها أناس بسطاء مبتسمين يرتدون الثياب المحلية ويحملون سلال الفاكهة أو يقومون 
بجمع المحصول وأعمال تافهة أخرى. 

معظم من يقرأون هذا المقال من الأمريكيين لابد من أن يخرجوا منه بانطباع 
أن الحلم الصهيونى لم يكن ليختلف كثيرا عن حلمهم» فاللاجئون اليهود الذين جاعوا 
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إلى فلسطينء هم فى نهاية الأمر مثل الپيوريتانز الذين استقروا فى نيو إنجلند قبل 
ثلاثة قرون وكانوا ضحايا الاضطهاد الدينى وأصروا على أن يبدأوا لأنفسهم حياة 
جديدة. كما حرصت المجلة أن تؤكد للقراء أن "زيارة لفلسطين اليوم تشبه إلى حد 
كبير زيارة لأمريكا الأمس"» وهناك فى آخر المقال لقطتان ا تتركان مجالا للشك حول 
من تقدمه الصورة باعتباره ”پروسپرو" ومن باعتباره ”كاليبان. فى الصورة الأولى 
تظهر فتاة جميلة 'ربما يكون والداها من بين اليهود الذين ذبحوا فى أوروبا" وهى 
تغرس شتلات الطماطم فى أرض فلسطينء وتحت الصورة عبارة تقرأً "بوخنوالد 
وبلسن وراعها: إحدى الناجيات من معسكرات الرعب تفلح أرض حلمها؛ وفى 
الصورة الثانية مزارع عربى فظء يرتدى كوفية يعلق على صدره سيفا للزينة ويشرف 
على ثلاثة فلسطينيين يقومون بعمل تافه» وتحت الصورة عبارة الاقتصاد شبه 
الإقطاعى هو السائد فى المجتمعات الزراعية العربية المعزولة "). هذه الصور التى 
كانت تنقلها المجلات الواسعة الانتشار إلى غرف المعيشة الأمريكية عن يهود شجعان 
جسورين نجوا من حل 'هتلرً النهائى لكى يصنعوا حياة جديدة على أرض قديمةء 
وعن العربى الغرائبى - الذى جزء منه شيخ وجزء شريك فى المحصول - هذه 
الصور لابد من أن يكون لها دخل كبير فى تشكيل أسلوب فهم الولايات المتحدة 
للشرق الأوسط بعد ٠٠٤١‏ والتعامل معه. 


٭دیفید وجولیاٹ والصراع العربی الإسرائیلی )۱۹١۷-۱۹٤۸(‏ 

خلال السنوات التسعة عشر ما بين إنشاء دولة إسرائیل فی مایو ٠۹٤۸‏ 
والانتصار الإسرائيلى الساحق فى حرب الستة أيام فى يونيو ۷١۱۹ء‏ كان الشعب 
الأمريكى وصناع السياسة ينظرون إلى مواجهة الدولة اليهودية الصغيرة لخصومها 
العرب الأكبر منها باعتبارها تكرارا للقصة التلمودية عن ديقيد وجولياث". وكما 
تقدمها الكثير من وسائل الإعلام الأمريكية باعتبارها كانت لعنة على جيرانها 
الشرقيين بسبب قيمها الغربيةء فإن إسرائيل كانت تعتمد على البراعة والجسارة 
والأسلحة الغربية بشكل متزايد لإلحاق الهزيمة بشعوب» عقيدتهم الإسلامية وتقافتهم 


القبلية تبدو لمجلات مثل آناشونال چيوجرافيك بعيدة كل البعد عن حقائق القرن 
العشرين. عدد المجلة الصادر فى نوقمبر ۱۹٤۸‏ على سبيل المثال يقدم استطلاعا 
مصورا عن رحلة "بيان وهو غليون ذو أشرعة يتتبع طريق تجارة العبيد والتوابل 
القديم من عدن عند مدخل البحر الأحمر إلى زنزبار عند ساحل أفريقيا الشرقى. 
الوصف الذى بقدمه طاقم بيان" يعيد تأكيد الأسطورة الاستشراقية الكلاسيكية عن 
ابن البلاد الأصلى أو "البدائى السعيد". نقرأً تحت إحدى الصور عبارة "مثل القردة... 
يتسلق العرب الأشجار بسرعة مذهلة وتحت صورة أخرى ‏ أجرهم ضئيل» وطعامهم 
هزيل ومع ذلك تجدهم مبتهجین“"). 


التناقض الحاد بين الإسرائيليين المتغربنين والعرب المتخلفين الذى خرجت به 
آناشونال چیوجرافیك لقرائها يبدو شدید الوضوح فی مقالین فی خریف .۱۹٤١‏ فى 
مقال بعنوان ”نظرة عالم اُرکیولوچيا لفلسطين نجد صورا لهياكل عظمية من العصر 
البرونزى وآثارا تلمودية تتعاقب مع لقطات لمشروعات الرى الصهيونية "التى تخضر 
الصحراء. كما نرى مرتادى الشواطئ فى تل أبيب بثيابهم الحديثة(*"). الصور ال لونة 
فى آخر المقال تقدم الأراضى العربية الغربية ناحية الشرق حيث يجلس عدد من 
شيوخ قبيلة المجالى البدوية الغنية فى استرخاء على الأكلمة الملونة والوسائد الطرية 
أمام خيمتهم ٠‏ كما هو مكتوب تحتهاء وبعد صفحات قليلة تطالعك صورة محارب 
صحراوى أردنى يلهو ببندقية ومسدس وحزامين عريضين يرصعهما الرصاص 
والخنجر وهو يحدق فى الكاميرا متوعدا من تحت كوفيته ذات المربعات الصغيرة 
الحمراء. 

النظرة الأطول والأعمق لبدائية العالم العربى وتخلفه تشكلت لدى قراء 
"ناشونال چيوجرافيك" فى أكتوير ۱۹٤١‏ مع نشر "اليمن: أرض العجائب الجبلية فى 
جنوب الجزيرة العربية" وهو تحقيق مصدر أعده ”هارلان ب.كلارك - Har‏ 
)ا٣.B"‏ أحد كبار العاملين وكان مقيما فى محمية عدن البريطانية. فى لقطة من 
الجو يظهر الإمام يحيى يستعرض قواته وهى 'تؤدى رقصة الخنجر بين الجمال 
المسرعة والخيول السوداءء وهى مشاهد يشبهها 'كلارك' بأخرى من ألف ليلة وليلةء 
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وفى آخر المقال صورة للرئيس آهارى ترومان فى حلة ذات صفين يثرثر فى المكتب 
البيضوى مع الأمير سيف الابن الأصغر للامام ”يحيى الذى وصل إلى البيت 
الأبيض حاملا المسبحةء مرتديا الطربوش والشال("). 

ما من شك فی أن زيارة سیف" فی ولیو ۱۹٤١‏ ساعدت فى إقناع ”ترومان" 
بأن العرب كانواء بالفعل» شخصيات غرائبية خارجة للتو من صفحات السذج خارج 
الوطن'. بعد لقائه مع عبد الله سليمان" وزير مالية "ابن سعود" فی اُغسطس ٠۹٤١‏ 
ربط ترومان بین ثانى أقوى رجل فى السعودية؛ وتلمودى عربى حقيقى أخر بلحية كثة 
على جانبى الوجه وثوب أبيض وجديلة شعر ذهبية... وكل شىء . عندما طلب 
سليمان" مساعدة الولايات المتحدة فی مشروغ سعودی للری»؛ کان رد 'ترومان" أنه 
سيكون عليه أن يرسل فى طلب موسى ليحفر فى الصخر فى أماكن عدة مع رجاله 
وسیکون ماء کثیر *. 

كان هناك مسئولون أمريكيون كبار آخرون ينظرون إلى العرب نظرة أقل 
احتراماء إذ عندما كادت السعودية أن تنجح هى وحلفاؤها العرب فى إثناء الولايات 
المتحدة عن الاعتراف المبكر بإسرائیل فی ربيع ۱۹٤۸‏ مثلاء كان كلارك كليفورد - 
۴۵ ها" مستشار البيت الأبيض يدفع فى اتجاه اتخاذ إجراء حاسم» وكتب 
فى مارس يقول ل 'ترومان': يبدو موقف الولايات المتحدة غريباء وكأنها ترتعد أمام 
تهديدات قلة من القبائل الصحراوية الرعويةء لماذا نترك دولا مثل روسيا أو 
يوغوسلافیا وغیرها تعاملنا باحتقار بسبب مهادنتنا للعرب وترددنا أمامهم؟"") حتی 
فى 'فوجى بوتوم حيث كان معروفا عن رجال الخارجية المسئولين عن الشرق الأوسط 
أنهم أكثر تعاطفا مع العرب عنهم مع اليهود» أصبح كبار المسئولين يعتبرون جيران 
إسرائيل غير منطقيين وغير واقعيين. هناك مثلا روبرت ماك كلينتوك - e۲۲طهR‏ 
intoekاMeC‏ المسئول عن مكتب فلسطين» صاحب اللسان اللاذع. الذى كان يزمجر 
فى "١‏ يوليو ”بالنسبة لمشاعر العرب فأنا لا أقيم وزنا لذلك ولو بمقدار سنام جمل 
ضامر, المهم جدا من أجل مصالح هذا البلد ألا يضر أولئك المهتاجون والمتعصبون 
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بمصالحنا الاستراتيچية من خلال الانتقام من استثماراتنا النفطية"")ء ومثل ”ماك 
كلينتوك کان چورچ كينان - ×٠۸١a١‏ ءعإه»6 المسئول فى الخارجية عن الشئون 
السوقيتيةء وكان قد عين حديثا رئيسا لقسم تخطيط السياسات. كان كينان يتساعل 
عن الحكمة فى دعم الولايات المتحدة لإسرائيل» ولكنه فى الوقت نفسه لم يكن يخشى 
العرب الذين تركوا لديه انطباعا باقيا منذ زيارته للعراق أثناء الحرب بأنهم شعب 
مجبول على الأنانية والغباء" و التعصب الدينى الأعمى"'". 

قليلون من صناع السياسة الأمريكية هم الذين يجدون سببا للاختلاف مع فهم 
كليفورد" أو "كينان" الاستشراقى لسلوك المسلمين إبان فترة إدارة ”ترومان الثانية. 
وحسب صورة نفسية رسمتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى سنة ٠۱۹٤۹‏ 
للشرق الأوسطء لم يكن العرب غير مبدعين وبطيئين فى تحويل الأقكار إلى سلوك 
و"مهرة فقط فى الهروب من العمل الجاد» لم يكونوا كذلك فحسب» ولكنهم كانوا أيضا 
قادرين على القيام بأعمال مدهشة.. فى الخيانة وعدم الأمانة"). "كارلتون كوون - 
C00‏ etonاCa‏ من الخارجية الأمريكية» وهو شخص شديد المهارة كان أول عمل له 
بالخارج فى دمشق فى أوائل الخمسينيات» كان يتذكر بعد ذلك أن السوريين كانت 
لديهم عقدة نقص سابقة على إنشاء إسرائیل("')ء ما ”أدولف بیرل - "A0١۴ 8er٤‏ 
وهو دیمقراطی مطلع خدم فى مطبخ حكومة ترومان٠‏ فلح على نحو غير علنى فى 
صيف ٠٠٠١١‏ إلى أن تلك الصورة الموثقة جيدا لعدم الاتزان كانت ممتدة إلى المسلمين 
من غير العرب مثل الإیرانیین. كما سجل فی يومیاته فی ٠١‏ أغسطس: ”يبدو أن 
"القومية المحمدية" سوف تطيع شاه إيران» فاتحة الباب أمام ”استيلاء شيوعى على 
السلطة" فى طهران» واستنتج بأسى أنه كان هناك خطرا حقيقيا بأن ”يصبح الروس 
على الخليج الفارسى قبل عيد الميلار (“". 

وياختصار» عندما كانت فترة إدارة 'ترومان تقترب من نهايتهاء كان 
المسئولون من القاعدة إلى القمة فى هرم صنع السياسة الأمريكية مقتنعين بأنه 
لا يمكن التنبوء بسلوك شعوب العالم الإسلامى وبأن ولعهم وميلهم إلى التطرف 
الدينى والسياسى تمثل خطرا بالغا على مصالح الولايات المتحدة فى المنطقة. الحقيقة 
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أن معظم صناع السياسة الأمريكية كانوا أكثر ميلا إلى تأييد التقييم الاستشراقى 
الذى قدمه سفير بريطانيا فى العراق إلى حكومة بلاده فى ١٠٠٠ء‏ ففى برقيته إلى 
'وایت هول کتب السیر چون تراوتبیك - e٤٤‏ ط٤u٣٣'‏ ٣٣ل‏ فی ۲٢‏ أکتویر یقول: 
العراقى» مثل معظم العرب» موغر الصدر ومحبط ومتعصب,» وحيث إنه لا يرى حوله 
سوى البؤس والفساد والركود فإنه لن يعترف حتى لنفسه بالحقيقة الواضحة وهى أنه 
ينتمى إلى جنس عاجزء لا يقدر المسئولية*"). 

الرجل الذی حل محل هاری ترومان فى المکتب البیضوی فی نایر ۳٥۹٠ء‏ 
كان مستريحا بالمثل لتلك الصور النمطية الاستشراقية عن الشرق الأوسط. رؤية 
دوایت ایزنھاور - Eis‌enh 0We‏ ا عDwi‏ للعالم الإسلامى كانت متأثرة بتجاريه فى 
شمال أفريقياء حيث كان قد حاول قبل عقد - وفشل - أن يجسر الهوة بين 
المستعمرين الفرنسيين والوطنيين الجزائریین. فى نوفمبر ۱۹٤١‏ كان يرى العرب ”كما 
متقلباء سريع الانفعالء يملؤهم التعصب وغير جديرين بالثقة" كما أن 'كثيرا مما 
يحدث هنا وقد يبدو غريبا وشاذا هو لمجرد منع العرب من الانفجار بثورة""). لم 
تفلح المواجهة المباشرة بين إيزنهاور والعرب فى الخمسينيات فى التخفيف من حدة 
تقييمه الباكر. كان يشكو فى مذكراته أنه بالرغم من برنامج بريطانيا الجديد 
لاستقلال الدول التى كانت جز من الإمبراطورية" فإن الرئيس المصرى ‏ جمال عبد 
الناصر" أطلق العنان لحملة شعواء من القومية العدائية غير العقلانية" التى يبدو فيها 
ما يدل على التدخل الشيوعى”""). 

وضع ”عبد الناصر يده على قناة السویس فی صیف ٠۹۰٩۱‏ قوى من اعتقاد 
إيزنهاور' بأن العرب لا عقلانيين ويشكلون خطرا على المصالح الغربيةء وفى ۳١‏ يوليو 
قال ”أيك - "1e‏ إن ”عبد الناصر يجسد المطالب العاطفية لشعوب المنطقة من أجل 
الاستقلال وآتوجيه لطمة للرجل الأبيض ترديه أرضا "). وعندما أرسل إيزنهاور 
قوات المارينز إلى لبنان بعد ذلك بشهرين لإنقاذ نظام موال للأمريكيين كان يحاصره 
منشقون موالون ل عبد الناصرء نجده يذكر مجلس الأمن القومى بأن 'التفكير العربى 
الأساسى" متجذر فى العنف والانفعال والجهل"“. 


وعند اقتراب فترة إدارته من نهايتهاء كان ”آيك يشكو من أن ”عبد الناصر 
وأمثاله من القوميين ليسوا أكثر من طغاة شرقيين وآّلو قدر لك أن تذهب لتعيش مع 
أولئك العرب فسوف تجد أنهم لا يمكن أن يفهموا أفكارنا عن الحرية أو الكرامة 
الإنسانية. كما قال امام مجلس الأمن القومی فی یونیو .٠۹٥۹‏ آلقد عاشوا ردحا 
طويلا من الزمان فى ظل دكتاتوريات مختلفةء فكيف لنا أن نتوقع أنهم سوف يريدون 
حکما حرا بنجاع؟"('*). 

مشاعر وتصریحات کبار مستشاری آإیزنهاور' كانت رجع صدى إحباطات 
إيزنهاور المتزايدة عن العرب» فبعد فترة قصيرة من تسلمه العمل فى ”فوجى بوتوم 
مثلا قاح چون فوستر دالاس - ءeااDu‏ ۴ هل برحلة تقصى حقائق إلى 
الشرق الأوسط أكدت مخاوفه المشيخية من المسلمين الكفار" المعادين للنصرانية. 
وبعد زيارة للقاهرة وغيرها من العواصم العربية فى مايو ٠٠١١‏ أعلن وزير خارجية 
"إيزنهاور" رأيه فى "عبد الناصر" وأمثاله من القوميين العرب بأنهم 'مرضى فى 
ارتيابهم وتشككهم فى القوى الغربية وأرائهم ”مغفلين" فى ثقتهم بالكرملين('“)ء كما لم 
يكن غريبا ولا مفاجئًا أن يصف دالاس" أثناء محادثاته السرية مع المسئولين 
البريطانيين فى يوليوء رئيس الوزراء الإيرانى المعادى للغرب ”محمد مصدق بأنه 
أمراوغ شرقى""“) عندما هزت أعمال العنف المعادى للغرب كلا من بغداد وبيروت 
وعمان بعد ذلك بخمس سنوات» قام ”روبرت میرفی ¬ رطم "۸٥5٤۲٤ Nur‏ أحد خبراء 
البيت الأبيض بجولة "بساط سحرى فى ذلك الشرق الأوسط الأسطوری استغرقت ۲۹ 
يومًا ”بتوجیه من ”إیزنهاور" الذى كان يعمل معه من أجل كبح ضجر أبناء شمال 
أفريقبا المسلمين أثناء الحرب العالمية الثانية. ويعد زيارة مناطق واسعة بائسة من 
العراق» حيث كان عنف الدهماء الذى يفوق كل تصور قد هدا قليلاء أبلغ ميرفى 
رئیسه فی اُغسطس ٠۹٥۸‏ بأنه لم يطراً سوى تغير قليل منذ أوائل الأربعينيات("*). 

الدبلوماسيون الذين عملوا فى الشرق الأوسط ساعدوا فى تقوية آراء 
'إيزنهاور" وآدالاس" وآميرفى" الاستشراقية. عندما وجد السفير آهنرى قيلارد - 
"Henry ar‏ نفسه غارقا فى مستنقع تفاوض ل قرار له حول قاعدة جوية آمريكية 
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فی یونیو ٠٠٤١‏ أبرق إلى واشنطن بما يفيد أن أساليب الليبيين كانت تصل إلى حد 
الابتزاز ولا تختلف كثيرا عن أساليب القرصنة البربرية"). بعد ذلك بعامين كان 
'هنری بايرود - ل٣٠٣‏ ر8 را١"‏ سفير الولايات المتحدة فى مصر يؤكد أن 
عبد الناصر" والذين معه شخصيات متقلبة ودونكيشوتيون ل يمكن التنبؤ بسلوكهم. 
کما نبه دالاس" فی ٠٤‏ مارس ٠۹٠١١‏ إلى أن ”العرب قادرون على أن يجتمعوا على 
شىء ما فى كل ما يتعلق بإسرائيل لأنهم بطبيعتهم ميالون إلى محاربة طواحين 
الهواء). بعد ذلك بأربع سنوات كانت هناك دراسة للبيت الأبيض تؤكد أهمية 
العوامل النفسية" فى علاقات الولايات المتحدة بالشرق الأوسطء وأن على المسئولين 
الأمريكيين - كما أشار الذين صاغوا قرار مجلس الأمن القومى رقم 1.1١‏ - أن 
يفهموا أن 'تجربة العرب وخوفهم من السيطرة الغربية" قد ولدت العداء والشك اللذين 
قد تعمقا بدورهما مع اعتقادهم أن الولايات المتحدة هى الصديق الخاص لإسرائيل 
وأنها هى التى تحميها"“). 

وعند تقاعد 'إیزنهاور فی مزرعته فى ضاحية جتسبرج - پنسلفانیاء فی ينایر 
١؛,‏ كان العرب قد أصبحوا يدركون أن إسرائيل لم تكسب فقط مكانة خاصة فى 
قلوب الأمريكيين العاديين الذين توحدوا مع وضعية دولة جديدة كانت ضحية 
للاضطهاد وإنما قد انتزعت الاحترام كذلك من صناع السياسة الأمريكية الذين 
أدهشتهم كفاعتها العسكرية". ومثلما کان الأمر فى منتصف الأربعینياتء كان 
كذلك أثناء فترة إدارة 'إيزنهاور» فكثير من الأمريكيين كانوا يعتبرون تعاطفهم مع 
إقامة وطن قومى لليهود فى الشرق الأوسط شكلا من أشكال التكفير الرمزى عن أنهم 
لم يفعلوا سوى القليل... والمتأخر جدا... لمنع الهولوكوست فى أورويا. ولعل أكثر ما 
كان يذكر الولايات المتحدة فى الخمسينيات بمذبحة الإبادة الجماعية التى نفذها 
هتلر هو تلك الصورة (بالأبيض والأسود) لتلميذة يهودية منشورة على غلاف قصتها 
عن الحياة والموت فى هولندا تحت الاحتلال النازى» التى صدرت بعد موتها. بعد 
نشرها لأول مرة فى ١٠۹٠ء‏ سرعان ما أصبحت ”أن فرانك: يوميات فتاة صغيرة" من 
أكثر الكتب مبيعاء وينهاية العقد كانت طلة" أن فرانك المؤرقة أكثر رسوخا فى الثقافة 
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الشعبية الأمريكية. كانت البداية عند تحويلها إلى مسرحية حصلت على جائزة 
آپولیتزر" واجتذبت جمهورا واسعا عند عرضها فی 'برودوای" فی ١۱۹۰ء‏ ثم عند 
تحویلها إلى عمل سینمائی کبیر فی هولیوود» حصل علی جائزتی أوسکار بعد ثلاث 
سنوات(۸). 
كان الربط بين الأعمال الأدبية والسينمائية وكابوس الهولوكوست يبدو أكثر 
وضوجا للقراء وجمهور السينما فى أمريكا "إيزنهاور ٠"‏ وعلى نحو خاص فى أعمال 
الروائى وكاتب السيناريو ليون أورس - ااا ١٠ء1‏ '. عدد قليل من الأعمال الروائية 
حقق مبيعات تصل إلى أربعة ملايين نسخة فى وقت قصيرء ولكن أكثر الأعمال 
انتشارا وترحيبا نقديا كان ”الخروج". وهو قصة روائية عن إدخال الطعام والسلاح 
واللاجئين اليهود إلى فلسطين بعد الحرب العالمية الثانية. كان الكتاب الذى نشر فى 
۸ يحكى قصة الناجين من معسكرات الاعتقال النازيةء ويهاجم البريطانيين 
الاستعماريين وبيروقراطيتهم» والديماجوجيين العرب شديدى القسوة وذلك على خلفية 
رسالة تعلن الانتصار النهائى للخير على الشرء ولم يمض وقت طويل حتى قدمت 
هوليوود عملية إنشاء دولة إسرائیل الأشبه بالعمل البطولی» ففی دیسمبر ٠۹٩۰‏ 
أنتجت يونيتد أرتستس" فيلم الخروج فى شريط مدته أربع ساعات بطولة نجم 
الشاشة الشاب ”پول نيومان - «د" سء" ٣1‏ فى دور اليهودى المقاتل الذى لا يقهر 
من أجل الحرية. ظهرالفيلم بعد سبعة أشهر من عملية أغرب من الخيال» حظيت بحملة 
دعائية واسعةء عندما قامت المخابرات الإسرائيلية باختطاف ”أدولف إيخمان - ا40 
ihn‏ '. أحد مهندسى الحل النهائى من شوارع بيونس أيرس ونقلته إلى القدس 
لتتم محاكمته كمجرم حرب نازى» فكان تذكرة للجماهير الأمريكية أنه بإنشاء دولة 
يهودية فى الأرض المقدسة فإن أن فرانك لم تمت عب ). 
بعد ثمانية عشر شهرا من إبهار "پول نيومان" أصدقاء إسرائيل بنظراته 
الجسورة فى فيلم ”الخروج" کان 'پيتر أوتول - ۴٠٠٠۳ 0٥٥1٥‏ يخرج مثل العاصفة 
من قلب الجزيرة العربية بثويه الأبيض ليظهر على شاشات العرض من الساحل إلى 
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الساحل فى دور 'ت. إى. لورانس". من إخراج البريطانى ديقيد لبن — “David Lean‏ 
تم تصوير الفيلم فى الصحراء بالقرب من ٴسیقیل - ٤ا[ا۷؟"‏ حیث کان الإسپان قد 
تمكنوا من طرد المسلمين نهائيا من أوروبا فی .۱٤۹۲‏ كان فيل -aثAF Lawrence of‏ 
اط يستعيد القصة والمغامرة والاستشراق فى مهمة بريطانيا بين العرب أثناء الحرب 
العالمية الأولى. وبالرغم من مهارة وشجاعة المقاتلين البدو فى الفيلم» فإن ملايين 
المشاهدين كانوا يعودون إلى منازلهم مقتنعين بأنه لولا مساعدة ”لورانس" لما استطاع 
العرب أن يتخلصوا من نير الحكم العثمانى. على خلاف الصهاينة فى فيلم ”الخروج" 
الذين كان إجماعهم على الهدف وإخلاصهم له ضمانا لإقامة دولة يهودية قوية 
مستقلةء نجد العرب فى فيلم "لورانس والعرب يرون أحلامهم بتقرير المصير يحبطها 
ولعهم المدمر بالصراع القبلى والمكائد السياسية. كانت الرسالة الاستشراقية 
واستخدام الكاميرا المبهر والممثلون الموهوبون هى أسباب حصول لورانس والعرب" 
على ستة جوائز أوسكار» بما فيها جائزة أفضل ممثل وأفضل مخرج وأفضل مصور. 


صور الإسرائيليين النبلاء يحيط بهم عرب جامحون التى قدمتها هوليوود» كانت 
تدعمها مجلات شهرية واسعة الانتشار مثل ”ناشونال چيوجرافيك" التى زاد توزيعها 
فى أوائل الستينيات. عدد ديسمبر ١٦۱۹ء‏ على سبيل المثال» كان ضمن مادته مقال 
مصور بعنوان "الأرض المقدسة اليوم يصف الإسرائيليين الأوائل "المال فى يد 
والتوراة فى اليد الأخرى" يقومون على نحو منهجى 'بعكس المسار العادى للتاريخ" 
عن طريق تحويل الأطلال والخرائب القديمة إلى مجتمعات سكنية'")؛ وعلى سبيل 
المقارنة نجد فى عدد مارس من المجلة نفسها استطلاعا عن اليمن بيدا هكذا: بعد أن 
دمرتها الحرب الأهليةء أرض عربية قديمة تكافح لكى تجد مكانا لها فى عالم القرن 
العشرين'. مجرد نظرة سريعة على قبائل الجبليين ذوى العيون الوحشية وهم يلوحون 
بالخناجر والمدافع الرشاشة» أو على جموع المصلين الملتحين ”الذين يتدفقون من 
عاصمة ألف ليلة وليلة اليمنية" لابد من أن تكون قد أقنعت كثيرا من القراء الأمريكين 
بأن اليمنيين لا يمكن أن يفوزوا فى هذا الكفاح دون عودة ثانية إلى ت. إى. 
لورانس(""). أما القراء الذين يقلبون صفحات تحقيق مصور عن إسرائيل فى عدد 
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مارس ٠٠٠١‏ فإنهم يكتشفون أرض الميعاد حيث الطرق الواسعة الجديدة عامرة 
بحركة السيارات والحقول الخضراء تلمع وسط الصحراء القديمة القاحلة""). 

ومثل محرری آناشونال چيوجرافيك" فإن المطلعين على الأمور الذين كانوا 
ینصحون چون ف کینیدی وٴآلیندون ب. چونسون" حول الشرق الأوسط فييدو أنهمء 
على نحو لا شعورى» كانوا يؤمنون بتراتبية عرقية وثقافية يضعون فيها العرب فى 
مرتبة أقل من الإسرائيليينء إذ نجد تقرير تقدير موقف للمخابرات المركزية الأمريكية 
عن علاقة الولايات المتحدة بعبد الناصر يتوقع أن يقوى ذلك النوع من القومية الذى 
يؤمن به الرئيس المصرىء» لأنه يجد فى اتهام القوى الكبرى بالشر 'عذرا يغطى به 
قدرا كبيرا من أوجه النقص وعدم الكفاءة فى المجتمع العربى""). لم يكن مستبعدا 
أن يلجا عبد الناصر" إلى تكتيك شرقى فى المساومة ٠‏ كما كان يشكو روبرت 
کومر - "Robe٤ K٥"‏ خبیر الشرق الأوسط بالبیت الأبیض لکینیدی قى نوفمبر 
,كلما كان فى حاجة إلى أن ينتزع نفسه من مأزق أو ورطة عسكرية أو 
دبلوماسية(*)» وكان من المهم أيضا كما كان ”كومر يقول بعد عام ”أن يوضع فى 
الاعتبار بشكل كاف مستوى الجندى العربى الضعيف مقارنة بمستوى الجندى 
الإسرائيلى”*). ولعل أهم الأفكار الاستشراقية التى تم الإفصاح عنها تلك التى , 
جاعت على لسان الدبلوماسيين الأمريكينن الذين كانوا يخدمون فى الخارج مثل 
هارولد جليدن - ١4ا6‏ 101۵" الذى عمل فى العراق. "لو قدر للعرب أن يستولوا 
على العالم فسوف يبدأون من فورهم فى تمزيقه إريا. هكذا كان ”جليدن" يقول لأحد 
الصحفيين بعد انقلاب عسكرى دموى هز بغداد فى أوائل ١١۱۹ء‏ لأن القيم العربية 
عن الثأر والكرامة وهوس الضغينة لم تتاقلم مع المجتمع المدنى"؟). 

ثقيل الحركة الذی جاء من تکساس لكى يخلف كينيدى فى المكتب البيضوى 
فى ذلك العام ما كان ليختلف مع هذا التقويم الخشن. الرئيس آليندون چونسون" وهو 
صديق متحمس للدولة اليهودية وعدو صريح للقومية العربية الراديكالية منذ أن كان 
زعيما للأغلبية فى مجلس الشيوخ فى أواخر الخمسينيات» كان يعتبر الشرق الأوسط 
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ركنا غرائبيا ومتخلفا من العالم خارجا من بين صفحات ألف ليلة وليلة وفى حاجة 
ماسة إلى الغربنة. فی عشاء فی البیت الأبیض فی آبریل ۱۹٩٤‏ مثلاء رفع ”چونسون" 
نخب الملك حسين ”الذى نقل تلك البلاد القديمة.. بلاد الجمال والتمر والنخيل ليضعها 
على عتبة المستقبل المشرق اللىء بالأمل "ا من ناحية آخری فإِن ”لیندون چونسون“ 
لم يكن ليثق فى - أو يحب - القيادات الثورية العربية مثل ”عبد الناصر" الذى كان 
يبدو بالنسبة له هجینا من 'هوشی منه ¬ H0 Chi Minh‏ و چیرونıمg‏ ¬ Geronimo‏ . 
مشاعر 'چونسون أصبحت أكثر وضوحا عندما قام الطلبة المصريون بمظاهرة 
مناهضة للولايات المتحدة وأحرقوا مكتبة وكالة المعلومات الأمريكية (1814) فى 
القاهرة فى ٤١۱۹ء‏ بعد ذلك بوقت قصير کان چونسون يقول أمام مجموعة من 
أعضاء الكونجرس ”أحد وسائل الرد هو أن نقول ل "عبد الناصر": فلتذهب إلى 
الجحيم؛"^). 

حسب رواية "محمد حسنين هيكل" الصحفى المصرى البارز وأحد المستشارين 
المقربين من عبد الناصرء فإن الشعور کان متبادلاء فبعد أن هدد آچونسون بتعليق 
المعونة الاقتصادية الأمريكية لصر انتقاما لإحراق المكتية رد عبد الناصر" ردا 
موجعا: 'اللى موش عاجبه يشرب م البحر وذلك فى ۲٣‏ ديسمير» سوف نقطع لسان 
کل من یتکلم عنا بهذا الأسلوب السیء*)ء ولکی يفهم چونسون المقصود أضاف 
"عبد الناصر لن يقبل أعمال العصابات التى يقوم بها الكاوبوى"*) هذا الجيشان 
ساعد على أن يضع مواجهة أمريكا مع العرب فى إطار يمكن أن يقبله أى مواطن من 
تکساس معتد بنفسه: "رعاة بقر وهنود". وبینما لا تلقی مذکرات چونسون" ولا أوراقه 
الخاصة الضوء على ما إذا كان قد وضع المشكلة بوضوح على أنها الحضارة الغربية 
فى مواجهة البربرية الشرقيةء كانت منظمة التحرير الفلسطينية الوليدة تذكره ب"ّالفيت 
كونج - ع«ه٥‏ ۷"). عندما أشعلت غارات المنظمة على القرى الإسرائيلية 
بامتداد الجبهة السورية فتيل حرب الأيام الستة فى ربيع ۹١۷‏ حددت إدارة 
چونسون من کان يرتدى القبعات البيضاء ومن يرتدى السوداء؛ ولعل "چون روش - 


() للمزيد انظر الملحق رقم ۸ فى آخر الكتاب. 
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Roche‏ nطهل‏ » أحد المعاونين فى البيت الأبيض» هو خير من عبر عن ذلك فى أواخر 
اا اعرف وا اي إلى اسراتلن بتارم فى تکاس وع 
الناصر" من سانتا آنا" “'). 


انتصار إسرائيل المذهل على القوات المصرية والأردنية والسورية مجتمعة فى 
يونيو ۷٦۱۹ء‏ كان يبدو مؤكدا رأيا قدمه المستشرقون البريطانيون عن الشرق الأوسط 
قبل قرن من الزمان. قد يعيد "عبد الناصر" ذكرى ”صلاح الدين الأيوبى" ويلجاً إلى 
سیکولوچية الحرب المقدسة" فى العالم العربى. هكذا كان يتنبا دين راسك - موم 
مس وزير الخارجية بينما كانت عقارب الساعة تقترب من ساعة الصفر فى أوائل 
يونيوء ولكن فى مواجهة قوة نيران غربية متفوقة كان لابد من أن يفر المصريون“'). 

استيلاء إسرائيل السريع على سيناء والضفة الغربية ومرتفعات الجولان 
بمباركة 'ليندون چونسون" أثار موجة غضب ومعاداة لأمريكا من القاهرة إلى الكويت. 
ربط چون بادو - ا844۸ 1۸٥ل"‏ سفير "كينيدى" إلى القاهرة بينها وبين انتفاضة 
ال "80×٣‏ فى الصين قبل سبعة عقور("“). 

اتضحت تماما متضمنات حرب الأيام الستة بالنسبة لصناع السياسة فى 
الولايات المتحدة بعد عدة سنوات» فى دراسة للمخابرات المركزية الأمريكية عن 
الصراع العربی الإسرائیلی» حیث استنتج خبراؤها فى أواخر ۱۹۷۳ أن حرب 
۷ كانت تستحضر مرارا بواسطة المحللين كدليل على أن كثيرين من العرب» 
باعتبارهم كذلك. لم يكونوا على مستوى متطلبات الحرب الحديثة وأنهم كان ينقصهم 
الفهم والدافعيةء وربما الشجاعةء فى بعض الأحيان"“'). 

دروس حرب الأيام الستة بالنسبة للولايات المتحدة نمت من الثقافة الشعبية 
أكثر منها من السياسة الخارجية وربما تكون قد سارت فى اتجاه ديفيد وجولياٹ" 
مضافا إلیها الھولوکوست. كانت استطلاعات الرأى التى آجريت بعد توقف القتال 
تشير إلى أن أعداد الأمريكيين المتعاطفين مع إسرائيل تفوق أعداد المتعاطفين مع 
العرب بنسبة .)'*(1:1١‏ لأن معظم الأمريكيين كانوا ميالين للوقوف إلى جانب 
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المظلومء كان يبدو أنهم يعتبرون انتصار إسرائيل الحاسم جاء تحقيقا لنبوءة تلمودية. 
أحد الأعمال الأدبية الأکثر مبيعا کان كتاب ٴَچيمس “James Michener —- iı‏ 
بعنوان المنبع )11٠ 8٥»٣١٤(‏ وهو عمل ملحمى يروى قصة ألفى عام من الاغتراب 
اليهودى والعذاب والافتداء الأخير الذى يرمز إليه قيام دولة إسرائيل. رافضا فكرة أن 
بلاده لابد من أن تظل ”مقاطعة صغيرة محاطة ببلاد أجنبية تخلب لب العالم لأن 
مقاتليها يدافعون عن أنفسهم ضد حلقة الحصار العربية"» يصر البطل الإسرائيلى فى 
ملحمة ”ميشنر" على أن الدولة اليهودية استطاعت أن تكون "منارة للضوء النقى 
الساطع, تنير المنطقة كلها وتكون تحالفا مع عالم عربى مزدهر" ''). القراء الذين 
يتصفحون التحقيق المصور الذی نشرته 'ناشونال چيوجرافيك على خمس عشرة 
صفحة بعد ستة أشهر يتذكرون كيف كان ذلك الضوء قريبا من الانطفاء أنا العضو 
الوحيد فى عائلتى الذى نجا من بوخنوالد'» هكذا كان التعليق بجوار لقطة لمقاتل 
إسرائيلى من الذين شاركوا فى هزيمة ثلاثة جيوش عربية. هذه المرة معى مدقع 
أحارب به... ووطن وقضية أعمل فى خدمتهم '). 

باختصار. فإن الانتصار العسكرى الإسرائيلى فى ۱۹١۷‏ أكمل بالنسبة 
للأمريكيين تحويل اليهود من ضحايا إلى منتصرين» بينما دمغ العرب بالعجز 
والإهمال والضعف؛ وبالنسبة لجيل كان يعتبر التسوية" كلمة قذرة» أغلقت حرب 
الأيام الستة كتاب ”آن فرانك" وحققت حلم ”الخروح". الدبابات المحترقة المبعثرة فى 
صحراء سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية والجماهير الغاضبة التى أحرقت 
دمی وتماثیل العم سام من خلیج سدرا إلى شواطئ الفرات» كانت تؤكد لأمريكا أن 
العرب لم يكونوا يعانون عقدة الشعور بالنقص وإنما كانوا بالفعل ناقصين وأقل شانا. 
عندما تقاعد آليندون چونسون مبکرا على اثر أحداث قیتنام فی مزرعته فی يناير 
٩۹‏ کان انتصار الكاوبوى فى الشرق الأوسط هو الشىء الوحيد الذى يخفف من 
خيبة أمله بسبب انتصار الهنود فى جنوب شرق آسيا. 
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e‏ آکاذیب حقيقية؟: 
من سبتڌمپر الأسود إلى عاصفة الصحراء. 


ربما تكون الصورة الأكثر سوادا ورهبة والخارجة من الشرق الأوسط قبل 
الحادى عشر من سبتمبر بالنسبة لكثير من الأمريكيين» هى تلك التى كانت فى 
سبتمبر ۱۹۷۲. عندما كان ريتشارد نيكسون يتقدم نحو الفوز فى سعيه لفترة إدارة 
ثانيةء تمكنت مجموعة صغيرة من الفدائيين الفلسطينيين من دخول مقر البعثة الأولبية 
الإسرائيلية فى ”ميونخ" تلك المدينة التى كانت قبل أربع وثلاثين سنة مرادفا الشمولية 
والتسوية؛ وبينما كان العالم كله يشاهد ما يحدث وهو فى حالة رعب» قتل سبعة 
إرهابيين من ”أيلول الأسود أحد عشر رياضيا إسرئيليا عزل فى تبادل للنيران مع 
الشرطة الألمانية فى المطار. على مدى العشرين سنة التالية ستكون كل التوجهات 
الشعبية والسياسية الخارجية الأمريكية بخصوص الشرق الأوسط مشغولة بمقاومة 
الإرهابيين الفلسطينيين ومن يدعمونهم مثل الدكتاتور العراقى ”صدام حسين. 

مثل معظم الأمريكيين. روعت "نيكسون" أخبار ميونخ الفاجعة. وبعد مشاهدة 
المأساة الأولمبية على الهواء عبر الأقمار الصناعية شجب بشدة منظمة أيلول الأسود" 
باعتبارها "مجموعة من الخارجين على القانون لن يتورعوا عن فعل أى شىء اتحقيق 
أهدافهم"» ودعا لمساعدة الإسرائيليين للقضاء على الإرهابيين الفلسطينيين الذين لا 
حدود لوحشيتهم""'). والحقيقة أنه رغم لومه اليهود أحيانا بلغة كانت تبدو صادمة 
لبعض المنتقدين مثل مستشار الأمن القومى هنر "Henry Kissinger — şia‏ 
لأنهم كانوا ينتقدون أداء إدارته» كان 'نيكسون صديقا قويا للدولة اليهودية» وهذا 
آکیسنجرٌ یقول فی مذکراته آفی کل أزمة کان نیکسون يقف بكل حزم بجانب 
إسرائیلء أکثر من أی رئیس أمریکی خر باستث ناء آهاری ترومان» کان يحترم 
شجاعة إسرائيلء كما يحترم دفاع قادتها العنيد عن مصالحهم الوطنية [......]. 
ويعتبر براعتهم العسكرية ذخرا للأنظمة الديمقراطية"؛ ومتحدثا بالأصالة عن نقسهء 
كان "كيسنجر" يعترف بأن إسرائيل كانت أيضا قضية شخصية, إذ يكتب بأسى ”ا 
يمكن أن أنسى أن ثلاثة عشر شخصا من عائلتى ماتوا فى معسكرات الاعتقال» ولم 


يكن لدى القدرة على التشجيع على هولوكست آخر عن طريق سياسات حسنة النية 
يمكن أن تخرج عن السيطرة”“'). 

كان ذلك يعنى بالنسبة لكيسنجر ونيكسون العمل بهدوء ومن وراء ستار لرعاية. 
هدنة عربية إسرائيلية مع معتدلين مثل الرئيس المصرى ”أنور السادات"» وفى الوقت 
نفسه عزل متطرفين مثل عصابة ”أيلول الأسود"؛ وبالرغم من دوره كعقل مدبر للهجوم 
المصرى السورى على إسرائيل فى أكتوبر ١۱۹۷ء‏ فإن السادات" بنهاية العقد كان 
فى نظر معظم الأمريكيين وكثير من الإسرائيليين مثالا للعربى الطيبء وأثناء 
مفاوضات فك الارتباط المصرية الإسرائيلية التى امتدت على مدى ثلاث إدارات 
أمريكية فاج السادات" صناع السياسة الأمريكية كداهية پراجماتى» على استعداد 
للقيام بمخاطرات جسورة من أجل السلامء كما امتدح "نيكسون" "مهارة "السادات" 
العظيمة وحنكته" ووصفه بأنه آشخصية ذات تأثير بناء وضرورى لأى مفاوضات 
مستقبلية بخصوص الشرق الأوسط"'''). چیرالد فورد - )'Ge۸1۵ ۴٥٣۵‏ الذی رفع 
نخب ”السادات. ذات غفلةء باعتباره ”قائد الشعب العظيم لحكومة إسرائيل» كان 
معجبا بروح الدعابة التى يتحلى بها الرئيس المصرى ويأسلويه المباشر الصريح 
ومرونته السياسية""). ”چيمى كارتر - ٣6ا٣2‏ رسصاق" الذى لولا مساعدة 
”السادات لا بدأ عملية السلام فی کامپ ديقید فى سبتمبر ۱۹۷۸ء كان كذلك معجبا 
بصديقه المصرى 'أكثر من أى زعيم آخر"' ووصفه بأنه آرجل يمكن أن يغير 
التاريخ"؟). 

آكارتر" و"فورد" وآنيكسون" ومعظم الأمريكيين كانت صدمتهم كبيرة وحزنهم 
شديدا عندما اغتيل ”السادات فى السادس من أكتوبر ۱۹۸١‏ فى القاهرة بأيدى 
مسلحين مصريين» أو "العرب الأشرار" المرتبطين بالجماعة الإسلامية المبهمة. جنازة 
السادات بعد ثلاثة أيام هيجت ذكريات مثيرة عن موت فالنتينو" قبل أربعة وخمسين 
عاما لدى 'باربرا وولترز - ك٣٥٤1ا۷3‏ ٣طا8‏ التى ظهرت على الشاشة بعيون حزينة 


وهی تقوم بتأبین صديقها أنور" - بشكل غير رسمى - وتنقل ذلك إلى ملايين غرف 
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المعيشة الأمريكية. فريق "ناشونال چيوجرافيك الذين شهدوا اغتيال السادات ولم 
ينسوا الجمال الاستثنائى لوجهه الأسمر بملامحه المنحوتة مثل وجه فرعون عندما 
نهض فى مواجهة القتلةء ولم يغفروا فعلة البدو الذين كانوا يحتفلون بما قامت به 
الجماعة الإسلامية الشريرة"''). کان تعلق ”چيمى كارتر" عندما سمع الأخبار 
السيئة: ”كان السادات رجلا عظيما. أعداؤه الألداء المتطرفون المعادون للغرب كانت 
تملؤهم الكراهية والحقد على أهدافه السلمية“"'ء وبعد أربع سنوات أضاف ”كارتر" 
أن السادات باعتباره آخر الفراعنة المصريين مات على يد متعصبين دينيين 
ضالین"(*). 


رغم أن قلة من الأمريكيين كانوا يعرفون أن كلمة «أsیدءئ4(*)‏ هى فى الأصل 
كلمة عربيةء فإن الكثيرين كانوا يعتقدون أن الأعمال الإرهابية الوحشية فى شوارع 
القاهرة والإغارة الدموية التى قامت بها منظمة أيلول الأسود فى "ميونخ" قبل تسع 
سنوات كانت كلها أعمالا متسقة مع طبيعة الشخصية العربية. قبل المجزرة الأولمبية 
بسبعة أشهرء كان أحد خبراء الشرق الأوسط المتقاعدين فى الخارجية الأمريكية قد 
نشر دراسة نفسية قصيرة تحذر من أن عمليات الإذلال المتكررة التى تقوم بها 
إسرائيل قد تطلق رغبة جمعية فى الانتقام لها جذورها فى الثقافة العربيةء ففى 
فبرایر ۱۹۷۲ کتب ‏ هارولد جلیدن - ٢eل6114‏ 18۳014 : ”لیس من السھل وصف عمق 
الرغبة العاطفية فى الثأر المتأصلة فى نفوس العرب ولكن يكفى القول إن الإسلام 
نفسه يجيزهاء كما أنها قوية اليوم مثلما كانت قبل الإسلاء"'). 

وابل من الانتقادات والشتائم الاستشراقية كان ينهمر بلا توقف, فهذا ”رافائيل 
پاتای - ھا۴ 1مھ عالم الآنثروپولوچيا الذى تعلم فى إسرائيل وكان يقوم 
بالتدریس عن الشرق الأوسط فی پرنستون وكولومبيا وغيرهما من الجامعات 
الأمريكية يقدم لقرائه رؤية كئيبة عن التخلف والاضمحلال.. بل الجمود والتحجر 
)*( الحشاش (واحد الحشاشين) والكلمة تستخدم بمعنى القاتل المستأجر أو القاتل بداقع من 


تعصب. 
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الثقافى للعالم العريى فى ١۱۹۷ء‏ ويشرح كيف أن العلاقة المضطربة مع الغرب كانت 
نتيجة لكل شىء بدءا من فترة الرضاعة الطريلة إلى عدم تعلم كيفية استخدام دورات 
المياهء وكلها أمور أدت إلى عقدة نقص مؤرقة فى العقل العربى وهو ما جعل التخلص 
من هذا الرکود صعبا"""' وبعد عامين كان المستشرق البریطانی چون لافين - 
«طهل" يقول للأمريكيين إن ”العنف موجود فى الحياة العربية على كل 
الملستويات"ء وذلك أساسا بسبب ”الفقر والإحباط الجنسى والاقتصادى والسياسى" 
مضيفا أن ”التاريخ قد أدار ظهره للعرب" منذ القدم وتركهم يتبعون القوى الغربيةء 
ويخلص إلى أن الصدمة الناجمة عن ذلك كانت سببا رئيسيا للمرض النفسى الشديد 
الذى حل كالوياء على الجنس العربیى"''). ولیم براون - 8٥W”‏ mه‏ الا وهو 
دبلوماسی آمريكى عمل فى القاهرة وبيروت فى الستينيات أكد تشخيص كل من 
"پاتا" و"لافين" الاستشراقى فى ۱۹۸٠‏ فى عمله ”الحملة الأآخيرة فالقومية العربية 
فى رأيه كانت ”خارج سيطرة أى جهاز فى أى دولة" وتحمل خاصية تفاعلية نابعة من 
تجربة العرب مع الغرب" كما أن المنظور النسبى المتسامح مستحيل فى العالم العربى 
بسبب الإيمان المطلق”). 

نقاد مثل إدوارد سعيد هرعوا للرد على هذه الافتراضات الاستشراقية. كان 
سعيد» منذ 1۹۷۸ء يرى بإصرار أن مثل هذه الصور النمطية المرضية عن العرب 
ليست أكثر من تبريرات ذاتية لخدمة الإمپريالية الثقافية والاقتصاديةء كما أشار بكل 
وضوح ومباشرة إلى أن ”خطر الجهاد يتوارى خلف كل هذه الصور الذهنية" و"بالتالى 
خوف من أن يستولى المسلمون (أو العرب) على العالم" الأثر النهائى لهذا الخوف هو 
الجهل كما يستنتج ”سعيد" فى الفصل الأخير من كتابه ”الاستشراق» الجهل الذى 
يبدو مقدرا لإبقاء المنطقة وشعويها عاجزة مفهوميا ومختزلة فى 'توجهات وٴمواقف 
وإحصائيات" وياختصار "مجردة من الإنسانية”('"). على امتداد الثمانينيات وفى 
أوائل التسعينيات وسع ‏ ”إدوارد سعيد" نقده مؤكدا أن اعتياد أمريكا النظر إلى العرب 
باعتبارهم ”آخر" بالأساس وبشكل فطرى, إنما هى رؤية تعكس نغمة عصرية واضحة 
بتقديمها العربى كشخصية معادية للديمقراطية وعنيفة ورجعيةء وهذاء كما يشير 
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'سعيد" فى "الثقافة والإمبريالية (۱۹۹۳)" أسهم فى نشاة القطبية بين إسرائيل 
الديمقراطية والعالم العربى اللاديمقراطى بطبيعته الذى أصبح فيه الفلسطينيون الذين 
طردتهم وشردتهم إسرائيل يمثلون 'الإرهاب" وما هو أكثر منه""'). 


على الرغم من نقد إدوارد سعيد" الحادء كان جمهور القراء معرضا لوجبة 
مستمرة من الاستشراق على النموذج الأمریكى أثناء إدارة کل من ريجان وآچورچ 
بوش" . فى طبعة منقحة من العقل العربی' ظهرت فی ۱۹۸۳ لم یکن ”رافائیل پاتای" 
يرى أملا كبيرا فى السلام أو التقدم فى الشرق الأوسط إ۷ إذا استطاع أبناء 
إسماعيل أن "يكرسوا أفضل مواهبهم» ليس لمصارعة طواحين الهواء وإنما لبناء 
الإنسان العربى الجدید '''). بعد ست سنوات نشر ”دیقید پرایس - چونز - فا0 
۴۲1۰-6 - وهو محارب عنیف شارك فی حرب السویس ومدعی استشراق؛ نشر 
كتابه الدائرة المغلقة" وهو نقد موجع مضاد للعرب أعاد فيه تدوير كثير من الصور 
النمطية التى روجها جليدن" وآّاتاى" و”لافين. ولأن العرب ظلوا أسرى مجتمع قبلى 
قاس» مجتمع أبوى يؤمن أفراده بالفعل بحقهم الثابت فى أن يقوم أشخاص من بنى 
جنسهم باستغلالهم» يستنتج آپرایس چوذز" أن الأوتوقراطيةء وليس الديمقراطية» هى 
ما سوف يكون له الغلبة دائما: الهدم بدلا من البناء والإتلاف بدلا من الإبداع 
والخصومات بدلا من الوحدة""')ء وربما تكون أهم الأفكار الاستشراقية انتشارا فى 
هذا العقد هی ما جاء فی مقال 'برنارد لويس - کہا ۸۹۲۵٣ء8"‏ الرئيسى الذى 
نشره فى عدد سبتمبر من 'أتلانتك منثلى" بعنوان 'جذور الغضب الإسلامى". لويس" 
المولود فى بريطانياء والمقیم فی پرنستون وأحد الآباء المؤسسين لفرع دراسات الشرق 
الأوسط يعزو موجة العداء لأمريكا التى اجتاحت العالم الإسلامى إلى حقد غير 
عقلانى على الحضارة اليهودية - المسيحيةء يؤججه استدعاء وإحياء الانحيازات 
القديمة" بين المتطرفين المسلمين. مذكرا قراء أتلانتك منظى" بأن ”أمريكا أصبحت هى 
العدو الرئيسى وعنوان الشر" بالنسبة للمتعصبين المدنيين من لبنان إلى إيرانء تنبا 
لويس" بأن "حرب الإسلام ضد الحداثة" يمكن أن تتصاعد لتنتهى ”بصدام بين 
الحضارات"("'). 
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كل من يتأمل غلاف المجلة الذى يظهر عليه مسلم معمم ملتح» ونظراتهء الحاقدة 
العابسة مثبتة على النجوم والخطوط فى العلم الأمريكى» لابد من أن يستنتج أن 
الصدام كان قد انطلق بالفعل» وكل من يقرأ التعريف الموجز بالمقال فى فهرست العدد 
الذى يصر على أن الرفض الواسع والعنيف للغرب ليس سوى الأحدث فى سلسلة 
طويلة من الهجوم والهجوم المضاد والحملات العنيفة والجهاد والغزو وإعادة الغزو› 
كل من يقرأ ذلك لابد من أن يتساعل ما إذا كان لويس" يتنبا بما حدث. والحقيقة أن 
نقادا مثل چون إسپوزیتو - هoازsممء٤‏ 1۸هل '» من جامعة چورچ تاون» يرون أن 
المستشرقين الأكاديميين والإعلام الأمريكى» وكأنهم شهرزاد القرن العشرينء هم 
الذين استحضروا جان التمرد والثورة 'الأصولية الإسلامية كخطر يملؤون به الفراغ 
الناجم عن سقوط الاتحاد السوقيتى وانتهاء الحرب الباردة("'). ۰ 


إن نظرة سريعة على الطريقة التى يتم بها تصوير العرب على مدى العشرين 
سنة الماضيةء سواء فى الأدب المكتوب أو على الشاشةء تؤکد أن الاستشراق على 
النمط الأمريكى ظل حيا ومنتشرا فى كل من الثقافة الشعبية والإعلام الجماهيرى. 
من البدو المساكين المنقولين إلى كاليفورنياء وأثناء قيام ”عبدول" رئيس العصابة 
بإطلاق النار على بعض اليهودء ينبثق من الرمل خام الزيت فجأة""'). كان العرب 
يقدمها الجميع.. من سونی ~ y««ه؟‏ وٴتشیر - ٤16١‏ إلى 'آرشی بنکر - Archie‏ 
yê Bunker‏ كل العائلة". مغضبا بسبب المعاملة الرديئة التى تلقاها من عامل تنظيف 
جاف عربى» يقول أرشى ل: إيديت": إياك والاقتراب من هذا العربى مرة أخرى... !لا 
إذا كان لديك جمل قذر تريدين غسلهء وعندما يعترض زوج ابنته على هذه الصورة 
النمطية الرديئة يرد عليه آرشى قائلا: إنهم مولودون هكذا... قراصنة... كلهم!"""'). 


حظ العرب كان أفضل قليلا مع الرسوم المتحركة. عندما يهين طرزان دون 
قصد شیخا عربیا أجرد فی الثمانینیات» يصرخ عربی آخر مشهرا سيفه: ليس سوى 
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هذا السيف ليشفى غليلى... ليسيل دمك الجبان. بعد ذلك كان هناك - فى العقد 
نفسه- مسلسلات مثل الجندی چو وجماعة الكوماندوز' حيث نجدهم ينقذون 
جندییین کانا محتجزین کرهائن لدی حاکم عربی معروف عنه أنه يقطع رؤوس قطاع 
الطرق؛ وفى سنة ۱۹۸٠‏ قدم أحد صناع الكرتون السياسى صورة رديئة للعقل 
العربى فى مسلسل ينطوى على كثير من 'الثأر ' و"التعصب و"الابتزاز". فى مسلسل 
آخر يخرج جرذان من وسط القمامة زاحفين بينما يسأل شخص: ما الفرق بين 
”عرفات والجرذ؟ فيرد عليه آخر: الجرذ له أصدقاء كثيرون؛ ويرسم فنان آخر لوحة 
بدون تعليق يظهر فيها جلاد فى ثوب أبيض نموذجا للكرة الأرضية وهى تنذزف فى يد 
وفى يده الأخرى سيف معقوف يقطر منه الدم("'). 
هذه الصور الاستشراقية المتخيلة لم تكن أقل انتشارا بين الكتاب ومحررى 
الصحف والأعمال التلفزيونية. فی أوائل ۱۹۸۲ کان چيم هوجلاند - -عوه صل 
4۵ - من واشنطن پوست - يقول: ”أصبح من الواضح بالنسبة لى أنه "كانت هناك 
صورة مشوهة تماما فى الكتابة الغريية بشكل عام -ليس فى الصحف فقط وإنما فى 
الكتب كذلك وفى أفلام الكرتون بالتأكيد - عن شرق أوسط" مأهول بعرب ينسلون 
والسكاكين بين أسنانهم""'). بعد ذلك بعام کان چون کولی - رعا0ه٥‏ 1ه[ - من 
كريستيان ساينس مونيتور - يقول: 'المؤكد أن العرب يتم تصويرهم بشكل غير 
. منصف 'سواء فى المطبوعات أو وسائل الإعلام الإلكترونية» مضيفا لعل العرب هم 
الجماعة الوحيدة التى ما زال أى شخص يتجاسر على تصويرهم على نحو 
ازدرائی''") منذ ۱۹۷١‏ یعترف پیتر چیننجز - عنصمل ماه" أحد مخرجی 
شبكة 48٣‏ بأن هناك بالتأكيد تحاملا وانحيازا ضد العرب فى أمريكا . وهو ما أدى 
'لسوء الحظ؛ إلى تنميط فى وسائل الإعلام"'"')ء وفی أوائل الثمانینیات کان چيم 
ليهرر - اطعا صنل المقدم المشارك لأخبار المساء فى تلفزيون ۴88 متفقا كذلك مع 
الرأى الذى يقول إن اهتمام وتركيز شبكات التلفزيون على الإرهاب والصراع الطائفى 
فى الشرق الأوسط 'يغذى الصور النمطية عن العرب» لدى الأمريكيينء باعتبارهم 
شعبا دمويا يشغلهم طوال الوقت قتلهم بعضهم البعض"""). وعندما سأله أحد 
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المشاهدين عن اقتراحاته لما يمكن أن يقوم به العرب» والمسلمون بشكل عام لمعادلة 
مثل هذه الصور النمطيةء كان اليهرر" واضحا فى رده: ليست مشكلة صورة علاقات 
عامة" وعندما قال ذلك کان فى ذهنه بالتاكيد الاثنين وخمسين أمريكيا الذين كان قد 
أطلق سراحهم فی إيران بعد احتجاز دام ٤٤٤‏ يوماء كما كان فى ذهنه الحرب 
الأهلية اللبنانية التى كانت تبدو بلا نهاية... "ليست مشكلة صورة علاقات عامةء إنها 
مشكلة واقع"""'). أنتونی لويس - اس1 ط٤4‏ - من نيويورك تیمز کان من 
نفس الرأی» فکما قال لّّإدموند غریب - ط٤e٣G12 "Edun‏ المستشار الإعلامی 
(من صل عربی) "عندما یظهر السید عرفات فی برنامج تلفزیونی امریکی يقدمونه 
خلا هن ذلك الودج الكرئى الضتخراوى الذي دة عه ول جا من 
الرومانسية". وعندما رد غريب أن كثيرا من الأمريكيين يعتقدون خطأ أن عرفات 
"إرهابى متعطش للدماء"» قال "لويس" بحدة: ”ولكثك تعرف أنه يبدو متعطشا للدماء 


بدرجة . 


ما وصفه "ليهرر" بأنه ”مشكلة واقع» فاقم منه على أية حال اسلوب تصویر 
“Thomas Harris‏ يوم الأحد الأسود الذی يدور حول مؤامرة إرهابية للاستيلاء على 
أهداف عسكرية؛ كما ظهر سيل من الأعمال الأدبية المكتوبة لمجرد الربح تحمل عناوين 
مثل ”الجهاد" و"العنقاء“ وأعلى الحافة" تصور العرب -بشكل نمطى - كسفاحين قساة 
أو كشيوخ شرهين متعطشين للدماء. أما الرواية التى كانت الأكثر قراءة فى الأسواق 
فهى الحج" التى كتبها ليون أوريس - ءالا 10١‏ بعد ريع القرن من نتشر 
"الخروج'. "الحج" ومسرح أحداثها الأرض المقدسة فى الثلائينيات تقدم الفلسطينيين 
من خلال لغة تجعل أكثر القيادات الإسرائيلية يمينية مثل ”ماحم - پيجن يحمرون 
خجلا. فى الرواية يقول ضابط بريطانى لبطل وريس" الإسرائيلى: كل عربى أخير 
هو سجين مجتمعه» والعرب لن يحبوك مهما جلبت لهم من خير... إنهم» 
ببساطة» لا يعرفون كيف يحبون... بعرفون الكراهية... يا الله! هل هم قادرون على 
الكراهية!". 
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وخشية ألا ينتبه القارئ إلى هذه الفكرة المهمةء يؤكد أوريس" هذا الرأى 
الاستشراقى بمضامين تسبق تلك التى سوف يستخدمها 'برنارد لويس بعد ست 
سنوات. لدى العرب حقد عميق دفين لأنكء بلكمة واحدةء جردتهم من أوهام العظمة 
وأظهرتهم على حقيقتهمء شعبا متفسخا متوحشاء تحكمهم عقيدة نزعت عنهم كل 
طموح إنسانى... إلا قلة قاسية بما يكفى... متغطرسة بما يكفى لكى تقودهم كما 
يقو المره جماغة سن الغوغاء. هذه الخبارات المحاسة اللعرب تنتهى فرسالة لسن 
المقصود بها صهاينة الثلاثينيات فحسب وإنما الأمريكيين فى الثمانينيات كذلك: إنك 
تتعامل مع مجتمع مجنون ومن الأفضل أن تتعلم كيف تحكمه. ومن خلال مليون 
نسخة من الح كانت قد طبعت بحلول عام ١۱۹۸ء‏ يبدو أن الرسالة وصلت وأن 
جمهور القراء استقبلها جد ا(*"'). 

ومثلما كان الأمر على مدى أكثر من جيل كانت صناعة السينما تقوم بنقل 
الصور النمطية الاستشراقية من الصفحات المطبوعة إلى الشاشة الفضية فى 
الثمانينيات والتسعينيات» ومنذ ۱۹۷۷ عندما أصبح "يوم الأحد الأسود" قنبلة الموسم 
الفنيةء كان يتم تصوير عرب هوليوود باستمرار باعتبارهم متعصبين نزاعين للقتالء 
وأحيانا كشخصيات هزلية كما فى فيلم العودة إلى المستقبل" ذلك العمل الضخم فى 
٥٠‏ عن قتلة ليبيين أغبياء يخرجون لسرقة كمية من الپلوتونيوم لصنع قنبلة ذريةء 
يقتلون کریستوفر لويد 4رە1ا Christopher‏ ویعیدون مایکل چی فوکس - Micha¢[‏ 
[۴٥×‏ إلى عام .٠۹٥۵۵‏ 


الأرجح كان أن يقشعر بدن الجمهور الأمريكى بدلا من أن يضحك كلما يظهر 
عربى على الشاشة. فى فيلم القوة دلتا وهو أحد أفلام الأكشن فى ۱۹۸١‏ الذى 
يعتمد» مع تصرف على جريمة قتل وحشية لبحار أمريكى على مان طائرة 1۷۸ 
مختطفة قبل عام فى بيروت» نجد تشك نوريس - Chuck) N0٣‏ ومجموعة من 
الكوماندوز ينقذون مجموعة من الأمريكيين كانت جماعة إرهابية فلسطينية قد 
احتجزتهم رهائن. بعد تسع سنوات نجد سويرمان" من المخابرات الأمريكية يحبط 
بمفرده محاولة عصابة 'الجهاد القرمزى' التى كانت تخطط لشن هجوم نووى على 
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میامی من قاعدتهم فی جزر فلوریدا""')ء وکان یقوم بالدور "آرنولد شوارزنجر - ۸۲۰ 
Schwarzenegger‏ 1" فى فيلم ”أكاذيب حقيقية"؛ وبالرغم من احتجاجات 
الأمريكيين العرب كانت صناعة السينما فى أواخر القرن العشرين مستمرة فى تقديم 
”وجبات" استشراقية مثل 'قرار تتفیذی - "۱۹٩٩‏ وا مومياء - ۱۹۹۹“ وغيرهماء تقدم 
العرب فى صورة المتعصبين أو العاجزين أو غير المبالين أو الانتهازيين ذوى الرائحة 
الكريهة. فعلی صفحات نیوزويك: مثلاء کان 'رای حنانیا - 8٣۵۲a‏ رھ یشکو فی 
أواخر ۱۹۹۸: ”العربى فى نظر هوليوود هو ذلك الذى يسىء معاملة زوجتهء الذى يريد 
أن یشتری منزل ”ستيف مارتن" فى الجزه اثائى من ”أب الغروسة'٠‏ كما أننا "العرب 
الذين يقتلون ركاب الطائرات الأبرياء فى ”قرار تنفيذى" جرد أن ذلك يجعلنا نشعر 
a‏ 


على العكس من ذلك. كانت هوليوود والإعلام الجماهيرى يقدمون الإسرائيليين 
بشكل أفضل من العرب نوعا ماء ولكن المؤكد أن ”نيويورك تيم" وشبكات التلفزيون 
الرئيسية كانت شديدة الانتقاد لكل من الغزو الإسرائیلی للبنان فی يونیو ٠۹۸۲‏ 
ولقمعها الانتفاضة الفلسطينية فى الضفة الغربية فى ديسمبر ۱۹۸۷ء وقام كل من 
'زئیف شافیتس - اھ٤ "2e۷‏ و ٴستیفن کاریتزکی - اھ۸ e۸طمStep“‏ بالرد 
على ذلك بنشر بيانات فضائحية لاذعة تكشف ازدواجية المعايير الإعلاميةء وتساءلا 
عن سبب التغطية الإعلامية الواسعة عندما قام المسيحيون اللبنانيون المتحالفون مع 
إسرائیل بذبح أکثر من الف فلسطینی فی مخیمات صبرا وشاتیلا فی سبتمبر ۱۹۸۲. 
بينما كان هناك صمت تقريبا على مذابح أكثر فظاعة قبل سبعة أشهر فى مدينة 
'حماة" السورية على بعد مائة ميل شمالى دمشق, عندما أمر الرئيس السورى حافظ 
الأسد" قواته بقتل ما يقرب من عشرة آلاف سورى» كانت جريمتهم الوحيدة هى 
معارضة دكتاتوريته“"'). كذلك كان رد فعل وزير الخارجية 'موشى أرينز - ¢إM0s‏ 
5ه وزير الخارجية الإسرائيلى على الانتقادات التى وجهتها الولايات المتحدة 
لهجوم إسرائيل على الضفة الغربيةء ف"التغطية الإعلامية للانتفاضة كما قال أمام 
القيادات اليهودية الأمريكية فى أوائل ۱۹۹۸ء ”استطاعت بنجاح أن تحول بؤرة 
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الاهتمام من الصراع العربى الإسرائيلى الذى كانت فيه إسرائيل وكأنها "ديشيد" 
الصغير. إلى الصراع الإسرائيلى الفلسطينى الذى جعلت إسرائيل تبدو فيه وكأنها 


NE 


إلا أنه بالرغم من ميل بعض النقاد المدافعين عن إسرائيل بشدة مثل ”نورمان 
بدھورتز - ٣ez‏ 0 ل٥۴‏ ۳اه" فى 'كومنترى' إلى اعتبار الشخصيات الإعلامية 
التى تنتقد الدولة اليهودية معادين للسامية فى قرارة أنفسهم؛ فإن صحفبين فى ١8€‏ 
تواك والؤین انجلیین تز کانوا انقدون اسشرائیل جسبپ ما تی به فی ان 
والضفة الغربيةء وليس لأن معظم مواطنيها يهود؛ وعلى أية حال فإنه بالرغم من 
شگوی آريئز 2 فان معط الأمزيكين كائوا ها زالوا يلون إلى تعريف إسشرائيل بانها 
أقرب إلى ديفيد" منها إلى ”جولياث". معظم أسباب ذلك ربما يرجم إلى هوليوود. 
فالفيلم التلفزيونى ”ماسادا - ۵aه۷‏ على سبيل المثال. وهو من إنتاج ۱۹۸١‏ يعيد 
رواية القصة الأسطورية لقلعة يهودية محاصرة على شواطئ البحر اميت كان 
المدافعون عنھا مثل 'دیقی کروکیت - ٣٣٥١k٤٤‏ رہ فى لامو قد فضلوا الموت 
على الخضوع للاستعمار الرومانى قبل ألفى عام تقريبا. 

إلا أن الهولوكوست» رغم ما يثيره تذكره من ألم ومعايشة مرة أخرى بفضل 
هولیوود» ربما كان له الفضل فى تثبيت وضعية إسرائيل على نحو لا شعورى فى 
عقول وقلوب معظم الأمريكيين باعتبارها ضحية. الهولوكوست الذى تم تقديمه فى 
مسلسل من ثمانى ساعات ببطولة میریل ستریپ - S٣٠١‏ ار" كفتاة جميلة 
أشبه ب"ّآن فرانك" حصل على جائزة الشبكة التلفزيونية فی ۱۹۷۸ ثم بثمان جوائز 
أخرى فيما بعد؛ وبعد أربع سنوات حصلت ستريپ على الأوسكار لأدائها المؤثر فى 
'اختیار صوفی - ٥٥ا٤‏ مه5" عندما قامت بدور إحدى الناجيات فى معسكر 
للاحتفال كان عليها أن تختار أحد طفليها للموت فى أوشقتز. بمجرد أن يتحول 
مشاهدو التلفزيون أو السينما عن هذه القصص التاريخية المشحونة بالعاطفة عن 
الهولوكوست ويعود إلى الظروف الراهنة هنا والآن فى الشرق الأوسط لابد من أن 
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يكن الكررن مذي فد استراجو غرف آنه ممما كانت أخطاة ا رائيل فاتها ل 
أفضل ضمان متاح لعدم تكرار حل هتلر النهائى. 

ا ا و رت أك جا لاتا د كه ع ع الرشن 
الأول لقيلم "قائمة شندلر — "Schindler’s List‏ فی دیسمبر ۱4۹4۲ . التصوير تم فی 


1 
مه هذ 


موقع بالقرب من أوشفتز (أبيض وأسود) والمخرج هو عبقرى هوليوود 'ستيقن 
سپلبيرج - ع٣eطاeزمS Steven‏ '. "قائمة شندلر' يحكى قصة 'أوسكار شندلر' رجل 
الأعمال الألمانى الذى تقوده شكوكه وهواجسه المتنامية عن النازية وإنسانيته 
البسيطة» بكل عفويةء لأن يغامر بكل شىء من أجل إنقاذ بضع مئات من العمال 
اليهود المعتقلين فى معسكر الموت. بالرغم من حصول الفيلم على سبع جوائز أوسكار 
بما فى ذلك جائزة أفضل مخرج وأفضل مصور, فإن الفيلم تم منعه من العرض فى 
أبريل ۱۹۹٤‏ فى كثير من الدول الإسلاميةء وليس ذلك بسبب بعض مناظر العرى أو 
مشاهد العنف القليلة المؤذية لمشاعر المسلمين» وإنما لأن رسالته المضمرة كانت ضد 
مشاعر بعض الجماهير العربية من المعاديين السامية ولإسرائيل(٠“).‏ 

قبل ذلك بعام» كان هناك فيلم مختلف من إنتاج 'ديزنى وهو :علاء الدين الذى 
فاز بجائزتى أوسكار وأغضب كثيرين من الأمريكيين العرب. الفيلم عبارة عن قصة 
حب (بالرسوم المتحركة) عن اثنين من العرب المستغربين: علاء الدين والأميرة ياسمين 
اللذين يتحدثان بإنجليزية جيدة. معظم الشخصيات الأخرى فى إماراتهم الشرقية 
المتخيلة هم قطاع طرق يلبسون العمائم ويحملون الخناجر ويتحدثون بلهجة ثقيلة. هذا 
الفیلم الذی کتبه الان منکن - Aan Menke”‏ وآهوارد iژشjla‏ — Howard Ash-‏ 
بلخص استشراق علاء الدين المضمر على نحو بارع. الأغنية الأولى ”ألف ليلة 
افتتاحية خارجة مباشرة من السذج خارج الوطن"... ”آه.. آنا قادم من بلاد... من 
مكان بعيد بعيد... حيث تجول قوافل الجمال... حيث يقطعون أذنك إذا لم يعجبهم 
وجهك... بربرية نعم! لكن آه!.. إنه الوطن!. اللحن الثانى ”عالم جديد تماما" فاز 
بجائزة أغنية العام فى مارس 1۹۹۳. مستدعيا صورا من الماضى الشرقى الأبوى» 
والمستقبل الغربى الذى يتسم بالمساواة يغنى علاء الدين لياسمين ويعدها 'بنظرة 
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جديدة رائعة»» فقط إن هى جعلت قلبها يقرر؛ ويالرغم من أن الاحتجاجات المتكررة 
من اللجنة العربية الأمريكية لمناهضة التمييز أقنعت "ديزنى" بحذف الأغانى المسيئة 
من أفلام القيديو التى كانت توزع فى أواخر ذلك العامء فإن النسخة المنقحة من ”علاء 
الدين ما زالت تعبر عن النظرة الاستشراقية المضمرة فى الثقافة الشعبية الأمريكية 
فى القرنين السابقين'“'). 

كان رهاب الأجانب شيا طبيعيا بالنسبة لمعظم مواطنى الولايات المتحدة 
الوليدة الذين كان يحيط بهم الاستعماريون الإسپان والمستفزون البريطانيون والهنود 
الوثنيون» الذين كان يبدو أنهم يريدون تدمير إسرائيل الرب الأمريكية؛ ولأن اليهود 
والمسلمين لم يكونوا مسيحيين ولا أنجلو ساكسونء فإن الجماعتين كانتا موضوع 
ارتياب فى نظر معظم الأمريكيين الذين كانوا على مدى القرن التاسع عشر وفى 
القرن العشرين يعتمدون تراتبية عرقية ثقافية فى تعاملهم مع الأجانب الذين ييدون 
مختلفين ويصلون بشكل مختلف. البعثات التبشيرية والتجار والآثاريون الذين شكلوا 
فهم أمريكا للشرق الأوسط من حروب البربر إلى اكتشاف مقبرة املك توت كانوا 
يؤكدون الصور النمطية الاستشراقية منذ الحملات التى كانت تصور العرب باعتبارهم 
نماذج غريبةء متعصبة ميالين بالفطرة إلى الاستبداد. على نفس المنوال كانت النخب 
الأمريكية ذات الدم الأزرق وقوة العمل الكادحة التابعة لهاء عادة ما تستقبل ملايين 
اليهود المهاجرين الذين كانوا يجيئون إلى الولايات المتحدة بين الحرب الأهلية 
وآتصريح بلفور بأوصاف معادية للسامية وافتراءات عرقية. 

بدءا من عشرينيات القرن العشرين أخذت الصور الذهنية النمطية عن المسلمين 
واليهود كما هى ممثلة فى الثقافة الشعبية الأمريكية فى التباعد بشكل واضح» وفى 
الربع الأخير من القرن كانت الأفلام والكتب والمجلات تواصل تصوير العرب كبدائيين 
وغير جديرين بالثقة وكشخصيات مملوءة بالحقد ينيغى مراقبتها والحذر متها. على 
عكس ذلك فإن تلهف القادمين الجدد من اليهود على الاندماج فى التيار العام لمين 
ستريت" بالإضافة إلى فظاعة الهولوكوست. كل ذلك ساعد على تخفيف مشاعر معاداة 
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السامية لدى الأمريكيين وحفز الولايات المتحدة لدعم إنشاء إسرائيل والحفاظ عليها 
بالرغم من الاعتراضات العربية. 

ومع بداية التسعينيات كانت وسائل الإعلام الضخمة مثل 'ناشونال 
چيوجرافيك" واستودیوهات دیزنی تقدم شرق أوسط تظهر فيه إسرائيل باعتبارها 
ديقيد غربى» بينما يقدم العرب والمسلمون بوجه عام باعتبارهم 'جولياثات شرقية. 
كان من المتوقع بالطبع أن يذهب أوسكار أفضل فيلم وثائقى لٴذات يوم فى سبتمبر 
وهى القصة الفاجعة للأبطال الأولبيين الإسرائيليين الذين قتلوا فى ”ميونخ" قبل ثمانية 
وعشرين عاما. فى الوقت نفسه كان الفيلم الذى حقق أعلى نسبة مشاهدة هو قواعد 
الارتباط — Rules of Engagement‏ الذی یظهر فيه صمویل ل. چاکسون - اue™ Sa‏ 
n‏ اعول.1 . مكشرا؛ ينظر شذرا وازدراء إلى جماعة من المتطرفين الإسلاميين فى 
اليمن يتطاير الشرر من عيونهم»ء وكذلك فيلم نلسون دى "Nelson DeMille —~ Jı‏ 
لعبة الأسد - #صو6 ء١0‏ عا" المأخوذ عن عمل أدبى كان على قائمة تيويورك 
تيمز للكتب الأكثر مبيعا ويروى قصة إرهابى ليبى. 

بالرغم من ذلك كانت هناك فى أعقاب هجمات الحادى عشر من سبتمبر 
الإرهابيةء مؤشرات على أن الحياة لا تحتاج دائما إلى الفن المقلد. قبل ثلاث سنوات 
كانت ”فوكس للقرن العشرين قد أنتجت فيلما رؤيويا مخيفا عن إرهاب إسلامى 
يتصاعد فى شوارع مانهاتن ينتهى بجماعة تشبه تنظيم القاعدة تصدم ناطحة سحاب 
بشاحنة مليئة بالمتفجرات لتقتل ستمائة مواطن فى نيويورك. ابد أن تعرف نتيجة أن 
تقول للعالم كيف يعيش" هذا ما يقوله الإرهابى رئيس الجماعة لدينزل واشنطن - 
Denze1 Washington‏ ضابط ال ۴81 وهى العبارة التى لابد من أن تكون قد جعلت 
أسامة بن لادن يبتسم. بعد ذلك بفترة وجيزة يقوم ٴبروس ويلس ~ "Bruce Willis‏ 
(من الپنتاجون) بجمع الأمريكيين العرب واحتجازهم فى مراكز الاعتقال لفترة. 

رغم وقوع عدد كبير من القتلى نتيجة هجوم بن لادن الحقيقى على مركز 
التجارة العا می» فإنه كان سببا فى رد فعل استشراقى معتدل تجاه مسلمى آمريكا؛ 
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ؤا تسف ل أن كانت هناك مبالغات فى الحدقتق الأمتى فى الطازات: ويعشض 
الأعمال والسلوكيات الدالة على الكراهية وربما حالة أو حالتى قتلء ولكن لم تكن 
هناك انتهاكات كبيرة أو شاملة الحقوق دة للأمرنكن الغرب: راء زنارة لرك 
a Rl‏ ۷ سبتمبر» کان چورچ دبلیو بوش يذكر الأمريكيين 
بأنهم لابد من أن يعاملوا بعضهم a‏ باحترام بصرف النظر عن العرق والدين 
وبعد ذلك بثلاثة أيام كان يقول أمام جلسة مشتركة للكونجرس. الإرهابيون خونة 
لعقيدتهم... إنهم يحاولون اختطاف الإسلام نفسه"0“). 


إلا E O O E O‏ 
بتصوير الإسلاميين على نحو شيطانى بما يعكس المقولات الاستشراقية السابقة. 
فهؤلاء الإرهابيون 'بتضحيتهم بالحياة الإنسانية خدمة لرؤاهم الراديكاليةء وبتجنبهم 
لكل قيمة باستتناء إرادة القوة فإنهم يسيرون فى طریق الفاشىة والنازية والشمولية» 
هكذا تكلم الرئيس الأمريكى الثالث والأربعين واستنتج أنهم أسوف يمضون فى نفس 
الطريق إلى نهايته» إلى مقبرة التاريخ حيث الأكاذيب المنبوذة"“'). عندما تكلم 
بوش" كانت المهمة الحزينة لاستخراج الجثث من تحت الأنقاض قد بدأت لتوهاء 
وكان المرجح أن توقظ شاحنة متفجرات هنا أو اختطاف طائرة هناك كل التحيزات 
القبيحة المعادية للعرب وتستدعيها من الماضى غير البعيد. نجاح إدارة بوش" الكبير 
فى منم المزيد من العنف الإرهابى داخل الولايات المتحدة ساعد فى وضم المشاعر 
الاستشراقية الدفينة تحت السيطرة» ولكن مسلسل أعمال العنف والإرهاب فى أرجاء 
العالم تقريبا... الذبح والقتل والأعمال الانتحارية التى تلت غزو واحتلال العراق بعد 
٠۳‏ كان ذلك كله يبدو كانه يؤكد الكثير من الصور النمطية القديمة عن شهوة الدم 
والفساد عند المسلمين. بمجرد أن بدأ المتمردون فى تفجير أنابيب النفط وإعدام عمال 
البترول الأجانب» فإن كلا من الجمهور وصناع السياسة الأمريكية راحوا يشبهونهم 
بالراديكاليين العرب السابقين الذين كانوا يهددون أمن إسرائيل ويتحدون السيطرة 
الغربية على بترول الشرق الأوسط بعد .٠٠٤٥١‏ 
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لا يمكن تجاهل حقيقة أن الموارد المنقولة من وادى 
الرافدين كانت مثيرة لاهتمام الرآى العام فى الولايات 
المتحدة وبريطانيا العظمى وغيرها من الدول باعتبارها 
وها محا السوا غ القاس كوا ارات 
القحة كفدركى وجي أعتراف عام بان الحكباجات 
اترات اکر من اکا گا قتف أن شی استگشاف 
وتنمية الموارد البترولية فى العالمء ينما وجدت» لابد من 
أن تكون متاحة آمام الجميع ودون تمييزء حيث إن 
مواجهة احتياجات العالم ا يمكن أن تتحقق إا من خلال 
القتمة المسترة دة الارن 
باینیردچ كو — Bainbridge Colby‏ 
۰ نوقمبر ۱۹۲۰ 


#8 هناك قضايا مبدئية حيوية على المحك. صدام حسين 

يحاول أن يمحو دولة من الوجود... المصالح الاقتصادية 

الحيوية على المحك أيضا. العراق نفسه يتحكم فى /٠١‏ 

من احتياطى النفط فى العالم. العراق والكويت يتحكمان 

الفصل . فى ضعف ذلك. إذا سمح للعراق بابتلاع الكويت فسوف 

al‏ تتحقق له القوة الاقتصادية والعسكريةء إلى جانب 

۰ الغطرسةء لإرهاب وإخضاع جيرانه الذين يتحكمون فى 

نصيب الأسد من باقى احتياطيات العالم من النفط. لا 

وگن ان فسح ناق بسیطر شخص خر مى موو بقل 
هذه الأهمية... ولن يحدث. 


چورچ بوش - ۱۱ سبتمبر ۱۹۹۰ 


فتح الباب 
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٠‏ البيزنس والدبلوماسية 
وحصة آمريكا فى نفط الشرق الأوسط 

بينما كانت الصور الذهنية الباكرة عن الشرق الأوسط فى العقل الأمريكى 
نتيجة لقصص التلمود التراثية التى عبرت عنها أدبيات القرن التاسع عشر 
الاستشراقية والثقافة الشعبية للقرن العشرين» فإن الرمز الأشهر الذى يستدل به على 
الشرق الأوسط ربما يكون بئر النفط. فى سنة ٠۹٠١‏ كان كبار رجال الأعمال 
والمسئولون الحكوميون يتوقعون - بما يشبه التنبؤ - أن الذهب الأسود الذى يرشح 
من غرب پتسلشانيا إلى شرق تكساس سيكون فى النهاية قاطرة الولايات المتحدة إلى 
التفوق الصناعى والعسكرى. اكتشاف حقول ضخمة من النفط فى إيران والعراق 
والسعودية خلال النصف الأول من القرن العشرين حفز الشركات البترولية الأمريكية 
الكبيرة للحصول على امتيازات فى الشرق الأوسط وأن تحول نفسها أثناء ذلك إلى 
مؤسسات عملاقة متعددة الجنسية. 

هذه الشركات البترولية الضخمة المتعددة الجنسية» التى أنشأها وأدارها 
رجال أعمال ومقاولون يفضلون تعظيم أرباحهم عن طريق خفض الضرائب وتخفيف 
النظم الإدارية إلى حدودها الدنياء بقيت بعيدة عن سياسة الولايات المتحدة الخارجية 
لتمارس دبلوماسيتها الخاصة فى الفترة السابقة على الحرب العالمية الثانية مباشرة. 
وحرصا على تجنب الانزلاق إلى خصومات استعمارية ونزاعات سياسية فى الخليج 
الفارسی کان وودرو ویلسون - ۸٥ا۷۷ ۷٥٥1۲ ٥W‏ ومن جاؤوا بعده قانعین بفتح 
الباب قليلا إلى بترول الشرق الأوسط لشرکات مثل ستاندارد أویل أف نیو چيرسى 
Standard Oil of New Jersey —‏ و ٴتکساکو - ۲۵×40" ومراقبته وهو یغلق وراعهما؛ 
وفی أواخر ۱۹۳۹ء كان قد أصبح لكبار رجال النفط نفوذ أكبر وأوسع فى بغداد 
والرياض مما كان للدبلوماسيين الأمريكيين. 

حريان» إحداهما ساخنة والأخرى باردة» أكدتا أهمية نفط الشرق الأوسط 
بالنسبة للأمن القومى الأمريكى. وغيرتا العلاقة بين رجال الأعمال وصناع السياسة 
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جذريا. بترول الخليج الفارسى هو الذى سيزود قوات الحلفاء التى هزمت دول المحور 
بالطاقة. وهو الذى سيدعم مشروع مارشال الذى سيساعد على الإنعحاش الثقافى 
والاقتصادى لأوروبا الغربيةء وفى نهاية المطاف سوف يتدفق فى سيارات الملايين من 
الونج أيلاند إلى لوس أنجلوسً بعد أن كان الطلب قد بدأ يفوق الاحتياطى 
الأمريكى. ولأن كلا من الاستقرار فى الخارج والرفاهة فى الداخل كانت تبدو رهنا 
بالوصول الآمن والمضمون إلى خام الشرق الأوسط, قامت الولايات المتحدة على الفور 
بإفساح الطريق أمام خطوط أنابيب جديدة ودعمت إنشاء أسطول ناقلات عملاقة 
وأعفت الشركات الأمريكية متعددة الجنسية من قوانين مكافحة الاحتكار» كما كانت 
واشنطن تعمل بالتنسيق مع وول ستريت" أثناء أزمة السويس وحرب الأيام الست 
من أجل حماية الامتيازات البترولية الأمريكيةء ومنع الدول المنتجة للنفط من عرقلة 
تدفقه إلى المستهلكين فى أوروبا وآسيا. 

المنافسة المتزايدة فى صناعة النفط العالمية وتعقد الأوضاع فى الدول النفطية 
الإسلامية سرعان ما أضعف هذه الشراكة غير الرسمية بين الشركات الأمريكية 
المتعددة الجنسية وصناع السياسة بعد .۱۹۷١‏ بعد سيطرة طويلة من الشقيقات 
السبع - ك٣ائزS "5٥۷6‏ (وهو اتحاد شركات أمريكية بريطانية عملاقة كان من بينها 
'چیرسی ستاندارد - Jersey Standard‏ وٴرويال داتش Royal Dutch — J‏ 
11 )ء كان خام الشرق الأوسط مستهدفا فى أواخر الخمسينيات من قبل منافسين 
أصغر حجما وأكثر مغامرة. ويتقديم عروض أكثر سخاء من عروض منافسيهم 
الأكبرء فازت شركات مستقلة مثل ”أوكسيدنتال پتروgılم‏ — "Occidental Petroleum‏ 
بحق استغلال حقول نفط غنية جديدة مثل حقول ليبيا. مع زيادة العرض هبطت 
الأسعار والأرباح وهو ما“أدى بدوره إلى انخفاض العائدات التى كانت الدول المنتجة 
قد أصبحت معتادة عليها وشجعتها على إنشاء ”الأويك - "0۴۴٣‏ فى ٠٦۱۹ء‏ وبعد 
عقد من الجدل المالىء استطاعت دول الشرق الأوسط الأعضاء فى الأويك أن تنتزع 
التحكم فى التسعير والتوزيع من الشركات الكبرى المتعددة الجنسية فى السبعينيات. 
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وبحلول عام ۱۹۸٠‏ كانت كل عمليات النفط فى المنطقةء تقريباء قد أممت بفضل جهود 
الأويك. 


وحيث إنها فقدت قدرتها على التحكم فى كل من السعر والعرض تأت شركات 
البترول بنفسها عن الحكومة الأمريكيةء وعندما وقعت بعض الشركات العملاقة 
اتفاقيات تكرير وتوزيع مربحة مع بعض الدول المنتجة فى أوائل الثمانينيات. كان 
النقاد يرون أن النفط الكثير كان يقدم الربح على الأمن القومى الأمريكى. إلا أنه إذا 
كان الأقضل بالنسبة ل ستاندارد أويل" لم يكن كذلك بالنسبة لأمريكا أثناء سنوات 
أريجان'» فإن مصالح الشركات تلاقت مع المصلحة القومية مرة أخرى فى أواخر 
التسعينيات عندما نسقت الشركات الأمريكية متعددة الجنسية مع صناع السياسة 
لقاطعة الخام العراقى بعد قيام ”صدام حسين" بغزو العراق فى محاولة طائشة 
لاحتكار بترول الخليج الفارسى. 

قبل ذلك بسبعين عاماء وفیى أعقاب أول حرب عظمى فى هذا القرن» كانت 
إدارة ويلسون ١٠٥ءاW"‏ قد فتحت الباب أمام شركات النفط الأمريكية فى الشرق 
الأوسط, وفی ۱۹۹۱ سوف يشن 'چورچ بوش" آخر حروب القرن العظمى لمنع إغلاق 


هذا الباب. 


٭ عن الأبواب المفتوحة وآبار التفط: ٠۹۶٤۱-۱۹۰۰‏ 
فک ا کان لی ر اکن 2 
McKinley‏ 7 ووزیر خارجیته چون های - ھ۴ ۸هل یرقبان بصبر نافد فی 
يوليو ۱۸۹١‏ المنافسين التجاريين للولايات المتحدة وهم يتقدمون لإدخال شرق أسيا 
مجال تفوذهم؛ وبضغط من المسئولين فى الخارجية الذين كاثوا مصرين على 
الاحتفاظ بالباب مفتوحا أمام التجارة العادية فى الصين» أرسل هاى" بمباركة من 
"ماكنلى' مذكرات دبلوماسية إلى كل من بريطانيا وروسيا والقوى الكبرى الأخرى 
معلنا أن الولايات المتحدة لن تسمح بأى تمييز ضد تجارة أو استثمارات لها فى 
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اة د ا ار کات اة فان فة اعارا سات الاب 
المفتوح"٠‏ أو النجم الهادى للأجيال المتوالية من رجال الأعمال والدبلوماسيين 
الأمريكيين الذين كانوا يربطون المصلحة الاقتصادية فى الخارج بالرخاء فى 
الداخل('). 

من بین الشرکات التی كانت تعمل فى الصين عندما أعلن "چون هاى" سياسة 
الباب المفتوح ”ستاندارد اویل کومپانی - رمدم ٥٥n‏ ا0 dإدلہهاS‏ التی كانت تقدم 
مفظم الكروسين الذى يخنيء شانغهاي و يكين هذه الشركة تاشت فى ٠۸۷::‏ 
على يد چون د. روکفلر - D.Roek‌e ۴e! er‏ hnەل"‏ رجل الأعمال الداهية الذى كان 
يستخدم أساليب شديدة العنف ضد منافسيهء وسرعان ما أصبحت محتكراء حقيقياء 
تتحكم فى كل تفاصيل صذاعة النقط من الحصول على الامتيازات إلى الخفر ويناء 
مصافى التكرير وشبكات التسويق. مقتنعة بأن 'ستاندارد أويل" كانت قد أصبحت 
غنية وقوية أكثر مما ينبغى أصدرت المحكمة العليا حكما فى ١١1۹ء‏ يعتبر نقطة 
تحول» وهو تفكيك مجموعة روكفلر العملاقة ليحل محلها عدد من الشركات المنفصلة 
کان اکبرھا 'ستاندارد اویل وف نیو چیرسی - o New Jerse‏ ا¡0 4 Std‏ التی 
وان م اا ا ا ای ا شوو ل ی میرن 
جدد وراء البحار). 

کانت أفق تعویض احتیاطیات ”چيرسى ستاندارد" واعدة فى البداية فى 
رتكا الننية ولك معان ما عرف كار المستولين في البرك أن أغتى قزل 
النفط فى العالم تقريبا كانت هناك فى الخليج الفارسى. أول بئر رئيسية غزيرة التدفق 
تم اکتشافها فی مایو ۱۹۰۸ فى 'مسجدى سليمان جنوب غرب إيران بواسطة شركة 
النفط الإنجليزية الفارسية - رودم O1 Com‏ Persian-0اعAn‏ وبمجرد أن قررت 
البحرية الملكية تحويل سفنها الحربية من الاعتماد على غلايات تعمل بالفحم إلى 
محركات ديزل. حصلت الحكومة البريطانية على حصة ١ه‏ فى الشركة الإنجليزية 
الفارمة مها عطي واب هاوس رة تار اف اران غل مى 
السنوات الأربعين التالية كما كان يقال إن هناك ترسبات بترولية أكبر فى منطقة 
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الموصل القريبةء أحد أركان الإمبراطورية العثمانية التى سوف تضم فى النهاية إلى 
شمال العراق. ولأن الألان كانوا متلهفين كذلك لتأمين النفط اللازم لآلتهم العسكرية 
المتناميةء أخذ المقاولون الألمان زمام القيادة لتأسيس شركة البترول التركية طكئا1۲k‏ 
Petroleum Company (TPC)‏ التىی کانت مدافع اغسطس ۱١۹١٤‏ قد عطلت 
اكتشافاتها الباكرة فى الموصل. على أثر هزيمة ألمانيا بعد أربع سنوات» حصلت 
الشركة الإنجليزية الفارسية و رويال داتش شل على حصة حاكمة فى شركة 
البترول التركية ونقلت حصة الألمان إلى الفرنسيين وتحركت لكى تضم النفط العراقى 
فى دائرة النفوذ الاقتصادى البريطانى تماما(. 


وبالرغم من أن چیرسی ستاندارد" وغیرها من شرکات النفطء كانت تعتقد أن 
احتياطياتها فى نصف الكرة الغربى قد لا تكون كافية لنلبية الاحتياجات الأمريكية فى 
المستقبل المنظورء كانت إدارة "ويلسون" تتوقع نقصا فى الخام بعد الحرب وضغطت 
على بريطانيا لتسرع بفتح الباب لإسهام الولايات المتحدة فى كونسورتيوم شركة 
البترول التركية. متجاهلين تذمر العم سام التقى القادة البريطانيون والفرنسيون فى 
سان ريمو" على الريقييرا الإيطاليةء حيث وقعوا اتفاقا رسمیا فی أبريل ٠١۹۲۰‏ 
يستبعد الولايات المتحدة رسميا من النفط العراقى. مغضبا من اتفاق سان ريمو 
كان وزير الخارجية باینبردچ كولبى - رطاه٣‏ eعidاBainb"‏ يذكر المسئولين 
البريطانيين بعد سبعة أشهر بأن أمريكا كانت ما تزال ملتزمة بمبداً مفاده أن فرص 
استكشاف وتنمية الموارد البترولية فى العالم» أينما وجدت» لابد من أن تكون متاحة 
أمام الجميع دون تمييزٴ(). وخشية أن يقوم منافسوهم فى الولايات المتحدة باستغلال 
وضعهم الاحتكارى فى إيران والعراق لبدء حرب أسعار عن طريق إغراق السوق بخام 
الشرق الأوسط منخفض التكلفةء استجابت ”چيرسى ستاندارد" لدعوة كولبى لسياسة 
الباب المفتوح وبدأت عمليات البحث عن امتيازات نفطية فى الخليج الفارسى(). 


کانت شرکة ستاندارد اویل کومپانی - نيويورك ¬ Standard Oil Company‏ 
New York. )Soe0”y(‏ ؟ه هى أكثر الشركات الأمريكية ضغطا من أجل سياسة الباب 
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المفتوح» وكانت إحدى الشركات التى تفرعت عن آمجموعة روكفلر" التى أصدرت 
المحكمة العليا قرار تفكيكها كما ذكرنا من قبلء ولأن أفق توقعات حصول 'سوكونى - 
رصهءS0"‏ على النفط فى الشرق الأوسط كانت قد أصیيبت بالإحباط بسبب اتفاق سان 
ريموء أقنعت الشركة وزارة الخارجية بزيادة الضغط على البريطانيين للسماح 
الشركات الأمريكية متعددة الجنسية بالشراء فى شركة البترول التركية ,))۲۲۲٥(‏ 
ولأن آوايت هول كان قلقا من أن يثير التمييز ضد شركات البترول الأمريكية الرغبة 
فى الانتقام من التجارة البريطانية» عرض على الشركات الأمريكية حصة كبيرة فى 
البترول العراقی فی أواخر ۱۹۲۲؛ وعندما نجح فريق حفر بريطانی فى اكتشاف أول 
بئر غنية غزيرة الإنتاج على بعد مائتى ميل شمال بغداد بعد ذلك بخمس سنوات كان 
اسم شركة البترول التركية قد تغير إلى 'شركة البترول العراقية ۴۲۲۴۵٤٠۳‏ qه١!‏ 
Company )1P€(‏ وتمت إعادة هیکلة ملکیتها. 'سوکونی" وٴچیرسی" اندمجتا لتحصلا 
معا على ۲١,۷١‏ من إجمالى حصة ."1۴٣”‏ الإنجليزية الفارسية حصلت أيضا على 
/٥‏ رویال داتش شل على »/۲۳.۷١‏ الشركة الفرنسية للبترول : )٣۴۶(‏ 
Compagnie Française des Petroles‏ الملوكة للدولة ۷۰, ۲۲/ الباقی ومقداره /٥‏ 
کان من نصیب کالوست جلہنکیان - ۸ھذkہeطاںGu‏ teیںه‌اه‏ السمسار الأرمینى 
الناعم الذى عقد الصفقة والذى كان قد ساعد فى الحصول على الامتياز الأصلى من 
الأتراك("). 

بعد أن انسلتا من الباب المفتوح إلى بترول الشرق الأوسط تحركت كل من 
آسوکونی وٴّچيرسى ستاندارد بسرعة لإغلاقه وراءهما. فى أواخر العشرينيات كان 
العالم مغرقا بالنفط. كانت الشركات داخل كونسورتيوم الشركة الإيرانية تخشى 
انخفاض الأسعار والأرباح بشدة فى حال تدفق الخام العراقى فى الأسواق. وفى 
يوليو ۱۹۲۸ تفتق ذهن ممثلى الشركتين الأمريكيتين وشركائهم فى شركة البترول 
الإيرانية عن اتفاق خاص بهدف نقييد الإنتاج وتأخير عمليات الاستكشاف فى معظم 
مناطق الشرق الأوسط. ويناء على خريطة قديمة للشرق الأوسط تعود إلى العام 
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4 رسم كالوست جلبنكيان خطا أحمر عريضا حول الإمبراطورية العثمانية قبل 
الحرب وهى مساحة كانت تضم العراق والسعودية ولا تضم إيران والكويت واقترح 
أن يحجم كل أعضاء الشركة الإيرانية عن الحصول على امتيازات جديدة داخل هذه 
المساحة إلا بموافقة جماعية من الشركاء فى المجموعة. چيرسى ستاندارد" 
وسوكونى قبلتا اقتراح جلبنكيان" بلهفة شديدةء كما قبلته كل من ”الإنجليزية 
البريطانية" و'رويال داتش" والفرنسسية .٥۴۴.‏ كانت إدارة كوولد چ - eعفiاC°00‏ 
المشغولة بالمفاوضات حول ديون الحرب الأورويية تبدو راضية بأن تترك صنع سياسة 
أمريكا الخارجية الخاصة بالنقط فى أيدى الشركات الخاصةء وعن طريق كبح جماح 
المنافسة بمباركة ضمنية من واشنطنء كان اتفاق الخط الأحمر الذى رسمه 
جلبنكيان" يضمن للشركات الأمريكية والبريطانية المتعددة الجنسية ما كانوا يرغبون 
فيه بشدة: مصادر آمنه للاإمداد من الشرق الأوسط وأسعار مستقرة(*). 

الشركات الأصغر الأقل تعطشا للخام مثل ستاندارد أويل - كاليفورنيا: 
.)S0c41( Standard Oil of California‏ وهى شركة فرعية أخرى من نتاج تفكيك 
إمبراطورية روكفلرء كانت أقل رضا بمشروع جلبنكيان. ولأنهم كانوا مصممين على 
أن تكون الشركات خارج كونسورتيوم الشركة الإيرانية حرة فى البحث عن آبار 
جديدة داخل الحزام الأحمر. قام المسئولون فى سوكال - اه5 بالاتصال بملك 
السعودية عبد العزيز بن سعود فى أواخر ١۱۹۳ء‏ وبعد جدال» وافقت سوكال على 
أن تدفع له ٠٠٠٠٠١‏ جنيه استرلينى ذهبا مقابل امتياز لمدة ٠٠‏ عاما فى المنطقة 
الممتدة من الخليج الفارسى إلى البحر الأحمر. ولكى تساعد نفسها على تحمل تكلفة 
الاستكشاف وضمان أسواق مستقبلية قامت سوكال بعد ثلاث سنوات ببيع ٥5۰‏ من 
فرعها المشارك مع السعودية California Arabian Standard Oil Company‏ 
)C4800(‏ إلى شركة 0ء«×٠1‏ وهى شركة متعددة الجنسية مقرها هيوستن كانت 
متلهفة على الحصول على خام الشرق الأوسط. فی مارس ۱۹۳۸ نجح مهندسو 
€ الذین کانوا بنقبون بالقرب من الظهران فی اکتشاف نفط على عمق ميل فى 
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الصحراء السعودية» وفى سنة ۱۹٤٤١‏ كانت سوكال وفرع تكساكو تضخان ه٠‏ ملايين 
برميل سنويا من مملكة ابن سعود حيث كانت الاحتياطيات تقدر بما يفوق مثيلتها فى 
العراق وإيران). 

بینما كانت سوکال' و'تکساکو تسحبان من بحر نفط كبير داخل الحزام 
الأحمر فى العربية السعوديةء كانت جلف أويل - أ0 اا6" » ومركزها بتسبورج» 
تحاول الحصول على امتياز مربح مماثل بجوارهما فى الكويت. وبالرغم من أن 
المشيخة الصغيرة الواقعة على رأس الخليج الفارسى كانت خارج خط 'جلبنكيان" 
الأحمرء كان البريطانيون يمارسون حماية على الكويت منذ ۱۸۹۹ ولم يكونوا متلهفين 
على فتح الباب للشركات الأمريكية المتعددة الجنسيةء إلا أن ”جلف أويل كانت ذات 
صلات جيدة على جانبى الأطلنطى؛ كان ”أندرو ميلون - «هااءM‏ wء‏ فم" مالك 
الأسهم الرئيسى فى الشركة سفيرا لبريطانيا العظمى أثناء فترة إدارة ”هوقر" ولم 
يكن لديه مشكلة فى الحصول على دعم وزارة الخارجية لمبادرة شركة جلف فى أوائل 
الثلاثينيات. بعد عودة "ميلون" إلى بلاده بفترة قصيرةء سمح "وايت هول لجلف أويل 
بالدخول فى شراكة مناصفة مع الإنجليزية الفارسية فى الكويت. مثابرة شركة جلف 
أتت اکلھا فی ۱۹۳۸ عندما اکتشف مهندسوها حوض نفط کبیرا جنوب شرق 
الكويت» وبالرغم من أن شركاعها البريطانيين كانوا مصرين على إبقاء خام الكويت 
خارج السوق لفترة غير محددةء فإن جلف أويل كسبت ما كان يسعى إليه أندرو 
ميلون دائماء وهو: إمكانية الوصول إلى كميات غير محدودة من الإمداد النفطى من 
الشرق الأوسطا'). 

بحلول عام ۱۹٤١‏ كانت خمس شركات أمريكية متعددة الجنسية قد نفذت من 
الباب المفتوح لكى تنقب فى الشرق الأوسط. هذه الشرکات هی: "چیرسی ستاندارد" 
وأسوكونى وأسوكال وتكساكو و جلف وبمساعدة عرضية من الخارجية الأمريكية 
تكبدت قرابة بليون دولار فى الامتيازات البترولية فى العراق والسعودية والكويت. 
كانت الولايات المتحدةء مع كل احتياطياتها الداخلية الهائلة فى تكساس وأوكلاهوما 
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وكاليفورنيا تستورد القليل من النفط عشية الحرب العالمية الثانية. ولكن الشركات 
الأمريكية المتعددة الجنسية كانت تتوقع أن تحقق مكاسب ضخمة فى النهاية من بيع 
خام الشرق الأوسط للمستهلكين فى أورويا وآسيا؛ حتى عندما لاحت سحب الحرب 
فى الأفق كانت إدارة أروزقلت تفضل أن تترك كلا من مشكلات وأرباح نفط الخليج 
فى أيدى الشركات الخاصة. والحقيقة أن رؤساء ”كاسوك" عندما التمسوا مساعدة 
الولايات المتحدة المالية لإنقان امتيازاتهم فى السعودية. كان من رأى روزقلت" أن 
وايت هول ربما بكون الأنسب للقيام بهذه المهمةء أكثر من البيت الأبيض. كانت 
تعليمات 'روزقلت" لأحد مستشاريه فى ۱۸ يوليو ٠۹٤١‏ عليك أن تنقل للبريطانيين 
تمنياتى بأن يهتموا بملك السعودية لأن هذا أمر بعيد عنا إلى حد ما"'')ء ولكن البيت 
الأبيض سيكون شعوره مختلفا خلال السنوات التالية. 


(1۹٤4۷-4٤1( النفط والحرب والأمن القومى‎ ٠ 

ألقت احتياجات أمريكا المتزايدة من الطاقة أثناء الحرب العالمية الثانية الضوء 
على العلاقة الأكيدة بين النفط والأمن القومىء لتقنع إدارة "روزقلت" بأن القرارات 
الخاصة بنفط الخليج الفارسى من الأهمية بحيث ينبغى أل تترك بالكامل فى أيدى 
المؤسسات الخاصة؛ وقبل الهجوم المفاجئ على پيرل هاربر بفترة قصيرة كان كبار 
المسئولين الأمريكيين قد أدركوا أن طموحات اليابان الإمبرايالية فى جنوب الپاسفيك 
والمحيط الهندى» كان يقوى منها إلى حد بعيد إصرارها على السيطرة على جزر الهند 
الشرقية الهولندية الغنية بالنفطء ورغبتها فى أن يكون لها منفذ إلى خام الشرق 
الأوسط. لم يغب كذلك عن روزقلت ومستشاريه ملاحظة أن سعى أدولف هتلر - 
۴ 8ه" إلى الشرق كان نابعا لدرجة كبيرة من هاجس نازى لحل مشاكل 
الطاقة الالمانية بالاستيلاء على حقول النفط فى رومانيا وروسياء وربما فى العراق 
وإيران كذلك'). 

وبهدف توضيح سياسة أمریکا الاستراتیچية الخاصة بالنفط فى الخليج 
الفارسى وأماكن أخرى» طلب 'روزفلت" من وزير الداخلية 'هارولد یکس - H٣٥4‏ 
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ئا" أن يرأس إدارة النفط الخاصة بالحرب» التى كانت قد أنشئت حديثا فى أواخر 
.١‏ وياعتباره مقاتلا بيروقراطيا سريع الغضب وأحد أساطين "البرنامج الجديد 
كان أيكس" يعتقد أنه لكى تضمن الولايات المتحدة الوصول إلى النفط الذى تريده 
لكى تكسب الحرب وتضمن السلام الذى سوف يتبع ذلك» لابد من أن تكون لها اليد 
العليا فى ”وول ستريت وعلى 'وايت هول فى الشرق الأوسط. فى البداية رحب رجال 
الأعمال الأمريكيون والدبلوماسيون البريطانيون بتناول ”أيكس"ٌ للمشكلات الخارجية 
المتعلقة بالنفط. كانت جماعات الضغط فى ”كاسوك" قد حثت إدارة روزقلت مرارا 
وتكرار! على أن تقدم معونات اقتصادية مهمة للعربية السعودية منذ ۱۹٤١‏ اقتناعا 
منهم بأنه بدون مساعدة واشنطن لابن سعود لكى يحل مشكلاته المالية بسبب الحرب 
فإن ”مملكته المستقلةء وربما العالم العريى كلهء يمكن أن تعمها الفوضىء كذلك كان 
صناع السياسة الأمريكية قلقين خشية انتقال الفوضى إن هى دبت فى بيت 
“ال سعود" الذى يتحكم فى الأماكن المقدسة فى مكةء إلى المراكز الاستعمارية 
البريطانية من فلسطين إلى الهند. بعد فترة قصيرة من تسلمه مهامه فى إدارة النفط 
الخاصة بالحرب» كان ل يكس الفضل فى الحصول على موافقة روزقلت فى ٠۸‏ 
فبراير ۱۹٤١‏ على قرار مثير للجدل يجعل السعوديةء التى لم تشارك فى الحرب 
جديرة بمعونة أمريكية تقدر بملايين الدولارات بموجب قانون الإقراض والتأجير فى 
زمن الحرب ”ا٣4‏ مكدع[ ل”ع.1". وهو القانون الذى كانت الولايات المتحدة تقدم 
بموجبه مختلف المساعدات المادية للدول الحليفة التى تحارب الانيا وإيطاليا. 


قبل انتهاء الحرب بوقت طویل کان یکس قد فقد مکانته فی وول ستریت" 
وآوايت هول" . بدأت المتاعب فى يونيو ۱۹٤١‏ عندما أقنع روزقلت بإنشاء مؤسسة 
الاحتياطيات البترول — Petroleum Reserves Corporation. (PRC)‏ › وهى وكالة 
حكومية لديها الصلاحية للتوسع فى إمدادات النفط الأمريكية عن طريق الحصول على 
امتيازات فى ما وراء البحار. مصمما على ضرورة أن تحصل الولايات المتحدة على 
حصة رسمية فى بترول الشرق الأوسط تعادل حصة الحكومة البريطانية أجرى 
”یکس اتصالاته بالمسئولین فی کل من ”سوکال' و'تکساکو فیما بعد لکی تبیعا 
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نصيبهما فى الفرع السعودى لمؤسسة الاحتياطيات البترولية (٥۴۸)ء‏ وبعد صده من 
كلتا الشركتين اللتين لم يكن لهما أى مصلحة فى تشجيع إنشاء مؤسسة مملوكة 
للحكومةء کشف أیکس عن مشروع أکثر طموحا فی فبرایر ٠۹٤٤‏ وراح يتساعل ما 
إذا کانت بریطانیا على استعداد أن تنقل حصتها فى حقول الکویت وهی ./٥۰‏ 
كسداد جزئى لما حصلت عليه من الولايات المتحدة بموجب قانون الإقراض والتأجير 
فى زمن الحرب. 

كان الرد الموجز الواضح هو ل٠‏ رفضت الحكومة البريطانية و"أجلف أويل 
المالكة للنصف الآخر العرض على الفورء وحذرتا من مناورات أيكس" البيروقراطية 
التى كانت خطرا على جهود الحرب. لم ييأس مهندس الصفقات العنيد فأعاد الكرة 
فى الخريف نفسه بفكرة جديدة وهى إنشاء خط أنابيب يمتد ألف ميل لنقل الخام 
السعودى والكويتى إلى شرق المتوسط حيث تقيم مؤسسة الاحتياطيات البترولية 
)۶۸١(‏ منشأة ضخمة للتخزين. ويالرغم من أن الشركات الأمريكية المتعددة الجنسية 
والمسئولين البريطانيين كانوا يجدون مشروع ”أيكس الأخير أكثر جاذبية من أفكاره 
السابقةء فإن شركات النفط المحلية الصغيرة كانت تخشى أن يغرق خط الأنابيب 
المملوك للحكومة الأسواق بخام رخيص من الشرق الأوسط يجعلهم يخرجون من سوق 
العمل وكان ذلك أيضا هو موقف أعضاء الكونجرس من تكساس وأوكلاهوما الذين 
أجبروا أيكس على سحب اقتراح خط الأنابيب فى يونيو 1۹٤٤‏ '). 

أثار فشل مساعى ‏ أيكس" للحصول على حصة للحكومة فى نفط الخليج 
الفارسى مشاعر متضاربة بين منافسيه البيروقراطيين فى وزارة الخارجية. وزير 
الخارجية ‏ کوردل هل - !اu٣‏ !۵61 وهو دیمقراطی مسن من تينسی كان قد 
أمضى حياته يبشر بالمؤسسات الحرة وسياسة الباب المفتوح» وضع معظم مشروعات 
مؤسسة الاحتياطيات البترولية موضع المساعة باعتبارها - على الأرجح - تدفع فى 
اتجاهات للسيطرة الاقتصادية تضر بتوسع التجارة والاستثمارات العالمية؛ إلا أن 
هل" وكبار مستشاريهء كانوا مثل ”أيكس". متفقين على أن الاحتياطيات النفطية 
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الأجنبية بشكل عام» والستة والعشرين بليون برميل من الخام المقدر أنها موجودة فى 
الشرق الأوسط بشكل خاص كانت شديدة الأهمية»ء ليس من أجل الاستمرار فى 
الحرب بكفاءةء وإنما من أجل الأمن القومى بعدها أيضا. بدون ضمان الوصول إلى 
تلك الاحتیاطیات. کما کان 'هریرت فیس - ۶ذ۴ ۲١۲١ط٣1e'‏ المستشار الاقتصادی 
لوزارة الخارجية يحذر ”هل فى مارس ۱۹٤١‏ فإن الولايات المتحدة ستجد نفسها فى 
مواجهة المخاطر التالية: (أ) سيكون عليها أن تدفع ثمنا اقتصاديا أو سياسيا لضمان 
الحصول على النفطء أو (ب) الفشل فى الحصول عليه"'). وفى آخر الأمرء أشار 
'إی. إل۔ دی جولیر - yerاەG "E. 1. 0e‏ فی أوائل ۱۹٤٤‏ إلى أن "مركز جاذبية إنتاج 
النفط العالمى كان يتحول من منطقة الكاريبى إلى الشرق الأوسط - إلى الخليج 
الفارسى*'). 

إلا أنه بينما كان هل وفيس" يشاركان أيكس تشخيصه بشأن المخاوف 
الأمريكية التى كانت تلوح فى الأفق بالنسبة للنفطء رفضا الأسلوب الذى اقترحه 
للعلاج؛ ولأن وزارة الخارجية كانت مقتنعة بأن التدخل الحكومى الزائد فى نفط 
الشرق الأوسط ربما يستثير نقدا عنيفا من الشركات الصغيرة فى الداخل ومن 
الزعامات الوطنية فى الخارج» قامت بالضغط من أجل التوصل إلى اتفاقية نفطية 
أنجلو-أمريكية للاحتفاظ بالباب مفتوحا أمام المؤسسات الأمريكية الخاصة: ومن أجل 
التوصل إلى حلف بترولی مع 'وایت هول حصل هل ومستشاروہ على دعم قوی من 
الجالس فى البيت الأبيض. الذى كان منزعجا لأن ”البريطانيين كانوا يرغبون فى 
المشاركة فى الاحتياطيات النفطية السعودية ومن الشركات الأمريكية المتعددة 
الجنسية التى كانت امتيازاتها عرضة لأطماع المملكة المتحدة'). 

بهذا الهدف» رتب هل" وأ روزقلت سلسلة من الاجتماعات فى واشنطن» حيث 
تمكن خبراء النفط البريطانيون والأمريكيون بمساعدة كبار المسئولين فى الشركات من 
التوصل إلى حل وسط. فى الثامن من أغسطس ٠۹٤٤١‏ تم توقيع اتفاقية النفط 
الأنجلو-أمريكية التى أكدت احترام الامتيازات القائمة واعترفت بأهمية ومكانة وات 
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هول فى اشرق ا لاط رقي الوقن تف أكرت نتيج اران مل ورورفلتة 
ضرورة تطبيق ”مبدأ الفرصة المتساوية" بالنسبة لأى شركة نفطية أمريكية تريد أن 
تدخل المنطقة. المسئولون فى الخارجية الأمريكية ورجال النفط فى الشركات المتعددة 
الجنسية كانوا يريدون أن يستخدموا هذه الاتفاقية كوسيلة رخيصة نسبيا لحماية 
وتنمية المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط ولكن منتجى النفط المحلى وأصدقاعهم 
فی کاپیتول هل اتهموا إدارة 'روزقلت بأنها كانت تريد أن تنشى تكتلا تجاريا 
متميزا يدفع تكلفته الشركات الصغيرة ومستهلكو الطبقة الوسطى"). كما قال 
'چوزيف پيو - ۲۴W‏ طمءء0 ل من شركة صن أويل - 01 ”ا5 ؛ وفى وجه معارضة 
شديدة فی الکونجرس قام "إدوارد آر. ستیتینیوس - کiuہR.S†¢1 "Edward‏ الذی 
خلف هل" بإلغاء هذه الاتفاقية - على مضض - فی ینایر .)"0۱٩٤٥‏ 


ريما يكون المعترضون فی کاپيتول هل قد قتلوا خطة روزقلت من أجل 
اتفاقية بترولية رسمية بين واشنطن ولندن فى الأشهر الأخيرة من الحرب العالمية 
الثانيةء ولكن جماعات الضغط الداخلية لم تستطع أن تمنع إدارة ”ترومان من محاولة 
دمج خام الخلیج الفارسی فى استراتيچية الحرب الباردة الأمريكيةء وبالرغم من أن 
عددا قلیلا من الأمریکیین فی أوائل ٠٠٤٤١‏ كانوا يتوقعون نقصا خطيرا بعد الحرب» 
فإن كبار المسئولين فى الخارجية والينتاجون كان لديهم شعور بأن الولايات المتحدة 
التى كانت تقدم ۸٠‏ من البليون برميل من الخام الذى كانت تستهلكه قوات الحلفاء 
منذ ۱۹٤١‏ لابد من أن يكون لديها إمكانية الوصول الآمنة إلى مصادر النفط الأجنبية 
لكى تعوض احتياطياتها الداخلية الناضبة. چون لوفتس - ءuاfها 01١‏ ق رئيس 
إدارة النفط فى الخارجية الأمريكية عبر عن محتوى هذا الخط الفكرى بعد ذلك فى 
ربيع العام نفسه مشيرا فى مايو ٠٠٤١‏ إلى أن الأمن القومى للولايات المتحدة كان 
'يتطلب زيادة نسبية فى معدل استغلال الاحتياطيات النفطية فى نصف الكرة الشرقى 
(ويخاصة فى الجزء الشرق أوسطى منه) مع تناقص نسبى فى معدل الاستغلال فى 
النصف الغربى؛ ولتحقيق هذا الهدف» أوصى الوفتس" بأن تسعى إدارة 'ترومان 
لوقف التدخل السياسى البريطانى فى عمليات الحصول على امتيازات نفطية فى 
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الخليج الفارسى لكى تتمكن الشركات الأمريكية المتعددة الجنسية من العمل بحرية 
أكبر فى المنطقة""). 
الجهود الأمريكية لإافادة من الاحتياطيات النفطية للشرق الأوسط على نحو 
أكثر كفاءة. تعرقلت بسبب التفكك السريع لتحالف الحرب الكبير» وهو ما أدى إلى 
إعادة تأجج الخصومات التجارية مع بريطانيا وإشعال صراعات سياسية واقتصادية 
متفجرة مع روسيا. المسئولون الأمريكيون» على سبيل المثالء كانوا أكثر استعدادا 
لمزيد من الاعتماد على الخليج الفارسى وأقل منه على نصف الكرة الغربى لتلبية 
احتياجات المستهلكين الأوروبيين من الطاقة. ولكن 'وايت هول كان مترددا أن يفتح 
الباب أكثر من ذلك أمام الشركات النفطية الأمريكية التى كانت تسعى إلى الدخول 
إلى الشرق الأوسط. ومما جعل الأمور أكثر سو تصاعد الدلائل على أن الاتحاد 
السوقيتى. الذى كان قد مارس نفوذا ضخما فى طهران أثناء الحرب العالمية الثانيةء 
قد يحاول مجددا أن يسحب السيطرة على النفط الإيرانى من بريطانياء وهو ما "قد 
يعنى امتداد النفوذ السوقفيتى إلى شواطي؛ الخليج الفارسى بما يخلق خطرا محتملا 
على ممتلكاتنا النفطية الغنية الواسعة فى السعودية والبحرين والكويت"")ء كما حذر 
والاس مورای - ردااN «(14٥e‏ سفير الولايات المتحدة لدى إيران فى واشنطن 
فی ۲۰١‏ سبتمبر .۱۹٤٤١‏ 
منافسة القوة الشديدة التى كانت تتصاعد فى الخليج الفارسى كانت تؤكد 
أهمية نفط المنطقة فى نظر كبار صناع السياسة الأمريكية. "لو حدث أن دخلنا فى 
حرب عالمية أخرى» فمن المحتمل جدا ألا تكون لدينا إمكانية الوصول إلى احتياطيات 
الشرق الأوسط, ولكنء فى الوقت نفسهء استخدام هذه الاحتياطيات سوف يمنع 
نضوب الاحتياطى لديناء وهو نضوب ربما يكون حادا خلال السنوات الخمس عشرة 
التالية)ء كان ذلك ما شار اليه چیمس فورستال - اھا‰5٣٣۴‏ 65٣هل‏ وزیر 
البحرية فى الخامس من أبريل .٠۹٤١‏ ومع استهلاك أمريكى من النفط بغد الحرب 
يصل إلى حوالى ۲١‏ من مستويات ما قبل الحرب» وباحتياطيات أمريكية مؤكدة 
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تصل إلى ۷/ فقطء كان يبدو أن الأمن القومى يزداد اعتماده على التوسع فى إنتاج 
الشرق الأوسط. وبالرغم من أن الولايات المتحدة كانت ما تزال تنتج نفطا أكثر من 
استهلاكهاء فإن وزير الخارجية چون لوفتس" كان يتنبا بأن فى خلال سنوات قليلة 
سنصبح بسبب الحاجة»ء دولة مستوردة للنقط بالفعل ٠‏ وللتقليل من درجة التعرض لهذا 
الخطر. كان على الولايات المتحدة أن تستنزف "المناطق الغنية بالنقط فى الشرق 
الأوسط" وتقلل من "استنزاف احتياطيات نصف الكرة الغربی وهو ما كان يميز نمط 
تجارة النفط فى الماضى"» الأمر الذى يعنى "مساعدات دبلوماسية ودعما للشركات 
الأمريكية فى تعاملاتها مع الحكومات الأجنبية" فى الخليج الفارسى("). 


* واشنطن وأوول ستريت" ونفط الشرق الأوسط: 
(۷-140£( 

بحلول ربيع ۱۹٤١‏ كانت إدارة ترومان وأكبر الشركات النفطية الأمريكية 
المتعددة الجنسية قد تمكنت من تأسيس ما يمكن وصفه بأنه شراكة غير رسمية مبنية 
على اقتناع مشترك بأن الأمن القومى والربحية المشتركة كانا يتطلبان توسيع إمكانية 
الوصول الاريك إلى الإختباطاة الخقطية قى الشرق الأوسظ كان من ين 
الخطوات الأولى لتأمين ذلك إلغاء اتفاق الخط الأحمر الخاص بكونسورتيوم شركة 
بترول العراق (1۲۳) الذى منع على مدى عشرين سنة تقريبا عملاقين من شركات 
النفط الأمريكية ('چیرسی ستاندارد وآموییل - سوکونی سابقا-) من توسيع 
عملياتهما داخل الإمبراطورية العثمانية السابقة. عندما اقترحت الشركتان إزالة ذلك 
الخط الأحمر فى أواخر ۱۹٤١‏ - وكانتا تحت سيطرة بريطانية - أذعنت لذلك 
"الإنجليزية الفارسية" وآرويال دتش شل شريكتاهما فى الامتياز العراقى» ولكن 
۴ (وهى ملكية فرنسية) عارضت يشدةء كما عارض بشدة كذاك ”کالوست 
كيان الهو ب تر ٠7‏ وتنا أغلن المستولؤن الفرت ونآ گان ت 
استبعادهم بطريقة فجة من نفط الشرق الأوسط؛ فردت وزارة الخارجية راية الباب 
المفتوح الباليةء وردت بأن اتفاقية الخط الأحمر وأى اتفاقية أخرى تقوم على تقييد 
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المنافسة سوف تعتبر من الآن فصاعدا ”ضد السياسة الاقتصادية الخارجية" للولايات 
المتحدة"). محبطين نتيجة موقف واشنطن» بدأت C۴۴‏ كما بدأ جلبنكيان معركة 
قانونية طويلة مع شركائهما فى بترول العراق "1۴٣”‏ قبل تسوية الأمر فى المحكمة 
فی نوفمبر .)""(۱۹٤۸‏ 

بعد الهرب من الخط الأحمر بمساعدة 'فوجی بوتوم٠‏ أصبحت ”چيرسى 
ستاندارد وّموبيل حرتان فى السعى نحو خطط للتنسيق مع سوكال و تكساكو 
اللتين كانتا تبحثان عن رأسمال جديد من أجل توسيع عملياتهما فى مناطق قريبة فى 
السعودية؛ ومتلهفتين على زيادة عائداتهما ومستحقاتهما بحكم الامتياز لشركتهما 
الجديدة التى أصبح اسمها ”أرامكو - "4۸4M ٤0‏ (شركة الزيت العربية الأمريكية 
Oil Company‏ American-binاA)»‏ کشفت ‏ 'سوکال و'تکساکو فی منتصف 
٥٠‏ عن مشروع خط أنابيب ينقل الخام السعودى من الظهران إلى ساحل البحر 
الأبيض المتوسط. وللمساعدة فى تمويJ‏ خط (Trans-Arabian Pipe- "TAPLINE”J|‏ 
(1ا عرض آباء أرامكو (سوكال وتكساكو) حصة أقلية على کل من چيرسى 
ستاندارد" وٌموبیل" فی الامتياز السعودی فى أوائل .۱۹٤١‏ لم تكن أى من الشركتين 
راغبة فى الانضمام إلى كارتل أرامكو إذا لم تقم إدارة ترومان بالكف عن إقامة 
الدعاوى بموجب قوانين مكافحة الاحتكار» وفى مارس ۱۹٤١‏ أعلنت وزارة العدل أن 
"ليس لها أى اعتراض قانونى على الصفقة» وبعد ثمانية عشر شهراء قبلت چيرسى 
ستاندارد' و'ٴموبیل عرض سوکال واتکساکو' لتصبحا شریکین کاملین فی 
أرامکو"'). 

تخلى ترومان ومستشاروه عن قوانين مكافحة الاحتكار وأذعنوا فى عملية 
اتحاد المنتجين المسهمين فى نفط السعوديةء وذلك لأنهم كانوا يعتبرون كلا من 
”رامک وٴّتاپلاين على نفس الدرجة من الأهمية بالنسبة للأمن القومى الأمريكى فى 
السنوات الأولى من الحرب الباردة. وبينما كانت سوكال وٴتکساکو وآچيرسى 
ستاندارد وّآموبيل يستعدون لتجميع مواردهم فى الظهران» كان صناع السياسة 
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يضعون اللمسات الأخيرة لا سوف يصبح مشروع مارشال» وهو برتامج يقدر 
ببلايين الدولارات لإعادة إعمار أوروبا الغربية التى مزقتها الحرب. ولتمويل برنامج 
الإنعاش الأوروبى الذى كشف عنه وزير الخارجية الأمریکی چورچ مارشال - 
"G08 1‏ فی یونیو ۰۱۹٤١‏ کانت إدارة "ترومان' تنوى الاعتماد ليس على 
حقول النفط فى شرق تكساس أو قنزويلاء وإنما بالأحرى على الثلاثمائة ألف برميل 
التى سوف تضخها أرامكو من خام السعودية كل يوم عبر خط ”التاپلاين. وعندما 
عادت جماعات الضغط المحلية وأصدقاؤهم فی ”کاپيتول هيل إلى نغمة أن نفط 
الشرق الأوسط الرخيص سوف يطرد المنتجين الأمريكيين من سوق العمل» عاد 
چیمس فورستال - 1ھا٤‰٣٣٥۴‏ 5٤٥هل‏ وكان قد تولى وزارة الدفاع المنشأة حديثاء 
إلى تكرار الحديث عن الأهمية الاستراتیچية والاقتصادية لمشروع خط الأنابيب. خط 
التاپلاين كما قال أمام لجنة من مجلس الشيوخ فى يناير 1۹٤۸‏ سوف ينقل النفط 
الذى سيكون 'معظمه تقريبا إلى أوروبا والشرق الأقصى» وبقدر ما سيكون نفط 
الشرق الأوسط متوفرا بالنسبة لأوروبا فإن ذلك سوف يرفع العبء عن كاهلنا"). 
كما أن هذا العبء إذا لم رفع عن کاهلنا - كما دون فی مفكرته - "ففى غضون ثمان 
سنوات سيجد منتجو السيارات أنفسهم مجبرين على التحول إلى سيارات ٤‏ 
سلندر '". ولضمان أن تظل الروفر و"الستروين" والقولكس قاجن" تجرى على طرق 
أورويا الغربيةء وإنتاج السيارات الكبيرة "۷-8" يتدفق من خطوط التجميع فى 
'ديترويت'» كانت إدارة 'ترومان تفسح الطريق لخط التاپلاينء وأظهرت دراسات 
الجدوى السياسية والطويوغرافية أن خط الأناببيب كان لابد من أن يمتد غربا ثم 
شمال غرب الظهران عبر الصحارى السعودية ولسان الأراضى الأردنية ومرتفعات 
الجولان السورية إلى الساحل اللبنانى'". المسئولون الأمريكيون وقى أرامكو" عملوا 
معا للحصول على الحقوق الضرورية لمرور خط الأنابيب وكان أسهل أجزاء هذه المهمة 
فى لبنان حيث نظام الحكم الموالى للغرب» ومع صفقة تدقع ”أرامكو بموجبها رسوما 
سنويا قيمتها ١٠٠ألف‏ دولار للحصول على حق بناء رصيف نهاية خط الأنابيب 
ومجمع تکریر فى صددا على بعد مائة ميل جنوبی بيروت. وعلى بعد مائة ميل شرقی 
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عمان كان من السهل أن يوافق الأمير عبد الله على مرور الخط عبر مملكته بمجرد 
تلقیه عرضا من أرامکو' بأن تدفع له رسوم عبور قيمتها ٠۰‏ ألف دولار سنوياء وفى 
دمشق القريبة لم تفلح جهود الدبلوماسيين أو رجال الأعمال فى التوصل إلى اتفاق مع 
الرئیس ‏ شکری القوتلی. العربی القومی القوی» الذی کان یری أن خط التاپلاین کان 
فى حاجة إلى سوريا أكثر مما كانت هى إليه وبعد إحباط استمر عامين من الشد 
والجذب حول مرور الخط شجعت إدارة 'ترومان رئيس الأركان السورى 'حسنى 
الزعیم' سرا للقیام بانقلاب عسکری على نظام 'القوتلی فی ۲۱ مارس ۹٤۱۹ء‏ وبعد 
ستة أسابيع منح الزعيم أرامكو حق المرور المريب ليزيل بذلك 'آأخر عقبة فى طريق 
ا خط ا ا ب آلى جر ادون الرية وقي مقا فة فة 

بمجرد أن أصبح الطريق عبر سوريا والأردن ولبنان مفتوحا وممهدا بمساعدة 
واشنطن استكملت أرامكو بناء الخط فى ديسمبر ٠٠٠١‏ طبقا للجدول الزمنى ودفعت 
'تاپلاين" على الفور حصصا نسبية ضخمة للمستهلكين الأوروبيين وإدارة 'ترومان" 
وبیت آل سعود . کل يوم کان يمر ۳۲۰۰۰۰برميل من الخام السعودى عبر أنبوب من 
الصلب لمسافة ١٠٠٠ميل‏ من الظهران إلى صيداء وبدوره قلل ذلك من اعتماد أورويا 
على نفط نصف الكرة الغربى ومكن خبراء التخطیط الاستراتیچى الأمريكيين من 
تكديس احتياطيات نفطية من تكساس إلى قنزويلا من أجل الاستهلاك المحلى فيما 
بعد. بربط حقول النفط فى الظهران بالأسواق المباشرة. ساعدت تاپلاين" على زيادة 
تقدر ب٠1‏ فى الإنتاج السعودى (من ٤١١٠٠٠‏ إلى ۷۷٠٠٠١‏ برميل يوميا) وطفرة 
تقدر ب٥‏ ۱۳/ فی العائدات التی تضخ لابن سعود» وبحلول عام ٠۱۹۰ ٤‏ كانت مدفوعات 
"أرامكو لبيت آل سعود قد وصلت إلى ما يزيد عن ربع بليون دولار وهو أربعة أمثال 
ما دفعته الشركة قبل خمس سنوات فقط(""). 

الارتفاع الضخم فى عائدات النفط التى حصلت عليها الحكومة السعودية لم 
یکن منبعه التاپلاين فقطء وإنما التغير الذى طراً على العلاقات المالية لأرامكو مع كل 
من الرياض وواشنطن. تحت شروط الامتياز الأصلى كانت ”أرامكو ملزمة بأن تدفع 
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جعلا لابن سعود بما يعادل ٠‏ من صافى أرباحهاء وبالرغم من أن املك المتعطش 
للمال كان يضغط على الشركة باستمرار من أجل تحسين الصفقةء لم يكن حريصا 
على التفاوض مع أرامكو حول الترتيبات المالية حتى نوفمبر ۱۹۸٤‏ عندما أعلن "خوان 
پابلو پیریز ألفونسی - ۴e۲ ۸1۴٥۸0‏ ۴10 وسل" وزير النقط القنزویلی أن بلاده قد 
أجبرت افرع چیرسی ستاندارد" وآرويال داتش شل" على أن تقسم أرباحها مناصفة 
مع الحكومة فى كاراكاس. قليلون فى واشنطن هم الذين كانوا بتوقعون أن يغفل ابن 
سعود ما تضمنته خطوة پیریز ألفونسو'؛ وکما ذکر چورچ مکچى - ع60۲ 
6۴ا فإن ”السعوديين عرفوا أن القنزويليين يحصلون على نسبة ٠٠:٥١‏ فما 
الذى يمنع أن يطلبوا هم ذلك أيضا؟" 

سرعان ما أعلن الملك ومستشاروه أنهم كانوا يريدون الحصول على نسبة أكبر 
وضغطوا على ”أرامكو" لكى تقبل صيغة مشاركة فى الأرباح على نموذج الصيغة 
الفنزويلية. كان مسئولو الشركة على استعداد لتلبية طلب بيت آل سعود بشرط أن 
يوافق ”العم سام على إجراء أشبه بهدنة ضرائبية. حسب قواعد "إدارة العائدات 
الداخulة‏ — pJ Internal Revenue Service - (IRS)‏ يكن من حق الشركات الأمريكية 
العاملة فيما وراء البحار أن تطالب باعتماد ضرائب خارجية عن العائدات المدفوعة 
للحكومات المحليةء وإذا حصلت أرامكو" على اعتماد يوازن المدفوعات المتزايدة 
يمكنها بالرغم من ذلك أن تقسم أرباحها مناصفة مع السعوديين مثلما حدث مع 
فنزويلاء وبالرغم من أن البعض من صناع السياسة عبروا عن قلقهم بسبب ما قد 
"يعتبر دعما لوضع ”أرامكو" فى السعودية يتحمله دافع الضرائب الأمريكى٠‏ اقتنع 
المسئولون فى وزارتى الخارجية والخزانة فى نوفمبر ٠٠١١‏ بأن ضمان الضريبة 
الخارجية كان أمرا مهما بالنسبة لأمن الولايات المتحدة القومى؛ وبعد الحصول على 
مباركة إدارة ترومان على ترتيب أطلق عليه النقاد وصف الحيلة الذهبية"» وقعت 
"أرامكو" اتفاقا فى أواخر ديسمبر يضمن لابن سعود نصف أرباح الشركة؛ وبعد 
خمس سنوات أكدت ”188" رسميا أن المشروع كان قانونياء وهو حكم وفر للشركة 
فى النهاية ما يزيد عن بليون دولار من ضرائب الولايات المتحدة". 
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القلق نفسه على الأمن القومى الذى حفز وزارتى الخارجية والخزانة على دعم 
الحيلة الذهبية" لأرامكو فى السعودية» سرعان ما جعل البيت الأبيض يلوى رقية 
قوانين مكافحة الاحتكار لمساعدة الشركات الأمريكية المتعددة الجنسية العاملة فى 
الشرق الأوسط. بعد بحث استمر ثلاث سنوات أجرته الشركات الأمريكية المنتجة 
للنفط فى الخليج الفارسى أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية تقريرا شديد الانتقاد 
يوصى بإقامة الدعوى الجنائية بناء على قوانين مكافحة الاحتكار» ضد خمس شركات 
(آچیرسی ستاندارد" وآسوکال وآموبیل" وٴتکساکو وآجلف) بسبب التلاعب فى 
الأسعار إلى غير ذلك من الممارسات التجارية غير المستقيمةء فكان أن قامت الشركات 
بقيادة چيرسى ستاندارد بهجوم مضاد بزعم أن مثل تلك الدعاوى القضائية من 
شأنه أن يضر بأمن أمريكا القومى؛ وفی أُواخر ٠۹۰۲‏ كان متحدث باسم إحدى 
الشرکات یحذر الچنرال چیمس ب ماکجرانری ¬ neryصP.MecGra ames‏ النائی 
العام الأمریکی أن چيرسى ترى أن الهجوم الحالى على شركات النفط قد أضر 
بالفعل بمصالح أمريكا النفطية فى الشرق الأوسط'؛ مضيفا أن ”الشركات الأمريكية 
بعد أن تخلت عنها وجحدتها حكومتهاء كما ينظرون إليها فى الشرق الأوسطء 
أصبحت هدفا للهجوم والأعمال العدائية من القوميين والشيوعيين وفصائل دينية 
مختلفةء وما كان ذلك ليحدث لو أنهم وجدوا هيذه الشركات تحظى بحماية وثقة 
حكومتها ". على أية حال. لم تتحرك وزارة العدل واستمرت القضية ضد ”چيرسى 
ستاندارد" والشركات الأربع الأخرى“". 

مع هيئة محلفين كبيرة وعلى وشك تقديم صحيفة الاتهام» حث المسئولون فى 
وزارات الخارجية والدفاع والداخلية الرئیس ”ترومان" فی ٦‏ ينایر ٠۹١١‏ على أن 
يهرع لحماية شركات النفط من مواصلة الدعوى الجنائية؛ وذَكُّرت الوزارات الثلاث 
رجل البيت الأبيض بأنه "بإعطاء قوة للزعم أو الادعاء بأن النظام الأمريكى نظام 
امتياز واحتكار وظلم واستعمار ٠‏ فإن هذه القضية التى تقيمها وزارة العدل يمكن أن 
تخرب مشروعات الإنعاش الاقتصادى لأوروبا الغربية» وتقضى على آمال التنمية 
الاقتصادية فى الشرق الأوسط, وتعود بالفائدة على الاتحاد السوقيتى» كما تعود 
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علينا بالضرر"ء أما وزارة العدل فردت من جانبها بتقرير يحث ترومان على 
السماح بمواصلة السير فى القضية كما هو مقررا'“). بعد ثلاثة أيام قام الرئيس 
بتسوية المسالة فى اجتماع لمجلس الأمن القومى. وزارات الخارجية والدفاع والداخلية 
أكدت "الآثار الضارة على أمننا القومى" بينما "قدمت وزارة العدل» بشكل عام» قضية 
ضعيفة". بعد الاستماع إلى كلا الجانبين وافق ”ترومان على أن كفة اعتبارات الأمن 
القومى كانت هى الأرجح ”وأعطى تعليماته للنائب العام بأن ”يغلق ملف القضية 
الجنائية" ضد الشركات متعددة الجنسية وأن يعد بدلا منه ”إجراء مدني '“). 


قرار ترومان" الذى جاء فى آخر لحظة ليوقف إجراءات الدعوى رحبت به 
شركات النفط الأمريكية التى أصبح بإمكانها أن تحول اهتمامها من الصراع ضد 
لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل فى الداخل إلى مواجهة نظام وطنى فى الطرف 
الآخر من العالم تقريباء فى إيران حيث كان هجوم على عمليات النفط البريطانية لا 
يبشر بالخير بالنسبة للأمريكيين الذين يقومون بنشاط تجارى فى المنطقة. على مدى 
نصف قرن تقريبا كانت الشركة البريطانية (التى كان قد أعيد تسميتها بشركة النفط 
الإنجليزية - الإيرانية - ( ۸10° - Iranian 0i1 Company‏ - oاAng)‏ لدیھا امتیاز 
حصرى فى إيران وتضخ بليون برميل من خام الخليج الفارسى فى المخزون 
الاستراتیچى للبحرية الملكيةء كما تضخ أرباحا ضخمة فى الاحتياطى الاسترلينى 
لاوایت هول بینما تدفع جعلا سنویا یقدر ب٥۲‏ مليون دولار فقط. بعد غيظ مكتوم 
استمر عدة عقود اشتعل الاستياء الإيرانى ضد الاحتكار البريطانى للنفط ليتحول إلى 
مواجهة شاملة فى أوائل الخمسينيات عندما دعا محمد مصدق'ء الزعيم الوطنى 
المتحمس» إلى تشريع يجبر 410٥”‏ على اقتسام أرباحها مناصفة مع إيرانء كما 
كانت أرامكو قد فعلت مؤخرا مع السعودية على الضفة الأخرى من الخليج 
الفارسى. الشركة البريطانية التى اعتبرت اقتراح 'مصدق" يتسم بالرعونة رفضت أن 
تتزحزح عن موقفها. وهى على ثقة من أن شاه إيران صاحب الميول الغربية المعروفه 
يمكن أن يوقف الإنجراف نحو التأميم. بعد سلسلة من الاضطرابات والأعمال العدائية 
ضد البريطانيين ويعض الاغتيالات فى أوائل ٠۹٠١١‏ صدق البرلان الإيرانى فى 
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منتصف مارس على قانون جديد صارم خاص بالنفط مجبرا الشاه بعد شهر على 
تعيين آمصدق رئيسا للوزراء“). 

وقبل نهاية عام ٠٠١١‏ أصاب رئيس الوزراء الجديد آوايت هول بالذهول عندما 
أصدر مرسوما بمصادرة ملكية شركة 410٤١‏ دون تعويض وطلب من رجال الأعمال 
والعسكريين البريطانيين مغادرة البلاد بأقصى سرعة ممكنة. بعد محاولات استمرت 
شهور! لإقناع البريطانيين بأن ترتيبا للمشاركة فى الأرباح على نمط ما حدث فى 
قنزويلا والسعودية كان أمرا حتميا فى إيرانء كان كبار المسئولين الأمريكيين محبطين 
بسبب اسلوب وضع الرأس فى الرمال الذى انتهجته 410٤٥‏ بخصوص نفط الشرق 
الأوسطء وكما عبر عن ذلكا. غاضباء "دين أتشسون - «0یeط4‏ ٣و6"‏ وزير 
الخارجية بعد ذلك عندما قال: لم يحدث أن خسرت قلة مثل هذا القدر من الخسارة, 
بمثل هذه الحماقة وهذه السرعة )ء ويمجرد أن واصل مصدق خططه لإنشاء 
الشركة الوطنية الإيرانية للنفط - رصمصه) 01 مونصو١!‏ »هنو المملوكة للدولة فى 
أواخر ١١۹٠ء‏ تبخر كل أمل فى التوصل إلى تسوية. المسئولون الأمريكيون الذين 
كانوا يدركون أن أساليب الذراع القوية لمصدق يمكن أن تمثل سابقة خطيرة تهدد 
امتيازات الولايات المتحدة النفطية فى الشرق الأوسط کله» کانوا يشجعون ”چيرسى 
ستاندارد' وغيرها من الشركات الأمريكية متعددة الجنسية بهدوء لمساعدة ۸10€ 
فی تنظيم مقاطعة شاملة للخام الإیرانی فی العالم کله؛ وعندما سلم هاری ترومان" 
البیت الأبیض إلى 'دوایت إیزنھاور - Dwight Eisenhower‏ فى یتایر ۱۹۰۲۳ کانت 
صادرات النفط الإيرانية قد هبطت من ٠٠٠٠٠٠‏ إلى ۲٠٠٠١‏ برميل فى اليو“). 

تحت ضغط الحاجة إلى العائدات. لجأ مصدق إلى طلب المساعدة المالية من 
الولايات المتحدة ملمحا إلى أن المقاطعة قد تجبره فى آخر الأمر إلى البحث عن 
اأُسواق للنفط الإيرانى داخل الكظلة السوقيتية. منزعجة لوجود دلائل على تنامى نفوذ 
اليسار فى طهرانء رفضت إدارة "إيزنهاور طلب مصدق وعملت - بدلا من ذلك - فى 
السر لإطاحته فى أغسطس ٠٠٠١‏ على يد ضباط يمينيين من الموالين للشاه» ومقتنعة 
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بأن النفط الإيرانى لابد من أن يجد طريقه مرة أخرى إلى السوق العالمية فى حال 
استعادة الشاه والعناصر الأخرى الموالية للغرب اليد العليا لتوجيه الدفة» تحركت 
واشنطن فورا من أجل التوصل إلى حل وسط بين "410٥”‏ والحكومة فى إيران. كان 
هربرت هوقر الابن - "Herbert Hover [٣۰‏ خبير النفط الدولى هو الشخصية 
المحورية فى هذه المفاوضاتء وكان أبوه قد شغل ال مكتب البيضوى قبل ربع قرن؛ وبعد 
عدة رحلات مكوكية بين طهران ولندن استطاع هوقر أن يعقد تسوية تحصل بموجبها 
€ على ۹۰ مليون دولار مقابل التنازل عن ثلاثة أخماس امتيازها الحصرى 
لمنافسيها الأمريكيين والموافقة على السماح للشركة الوطنية الإيرانية للنفط بالإشراف 
على العمليات اليومية فى حقول النفط الإيرانية(*“)؛ ولأن اقتراح هوقر" تحويل 
الاحتكار الإيرانى الذى تقوم به "۸10٥”‏ إلى كونسورتيوم متعدد الجنسية كان 
يتطلب إسهام عدد من شركات النفط الأمريكية الكبرى المتعددة الجنسيةء كان لابد من 
أن تزن إدارة إيزنهاور - مثل سابقتها - اعتبارات الأمن القومى فى الخارج مقابل 
قوانين مكافحة الاحتكار فى الداخل. كانت وزارة الخارجية تفضل التحايل على 
القوانين ولكن وزارة العدل لم تفعل» وبعد نقاش سريع فى اجتماع مجلس الأمن 
القومی بتاریخ ۱٤‏ ینایر ٠٠٠٤‏ انحاز أيك" إلى آفوجى بوتوم" ووافق على أن ينصح 
النائب العام بأن مصالح الأمن القومى الأمريكى كانت تتطلب إسهام شركات النفط 
الأمريكية فى كونسورتيوم دولى لكى تتعاقد مع حكومة إيران داخل منطقة الامتياز 
السابقة لشركة "۸410٥7‏ وبعد تسعة أشهر سيوافق شاه إيران على كونسورتيوم 
نفطی تحتفظ فيه ۸10٥‏ بحصة قدرها ٤٤0‏ وخمس شركات آمريكية (هی 'چیرسی 
ستاندارد" وّموبیل" وٴسوکال" وآتکساکو" وجلف) ب٤٤/‏ أخرى» وآرويال دتش شل 
ب٤ا‏ / أما ال١١/‏ المتبقية فکانت من نصیب "C۴۴”‏ الفرنسية('“). 

ويفضل التعاون الوثيق بين واشنطن و وول ستريت"» انضمت إيرانء بحلول 
عام ١٠٠٠ء‏ إلى القائمة التى كانت تتنامىء» قائمة الدول الشرق أوسطية التى أصبحت 
حقولها النفطية مستَوعَبّة قى إمبراطورية الأمن القومى الأمريكى. بإفساح الطريق 
مام ”تاپلاين - ام14" ومواجهة القوميين والوطنيين من دمشق إلى طهران بحسم 
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ساعد صناع السياسة العامة الشركات الخاصة على نقل عبء تمويل عملية الإنعاش 
الاقتصادى لأورويا الغربية خلال العقد الأول من ٠۹٤١‏ من نصف الكرة الغربى إلى 
الخليج الفارسى. بمد قانون الضرائب الخاص بإدارة العائدات الداخلية (188) 
والتخلى عن قوانين مكافحة الاحتكارء كانت إدارتا 'ترومان' وإيزنهاور" تعتقدان 
أنهما حولتا شركات النفط الأمريكية المتعددة الجنسية إلى أدوات غير رسمية فى يد 
السياسة الخارجية الأمريكية فى الشرق الأوسط. 


(1۹۷-1400) الأويك وزحف التاميم‎ ٠ 


الشراكة بين رجال الأعمال والدبلوماسيينء التى ساعدت على تقوية سيطرة 
الولايات المتحدة على خام الشرق الأؤسط بعد الحرب العا لمية الثانيةء ستكون عرضة 
لاختبار عسير خلال العقد الأول من ٠٠٠١‏ بسبب التغيرات الجذرية ألتى طرأت على 
صناعة النفط العالميةء وفى سياسات الدول المنتجة له. تحرك الشركات الأمريكية 
الأصغر حجما والأكثر مغامرة فى ما وراء البحارء واكتشاف احتياطيات كبيرة جديدة 
فى شمال أفريقياء كل ذلك كان يعنى زيادة حدة المثافسة ؤهبوط الأسعار وتناقس ' 
عائدات بيت آل سعود والأنظمة الأخرى الغنية بالنفط حول الخليج الفارسى» التى 
تجمعت فی سبتمبر ۱۹٦۰‏ لإنشاء الأويك - 0۴۴۲ ". التوسع الكبير فى إنتاج 
الشرق الأوسط من النفط فى أوائل الستينيات لمواجهة الطلب المتزايد» ليس فى أورويا 
الغربية واليابان فحسب وإنما فى أمريكا أيضاء زاد من احتمال قيام الأويك والدول 
النفطية الأكبر بتأسيس شراكة غير رسمية خاصة بهاء الأمر الذى قد يلحق الضرر 
بمصالح الأمن القومى الأمريكى فى الخليج الفارسى. 

ريما تكون المرة الأخيرة التى تلاقت فيها المصالح المشتركة والأمن القومى فى 
الشرق الوس هى قك فى أو اخ ر العام ۱۹6١‏ ها استطاعت واكتطن و وول 
ستريت منع أزمة السويس من إلحاق الضرر بأسواق النفط العالمية. بعد سلسلة من 
التيادلات الدبلوماسية الحادة مع بريطانيا والولايات المتحدة أمم الرئيس المصرى 
'جمال عبد الناصر' قناة السویس فی ۲١‏ يوليو ١٠٠٠ء‏ وكان يمر منها ثلاثة أرباع 
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النفط الذى تستهلكه أوروبا الغربية؛ وعندما لجأت بريطانيا وفرنسا - بمساعدة 
إسرائيل - إلى التدخل المسلح فى أوائل نوفمبر أغرق عبد الناصر عددا من السفن 
فى الممر المائى الضيق» بينما فجر حلفاؤه فى سوريا خط الأنابيب التى تنقل الخام 
العراقی إلى لبنان حيث يتم شحنه إلى مصافى التكرير فى أوروبا. كان آإيزنهاور 
يهدر غضبا قبل انتهاء أزمة السويس بوقت قصير ”لو أغضبنا العرب فسوف يقومون 
بحظر كلى على النفط" ويفجرون بذلك أزمة طاقة"“). 

تفادى هذا السيناريو الكئيب كان يتطلب تعاونا بين الشركات النفطية 
الأمريكية العملاقة لخرق سياسة الخطوط الإرشادية التى وضعتها وزارة العدل. وهو 
أكثر اقتناعا من أى وقت مضى بأن الأمن القومى الأمريكى لابد من أن يكون فوق 
اعتبارات مكافحة الاحتكارء سمح "إيزنهاور" فى أوائل نوفمبر بتشكيل "لجنة طوارئ 
الشرق الأوسط - "Middle East Emergency Committee‏ وهى لجنة دائمة مكونة من 
صناع السياسة الأمريكية ومدراء الشركات المتعددة الجنسية الذين تلاعبوا بعقود 
النفط وجهزوا لتحويل نفط نصف الكرة الغربى عبر الأطلنطى. وفى ۸ نوفمبر كان 
"إيزنهاور" يقول لمستشاريه ووجهه تعلوه ابتسامة: لو انتهى الأمر برؤوس مدراء هذه 
الشركات فى السجن أو بدفع غرامات باهظة فسوف أعفو عنهم » وبمجرد أن سحبت 
بریطانیا قواتها من مصر فی أوائل دیسمبرء بدأت 'چیرسی ستاندارد" وغیرها من 
شركات النفط الأمريكية عملية "نقل نفطى ضخمة برعاية لجنة الطوارئء» أنقذت 
أورويا الغريية من أزمة طاقة كاملة كانت وشيكة؛). 


كشف أزمة السويس عن قدرة القيادات المعادية للغرب على عرقلة تدفق خام 
الخليج الفارسى إلى المستهلك الأوروبى» جعل صناع السياسة يبحثون عن وسائل 
أكثر ضمانا للإمداد. وكان أحد البدائل التى وضعت فى الاعتبار: بناء خط أنابيب 
جديد من العراق وإيران يمر عبر تركيا إلى ساحل المتوسط متفاديا سوريا حيث كان 
يوجد نظام موال ل "عبد الناصر”'). ولأن مثل هذا الخط لم يكن ليحقق الكثير من 
أجل تقليل اعتماد الغرب على شحنات النفط التى تمر عبر قناة السويس» كان 
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المسئولون الأمريكيون ينصحون منذ نوفمبر ٠٠١١‏ بضرورة تنفيذ برنامج لبناء عدد 
من الناقلات العملاقة فى أحواض بناء السفن الأمريكية" تكون قادرة على نقل خام 
الشرق الأوسط بأمان إلى أوروبا الغربية عن طريق رأس الرجاء الصالع'“؛ وينهاية 
۷ كانت وزارة الخارجية قد باتت واثقة من أنه 'باستكمال سفن أسطول الناقلات 
سواء الموجودة حاليا فى الأحواض أو فى مرحلة التصميم سيكون الغرب فى وضع 
أكثر قوة" بخصوص نفط الخليج الفارسي(*). 

اكتشاف آبار نفط غنية فى ليبيا والجزائر فى أواخر الخمسينيات كان يعد 
بتقليل اعتماد الغرب على القنوات وخطوط الأنابيب والناقلات العملاقة أكثر من ذلك. 
ولأنها كانت تحتوى على نسبة كبريت أقل وأقرب من نفط الخليج الفارسى بالف ميل 
كان الخام الليبى والجزائرى كأنما جاءا للوفاء باحتياجات أورويا المتزايدة من الطاقة 
فى العقد القادم. وفى وقت الأزمة كان المسئولون الأمريكيون يسارعون» وخاصة كما 
حدث فى أغسطس ١١1۹ء‏ إلى القول إن ليبيا تحديداء وعلى رأسها الملك إدريس 
السنوسى الموالى لأمريكا لديها ”احتياطى نفطى للطوارئ يمكن الوصول إليه على 
نحو أكثر سهولة من الوصول إلى المناطق الموجودة شرق قناة السويس". وبمجرد أن 
بدأ وصول النفط الليبى إلى المستهلك الأوروبى بكميات تجارية فى منتصف 
الستينيات» كان بالإمكان تخصيص احتياطيات نصف الكرة الغربى حصريا لإمداد 
السوق المحلية الأمريكية التى كانت تتنامى على نحو سريع("*). 

كان الملك إدريس يتمتى أن يمنع الشركات الكبيرة المتعددة الجنسية من 
السيطرة الاحتكارية عن طريق دعوة الشركات الأمريكية الأصغر للاستثمار فى 
مملکته. شركة ”کونتننتال أویل كومپانى ~ "Continental Oil Company (C0n0c0)‏ 
مثلا وافقت على العمل دون توقف خلال عامی ۹٠۹٠ء ٠۹١١‏ لكى تضخ أكبر كمية 
ممكنة من الصحراء الليبيةء ولكن ما كان جيدا بالنسبة ل”0٩0١٠٥"‏ ولييياء لم يكن 
جيدا بالضرورة للشركات الأمريكية والبريطانية الكبيرة العاملة فى الخليج الفارسى 
ولا بالنسبة للحكومات التى كانت تلك الشركات تدفع عائدات لها؛ وأمام فائض عالمى 
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متزايد من الخام» قامت الشركات المعروفة بالشقيقات "The Seven Sisters” gınl|‏ 
(آچیرسی ستاندارد'» ومول واسوکال'» واتکساکو» و جلف وآرویال داتش شل'› 
و'برتش بترولیم - ۸10٩٥‏ سابقا -" بتخفیض أسعارها فی اأُغسطس ۱١۹٦۰‏ كما 
خفضت. فجأة. مدفوعاتها للدول النفطية بنسبة ۷/. مغضبين بسيب هذا التحكم 
الشديد فى ثروات بلادهم» اجتمع وزراء النفط فى السعودية وإيران والعراق وقنزويلا 
فی بغداد على عجل فی ٠١‏ سبتمبر ٠۹١١‏ وأنشأوا الأويك - ۴۴٣”‏ 0"). 

على مدى العامين السابقين كان صناع السياسة الأمريكيون قلقين خشية 
وصول الأمور إلى هذا الحد« كما کان ٴڇون ڌر ڏlلاس‏ — "John Foster Dulles‏ 
قد صرح بشکل غير رسمی فى يناير ۱۹١۸‏ بأن 'الوحدة العربية قد تجعل الأمر أكثر 
صعوية على الشركات النفطية لكى تحتفظ بوضع مقبول فى الشرق الأوسط”**؛ 
وبعد ستة أشهر فى أعقاب الانقلاب المفاجئ على النظام الموالى للغرب الذى كان يقف 
على رأس احتياطيات النفط العراقى الضخمة» كان المسئولون الأمريكيون القلقون 
يحذرون من أن عدم اعتراف الشقيقات السبع على نحو أكثر واقعية بحاجة الدول 
صاحبة العلاقة إلى نصيب أكبر فى الاحتياطى النفطى وإلى توزيع أفضل لهذه الموارد 
من أجل أهداف إجتماعية واقتصادية, فإن الوصول الغربى للنفط فى المنطقة سيكون 
عرضة للخطر فى المستقبل٠).‏ ) 

وخشية أن 'يجمع قادة الخليج الفارسى على سياسة بترولية واحدة فى 
الجلسة الافتتاحية مجلس البترول العربى الجديد الذى كان سينعقد فى القاهرةء راح 
إیوچین هوان - "!ه۸ "E8‏ رئیس 'چیرسی ستاندارد' یذکر 'کریستیان 
ھیرتر - Christian Herter‏ وزير الخارجية فی ۱۸ مارس ٠٠٥۹‏ بأنه كان من المهم 
جدا أن يؤكد المسئولون الأمريكيون حرمة العقود ). ولكن مدراء ”أرامكوء على 
العكس من ذلك» كانوا يعتقدون أن ”هولان يبالغ وأكدوا للدبلوماسيين الأمريكيين فى 
أواخر أبريل أن موضوع القاهرة ”لم يكن ليلحق ضررا كبيرا بمصالح الشركات ‏ 
الغربية المنتجة إلى الدرجة التى يخشى منها". 
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مالم تعرفه أرامکو هو أن وزير النفط الفنزویلی الأسطوری خوان پابلو 
پیریز الفونسو - ۴۲۵z ۸1٥٥0‏ اا۴ «وال كان قد عقد سلسلة محادثات طويلة 
فى القاهرة مع الشيخ عبد الله الطريقى» مدير شئون النفط السعودى الذى كان عاقدا 
العزم على الحصول على مزيد من الضغط على الشقيقات السبع وكمهندس بترول 
درس فى جامعة تكساس عمل لفترة قصيرة مع تكساكو'ء ترك الطريقى انطباعا 
إيجابيا لدى الوزير الفنزويلى كشخصية وطنية شديدة الحماسة. مقتنعين بأن تجمع 
الدول المنتجة يمكن أن يجبر الشركات العملاقة المتعددة الجنسية على دفع عائدات 
أعلى» قام ”الطريقى" وألفونسو بإقناع قرينيهما الكويتى والإيرانى بالتوقيع بالأحرف 
الأولى على "اتفاق چنتلمان" يدعو لإنشاء لجنة استشارية للنفط تكون بمثابة جبهة 
مشتركة فى مواجهة الشقيقات السبع)ء وبعد عودته إلى الرياض أشار ”الطريقى" 
إلى أن شركات النفط تجأر بالشكوى من أنها قد أصابها الدمار رغم أنها ما زالت 
تعمل فى قنزويلاء وأن صناعة النفط لم يصبها الانهيار ولن تنهار فى الشرق الأوسط 
عندما يحصل العرب على أكثر مما يحصلون عليه “'). 

مع ميل ميزان القوى فى الشرق الأوسط بشدة بعيدا' عن الشركات المتعددة 
الجنسية واتجاهه نحو الدول المضيفةء بذل صناع السياسة الأمريكية كل ما 
يستطيعونه من جهد من أجل خفض الضرر الذى لحق بمصالحهم إلى حدوده الدنياء 
وعلى المدى القصير كانت أمامهم خيارات جيدة قليلةء ”فما دام سعر نفط الشرق 
الأوشظ ر خبطا كما هر كفا أن اناور اعا من ان الق ف ٠۴‏ 
مايو ٠۹٠۹‏ ¥ يتبقى أمامنا سوى القليل الذى يمكننا القيام به لتقليل اعتماد أوروبا 
على الشرق الأوسط ""). كل ما استطاع المسئولون الأمريكيون عمله على أية حال» 
كان إعادة تأكيد رغبتهم فى أن تظل شركات النفط الأمريكية متحدة فى وجه الضغط 
المتصاعد الذى تمارسه الدول المنتجة؛ وكان ذلك يعنى سد الطريق أمام خطط وزارة 
العدل لكى لا تستأنف الدعاوى الجنائيةء بموجب قانون مكافحة الاحتكار» ضد 
الشركات الأمريكية الخمسة فى أوائل .1۹١٠‏ مجرد التلويح بأن المدعى العام سوف 
يعيد فتح ملف القضيةء كما حذر لويس چونز - ه0ل ئ1۷ مساعد وزير 
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الخارجيةء كان يمكن أن يغرى السعودية 'بتعريب صناعة النفط, الأمر الذى لابد من 
أن يطلق العنان لتداعيات تعيد طرح موضوع عدالة شروط الامتيازات النفطية بشكل 
عام وتقلل من إمكانية توفر خام الشرق الأوسط للغرب بشروط معقولة""'. 

لم يمر وقت طويل حتى وافق إيزنهاور على أن المخاطر المرتبطة باقتراح وزارة 
العدل كانت ترجح أى مكاسب ممكنةء كما قدم خبراء النفط فى الخارجية حججا 
إجبارية فى اجتماع مجلس الأمن فى ٩‏ مايو ٠١١١‏ وهى أن الدعوى القضائية 
المقترحة قد تعنى ”تقليصا لسيطرة الولايات المتحدة على إمدادات النفط إليها ولسد 
احتياجات العالم الحر كما أنها قد تقدم ذخيرة دعائية لليساريين والقوميين 
والوطنيين والاتحاد السوقيتى» الذين يحاولون جميعا إضعاف الثقة بالشركات 
الأمريكية العاملة فيما وراء البحار. بعد أربعة أيام أبلغ إيزنهاور النائب العام ألا 
يتقدم بطلب الدعوى دون موافقة وزارتى الخارجية والدفاع"). بهذا التلميح من البيت 
الأبيض تمكن 'فوجى بوتوم"' و"الپنتاجون" من إخماد محاولات وزارة العدلء ولعل 
روبرت آندرسون - ۲0۸٥ل "R0۲۲‏ وزير الخزانة» وهو أحد كبار رجال النفط 
الأغنياء فى تكساس. هو الذى لخص على نحو محكم كيف كانت المخاطر فى الخليج 
الفارسی» حیث بلغ مجلس الأمن القومی فی ٠١‏ يوليو ٠٠١۰‏ بأن 'نفط الشرق 
الأوسط كان ضروريا من أجل الأمن المتبادل شأن الرؤوس الذرية تماما""). ` 

الأخبار التى جاعت بأن الدول النفطية الخمس المنتجة للنفط والأكثر أهمية 
(السعودية وإيران والعراق والكويت وقنزويلا) قد تجمعت بعد شهرين لتأسيس 
"الأويك لم تكن تبشر بالخير بالنسبة للمصالح الأمنية الغربية فى الشرق الأوسط على 
المدى البعيد. والمؤكد أن "إيزنهاور" سخر من مدى الخطر الذى يمكن أن يمثله تكتل 
الأوپك" الجديد» مصرا فى أواخر سبتمبر على أن أى شخص يمكنه أن يشق هذه 
المنظمة لو أنه عرض زيادة ٥‏ سنت على كل برميل» على أى من تلك الدول ۲" كان 
المسئولون فی چيرسى ستاندارد» بالمثل» يتوقعون بعض المتاعب من قبل تكتل 
المنتجين على المدى القصير بشرط أن تكون إدارة "إيزنهاور" على استعداد لاستخدام 
نفوذها لحث دول الأويك على ألا تسرع فى استكمال المنظمة وتنفيذ برنامجها"'. 
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أما على المدى الطويل فكان معظم المسئولين الأمريكيين يتوقعون ارتفاعا فى 
الطلب بين المستهلكين الغربيين مع زيادة المد القومى بين القادة العرب فى النهاية بما 
يجعل للأويك اليد العليا على الشركات النفطية المتعددة الجنسية؛ وفى تقرير 
استخباراتى كان قد تم إعداده قبل شهر من ترك 'إيزنهاور لمنصبه» كان خبراء وكالة 
المخابرات المركزية يتوقعون فى تقييمهم أن تعمل الدول المنتجة على نحو أكثر كفاءة 
من خلال الأوپك للضغط على الشركات» أكثر مما كانت تفعل فى الماضى'» ورغم أن 
المصادرة الكاملة لممتلكات الشركات الكبرى العاملة فى الشرق الأوسط لم تكن أمرا 
وارداء حذرت الوكالة المركزية من أنه قد يحدث زحف لعمليات التأميم تتراجع معه 
أوضاع الشركات لتصبح مجرد وكالات إدارية للحكومات المحلية"). 

وبالرغم من أن المخابرات المركزية لم تكن تتوقع تحديا خطيرا فى الشرق 
الأوسط للشقيقات السبع على مدى عقد أو أكثرء فإن سرعة التوجه نحو التأميم فى 
دولة عربية واحدة على الأقل - العراق مثلا - كانت تهدد بتحول الزحف إلى وثبة فى 
أوائل الستینيات. بعد الاستيلاء على السلطة فی یولیو ۱۹۰۸ بانقلاب عسكرى دموى 
أسقط نظاما مواليا للغرب فى بغدادء راح الكولونيل ”عبد الكريم قاسم" يحرك بلاده 
باضطراد نحو اليسار. قاسم القومى المتقد الحماسة استهدف شركة البترول العراقية 
(1۴0) التى كان أباؤها البريطانيون والأمريكيون قد جنروا أكثر من بليون دولار 
أرباحا خلال العقود الثلاثة منذ أن بدأت حقول الموصل الإنتاج. كان قاسم" قد كشف 
عن نيته لمواجهة "1۲٥”‏ فى سبتمبر ٠۹١١‏ عندما أقسم بعد استضافته مؤتمر الأويك 
التنظيمى فى بغداد أن العراق سيكون 'شوكة فى أعين من ينحرفون عن الطريق 
المستقيم ")ء ومصمما على إجبار "1۴٣”‏ على العودة إلى الطريق المستقيم" طالب 
الشركة أن تتنازل عن الأرباح غير المستخدمة من امتيازها وأن تكون ملكية الحكومة 
العراقية ۲١‏ بالإضافة إلى ٠١‏ من الأرباح» وعندما رفض الكونسورتيوم الأنجلو- 
أمریکی اصدر قاسم" مرسوما عاما (رقم ۸- بتاریخ ۱۱١‏ دیسمبر )۱۹١۱‏ لو أنه طبق 
فی موعده فی فبرایر ۱۹١۳‏ کان یجرد "1۴٥”‏ من /۸٩,٥‏ من امتیازها ویفرض 
ضرائب كانت تعتبرها الشقيقات السبع" أقرب إلى المصادرةء وإنشاء شركة مملوكة 
للدولة شركة البترول الوطنية العراقية" للإشراف على صناعة النفط فى البلار("). 
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الهجوم على "IPC”‏ الذى استقیله العراقيون بحماسة شديدة ولقی ترحییا من 
الكرملين» أشعل غضب المسئولين البريطانيين والأمريكيين الذين فهموا المرسوم ۸٠‏ 
باعتباره دليلا على اندفاع ”عبد الكريم قاسم السريع فى المدار السوقيتى. معتبرا 
المصادرة المقترحة لشركة 1۳١‏ خرقا من جانب واحد لترتيب غربى رئيسى مع العراق. 
کان فیلیپس تالبوت - ٤٥ط۲۵۱‏ ما۴ مساعد وزير الخارجية الأمريكى ينتظر أن 
تحث چيرسى ستاندارد" وغيرها من الشركات الأمريكية إدارة "كينيدى" على 
الانتقام من ”عبد الكريم قاسم" ووضع المزيد من القيود عليه'")؛ ولكن الحكومة 
الأمريكيةء كما قال چون چیرنیجان - ع۲٣٣٥[‏ ١1هل"‏ السفیر الأمریکی فی العراق 
بعد ذلك» لم تكن راغبة فى استدعاء السفن الحريية كلما غير شخص ما شروط آى 
امتياز أو حتى فى حال المصادرة ما دامت هناك جهود تبذل لدفع تعويضات""") ولكم 
بمجرد أن اتضح أن ”عبد الكريم قاسم كان ينوى القضاء على ."1۲٥”‏ بدأت إدارة 
كينيدى" فى هدوء تشجيع ضباط الجيش المنشقين على الاستيلاء على السلطة"". 
وفیى ۸ فبراير ١٦۱۹ء‏ أى قبل آيام قليلة من بدء تنفيذ المرسوم رقم ٠۰‏ تمت 
الإطاحة ب "عبد الكريم قاسم" وإعدامه على يد خصوم عسكريين صارمين» سرعان ما 
ووافقوا على استئناف التفاوض مع ."1۴٥”‏ وفى أوائل ٠٠٠١‏ أعاد النظام الجديد 
بشكل غير رسمى سيادة "1۲٥”‏ على أكبر وأغنى حقول النفط العراقيةء الموصل فى 
الشمال والرميلة فى الجنوب. وهكذاء بالتعاون بينهما تمكن رجال الأعمال الأمريكيون 
وصناع السياسة من منع بغداد من مصادرة ."1۲٣”‏ وهو العمل الذى كان يمكن أن 
يمثل سابقة أمام دول الجوار الغنية بالنفط(""). ۰ 

كان إحباط الهجوم العراقى على "1۲٥”‏ جزءا من جهد أمريكى أوسع أثناء 
سنوات إدارة ”کینیدی" وّآچونسون" لمنع الأوپك من أن تصبح قوية أكثر مما ينبغى. 
فى أوائل الستينيات ضم كارتل الأوپك إلى صفوفه ليبيا وإندونيسيا وقطر (والأخيرة 
مشيخة صغيرة عبارة عن نتوء على الخليج الفارسى على شكل إبهام اليد)» ليصبح 
مصدر نصف النفط المنتج فى العالم الحر هم أعضاء الأؤيك الثمانية(“"). مدركين 
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تماما أن الإنتاج النفطى كان يتزايد بسرعة شديدة فى العالم العربى اجتمع وزراء 
الخارجية والمسئولون فى الشركات المتعددة الجنسية فی ينایر ٠٠١١‏ لبحث 'برنامج 
يهدف إلى الهجوم على فكرة أن الدول المنتجة للنفط فى الشرق الأدني يمكن أن 
تسيطر ومن ثم تتحكم فى سوق الطاقة العالمية الآن وفى المستقبل على السواء» ورغم 
أن اتون الأترنكين كارا بششرون أن هذه لمن كانت رلا من ان طن 
الملسئولية الرئيسية للشركات النفطيةء فإنهم كانوا يعترفون بضرورة أن تقوم 
واشنطن بدور أوسع لتكملة جهود الشركات" من أجل إقناع السعودية وغيرها من 
منتجى الأويك بإعادة النظر فى مطالبهم المغالى فیها؛ كما اعترف 'توماس بارجر - 
"0m Barger‏ رئيس أرامكو بأنه كان هناك دور ملائم لحكومة الولايات المتحدة 
يهدف إلى منع الاستخدام الأخرق للنفط كسلاح سياسى من قبل الراديكاليين 
العرب*"). 

ند عاهان فقط :طهر جنا وغل نكو ذرامى مدي اة هدا الدرر عنذما 
أشهر العرب سلاح النفط عشية حرب الأيام الستةء فقی ۲٤‏ مايو ۱۹١۷‏ حذر 
السعوديون شركة بارجر - مع٣ه8"‏ بانه إذا قامت الولايات المتحدة بدعم إسرائيل 
مباشرة يمكن أن تتوقع أرامكو أن يتم تأميمهاء وإذا لم تنأى الولايات المتحدة بنفسها 
عن هذا الصراع فلن يكون لها وجود فى الشرق الأوسط”"""). غاضبة بسبب هجوم 
إسرائيل المباغت على مصر بعد ذلك بإثنى عشر يوماء أمرت السعودية شركة 
آأرامكو بأن توقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة وبريطانيا فوراء وفى ۷ يوليو 
أبلغوهم بأنه 'ينبغى التأكد من تنفيذ ذلك بكل دقة وسوف تكون شركتكم مسئولة 
تماما عن أى قطرة من نفطنا تصل إلى أراضى الدولتين المذكورتين(")ء وقى غضون 
أيام قليلة تبعت العراق ودول الأويك الأخرى خطى السعودية. فى الوقت نفسه أجبر 
عمال النفط المضربون جميع الشركات الأمريكية والبريطانية المتعددة الجنسية العاملة 
فى الكويت وليبيا على أن توقف عملياتهاء وبحلول منتصف يونيو كانت صادرات 
النفط العربية إلى الغرب قد هبطت بنسبة ٠٠‏ عن مستوياتها قبل الحرب0). 
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لم يفاج صناع السياسة الأمريكيون ولا كبار المسئولين فى شركات النفط 
بالحظر العربى» فقد كان المسئولون فى أرامكو على دراية بأن المصريين يضغطون 
على البيت السعودى منذ أشهر لكى يضعوا مواردهم البترولية فى خدمة القضية 
العربية الأوسع» وقبل أسبوع واحد من نشوب حرب الأيام الستة كان وولت دبليو 
روستو - ۷.٣٥۲٥۷‏ ۷1" مستشار البيت الأبيض للأمن القومى يتنبا بأنه قد يكون 
على الولايات المتحدة أن تواجه مواقف مثل إلغاء عقود نفطية"""). ولتجنب مثل هذه 
الأمور ولمواجهة آثار الحظر الذی مورس فى يونيو» شكلت إدارة آچونسون اللجنة 
الخاصة بإمدادات النفط الأجنبىء ودعت مجموعة من خبراء النفط إلى واشنطن حيث 
تمكنوا بهدوء من أن يزيدوا صادرات الخام من نصف الكرة الغربى إلى أوروبا 
الغربية عوضا عن التخفيض الذى قام به المنتجون العرب» كما عمل المسئولون 
الأمريكيون عن كثب مع "منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية — (OECD) Organi-‏ 
›ation for Economic Cooperation and Development”‏ ومقرھا پارىس. لمواجهة 
احتياجات المستهلكين الأوروييين من الطاقة(). 

وبينما تضافرت جهود صناع السياسة وشركات النفط المتعددة الجنسية 
والمسئولين الأوروبيين لإعادة ترتيب أساليب التوزيع الأورويية, بدأ العرب يتشاحنون 
مع بعحضهم» ففى 1۸ يونيو اكتشفت أجهزة الاستخبارات صدعا خطيرا بين 
الراديكاليين المصريين والسوريين الذين كانوا مصرين على أن حظرا طويلا قد يجبر 
الولايات المتحدة ويريطانيا على التخلى عن إسرائيلء وصدعا آخر بين المعتدلين 
السعوديين والكويتيين الذين كانوا يخشون أن مثل هذه الأساليب لن يؤدى سوى إلى 
تقليص الأسواق والعائدات من نفط الخليج الفارسى؛ وفى أوائل يوليو كانت الكويت 
على استعداد لاستئناف شحنات النفط إلى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية» وكان 
السعوديون يشكون من أن تقييد صادرات النفط يضر بالمنتجين العرب أكثر منه 
بالدول المقاطَّعَة". وبنهاية فصل الصيف کان الحظر قد أخفق وفی سبتمبر ٠۹١۷‏ 
كانت الصادرات قد زادت بنسبة ۸/ عما كانت عليه عشية حرب الأيام الستة(*). 

سلاح النفط العربى تم تحييده خلال العقد التالى لأزمة السويس بسبب 
مجموعة من الظروف المعقدة. وبالرغم من الخلافات العرضية كانت واشنطن 
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و وول ستریت قادرتين دائما على تنسيق جهودهما للحفاظ على الأمن القومى 
الأمريكى فى الشرق الأوسط خلال عام .1۹١۷‏ وبالرغم من الدعوات الصاخبة التى 
كانت تتصاعد من القاهرة ودمشق لتدمير إسرائيل لم يكن السعوديون ولا دول الجوار 
الغنية بالنفط راغبين فى ربط مواردهم النفطية بالأچندة السياسية للراديكاليين العرب» 
ويالرغم من الدلائل المتزايدة على أن الطلب العالمى على النفط كان سيفوق العرض فى 
وقت قريب» فإن إجمالى الفائض فى الستينيات مَكن الحكومات الغربية والشركات 
المتعددة الجنسية من استخدام منتجى الشرق الأوسط ضد المنافسين من غرب أفريقيا 
وأمريكا اللاتينية؛ وخلال العقد القادم فإن التغيرات الاقتصادية والسياسية الكبيرة 
سوف تغير توازن القوى بين الحكومات الغربية والشركات النفطية الكبرى المتعددة 
الجنسية والدول المضيفة على نحو لم یکن لیتخيله كثيرون فی يونيو .٠۹١۷‏ 


)۱۹۷٣-۱۹٩۷( صناعة أزمة طاقة‎ ٠ 


لم يلحظ المواطن الأمريكى العادى تقريبا الحظر العربى المجهض على النفط 
خلال حرب الأيام الستةء إل أن الأمريكيين - وبالم شديد - سيصبحون على علم فى 
غضون خمس سنوات بأزمة طاقة كانت متجذرة فى اعتمادهم المتزايد على نفط 
الشرق الأوسط. مع تقديرات للاحتياطى الداخلى من النفط تزيد عن ٠٠١‏ بليون 
برميل» ظلت الولابات المتحدة مكتفية ذاتيا إلى حد كبير خلال العقد الأول بعد ٠۹٤٩١‏ 
ولکنها فی أواخر الخمسینیات كانت تستورد ٠٠١‏ مليون برميل سنويا معظمها من 
كندا وفنزويلا لتمويل العدد المتزايد من السيارات التى تنهب الطرق السريعة التى 
شيدت خلال سنوات آإيزنهاور". وعلى أمل منع أمريكا من أن تصبح معتمدة بدرجة 
تزيد عن المعقول على النفط الأجنبی قام ايك - [k٤‏ فی ٠۹٠٠۹‏ بتحديد الواردات» 
باستثناء تلك من كنداء إلى ٠١‏ من إجمالى استهلاك الولايات المتحدة. هذه الصيغة 
سوف توقف تدفق النفط إلى الولايات المتحدة من خارج أمريكا الشمالية عند حوالى 
۰٤ملیون‏ برمیل سنویا فی الستینيات("). 
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خلال سنة ۱۹١‏ كان أقل من ربع تلك الواردات يأتى من الشرق الأوسطء 
ولأن احتياج أمريكا من النفط كان يفوق إنتاجها المحلى بسرعة, قررت إدارة 
'نيكسون" أن تحدد شكل حصص الاستيراد. بحلول سنة ۱۹۷۲١‏ كان استهلاك 
الولايات المتحدة السنوى من النفط المستورد قد ارتفع بشدة إلى ۸١١‏ مليون برميل 
وكان ثلثه تقريبا ياتى من الشرق الأوسط. وخلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 
۳ استوردت الولايات المتحدة ٤١١‏ مليون برميل وهو ما يعادل /٠١‏ تقريبا من 
إجمالى واراداتها من الخليج الفارسى وشمال أفريقيا“. 


وبينما كان الطلب الأمريكى المرتفع على الخام الأجنبى يساعد على تحويل 
قائض متواضع إلى نقص عالمى؛ كان أعضاء الأويك يغدون العدة لانتزاع الشيطرة 
على التسعير وإنتاج النفط من الشقيقات السبع» وعندما اجتمع ممثلو المنظمة فى 
قينا" فى يونيو ۱۹١۸‏ استطاع العراقيون والسعوديون تمرير القرار ۷190× إعلان 
سياسة النفط. الذى أكد أن الدول المنتجة وليس الشركات الأمريكية والبريطانية هى 
التى ستحدد وتنظم إنتاج بترول الشرق الأوسط فى غضون خمس سنواتا““). وبعد 
ثلاثة أشهر فى بيروت» قام وزراء النفط فى دول الخليج الفارسى وشمال أفريقيا 
بتأسيس منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول - "OAPEC” Organization of‏ 
Arab Petroleum Exporting Countries‏ التی کان آول مدیر لھا ”أحمد زکی یمانی'. 
وهو تکنوقراطی سعودی درس فی هارقارد وکان یرید أن یعظم عائدات بیت آل 
تخو وغ م الول الها هة لر ة اة اهارن التفاوضى 
الذكى سرعان ما سيصبح يمانى - الذى خلف الطريقى" وزيرا للنفط السعودى - 
شخصية معروفة للمستهلكين فى الغرب(**). 

الاضطرابات التی حدثت فی لیبیا فی صیف ۱۹٦۹‏ سرعان ما وضعت نفوذا 
أكبر فى يد يمانى ومنتجى النفط الأعضاء فى الأوك. وبعد إطاحة ”السنوسى" الموالى 
للغرب فى سبتمبر تبنى العقيد القذافى" أسلويا عدوانيا تجاه الشركات النقطية 
المتعددة الجنسية العاملة فى بلاده وصمم على رفع سعر الخام الليبى بحدة لتمويل 
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مشروعاته التنموية الطموحة. بالرغم من أن شركات عملاقة مثل 'إکسون' - چيرسى 
ستاندارد سابقا - استطاعت أن تتجاهل مطالب ”القذافی" فإن ”أوكسيدنتال بتروليه" 
(وهى شركة متوسطة الحجم مقرها کالیفورنیا کان یترأسها 'آرماند هامر - A۸٣-‏ 
"mand Hammer‏ البالغ من العمر ۷١‏ عاما) لم تستطع الصمود فى المجال دون 
الاحتیاطی الذى كانت تعتمد عليه فى ليبا*). 

کان ”القذافی" على علم بوضع ”أوکسیدنتال الضعیف, وفی أوائل - ٠۹۷۰‏ 
حذر هامر" بأنه إذا لم تقم الشركة برفع الأسعار بنسبة ٠١‏ وزيادة نصيب ليبيا من 
الأرباح إلى ٠١‏ فإنه سوف يلغى الامتياز الممنوح لها. وعندما حرنت ”أوكسيدنتال" 
قرر القذافى تخفيض إنتاج الخام الليبى مما أحدث نقصا فوريا فى أسواق أورويا 
الغربية فى شهرى مايو ويونيو. وعلى أمل منع نظام القذافى من أن يضع سابقة قد 
تكررها دول أخرى من أعضاء الأويك. حاول هامر" أن يجد مصادر بديلة فى حال 
إجبار شركته على وقف عملياتها الليبية بالكامل. وبعد أن رفضت "إكسون" أن تضمن 
ل أوكسيدنتال ما يكفى من الخام لمواجهة خسائرها المتوقعة. عكس هامر المسار 
وطار إلى طرابلس فى أواخر يوليو ليقبل بكل مطالب ”القذافى ). 

منزعجين لقصر نظر ”إكسون' ومذهولين لاستسلام ”أوكسيدنتال» طلب 
المسئولون فى الخارجية الأمريكية من چون چ. ماكلوى - رها€M.[‏ "اه ل"» وهو 
محام ضليع ويعتبر الأب المؤسس للمؤسسة الأمريكيةء أن يأتى بمجموعة من كبار 
المسئولين فى الشركات المتعددة الجنسية إلى آفوجى بوتوم فى أواخر سبتمبر لمناقشة 
أفضل السبل لحصر الضرر فى أضيق نطاق. لم يكن من الصعب على مجموعة 
"ماكلوى" وخبراء النفط تشخيص طبيعة المشكلة. ويعد عدة سنوات كان ”ماكلوى" 
يقول: كان يبدو من الواضح أن الحكومة الليبية تحاول آن تمارس ضغطا تدريجيا 
على الشركات لتجبرها على القبول الذى يمكن أن يكون نقطة انطلاق نحو شركات 
أخرى" ٠‏ وأنه إذا لم تتحرك واشنطن وآوول ستريت بسرعة فالمؤكد أن تقوم الدول 
الأعضاء الأخرى فى الأويك باتبا ع خطى القذافي"(^*). 
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كان وضع صيغة يمكن أن يقبلها صناع السياسة ورجال الأعمال أمرا أكثر 
صعوية كما اتضح. كان الجميع متفقين - كما فى الماضى - على أن وزارة العدل 
لابد من أن تتخلى عن قوانين مكافحة الاحتكار حتى تتمكن الشركات المتعددة 
الجنسية من التصرف ضد ليبيا وغيرها من الدول المنتجةء ولكن خلافات تكتيكية بدأت 
فی الظهور فی أوائل ١۱۹۷؛‏ ومقتنعين بأنهم سيكونون أشبه بمن يلقون بأنفسهم إلى 
التهلكة إذا لم يتحدوا معا" من أجل "إدارة التفاوض مع الأويك ككل فضلت شركات 
النفط أن تسعى إلى اتفاق قصير المدى مع كارتل المنتجين يغطى الشرق الأوسط كله. 
من جانب آخرء كانت وزارة الخارجية قلقة لأن أسلويا شاملا كهذا كان من شأنه أن 
يقوى الأويك بالتقريب بين المعتدلين فى الخليج الفارسى والراديكاليين فى شمال 
أفريقياء وكانت تفضل أن تقوم الشركات بالتفاوض على صفقات طويلة المدى مع كل 
من الدول المنتجة على حدة). 


تلمسا لتسويةء استقرت إدارة ”نيكسون" وشركات النفط على أسلوب مزدوج 
امسار فى يناير 1۹۷١‏ يدعو لجولتين من الحوار. الأولى فى طهران والثانية فى 
طرابلس. ومع إصرار أعضاء الأويك على أسعار أعلى ونسبة أرباح أكبر كانت تلك 
وصفة تؤدى إلى كارثة. ففى ٠١‏ فبرابر وقعت الشركات بالأحرف الأولى اتفاقا فى 
طهران يرفع أسعار خام الخليج الفارسى بمقدار ٤٠١‏ سنتا للبرميل مع زيادة نصيب 
الدولة المضيفة إلى ٠١‏ وبعد ستة أسابيع أجبر القذافى" شركات النفط على رفع 
سعر الخام الليبى بمقدار ٠٠سنتا‏ للبرميلء وأن تسلم ليبيا ٠٠‏ من أرباحهاء وعلى 
الفور كان ضغط فى طهران لرفع أسعار خام الخليج الفارسى مرة أخرى ليتناسب 
مع الأسعار فى طرايلس. الأسوأء أنه قبل أن ينتهى العام أعلنت ليبيا والجزائر عن 
خطط لتأميم شركات النفط الأجنبية مثل برتش پتروليم 8۴ و”۳۴۴” الفرنسية 
العاملة فى شمال أفرىقي(“). 

وفى أوائل ۱۹۷١‏ رعت الخارجية الأمريكية تشكيل اللجنة الاستشارية القومية 
للبترول | %أجiبى‏ — Advisory Committee of Foreign Petroleum‏ National؛‏ ب4دف 
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زيادة نفوذ الحكومة الأمريكية على الشركات الأمريكية المتعددة الجنسية العاملة قى 
الشرق الأوسط. وفی ۲۱ نایر أبلغ ”چیمس آکنز - كا4 [٣٤s‏ خبير النفط فى 
فوجی بوتوم چان ماکلوی": کنا فی یوم جدید» وعصر جدید» وکان هناك سعی متنام 
نحو التأميم أو المشاركة وكان لابد من الاعتراف بالواقع فى العالم الذى نعيش فيه . 
وّلأن موقف الشركات النفطية لم يكن قويا أمام الأويك كانت إدارة 'نيكسون متلهفة 
على وضع سياسة قوية لحماية الحصص القانونية للولايات المتحدة فى نفط الشرق 
الأوسط. وبالرغم من أن ماكلوى" رحب بمساعدة الولايات المتحدة فى المنطقة» كان 
يقلقه أن يجعل التقارب الشديد بين واشنطن وأوول ستريت عملاءه أكثر عرضة 
للفعل السياسى من قبل الدول المنتجة للنفطء التى لم توافق على بعض سياسات 
حكومة الولايات المتحدة. ويدون حتى ذكر اسم إسرائيل كانت ل ماكلوى نبوءةء 
سيوضح تحققها بعد ثمانية عشر شهرا كيف كان الأمن القومى الأمريكى والمصالح 
الأمريكية قد أصبحا متباعدين'"). 

خلال عام ۱۹۷١‏ نات الشركات الأمريكية المتعددة الجنسية بنفسها عما كانت 
تعتبره سياسة الولايات المتحدة الموالية لإسرائيل واتجهت نحو التقارب من الدول 
العربية المنتجة للنفط ففى ٠١‏ مارس مثلا لمحت أرامكو" إلى أنها كانت مستعدة 
لإعطاء بيت أل سعود ٠١‏ من الملكية لكى تحتفظ باستغلال طويل المدى لحقول 
الظهران؛ وفى غضون أيام قليلة أعلنت أفرع تكساكو فى الكويت وغيرها من الدول 
النفطية عن ترتيبات مشابهة مع الحكومات المضيفة. وفيما بعدء» فى فصل الخريف 
نفسه» فاجا النظام العسكرى فى بغداد كلا من ”إكسون" و"موبيل" بتأميم فرعهما 
العراقی "1۶٣٥”‏ دون أى تعويضات. وهو التطور الذى أغرى يمانى" وغيره من 
المعتدلين فى 'الأويك" لكى يضغطوا من أجل 'تعريب - ۸٥1٤24اطه٣4'‏ جميع الشركات 
المتعددة الجنسية العاملة فى الشرق الأوسط"")ء أى أن تصبح نسبة ملكية الدول 
المنتجة ./٥١‏ كان يمانى يحذر كبار المسئولين فى الشركات النفطية من أن هناك 
توجها عالميا نحو التأميمء ولا يمكن أن تقف السعودية بمفردها ضد ذلك كما أن 
الصناعة لابد من أن تكون مدركة للوضع وتتوصل إلى تفاهم لإنقاذ أقصى ما يمكن 
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إنقاذه فى ظل هذه الظروف» وعملا بنصيحته وقعت الشركات“الأمريكية اتفاق 
شراكة مع السعودية وجيرانها فى الخليج الفارسى فى اكتوبر ۱۹۷۲ء أدى على . 
القور إلى زيادة ملكية الدول المضيفة إلى ٠١‏ مع تفاهم لرفع النسبة إلى ٠١‏ خلال 
عشر سنوات. ۰ 

فى أوائل ۱۹۷١‏ لم يكن المسئولون فى الخارجية الأمريكية مستريحين لتزايد 
اعتماد أمريكا على نفط الشرق الأوسط وتصاعد ضغوط الأويك على الشركات 
والإحباط العربى المتنامى بسبب علاقة واشنطن الخاصة بإسرائيلء وكان يساورهم 
القلق إذ قد يكون ذلك كله سببا فى تفجير أزمة نفطية. وفى مقال مثير للجدل بعنوان 
هذه المرة.. الذئب هنا" نشر فى عدد أبريل ۹۷۳ من مجلة ”فورين أفيرز" كان 
چيمس أكذز" (فى فوجى بوتوم) يتنبا بأن استهلاك العالم الغربى المتسارع من النفط 
مع الركود السياسى المقيم فى الشرق الأوسط سوف يؤديان حتما إلى مضاعفة 
أسعار النفط وإالى نقص شديد فى الوقود؛ كما أشار کنر إلى أن عربا فى مراکكز 
مستولة أو مؤثرة أطلقوا ما لا يقل عن خمسة عشر تهديدا مختلفا باستخدام النقط 
كسلاح ضد أعدائهم؛ وأنهم كلهم تقريبا قد حددوا الولايات المتحدة ”عدوا رئيسياء 
وأن هذا العدد من التهديدات كان فى العام السابق فقط. حتى بيت ”آل سعود" الذى 
كان آكذر الأنظمة موالاة لأمريكا لزمن طويل بدأ يتباعد عن واشنطن» 'فالملك فيصل 
الذى كان يقول مرارا وتكرارا أنه يريد أن يكون صديقا للولايات المتحدةء والذى يعتقد 
أن الشيوعية خطر قاتل على العرب'» کما ذَکُر ”آکنز" قراءه» ”کان یؤکد لکل زائر له آن 
سياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط التى يصفها بأنها منحازة لإسرائيلء 
سوف تدفع العرب فى النهاية إلى أحضان المعسكر الشيوعى”*). 

ويبدو أن نبوءة آكنز المخيفة مرت دون أن يلتفت إليها أحد فى المكتب 
البيضوى» حيث كان 'ريتشارد نيكسون" مشغولا بفضيحة 'ووترجيت" فى الداخل 
وبذويان الجليد مع الاتحاد السوقيتى فى الخارج. وعندما نقلت إكسون إلى البيت 
الأبيض فى مايو ۱۹۷١‏ أن الراديكاليين العرب ربما يدفعون "الملك فيصل" مرة أخرى 
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إلى إشهار سلاح النفطء قيل لهم إن "جلالته يصرخ: الذئب!! الذئب!! بينما لا وجود 
لذئاب إلا فى خياله(*). ولكن العاهل السعودى سوف يثبت قبل نهاية الصيف أن ما 
كان يعتبره صناع السياسة الأمريكية خطرا من صنع الخيالء كان فى الواقع حقيقه 
مؤكدة. فى الثانى من سبتمبر سال صحفى أمريكى الملك فيصل ما إذا كانت 
السعودية يمكن أن تستخدم النفط سلاحا ضد أمريكاء وكان رده "نحن لا نرغب فى 
تقييد صادراتنا إلى الولايات المتحدة على أى نحوء ولكن كما أشرت التو فإن انحياز 
أمريكا الكامل للصهيونية ضد العرب يجعل من الصعب جدا علينا أن نمد الولايات 
المتحدة بالنةط"“). 
ملاحظات الملك فيصل أرسلت موجات صادمة إلى واشنطن. وبعد ثلاثة أيام 
کان مراسل صحفى آخر يسال فى مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض "ماذا نتم 
فاعلون بالضبط لمواجهة تلك التهديدات من الدول العربية باستخدام النفط كعصا 
لفرض التغيير على سياساتنا فى الشرق الأوسط؟ ٠‏ وكان 'نيكسون شديد الوضوح 
فى رده ملمحا إلى أنه سوف يتناول التهديدات الجديدة بالأسلوب نفسه الذى تعامل به 
"إيزنهاور" مع الراديكاليين الإيرانيين الذين تحدوا السيطرة الغربية على نفطهم قبل 
عقدین» كما أضاف غاضبا النفط دون أسواق» كما عرف مصدق قبل سنوات. لا 
يكون فى صالح الدولةء نحن وأوروبا السوق» وأعتقد أن القادة العرب المسئولون 
سوف يرون.... أنهم إذا استمرو! فى رفع الأسعار» إذا استمروا فى المصادرة إذا 
صادروا دون تعويض منصف فإن النتيجة الحتمية هى أنهم سوف يخسرون أسواقهم 
وسوف تتم تنمية مصادر أخرى"""). ویبدو أن ما لم يكن نيكسون يدرکه هو أن 
الشرق الأوسط کان مکانا جد مختلف فی ۱۹۷۲ عما کان عليه فی ٠٠٥١‏ وأن 
المستهلكين فى الولايات المتحدة كانوا قد أصبحوا أكثر اعتمادا على خام الخليج 
الفارسى عن ذى قبل وأن الشركات الأمريكية المتعددة الجنسية كانت أقل استعدادا 
عما كانت عليه فى الماضى لأن تستخدم كأدوات فى يد السياسة الخارجية الأمريكية. 
رجل البيت الأبيض والشعب الأمریکی كانوا على وشك أن يتلقوا درسا فى سياسات 
النقط. 
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٠۹۷۳ الأرباح الخاصة والسياسة العامة وبترول الأويك مذذ‎ ٠ 


فى الساعات الأولى من السادس من أكتوبر ١۱۹۷ء‏ وبينما كان كبار المسئولين 
فى "إكسون" وغيرها من شركات النفط الأمريكية المتعددة الجنسية فوق الأطلنطى 
متجهين إلى اجتماع بالغ الأهمية مع وزراء نفط الأويك فى قييناء أطلقت القوات 
الملصرية والسورية طلقاتها الأولى فى ما عرف بعد ذلك بحرب أكتوبر. وعندما كان 
رجال النفط الأمريكيون جالسين مع وفود الأويك" فى العاصمة النمسوية بعد أريعة 
أيام كانت حكومة الولايات المتحدة تنقل جوا عتادا عسكريا كانت إسرائيل فى أشد 
الحاجة إليه لصد الهجوم العربى المزدوج. قبل أسابيع قليلة كان 'أحمد زكى يمانى" 
الذی أصبح رئیسا للتکتل العربی قد شار إلى أنه کان ینوی بذل قصاری جهده 
للحصول على صفقة صعبة فى قيينا - زيادة ٠٠١‏ فى السعر لمواجهة انخفاض قيمة 
الدولار الأمريكى الأخيرةء والحصول على حصة أكبر من الأرباح لصالع الدول 
المنتجة. منزعجين بسبب تلميحات آيمانى" عن عمل منفردء اجتمع ممثو "الشقيقات 
السبع فى نيويورك سیتى للتشاور مع چون ماكلوى" الذى كان يعرف أن تحرك 
إدارة آنيكسون المكشوف لمساعدة إسرائيل كان يعنى أن إمدادات النفط كانت 
معرضة للخطر مثل وضع أمريكا كله فى الشرق الأوسط" ومتلهفين على منع الأمور 
من الخروج عن السيطرةء حاولت الشركات المتعددة الجنسية عقد صفقة سريعة تقبل 
برفع السعر بنسبة ٠١‏ دون نقاش. ضحلك آيمانى" وقال معلقاء بعين على الصراع 
العربى الإسرائيلى والأخرى على زيادة الطلب الغربىء إن الأويك" كانت تفكر فى 
زيادة بنسبة ٠٠١‏ لعلها تكون أوفق(*). 

مذهولين بسبب اقتراح 'الأويك" الأخيرء توقف رجال النفط عند نسبة اله٠/‏ 
وجمعوا أوراقهم عائدین إلى بلادهم فی ۱۲ أكتوبر» وصرح جمشید أموزیجار - 
Amour‏ 4اshصهل'‏ وزير النفط الإيرانى للصحفيين قائلا: "لقد ارتكبوا خطا 
جسيما برفضهم تحسين عرضهم؛ وبعد ساعات قليلة أعلن آيمانى قيام تكتل الدول 
المنتجة (الأويك) من جانب واحد برفع متوسط سعر خام الخليج الفارسى بنسبة /۷٠‏ 


150 


أی من ١ , ٠٠:۳‏ دولار للبرميل» ثم كان الأسوأ فى الكويت بعد أربعة يام حيث وافق 
الأعضاء على خفض الإنتاج تدريجيا بنسبة /٥‏ كل شهر مع حظر كل صادرات النفط 
إلى الولايات المتحدة حتى تقدم إسرائيل تنازلات رئيسية بالنسبة للأراضى» وبعد أن 
فقدت الشركات المتعددة الجنسية السيطرة على التسعير والإنتاج كانت تخشى 
تجريدها من امتيازاتها تماما إن هى لم تصل إلى تفاهم مع 'الأويك". مقتنعة بأن 
بإمكانها تمرير الأسعار التى ارتفعت إلى المستهلكين الغربيين وتقليل النقص فى 
الولايات المتحدة إلى حدوده الدنيا عن طريق زيادة الإنتاج فى أفريقيا وأمريكا 
اللاتينيةء أذعنت الشركات العملاقة فى لعبة القوة التى أدارها يمانى. وبعد جولة 
أخرى من المناقشات بين ”الأويك وشركات النفط فى منتصف ديسمبر صعد متوسط 
سعر خام الخليج الفارسى إلى ١٠.٠١دولارا‏ للبرميل. أى بما يقارب أربعة أمثال ما 
کان عليه فی السادس من أكتوير"“). 


وبينما أغلق المستهلكون الأمريكيون الترموستات وأصبحوا ينتظرون فى 
طوابير طويلة من أجل الحصول على الجازولين كان رجال السياسة يدرسون خيارات 
مختلفة. أزمة الطاقةء كما اعترف وزير الخارجية `ھنرJ ‘Henry Kissinger - şi‏ 
بعد ذلك بعام» فاجأت واشنطن وهى غير مستعدة لها. مستنيمة لشعور زائف بالأمان 
والطمانينة على مدى ربع قرن من الرفاهية التى يمولها نفط وفير ورخيص و مترددة 
فى التدخل فى عملية تسويق كانت تبدو ذات كفاءة ومتوافقة مع مصالحنا البعيدة 
المدى" فإن إدارة نيكسون" مثل سابقتها كانت قانعة بترك سياسة النفط فى الشرق 
الأوسط فى يد الشركات الكبرى إلى حد بعيد. كما اعترف 'كيسنجر' بأن المسئولين 
فى الإدارة الأمريكية تأخروا طويلا لكى يدركوا أن نقصا حادا فى النفط العالمى 
وخطط الأويك فى موجة التأميم الزاحفة يمكن بكل سهولة أن ”تهبط بشركات النفط 
الكبرى وتحولها إلى مجرد مؤسسات تسويقية وإدارية" لتصبح ”أدوات فى أيدى 
الدول التى لا تتطابق مصالحها مع مصالحنا بالضرورة'''؛ ومعتمدا على سحر 
دبلوماسیته الأسطوری تمکن ”کیسنجرٌ فی أوائل ۱۹۷٤‏ من إقناع الأوپك" برفع 
الحظرء إلا أن سعر خام الشرق الأوسط واصل الصعود فى منتصف السبعينيات 
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وكذلك الاستهلاك الأمريكى. والحقيقة أن واردات الولايات المتحدة من نفط الخليج 
الفارسی وشمال آفریقیا تضاعفت ثلاث مرات بین ۱۹۷٤‏ و۱۹۷۷ إلى أعلى مستوى 
فی تاریخها وهو ۱۰۳ بلیون برمیل سنویا. وعندما ترك هنری کیسنجر" ”فوجی 
بوتوم" كان ربع كل البترول المستهلك فى الولايات المتحدة يجىء من الشرق الأوسطء 
وهى تذكرة دائمة لصناع السياسة الأمريكية بأن النفط يمكن أن يتكرر استخدامه 
سلاحا للابتزاز الاقتصادى" .)١‏ 

لأن ارتفاع أسعار خام الشرق الأوسط فى منتصف السبعينيات تصادف مع 
تزايد أرباح شركات النفط الأمريكية المتعددة الجنسيةء كان كثير من الأمريكيين 
يشكون فى أن يكون منتجو الأويك هم وحدهم المتورطون فى عملية الابتزاز 
الاقتصادى. ارتفع متوسط الأرباح بالنسبة لشركات النفط الأمريكية الكبرى بنسبة 
۰ فی ۱۹۷۲ ثم صعد بزیادة أخری تقدر ب٤٤‏ فی ٤۱۹۷ء‏ وهو ما جعل ”کاپیتول 
هيل يطالب غاضبا بالتحقيق فى الأمر. وافق ”فرانك تشیرش - eh‏ urط)‏ ۴۵۲ وهو 
ديمقراطى من "إيداهوء وكان يرأس لجنة فرعية فى مجلس الشيوخ خاصة 
بالمؤسسات المتعددة الجنسية كانت قد شكلت حديثا - وأعلن أن اللجنة سوف تبحث 
مورا أكثر شمولا ناجمة عن العلاقة المتشابكة بين المؤسسات الخاصة والأمن القومى 
الأمريكى فى الشرق الأوسط. وحيث إنه كان قد مثل إكسون" وأجلف” وآموبيل" 
وأسوكال واتكساكو فى المحاكم وأمام الكونجرس على مدى عدة سنوات» حمل 
چون ماکلوی" على ”تشيرش" مقللا من أهمية الصراع العربی الإسرائیلی لکی ”يركز 
اللوم الرئيسى على شركات النفطً بسبب رفع الأسعار الأخير الذى قامت به الأويك" 
وكذلك على محنة أمريكا بالنسبة للطاقة. 

من ناحية أخرىء» كان فرانك تشيرش مصرا على أن أزمة الطاقة كانت نتيجة 
مؤكدة' لقرارات كانت تتخذ على مدى ريع قرن» تقوم على أسطورة أن مصالح 
الشركات النفطية لابد من أن تكون متسقة تماما مع متطلبات الأمن القومى الأمريكىء 
وکر ماکلوى" أن إدارة ترومان" سمحت فى ۱۹۷١‏ "لأربع شركات أمريكية بأن 
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تكون لها السيطرة الكاملة على أكبر حقول النفط العالمية الموجودة فى السعودية ٠‏ كما 
أن مجلس الأمن القومى ووزارة الخارجية وإدارة العائدات الداخلية (1۸8) كانوا 
يتدخلون على مدى عقدين لصالع الشركات المتعددة الجنسية لدى المحاكم والأجهزة 
الإدارية بالداخل» بينما كان البيت الأبيض والپنتاجون ووكالة المخابرات المركزية 
يساعدون فى حماية الشركات النفطية العملاقة من الأنظمة الراديكالية فى الخارج؛ 
وفی أواخر الستینيات - كما أشار تشيرش - كانت تسيطر على إنتاج الخليج 
الفارسى حفنة من عملاء ”ماكلوى" المتنفذين» الذين كان رضوخهم أمام الطلب المتزايد 
والإمدادات الكاسدة وموجة القومية الصاعدة قد اضطرهم فى النهاية للاستسلام 
للأويك فى أكتوير .۱۹۷١‏ وانتهى تشيرش إلى أن جذور مشكلات أزمة الطاقة 
الحالية لديناء إنما تعود» بكل صراحةء إلى ذلك الافتراض الأساسى لسياسة النفط 
الأمريكية بعد الحرب» وهو أن ما هو جيد بالنسبة للمؤسسات العالمية الراسخة» هو 
بالضرورة جيد بالنسبة للدولة"“'). 


لا "چون ماکلوی" ولا عملاؤه کانوا علی استعداد لقبول رأی تشیرش'» وهو أن 
بعد النظر الحكومى كان يمكن أن يشفى سياسة النفط الأمريكى مما ألم بها فى 
الشرق الأوسط. جميع ممثلى صناعة النفط تقريباء الذين أدلو بشهاداتهم أمام لجنة 
'تشيرش" الفرعية كانوا مصرين على أن تَعقّد الصراع العربى الإسرائيلىء وليس 
التواطؤ بين الأويك والشركات. هو الذى فجر أزمة الطاقة؛ إِذ قال 'چورچ پيرسى - 
George Piercy‏ مثلاء وهو مدير عمليات ”إكسون فى الشرق الأوسط لأتشيرش 
وزملائه ”الحقيقة أنه حتى 1۹۷١ ۱۹۷٠١‏ لم تكن هناك حاجة ضرورية تستدعى تدخلا 
نشطا من جانب الحكومةء كان النفط يتدفق بكميات متزايدة وبأسعار منخفضة"٠).‏ 
وعلی نهج پیرس" کان ماکلوی" یتحدی تاكيد 'تشيرش" أن أهداف الشركات لم تكن 
متسقة مع متطلبات الأمن القومى فى الخليج الفارسى ”مصالع الصناعة الأمريكية 
ورفاهة البلاد مرتبطة ببعضها البعض» وفى هذه الحالة فإن تدفق النفط بأسعار 
معقولة إن لم تكن منخفضة على مدى فترة طويلةء يؤكد أن المصالح كانت 
متطابقة*". وحيث إن هذا المنطق لم يؤثر فى لجنة ”تشيرش" الفرعيةء فإنها 
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توصلت إلى حكم مختلف عندما بلغت جلسات الاستماع نهايتها فى :۹۷١‏ "فى 
الدول الديمقراطية لا يمكن أن تترك المسائل المهمة المتعلقة بالسياسة الخاصة بسلعة 
حيوية مثل النفطء التى هى بمثابة دم الحياة للمجتمع الصناعى» فى يد الشركات 
الخاصة التى تعمل وفقا لمصالح خاصة ودائرة صغيرة من موظفى الحكومة"''). 

ومما يدعو للسخريةء أن توجها منظما من 'الأويك" لتأميم ممتلكات جميع 
شركات النفط الأجنبية العاملة فى الشرق الأوسط سيحصر الجدال بين "ماكلوى" 
وتشيرش فى الإطار النظرى. على خطى العراقيين الذين استولوا على "1۲٣”‏ فى 
۲۷؛ قام القذافى بعد عام بنزع ملكية اثنتى عشرة شركة أمريكية وبريطانية 
وإيطالية کانت تضخ النفط اللیبی على مدی أکثر من عقد» وفی ۱۹۷٤‏ أعلن شاه 
إيران أن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط - Nationa! Iranian Oil Company‏ ستكۈن 
الملسيطرة بالكامل على كل جوانب إنتاج النفط فى بلاده» وهى خطوة أدت إلى تقليص 
وضم الكونسورتيوم المتعدد الجنسية الذى كان قد تأسس فى سنوات إدارة 
'إيزنهاور ليصبح مجرد وكالة تسويق» وفى غضون اثنى عشر شهراء أقنعت الكويت 
شركتى 'برتش بتروليم و "جلف أويل" بالتنازل عن امتيازهما المشترك مقابل ٠١‏ 
مليون دولار تعويضا عنه» وبعد عام من المفاوضات المرهقة مع يمانىء» وافقت 
إكسون وأ موييل وأسوكال وأتكساكو على تسليم ”أرامكو للحكومة السعودية 
مقابل حق تسويق ۸٠‏ من إنتاج حقول الظهرانء وبنهاية العقد كانت - حتى - 
المشيخات الصغيرة على الخليج الفارسى مثل قطرء تسير على النهج نفسه“'. 

بعد أن انتزعت الدول المضيفة فى الخليج الفارسى السيطرة الكاملة من 
الشركات المتعددة الجنسيةء ومع استمرار الطلب الغربى على النفط المستورد أصبعح 
المسرح معدا من جديد لأصدمة نفطية" ثانيةء فبین ۱۹۷٤‏ و۱۹۷۸ ارتفع متوسط 
سعر البرميل من خام الخليج الفارسى من أقل من ٠١‏ دولارا إلى ما يزيد عن ٠٠‏ 
دولارا بقليل» وبعد ذلك هزت إيران ثورة أسقطت الشاه فى ۱۹۷۹ وعرقلت إنتاج 
النفط مما أدى إلى ارتفاع شديد فى الأسعار لتصل إلى ۲۸دولارا للبرميل. كما أن 
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اندلاع الحرب الإيرانية العراقية جعل هذا الرقم يرتفع إلى ۲٤‏ دولارا فى يناير 
١‏ وخلال العام التالى كانت الولايات المتحدة ما زالت تستورد 1۸ من 
احتياجاتها النفطية من الشرق الأوسط بالرغم من أن أسعار الخام السعودى 
والکویتی كانت قد تجاوزت الأربعين دولارا البرميل فى بعض الأسواق الأوروبية^٠').‏ 

ورغم أن بعض المسئولين فى إدارة ريجان التى كانت قد بدأت عملها حديثاء 
ألمحوا بتكتم إلى تدخل عسكرى لنع المزيد من الابتزاز الاقتصادى فإن صناع 
السياسة وخبراء النفط كانوا يفضلون الاعتماد على ”سحر السوق" لمواجهة مشكلات 
أمريكا المتعلقة بالطاقة فى الثمانينيات؛ ومقتنعين بأن أسعار الخليج الفارسى يمكن 
أن تظل مرتفعة بشكل مصطنع فى وجه المنافسة العالمية» حولت إكسون وغيرها من 
الشركات الكبرى أنظارها إلى الداخل وبدأت تعتمد بقوة على مصادر إمداد أرخص 
وأضمن نسبيا فى كل من كندا والمكسيك وفنزویلاء وبین ۱۹۸۰ و۹۰۰٠‏ هبطت 
واردات الولايات المتحدة السنوية من نفط الشرق الأوسط بنسبة ٠٠١‏ لتصل إلى ٦۸١‏ 
مليون برميل» بينما زاد تدفق خام نصف الكرة الغربى بنسبة ٠٤٠١‏ ليصبح 
٩مليون‏ برميل. وفى مواجهة تقلص حصتها فى السوق خفضت الأوپك متوسط 
أسعار نفط الخليج الفارسى المنقولة بنسبة /٠١‏ لتصل إلى ۲۹ دولارا للبرميل فى 
مارس ۱۹۸۳ء ثم خفضتها مرة أخرى بعد ثلاث سنوات بنسبة ٤١‏ تقريبا. 

وينما هبطت عائدات الحكومة من النفط بشدة فى أواخر الثمانينيات. نشبت 
الاتهامات والاتهامات المضادة بين العراق» التى كانت مشروعاتها التنموية وطموحاتها 
العسكرية تتطلب تدفقا متزايدا من البترودولارات نتيجة ارتفاع الأسعارء ويين الدول 
النفطية ذات الكثافة السكانية القليلة فى شبه الجزيرة العربية. حيث كانت الأسعار 
الملنخفضة كافية لسد احتياجاتها المتواضعة. وفی أوائل ۱۹۹۰ كانت الشركات 
الأمريكية المتعددة الجنسية تدفع 1۸ دولارا ثمنا للبرميل من خام الشرق الأوسطء 
وهو رقم عندما تخصم منه نسبة التضخم» يصبح أقل بمقدار ٠١‏ عن ذلك الذى 
كانت الأويك" قد فرضتةه إبان الصدمة النفطية الأولى قبل ٠۷‏ سنة وهو 
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٥‏ ادولارا؛ وراضخة أمام ضغوط الرئيس العراقى اصدام حسين" قامت دول 
'الأوك" برفع أسعار نفطها إلى ١١‏ دولارا للبرميل فى شهر يوليوء وبعد أقل من شهر 
اجتاحت الدبابات العراقية الكويت وسط شائعات بأن هدف بغداد التالى كان 
السعوديةء فارتفع سعر البرميل من خام الخليج بشدة إلى ما يقرب من ۲١‏ دولارا 
للبرميل فى السوق الفورية(٠"').‏ 

على الطرف الآخر من العالم» فی البیت الأبیض» کان 'چورچ بوش يفكر فى 
ثروة صغيرة فى نفط غرب تكساس قبل أن يشغل سلسلة من المناصب العليا فى 
واشنطن» لم يكن لدى بوش" النية أن يبقى ساكنا بينما يقوم آصدام حسين بإغلاق 
باب نفط الشرق الأوسط الذى كان رجال الأعمال والدبلوماسيون الأمريكيون قد 
فتحوه قبل سبعین عاما. فی 'سبتمبر ۱۹۹۰ کان بوش یخاطب الشعب الأمریکی لو 
سمح للعراق بابتلاع الكويت فإن القوة العسكرية والاقتصادية بالإضافة إلى 
الغطرسة؛ سوف ترعب وتجبر دول الجوارء الجيران الذين يتحكمون فى نصيب الأسد 
من احتياطى النفط المتبقى فى العالم» من المستحيل أن نترك شخصا أحمق يسيطر 
على مصدر حيوى كهذاء ولن يحدث"'"') وقبل نهاية العام أرسل بوش" أكثر من 
نصف المليون جندى إلى الخليج الفارسى وحصل على موافقة الأمم المتحدة بفرض ` 
مقاطعة لصادرات النفط العراقية شديدة التأثيرء وعندما رفض صدام" التراجع عن 
توجهه» دفع تحالف تقوده الولايات المتحدة بقواته عبر الحدود العراقية فى فبراير 
۱١‏ متقدما نحو الكويت حيث كانت سحب الدخان الأسود الكثيف الخانق تملا 
الأفق نتيجة النيران المشتعلة فى المئات من آبار النفط. 

بالرغم من ادعاء بوش بأن الحملة العسكرية الناجحة ضد العراق فی ٠۹۹۱‏ 
كانت تعبر عن إيمان أمريكا الواضح ب نظام عا مى جد -— "New World Order‏ 
يقوم على القيم الديمقراطيةء فإن حرب الخليج أعادت تأكيد التزام ثابت بباب مفتوح 
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على نفط الشرق الأوسط كان هو الذى شكل السياسة الخارجية للولايات المتحدة 
الأمريكية على مدى قرن تقريبا. بعد أن ساعدوا على الانتصار فى الحرب العالمية 
الأولىء كان صناع السياسة يعملون بضراوة نع حلفائهم البريطانيين والفرنسيين من 
استبعاد الشركات الأمريكية المتعددة الجنسية من الدول العربية الغنية بالنفط التى 
حلت محل الإمبراطورية العثمانية المهزومة. وبعد العمل معا على نحو وثيق لمنع نفط 
الخليج الفارسى من الوقوع تحت سيطرة النازية أثناء الحرب العالمية الثانيةء عقد 
الدبلوماسيون ورجال النفط الأمريكيون شراكة غير رسمية خلال ريع القرن بعد 
٥‏ لضمان تدفق كميات متزايدة من خام الشرق الأوسط قليل التكلفة إلى 
المستهلك الغربى على كلا جانبى الأطلنطى. 

إلا أن الطلب الأمريكى على النفط الذى كان يبدو كبيرا فى السبعينيات. 
بالإضافة إلى سعى "الأويك" الدائب للحصول على أسعار أعلىء أحدثا أزمة طاقة 
وترت العلاقة بین واشنطن وٴوول ستریت". کثیرون فی "کاپیتول هيل ومین ستریت 
كانوا يلومون الجشع الزائد الذى جعل الشركات المتعددة الجنسية تقدم ربحيتها على 
متطلبات الأمن القومى الأمريكى؛ ومن جاتب آخر كان خبراء الفط يلومون 
الدبلوماسية قصيرة النظر التى يزعم أصحابها أنها جعلت الشعب الأمريكى وقادته 
أكثر انحيازا لإسرائيل وابتعادا عن منتجى النفط العرب. تعاون الشركات النفطية فى 
مقاطعة صادرات خام العراق فى ٠۹۷١‏ بَيْن أن مصالح الشركات يمكن أن تظل 
متطابقة مع مصالح الدولة ككل تحت الظروف الملائمةء كما أثبتت قدرة الولايات 
المتحدة على تأمين دعم سعودى فاعل لحرب الخليج فى ١١۱۹ء‏ بالرغم من التزام 
أمريكا الواضح بإسرائيل» أن النفط أغلى من الدم؛ على الأقل بالنسبة لبعض العرب. 

أوائل التسعيتبات سوف تاتى معها بأسشعار أقل لثفط الشرق الأوسط وأمال 
أكبر فى السلام العريى الإسرائيلى وثقة متزايدة بأن السياسة العامة وا لمؤسسة 
الخاصة قد حلت مشاكل الدولة المتعلقة بالطاقةء إلا أنه مع اقتراب نهاية العقد كان 
حب رياضة سباق السیارات یتزاید فی أمریکا بينما كانت دول الأوپك التى عادت 
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للانتعاش تقلل العرض؛ وبحلول صيف ۲٠٠۰‏ كان سعر النفط حوالى ٠١‏ دولارا 
للبرميلء كما كانت أسعار الجازولين فى الولايات المتحدة تقترب من دولارين للجالون 
ومحادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية متعثرة"'). بعد أن تولی چورچ دبليو 
بوش منصبه فی ۲١‏ يناير ۲٠٠٠‏ بإدارة مكتظة بالخبراء من 'هاليبيرتون" وآإنرون" 
وغيرهما من شركات الطاقة العملاقة فى تكساس» كان القليل من الأمريكينن هم 
الذين يتوقعون انخفاض أسعار النفط فى وقت قريب. 


بعد ثمانية أشهر, أعادت هجمات الحادى عشر من سبتمبر شبح أخطر أزمة 
للطاقة على مدى ربع القرن» وبالرغم من عدم وجود نفط فى أفغانستان كانت ”طالبان" 
تدعو إلى ثورة إسلامية فى المناطق التی يوجد بها مثل ترکمانستان وأذربیچانء 
والنتيجة أن القلق أصبح يساور بعض المراقبين من أن تدفع الحرب الجوية الأمريكية 
ضد القاعدة التى يأويها الأفغان. الراديكاليين الإسلاميين فى أماكن أخرى من آسيا 
الوسطى للهجوم على المنشات النفطية أو تفجير خطوط الأنابيب التى تنقل البترول 
والغاز الطبيعى من حوض القزوين إلى شرق المتوسط. اهتمام واشنطن الأكبر» على 
أية حال كان مركزا على السعودية مسقط رأس ”أسامة بن لادن" ومعظم مختطفى 
الطائرات الذين هاجموا الپنتاجون ودمروا مركز التجارة العالمى؛ وكما قيل فإن 
الهدف التالى للقاعدة كان بيت آل سعود الذى يتحكم فى أكبر بركة للذهب الأسودء 
والذى بقى المصدر الرئيسى لإمداد الولايات المثحدة بالنفط؛ كما كان يتنبا أحد خبراء 
النفط فى الخليج فى أواخر العام آلو أن القاعدة قامت بعملية مماثلة فى السعودية 
فسوف يرتفع سعر برميل النفط إلى مائة دولار""''). 

وبالرغم من الخوف من أن يقوم "أسامة بن لادن' بإسقاط أقرب أصدقاء 
الولايات المتحدة فى الرياض, فإن قرار إدارة "بوش" الخاص بالسعى لتغيير النظام 
فی بغداد فی ربيع ٠۲٠١۲‏ هو - فى حقيقة الأمر - الذى أحدث الفوضى فى أسواق 
النفط. عقد من عقويات الأمم المتحدة بعد حرب الخليج الأولى كان قد أصاب صناعة 
النفط العراقية بالشللء فكان إنتاجها أقل بكثير من طاقتها لأن ”صدام حسين" لم يكن 
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يستطيع أن يشترى معدات جديدة من الخارج. الغزو الأمريكى وعواقبه أوقف عمليات 
النفط العراقية فى اللحظة التى كان فيها الطلب على النفط يتزايد بشدة فى أماكن 
مثل الصين والهند. وهو ما رفع الأسعار إلى ٠۰‏ دولارا للبرمیل فى صيف .٠٠٠۶٤‏ 


بعد أربع سنوات انزلقت الولايات المتحدة إلى فخ فى العراق أشبه بمستنقع 
قيتنام» ويالتدريج تخطت الأسعار ۸٠‏ دولارا للبرميل فى السوق الفورية. 

فى الوقت نفسه كانت قناة الجزيرة الفضائية وغيرها من وسائل الإعلام 
الخبرية تنقل على الهواء صور الموت والدمار من بغداد والبصرة إلى ملايين غرف 
المعيشة العربيةء حيث كان المشاهدون يعقدون الصلة بين الاحتلال الأمريكى للعراق 
والاحتلال الإسرائيلى للضفة الغربية وغزة؛ ومن بواعث السخريةء حتى بالرغم من أن 
القاعدة" لم تقترب من قلب نظام الحكم السعودى فإن العنف الذى أفرخته حرب 
العراق والصراع العربى الإسرائيلى كاناء فى آخر الأمرء يولدان ضغطا على 
السعودية لكى تستخدم نفطها سلاحا دبلوماسيا كما حدث قبل جيل. 

وباختصارء فإن صناع السياسة وخبراء النقط كان عليهم» عند فجر الألفية 
الجديدة. أن يتساط لوا ما إذا كانت العلاقة الخاصة بين أمريكا وإسرائيل فى ظل 
الطروف الخطاء يمكن أن تؤدى إلى تعقد - مرة أخرى - الأخطار الاقتصادية 
والسياسية - المعقدة بالفعل - التى تواجه الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط. 
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#8 نحن الأمريكيين... نحن الصفوة... الشعب 
ااار اسرل مقا اومان قق ا 
فلك حريات العالم. 

Herman Melville - هیرمان ميل‎ 


(۸٤۰ ( 


اتويات اللكحدة كما قال الرس قطنا 
غلهة باسراتيل قى الشرق الأرسط اشبة 
بظك اتی کات تریطها ببریطاتیا جضان 

اسو عا کرا: 
چون. اف. کینیدی - ۴.٤٣٣٤۵7‏ ەل 
(۲۷ دیسمبر )۱۹٩۲‏ 
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بينما كان إغواء النفط يبدو كبيرا فى عيون كبار رجال الأعمال والدبلوماسيين 
الذين شكلوا سياسة الولايات المتحدة إزاء الشرق الأوسط خلال العقود التالية للحرب 
العالمية الثانيةء فإن رؤية دولة يهودية مستقرة آمنة فى الأرض المقدسة كانت تبدو أكبر 
فى عيون بقية الأمريكيين. فى منتصف الأربعينيات انضم غير اليهود الذين روعهم 
صمت واشنطن إزاء الهولوكوست إلى اليهود الأمريكيين الذين كانوا على علم بمعاداة 
السامية» فى حملة لكسب دعم الولايات المتحدة للطموحات الصهيونية فى فلسطين. 
وبالرغم من بعض الصراع البيروقراطى الضارى بين كبار مستشاريهء منح الرئيس 
آهارى ترومان" بركته لإسرائيل باعترافه بالدولة الجديدة بعد دقائق من إعلانها فى 
٥‏ مایو .۱۹٤۸‏ 


خلال نصف القرن التالى أصبحت إسرائيل والولايات المتحدة مرتبطتين على 
بو عو ااه خا فة التفة كان بن راقن عورا انت متت 
غير رسمى وآخرون بزواج عرفى غير مستقر. وبالرغم من أن واشنطن جعلت 
العلاقات رسمية بفتح سفارة فى تل أبيب عاصمة إسرائيل الإدارية فی ۹٤۹٠ء‏ فإن 
شهر العسل بين الحكومتين كان قصيرا؛ إدارة ترومان اشتبكت مرارا وتكرارا مع 
رئيس الوزراء دیقید بن جوریون - 4۷1d 8e" Guri‏ حول طموحات اسرائیل 
الإقليميةء وکاد دوایت ایزنهاور - ۲٤10۷ء٤‏ عاس(" أن يفرض عقويات على 
الذرل الوت في أغقا تان السو وف او الات على ال 
جعلت رغبة مشتركة فى احتواء القومية العربية إسرائيل والولايات المتحدة تتقاربان. 
وتسارعت تلك العملية فی أعقاب انتقال چون إف. کینیدی - “ohn F.Kennedy‏ إلى 
البيت الأبيض قى 1۹١١‏ دعم الولايات المتخدة العشتكري والدبلوماسى للدولة 
الاو افا نوات ونون و یکو ان کنرین فی امان سرت وکال 
هيل بأن إسرائيل بمثابة أصل استراتیچى ثابت لأمريكا فى السبعينيات. بعد برود 
فی عهدی آفورد وآکارتر ودفء فی عهد آريجان ثم برود مرة أخرى فى أوائل 
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التسعينيات فإن هذه ”العلاقة الخاصة" بين إسرائيل والولايات المتحدة كانت تبدو 
راسخة فى عهد كلينتون" وبخاصة فى ما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية. 

على مدى أكثر من جيل كان الباحثون يحاولون تحديد النبع الرئيسى لاعلاقات 
الإسرائيلية الأمريكيةء منتقدو العلاقة الخاصة كانوا يعزون استمرارها لحسابات عام 
الانتخاب والسياسة الداخليةء ورغم أن عددهم كان دائما صغيرا نسبيا بشكل عام» 
ورغم أن أراعهم فى الكثير من القضايا كانت متنوعة نسبيا كذلك» فإن الناخبين 
اليهود كانوا متعاطفين مع إسرائيل تماما وكانت دوائرهم الانتخابية مهمة فى ولايات 
مثل نيويورك وإلينوى وكاليفورنياء بالإضافة إلى أن صعود جماعات ضغط قوية مثل 
لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيulة‏ — (AIPAC) American Israel Public Af-‏ 
"fairs Committee‏ منذ الستينيات قد عزز نفوذ كل من الناخبين اليهود والدولة 
اليهودية فى ”کاپيتول هيل" و"البيت الأبيض". 

مؤيدو العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية أخرى كانوا 
مقتنعين تماما بأن حسابات الحرب الباردة وسياسات الدول الخارجية أهم من 
حسابات الأصوات الانتخابية فى أول ثلاثاء بعد الاثنين الأول من نوفمبرء وبالفعل فإن 
المسئولين فى الولايات المتحدة الذين كانوا مصرين على احتواء السوقيت دون التورط 
فى قيتنام أخرى كانوا عادة يعتبرون إسرائيل بتقاليدها الديمقراطية وقوتها العسكرية 
شريكا جذابا فى الشرق الأوسط, بالإضافة إلى أن الكثير من المحللين فى واشنطن 
كانوا يأملون أن يجعل الدعم الدبلوماسى والعتاد العسكرى التقليدى إسرائيل أكثر 
ميلا لقبول تسوية إقليمية مع جيرانها العرب وأقل ميلا نحو تطوير قاعدة نووية. 
التفحص الدقيق لذلك التحالف غير الرسمى المتأرجح الذى قام بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل خلال السنوات الخمسين بعد ١٤٠٠ء‏ يكشف عن أن كل أنواع الحسابات 
كانت - فى غالب الأمر - مستخدمة. الحسابات البسيطة وحسابات التفاضل 
والتكامل. : 

كان لإسرائيل دائما مكانة خاصة فى الخيال الأمريكى. منذ لحظة رسو 


Ly 
0 


'أرابیللا' فی خلیج ماساشوتس فی ۰۱٦۹۲۰‏ کان 'الپیوریتانز - «ھاااں۴" يعرفون 
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أنفسهم بأنهم مواطنو إسرائيل الله الأمريكية المنذورة للعظمة مدينة على التل"(). بعد 
قرنين من الزمان خذت هیرمان میلقی - "Herman Melville‏ هذه الكلمات فى واحدۃ 
من رواياته الباكرة نحن الأمريكيين... نحن الصفوة... الشعب المختار... إسرائيل 
هذا الزمانء نحن حملة فلك حريات العالم"")ء هكذا كتب فى سنة ۱۸٤۹‏ مرددا ما 
کان يقوله أسلافه الپيوريتانز. وبالرغم من أن انعزاليى القرن العشرين والمعادين 
للسامية كانوا يرفضون الصهيونية فإن أمريكيين كثيرين كانوا يجدون مغزى دينيا فى 
استرداد اليهود لبيتهم القديم فى فلسطين» كما أن معظمهم كان يعترف بأن إسرائيل 
هى إحدى الدول المفضلة لديهم. 

وبالرغم من ذلك فإن علاقة أنكل سام الخاصة بإسرائيل لم تكن تستطيع أن 
تدعى شرف المكان ولا كانت إسرائيل أول دولة أجنبية تحظى بهذا الفضل فى عيون 
أمریكاء هذا الشرف کان من نصیب فرنسا التى كانت قد ساعدت مستعمرات 
بريطانيا الأمريكية فى الحصول على استقلالها بعد .٠۷۷١‏ 


بعد أن هزت الثورة پاريس» کان ` چور چ وlشþiطj‏ — "George Washington‏ 
يخشى أن يجر الارتباط الفرنسى أمريكا إلى الحروب التسعة التى أصابت أوروبا 
لتستقطب السياسات وتضعف دعائم الحكومات المستقرة(". وعندما كان يستعد لترك 
منصبه» حدد اول رئیس آمریکی - على نحو متحفظ - ما کان يقلقه بخصوص 
العلاقات الوثيقة أكثر من اللازم مع فرنسا. وفى رسالة وداعية عرفت بأخطاب 
الوداع حذر چورچ واشنطن" الشعب الأمریکی فی مایو ۱۷۹١‏ من أن ”الارتباط 
العاطفى بدولة أخرى تنجم عنه شرور عدة» كما حذر من المعزة الدائمة لدولة 
أجنبية. خلفاء واشنطن كانوا يعون تحذيره. ففكوا التحالف مع فرنسا وتوصلوا إلى 
أن الفرنسيين - بالفعل - لم يكونوا استثنائيين بالمرة(). 

ما حدث هو أن الولايات المتحدة أقامت بعد مائة وخمسين عاما علاقة خاصة 
مع دولة واحدة فقط هى بريطانيا العظمى. ولأنهم كانوا يتكلمون اللغة نفسها 
ويشتركون فى كثير من القيم الثقافية والسياسية فإن 'فرانكلين روزقلت و وينستون 
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تشرشل - "Winston Church‏ استطاعا أن يعقدا صلحا أشناء الحرب العالمية 
الثانيةء مما قوى الآمال على جانبى الأطلنطى فى أن تدوم الثقة المتبادلة والمودة التى 
أحدتها ذلك ”التحالف الکبیر - ,اا4 ۵٣ا6‏ ولكن ما أن وضعت الحرب أوزارها 
حتى عاد إلى الظهور مجددا عدد كبير من المشكلات التى كانت قائمة قبل الحرب 
لتعمل ضد أن تكون هناك علاقة خاصة(*). 

من بين أبرز المسائل الخلافية التى واجهت صناع السياسة الأمريكيين 
والبريطانيين كان أسلوب كل منهما فى تناول قضية فلسطين. بالرغم من أن حاييم 
وایزمان - hai Weizmann‏ کان يدفع البيت الأبيض فى أوائل ٠٠٤١‏ ليرفع 
الحظر الذى فرضته الورقة البيضاء - ٣#مه۴ "۷11٤١‏ قيل ست سنوات على الهجرة 
اليهودية» كان ”تشرشل يبدو أكذر إصرارا منه فى أى وقت مضى على أن يظل الباب 
إلى الأرض المقدسة مغلقا. على الجانب الآخر من الأطلنطى كان ”فد .روزقلت" يبدو 
أكثر تقبلا للطموحات الصهيونية بالرغم من الاتهامات الحادة من القادة العرب مثل 
ملك السعودية"). وفى الثانى عشر من أبريل بعد أريعة أسابيع من إصداره بياناء 
تمت صياغته بعناية شديدة» يقر قيام دولة يهودية فى الأرض المقدسة»ء مات "روزقلت 
على أثر سكتة دماغية قاسية» تارکا ”هاری ترومان" ليقرر ما إذا كانت التزامات سلفه 
الغامضة بشأن فلسطين يمكن تحويلها إلى علاقة خاصة مع إسرائيل بالرغم من 
الاعتراضات العربية والتحفظات البريطانية. 


© قابلة من میسوری: "هاری ترومان" وولادة إسرائيل 

کان 'هارى ترومان" سياسيا داهية وصديق عمر للضحية الذى كان يضع وزنا 
أكبر بالفطرة للوعود التى أعطاها 'روزقلت" للصهاينة أكثر مما كان يضع على تلك 
التى أعطاها للعرب. أثناء الأسبوع الأول للديمقراطى القادم من ”ميسورى" إلى 
السلطةء اجتاحت القوات الأمريكية ألمانيا لتحرر بوخنوالد - dاد۷‏ ں8 وغيره من 
معسكرات ال موت التى كان نزلاؤها اليهود يحلمون ببدء حياة جديدة فى فلسطين. وفى 


أواخر يونيو أرسل ترومان" الإيرل چی هاریسون - «0ءأ٣اG.H2.‏ المفوض 
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الأمريكى السابق لشئون الهجرة إلى أوروبا لتقييم احتياجات الناجين من 
الهولوكوستا"). مروعا لاكتشافه أن الكثيرين من بين ربع ال مليون يهودى أوروبى الذين 
لا حول لهم ولا قوة كانوا محتجزين فى منشات نازية مهجورة» أوصى هاريسون فى 
أغسطس بأن يقوم البيت الأبيض بمساعدتهم فى أن يجدوا مأوى لهم فى الأرض 
المقدسة؛ وما دامت ”الورقة البيضاء" البريطانية الصادرة عام ۱۹۳۹ ما زالت سارية 
فإن فلسطين ستكون مفتوحة أمام مجموعة صغيرة فقط من اليهودء وأكد ”هاريسون" 
"بالنسبة لأى زائر لمعسكرات الاعتقال استطاع أن يتحدث مع الناجين اليائسينء فإن 
التفكير فى إغلاق أبواب فلسطين بسرعة ليس أقل من كارثة"). 

مقتنعا بأن أمريكا لا يمكن أن تقف مكتوفة اليد بينما ضحايا جنون هتلر" لا 
يجدون فرصة لبدء حياة جديدة؛ حث ترومان" البريطانيين على إلغاء ورقتهم البيضاء 
الصادرة قبل الحرب والسماح لائة ألف لاجي يهودى بالهجرة فورا إلى فلسطين*). 

لم يلق اقتراح ترومان" أى ترحيب من وزارة الداخلية ولا وزارة الخارجية 
البريطانيينء ويلهجته الصارمة کان ابرنتست بيقن - ”ا8۷ ٤٠51‏ وزير الخارجية 
فى حكومة حزب العمال البريطانية الجديدة يعتقد أن زيادة الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين وهى تحت الانتداب البريطانى من شأنها أن تضعف نفوذ المملكة المتحدة بين 
العرب» ورفض بوضوح توسط البيت الأبيض فى شأن كان يعتبره خاصا ب ٴوايت 
هول". على الجانب الآخر من الأطلنطى كان كبار المسئولين فى الخارجية الأمريكية 
يحثون ترومان على التريث فى ما يخص الأرض المقدسة منذ اللحظات الأولى له فى 
المکتب البيضوی. ادوارد ستیتینيوس - س«ا"1٤6!؟‏ ۵٣ع‏ وزير الخارجية حذر 
الرئيس الجديد فى ٠۸‏ أبريل بأن ”المسالة الفلسطينية بالغة التعقيد وتنطوى على ما 
هو أبعد مما حل بيهود أوروبا""). ويعد خمسة أشهر كان خبراء الشرق الأوسط فى 
الخارجية الأمريكية ما زالوا يقولون ل"ترومان" إنه "ينبغى أن نظل بعيدين عن كل ما 
من شأنه إغضاب العرب"'. أمام المعارضة الشديدة من وايت هول" والتردد 
الواسع فى الخارجيةء طوى ‏ ترومان" مشروع الهجرة فى أواخر الخريف» وقبل 
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اقتراحا بريطانيا بتشكيل لجنة أنجلو أمريكية لتقصى الحقائق حول مسالة فلسطينء 
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من ٠۹٤١‏ عقد أعضاء اللجنة الاثنى عشر ١(‏ بريطانيين 
وا أمریکیین) جلسات استماع فى واشنطن ولندن وزاروا معسکرات اللاجئين فى 
ألمانياء وذهبوا إلى فلسطين حيث أذهلتهم إنجازات الرواد الصهاينةء واستمعوا إلى 
مفتى القدس وهو يقسم أن العرب سوف يلقون باليهود فى البحر؛ وبعد العودة إلى 
لندن أوصت اللجنة بالسماح للمائة ألف لاجئ يهودى بدخول فلسطين فورا مع إبقاء 
المجال مفتوحا أمام هجرة مستقبلية مرتبطة بالطاقة الاستيعابية للأرض. لم تذكر 
اللجنة شيئا عن إنشاء وطن قومى مستقل لليهود واقترحت دولة ثنائية القومية مكونه 
من مقاطعتين إحداهما يهودية والأخرى عربية تكون تحت الإدارة البريطانية بوصاية 
الأمم المتحدة"'. 

قليل من الصهاينة هم الذين أيدوا المشروع الثنائى؛ والحقيقة أن 'حاييم 
وايزمان - W2٣۸‏ ند1٤‏ حاول أن يقنع رفاقه بقبول توصيات اللجنة كخطوة 
أولی نحو كومنولث يهودى مستقل» ولكن 'ديقيد بن جوريون' ومعظم القيادات 
الصهيونية الأخرى فى داخل فلسطين كانوا مصرين على أنه بتقسيم الأرض بين 
البحر الأبيض ونهر الأردن إلى دولتين مستقلتين فإن اليهود لن يكون لديهم أمل أبدا 
فى أن يدافعوا عن أنفسهم ضد العرب. من ناحية أخرى كانت قلة من المتحمسين 
المتشددين مثل مناحيم بيجن - "ع8 ۳٤1ء2١٥‏ (الپولندى المولد مؤسس المنظمة 
العسكرية الوطنية 'إرجون تسقفاى ليومى - [eum‏ د7۷ «اع٣1')»‏ ترفض التقسيم 
وتؤيد الأساليب الإرهابية لطرد كل من البريطانيين والعرب من فلسطين لإفساح 
الطريق أمام دولة يهودية توسعية"'). 

مقتنعين بأن أساليب بيجن العنيفة قد ذهبت إلى مدى بعيد بينما لم يذهب 
أسلوب ”وايزمان التوفيقى إلى المدى الكافى» انحاز معظم اليهود الأمريكيين إلى بن 
جوريون. أيدت القيادات اليهودية التقسيم فى العلن. أما فى السر فكانت تأمل أن 
يرفض ترومان' الصيغة الثنائية التى كانت اللجنة الأنجلو أمريكية تفضلهاء وعندما 
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رضخ ترومان وأصدر بيان ١‏ أبريل ۱۹٤١‏ الذى يزكى توصية اللجنة بالسماح لمائة 
ألف لاجئ يهودى بدخول فلسطين مع تجاهل اقتراحها الخلافى بوصاية ثنائية. 
استشاط المسئولون البريطانيون غضبا وعمت الاحتجاجات المعادية لأمريكا العواصم 
العربية. رد فعل ترومان" كان فظا ومعلَنَا حين قال لأحد منتقديه فى وزارة الخارجية 
على أن أقدم حلا ئات الألوف من المتلهفين على نجاح الصهيونيةء ليس لدى مثات 
الألوف من العرب فى دوائرى الانتخابية"'). 

مع التوترات التی ظهرت بین واشنطن وموسکو خلال ربیع وصیف ۱۹٤١‏ کان 
على الرئيس ومستشاريه أن يفكروا مرتين فى سياسة بالنسبة لفلسطين» كانت تعد 
بإبعاد حلفاء الحرب الباردة الأمريكية فى بريطانيا وتهدد بدفع العرب بكل ما لديهم 
من نفط إلى المدار السوقیتی. فی منتصف ونیو ابتکر "هنری اف. جرادی - "1٩۲۷‏ 
6 خبير آترومان" اللتخصص فى حل مشكلات الشرق الأوسطء 
وآهربرت موریسون - H٣۲۲ M0٥٥‏ أحد أقرب مستشارى وزير الخارجية 
بیقن - 8۷1١‏ مشروعا ملتبسا بقترح اقلیمین فی فلسطین یتمتع کلاهما بحکم ذاتی 
فى اتحاد فيدرالىء أحدهما عربى والآخر يهودى وتمارس عليهما بريطانيا وصاية من 
الأمم المتحدة لفترة غير محددة(*'). 

بينما كان المسئولون فى الخارجية يرون مشروع 'جراى - موريسون خطوة 
فى الاتجاه الصحيح» كان الصهاينة الأمریکيون ومؤیدوهم فی ”کاپيتول هيل يعتبرون 
ذلك خیانة لالتزام آمریکی بوطن یهودی. مستعرضا خیاراته خلال اجتماع وزاری فی 
٠‏ يوليو» استبد الغضب ب”ترومان". وزير التجارة هذرى وlلlس‏ — "Henry Wallace‏ 
(وهو لیبرالى من "أيوا ومن مؤيدى التقسيم) حذر من أن مشروع 'جرای - 
موریسون" کان "ملغوما بالدینامیت السیاسی" ودره بان ”الیهود كانوا يتوقعون أكثر 
من ألف وخمسمائة ميل مربعا"ء ورد 'ترومان" بأنه كان قد ضاق ذرعا باليهود" 
مضيفا أن "المسيح قشل فى إرضائهم عندما كان هنا على الأرض» فكيف يتوقع أحد 
أن يحالفنى الحظ فى ذلك؟ . مستغلا إحباط ”ترومان» حذر چيمس فورستال - 
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1٤ا۴‏ esمmول"‏ وزير البحرية من أن ”دعم إنشاء دولة يهودية فى فلسطين قد 
يعرض إمكانية وصول الولايات المتحدة إلى نفط السعودية للخطرء حيث كان ”ابن 
و اق ول الى رة اله ك الزن ل ك مر لاسا هة 
ویذکر هنری لورانس - 4We"‏ ر۲٥۴"‏ فی مذکراته أن ترومان قال إنه کان 
يريد أن يتناول تلك المشكلةء ليس من زاوية الحصول على النفط وإنما من زاوية ما 
يراه صوابا"). 

بحلول خریف ١٤۱۹ء‏ کان ”ترومان قد بات مقتنعا بأن تقسيم الأرض المقدسة 
هو عين العقل. ومع سنة غير انتخابية كانت تلوح فى نوفمبرء ومع الديمقراطيين الذين 
کانوا يعتبرونء على نطاق واسع؛ لينى العريكة مع الشيوعية ومخطئن فى الاقتصاد› 
كانت أصوات اليهود أهم من النفط العربى. عندما بدأت الحملة الانتخابية كان 
آبرنارد باروخ - u٤‏ اھ8 8۴۲۵ وهو من أبرز أعضاء الحزب الديمقراطى وأحد 
الخو ا ات اف اة ر لزل هر ام اعات اهو ف 
نيويورك وأنا أجىء لكم برأس ابن سعود على طبق" مضيفا "الإدارة سوف تبيع الدول 
العربية السبع إذا كانت المسالة هى الاحتفاظ بالدعم... دعم يهود نيويورك فقط, أما 
بالنسبة لبقية البلاد فلا تقلق ١٠‏ 


نبو بالر شم هن ذلك أن الاغتار الحاسح فى ميل إدارة رومان إلى لتقي 
كان السلام فى الأرض المقدسة ولیس الفوز یوم الانتخاب. وفی ۷ اُغسطس ۱۹٤١‏ 
نصح ”ناحوم جولدمان - ٣١‏ لام6 mصسطة۸"‏ (أحد مدراء الوكالة اليهودية وهى 
الج ال اس ف ۹١‏ ى ية خان اران ساعد ة اة ا ررك 
المخدمين الذين كانوا يزيدون الهجرة إلى فلسطين) وزارة الخارجية بان الضهاينة لن 
وا الوت با ان ما ا این کان کرو جن اتو في فف 
یتسلحون بالفعل ضد مشروع جرای - موريسون كما قال جولدمان ٠‏ ويدون تقسيم 
سيفوز المتطرفون'. قبل ذلك بأسبوعين كانت آإرجون - «سع٣1‏ التى يرأسها بيجن" 
قد فجرت قنبلة في فندق أللك دأود بالقدس. خقر قيادة العمايات الحسكرية البريطانية 
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فی فلسطین فقتلت ٩۱‏ شخصا وجرحت ٤٤‏ آخرین. کان جولدمان یقول بأسی: 
آسيكون إرهاب» سوف أقدم استقالتى أنا ووايزمان'» وستكونون فى ورطة شديدة 
سيكون عليكم أن تساعدوا الإنجليز ليحاربوا اليهود بعد "أوشقتز' أو ماذا أنتم 
فاعلون غير ذلك؟. 'جولان سيحصل على الإجابة عشية يوم کیپور عندما يصدر 
اجولدمان" تصریحا یزکی قیام کومنولث یهودی مستقل فی فلسطین*'). 

نتيجة للغضب الشديد بسبب ما اعتبروه دليلا واضحا على أن البيت لأبيض 
كان يعطى أولوية لاسترضاء دوائره اليهودية على ترضية حلفائه البريطانيين فى 
فبراير ١٤۱۹ء‏ أعلن وايت هول أنه يسلم القضية الفلسطينية المعقدة برمتها للأمم 
المتحدة؛ أما إدارة 'ترومان" التى فاجأها القرار البريطانى رغم تلهفها على تجنب 
التورط فى النزاع» فراحت تعمل من وراء الستار مع سكرتير عام الأمم المتحدة 
تریجف لای - ما1 ۷#عر٣"‏ الذى أقنع الجمعية العامة فى ٠١‏ مايو لتشكيل لجنة 
الأمم المتحدة الخاصة ڊbıdطji: United Nations Special Committee on Palestine‏ 
)U1S0(‏ المكونة من دبلوماسيين من إحدى عشرة دولة محايدة نسبيا" تقدم 
توصیاتها قبل الأول من سبتمبر .)'1۹٤١‏ 


عندما وصل ممثلو 18٤٥0۴‏ إلى القدس فى ٠١‏ يونيو لبدء عملهم كانت 
فلسطين على شفا حرب أهلية. خلال الربيع كان بيجن والإرجون قد صعدوا 
حملتهم الهجومية ضد البريطانيين الذين ردوا بفرض الأحكام العرفية؛ وفى الوقت 
نفسه كان العرب الفلسطينيون يحشدون قوتهم» بمباركة من مفتى القدسء لمنع المزيد 
من الهجرة اليهودية وإحباط الجهود الصهيونية لشراء المزيد من الأراضى. بعد خمسة 
أسابيع فى فلسطين كان بعض أعضاء 0۸18٥0۴‏ قد اقتنع بأن اقتراح الدولة 
الثنائية الذى كان يؤيده كثيرون فى لندن والبعض فى واشنطن يمكن الأخذ به وبعد 
اجتماع آخر فی چنيف بسويسراء وافقت اللجنة على مشروع يدعو لتقسيم فلسطين 
إلى دولتين مستقلتين تماما مع التفاهم على أن تظل القدس مدينة دولية لا يحكمها 
العرب ولا اليهود وإنما تدار بواسطة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدةا“"). 
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أشعلت توصيات 0۸18٥00۴‏ معركة برلمانية ضارية فى ليك سكسس 
ضاحية لونج آيلاند؛ الواقعة على بعد عشرين ميلا شرقى نيويورك سيتى التى كانت 
تستخدم مقرا مؤقتا للأمم المتحدة. بينما كان المهندسون المعماريون عاكفين على 
تصميم ناطحة سحاب فى ”مانهاتن'. ولأنهم كانوا فى حاجة إلى أغلبية الثلثين لتنفيذ 
اقتراع التقسيم» كانت جماعات الضغط الصهيونية تستخدم كل الوسائل لكسب 
أصوات الدول المتذبذبة مثل الفیلپين وليبيرياء وبينما كان المطلوب أقلية لا تزيد عن 
ثلث زائد واحد لرفض تقرير اللجنةء كانت الدول العربية الخمسة» أعضاء الأمم 
المتحدة تجد فى طلب دعم جيرانها المسلمين فى تركيا وإيران ودعم الدول الجديدة 
المحايدة مثل الهند. وفى أوائل نوفمبر كانت الاتهامات العربية تتردد فى الجمعية 
العامة بأن خصوم اليهود كانوا يشترون الأصوات واتهامات مضادة بأن الدول 
العربية النفطية كانت تبتز الدول المترددة التى تعتمد على استيراد نفط الشرق 
الأوسط. 

النشاط السياسى العربى والصهيونى بين الكواليس فى ليك سكسس جعل . 
من يقومون به يكتشفون أن النتيجة كانت متوقفة على توجهات الثلائة الكبار: بريطانيا 
وروسيا والولايات المتحدة؛ ويالرغم من أن المسئولين البريطانيين بقوا على اقتناعهم 
بأن التقسيم قد يضعف وضع المملكة المتحدة فى العالم العربىء» امتنع "وايت هول" عن 
التصويت ليتجنب تكبيل الأمم المتحدة بمعارضة تقرير 0۸18٤٥0۴‏ ومتطلعا للصيد 
فى المياه العكرة أيد "الكرملين التقسيم لأنه كان يبدو أنه سيضعف النفوذ البريطانى 
فى الشرق الأوسط بكل تأكيد. وعندما كان موعد التصويت الحاسم يقترب كانت 
سياسة الولايات المتحدة تجاه فلسطين ما تزال غامضة مثلما كانت على مدى الاثنى 
عشر شهرا السابقة. كان المسئولون فى الخارجية الأمريكية ما زالوا يرون أن 
أسلوب عدم التدخل هو الأفضل لتفادى الصراع المدنى والتخريب السوقيتى فى 
المنطقة. مساعدو البيت الأبيض مثل "ديفيد نيلز - ها١‏ ۵ه" على أية حال التفوا 
على 'فوجى بوتوم باهتمامهم بان الخصوم الأشداء للتقسیم من إدی چاکبسون - 
Edie s0n‏ (وهو رجل اعمال من کانساس سیتی وشريك تجاری للرئیس) إلى 
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ُحاييم وايزمان" (أشهر صهيونى فى العالم) كانوا يستطيعون عرض قضيتهم 
مباشرة على 'هارى ترومان“ شخصيا. وبفضل هذا الضغط المنظم فى المكتب 
البيضوىء» كانت الولايات المتحدة من بين الدول الثلاث والثلاثين فى ليك سكسس 
التى أيدت التقسيم فى ۲۹ نوفمبرء وليس ضمن الإحدى عشر الذين امتنعوا عن 
التصويت أو الثلاث عشرة الذين اعترضوا؛ وهكذا بصوتين فقط حقق الصهاينة أغلبية 
اللثن"). 

بدا تطبيق قرار الأمم المتحدة بالتقسيم شديد الصعوبة. بعد التصويت بيوم 
واحد أطلق العرب الفلسطينيون النار على حافلة يهودية بالقرب من تل أبيب لتكون 
علامة على بداية حرب أهلية دمويةء ومع العنف الذى سرعان ما تصاعد أعلنت 
الحكومة البريطانية فى ١١‏ ديسمبر أنها سوف تنسحب من فلسطين قبل ٠١‏ مايو 
۸. جو الفوضى والإرهاب السائد جعل روبرت ماكاتى — Robert Macatee‏ 
القنصل العام الأمريكى يحذر رؤساءه من القدس ليلة رأس السنة الجديدة. ومع 
إصرار بريطانيا على التخلى عن الانتداب وتلهف روسيا وتطفلها على المسالة 
الفلسطينيةء كان الكثيرون فى آفوجى بوتوم يساورهم القلق خشية أن تلجأ الأمم 
المتحدة إلى الولايات المتحدة فى حال الاحتياج إلى قوات لاستعادة السلام والأمن فى 
الأرض المقدسة“"'). 

فی أُوائل ۱۹٤۸‏ کان مسئول کبیر واحد على الأقل فى "الپنتاجون بشکو من 
أن أسلوب تناول الولايات المتحدة لمسالة فلسطين كانت تمليه الاعتبارات السياسية 
لعام الانتخابات وليس مصالع ومتطلبات الأمن القومى؛ وبوصفه للأزمة المتفاقمة فى 
فلسطين بأنها "تنطوى على خطر عظيم على هذا البلد إذا تركناها محصورة فى نطاق 
السیاسة الداخلية' کان 'چیمس فورستال - اھای٥٣٣٥۴ mes‏ ھل (الذی کان قد رقی 
داتع ورز الدفاع) تشي أن کون التقسن م مها فى رة دائمة 
لعلاقاتنا مع العالم الإسلامى'» بل ربما يؤدى إلى ما هو أسواً بالنسبة للولايات 
المتحدة وهو أن "تزل بها قدمها إلى حرب"ء ولم تكن الحرب سواء فى الشرق 


172 


الأوسط أو وسط أوروبا احتمالا بعيدا فى نظر المسئولين الأمريكيين. فى ٠٠‏ فبراير 
استولى الشيوعيون المتشددون الذين كانت تربطهم علاقة وثيقة بموسكو على السلطة 
فی تشیکوسلوقاکیاء معمقین المخاوف من احتمال هجوم عسکری سوقیتی ضد القوات 
الأمريكية المجاورة فى ألمانيا على نحو مفاجى. مشغولا بخطر الحرب فى أورويا 
ومتلهفا على تجنب الإنزلاق إلى رمال ناعمة عسكرية فى الشرق الأوسط, أعطى 
آهارى ترومان الصلاحية لوزارة الخارجية لإحياء مشروعاتها القديمة من أجل 
وصاية ثنائية فى فلسطين فى أواخر الخريف, إذا ما ارتأت الأمم المتحدة أن التقسيم 
لم يعد ذا جدوى» ولأن 'ترومان لم يكن راغبا فى استبعاد احتمال إنشاء دولة يهودية 
مستقلة. أكد ل'وايزمان" فى ۱۸ مارس ۱۹٤۸‏ فى لقاء غير رسمى فى المكتب 
البيضوى كنت أعرف ما يريد .)"“١‏ 

كان ذلك ما فعله أيضا مسئولو الخارجية إلا أنهم أوضحوا فى اليوم التالى 
أنهم كانوا أقل ميلا من ”ترومان" لتبنى الطموحات الصهيونية. ففی ٠۹‏ مارس أبلغ 
وارن اُوستن - «اایںة "۲٣٠١‏ سفير أمريكا لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن بأن 
الولايات المتحدة كانت قد باتت مقتنعة بأن التقسيم غير عملى وأنها يمكن أن تكون مع 
أوصاية مؤقتة بدلا من ذلك. 'ترومان الذى استشاط غضبا كان يقول: 'وزارة 
الخارجية عكست سياستى المتعلقة بفلسطين رغم التطمينات الأخيرة ل'وايزمان٠‏ 
وأنا الآن فى موقف الكذاب والغشاش" و"هناك أشخاص من الدرجة الثالثة والرابعة 
فى الخارجية يريدون أن يدمرونى... وينجحون فى ذلك*"). 

بعد ساعات قليلة قام الرئيس باستدعاء كلارك كليفورد - "Clark Clifford‏ 
وهو محام شاب بارع من سان لويس کان یکمل عامه الثانی مستشارا قانونيا 
خاصا فى البيت الأبيضء» إلى المكتب البيضوى لبحث أفضل السبل لإيقاف النزف. 
طلب ترومان من كإيفورد" أن يعيد قراءة 'قانون الشغب على وزارة الخارجية وكان 
الأخير سعيدا بأداء هذه المهمة""). ورغم أن كليفورد" كان دائما مقتنعا بأن 
الاعتبارات السياسية الداخلية لم يكن لها دور فى تشكيل توجهات البيت الأبيض 
بخصوص مسالة فلسطين» فإنه كان كذلك» یعرف جیدا أن رئیسه يجیء دائما بعد 
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مرشح الجمهوریین 'توماس إی. دیوی - رع9ewe.€ 11٥۳5‏ (من نیویورك) فی معظم 
الدوائرء وأنه كان أمام معركة صعبة فى محاولته الحصول على فترة رئاسية ثانية فى 
نوفمبر؛ وكما اعترف 'كليفورد' بصورة شخصية بأن الرئيس سوف يكون فى حاجة 
إلى کل صوت یمکن الحصول علیهء وان کل یهودی کان یعتبرہ ابن کلپ") فی 
أعقاب تردده المفاجي بخصوص االمسالة الفلسطينية . 

مع بدء سخونة الحملة الانتخابية الرئاسيةء رفض بن جوريون' ورفاقه 
الصهاينة رسميا وصاية الأمم المتحدة» وأعلنوا عن خطة لتشكيل حكومة مؤقتة فى تل 
أبيب بمجرد مغادرة آخر فوج من القوات البريطانية فى ٠١‏ مايو. مقتنعين بأن بن 
جوريون کان يساوم» کان مساعدو ترومان يعتقدون أنه بالاعتراف الفورى بالدولة 
التى لم يكن اسمها قد تحدد بعد» يمكن أن يستعيد الرئيس تأييد الصهاينة 
الأمريكيين المستائين قبل يوم الانتخاب؛ وفى ٠‏ مايو كان أحد الديمقراطيين البارزين 
فی آإمپايرستيت يحذر البيت الأبيض بصراحة شديدة» الرئيس لا يستطيع أن يفوز 
فى ولاية نيويورك فى الظروف الحالية... التصويت اليهودى ضده سيكون ساحة"*"), 

فى غضون أقل من أسبوعين ستكون لفرص وآفاق ترومان انعطافة درامية نحو 
الأفضلء» ففى ٠١‏ مايو قام الرئيس بتحكيم مناظرة بين وزير الخارجية چورچ سى. 
مارشال و"كلارك كليفورد حول الشأن الفلسطينى» كان الأخير مصرا على أن ”دولة 
إسرائيلية منفصلة أمر حتمى". وحيث إنه كان من المرجح أن يقدم الكرملين على 
إقامة علاقات مع النظام الجديد الآن وليس غدا كان ”من الأفضل أن نعترف الآن 
ونحرز بذلك تقدما مباغتا على الاتحاد السوقيتى. معتبرا ذلك مراوغة صريحة لكسب 
بضعة أصوات'» رد 'مارشال بأن 'النصيحة التى يقدمها مستر كليفورد تقوم على 
اعتبارات سياسية داخليةء بينما المشكلة التى نواجهها مشكلة عالمية » بالإضافة إلى 
أن ”الرئيس إذا عمل بنصيحة مستر كليفورد وكان على أن أدلى بصوتى فى 
الانتخابات فسوف أصوت ضده""). كان ذلك هو رد وزير الخارجية الذى كان 
معروفا عنه اعتدال الطبع. وبعد انتهاء الاجتماع» كما قال كليفورد' بعد ذلك بفترة 
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قصيرة يبدو أن انتقادات مارشال ”العنيفة"٠‏ ذلك المعمدانی الأخلاقی' كانت تصب 
فى اتجاه عدم الاعتراف('"). 


حسنا! کان حوارا فظا مثل قطعة من الصخرء لم يسبق أن رأيت الچنرال غاضبا 
هكذا!؛ على أية حال بقى الرئيس جادا بشأن الاعتراف بالدولة اليهودية. 
قال آترومان" ل كليفورد': لنترك الغبار يهداً فلبلا ونضرى ما !ذا کان 
بالإمكان تحقيق هذا الأمر ٠‏ وفى المساء نفسه زار كليفورد وكيل الخارجية 
روبرت لوقیت - ٤۷6٥۔1 "۸٥۲٥۲۲‏ الذی کان یامل آن یتم تفادی فراقا علنیا مربکا بین 
رومان و فارشال ومثل ركيشه كان لوقي يعتقد أن الاعتراف اقول البهودة 
قبل الأوان أشبه بشراء خنزیر فى كيس" ". 


کان رأى كليفورد مختلفا: بوب... ليس هناك أى احتمال أن يغير الرئيس 
رأيه فى هذا الموضوع» هو يريد أن يعترف بالدولة الجديدة» وهو يرتشف كأسا من 
البوربون" كان المستشار الخاص للبيت الأبيض يحث وزارة الخارجية على التراجع. 
بعد ذلك قال كليفورد معقبا كل ما أستطيم أن أقوله إنه إذا كان لأحد أن يعطى 
شیا فإنه سیكون الچنرال مارشالء لأننى أستطيم أن أقول أن الرئيس لن يعطى 


بوصة واحدة"""). 


خلال الساعات الست والثلاثين التالية استطاع لوقيت أن يقنع وزير الخارجية 
بأن يعطى ميلاء وبالتدريج تغلب وقاء 'مارشال للمسئول الرئيسى على سورة غضبه 
مع الديمقراطى القادم من ميسورى. قبل الساعة الرابعة من ظهر يوم الجمعة ٠٤‏ 
مایو ۱۹٤۸‏ حصل البيت الأبيض على ما كان يريده. لوقيت" أبلغ ”كليفورد": ”لقد 
تحدثت مع الچنرال» هو لا يستطيع أن يؤيد موقف الرئيس ولكنه وافق على ألا 
يعارضه'")ء وبدوره» نقل كليفورد الأخبار السعيدة إلى ”ترومان" الذى كان رده... 
آوهذا هو کل ما نریدٌ. 

بعد ساعتين» أصدر البيت الأبيض بيانا يعترف فيه بدولة إسرائيل وذلك بعد 
إحدى عشرة دقيقة من إعلانها. معتبرا ذلك انتصارا للمهارة السياسية قصيرة المدى 
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على المصالح القومية بعيدة المدى» قام لوقيت' صباح الإثنين بتشريح جثة قرار 
الاعتراف بإسرائيل. يبدو أن اعتراضاتى على الإجراء المتعجل وتحذيراتى من نتائج 
ذلك على العالم العربى لم ترجح اعتبارات أخرى ل أعرفهاء وفى النهاية يمكن فقط أن 
أقول إن المستشارين السياسيين للرئيس بعد أن فشلوا بعد ظهيرة الأربعاء الماضى 
فى أن يجعلوه أبا للدولة الجديدة. صمموا أن يجعلو منه القابلةء على الأقل”(*"). 

کان آلوقیت بالطبع يعرف جیداء كما كان يعرف مستشارو البيت الأبيض أن 
الاعتبارات السياسية الداخلية قد تجلت واضحة فى قرار 'ترومان" بالاعتراف 
بإسرائيل. وخلال الساعات الأخيرة قبل الإعلان التاریخی فی ٠٤١‏ مايوء قام كليفورد" 
بإبلاغ الوقيت بان الرئيس كان تحت ضغط غير عادى لكي يعترف بالدولة اليهودية 
على الفور"» وبأن القضية كانت ذات أهمية قصوى بالنسبة للرئيس من وجهة النظر 
الداخلية '". بعد عام کان لوی هندرسون - ۲0۸٭۳e۸۵‏ yہا'‏ رجل 'فوجی بوتوم' 
الذى سبق أن حذر البيت الأبيض مرارا من أن الاعتراف بإسرائيل يمكن أن يلحق 
الضرر بمصالح الولايات المتحدةء كان ما زال يتذكر رد ”ديقيد نيل الحاد لوى... 
انتبه! أهم شىء بالنسبة للولايات المتحدة هو أن يعاد انتخاب الرئيس”"". 


لم تكن سياسات العام الانتخابى على أية حال هى العامل الوحيد فى اتخاذ 
هذا القرار. مؤكدا هدفى الوحيد فى المسالة الفلسطينية كان هو الحيلولة دون سفك 
الدماء" يبدو أن ترومان كان يعتقد بالفعل أن الاعتراف بإسرائيل من شأنه أن 
يقضى على المضاريات التى لا نهاية لهاء التى ساعدت على أن يظل العرب واليهود 
شوكة فى حلق كلیهما على مدى جيل كامل. لأنه كان شديد القلق من احتمال قيام 
السوقيت بانتهاكات فى الشرق الأوسط, يبدو كذلك أنه كان يعتبر دولة يهودية فى 
المنطقة يمكن آن تكون متراسا أقوى ضد الشيوعية من أى شىء يمكن أن يقدمه 
العرب). يضاف إلى ذلك أنه كانت هناك اعتبارات أخلاقية نابعة من عدم تحرك 
الولايات وسلبيتها أثناء الهولوكوست. كانت فظائع ”أوشقتز وأبوخنوالد؛ فى نظر 
الرئيس» هى التى جعلت دعم الولايات المتحدة لأهداف الصهيونية فى الأرض المقدسة 
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اكش ضرورة غير أن ترومان وكان سياسا ذاهية. لم يذرك أن اغترافه بإشرائيل 
فی الربیعم سوق یجنی أرباحا من الیهود قبل أن ینتهی العام۔ فی ۲ نوفمبر ٠۹٤۸‏ 
حقق ”ترومان" واحدة من أكبر الصدمات السياسية المذهلة فى تاريخ الولايات المتحدة 
بفوزه على ديوى - ه2۷ وحصوله على فترة رئاسة تثانية» وكالعادة لم تكن هناك 
قضية واحدة يمكن اعتبارها العامل الحاسم فى النتيجة النهائيةء وبالرغم من ذلك 
كن أن نقتر قن نكل واب أن أضدقا إشرائتل اهرون وا ليختن أعطدا 
أصواتهم ل'ترومان" بأعداد ساحقة. 


هسنوات النفور ٤۸(‏ 1۹0۷-1۹( 

بالرغم من أن إدارة ”ترومان" قامت بدور القابلة فى عملية ولادة الدولة 
اليهوديةء فإن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل فى منتصف الخمسينيات كانت 
أشبه بصراع قوی بين زوج أم مسيطر وابن زوجة من أب آخرء متمرد. 

علامات النفور بین واشنطن وتل أبیب ظهرت منذ صیيف ۱۹٤۸‏ عندما تعقدت 
الخيوط بين بن جوريون" وصناع السياسة الأمريكية حول الحدود الملائمة للدولة 
اليهودية. مقتنعين بأن إسرائيل كانت تسيطر على مساحة كبيرة جدا من الأراضى 
على أثر انتصارها الساحق» كان المسئولون فى الخارجية الأمريكية يشجعون 
الأمم المتحدة فى هدوء على ترسيم حدود أكثر إرضاء للعرب؛ وفى أواخر 
أغسطس عمل الكونت "فولك برنادوت - ٥ 8٣۵۵0٤٤۵‏ )اه۴ وهو ارستقراطی 
سويدى» وسيطا للأمم المتحدة بخصوص فاسطين وكان يضغط على إسرائيل لكى 
تعيد صحراء النقب للعرب» الأمر الذى رفضه على الفور كل من أبن جوريون 
و"موشی شاريت - 814١٩‏ ٠و0[‏ " وزير الخارجية؛ ومصرين على إحباط هذا 
الاقتراح» قام متطرفون يمنيون فى الحكومة الإسرائيلية باغتيال الكونت 'برنادوت 
وهو یقود سیارته فی القدس فی ۱۷ سبتمبر (۱۹٤۸‏ "). 

وهى مصعوقة لعملية الاغتيالء أدركت إدارة 'ترومان" أن مشروع 'برنادوت 
ولد ميتاء وفى سلسلة من التصريحات عشية الانتخابات كان رجل المكتب البيضوى 
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يؤكد علنا تأييده لدولة يهودية كبيرة بما يكفى.. حرة ہما يكفى.. قوية بما يكفى.. 
لکل ا ما فی ف ا غ ا عا ته ف کا وا 
على أية حال يعتبر المزيد من التوسع مسالة مفروغا منها وهو ما أوضحه بعد أن 
خاولت إسرائيل الخضول على حق الومنول إلى البخر الأخمر دون اعتراض؛ وذلك 
بالاستيلاء على جزء من شبه جزيرة سيناء المصرية فى أواخر ديسمبر. وفى ٠١‏ 
قدو هان روان ال أ دك ل نى مخاررة غار واا ا عة 
صريحة ومخططة» محذرا أبن جوريون أنه إذا لم تنسحب إسرائيل فورا فلن يكون 
أمام الولايات المتحدة سوى أن تعيد النظر فى موقفها تجاه إسرائيل'“). مصرا على 
أن الحافز على عملية سيناء كان الدفاع عن النفسء وغير مستعد للمخاطرة بتكدير 
العلاقات الودية مع الولايات المتحدة أكد بن جوريون" للبيت الأبيض فى أول أيام 
العام الجديد أن الأوامر صدرت بالفعل للقوات الإسرائيلية بالانسحاب“). 


بالرغم من أن 'ترومان" كان مشغولا فى فترة إدارته الثانية بأزمات أخرى أكثر 
حدة فى الصين وكورياء ظلت طموحات إسرائيل الإقليمية مصدر قلق مستمر بالنسبة 
له» وعندما تفجرت أعمال العنف على الحدود السورية فى ٠٠١١‏ مثلاء كانت إدارة 
ترومان تعتبر إسرائيل مسئولة وأدانتها لمحاولتها احتلال المنطقة المنزوعة السلاح التى 
أقامتها الأمم المتحدة لحفظ السلام بين العرب والیهود. وینما کان العام ٠۹۰۲‏ عام 
انتخابات فإن ترومان" المرهق بسبب الحرب والملوث بالفضائح قرر عدم السعى لفترة 
رئاسية أخرى. وبالتالى كان أقل حساسية للضغط من الجماعات الموالية لإسرائيل 
مثل المجلس الصهيونی الأمریكى - American Zionist Counci(‏ ' وهو منظمة 
صهيونية ضاغطة تأسست فى ٠٠٠١١‏ سوف تتمخض فى النهاية عن ال ۸1۴4٣‏ 
وباختصار» عندما أعد ذلك الديمقراطى القادم من آميسورى" العدة لتسليم البيت 
الأبيض ل" دوايت إيزنهاور" فإن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة كانت أكثر 
برودة عما کانت عليه قبل اریع سنوات؟). 

الإدارة الجديدة التی بدأت عملها فی ۲۰ ینایر ۹۰۲٠ء‏ سرعان ما ظهر أنها 
كانت أكثر اهتماما بشكاوى أعداء إسرائيل العرب وأقل حساسية بالنسبة لأصدقاء 
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الدولة الجديدة من الأمريكيين. وبالرغم من أن إيزنهاور كان معترفا بالتزام أمريكا 
الاخلاقى تجاه إسرائيلء كان فى الوقت نفسه مصرا على ضرورة أن تنظر الولايات 
المتحدة فى ما يقلق العرب. ظهر الخلاف بين إدارة إيزنهاور وإسرائيل فى منتصف 
مایو عندما وصل وزير الخارجية چون فوستر دالاس - esااDu ohn Foster‏ إلى تل 
بيب كجزء من رحلة تقصی حقائق إلى الشرق الأوسط تستغرق أسبوعين. وکمحام 
بارع وحذرء يعتبر الولايات المتحدة "إسرائيل الرب الأمريكية" وهى الرؤية التى تنافس 
رؤية ”الپيوريتانز كان دالاس شديد الإعجاب بالإسرائيليين لحيويتهم الرائدة 
وحماستهم المتقدة ضد الشيوعبةء ولکن سا ءھ أسلويهم المتشدد ضد العرب وتدخلهم 
السافر فى سياسات جماعات المصالع فی کاپيتول هيل'. هذا الموقف المتناقض اتسع 
ليصبح عداء سافرا بعد أن رفض بن جوريون" مجرد التفكير فى تسويات حدودية. 
محبطا بسیب ما کان یعتبره تعنتا إسرائيلياء كان ”دالاس مصرا على أن السلام 
والاستقرار فى الشرق الأوسط معلقين على مداواة مظالم العرب الذين كانوا 
”يشعرون أن إدارتى "روزقلت وّترومان" كانتا خاضعتين للنفوذ اليهودى وأنهما 
تجاهلتا وجهات النظر العريية. كما أضاف ”دالاس بوضوح وحدة أن إدارة 
إيزنهاور" لن تتخذ قرارات بخصوص النزاع العربى الإسرائيلى تحت ضغط من 
الجماعات اليهودية الأمريكية"". 

لم يحاول دالاس" ولا الرئيس الذى كان يعمل معه إخفاء رغبة الإدارة الجديدة 
خطاب متلفز فى الأول من يونيو بأن سياسات الولايات المتحدة ينبغى ألا تكون 
كما أبلغ إيزنهاور" مجلس الأمن القومى بعد ذلك بخمسة أسابيع أن صناع السياسة 
الأمريكية لابد من يسألوا أنفسهم ”ما إذا كنا صارمين مع الإسرائيليين كما نحن مع 
أی دولة أخری/ وفی ٠٤‏ يولیو ٠٠١١‏ وافق آإيزنهاور على توجيه مجلس الأمن 
القومى )N5€-155/1(‏ الخاص بسياسة الشرق الأوسط, الذى يدعو إلى ”عكس 
التوجهات المعادية لأمريكا فى الرأى العام العربى وذلك عن طريق توضيح أن 
إسرائيل لن تحصل على معاملة تفضيلية جرد كون سكانها من اليهور “). 
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قبل نهاية العام سوف تثبت إدارة إيزنهاور أنها كانت تعنى ذلك بالفعل» فعندما 
رفضت الدولة اليهودية تنفيذ مناشدة الأمم المتحدة بإيقاف العمل فى أحد مشروعات 
الرى فى بنات يعقوب" فى المنطقة الخالية التى تفصل إسرائيل عن سوريا فى أوائل 
سبتمبرء قامت واشنطن - بكل هدوء - بتجميد معونة اقتصادية قيمتها ٠٠١‏ مليون 
دولار كان 'ترومان قد خصصها لإسرائيل قبل أن يترك موقعه. المسئولون الأمريكيون 
أكدوا رسميا تجميد المعونة بعد خمسة أسابيع من غارة دموية انتقامية شنتها 
إسرائيل على القرى الأردنية فى قبياً فى منتصف أكتوير خلفت ٠١‏ قتيلا من 
فلسطينى الضفة الغربية(*“؛ وبعد لقاء مع ممثلى اللجنة اليهودية الأمريكية والمجلس 
الصهیونی الأمریکی وآہنای برث - ۲٤ا8‏ نہ8 فی ۲٢‏ أکتوپرء اقترح ”چون فوستر 
دالاس ببرود شديد "ضرورة أن تعمل المجموعة بعض الوقت مع ممثلى الحكومة 
الإسرائيلية فى محاولة لجعلهم يغيرون سياستهم فى وضع العالم أمام 'الأمر الواقع. 
وبالرغم من أن إدارة آإيزنهاور وافقت على الإفراج عن معونة فنية تقدر بستة 
وعشرين مليون دولار بعد أيام قليلةء فإن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ظلت 
باردة فی واخر .)٤0۱۹٥٩۳‏ 


بالرغم من التلويح بالتهدئة من وقت لأخرء كانت درجة حرارة العلاقة الأمريكية 
الإشرانلية بنهانة فثرة إدارة إيزتهاور الاولئ تقترب يسرع من العادل الذبلوهاسى 
للصفر المطلق. وبعد أن جاء 'موشی شاریت رئیسا للوزراء فی دیسمبر ٠۹٥١۳‏ خلفا 
ای کون لر كاري المدوان الکن هن ان ااه 
التفاوضى الإسرائيلى أكثر مرونة. کان ”شاریت ٥۷(‏ عاما) من مواليد روسياء نشا 
فى قرية عرية بعد أن هاجو والذاه إلى فلسطین فی ١۹۰٠ء‏ كان معارضا ضريحا 
الإ رجو ٠‏ كما كان يفضل أن يري إسرائيل تحققّ أهدافها من خلال الدبلوماسية 
بدلا من قوة السلاح. واضعا ذلك فى اعتباره» بدا شاريت" مفاوضات القنوات 
الخلفية مع ”جمال عبد الناصر" فى أوائل ٠٠١١‏ وسعى إلى دعم من الولايات المتحدة 
لتقليل التوترات العربية الإسرائيلية؛ ولكن المتشددين فى حكومة إسرائيل بزعامة وزير 
الدفاع ”پنحاس لاقون - ۷0۸ھ طم ا۴ء أحد آتباع أبن جوريون قاموا سرا 
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بالإعداد من خلال المخابرات اليهودية بتفجير عدد كبير من المنشات الأمريكية فى 
القاهرة على أمل تسميم العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر وبين عبد الناصر 
وٴشاریت". اكتشفت مخابرات ”عبد الناصر" المؤامرة فى يوليو ٠٠٠٤‏ وألقت القبض 
على ثلاثة عشر يهوديا مصريا تم إعدام اثنين منهم فى أوائل العام الجديد. فى الوقت 
نفسه طلب شاريت" بعد أن أذهلته المفاجاة. استقالة افون" فاتحا الباب أمام عودة 
بن جوريون وزيرا للدفا ع فى ۷ فبرایر .)٤(۱٩۹٥٥١‏ 

بعد أحد عشر يوما هاجمت القوات الخاصة الإسرائيلية بأوامر من بن 
جوريون المنشات العسكرية المصرية فى قطاع غزة وقتلت سبعة وثلاثين من 
العسكريين واثنين من المدنيين. هنا كان صناع السياسة الأمريكية يعتقدون أن هذه 
الغارة الانتقامية ”بداية لسياسة أقل اعتدالا" ريما تمكن بن جوريون فى نهاية الأمر 
من أن تصيح له اليد العليا على ”شاريت". قرار عبد الناصر" بتقوية ترسانته 
بمقايضة القطن المصری بالسلاح السوقیتی فی سبتمبر ٠۹٠١‏ زاد موقف الحمائم 
الإسرائيليين ضعفاء مثل شاريت الذى ترك منصب رئيس الوزراء لبن جوريون 
الأكثر تشددا فى ۲ نوفمبر. ورغم بقاء شاريت فى الحكومة وزيرا للخارجيةء فإن 
المتشددين من أمثال ”موشى دايان - «دره٥‏ ٠1ء0‏ رئيس الأركان» أحد المؤيدين 
صراحة لحرب وقائية ضد مصر» سيطروا على أذن أبن جوريون'. والحقيقة أن 
شاريت استطاع أن يحشد الحكومة فى أواخر ٠٠٠١‏ ضد 'العملية أومر - ٠4٣٠ص0‏ 
Omer‏ ١٥ا‏ وهى خطة دايان للهجوم على عبد الناصر" قبل أن يتمكن من إدماج 
الأسلحة السوفتية فى الترسانة المصريةء وعلى أية حال كان ”دايان" على المدى 
الطويل يرى أن ضربة استباقية ضد مصر قد تكون حتمية. وحده» كان شاريت قد 
يئس فى ٠‏ ديسمبر ٠٠٠١‏ قائلا إن إسرائيل سوف تتحرل فى الوقت والمكان 
الملائمين"١).‏ 

خاب أمل إدارة إيزنهاور بشدة ولكنها لم تفاجاً كثيرا عندما قرر أبن جوريون" 


بعد أحد عشر شهرا أن الوقت الملائم قد حان. عبد الناصر نفسه هو الذى أشعل 
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الفتيل فى يوليو ٠٠٠١‏ عندما انتزع قناة السويس من بريطانيا وفرنسا اللتبن تفاهمتا 
مع إسرائيل بشأن عمليات مشتركة ضد مصر. فى منتصف أكتوبر طار بن جوريون" 
و دایان إلى پاريس؛ حيث حصلا على موافقة فرنسا وبريطانيا بشن هجوم مفاجئ 
على عبد الناصر. قلقا لاحتمال تطور الحريق العربى الإسرائيلى إلى قضية ة 
کبری؛ حذر آإیزنهاور' بن جوریون فى ۲۷ أكتوير من أن مبادرة قسرية فى هذا 
الظرف الحرج قد تشكل خطرا على السلام والصداقة بين دولتينا ')؛ وفى اليوم 
التالى» مع 'دليل جديد على تعبئة إسرائيلية واسعة ومع عدم وجود أية بوادر لرد من 
بن جوريون » دخل إيزنهاور مستشفى 'وولتر ريد لإجراء فحوصات على المعدة 
والأمعاء. كان أيك" يتشكى متذمرا "إسرائيل والباريوم... تركيبة مناسبة!'*). وفى 
مناشدة اللحظات الأخيرة كان الرئيس يحث بن جوريون ألا يفعل شيئًا من شانه أن 
يهدد السلام'. إیزنهاور تلقی الرد قبل العشاء فی ۲۹ أكتوبر» عندما جاعت الأخبار 
بأن القوات الإسرائيلية قد احتلت قطاع غزة وسيناء"). 

عند سماع الأخبار فقد إيزنهاور... شهيته..... وصوابه. مع ملاحظة أن 
الإسرائيليين قاموا بالهجوم والحملة الانتخابية الرئاسية على أشدها فى الولايات 
المتحدةء تحرك ”آيك" بسرعة ليحصل على قرار إدانة للدولة اليهودية من الأمم المتحدة 
معلنا أنه لا يهتم مٹقال ذرة سواء أعید انتخابه أو ¥ )؛ وفی ۷ نوفمبر ٩٥۹٠ء‏ أى 
بعد أربع وعشرين ساعة من الحصول على فترة رئاسية ثانية بانتصار ساحق على 
أدلاى ستيقنسون - «٠ء«ع۷ء؟‏ اوا والديمقراطيين. أرسل إيزنهاور مذكرة 
شديدة اللهجة لبن جوريون" يطلب فيها إذعان إسرائيل لسلسلة من القرارات 
الصادرة عن الأمم المتحدة التى تدعو إسرائيل إلى انسحاب فورى من جميع 
الأراضى المصرية“*)ء ومتجنبا إحداث صدع كبير فى العلاقات مع الولايات المتحدةء 
رد بن جوريون فى اليوم التالى بأنه عند الوصول إلى ترتيبات مرضية مع الأمم 
المتحدة سوف بقوم هو وحكومته بسحب قواتنا تلقائي .)١°("‏ 

على مدى الشهور الأربعة التالية سوف يكتشف آإيزنهاور" وداج همرشلد - 
dخskjَHammar‏ عه" السكرتير العام للأمم المتحدة أن إرضاء "بن جوريون لم يكن 
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أمرا سهلاء وبالرغم من أن الإسرائيليين لم يحترموا نداء الأمم المتحدة لبدء انسحاب 
من سيناء على مراحل فى منتصف سبتمبر» كان معدل التقدم بطيتًا لدرجة أن بعض 
المسئولين الأمريكيين كان يعتقد أن الدولة اليهودية من الصعب أن تقبل العودة إلى 
الوضع الإقليمی الذى کان قائما قبل .٠٠٠١‏ ولأن إيزنهاور كان مقتنعا بأن عدم 
استعداد إسرائيل للانسحاب من غزة وسيناء يمكن أن يفاقم مشكلات الولايات 
المتحدة القائمة مع الراديكاليين الموالين ل عبد الناصر ويسفر عن توترات جديدة مع 
الدول العربية المحافظة الغنية بالنفط؛ قام إيزنهاور' بتحذير رئيس الوزراء الإسرائيلى 
فى ۳ فبراير من أن استمرار احتلال الأراضى المصرية من المؤكد أن يؤدى إلى 
إجراءات أكثر من جانب الأمم المتحدة بما فى ذلك فرض عقويات*). 


کان لکلمات 'إیزنھاور" تأثیر شدید فی کل من تل أبیب وواشنطن,» فانفجر بن 
جوريون" غضبا بعد تلقى رسالة الرئيس: ”قل له أن يضربنا بالصواريخ ا موجهة!". 
"إن لديه صواريخ ذرية فلماذا لا يضربنا؟» دعهم ينفذون عقوباتهم" وسواء بالتهديد 
أو بدونه فإن الدولة اليهودية. كما أخبر 'إيزنهاور" فى ۸ فبراير» سوف تنسحب من 
الأراضى المذكورة. ولكن بعد أن تتخذ الأمم المتحدة الخطوات اللازمة لمنع المزيد من 
الغارات القلسطينية التى تنطلق من غزة؛ وأن تضمن للسفن الإسرائيلية حق المرور 
الحر عبر مضايق تيران عند فم خليج العقبة"). عندما انتشرت أخبار الصدع بين 
أمريكا وإسرائيل انهالت الرسائل والاتصالات التليفونية على إدارة إيزنهاور معارضة 
للعقویات. وفی الوقت نفسه کان آی۔إل. سی کینین - ۸e”۴۸‏ ”$1“ .1.1 مدير 
المجلس الصهيونى الأمريكى يقوم بتعبئة أصدقاء إسرائيل فى مجلس النواب 
الأمريكى. وفى أوائل فبراير كان كل من زعيم الأغلبية 'لیندون ب. چونسون - -”yا‏ 
"on B. Johnson‏ (النائب الديمقراطى القادم من تكساس) وزعيم الأقلية "وليم نولاند 
Wiliam Knowland -‏ (النائب الجمهوری القادم من کالیفورنيا) يحذران من أن 
رشن غقوبات غلی اسرائیل گن ان بقلل من دعم اة یناور الشارحة فی 
کاپیتول هیل۸٥).‏ 
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بعد ذلك بأربعة أيام تفاقمت الأزمة عندما رفض بن جوريون مذكرة معونة 
أمريكية تعرض دعما غير مباشر للوضع الإسرائيلى بالنسبة لغزة وخليج العقبة فى 
مقابل أن تقبل إسرائيل نداء الأمم المتحدة بالانسحاب من كل الأراضى المحتلة. طار 
دالاس إلى آتوماس - قیل - چورچیا» حیث کان "إيزنهاور يقضى إجازته لكى 
ينقل إليه الأخبار السيئةء فى ١١‏ فبراير. قال آدالاس: القد ذهبنا إلى أبعد مدى 
ممكن محاولين أن نجعل الانسحاب أمرا سهلا ومقبولا بالنسبة لإسرائيلء والمؤكد أن 
المضى أبعد من ذلك سوف يعرض النفوذ الغربى كله فى الشرق الأوسط للخطر". 
العقويات التى يمكن أن تتضمن حظرا على كل المعونات الأمريكية الخاصة لإسرائيل 
(وکانت قد وصلت إلى ما يقرب من مائة ملیون دولار فی .)٠۹٠١‏ كان يبدو أنها 
الوسيلة الوحيدة اللتى يمكن أن تجعل الإسرائليين ينسحبون من الأراضى 
المصرية“٠).‏ 

وافق آإيزنهاور' وأسرع عائدا إلى واشنطن حيث راح ينشد دعما من الحزبين 
فى الكونجرس لسياسة جديدة صارمة مع إسرائيل. وفى ٠١‏ فبرايرء أبلغ آيك 
زعماء المجلسين بان ”لا أحد كان يحبذ العقوبات" وإنما كانت هناك بعض الخيارات 
الأخرىء وأضاف دالاس" أن ”معظم العالم بما فى ذلك الحكومة الإسرائيلية كان يرى 
أن إسرائيل استطاعت فى لحظات حاسمة أن تتحكم فى سياسة الولايات المتحدة» ولو 
وجد العرب أى تاكيد لهذا الاعتقاد فسوف يتجهون إلى روسيا". ليندون چونسون" 
وعلى وجهه 'تعبير كأنما يقول إنه لن يتنازل عن أى بوصةء كما وصفه أحد المراقبينء 
لم يتحرك» كما لم يتحرك وليم نولاند" الذى عاد إلى استعراض ”أسلويه المعهود فى 
التحدى'. فى بعض الأحيان كان على الكونجرس أن يعبر عن رأيه"") كما قال 
الديمقراطى القادم من تكساس. 

غير مكترث بموقف الكونجرس» ظهر "إيزنهاور" على شاشة التلفزيون الرسمى 
بعد ساعات قليلة ليشرح وجهة نظره. إن قبول المنطق الإسرائيلى بأن الهجوم المسلح 
يمكن أن يحقق هدف من يقوم بالهجوم على النحو الملائم "يمكن أن يكون ضربة 
لسلطة ونفوذ الأمم المتحدة» ولذا فإن الولايات المتحدة لم يكن أمامها من خيار سوى 
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أن تدعم عقويات الأمم المتحدة ضد إسرائيل""). مصدوما بسبب حديث إيزنهاور» 
أصدر بن جوريون" تعليماته للسفير الإسرائیلى با إیبان - ٣طا٤‏ طط4 بأن 
يحصل على أفضل مقايضة فى واشنطن. كان الإسرائيليون مستعدين 'لإصدار بيان 
غير مشروط بأنهم سوف ينسحبون كما أبلغ أبا إيبان" وزير الخارجية الأمريكى فى 
٤‏ فبرايرء «بشرط أن يقدم "همرشلد تطمينات معقولة بأن قوات الطوارئ التابعة 
للأمم المتحدة سوف تمنع الفدائيين الفلسطينيين من العودة إلى غزة."'). 

ولأن 'همرشلد كان ل يثق بالإسرائيليينء توقف فجأة عن أن يأخذ على عاتقه 
مسئوليات مفتوحة هكذا لحفظ السلام وكان يبدو مصمما على فرض العقوبات. 
ولكسر هذا الجمود الذى وصل إليه الموقف التقی دالاس فی ۲۸ فبراير ب "أبا إببان" 
ويوزيرة الخارجية جولدا مائير - N۴٣‏ 6014“ (روسية المولدء أمريكية التعليم) التى 
شغلت المنصب بعد شاريت'. وعد دالاس" أن يدعم «حق مرور إسرائيل ”البرىء فى 
مضيق تيران وحرية تصرفها للدفاع عن حقوقها» فى حال تدهور الأوضاع فى غزة. 
مقتنعا بأن مبادرة اللحظات الأخيرة الأمريكية هذه يمكن أن تجعل المخاطر تحت 
السيطرةء وافق 'همرشلد على وضع قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة فى كل 
من غزة وسيناء بمجرد أن يكمل الإسرائيليون انسحابهم. أكدت جولدا مائير التفاهم 
الأمريكى الإسرائيلى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى اليوم التالى متجنبة. 
بالكاد» تصويتا على العقوباتا"'). ويالرغم من أن الولايات المتحدة وإسرائيل تفاديتا 
صراعا مکشوفاء فإن صدامهما الحاد فی أوائل ٠۹۵۷‏ کشف عن مستوی من عدم 
الثقة المتبادل وعن نفور دبلوماسى. كان يبدو غير وارد أحياناء ولكنه الآن» كان يبدو 
حتمیا. 


)۱۹١۸ - ۱۹۰۸( المصالحة الإسرائيلية الأمريكية‎ ٠ 


الولايات المتحدة ولا إسرائيل راغبة فى طلب الطلاق. كلا الطرفين كان يعرف أن 
المستفيد الوحيد من قطيعة أمريكية إسرائيلية سيكون الراديكاليون المعادون للغرب 
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مثل مصر عبد الناصر. الحقيقه انه منذ ۱۹٥۸‏ کان إيزنهاور" وٴبن جوريون قد بدا 
يتقدمان نحو مصالخة دبلوماسية لكى تساعد فى دعم الأنظمة المعتدلة فى لبنان 
واا أن الراديكاليين السلمين يمن أن یستواوا ا کت 
a‏ المساعدة ضد اك ا الا فی ا ذلك بيومين» 
لبى أبن جوريون' طلب "إيزنهاور' بالسماح لبريطانيا بنقل قواتها جوا من قبرص إلى 
الأردن عبر لمجال الجوى الإسرائيلى(". 


بالرغم من ذلك» كان رئيس الوزراء الإسرائيلى يعتبر هذه العمليات إجراءات 
مؤقتة على أحسن تقدير؛ وقبل أن ينتهى الشهر اقترح بن جوريون تحويل إسرائيل 
من احتمالية استراتیچية إلى أصل استراتیچی ثابت بربطها بٴحلف طرفی مكون من 
الأنظمة غير العربية الموالية للغرب مثل إيران وإثیوپيا وتركيا("). مبتهجا بهذا 
العرض للمساعدة فى وضع مصدات أمام المد الراديكالى القومية العربيةء اكد چون 
فوستر دالاس" لبن جوريون" فى الأول من أغسطس أن الولايات المتحدة 'يسعدها 
أن تشجع جهود إسرائيل لكى تقف على قدميها"'). بعد ثلاثة أسابيع وافقت إدارة 
آإيزنهاور على بيع أسلحة لإسرائيل (مائة مدفع عديم الارتداد وكميات لا بأس بها 
من العربات المدرعة نصف المجنزرة) وذلك لأول مرة("")ء وينهاية العام كما ذكر "أبا 
إيبان بعد ذلكء كان قد بدا أخيرا 'شعور بالهدف المشترك يظهر بين إسرائيل 
والولايات المتحدة بعد عقد من التباعد والنفور*). 

أصدقاء إسرائیل فی ”کاپيتول هيل" أضافوا أصواتهم إلى الجوقة التى كانت 
تدعو لعلاقات أکٹر توافقا وانسجاما خلال ۱۹۵۹ء وفی شهر فبرایر بدت ۸1۴۸ 
كما أصبحت تسمى. الضغط بشدة من أجل الحصول على المزيد من المعونات للدولة 
اليهودية"'). فى أواخر الربيع اقترح اليندون چونسون زعيم الأغلبية فى مجلس 
الشيوخ اعتبار إسرائيل مؤهلة للحصول على معونات عسكرية باعتماد يصل إلى 
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ملايين الدولارات وذلك فى إطار برنامج الأمن nllتيlرJ(°"(‏ — Mutual Security Pro-‏ 
مص صاع إدارة إيزنهاور التى كانت مترددة فى إبرام صفقة تسليح كبيرة مع 
الإسرائليين. وافقت بعد ذلك - فى الصيف نفسه - على تقديم مساعدات فنية ومالية 
اا تیت مات دی دو طن مدان الحا ایی ھی م اکر من کن الا 
السابقة فى أى مساعدات لإسرائيل منذ 1۹٤۸‏ '"). 


فى مارس ٠٦1۹ء‏ كان هناك دليل آخر على أن ذوبان الجليد بين الولايات 
المححدة وإسرائيل كان حقيقياء عندما وصل بن جوريون إلى واشنطن يطلب عتادا 
عسكريا بما فى ذلك صواريخ هوك" . وبالرغم من أن إيزنهاور" اعترض على الرغبة 
فى أن تصبح الولايات المتحدة ترسانة لإسرائيل ورفض إعطاء أى صواريخ من طراز 
هوك فإنه وافق قبل نهاية العام على بيع إسرائيل أسلحة رادار متطورة بما قيمته 
۰ ملایین دولار(""). وپینما لم يعط "إیزنهاور لبن جوریون" کل ما کان یرید کان 
يبدو (كما ذكر أبا إيبان" بعد سنوات) أن الرجلين خرجا فى نهاية الأمر من نزاع 
وخلاف ما بعد السويس ”بالعناصر الأساسية للشراكة الأمريكية الإسرائيلية دون 
خسار "("). 


سرعان ما واجهت هذه الشراكة توترات جديدة على أية حال» ففى أواخر 
٠۰‏ كان كثير من المراقبين فى واشنطن يخشون أن تستخدم إسرائيل المفاعل 
النووى الذى كانت تقوم ببنائه» بمساعدة فرنسية فى ديمونة فى صحراء النقب» 
لتطوير أسلحة ذرية. كانت وكالة المخابرات المركزية C14‏ تعتقد أنه بعد استكماله 
سيكون قادرا على إنتاج من ۸:٠٠كجم‏ من البلوتونيوم سنوياء وهى كمية كافية 
لإنتاج قنبلة ذرية واحدةا“"). 

ويالرغم من التأكيدات الإسرائيلية غير الرسمية أن المنشأة فى ديمونة كانت 
تستخدم لأغراض سلمية فقطء كان للدولة رأى أخر. عندما طلب إيزنهاور فى 
منتصف يناير من إسرائيل أن ”تعلن صراحة أنه ليس لديها أى مشروعات لإنتاج 
أسلحة ذرية رفض بن جوريون» ومصرا على أن المفاعل كان ضروريا لمواجهة ِ 
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احتياجات إسرائيل المتزايدة من الطاقةء أبلغ ”أوجدن ريد - ۸٤1۵‏ ملع0" سفير 
الولايات المتحدة حانقا إما أن تتكلموا معنا كأنداد أو لا تتكلموا معنا بالمرة*"). 


ترك إيزنهاور" منصبه بالطيع فى نهاية الشهر تاركا "ج. إف. كينيدى' للقيام 
زیارة لٴتل أبیب" فی ٠۹۵۱‏ سوف یکسب ”کینيدى" قلوب وأصوات" كثير من اليهود 
الأمريكيين بعد تسع سنوات. فى خطاب له فى الفترة الانتقالية فى ٦‏ ديسمبرء قال 
الرئيس المرشح لإيزنهاور إن أى تطور ذرى فى إسرائيل أمر مثير للقلق""). قلق 
کینیدی کان یتصاعد فی ربیع ۱۹٦۱‏ بعد أن عرف أن إسرائيل كانت تنتوى شراء 
قاذفات فرنسية متوسطة المدى قادرة على حمل أسلحة ذريةء ففی ۲۹ مايو قال ”ماك 
چور چ بندی - رل«8u "M6٥۲8‏ مستشار الأمن القومی للرئیس كينيدى 'بالرغم 
هنان المفاعل نظيف اليوم مثل صفارةء فانه بمکن توجیهه أى وجهة قذرة فی ی 
وقت"). 

كما هو متوقع» كان مفاعل ديمونة" أول قضية أثارها كينيدى عندما التقى 
بن جوريون فى اليوم التالى فى فندق 'والدورف أستوريا" فى نيويورك سیتی. كد 
أبن جوريون" أن إسرائيل لم تكن تقوم بتطوير أى أسلحة ردع نوويةء وإنما كانت 
تنوی استخدام الطاقة فى معالجة مياه البحر ويعد أن اطمأن ”كينيدى" وهدأت 
مخاوفه أقنع رئيس الوزراء الإسرائيلى بالسماح للفيزيائيين الأمريكيين بزيارة 
ديمونة" من وقت لآخر وأن يطلعوا القادة العرب القلقين على النتائي» وفى المقابل 
تمنى ٴبن جوريون أن يكون كينيدى" أرحب صدرا لطلبات إسرائيل من "الأسلحة 
الدفاعية مثل صواريخ ”هوك . كان كينيدى" يخشى أن تؤدى موافقة الولايات المتحدة 
على ذلك إلى تصاعد سريم" فى سباق التسلح فى المنطقة بأن يطلب العرب أسلحة 
أکثر تطورا من الكرملين'؛ نحن مترددون فی إعطاء صواریخ لإسرائیل كما تفهمء 
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بالهجوم» على أية حال أكد كينيدى لبن جوريون أن سيكون هذا الأمر فى اعتبارنا 
دائما "). 

بعد أن حصل على تطمينات من بن جوريون" بالنسبة لمفاعل ديمونةء وعلق 
موضوع صواريخ هوك بدأ "كينيدى بتحرك حثيثا نحو علاقات ودية مع مصر التى 
كان يرى أنها تمسك بمفتاح التسوية الشاملة فى الشرق الأوسط, التسوية التى يمكن 
أن تفعل أكثر مما تفعله القنابل الذرية أو الصواريخ أرض جو لدعم أمن إسرائيل. 
بالاعتماد على الدبلوماسية الشخصية والمعونات الاقتصادية استحوذ 'كينيدى" على 
إعجاب عبد الناصر وأبدى الكثير من حسن النواياء حتى أن الإعلان عن بيع واشنطن 
ثمانية بطاريات هوك لإسرائيل لم يتسبب فى أى مظاهرات معادية لأمريكا فى مصر؛ 
وفی ۱۸ اغسطس ۱۹١٩۲‏ توجه مایر فیلدمان - ۴۲۵۳۵١‏ 6ر مستشار البیت 
الأبيض وضابط اتصال كينيدى غير الرسمى مع المجتمع اليهودى الأمريكى إلى تل 
أبيب ليعرض على إسرائيل الصواريخ المضادة للطائرات التى كانوا يتمنونهاء فى 
مقابل تطمينات جديدة بخصوص منع الانتشار النووى""). وحسب ما يقول ماك 
چورچ بندى٠‏ وافق أبن جوريون" على أن تسمح إسرائيل بزيارات منتظمة لمفاعل 
ديمونة لكى يتأكد الأمريكيون بأنفسهم ما إذا كانت المنشاة جزعا من برنامج تسليع 
أو لاء ويعد أسابيع من عودة فيلدمان إلى واشنطن قام فريق من خبراء الفيزياء 
الأمريكيين بتفتيش المفاعل وأكدوا أنه ا يوجد دليل على الإعداد لإنتاج أسلحة 


نووية"('). 


ببيع الأسلحة الدفاعية للاسرائيليين والعمل فى الوقت نفسه على كبح جماح 
عبد الناصر'ء كانت إدارة ”كينيدى تأمل فى أن تجعلهم أكثر استعدادا لتقديم 
تنازلات للعرب وأقل ميلا للمضى فى الطريق النووى. بهذا الهدفء دعا ”كينيدى" 
رئيسة وزراء إسرائيل 'جولدا مائير" إلى المقر الشتوی البیت الأبیض فی ”پالم بيتش" 
فلوريداء بعد أعياد الميلاد وأبلغها أن "هناك علاقة خاصة بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل فى الشرق الأوسط مثل تلك التى كانت بينها ويين بريطانيا"» وكان من 
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الواضح أنه فى حال أى اعتداء فإن الولايات المتحدة سوف تدعم إسرائيل'. فى 
مقابل ذلك كان كينيدى" يتمنى أن 'تعطى إسرائيل اعتبارا لمشكلاتنا بالنسبة لهذا 
المفاعل' ليس لأننا آضد الانتشار النووى فحسب. وإنما لأن سباق تسلح فى المنطقة 
يمكن أيضا أن يعوق التقدم فى قضايا الشرق الأوسط الأخری“ وذکُر 'کینیدی" 
رئيسة الوزراء الإسرائيلية بأن "علاقتنا لابد من أن تكون طريقا ذا اتجاهين» وقبل 
مغادرتها أكدت هى أنه لن تكون هناك أية صعوية بيننا بالنسبة للمفاعل النووى ولا 
بالنسية للمشكلة الفلسطينية("*). 

على أية حال لم تحرز إدارة كينيدى" تقدما كبيرا على أى من الجهتين خلال 
العام الجديد. فى أوائل ۱۹١١‏ كانت الجماهير الفلسطينية الغاضبة المعارضة 
لسياسات الملك حسين المعتدلة تجاه إسرائيل على وشك إسقاط العرش الهاشمىء 
ولكى تزداد الأمور سوءا استولى ضباط موالون لّعبد الناصر" ومعادون لإسرائيل 
على السلطة فى العراق أولاء ثم فى سورياء لتزيد مخاوف إسرائيل من أن تصبح 
مطوقة بالراديكاليين العرب. كان من المؤكد أن تبدأً إسرائيل الضغط من أجل 
الحصول على ضمانات أمنية أكثر وضوحاء فى غيابها كانت وكالة ا لمخابرات المركزية 
تتوقع أن تقوم إسرائيل بتطوير الأسلحة الذرية لتخويف العرب '. ونتيجة لقلقه الشديد 
نت اف خا واد ایی کر و ن 
الوكالة من أجل اتخاذ خطوات وتطوير أفكار لإحباط محاولات إسرائيل تطوير أسلحة 
متقدمة فى الشرق الأدنى(). 

فى الوقت نفسه أعاد ”كينيدى" ومستشاروه تأكيد التزامهم بأمن الدولة 
اليهوديةء وفى أوائل مايو أكد الرئيس بنفسه لبن جوريون" أن مشكلة إسرائيل 
الدفاعية فی بالنا بكل تأکید» بينما وعد ”ماير فيلدمان" المسئولین فی ۸1۴۸۲٥‏ بأن 
تساعد واشنطن تل أبيب على الفور فى حال أى هجوم غير مبرر على أراضيها"(*)ء 
ولكن مؤيدى إسرائيل فى مجلس الشيوخ كانوا يريدون ما هو أكثر من ذلك. وفى 
السادس من مایو علم ”کینیدی' أن چاکوب چاقیتز - ءادل [4٤٥‏ نائب نيويورك 
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وهیوبرت همفری - Hubert Hump ٣٤‏ نائپ مینسوتاء کانا ینویان اقتراح 
'ترتيبات دفاع مشترك مع إسرائیل» وعندما وصل موردخای جازیت — Mordechai‏ 
القائم بالأعمال الإسرائيلى إلى البيت الأبيض بعد ذلك بأسبوع» أخبر "روبرت 
کومر - Robert K0"‏ خبیر كينيدى" لشئون الشرق الأوسط بأن ‏ الضجة" المثارة 
فی کاپتول هيل من المحتمل أن تتطور إلى الأسوأ إذا لم نفعل شيئا' يفى بمتطلبات 
اسراقیل الاما فل کثیرین فی إدارة کیتیدی کان کرمر بق این جارنه 
ورؤساءه يبالغون فى الخطر العربى كجزء من حملة لتبرير قيام إسرائيل بتطوير 
أسلحة نوورة"(**). 

لحسن الحظ؛ فإن مجموعة العمل التی کان 'کینیدی" قد شکلها فى مارس 
الماضى كانت تضع اللمسات الأخيرة على خطة لوقف تصعيد التسلح النووى" فى 
الشرق الأوسط؛ ولتحقيق هذا الهدف أوصت المجموعة فى ٠١‏ مايو بأن يقوم 
کینیدی" بإیفاد چون چ. ماکلوى - yه1ا€ءM.[‏ 1هل" منسقه الخاص لنزع السلاح 
ر ن ر ل اعم ع و ال بق 
مو أو من مجر اتل يقد ذلك ولو سارت الاو سب الف قان الت 
العن برل مى ا ك عل ا افر ل راك خو اة 
وضمانات أمنية" مصرية إسرائيلية“). كان المسئولون فى الخارجية الأمريكية 
يعتقدون أن عبد الناصر" سوف يرحب باقتراحات منع الانتشار الأمريكية كأقفضل 
وة لاسرال وت زواع إكراشن من الكرملت وما 
وصل ”ماكلوى" إلى القاهرة فى آخر الشهر كان الرئيس المصرى أقل ترحيبا به مما 
کان 'فوجی بوتوم یتوقع وعاد مبعوث کینیدی بخفی حنین إلى واشنطن دون -حتی 
-أی داع للتوقف فی تل أبیب"). 

نة عبد القاضتر ا ماكلوي زا كط سباق التسلم الخورئ فى الشرق 
الأوسط وجعل إصرار إسرائيل على الحصول على ضمانات أمنية فى مقابل الوعد 
بالامتناع عن الأسلحة النووية لا يخلو من معقولية. لیقی إشکول - ei Esko‏ 
المعتدل المعسول اللسانء الذى خلف بن جوريون المولع بالقتال رئيسا الوزراء فى ٠١‏ 
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يونيو ۳١۱۹ء‏ استغل الشقاق المتنامى بين واشنطن والقاهرة ليكرر أن إسرائيل لم 
تكن تقوم بتصنيع قنبلة ذرية فى ديمونة”). وهكذا سرعان ما أدى تعاون إشكول 
الجديد ورفض ”عبد الناصر" المتكرر إلى تأكيدات جديدة بأن الولايات المتحدة سوف 
تساعد اسرائیل فی حال أصبحت فريسة للعداون). 


کینیدی نفسه أوضح ذلك فی رسالة إلى "إشکول بتاریخ ۲ أکتوپر ۱۹۹۲ لم 
يرفع عنها الحظر إل حديثا. مكررا إصرار أمريكا على أن ترى إسرائيل مزدهرة. 
مستقرة آمنة فى الشرق الأدنى ومقبولة من جيرانها" أوضح الرئيس للأسطول 
السادس الأمريكى أن قواتنا للتعامل السريع فى البحر الأبيض المتوسط دليل على 
أننا "نستطيع أن نحمى تعهداتنا". هذه الضمانات الأمنية غير الرسمية على أية حال 
كانت مرتبطة بوعد من إسرائيل بالتراجع عن تطوير الأسلحة النووية. وهو تعهد كان 
'کینیدی' ومستشاروه یعتبرونه محل شك. فی ۲۱ دیسمبر کان روبرت کومر خبیر 
شئون الشرق الأوسط فی مجلس الأمن القومی يقول ل مردخای جازيت : كان يبدو 
غريبا بالنسبة لى أن تتظاهر إسرائيل بالخجل دائما وهى تصف خططها وبرامجها 
الدفاعية لضامنها وممولها وأقوى أصدقائها فى العالم» فهل يمكن أن يخفى أسلوب 
التملص هذا أية نوايا للحصول على قدرات نووية؟*) وبالرغم من أن چون ف. 
كينيدى لم يتلق أية إجابة غير ملتبسة عن هذا السؤال» فإنه ذهب إلى قبره وهو ملتزم 
تماما بعلاقة أمريكا الخاصة المتنامية مع إسرائيل. 

آليندون چونسون سوف يكمل عملية المصالحة التى بدأها "إيزنهاور" 
وتسارعت مع کینیدی". کان اللوبی الصهیونی يعتبر السیناتور ”چونسون" أحد أبرز 
الأصدقاء فی کاپيتول هيل" فى أواخر الخمسینیات» وعد ”چونسون نائب الرئيس" 
من بين أوفى الحلفاء فى إدارة ”كينيدى". لم يخيب 'الرئيس الجديد" الأملء فقد أكد 
لّجولدا مائیر فی حفل الاستقبال بعد جنازة کینیدی فی ۲٠‏ نوفمبر ۱۹١۳‏ أن 
"الولايات المتحدة سوف تستمر فى صداقتها الدافئة مع إسرائيل التى يمكن أن 
تطمئن لذلك*). 
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خلال الشهور التالية وضع چونسون عددا آخر من أصدقاء إسرائيل فى 
مناصب رئيسيةء فاختار هيوبرت همفرى وهو أحد أشد الداعين لعلاقات أمريكية 
وثيقة بالدولة اليهوديةء ليكون أحد معاونيه الدائمين فى ٤۱۹1ء‏ كما عين أرثر جولد 
بيرج ¬ eg‏ اه6 ٤u‏ قاضى المحكمة العلياء وهو صهيونى متحمس» سفيرا 
لأمريكا فى الأمم المتحدة وعين الأخوين 'روستو - «هاءه۴” المواليين لإسرائيل فى 
مراكز مؤثرة فى اتخاذ القرار: الاقتصادى 'والت دیلیو روږسgî‏ — "Walt W.Rostow‏ 
(من 1۳ ) مستشارا للأمن القومى« والمحامى إیوڇùı‏ رgڌg‏ — "Eugene Rostow‏ 
(من ۷1٥‏ ) وكيلا لوزارة الخارجية للشئون السياسدة؟). 


بالرغم من تشكيل إدارته الموالية لإسرائيلء لم يكن الرئيس الجديد متلهفا على 
توسيع مجال المساعدات العسكرية الأمريكية للدولة اليهوديةء فعندما طلبت إسرائيل 
۰ دبابة )M-48(‏ فی أوائل ۱۹٦٤‏ کان مترددا؛ إذ أن دين راسك — "Dean Rusk‏ 
وزير الخارجية حذر من أن بيع إسرائيل أسلحة هجومية متقدمة من هذا الطراز من 
شانه أن يشعل سباق التسلح فى المنطقة"") ولكن اثنين ممن احتفظوا بمناصبهم 
حاولا إقناع الرئيس بأن يزود إسرائيل بالدبابات". ”ماير فيلدمان" دَكّر بالتزام أمريكا 
الأخلاقى لإسرائيل» و "روبرت كومر" أشار إلى الحملة الانتخابية الرئاسية القادمة. 
وفی مایو ۱۹٩٤‏ قرر چونسون أن يكون للاعتبارات الجيوسياسية الأولوية على 
السياسات المحلية... مؤقتا على الأقلء وبدلا من تزويد إسرائيل بدبابات أمريكية 
اختار أسلوبا غير مباشر للمساعدة عبر الألمان الذين حثهم على بيع دبابات ۸-48 
لإسرائيل(). 

بعد الفوز الساحق على آباری جولدووتر - ٣۷ا0 "By‏ فی انتخابات 
۲ نوفمبر» کان لٴچونسون" نظرة أخرى ممعنة للتوازن العسكرى فى الشرق الأوسط. 
على مدار عدة شهور كان العرب يقومون بتكديس أسلحة سوقيتية ويدعون إلى شكل 
من أشكال آحرب التحرر الوطنى التى يدعمها الكرملين" مثل تلك التى كانت تهز 
قيتنام» وهى توجهات كان من المؤكد أن تجعل الدولة اليهودية تكثف مساعيها 
للحصول على قنبلة ذرية. 


193 


مثل سلفه» أعطی ٌچونسون أولوية لمنع الانتشار النووى» وأبلغ رئيس الوزراء 
'لیقی إشکول" بهذا الهدف فی اجتماع با مکتب البیضوی فی ۱ یونیو ۱۹٦٤‏ وأنه كان 
بصراحة شديدة وراء إسرائيل فى كل ما من شأنه أن يؤثر على أمنهم القومى٠‏ 
ولكنه فى الوقت نفسه كان ضد الإنتشار النووى تماما؛ وفى مقابل مساعدة الولايات 
المتحدة فى تأمين حصولهم على الدبابات من ألمانيا الغربية» طلب 'چونسون من 
إسرائيل أن تعيد تأكيد تعهدها بعدم صنع أسلحة نووية. وافق "إشكول ولكن جر 
الرّجل" الألانى وصليل السيوف المصرى أديا إلى طلبات سلاح أخرى من الولايات 
المتحدة عندما قام بزيارة أقریل هاریمان - B٣٣۵‏ 1[ سفير "چونسون 
لدی إسرائیل فی فبرایر .٠۹٦۰١‏ عاد "هاريمان" بقائمة مشتريات تتضمن ليس فقط 
۰ دبابات )M1-48(‏ بل وه۷ قاذفة قنابل متوسطة من طراز (8-66)» مما أدى إلى 
الشك بأن الدولة اليهودية كانت ”تتحسس الطريق نحو طائرة تستطيع حمل سلاح 
نووی إسرائیلی متطور *). ۰ 

مصرا على تجنب سباق تسلح نووى فى الشرق الأوسطء تحرك البيت الأبيض 
فى أواخر مارس ليجعل إسرائيل جديرة بأى سلاح تقليدى فى الترسانة الأمريكية. 
وافق الأمريكيون بسرعة على تقديم ۲٠١‏ دبابات (1-48) ولكنهم أجلوا القرار بشأن 
طلب ”إشكولٴ لسرب طائرات (۸-4 ۸۷kارk؟)‏ حتی تقرر إسرائیل ما إذا کان 
بالإمكان أن توفر فرنسا طائرات مشابهة")؛ وبعد صدهم فی پاريس عاد 
الإسرائيليون الى واشنطن فی اکتوپر ۱۹٦١‏ یطلبون إما (۸-4 ۹۷k‏ طSk)‏ او (۴۰۹) 
القادرة على حمل أسلحة نووية. بعد شهور من الجدال مع المسئولين فى البيت الأبيض 
وافق الإسرائيليون فى النهاية قبول ٤۸‏ طائرة k«ةارk؟‏ الأبطاً نوعا ما من الفانتوم 
الأسرع من الصوتا""). لم يكن مفاجئًا لأحد أن تلقى الصفقة 'انتقادات حادة من 
العرب"» ولكن عندما ذَكّرت وزارة الخارجية الرئیس ”چونسون" بعد أربعة أشهر عشية 
اجتماعه ب"زالمان شازار - ٣وعوط؟‏ «موساهZ7'‏ "إذا لم تستطع الحصول على 
احتياجاتها من الأسلحة التقليدية» سوف يجد المدافعون عن حصول إسرائيل على 


أسلحة نووية بيئة أكثر خصوبة لأفكارهم فى إسرائيل') مقتنعين بأن إسرائيل كانت 
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عازمة على امتلاك أسلحة ذرية سواء تسلمت أو لم تتسلم دبابات أو طائرات أمريكية. 
بدأ العرب فى أواخر العام ۹١١‏ يستعدون لمواجهة عسكرية؛ وفى نوفمبر قام 
الفدائيون الفلسطينيون بسلسلة من الغارات الدموية ضد إسرائيل منطلقين من قواعد 
فى الضفة الغربيةء بينما كان الراديكاليون السوريون يحثون "الكرملين" للإسراع 
بتسليم أسلحة سوقيتية متقدمة بما فيها طائرات .)M16-21(‏ غاضبة بسبب هذه 
الاستفزازات العربية ملأت إسرائيل سماعها بالطائرات الحربية فی ربیع ٠۹٩۷‏ 
وأسقطت ست طائرات ميج" سورية فى ۷ أبريل فى قتال عنيف فوق هضبة الجولان؛ 
أما ”عبد الناصر" الذى لم يكن قد فعل الكثير حتى ذلك الحين سواء لمساعدة 
الفلسطينيين أو السوريين, فحذر إسرائيل بعد ذلك فى الشهر نفقسه من مهاجمة 
دمشق ويدأً تعبئة القوات المصرية لحسم الموقف. 

على أمل تلافی حرب واسعة النطاقء قام ھارولد سوندرز - Harold Saunders‏ < 
أحد خبراء البيت الأبيض» بمهمة تقصى حقائق فى الشرق الأوسط. كانت الخاطر 
كبيرة وأفق السلام ملبدة بالغيوم؛ وحيث إن 'سوندرز كان يعرف جيدا أن الرئيس 
جو کاو ده عاك ماني إن جات ار التب في اناد غ 
علاقة خاصة مع إسرائيل' كان تقريره يقول إن الإسرائيليين كانوا يرون 'الإرهاب 
العربى أكبر تهديد لأمنهم الآن' وإنهم كانوا يفعلون كل ما فى استطاعتهم لمقاومتهء 
وينتهى تقريره بأن "حرب التحرر الوطنى كأسلوب قد وصلت إلى الشرق الأوسط". 
وبعد أن وجدوا "چونسون يستثمر الكثير من الدم والمال ليظهر أنه لن يسمح بمثل 
هذا النوع من العدوان فى جنوب شرق آسياء فإن أصدقاء أمريكا سوف يطرحون 
السؤال التالى على الفور: 'وكيف يمكنه التصدى للهجمات الإرهابية فى قيتنام وليس 
فی إسرائیل؟؛٠٠'),‏ 


علاوة على أن الولايات المتحدة إذا لم تقف ضد الراديكاليين العرب فكيف 
يمکن أن يتوقع "چونسون ”أن توقع إسرائيل على اتفاقية منع الانتشار النووى ۸0٥١‏ 
Treaty (NPT)‏ iferAtionاPr‏ التى كان يحاول أن يبيعها لّتل أبيب وغيرها؟ 
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سوندرز" كان يتوقع أن إسرائيل قبل أن توقع ”ستكون فى حاجة إلى تطمينات من 
الولايات المتحدة والاتحاد السوقيتى بأن أكبر موردى السلاح لن يضيفا شيئا إلى 
مخزون الدول العربيةء بينما يظل الميزان التقليدى فى صالح إسرائيل. بالرغم من 
ذلك كان قليلون فى إسرائيل أو الولايات المتحدة هم الذين يتوقعون أن تمارس موسكو 
هذا المستوى من الكياسة السياسية؛ وفى ٠١‏ مايو أشار سوندرزًء وهو يبدو مهموما 
إن هذا يزيد الضغط علينا لنشارك فى مواجهة مع عبد الناصر مع توقع أن تخسر 
الولايات المتحدة مكانتها فى المنطقة إذا رفضنا وفشلنا فى إيقافه هو والاتحاد 
السوقيتى وجيوش التحرير''). 

فى اليوم التالى تصاعد الضغط بشدة بعد أن أرسل عبد الناصر قوات لتحل 
محل قوات طوارئ التابعة للأمم المتحدة التى كانت تراقب الحدود المصرية الإسرائيلية 
منذ فبراير ۱۹0۷ء وعندما أعلنت إسرائيل التعبئة لتجنب هجوم مصرى حذر 
چونسون الإسرائليين ألا يفرطوا فى رد الفعل» وعملا بذلك أمسكوا عن الاندفاع. فى 
۲ مايو أغلق ”عبد الناصر" مضايق تيران فى وجه السفن الإسرائيليةء وهى الخطوة 
التى اعتبرتها تل أبيب عملا من أعمال الحرب. حث "چونسون' الإسرائليين على 
التحلى بالصبر بينما أعد أسطولا صغيرا لمواجهة حصار ”عبد الناصر"٠').‏ 

لم يكن للصبر متسع فى حكومة ”إشكول. وعندما ذاعت أخبار حصار عبد 
الناصر" كان آإفرايم ایپی" إيقرون - ١0ء Ephraim “Epp” EY‏ الدېلوماسى 
الإسرائیلی وصديق ”چونسون" القديم» يقول لمسئولى الخارجية: ”آخر ما كانت تريده 
إسرائيل هو الحرب» ولكن لأن العرب كانوا يشعرون أن الولايات المتحدة لن تتحرك 
ستكون الحرب هى الخيار الوحيد أمام إشكول”"''). ويتذكر النائب الديمقراطى 
البارز صديق سرائيل الواضح أبراھام فینبیرج - "Abraham Feinberg‏ أنه قال 
للرئيس ”چونسون" عندما اشتدت الأزمة لاحظ أن خليج العقبة هو الممر الذى يأتى 
من خلاله كل النفط الإيرانى' ولو ترك "إشكول عبد الناصر يقطع شريان الحياة 
النفطى هذا ”فسيكون ذلك بمثابة عملية إخصاء اقتصادى لإسرائيل”("'). كانت تلك 
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هی عبارات 'فینبیرج' التی لابد من أن تکون قد جعلت ”چونسون" يجفل؛ بالرغم من 
ذلك بذل 'چونسون ومساعدوه كل ما فى وسعهم لإثناء "إشكول عن القيام بالضربة 
الأولى ضد عبد الناصر'. آلو قامت الدولة اليهودية بهجوم استباقى فسوف تتم 
مقاطعة الولايات المتحدة فى العالم العربى باعتبارها مؤيدة لإسرائيل °" كان ذلك 
هو تحذیر 'ریتشارد هیلمز - ؟ص!۴ "R1١۵‏ مدير المخابرات المركزية أمام مجلس 
الأمن القومی فى ٠٤‏ مايو. 

بقدر ما استمرت أزمة الشرق الأوسط كان الاهتمام بإثناء إسرائيل عن القيام 
بالضربة الأولى يقلء وعندما زار أبا إيبان" وزير الخارجية البيت الأبيض قى ۲١‏ 
مايو لمراجعة خطط سباق زوارق البحر الأحمر" لكسر الحصار المصرى مثلاء لم يقل 
'چونسون" على نحو قاطع إن الولايات المتحدة سوف تفسخ الشراكة مع إسرائيل إن 
هی شنت حربا استباقية على مصر, وإِن کان قد أشار ثلاث مرات وبشكل مضمر 
إلى أن "إسرائيل لن تكون وحدها إلا إذا قررت أن تكون وحدها"")ء كان لديه أمل 
ضئيل فى أن تكبح كلماته جماح إسرائيل لفترة طويلة. والحقيقة أنه أثناء جلسة 
استخلاص معلومات فی وقت متأخر» کان يحضرها چون روش - "Joh R0 c†he‏ 
كاتب خطب البيت الأبيض, عندما انتقل الحوار إلى التساؤل عن الإجراء الذى يمكن 
أن يقوم به الإسرائيليونء بدت الجدية على وجه الرئيس وهو يقول سيضربون ”عبد 
الناصر» ونحن لا نملك أن نفعل شيئا إزاء ذلك .)١١"‏ 

على مدى الأيام العشرة التالية لم تفعل إدارة ”چونسون" شيئا لإثناء 
الإسرائيليينء بل ربما تكون قد شجعتهم من خلال قنوات خلفية على ضرب عبد 
الناصر بقوة. والواقع أن دين راسك" كان ينصح بالتريث عندما التقى السفير 
الإسرائيلى أقراهام هارمان" فى ۲ يونيو مؤكدا أن مسالة من سيكون البادئ 
بالضرب ستكون مهمة “'؛ ولكن عندما وصل ‏ هارمان" إلى المطار الدولى متأخرا 
بضع ساعات عن رحلة كانت متجهة إلى تل أبيب. تلقى مكالمة تليفونية من "أبى 
فورتاس - ۴٥٣٣۵۶‏ ا4" أحد قضاة المحكمة العليا ومحل ثقة الرئيس وصديق 
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إسرائيل ا لمخلصء وحسب رواية أحد العاملين بالشئون القانونية. قال "فورتاس": دين 
راسك سوف يعزف على القيثارة وإسرائيل تحترق» فإذا كنت ستنقذ نفسك فافعل ذلك 
بنفساك"(۰۹). 

مثل هذه التعليقات "الملتبسة'» كما ذكر "أبا إيبان" فيما بعد» كان لها تأثير 
شدید وفوری فی داخل حكومة "إشکول'. لقد أُثنی آفورتاس" على کظم غیظنا فی 
الماضى دون أى تلميح على ضرورة استمراره فى المستقبل تاركا شكا قليلا فى تل 
أبیب أن أی إجراء عسکكری إسرائيلى" سوف يقابل بارتياح صامت حتى فى 
واشنطن"'"')ء ویتذکر "إیپى إيفرون" بالمثل كيف أن التفكير فى ذلك بشكل نهائى هو 
أن الت الأ كان فى أخو لحخظة ميل تجو إمترائيل: من كني اح مخارض 
للحرب فهمنا أن الضوء قد تغير إلى الأصفر" كما قال "إيقرون لأحد الصحفيين. لم 
يعطنا الأمريكيون ضوءا أخضر بأن نذهب إلى الحرب ولكنهم أعطوا إشارات تدل 
على أنهم لن يكرروا ما فعلته إدارة ”إيزنهاور" فى "1۹٥۷‏ ''). 

بعد فجر ٠‏ يونيو مباشرة حلقت الطائرات التى تحمل نجمة داود على مستوى 
منخفض على دلتا النيل لتضرب القوات الجوية المصرية على الأرض ويزعم دين 
راسك" أنه ”فوجئ بهذا الهجوم وشعر بالاستياء وأبرق سريعا إلى نظيره السوقيتى 
"أندریه جرومیکو - ٥ر٥6۲ "۸۸۵۲٥‏ ”کانت لدینا تأكيدات من الإسرائيليين أنهم لن 
يكونوا البادئين بالعدوان وعرقلة المساعى الدبلوماسية )ء إلا أن الدعم الأمريكى لم 
يتوقف خلال حرب الأيام الستةء الواضح أن تعامل ليندون چونسون" مع الأزمة كان 
متأثرا فى جزء منه بضغط من أصدقاء إسرائيل فى الكونجرس على العاملين فى 
البيت الأبيض وبين المجتمع اليهودى الأمريكى» كما أنه كان يتمنى أن يكون دعمه 
لإسرائيل شعبيا بما يكفى لكى يساعد على إخماد الانتقادات المتصاعدة لسياساته 
غير الشعبية فى جنوب شرق آسياء ولكن السياسات الديمقراطية لم تكن سوى جزء 
من القصةء إذ يبدو أنه كان يجد متعة بديلة فى قدرة إسرائيل على إحباط حرب 
تحرير وطنية عربية لا تختلف عن تلك التى واجهتها الولايات المتحدة فى فيتناما"''. 
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کان چونسون' وكبار مساعديه لديهم أمل فى أن إسرائيل قوية واثقة من عدم 
قدرة أحد على قهرها يمكن أن تكون أكثر قدرة على التسوية مع العرب المعتدلين. 
وأقل احتمالا أن تمضى فى الطريق النووى. بعد وقت قصير من توقف القتال فى 
۰ونيو کان دين راسك يبحث شروط السلام مع ”أبا إيبان؛ ولأن راسك كان 
مستاء لعلمه أن إسرائيل كانت تنوى الاحتفاظ بجزء كبير من الأراضى التى استولت 
عليها أثناء حرب الأيام الستةء کان يذَكُر با إیبان" بان بلاده كانت تنذكر دائما وجود 
أى طموحات إقليمية لديهاء وكان رد "أبا إيبان" لقد غيرنا رأينا". قلقا لاحتمال أن 
تغير إسرائيل رأيها كذلك بالنسبة للقنبلة الذرية رد راسك بسرعة: ‏ تكونوا أول 
قوة تدخل الأسلحة النووية إلى الشرق الأوسط'. ليقول أبا إيبان مبتسما: ولكننا لن 
نكون الثانية"؟٠).‏ ۰ 
كان هذا الحوار يرمز إلى الشراكة الصعبة التى نشأت بين إسرائيل والولايات 
المتحدة فى .۱۹١۷‏ الانتصار الإسرائيلى على الراديكاليين العرب المدعومين من 
السوقيت كان يبدو كأنه براءة ذمة لإيزنهاور وبن جوريون اللذين كانا يتصوران 
دولتيهما حلفاء فى صراع من أجل كبح نفوذ الكرملين منذ .٠۹١۸‏ القوات الإسرائيلية 
المزودة بأسلحة أمريكية أظهرت للعدو وللصديق على السواء أن حروب التحرر الوطنى 
فى العالم الثالث قد لا تكون ناجحة دائماء إلا أن خطر احتمال قيام الإسرائيليين 
بتطوير أسلحة ذرية جعل المسئولين الأمريكيين دائما فى حالة ترقب. كتب هارولد 
سوندرز' إلى 'وولت روستو فى ٠۹‏ ديسمبر يقول: آسوف نتأكد من أن إسرائيل 
ستحصل على دعمنا السياسى وعلى العتاد الذى تحتاجه لكى تدافع عن نفسهاء إلا 
أننا لا نستطيع أن نقيد أنفسنا بقلعة إسرائيل وبخاصة إذا حصلت على صواريخ 
SM‏ (أرض - أرض) أو قررت بناء أسلحة نووية*'). 
فی يناير 1۹1۸ وصل اليقى إشكول' "إلى مزرعة "لیندون چونسون" يطلب 
طائرة فانتوم (۴۰4)ء وبالرغم من آن 'چونسون واجه معركة صعبة من أجل دورة 
ثانية فى غضون عشرة شهورء کان يبدو أقل اهتماما بسیاسات عام الانتخابات منه 
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بأفق السلام الملبدة بالغيوم فى الشرق الأوسط. "ا نستطيع أن ندعم إسرائيل 
متعنتة" كما أبلغ "إشكول" فى ۷ يناير. وإذا لم تبد إسرائيل حسن النية "بالتوقف عن 
التحرك الدائم فى الأراضى المحتلة" وتتخلى عن الكذب حول الأسلحة والصواريخ 
النووية" فلن تكون هناك فانتوم""'). وهكذا.. لم تكن هناك فانتوم بالرغم من أحد 
أشرس الانتخابات الرئاسية فى القرن العشرين. المؤكد أن المشكلات المتفاقمة فى 
جنوب شرق آسیا دفعت 'چونسون" خارج الحلبة فى مارس ولم تترك له وقتا طويلا 
لمشكلات كانت تبدو أقل ضغطا فى الشرق الأوسط. الإسرائيليون وأصدقاؤهم في 
واشنطن ألحوا بالطبع إلى أن تقديم الطائرات قبل يوم الانتخاب قد يضمن ل البطة 
العرجاء. چونسون أصواتا إضافية تكفى لتحقيق فوز ديمقراطى"'). وبالرغم من 
ذلك لن "يفرح" چونسون عن الفانتوم» كما قام دين راسك" بإبلاغ السفير ”إسحق 
رابین - 1۸طهR "t2k‏ فى منتصف سبتمبر حتى 'تزيل إسرائيل الغموض حول 
حرب الأيام الستة(). 


لان موقف چونسون" نوعا ما بعد ذلك فى خريف العام نفسه بعد أن أقنعت 
"۸٥‏ سبعین نائبا أمریکیا بتوقیع خطاب یؤید بیع الفانتوم (۴۰4) لإسرائيلء ولكن 
لامنطقية محاولة تحقيق السلام من خلال القوة فقط 'استمرت فى دفع الرئيس فى 
الطريق الخطا. فی ۲۳ أکتویر کان الرئيس الأمريكى يذكر ”إشكول لقد أثبتت 
تجربتنا الخاصة أن السلام الحقيقى لا يوجد وحده على جدران قلعة - ولا تحت مظلة 
قوة جوية - ولا خلف درع نووى"""'). ظلت صفقة الفانتوم مجمدة حتى ٠١‏ نوفمبر 
أى بعد ثلاثة أسابيع من فوز - بشق الأنفس - حققه آريتشارد نيكسون على 
ھيوپرت ھمفرى - Hubert Humphrey‏ الشديد الموالاة لإسرائيل. بقيت المشكلة كما 
هى لمدة عام تقريباء وفى المراحل الأخيرة من مفاوضات الفانتوم قال "پول وارنكل - 
"Pu Warnkle‏ مساعد وزير الدفاع للسفیر 'إسحق رابين': "نحن قلقون بشان 
مشروعات إسرائيل النووية والخاصة بالصواريخ ولذلك نحن فى حاجة إلى أن تعيدوا 
تأكيد موقفكم لنا بهذا الخصوص”'. 
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أفضل تاكيد بالطيع كان أن توقع إسرائيل على اتفاقية منع الانتشار وهو ما 
لم يحدث واستكانت واشنطن فى النهاية إلى تعهد تل أبيب - مجددا - بألا تكون 
الدولة الأولى فى الشرق الأوسط التى تمتلك قنبلة ذرية. كان ذلك انتصارا أجوف 
لصناع سياسة مثل وارنكل" الذى أشار بعد فترة طويلة إلى ذلك قائلا: فى ذلك 
الوقت كنت أعتقد. كما كانت المعلومات اللاحقة تؤكد تقريباء أن اإسرائيل قد قامت 
بالفعل بتطوير ترسانة صغيرة من الأسلحة النووية "')؛ ومن المثير للسخرية أن 
السعى إلى منع الانتشار كان مهماء على الأقلء مثل السعى إلى أصوات انتخابيةء فى 
تدعيم علاقات وثيقة وإتمام المصالحة بين الولايات المتحدة وإسرائيل فى الستينيات. 


٭ صل استراتیچی ثابت آم دین مستحق؟: 
إسرائيل والولايات المتحدة منذ ۱۹٦۹‏ 

عندما سلم آلیندون چونسون'" البيت الأبيض لريتشارد نيكسون ترك وراءه 
صداقة خاصة مع إسرائيل ستصبح على مدى السنوات الثلاثين التالية محل جدال 
واسع بين صناع السياسة الأمريكية الذين لم يستطيعوا أن يتفقوا على ما إذا كانت 
الدولة اليهودية تمثل آصلا استراتيچيا ثابتا أم دينا ومسئولية دبلوماسية مستحقة؛ 
وباعتباره جمهوريا متمرسا استطاع أن يساعد فى تنسيق المصالحة الأمريكية 
الإسرائيلية بعد السويس من موقعه كنائب للرئيس "إيزنهاور» تسلم ”نيكسون منصبه 
کرئیس فی ۱۹١۹‏ وهو يعرف أن ۸٥‏ من الناخبين الأمريكيين قد صوتوا لصالح 
هيوبرت همفرى""'. وهو أقل تقبلا لأصدقاء إسرائيل من سلفه الديمقراطى وقع 
الرئيس الجديد بسرعة مذكرة دراسة للأمن القومى National Security Study Mem-‏ 
(2 لماه تدعو لمراجعة شاملة لوضع الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط. كان 
نيكسون يتساءل: هل يتأكل بشكل كبير؟ هل تسوية عربية إسرائيلية أمر ضرورى 
من أجل الحفاظ على وضع الولايات المتحدة؟"'؛ وبينما لم يكن اتجاه المراجعة 
واضحاء آدلی آنیکسون بتصریحات واضحة فی مؤتمر صحفی فی ۲۷ ینایر ٩٦۱۹ء‏ 
عندما قال أمام جمع غفير فى القاعة الشرقية: أعتقد أننا فى حاجة إلى مبادراث 
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جديدة وقيادات جديدة من جانب الولايات المتحدة بهدق التهدئة فى الشرق الأوسطء 
الائ أغتبرة برميل باز شه الاتفجار لاه من نزع فة :١ ١0‏ 


نزع فتيل برميل بارود الشرق الأوسط كثيرا ما كان يضع 'نيكسون على 
طريق الصذام مع إسرائيل أثناء الشهور الثمانية عشر الأولى له فى منصب الرئيس. 
منزعجا فی أوائل ۱۹١۹‏ بسبب وجود دلائل على أن إسرائيل كانت تقوم بتطوير قنبلة 
ذرية فى آديمونة"» ومحبطا بسبب عدم اكتراثهم بجهود الأمم المتحدة لبدء عملية 
السلام التى كانت قد وصلت إلى طريق مسدود» أرجأ نيكسون إلى أجل غير مسمى 
تسلیم طائرات الفانتوم (۴۰4) التى كان ”نيكسون قد وعد إسرائيل بها قبل مغادرة 
موقعه مباشرة؛ وبالقرب من نهاية العام كان يشكو للمقربين منه: لقد بدأت أفكر... 
لابد من أن نفكر فى اتخاذ خطوات قوية من جانب واحد لإنقاذ إسرائيل من تدمير 
نفسها"(). 

كانت هذه الخطوات القوية هی - بالضبط - ما أوصى به وليم روچرز - -ا۷ 
5 114۳ وزير الخارجية. محام من وول ستريت كان قد شهد تشابك واشنطن 
مع تل أبيب قبل عقد من مثوله على رأس وزارة العدل فى عهد آإيزنهاور'ء بدا 
اتصالاته بالإسرائيليين كما لو كانوا أهدافا فى مهمة عدائية؛ وبحلول خریف ۱١۹١٦۹‏ 
كان الإسرائيليون قد علموا أن وزارة الخارجية كانت تنوى اقتراح تسوية قبل نهاية 
العام قد تتطلب إعادة كل الأراضى المصرية المستولى عليها فى حرب الأيام السمتة فى 
مقابل محادثات سلام مع ”عبد الناصر. أحد المطلعين على الأمور فى البيت الأبيض 
أبلغ ”إسحق رابين" فى أوائل أكتوير ”أنتم مقبلون على وقت صعب, لقد قررت الإدارة 
الموافقة على انسحاب إسرائيلى كامل من سيناء على الأقل""'). بعد شهرين كان 
وزير خارجية نيكسون يؤكد أن مستقبل علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل يتوقف على 
استعداد إسرائيل لقبول تسويات إقليمية ترسمها وزارة الخارجية'). 

استشاط الإسرائيليون غضبا. "جولدا مائير"ء التى كانت قد خلفت ”إشكول" 


وزيرا للخارجية قبل عشرة أشهر» وصفت الاقتراح الأمريكى بأنه كارثة بالنسبة 
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لإسرانيل وقالت غاضبة: إن اى حكومة إسراديلية تتبنى أو تطبق مشروعات من هذا 
القبيل إنما تخون وطنها . نقل إسحق رابين رسالة مائير إلى البيت الأبيض,ء وأبلغ 
هارولد سوندرز مستشار الآمن القومى سى اواخر ديسفبر دعنى أقول لك بكل 
صراحة, إنكم ترتكبون خطأً كببرا عندما ترعور, حلا مفروضا ستقاومه إسرائيل بكل 
ما تملك سن قوةٴ» وبينما كان يهم بالمغادرة أعلن أنه سوف يعمل كل ما هو ممكن فى 
اضاء 'لقانون الأمريكى لإثارة ألرأى العام ضد تحرك الإدارة"^"). 

هدافا للها كان راي سخا تررح ادها انال خب اة 
'روچرز' فی مطلمع العام الجدیدء فما قال سی کیينين — (A1PAC jم) "Si Kenen‏ 
بعد ذلك: فى ٠١‏ وأ٣‏ يناير جاء ما يقرب من ألف وأربعمانة من كبار ليرد 
الأمريكيين البارزين قادمين من ١‏ ولاية إلى واشنطن للتعبير عن احتجاجهم'“"'). 
وفى الأسابيع التالية انضم إلى جوقة الغضب حلفاء كينين فی کاپيتول هيل" 
مطالبین البیت الأبیض بان یجهض مشروع السلام وأن یسلم الفانتوم (۴۰4) التى 
طال انتظارها للقوات الجوية الإسرائيليةء وفى أوائل مارس أجل 'نيكسون الإفراج 
عن الطائرات مرة أخرى('"')ء وهو فى حالة ازدراء لما كان يعتبره ”توجها مواليا 
لإسرائيل عنيدا وقصير النظر كان منتشرا على نطاق واسع وفى قطاعات مؤثرة فى 
المجتمع الأمريكى اليهودى وفى الكونجرس وفى وسائل الإعلام والدوائر الثقافية 
والفكرية . 

کان قرار نيكسون ناجما عن اقتناعه بأن علاقة أمريكا بإسرائيل لابد أن 
تعبر عن المصلاحة القومية وليس عن سياسات أصحاب المصالح فحسب» وبعد أن بدأ 
الغبار يهد فى أواخر الربيع كان يقول: مصالحنا فى الأساس مع الحرية وليست مع 
إسرائيل فقط بسيب أصوات اليهودء نحن مع إسرائيل لأنهاء فى رأيناء الدولة 
الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تقف إلى جانب الحريةء كما أنها الخصم المؤثر 
بالنسبة للتوسع السوقيتى ٠‏ ومتلهفا على تبديد كل شك عن قوة الولايات المتحدة 
المتبقية فى جنوب شرق آسياء تعهد 'نيكسون بأن "يعارض سياسة اللوذ بالفرار". 
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"هذا هو نوع الصديق الذى تحتاجه إسرائيل وسوف تبقى محتاجة إليه عندما يصبح 
الطريق أكثر وعورة فى السنوات الخمس التالية""'"'). 

وعندما أصبح الطريق أكثر وعورة بأسرع مما كان ”نيكسون" يتوقع» أثبتت 
إسرائيل أنها كانت الصديق الذى تريده الولايات المتحدة أيضا. خلال ربیع وصیف 
٠‏ الكرملين ثمانين بطارية صواریخ ”رض - جو وسرب طائرات 'ميج٠۲‏ إلى 
مصرء ثم أرسل عدة ألوف من المستشارين والخبراء العسكريين ومئات الطيارين 
السوقيت التأكد من انتهاء المصريين من تجهيز العتاد الجديد للعمليات بأسرع وقت 
ممكن. قرار موسكو بتصعيد سباق التسلح فى الشرق الأوسط, بينما كانت واشنطن 
تعمل على تقليص تورطها العسکریى فى جنوب شرق آسيا لم يرق لنيكسون 
ولا لّهنری كيسنجر" مستشاره للأمن القومى» الذى سجل فى مذكراته "بمجرد أن 
وطد السوقيت أنفسهم بدور قتالى فى الشرق الأوسط وقبلنا نحن ذلكء كان يمكن أن 
يتغير التوازن السياسى جذريا وأن ينقلب التوازن العسكرى فى اللحظة التى يختارها 
السوقيت"""'). منزعجة لتنامى النفور الروسى» ومغضبة لقرار عبد الناصر' بتحريك 
معداته العسكرية الجديدة إلى مسافة تسمح بالضرب على المواقع الإسرائيلية فى 
صحراء سیناء» وافقت إدارة نیکسون أخیرا فی اسبتمبر ۱۹۷۰ على تسليم سرب 
طائرات الفانتوم (۴-4) التی کانت اسرائیل تریدها على مدى عام ونصف العاء(""'). 


إسرائيل سوف ترد الجميل عندما تنفجر الحرب الأهلية فى الأردن القريبة فى 
الشهر نفسه. فى غضون أسابيع من إفراج ”نيكسون" عن الفانتوم» اختطف فدائيون 
فلسطينيون ثلاث طائرات ركاب - أمريكية وبريطانية وسويسرية - وأجبروها على 
الهبوط فى مطار مهجور على بعد ثلاثين ميلا من عمان واحتجزوا مئات الركاب 
کرهائن» كان كثيرون منهم من الأمريكيين المدنيين؛ وعلى أمل إشعال ثورة على ”املك 
حسين"» قام الفدائيون بإطلاق سراح الرهائن دون أذى وفجروا الطائرة بينما كانت 
كاميرات التلفزيون تنقل الحدث. بمباركة من واشنطن,» رد 'الملك حسين بقوة فارضا 
الأحكام العرفية ودافعا بالجيش الأردنى إلى معسكرات اللاجئين التى تطوق عَمّان 
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لنزع سلاح الفدائيين والقبض على قياداتهم. بينما كان الك عاقدا النية على تصفية 
خصومه" الفلسطيتيين» تحرك النظام الموالى للسوقيت فی دمشق لمساعدة "أصدقائه" 
الفلسطينيينء ومع دخول الدبابات السورية شمال الأردن فی ۰ سیتمیر اجتمع 
هری كيستجر بالسفير الإسرايلى إسحق راي الذي أك انتج اد جاده لاقيام 
اة بر وجو د ا ارات اشاق أن داك کن ان بک ا باد عرش 
املك ”حسين. نقل 'کیسنجر" الأخبار إلى رئیيسه فی المكتب البيضوى؛ الذى وافق 
موا على دغ انترا يل صاع ٠١‏ سجن بعد اإفطار اشر فال تكن 
'لقد قرت" قل له [لرابین].. تقدم!"۶"). 


الآنء وقد غدا الشرق الأوسط على شفا حفرة من حرب سورية إسرائيلية 
يمكن أن تتصاعد بكل سهولة لتتحول إلى صراع بين القوى العظمىء» يبدو أن موسكو 
أوعزت لدمشق بأن تتوقف؛ ومع طائرات إسرائيل المتأهبة للهجوم عكست الطائرات 
السورية وجهتها وخرجت من سماء الأردن فى ۲۲ سبتمبر. آما الملك المنتعش 
باستعراض القوة الإسرائيلى الأمريكى هذاء فهب لطرد الألوف من الفدائيين 
الفقلسطينيين وأسرهم من الأردن فى عملية أطلقت عليها منظمة التحرير الفلسطينية 
اسم "سبتمبر الأسود". نتيجة هذه الأزمة الأردنية أكدت لكبار صناع السياسة 
الأمريكية ما كان يردده بن جوريون وإشكول" وّآجولدا مائير" على مدى أكثر من 
عقد وهو أن إسرائيل ستكون فى خدمة الولايات المتحدة باعتبارها صلا استراتیچيا 
ثابتاء أما ”کیسنجر" فسوف يبلغ آرابین" فی ٠٠‏ سبتمبر ۱۹۷۰: "إن الرئيس ان 
ينسى دور إسرائيل فى منع تدهور الأوضاع فى الأردنء وقال إن من حسن حظ 
الولايات المتحدة أن يكون لها صديق مثل إسرائيل فى الشنرق الأو ط٣١").‏ 

على مدى السنوات الثلاث التالية سيؤكد نيكسون" و"كيسنجر" أكثر من مرة 
أنهما كانا يعنيان ما يقولانه؛ ففى عام ١۱۹۷ء‏ على سبيل المثال» أجهض البيت 
الأبيض محاولات من وزارة الخارجية لإجبار إسرائيل على إعادة الأراضى المصرية 
التى تم الاستيلاء عليها فى حرب الأيام الستةء وفى فبراير ۱۹۷۲ وافقت الولايات 


205 


المتحدة على أن تبيع إسرائيل ٤١‏ طائرة (۴۰4) أخرى و۸۲ سكاى هوك (4-4)ء 
وبحلول صيف ۱۹۷۳ كانت المخابرات المركزية الأمريكية والموساد" يتبادلان 
المعلومات حول الإرهابيين الفلسطينيين والراديكاليين.العرب"). 

الاختبار الصعب للعلاقة الاستراتيچية بين إدارة نيكسون وإسرائيل سيأتى 
فى خريف ١1۹۷ء‏ عندما يقوم المصريون والسوريون بهجوم مفاجيئ على الندولة 
اليهودية فی يوم کیپور “ وبينما كان الجيش السورى ينذر بخطر اسنعادة الجولان, 
والقوات المصرية تنزل حسائر فأدحة بالقوات الإسراليلية فى سيناءء طلبت رئيسة 
الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير: على نحو عاجلء أن تمد الولايات المتحدة جسرا 
جويا ينقل إلى إسرائيل كل مأ يحتاجون إليه من الأسلحة الصغيرة إلى الدبابات 
لاستعواض ما دمره العرب من معدات قتالية. ويعد سلسلة من الاجتماعات على مدار 
الساعة مع كيسنجر وغيره من مسئولى مجلس الأمن القومىء وافق 'نيكسون على 
طلب مائیر فی ٠٤‏ أکتوبر وأعطی تعلیماته لل پنتاجون" آبإرسال کل ما يمكن نقله 
جوا"( ویانتهاء عمل الجسر الجوی فی ١٠نوفمبر‏ ۱۹۷۳ كانت القوات الجوية 
الأهريكية )١-54(‏ و(۳-130) قد نفذت ما يقرب من ۷٠٠١‏ نقلة وحوالى ٠٠٠٠١‏ طن من 
العتاد العسكرى لإسرائيل^"'). 

يبدو أن سياسات جماعات المصالح كانت أقل أهمية من اعتبارات الجغرافيا 
السياسية فى قرار ”نيكسون' بإعادة تسليح إسرائيل أثناء حرب أكتوير. المؤكد أن 
وفدا مشتركا من الحزبين» من الشيوخ والنواب المؤيدين لإسرائيل زار البيت الأبيض 
يوم ٠١‏ أكتوير. كانت ال 41۴4٣‏ قد قامت بتعبئة المنظمات الأمريكية اليهودية لدعم 
جسر الطوارئ الجوى فى الأيام التالية لذلكء كما أن نيكسون أكد لأصدقاء الدولة 
اليهودية فى ”كاپيتول هيل": "لن نترك إسرائيل تنهزم""'؛ ولكن قضايا أكبر كان لها 
تأثير أكبر على المداولات فى إدارة نيكسون'. كان بعض صناع السياسة الأمريكية. 
حسب رواية وزير الدفاع چیمس شلیزنجر - eعم‌iیe‌اآS‏ sص‏ هلق یخشون ما إذا 
لم تقم الولايات المتحدة باستعواض الأسلحة الإسرائيلية وإعادة ملء ترسانتها أن 
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تلجأ إسرائيل إلى الأسلحة النووية لتفادى الهزيمة. بعد ذلك كان 'شليزنجر يقول 
كلما فكرنا كان أمامنا دائما افتراض أن إسرائيل تملك بعض الأسلحة النووية» وكان 
هناك أيضا احتمال أن تستخدمها فى حال الانهيار”(٠“'؛‏ بالإضافة إلى أنه فى أجواء 
فضيحة 'ووترجيت" التى كانت تقوض سلطة ”نيكسون" شيئًا فشيئًا فى الداخل وتؤدى 
إلى تآكل مصداقيته فى الخارج» كان شليزنجر وغيره من كبار المسئولين الأمريكيين 
يعتبرون الجسر الجوى الواضح إلى إسرائيل أفضل وسيلة لتوصيل رسالة للعالم 
مفادها أن الولايات المتحدة لم يكن لديها النية للتخلى عن أصدقائها فى الشرق 
الأوسط(۶). 

فی ۱١‏ یونیو ۱۹۷٤‏ هبطت الطائرة الرئاسیة ۴٣٣١ 0٥٤”‏ ٣ن"‏ بالقرب من تل 
أبيب ليكون نيكسون أول رئيس أمريكى يقوم بزيارة إسرائيل. استقبله بترحيب 
وحياه بوقار إسحق رابين الذى كان قد خلف مائير رئيسا للوزراء قبل فترة 
قصيرةء كما أكد نيكسون مضيفهما أنهما كانا يعتبران الدولة اليهودية أصلا 
استراتیچيا ثابتاء ويتذكر كيسنج ر أنه قال ل ٴرابين'٠‏ إن إسرائيل صديق وحليف وقد 
وقفنا معا فى الأزمات الشديدة". وقبل عودته إلى واشنطن,. أكد ”نيكسون" بالمثل 
"استعداده لاستمرار المعونات الاقتصادية والعسكرية على المدى الطويل" وإن كان قد 
أضاف بسرعة أنه كان فى المقابل يتوقع بعض المرونة من جانب إسرائيل على طاولة 
المؤتمر""“')؛ وعندما كان يستعد لترك منصبه كان آنيكسون" يتذكر إنجازاته الكثيرة 
فى الشرق الأوسط مدركا أنه قد ترك خلفه إرتا متناقضا فى تلك المنطقة المضطربةء 
فقد فضفض فى يومياته: أسنجعل إسرائيل قوية بما يكفى حتى لا تخشى التفاوض. 
ولكن ليس إلى المدى الذى يجعلهم يشعرون بأنهم ليسوا فى حاجة إلى 
التفاوض ”"“'). 

كان الإبحار وسط مخاوف إسرائيل واحتياجاتها أمرا لابد من أن يشغل 
چیرالد فورد - "6٠٣۸14 ۴٠١۵‏ وهو يكمل الشهور التسعة والعشرين الأخيرة من فترة 
"نيكسون" الثانية. هذا الجمهورى القادم من "ميتشجن" كان قد حقق سمعة طيبة 
كصديق هادئ» ولكن ثابت» لإسرائيل أثناء سنواته الثمانية زعيما للأقلية فى المجلس 
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التشريعى وشهوره الثمانية فی ”بلیر هاوس". فی أوائل ۱۹۷١‏ كان القلق يساور 
الرئيس 'فورد" إزاء بعض مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلى إسحق رابين" مثل توقفه 
عند بعض الصغائر' وأقصر النظر" بالنسبة للمفاوضات مع مصر وسورياء وكان 
يخشى أن يعرقل ذلك جهود الولايات المتحدة الأوسع الرامية إلى خفض التوترات فى 
الشرق الأوسط(“'). 

وعندما علم الرئيس أن جولة "كيسنج ر المكوكية الأخيرة فى الدول العربية 
وإسرائیل قد وصلت إلى طریق مسدود فی تل أبیب» کتب إلى 'رابین فی ۲۱ مارس 
معبرا عن خيبة أمل شديدة بسبب توجه إسرائيل أثناء المفاوضات ومعلنا عن إعادة 
تقييم سياسة الولايات المتحدة فى المنطقة بما فى ذلك علاقتنا بإسرائيل؛ وملمحا 
بحدة إلى أن الدولة اليهودية كانت تتحول بسرعة لتصبح دنا ومسئولية دبلوماسية 
مستحقةء أجل فورد - وبحدة أيضا - أى قرار بالنسبة لطلب إسرائيل الأخير لشراء 
سرب طائرات (۴-15) إلى أن يتم الانتهاء من إعادة التقيي(“'). 


وضع ”فورد" الأساس المنطقى لقراره المؤلم بعد أسبوع» فَذَكّر مجلس الأمن 
القومی فى ۲۸ مارس منذ تسلمى مهام منصبى ونحن نعمل مع إسرائيل محاولين 
التوصل إلى تسويةء ولكننا عندما وضعنا الأوراق على الطاولة لم يظهروا مرونة كانت 
ضرورية للحوار؟ ومؤكدا أنه "يقدر ويحترم الشعب الإسرائيلى دائما" اعترف فورد" 
أنه "لم يصادف خيبة أمل" فى حياته مثل الآن مع الزعماء الإسرائيليين الذين بدوا 
"غير قادرين على إدراك أننا نحاول أن نفعل شيئل لمصلحتهم كما هو لمصلحتنا". 
ومؤكدا أن "المزيد من المرونة الإسرائيلية سيكون فى صالح السلام'ء اختتم كلامه بأن 
الوقت قد حان لنظرة جيدة.. صعبة" للعلاقة الخاصةء مضيفا ”أعرف أننى سأصلى 
نار موقفى هذاء ولكن التزامنا فى التحليل الأخير هو بالولايات المتحدة"“'). 

النار التى خَلَفَتها إعادة تقييم فورد" لعلاقة الولايات المتحدة الخاصة 
بإسرائيل سرعان ما أمسكت به. لم يكن الإسرائيليون ومؤيدوهم الأمريكيون 
سعداء بذلك» كما انهم لم یفاجأوا به. تصرف فورد» کما ذکر آرابین" فی مذکراته. 
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فيما بعد كان نذيرا بفترة من أسوأً الفترات فى العلاقات الأمريكية الإسرائيلية . 
موريس أمیتای - رهاز" ءاه عضو الكونجرس المتشدد السابق الذى خلف 
سى كينين" مديرا لل ۸1۴۸4٣‏ قبل أشهر قليلةء قاد حملة شرسة موالية لإسرائيل 
ضد "کاپیتول هيل" . فی ۲٢‏ مایو ۱۹۷۰ تسلم آچيرالد فورد" رسالة موقعة من ۷١‏ 
نائبا من جانبى القاعة ينصحونه بأن "يستجيب لطلبات إسرائيل الاقتصادية 
والعسكرية العاجلة" وأن يحذر وعود العرب بالسلامء وأنهى النواب رسالتهم بقولهم 
"نحثك لكى تكون واضحا مثلناء وأن أمريكا وهى تعمل من أجل مصالحها القومية هى 
التى تقف بتبات إلى جانب إسرائيل فى البحث عن السلام . 'قورد الذى وقف شعر 
رأسه لما كان يعتبره محاولة إسرائيلية شديدة الوطأة لممارسة ”ضغط سياسى من 
الجبهة الداخلية» وجد نفسه فى ”اختبار إرادات مع آرابين" فى صيف .٠٠۷١‏ فورد" 
یشکو فی مذکراته "کان الإسرائیليورن يصرون دائما على أن نزودهم بعتاد عسكرى 
أكبر مما كان خبراؤنا يعتقدون أنهم فى حاجة إليه""“)ء ويرد آرابين فى مذكراته 
بان الأمريكيين كانوا يصرون دائما على 'اعتبار إسرائيل وحدها المتهم الرئيسى فى 
المأزق الدبلوماسى فى الشرق الأوسط"^؛'). 


بعد شد وجذب طوال فصل الصيف وقّع فورد وآرابين" صفقة فى ١‏ سبتمبر 
٥‏ مكتنتهما من التغلب على خلافاتهما؛ ففى مقابل مساعدات عسكرية أمريكية 
تقدر به ٠,‏ بلیون دولار» وتعهد بوضع ۲۰۰ مراقب آمریکی مدنی فی صحراء سیناء» 
وعد الإسرائيليون بالجلاء عن حقول النفط ومواقع استراتیچية أخرى كان قد تم 
الاستيلاء عليها من مصر. مرتاحا لأن العلاقات الأمريكية مع الدولة اليهودية أخذت 
أخيرا منحى إلى الأفضل,؛ أكد فورد" لزعماء الكونجرس بعد ثلاثة أيام أن إسرائيل 
فى وضع جيد جدا" وتعهد ب أإننا سنواصل إمدادها بالأسلحة الدفاعية التى تحتاج 
إليها""“'). لكن بالرغم من التعاون الأكبر فى السعى من أجل السلام والتنسيق 
الوثيق فى المعركة ضد الإرهاب» لم ينجح فورد" وأرابين" فى إعادة إذكاء السحر 
الدبلوماسی الذی کان 'چونسون" وآإشكول قد بدآه فى أواخر الستينيات وأكمله 
آنيكسون" وّمائير فى أوائل السبعينيات. 
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نتائج الانتخابات فى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل هبطت بالعلاقة 
الخاصة أکثر مما کانت. ففی ۲ نوفمبر ۱۹۷۲٩‏ خسر ”چيرالد فورد" بفارق ضئيل أمام 
'چیمی کارتر - ١۵ا۲ھ٣‏ رص ال" الذى صدم الإسرائيليين ومؤيديهم من الأمريكيين 
بعد تنصيبه بفترة قصيرة بتزكيته العلنية لمفهوم الوطن الفلسطينى(“*). "إسحق 
رابين الذى خاض حزبه (العمل) معركة صعبة ضد 'مناحيم بيجن" (تحالف الليكود 
اليمينى) فى الانتخابات الإسرائيلية المحدد لها ربيع ۱۹۷۷ قال رما يكون على 
إسرائيل أن تتحمل الكثير إلى أن تكتسب الحكومة الأمريكية الجديدة الخبرة والنضج 
بيجن" رئيسا للوزراء بهامش ضئيل فى ۱۷ مايو. فهم آرابين" النتيجة باعتبارها 
مؤشرا على طقس دبلوماسی سىء قادم» "فإذا لم تكن إسرائيل قادرة على الاعتماد 
على الولايات المتحدة کصدیق وحلیف" كما شرح فى تحليل له بعد الانتخابات ”سيكون 
علنها أن تخهد برها القنادة اة لا ازل ٠‏ من حل جمانة مضنالها 
الحيورة"'*"). 

مناحم بیجن کان ”صارما"ٌ ولم يتنازل فى ۱۹۷۷ مثلما كان قبل ثلاثة عقود 
عندما قاد الأإرجون للقتال إبان حرب إسرائيل من أجل الاستقلال؛ وباعتباره 
توسعيا عنيدا لم يخف نيته ضم الضفة الغربية (التى كان يحلو له أن يطلق عليها 
'يهودا والساماریا ) إلى إسرائیل عاجلا ولیس آجلا. فی مفکرته سجل 'چیمی کارتر 
بتاریخ ۲۲ مايو كان من المخيف أن تراقب موقفه المتصلب فى قضايا كان لابد من 
أن تحل؛ إذا كان لابد من تسوية فى الشرق الأوسط'. خلال النصف الثانی من ٠1۹۷۷‏ 
وفی اُوائل ۸ تعقدت الأمور بين 'کارتر" وٴبيجن" فی کل شیء... من تنازلات 
إسرائيل بالنسبة للأراضى فى سيناء إلى السلاح الأمريكى للسعودية. لم تكن مهمة 
کارتر سهلة أبدا بسبب الشکاوی من کاپيتول هيل ومين ستريت من أن الإدارة 
الجديدة کانت تبدو مائلهة نحو العرب. کان الديمقراطى القادم من چورچيا یحاول 
تدعيم قاعدته السياسية المعطوية بين أصدقاء إسرائيل الأمريكيين بتأكيده لأعضاء 
بارزين فى الكونجرس وللقيادات اليهودية أن الولايات المتحدة كانت ما تزال ملتزمة 
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تماما بالأمن الإسرائيلى*'). ولكن عندما اقترح كارتر بيع طائرات فانتوم 
للسعودية ومصر فى فبراير ۱۹۷۸ انفجرت عاصفة نارية سياسية فى بلتوای" حیث 
أت مس انيتا (مدير 4۳۸6 الت الأيقن يخا إشرائل: بارع هنان 
الرئيس حصل على موافقة الكوذ. جرس على صفقة بيع السلاح فی مایی؛ صو 
کثيرون من أصدقاء إسرائيل لصالح الجمهوريين فى الانتخابات التى أجريت بعد ستة 
أشهر» احتجاجا على ما كانوا يعنبرونه سياسات ”كارتر" الموالية للعرب والمعادية 
لإسرائدل("*"). 


لم يهدئ شىء من التوترات فى العلاقة الخاصة بين أمريكا وإسرانيل فى 
سنوات إدارة کارتر أکثر من اتفاقیات کامپ دیقید فی سبتمبر ۱۹۷۸. بعد شهور 
من الحث والتزلف قبل مناحم بيجن (إسرائيل) والسادات (مصر) دعوة ”كارتر" 
لبدء محادثات سلام فى استراحة الرنيس فى جبال ”كاتوكتن - ميريلاند. وبعد 
أسوغ من المفاوضتات الضنية تمكن كازتر من أن نتوسط فى تسشودة اللْحَظة 
الأخيرة التى وافقت فيها إسرائيل على الانسحاب من سیذاء ونىك ء محادثات الحكم 
بالرغم من أن كارتر" لم يكف عن الابتسام وهو يرى "بيجن" و"السادات" يوقعان 
الاتفاقية بالأحرف الأولى فى ١۷‏ سبتمبر ۱۹۷۸ء فإنه كان قلقا بينه وبين نفسه خشية 
أن تكون إسرائيل حريصة على صلح منفرد مع مصر أكثر من حرصها على سلام 
دائم مع القلسطينيين. وبعد سلسلة من الاتهامات الدبلوماسية المتبادلة مع إسرائيلء 
العريية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية. كثيرون من أصدقاء إسرائيل الأمريكيين 
أحجموا عن التصويت لصالح الديمقراطى الچبورچى بعد ثمانية أشهر وساعدوا فی 
توسیع هامش 'رونالد ریجان — "Ronald Regan‏ للفوز يوم الانتخاب(*'). والسبب 
أنهم کانوا متاثرین بدعاوی ۸1۴۸٣”‏ بأن ”كارتر" خان الدولة اليهودية. 


أعادت إدارة "ريجان" الروح قليلا إلى علاقة أمريكا الخاصة بإسرائيل بعد أن 
كانت فى حالة متردية. 'رونالد ريجان› ذلك الجمهررى القادم من کالیفورنیاء الذى 
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طالما أشاد بالإسرائیليین لإقدامهم ومٹابرتهم بعترف فی مذکراته لم یکن فی حیاتی 
إنان آكت ر رسخا من إبمائي بان الو ات اتح لب فن أن تشن هاء ادال 
كمال يكن مشكفربا أن يست الدرك النهودي إبان رهه للرناسة بانها ااضل 
استراتیچى ابت بالإضافة إلى أت ل يضم أحدا عدها أعقر بيجن رئش وزراء 
إسرائيل حليفا فى معركة ضد الإرهاب الدولى(**. 

وزير الخارجية 'ألکساندر هبج - عاد8٨‏ إمل٣ه×ها4".‏ أحد أقطاب الحرب 
الباردة الذى سبق أن عمل رئيسا للأركان فى عهد ”نيكسون' كان يسعى هو الآخر 
للحضول غل دم اسرائیل فی آوائل ۱۹۸ مین آل اجا غ اسقراتیجی غاد 
للشيوعية ومكرس لمقاومة الكرملين وعملائه.العرب» وفی ۲۰ نوفمبر ۱۹۸١‏ كشف 
ا و ا و ا ر ا ا 
أمن متبادل" هدفها ”تفعيل التعاون الاستراتیچى لردع أى أخطار من جانب الاتحاد 
السوشيتى" فى الشرق الأوسط*). 

وع ار من اا رن الات ل ت فان هكا ءانا 
الأمريكين والإسراندليين اختلفوا بخدة حول اقل سالب التغامل هخ العالم 
القری وان انار ران کات مه با ال م كاتا تتو ارات 
ُgÎ|كس‏ — )Airkorn Warning And Control System) : AwacsA‏ متقدمة لحمایة 
اتفه من جيزانن الوانكاله ف يزان والعر او جارج رة اة 
وانتصرت فیها فی کاپیتول هیل'» حیث کانت ال ۸1۴۸٥‏ قد حاولت فی خریف 
١‏ بمباركة من بيجن » ولم تنجح» أن تمنع موافقة الكونجرس على صفقة سلاح 
للسعودية تقدر به .۸ بليون دولار. قرب نهاية العام فشل البيت الأبيض كذلك فى منع 
الدولة اليهودية من ضم مرتفعات الجولان رسمياء وهى أرض يعتبرها الإسرائيليون 
ضرورية لحمايتهم ضد النظام الراديكالى فى سوريا. وعلى أمل إجبار "بيجن" على 
إعادة النظر فى سياساته أحادية الجانب. ألغى البيت الأبيض مذكرة التفاهم الأخيرة 
قبل أعياد الميلاد مباشرة وقام بتجميد معونة عسكرية تقدر ب٠٠۲‏ مليون دولارء 
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وبالرغم من ذلك كله ظل بيجن على موقفه المتعنت؛ ففى ٠١‏ ديسمبر كان يقول 
بازدراء ل 'أصمويل لويس - ءا۷٠1‏ اue‏ "٣ه"‏ سفير الولايات المتحدةء ما هذا الكلام - 
معاقبة" إسرائيل؟ هل نحن جمهورية موز؟"» ثم أجاب بنفسه عن سؤاله على الفور: 
“لقد عاش شعب إسرائيل بدون مذكرة التفاهم لمدة ۲۷٠١‏ سنة» وسوف يواصل الحياة 
بدونها ۲۷٠٠١‏ سنة أخرى"*'). 

قرار "بيجن غزو لبنان بعد ستة أشهر كان يهدد بمزيد من الجفاء بين 
إسرائيل والولايات المتحدة. فی دیسمبر ۱۹۸۱ کان آرئیل شارون - “Ariel Sha ٣0١‏ 
وزير الدفاع الإسرائيلى قد حذر ”فيليپ حبيب" أحد خبراء الخارجية الأمريكية الذين 
أرسلتهم لبحث أزمة الشرق الأوسط, أنه إذا لم يوقف الفدائيون الفلسطينيون 
عملياتهم فى شمال إسرائيل من تلك المخيمات عبر الحدود اللبنانية" فلن يكون أمامنا 
من خيار سوى أن نمحوهم تماما من لبنان (و) تدمير البنية التحتية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية هناك'. مذهولا لتهديد ”شارون" باستئصال منظمة التحرير الفلسطينية من 
لبنان. حاول ٴحبیب" أن يظهر له الضوء الأحمر قائلا: 'چذرال شارون» نحن الآن فى 
القرن العشرين, الزمان تغير ولا تستطيع أن تغزو الدول هكذا كما يحلو لكء تنشر 
الدمار وتقتل المدنيين”*'). 


غير مبال بدرس التاریخ هذاء طار 'شارون إلى واشنطن فی مایو ۱۹۸۲ لیبلغ 
رئيس حبيب - بكل بجاحة - بأن إسرائيل كانت على وشك توجيه ضربة قاضية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية". يذكر هيج" وزير الخارجية أنه قال لزائره الإسرائيلى 
على انفراد وبأوضح أسلوب ممكن" أنه إن لم يكن هناك آی عمل استفزازى يعترف 
به العالم» وإن لم يكن انتقام إسرائيل متناسبا مع هذا الاستفزاز فإن أى عمل 
هجومى إسرائيلى فى لبنان سيكون له تأثير مدمر فى الولايات المتحدة*'). هذه 
الإشارة الدبلوماسية التى كان هي" يعتبرها حمراء» كان لونها مختلفا فى نظر 
زملاء آخرينء فقد ذكر السفير ”صمويل لويس فيما بعد: كان أمامنا ضوء أصفر 
يميل إلى الحمرة... واضح وساطم . 
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الضوء البرىقالى أغرى زعماء إسرائيل بالبحث عن ذريعة لغزو نبنان» وكان 
ذلك هو ایضا رأی ریموند تانتر - ۴۲ R40۵‏ أحد خبراء شئون الشرق 
الأوسط فى البيت 'لأبيض فى فترة إدارة أريجان» انذى قال فى لقاء صحفى كان 
من رأي المسدولين س وااسنض ان تسير العلاقة 41٠سريكية‏ الإسرائيلب نما يتفق 
وفواعد :اطریی 'لصحبدہ لکی لا بترکوا ثذرة پم ا ترعد الدبابات الإسرائيلية من 
خارلي + '. 


وفی ونيو ٠۸١‏ كانت الدبابات الإسرائينبة رعد على طول الطريق المؤدية 
إلى بيرت بح محاولة لإرهابين الفلسطينيين قتل احد الدبلوماسيين الإسرابليين فى 
لذدن. وبنعتها بأنها كانت أضربة جراحية" لاستئصال البنية النحتية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية سرعان ما أصبحت عملية السلام من أجل الجليل ورطة عسكرية ملطخة 
بالدماء. فجرت العملية عنفا طائفيا مدمرا بين المسيحيين اللبنانيين واللاجئين 
الفلسطينيين ودفعت إدارة 'ريجان" إلى إرسال كتيبة من قوات المارينز لحفظ السلام 
فى لبنان سيصبح أفرادها قبل نهاية العام أهدافا للمتطرفين المسلمين. دخلت 
العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل مرحلة انحسار جديدة فی ینار ۱۹۸۳ عندما 
دخلت القوات العسكزية والأمريكية فى سلسلة من الأعمال التنافسية بالقرب من 
بیروت حظیت بإعلام واسع("'). 


بعد أن جاء إسحق شامير خلفا ل "بيجن" المنهك فی خریف ۱۹۸۳ كانت إدارة 
'ریجان' تتمنی أن یأخذ الوضع منحی جدیدا نحو الأفضل. فی ۲۹ أكتوير وافق 
'ريجان" على قرار مجلس الأمن القومى يقترح إحياء الإجماع الاستراتیچى السابق 
بين إسرائيل والولايات المتحدة. وبعث وكيل الخارجية ”لورانس إيجلبيرجر - 1۷٠‏ 
ence Eagleburger‏ إلى القدس برسالة عاجلة إلى 'شامير: الرئيس وكل من فى 
الإدارة يريدون الجلوس معكم ويتحدثون بالفعل عن التعاون الاستراتیچى فى 
المستقبل - فى لبنان وفى الشرق الأوسط عموماء وفى كل مكان آخر» مؤكدا له أن 
آبيننا صداقة طويلة وهذا هو وقت ظهورها بوضوح”"'). كان رئيس الوزراء الجديد. 
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على أية حال» ممن يؤمنون بقوة بالعمل الانفرادى والاعتماد على الذات... ورفض 
عرض ريجان'؛ بل إنه أصر بدلا من ذلك على منطقة آمنة فى جنوب لبنان ووسع 
المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية وقطاع غزة ووافق للمخابرات الإسرائيلية 
أن تشترى أسرارا عسكرية أمريكية من چوناٹان پولارد - ۲4ھااه۴ 417٣هل‏ . أحد 
صغفار المستخدمين فى الپنتاجون» الذى كان إلقاء القبض عليه فى ۱۹۸٥‏ سببا 
لغضب واستياء أصدقاء إسرائيل الأمريكيين. كذلك کان فشل دور إسرائيل كوسيط 
فى أزمة ”إيران - كونترا (السلاح مقابل الرهائن) أكثر مدعاة للغضب" '). 

الخلافات الحادة بین آشامیر و چورچ بوش الذى خلف ريجان حول التوسع 
فى المستوطنات اليهودية فى الأراضى المحتلة تركت انطباعا بأن العلاقات بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل لم تكن علاقة خاصة بالمرة؛ والحقيقة أنه بعد أن وصف 
وزير الخارجية 'چيمس بيكر" علنا تناول 'شامير" لقضية المستوطنات 'بعدم الواقعية 
فى مايو ۹٦۱۹ء‏ كان أصدقاء وأعداء إسرائيل على السواء يتساعلون (فى حيرة) ما 
إذا كانت إدارة بوش" متجهة نحو صدام مع الدولة اليهودية لم يسبق له مثيل منذ 
عهد آإيزنهاور". وبالرغم من التعليقات الشائكة من كل من بوش" وٴبيكر فى بعض 
اللحظات الحاسمة فى أوائل التسعينيات» استطاعت إسرائيل والولايات المتحدة أن 
تعيدا الدفء إلى العلاقة نوعا ما. ولأن كلا الجانبين كان يدرك أن تورط إسرائيل فى 
حرب الخليج كان يمكن أن يقلل من شأن الدعم العربى للتحالف الكبير الذى كانت 
ألواباك الخد ة تخفنده شند دام خسشن ٠‏ أحفق اللسنولون الإسرائدليون 
٠‏ والأمريكيون على ضرورة أن ينشر الپنتاجون صواریخ پاتريوت ‏ أرض - جو 
لحماية تل أبيب من صواريخ سكود العراقية. بعد توقف إطلاق النار فى الخليج 
الفارسى أرسل شامير وفدا إلى مدريد لاستئناف عملية السلام مع 
الفلسطينيين(؛"'. 


215 


أسابيع قليلة كان رابين يؤكد لوزير الخارجية ”چيمس بيكر" أنه سوف يخفض 
الوجود الإسرائيلى فى الأراضى المحتلة"'/. بعد عام» وبمساعدة وتشجيع من 
الرئيس بيل كلينتون الذى كان مؤيدا على طول الخط للدولة اليهوديةء وافق 
الإسرائيليون على تجميد الاستيطان فى الضفة الغربية مهيئين المسرح بذلك للقاءات 
حديقة الورد بين 'رابين واعرفات فى سپتمبر ١۱۹۹؛‏ ويعد لحظات قليلة من 
المصافحة التاريخية ذَكر كلينتون" الجميع بأن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن 
إسرائيل'» مصرا على إننا نريد أن نقوم بالمزيد من التفکیر الاستراتیچى المشترك› 
ملمحا إلى أنه قد ينتهى الأمر بعمل الكثير فى مجال التكنولوچيا المشتركة"""'. 

اغتیال رابین فی نوفمبر ۱۹۹۰١‏ وهزيمة خلیفته 'شیمون پیریز - S10۸‏ 
5 فى الانتخابات بعد ذلك بستة أشهر أدى بكثيرين فى إدارة كلينتون" للشك 
بأن العلاقة الخاصة بد من أن تكون فى خطر. "بنيامين نيتانياهي — Benjamin Ne-‏ 
«طور«ها؛ الصقر الذى درس فى الولايات المتحدة والمؤيد القديم مشروعات "بيجن" 
و"شامير" من أجل "إسرائيل الكبرى" لم يفعل أى شىء لإزالة هذه الشكوك عندما نأى 
بنفسه عن مبادرة "رابین" للسلام أثناء زیارته الأولی للبیت الأبیض فی پوليو .1۹۹٩‏ 
فیما بعد کان "إیتامار رابینوفیتش - e1ز0۷١1اھ۴‏ ۵۲٣ھا1'‏ سفیر إسرائیل یقول: 
'خرج كلينتون من الاجتماع وهو يقول إن 'نيتنياهو كان يتصرف ويتكلم وكأنه لا 
يعرف أن ”كلينتون" كان رئيسا لقوة عظمى صديقةء وأن 'نيتانياهو" كان زعيما لدولة 
صغيرة فى حاجة إلى دعم القوة العظمى' ٠‏ كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلى فشل فى 
أن يجعل الرئيس يحبه عندما أشار فى تهكم إلى الولايات المتحدة باعتبارها أصل 
استراتیچى ثابت بالنسبة لإسرائيل بعد ذلك بعام(''). 

بالرغم من ذلك كان نيتانياهو يؤكد ضرورة إعادة صياغة العلاقة الخاصة بين 
الدولتين بحيث تعبر عن مصالح إسرائيل والولايات المتحدة المتباعدة قبل أن يصبح 
رئیسا للوزراء بوقت طویل. کان من رأیه فی مایو ۱۹۹۳ أن واجب قادة إسرائيل هو 
محاولة إقناع الحكومة الأمريكية بأن من مصلحة الولايات المتحدة انتهاج سياسات 
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تكون متسقة مع مصالح إسرائيل وليس العكس» مضيفا أن 'الإدارة والكونجرس 
والرأى العام بخاصة كانوا ”مهيئين لهذا الاقتناع وأن إسرائيل آلديها فرصة كافية 
لمحاولة إقناع كل منهم بعدالة قضيتها*'. 

صناع السياسة الأمريكية الذين لم ترق لهم فظاظة "نيتانياهو" كانوا يأملون 
أن يتم انتخاب "إيهود باراك - ۵kھ8 "E11۵‏ رئیسا للوزراء فی مایو .۱۹۹٩‏ بعد 
شهرین من فوز ساحق قام بتنسیقه چیمس کارقیل - eااiہ٣ھ€‏ 6sص‏ هل قام 'باراك 
بزيارة المنتصر لواشنطن حيث أكد التزامه بعملية السلام ووقع صفقة سلاح لخمسين 
قاذفة مقاظلة (۴۰16) تقدر ب٥‏ .۲ بلیون دولار» ولكنه لم ينس أيضا أن يقرع ”كلينتون" 
لتوجهه الراعى مصرا على أن الولايات المتحدة ينبغى ألا تكون أبدا "الشرطى 
والقاضى والمحكم" فى علاقات إسرائيل مع العرب"""). قرار ”باراك بسحب القوات 
الإسرائيلية من جنوب لبنان فى مايو ۲٠٠١‏ أظهر أنه كان على استعداد المغامرة من 
أجل السلام» كما كان تلهفه على محادثات قمة مع 'ياسر عرفات بعد ذلك فى الصيف 
نفسه. بالرغم من ذلك عندما جلس المسئولون الإسرائيليون والفلسطينيون 
والأمریکیون فی ”کامپ ديفيد" فى منتصف يوليو كان الشرر يتطايرء ليس لأن 
أعرفات بدا متصلبا منذ البداية فحسب» وإنما أيضا لأن "باراك تراجع فى آخر 
لحظة عن وعد بنقل ثلاث قرى من ضواحى القدس للسيادة العربية؛ ولأنه كان قد أکد 
للفلسطينيين أن العرض الإسرائيلى كان صفقة منتهية شعر كلينتون" بالإهانة بسبب 
نكوص ”باراك" وقال له مغضبا إنه قد أصابه التعب من معاملته له ”مثل هندی غبى 
يطيع الأوامر-'). 

بالرغم من جهود ”كلينتون" المكثفةء فشلت القمةء وعاد ”باراك وعرفات" وسط 
اتهامات متبادلة واشتعل العنف فى الأرض المحتلة؛ وينهاية العام كان عدد من قتلوا 
من الفلسطينيين يقترب من المائتين كما ابتليت إسرائيل بعمليات القنابل البشرية وكان 
شارون" الذى خلف 'نيتانياهو زعيما لليكود يندد بعملية السلام التى ترعاها 
الولايات المتحدة وكيف أنها ليست سوى محاولة للتهدئة. فوز ”شارون على آباراك 
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فی فبرایر ۲۰۰۱ والذى جاء بعد ثلاثة أسابيع من انتقال َچورچ دبلیو بوش" إلى 
المكتب البيضوى دفع الإدارة الجديدة لإعادة تقييم علاقة أمريكا الخاصة بإسرائيل. 
بعد سبعة شهورء وبینما كانت واشنطن تستعجل ثأمين دعم عربی لتحالف مضاد 
للإرهاب بعد الهجوم على مركز التجارة العالمى» صدمت إدارة "بوش" زعيم الليكود 
عندما أعلنت أن الولايات المتحدة كانت على استعداد لقبول إقامة دولة فلسطينية؛ وفى 
حدیث عاطفی آثار ذکریات الهولوکوست شبه رئیس الوزراء الإسرائیلی چورچ دبلیو 
بوش ب نیقی تشمبرلین - «iھاbeصھط€‏ eاانہ»‏ فکان شارون یرغی ویزبد فی ٤‏ 
أكتوير قائلا: ل تكرر الغلطة الشنيعة فى ۱۹۳۸ عندما قررت الديمقراطيات الأوروبية 
المستنيرة التضحية ب تشيكوسلوفاكيا" من أجل حل مؤقت ملائم.. ا تحاول استرضاء 
العرب على حسابنا". وبالرغم من أن آشارون سارع بالاعتذار عن ”هذه الاستعارة 
غير الموفقة بعد وصف البيت الأبيض لأقواله أنها ليست مقبولة". كان بعض 
الإسرائيليين والمراقبين الأمريكيين يتساعلون ما إذا كانت الدولتان متجهتان نحو 
مواجهة أخرى مثل تلك التى كانت بين "إيزنهاور" وّبن جوريون قبل خمس وأربعين 
(a‏ 

الحرب الكونية على الإرهاب التى شنها البيت الأبيض فى خريف ۲٠٠٠‏ على 
أية حإل» دعمت الروابط بين الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين كانتا مستهدفتين من 
أسامة بن لادن" وحلفائه. وأثناء الأشهر التالية للحادی عشر من سپتمبر كان بوش" 
وأشارون يتبادلان المعلومات الاستخباراتية عن القاعدة" وأحزب الله" وغيرهما من 
الجماعات الإرهابيةء كما رفضا لقاء ”عرفات" إذا لم وإلى أن يثبت أنه قادر على لجم 
المتطرفين الفلسطينيينء كما كانا يتبادلان المذكرات حول أفضل السبل لمنع إيران من 
إحراز أسلحة نووية. 

ولأن عددا کبیرا من مستشارى بوش كانوا يقيمون علاقات وثيقة مع 
المسئولين الإسرائيليينء كان بعض المراقبين يعتقدون أن دافع واشنطن الحقيقى 
لتغيير النظام فى بغداد لم يكن لمجرد جعل الشرق الأوسط مكانا صالحا للديمقراطية 
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فحسب وإنما لجعل العالم العربى أكثر أمانا بالنسبة لإسرائيل كذلك؛ وخلال ربيع 
٠٠٣‏ أثار اثنان من علماء السياسة هما چون مıرشauر‏ — John Mearsheirner‏ 
من جامعة شيكاغو وستيفن وولت - ۷31٤‏ ١۴آم٠)5"‏ من هارقارد» ضجة كبيرة 
بزعمهما أن "۸1۶۸٥"‏ وغيرها من جماعات المصالع الموالية لإسرائيل كانت هى 
الأسباب الرئيسية وراء حمى الحرب التی انتشرت من البیت الأبیض إلى 'کاپيتول 
هيل قبل ثلاث سنوات. 

بعد مواجهة عاصفة عاتية من الانتقادات بما فى ذلك اتهامات مقبولة ظاهريا 
بأتهما كانا معاديين سريين للساميةء قدم 'ميرشيمر وأوولت تقييمهما الواقعى عن 
تلك العلاقة الخاصة بأن نشرا تقريرا بحجم كتاب بعنوان اللوبى الإسرائيلى 
والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية" وذلك فى خريف .۲١۰۷‏ يرى المؤلفان 
أن معاملة الدولة اليهودية الجائرة للفلسطينيين فى الأراضى المحتلة وأسلويها فى 
اعتبار ”الهجوم أفضل وسيلة للدفاع" فى تعاملها مع الأنظمة التى لا تعتمد عليها أو 
غير الصديقة فى لبنان وسورياء يواصل تسميم العلاقة بين الولايات المتحدة والدول 
العربية. 'ميرشيمر" و"وولت" يؤكدان أن ال "۸1۴۸١"‏ وحلفاءها استطاعواءمن خلال 
العمل السرى الذى لا يهداً فى واشنطن أن يمنعوا صناع السياسة الأمريكية من 
ممارسة أى ضغوط دبلوماسية أو اقتصادية جادة على إسرائيل لكى تغير نهجها. 
وعندما ينظر المرء إلى ما هو أبعد من كل الغلو والاتهامات نجد أن المؤلفين قد اختارا 
أن یطرحاء بشکل علنی» سالا كان المسئولون الأمريكيون والإسرائيليون يطرحه كل 
منهما على الآخر فيما بينهم من وقت لآخر على مدى أكثر من عقد» السؤال هو: 
الآن... بعد أن جاعت الحرب الباردة وانقضتء» هل الشراكة بين واشنطن وتل أبيب 
هى لصالح الطرفين بالفعل؟ 

وياختصار... بعد نصف قرن من مساعدة 'هارى ترومان" لوضع الدولة 
اليهودية على الخريطة فإن العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة يعاد 
هيكلتهاء وبالأخص لأن آيا من الطرفين لا يمكن أن يقرر ما إذا كانت إسرائيل ينبغى 
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أن تکون شریکا أو مجرد وکیل. کل الإدارات من ترومان إلى بوش كانت تعتقد 
أنها تملك القوة الاقتصادية والعسكرية لإجبار إسرائيل على الموافقة على كل شىء 
بدا من مشكلة اللاجئين الفلسطينيين إلى قضية الأسلحة النووية. من ناحية أخرى 
فإن كفاءة ال "41۴4١٣‏ السياسية وقوة إسرائيل العسكرية أقنعت ”ديقيد بن جوريون 
وخلفاءه بأن بلادهم ليست فى حاجة دائما لأن تفعل ما تريده أمريكاء فمن وجهة نظر 
واشنطن کانت إسرائیل أحیانا أصلا استراتیچيا ثابتا وفى أحيان أخرى كانت بمثابة 
دين أو مسئولية سياسية مستحقة؛ ومن وجهة نظر موسكو كانت العلاقة المعقدة بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل تبدو وكأنها تقدم فرصة غير متكافئة لنشر النفوذ 
السوقيتى وإضعاف المصالع الأمريكية فى الشرق الأوسط. على مدى العقود الخمسة 
التالية للحرب العالمية الثانية سوف يبلور قادة الولايات المتحدة سلسلة متوالية من 
المنادئ الاستراتيجية تثيت أن ”الكرملي كان على خطا: 
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إذا كنت تريد الحرب.. عليك أن تتبنى مذهبا. 
المڈامب هى آكثر الطغاة الق سبح القاس 
عر لهو قيس تحفلفل قى فان الإكسان. 
وتخونه وتحوله ليصبح ضد نفسه؛ والمتحضرون 

- من الناس هم الذين خاضوا حروبهم الشرسة من 
عل اذاهب 

"W.Graham Sumner — in¬ "وليم جراهام‎ 
]١۰١ - [الحرب‎ 


# المنطقة التى تهددها القوات السوقيتية الآن فى 
أفغانستان ذات أهمية استراتیچية» فهى تحتوى 
على كر هن شش الط امسر الال 
فليكن موقفنا واضحا تماما: إن أآى محاولة من 
ى قوة أجنبية للسيطرة على الخليج الفارسى 
سوف تعتبر اعتداء على المصالح الحيوية للولايات 
المتحدة الأمريكية» وسوف يتم التصدى لهذا 
الأسكداء يكل الىسائل اللمكنة ينا قى ذلك القية 
القسكرىة: 
'چیمی کارتر' یوضع مذھب ' کارتر' 
]1۸۰[ 
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٠‏ أمن الولايات انتحدة الأمريكية والخطر السوقيتى والشرق الأوسط 

بالرغم من الوعد بأن تكون إسرائيل هى الأصل الاستراتیچى الثابت لم يتحقق. 
أبداء فإن سعى واشنطن لمثل هذه العلاقة كان جز من رغبة أكثر طموحا؛ وهى بناء 
دفاع إقليمى ومنع التغلغل الشيوعى فى الشرق الأوسط بعد ١٤۹٠؛‏ ولأن صناع 
السياسة الأمريكية من آهاری ترومان" إلى 'چيمى كارتر" كانوا مشدودين إلى مبدا 
متطور عن الأمن القومى» يعتبر الاتحاد السوقيتى خطرا مدمرا على الولايات المتحدة 
باردة ضد الكرملين من الشواطي الغارقة فى الشمس شرق المتوسط إلى الجبال ذات 
القمم المغطاة بالثلوج فى أفغانستان. بعض المؤرخين يشيرون إلى خروج الجيش 
السوشیتی المتأخر من یران فی ۱۹٤١‏ ووصوله المفاجی إلى ”کابول' فی ۱۹۷۹ كدليل 
على سعى موسكو للسيطرة على الشرق الأوسط؛ كما يشير مؤرخون آخرون على أية 
حال إلى مبالغة قادة الولايات المتحدة فى رد فعلهم على الضغوط الروسية 
الدبلوماسية فى أواخر الأربعينيات» ومبالغتهم فى تقدير المسئولية السوقيتية عن 
مشاعر العداء للغرب الجياشة التى هزت العالم الإسلامى فى العقود التالية لذلك. 
وبينما لابد من أن تنتظر الإجابات النهائية بخصوص الدوافع السوقيتية المزيد من 
الكشف فى الأرشيفات الروسيةء فإن الفحص المدقق لسجل الوثائق الأمريكية يؤكد 
أن اعتماد أنكل سام" على وصفات مذهبية لعلاج الشعور بعدم الأمان الدبلوماسى. 
له جذور ضاربة فى عمق الماضى الأمريكى. 

وباعتبارها جمهورية هشة فى عالم تسيطر عليه قوى إمبراطورية مثل بريطانيا 
العظمى. كانت الولايات المتحدة المستقلة حديثا تعتمد على البعد الجغرافى أكثر منها 
على الاستعداد العسكرى لكى تدافع عن نفسها جیدا فى القرن التاسع عشر؛ ولکن 
فی دیسمبر ۱۸۲۳ دفع شبح التعاظم الأوروبی من شمال غرب ”الپاسيفيك" إلى كيب 
هورن' الرئیس چیمس مونرو - [0۸۲٥8‏ 5ل" إلى أن يربط سعى أمريكا نحو 
مجال نفوذ فى نصف الكرة الغربى بمبدا يحمل اسمه. معلنا أن الدول المستقلة فى 
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العالم الجديد كانت من الآن فصاعدا لن تعتبر عرضة للاحتلال فى المستقبل من قبل 
ای قوی أوروبية'؛ أعلن موذرو" كذلك أن الولايات المتحدة سوف تعتبر ای محاولة من 
جانبها [القوى الأوروبية] لبسط نظامها إلى أى جزء من نصف الكرة هذا خطرا على 
سلامنا وأمننا "('). أكير تحد لمبدا مونرق جاء من البريطانيين الذين كانت 
مخططاتهم بالنسبة ل تكساس وأفنزويلا" و كوبا" قد فجرت صدامات من وقت لآخر 
مع الولايات المتحدة خلال تسعينيات القرن التاسع عشر. بنهاية القرنء كانت بريطانيا 
وأكثر فائدة. مثل الحصول على امتيازات نفطية فى الخليج الفارسى وخطوط اتصال 
إمبراطورية شرق المتوسط"). 

كان من بين أوائل الأمريكيين الذين أدركوا قيمة الأهمية الاستراتیچية للشرق 
الأوسط بالنسبة للبريطانيين الكاتب ”ألفريد تاير ماھان — Alfred Thayer Mahan‏ 
وهو مؤرخ بحرى كان كتابه عن القوة البحرية قد أصبح من أكثر كتب العصر الذهبى 
مبيعا؛ والحقيقة أنه - ودون قصد منه - هو الذى أعطى المنطقة اسمها الحديث. فى 
سنة ۱۹٠۲‏ كتب ماهان" وكأنه يتنبا الشرق الأوسط, إن كان لى أن أتبنى مصطلحا 
لم أرهء سوف يکون ذات يوم فى حاجة إلى مالطة وجبل طارق› عندما کان يفصل 
جهود بريطانيا التى لا تتوقف لكى تبقى على روسيا بعيدا عن شرق المتوسط والمحيط 
الهندى. كما توقع ”ماهان أن يوسع البريطانيون قاعدتهم البحرية فى عدن عند مدخل 
الفارسى. أما الحصن الأهم بالنسبة لّوايت هول" فى المنطقة فكان - بكل تأكيد - 
هو برزخ السويس الذى تشطره قناة تحت سيطرة بريطانية, ليس لأهميتها التجارية 
والعسكرية البالغةء فى نظر "ماهان"» مثيل فى نصف الكرة الشرقى("). وبالرغم من 
أن "وايت هول" استطاع أن يحقق معظم نبوءة "ماهان' خلال العقدين الأولين من 
القرن العشرين, فإن الحرب العالمية الثانية ألحقت ضررا كبيرا بالإمبراطورية 
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وحيث إن "مبدا موترى كان حجر الزاوية فى الدبلوماسية الأمريكية فى نصف 
الكرة الغربى على مدى أكثر من مائة عام» يبدو أنه أصبح» على نحو لا شعورى حجر 
مغناطيس فكرى لصناع السياسة الأمريكية الذين كانوا يسعون إلى الحفاظ على 
توازن الشرق الأوسط بعد .٠٠٤١‏ وعلى أمل تجنب حدوث فراغ فى منطقة كانت 
أهميتها الاستراتیچية تتزايد» وافق البيت الأبيض فى مارس ۱۹٤١‏ على أن يحمل 
على عاتقه التزامات بريطانيا القديمة فى اليونان وتركيا تحت 'مبدا ترومان'» مع تفهم 
بأن أوايت هول سوف يحتفظ بمسئولية أولية للدفاع عن العالم العربى؛ وبعد عقد من 
المواجهات الإنجليزية العربية المروعة التى أضعفت أمن المنطقة واستدعت التطفل 
السوقيتى» كشف صناع السياسة الأمريكية عن آمبدا إيزنهاور" الذى جعل من 
واشنطن العضو الرئيسى فى الشراكة الأنجلو أمريكية فى الشرق الأوسط. وعندما 
أجبرت مشكلات بريطانيا 'وايت هول" فى النهاية على تصفية مراكزه الإمبراطورية 
المتقدمة فى شبه الجزيرة العربية والخليج الفارسى فى أواخر الستينيات جنع 
المسئولون الأمريكيون نحو ما أصبح يعرف ب هبدأ نيكسون" الذى تصور وكالات 
إقليمية مثل إيران والسعودية تخدم كشركاء صغار ضد الكرملين؛ وعندما أثبتت 
الأحداث فى إيران وأفغانستان أن الوكلاء الأمريكيين لم يستطيعوا القيام بالعمل أعلن 
الرئيس كارتر عن 'مبدا كارتر" مع التحية لّهارى ترومان» كما أبلغ العالم فى يناير 
٠‏ بأن الولايات المتحدة لها مصالع أمنية حيوية فى الشرق الأوسط على 
استعداد للقتال من أجلهاء سواء كان لها وكلاء أو شركاء يعتمد عليهم أو لا. 


همبدا ترومان وما بعده )۱۹۰۲-۱۹٤۱(‏ 

عندما دی آهاری ترومان" الیمین قبل خمس وٹلاثین سنةء» کان یتمنی أن يبقی 
الرطانيوى شركاء بف عايهم فى الخيرى ا9رعطا فى المترات الول هة 
الأربعينيات كانت إدارة "روزقلت" تفترض أن بريطانيا الخارجة من الحرب سوف 
تستمر فى القيام بدورها التاريخى كضامن رئيسى للأمن فى المنطقةء وكان روزقلت 
قد أبلغ رئیس الوزراء البریطانی ونستون تشرشل - اط٣ا‏ هام1 فى مارس 
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١‏ فى تلخيص للخطة الأنجلوأمريكية للمعركة ضد المحور بأن "المحيط الهندى 
والخليج الفارسى والبحر الأحمر وليبيا والبحر الأبيض المتوسط سوف تكون تحت 
مسئولية بريطانيا مباشرة“). ولكن هتلر - ٣ء۴1‏ جعل مهمة تشرشل بالغة 
الصعويةء وسرعان ما كان المسئولون الأمريكيون يتساعون ما إذا كان آوايت هول 
قادرا على الاضطلاع بواجباته الإقليمية؛ وبعد زيارة لمصر فی مایو ۱۹٤١‏ كان 
'پاتريك ھیرلی - رeا۸ur "٤٣e‏ أحد سفراء ”روزقلت" الجوالينء يقول "لم تعد 
بريطانيا العظمى تمتلك وحدها مقومات القوة المطلوية للحفاظ على دورها التقليدى 
باعتبارها صاحبة النفوذ السائد فى منطقة الشرق الأوسط”). 


تشخيص ‏ هيرلى أكده التاكل المضطرد فى وضع وايت هول'» كما أكدته 
الدلائل الدقيقة على أن ”الكرملين" كان يعد العدة فى هدوء لملء الفراغ الناجم. بدا 
من أوائل ربيع ٠۹٤٤‏ كان المراقبون الأمريكيون ينقلون فى تقاريرهم أن ”السياسة 
السوقيتية فى العالم العربى يبدو أنها تهدف إلى تقليص النفوذ البريطانى فى المنطقة 
والاستحواز على ميزان القوة"). ويحلول يوم النصر ”«ه٥-۷‏ كان خبراء الخارجية 
قد انتهوا إلى أنه إذا كانت بريطانيا لم تعد قادرة على منم الاتحاد السوقيتى من 
الصيد فى الماء العكرء فلربما كان ينبغى على الولايات المتحدة أن تضطلع بمسئولية 
"تعزيز التقدم الاقتصادى لشعوب الشرق الأوسط" وأحماية الحرية من التدخل 
والاستغلال الأجنبى”"). 

ما من شك فى أن الاتحاد السوقيتى كان يسعى لمد نفوذه بطول الحد الجنويى 
لروسيا بعد الحرب العالمية الثانيةء وفى النهاية فإن ”چوزيف ستالبن - «ناا؟ طممءه[" 
الدكتاتور الوحشى الذى استبد بالسلطة فى موسكو على مدى عقدين تقريباء أرسل 
الف من :الجتود السوقتة الى سمال ادراق قن ٠۹6‏ ركان قد هة ال 
الدبلوماسى مؤخرا على تركيا التى رفضت السماح للبحرية الحمراء بالمرور فى 
مضائق الدردنيل التى تصل البحر الأسود بالبحر الأبيض المتوسط؛ وبالرغم من أن 
طبيعة أهداف ”ستالين" النهائية بقيت غير واضحةء فإن صناع السياسة الأمريكية. 
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بحلول عام ٠٠٤٤١‏ كانوا يفضلون توقع الأسوأ. الإنجليز يعترفون على نحو معلن 
بأنهم لم يعودوا قادرين على الحفاظ على النظام فى الشرق الأوسط دون مساعدتنا". 
كما كان المسئولون فى الخارجية يحذرون البيت الأبيض فى منتصف أكتوبرء وأروسيا 
السوشيتية تبدى اهتماما واضحا بالمنطقة" وإذا لم ترد الولايات المتحدة بحزم وعلى 
نحو كاف" كما حلص خبراء فوجى بوتوم": 'فلربما تطور الوضع فى الشرق الأدنى 
على نحو قد يؤدى إلى حرب عالمية أخرى"(). 

لوی هندرسن - "0y 3۸4۴۲0١‏ أحد مرجعيات الخارجية الأمريكية عن 
السياسة الخارجية السوقيتيةء لخص متضمنات الأزمة المحدقة فى الشرق الأوسط. 
فى مذكرة مزودة برسم تخطيطى وجدت طريقها إلى المكتب البيضویى فى وقت باكر 
من العام الجديد. ”الأهداف القومية القوتين العظميينء أو الاتحاد السوقيتى وبريطانيا 
العظمی“ کما أُشار فی ۲۸ ديسمبر ٠٠٤١‏ 'تتصادم رأسا برأس فى هذه المنطقة". 
کان ”وایت هول" ما زال "يحاول استخدام منطقة الشرق الأدنى كسد هائل أمام 
التدفق الروسى نحو الجنوب. من ناحية أخرى كان الكرملين يبدو مصرا على تدمير 
الكيان الذى كانت بريطانيا العظمى تحتفظ به وذلك لكى تتمكن القوة والنفوذ 
السوقيتى من الاندفاع دون عوائق عبر تركيا ومن خلال الدردنيل إلى البحر الأبيض 
المتوسط, وعبر إيران ومن خلال الخليج الفارسى إلى المحيط الهندى'. كان 'هندرسن" 
يعتقد أن واشنطن قد لا تستطيع أن تسمح لموسكو بالنجاح» وكما استنتج "فإن 
عائقين كانا قد أزيلا من أمام التوسع السوفيتى خلال السنوات الخمس الأخيرة. 
وهما بالتحديد ألمانيا فى الغرب واليابان فى الشرق٠‏ وآبحكم الأحداث الأخيرة فى 
الشرق الأدنى تبدو روسيا الآن مركزة على إزالة عائق ثالث فى الجنوب). بالنسبة 
لأإدارة ترومان" وآإدارة مونرو" قبل مائة وعشرين عاما كانت قوة أوتوقراطية عالمية 
قديمة تبدو وكأنها تمثل خطرا على مصالح الولايات المتحدة الأمنية الحيوية فى منطقة 
کانت شعویها فی طور الحصول على الاستقلال من الحكم الاستعمارى. 

لم يستغرق الأمر وقتا طويلا لكى يتبلور إجماع فى واشنطن على أن الولايات 
المتحدة لابد من أن تؤسس دولة قادرة على إيقاف الزحف السوقيتى فى الشرق 
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الأوسط ومناطق أخرى من العالم. كان الاهتمام الأكثر إلحاحا على "إدارة ترومان" 
هو الوضع فى إيران حيث كان الجيش الأحمر يحكم قبضته على مقاطعة أُذربیچان 
الواقعة على بعد مائتى ميل شمال غرب طهرانء بالرغم من تآكيدات الكرملين على 
العكس. وعندما فشل 'ستالين فى الوفاء بتعهده إبان الحرب بسحب قواته من إيران 
قبل ۲ مارس. أطلقت الولايات المتحدة احتجاجا شديد اللهجة يندد بالاحتلال 
السوقيتى الطويل باعتباره انتهاكا فادحا" لسيادة إيران ووحدة أراضيها وينطوى 
على معان خطيرة كثيرة"''). 

كان حامل ملف واشنطن أثناء الأزمة الإيرانية هو چيمس اف. بيرنز - 
mes F-8‏ (دیمقراطی من ساوٹ کارولینا) الذی کان قد رأس مکتب 
أروزقلت التعبئة للحرب إلى أن عينه ترومان وزيرا للخارجية بعد يوم النصر بوقت 
قصير. بمجرد أن اتضح تجاهل السوقيت للاحتجاج الأمريكى وأنهم كانوا يعززون 
الجيش الأحمر ويشجعون حركة يسارية انفصالية فی أذربیچان» كان بيرنز يخبط 
قبضة يده بكفه الأخرى وهو يهدر فى 1 مارس الآن سنعطيها لهم من خلال 
ماسورتى مدفع'""'). الماسورة الأولى كانت قرارا من الأمم المتحدةء برعاية الولايات 
المتحدةء يعتبر وجود الكرملين فى شمال إيران خطرا يهدد السلام العالمىء أما 
الماسورة الثانية فكانت عبارة عن إشارات وتلميحات غائمة إلى أن الولايات المتحدة 
مستعدة لاستخدام القوة المسلحة لطرد السوقيت من أُذربیچان» وهو السيناريو الذى 
ولد موجة هائجة من العناوين التى كانت تتنباً بحرب عالمية ثالثة. طلقة بيرنز" 
المزدوجةء على أية حال اتضح أنها كانت أقل تأثيرا من المفاوضات البارعة المحددة 
الهدف لرئيس الوزراء الإيرانى ‏ أحمد قاقام - mو۷ه@‏ 4144 الذى طار إلى 
موسکو فی منتصف مارس ليقنع "الکرملین بسحب کل قواته من أُذربیچان مقابل 
تطمينات بتمكين السوقيت من الوصول إلى احتياطيات النفط. 

ويالرغم من أن كثيرا من الباحثين قد فسروا مؤخرا الانسحاب السوقيتى فى 
1مايو ۱۹٤١‏ باعتباره دليلا على أن أهداف السوقيت كانت محدودة نسبياء فإن 
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ترومان" وكبار مستشاريه كانوا يعتبرون الوجود الممتد للجيش الأحمر فى شمال 
إيران عملية جس نبض تسبق هجوما ™ أشمل فى الشرق الأوسط؛ وکان چورچ 
کینان - "George Kena”‏ القائم بالأعمال الأمریکی فی موسکو (وهو شخص ذو 
بصيرة نافذة). قد حذر واشنطن فى ۲۲ فبراير عندما وصلت المواجهة السوفيتية 
الأمريكية فى إيران إلى ذروتهاء فى 'برقيته الطويلة الشهيرة بأن 'نظرة الكرملين 
العصابية للشئون العالمية" و"الشعور السوقيتى والغريزى بعدم الأمان كان من المرجح 
أن يسببا متاعب شديدة لدول الجوار الأخرى مثل تركيا. بعد ذلك بستة أشهر كشف 
ستالين" عن اقتراح يدعو إلى سيادة سوقيتية تركية مشتركة على الدردنيل؛ وخشية 
أن تكون موسكو مستعدة للجوء إلى القوة المسلحة إذا ظات المضايق مغلقةء طلب 
الأتراك المساعدة من بريطانيا والولايات المتحدة"'). 


الشعور الأمريكى التقليدى والغريزى بعدم الأمان ساعد على تاكيد أن صناع 
السياسة الأمريكيين كانوا يتبنون سيناريو الوضع الأسواً فى تعاملهم مع الطلب 
الترکی؛ وفی اجتماع فى المکتب البیضوی فی ٠٠١‏ أغسطس انتهى ترومان وكبار 
مستشاريه إلى أن الهدف الأولى للاتحاد السوقيتى كان هو الاستيلاء على تركيا . 
مستبعدين احتمال أن يكتفى السوقيت بضمان المرور الآمن من الدردنيلء كان القلق 
يساور المسئولين الأمريكيين من آن نصرا روسيا فى تركيا سيجعل من الصعوية 
البالغةء إن لم يكن من المستحيلء أن يمنعوا الاتحاد السوقيتى من السيطرة على 
اليونان وعلى كل الشرق الأدنى والأوسط""'). كان صناع السياسة فى المملكة 
المتحدة مصرين مثل نظرائهم الأمريكيين على منع التسلل السوقيتى إلى تركيا وغيرها 
من الأماكن فى المنطقة؛ وبالتنسيق بينهما نصح ”وايت هول" وّالبيت الأبيض" الأتراك 
بأن يرفضوا لعبة القوة الإنفرادية التى يقوم بها الكرملين. واقترحا بشكل معلن ن يتم 
تقرير مصير المضائق التركية فى مؤتمر دولى تحضره كل القوى البحرية بما فيها 
بريطانيا والولايات المتحدة'). 


على الرغم من السيناريوهات الغامضة التى كانت دائرة على جانبى الأطلنطىء 
انتهت الأزمة التركية السوقيتية بتذمر أكثر.منها بضرية عنيفةء وعلى الرغم من أن 
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موسكو استمرت فى إزعاج أنقرة دبلوماسياء لم يحاول ستالين المرور عنوة من 
الدردنيل» ولا احتل الجيش الأحمر شرق تركيا؛ بل إن ”ستالين" - حتى - لم يبد أى 
رغبة فى حضور مؤتمر دولى بخصوص المضائق لأنه كان متأكدا من أنه لن ينجح 
أمام تصويت الولايات المتحدة ويريطانيا. مع اقتراب نهاية العام كان يبدو أن الدعم 
الاقتصادى والدبلوماسى الأمريكى بالإضافة إلى المساعدة العسكرية البريطانية قد 
هدأت من قلق الأتراك. بالرغم من ذلك كانت ”إدارة ترومان" على دراية جيدة بأن 
سياستها فى تركيا وفى المنطقة ككل معلقة على شريك واشنطن المتردد فى لندنء 
'وإذا ظهرت ظروف تكون فيها بريطانيا فى وضع لا يمكنها من تقديم السلاح 
الضرورى والعتاد العسكرى" للأتراك أو جيرانهم. كما لاحظت وزارة الخارجية 
الأمريكية فى ۲١‏ اكتوير ١٤۹٠ء‏ فسوف يكون على الولايات المتحدة أن ”تفكر فى 
تقديم إمدادات معينة على الفور"(*). 

مثل هذه الظروف ظهر بعد أشهر قليلة على الضفة الأخرى من بحر "إيجه" فى 
أثينا حيث أجبرت أزمة سياسية متفاقمة واشنطن على الاضطلاع بكل مسئوليات 
لندن تحت شعار مید ترومان'. وبحلول خریف ۱۹٤١‏ كانت اليونان متورطة فى حرب 
أهلية دموية بين جماعات مسلحة يقودها الشيوعيون وحكومة يمينية تسلحها وتمولها 
بريطانيا. فى أوائل ۱۹٤١‏ أبلغ المسئولون فى المملكة المتحدة إدارة ترومان بأن 
المشاكل الاقتصادية الحادة كانت تستدعی تخفيضا کبيرا فى دور لندن فى أثیناء كما 
طلبوا من واشنطن تقديم معونة مالية لليونان بحجم يكفى لسد احتياجاتها الدنيا 
مدنيا وعسكريا""'). فى الوقت نفسه كان صناع السياسة الأمريكيونء الذين كانوا 
يرقبون الوضع المتدهور على مدى أكثر من عامين يعترفون بينهم وبين أنفسهم بأن 
معظم مشكلات اليونان كانت من إفراز الداخل وليست مستوردة من موسكو؛ ولكن 
المسئولين الأمريكيين كانوا على دراية كذلك بأن انتصارا يساريا فى الحرب الأهلية 
اليونانية سوف يترجم على نطاق واسع على أنه انتصار للكرملين. 

فی ۱۷ فبراير أبرق مارك ایثرد چ - eع Mak E۲۵‏ ممثل الولايات المتحدة 
فى فريق المراقبين التابع للأمم المتحدة الموجود فى أثيناء إلى آفوجى بوتوم" يقول: ”إن 
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السوقيت يشعرون بأن اليونان تفاحة ناضجة على وشك السقوط فى أيديهم فى 
غضون أسابيع قليلة"("'؛ ولم يكن دين أتشسون - ١0٠1ء4 0٥4١‏ وكيل الخارجية 
ليوافق على ما هو أكثر من ذلك. إن استسلام اليونان للسيطرة السوقيتية بسيبب 
افتقاد دعم من الولايات المتحدة وبریطانیا العظمی كما أشار بأسی فی ۲١‏ فبرايرء 
آقد يتمخض فى النهاية عن ضياع كل الشرق الأدنى والشرق الأوسط والشمال 
الأفريقى“'). 

رئيس 'آتشسون' کان متشائما بالدرجة نفسها؛ وفی ۲٤١‏ فبراير كان وزير 
الخارجية ٴُچور چ مارشال - اادطء3۲× eع٣٥‏ 6" يتحسر لأن انسحاب 'وايت هول من 
اليونان كان بمثابة تخلى بريطانيا عن الشرق الأوسط بمتضمنات واضحة لمن 
سيخلفهم هناك" '). بعد ثلاثة أيام دعا ”آهارى ترومان" زعماء الكونجرس إلى البيت 
الأبيض حيث أحاطهم ”مارشال وآتشسون" بالموقف الغامض شرق المتوسطء وحيث 
أذهل ”أتشسون" المشرعين بقوله إن الضغط السوفيتى على المضايق وعلى إيران 
وعلى شمال اليونان أوصل البلقان إلى نقطة تجعل اختراقا سوقيتيا محتملا جدا 
قادرا على فتح ثلاث قارات للتغلغل السوقيتى وأمثل تفاح فى برميل به تفاحة 
معطوية»ء فإن الفساد الموجود فى اليونان قد ينقل العدوى إلى إيران وكذلك إلى كل 
الشرق. والأمر كذلك» أبلغ الرئيس زائريه بأنه آقرر تقديم المساعدة لكل من 
اليونان وتركيا» وعبر عن أمله "فى أن يقدم الكونجرس الوسائل التى تضمن أن تكون 
هذه المساعدة كافية وأن تأتى فى التوقيت المناسب""). 

بعد ظهيرة ٠١‏ مارس ألقى ترومان" كلمةء فى ثمانية عشرة دقيقةء أمام جلسة 
مشتركة للكونجرس معلنا أن الأمن القومى الأمريكى كان يتطلب احتواء الاتحاد 
السوقيتى؛ ومعلنا ما أصبح يعرف بمبدا ترومان تعهد الرئيس بأنه لابد من أن 
تكون سياسة الولايات المتحدة هى دعم الشعوب الحرة التى تقاوم الخضوع لقلة 
مسلحة أو لضغوط خارجية". وحصل على موافقة سريعة من الكونجرس على معونة 
عسكرية واقتصادية بما قيمته ٠٠١‏ مليون دولار لدعم القوات المناهضة للشيوعية فى 
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اليونان وتركيا""ء ثم قامت آإدارة ترومان" بتوسيع الأچندة فى أوائل يونيو باقتراح 
برنامج للانعاش الأوروبى بتكلفة تصل إلى بلايين الدولارات» وهو ما أصبح يعرف 
فیما بعد بّمشروع مارشال (ھا۴ ا2ا5)؛ وفی ۲٠‏ یونیو أقر الکونجرس قانون 
الأمن القومى» وهر معلم تشريعى أنشي بموجبه مجلس الأمن القومى -غ58 !و۸110 
curity Council (NSC)‏ ووكالة المخابرات الûمركjية Central Intelligence Agency‏ 
)٤14(‏ وهو الذى وضع الأساس لإنشاء وزارة واحدة للدفاع» وبحلول خريف ١٤۱۹ء‏ 
کان مبدا ترومان' وغيره من مكونات الأمن القومى فى مكانها الصحيح فى الحرب 
الباردة(""). 

فی منتصف أکتوبر دعا کبار مستشارى ترومان" صناع السياسة البريطانيين 
إلى جلسات حوار فى 'الپنتاجون" للتفكير فى أفضل السبل لاستخدام هذه المكونات 
الجديدة فى الشرق الأرسط؛ ومع تقدم المباحثات بدأ إجماع تقريبى فى التبلور. أوراق 
وزارة الخارجية كانت تشير إلى أن "اليونان وتركياء من الناحية السياسة 
والاستراتيچية. هما الحصون الشمالية الغربية للشرق الأوسط, وأن المسئولية 
الرئيسية لمساعدة هذه الدول تقع الآن على الولايات المتحدة؛ ومن جانبهم فإن خبراء 
التخطيط الاستراتیى البريطانيين سيكون لديهم الحرية للتركيز على تلك النقاط فى 
الشرق الأوسط, التى هى اهتمامنا الرئيسى" مثل حقول النفط فى الخليج الفارسى 
وقناة السويسء كان هذا الترتيب جذابا بالنسبة للأمريكيين الذين كانوا مشغولين 
بمقاومة ”الكرملين' فى أورويا وآسيا؛ ولأنهم كانوا قد وضعوا فى اعتبارهم أن 
المصالح الغربية الحيوية فى الشرق الأوسط جعلت من الضرورى احتواء التوسع 
السوقيتى فى المنطقة ٠‏ كان المسئولون فى وزارة الخارجية يأملون فى وضع بريطانيا 
موضع الشريك الرئيسى مع مسئولية أولية عن الأمن العسكرى" فى كل العالم 
الإسلامى*". بعد بلورة الأوراق الخاصة بكل الأوضاع من أفغانستان إلى اليمنء 
أكد الوفدان رغبتهما المشتركة فى "انتهاج سياسات متوازية وأن يتعاونا ويدعم 
كلاهما الآخر فى المنطقة""). 
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الشراكة الأنجلو أمريكية التى المح إليها ”مبدا ترومان» وتبلورت أثناء 
متحااات الفتكاكون , ستكؤن خوك أخفار فى الشهور الحالبة: كلها نور 
الشريك الأكبر المظلوم» کان ”وایت هاوس یشکو على مدار عام ۱۹٤۸‏ وأوائل ٠۹٤٩‏ 
من أن الدعم الأمريكى لإقامة دولة إسرائيل كان يضعف الأمن الغربى فى المنطقة 
بإغراء العرب بأن يطلبوا مساعدة السوقيت؛ ولاعبا دور الشريك الأصغر المحبط كان 
رد فوج بوثوم“ أن عدم مرونة البريطانيين فى التعامل مع طموحات المسلمين فى 
الحكم الذاتى» هو على نفس الدرجة من الأهمية لدفع القادة الموالين للغرب 
فى مصر وإيران نحو الكرملين» وعندما اجتمع خبراء الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة فى واشنطن فى نوفمبر ۱۹٤١۹‏ كان مساعد وزير الخارجية الأمريكى 
'چورچ مکچى - ٤61ء1 "Gege‏ يتساءل ما إذا كان ذلك هو الوقت الملائم لإعادة 
تقييم شاملة للوضع المتفجر فى الشرق الأوسط وكان رد نظيره البريطانى السير 
مایکل رایت - Michae! Wrigh†‏ هو ”إذا اختارت الولايات المتحدة الاضطلاع 
تة أكر فى اال قان الك اة سوق ترح بهذا القرار تاا 
قرارا من أجل المصلحة المشتركة"). 


کانت دعوة ”مکچى" لإعادة النظر فى أسلوب تعامل الولايات المتحدة مع ملف 
الشرق الأوسط مجرد جزء من عملية تقييم أوسع لسياسة الأمن القومىء بدأت فى 
التبلور مع نهاية العام. وبسبب الإحباط الناجم عن سلسلة من الانتكاسات غير 
المتوقعة فى النصف الثانى من ٠۹٤١‏ (امتلاك الكرملين لأسلحة نووية فى أغسطس,» 
والكساد الاقتصادى الأمريكى المفاجي والحاد فى سپتمبر وانتصار الشيوعية فى 
الصين فى أكتوبر). كان كثيرون فى واشنطن يخشون انقلاب المد بحدة فى الحرب 
الباردة ضد الولايات المتحدة. كان "هارى ترومان" من بين الذين أصابهم الاضطراب 
فأصدر تعليماته فى ۳١‏ يناير ٠٠٠١‏ لوزارتى الخارجية والدفاع ”بالقيام بإعادة 
دراسة أهدافنا فى كل من السلم والحرب وتأثير هذه الأهداف فى خططنا 


الاستراتيچية"'). 
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بعد عشرة أسابيع من شحذ العقول الذى لم بتوقف أرسل "الپنتاجون وآفوجى 
بوتوم إلى الرئيس ترومان فى ۷ أبريل تقريرا من مجلس الأمن القومى يحمل رقم 
5-68 مكونا من ٦٦‏ صفحة يوصى بمضاعفة الإنفاق الأمريكى على الدفاع أربع 
مرات بهدف عولمة سياسة الاحتواء التى جاعت خطوطها العامة فى مبدا ترومان. 
وحيث إن التقرير كان معدا باعتباره خطة لمبادرة استراتيچية لكسب الحرب الباردة. 
فقد كان يدعو إلى التطوير السريع لأسلحة نووية وإلى حرب نفسية ضد الشيوعية فى 
الداخل والخارج وإنشاء تجمعات دفاعية إقليمية مضادة للشيوعية على نمط منظمة 
حلف شمال الأطلنطی "4۲١‏ الذی کان قد نشی حدیٹا. ورغم انهم ذکروا إیران 
وتركيا واليونانء فإن من كتبوا التقرير "8٥-68‏ أكدوا أن "الجهود السوقيتية الآن 
موجهة نحو السيطرة على منطقة أوراسيا" كما نبهوا إلى أن الكرملين ربما كان يعد 
العدة للتقدم نحو المناطق الغنية بالنفط فى الشرقين الأدنى والأوسط"'). 

كان المأزق الذى واجه المسئولين الأمريكيين فى ربيع ٠٠٠١‏ وهم يعيدون النظر 
فى سياسة الولايات المتحدة فى المنطقة هو كيف يمكن تقوية الدول العربية ذات 
المواقع الاستراتيچية والأهمية الإقتصادية دون إذكاء سباق تسلح فى الشرق الأوسط 
وتعريض أمن إسرائيل للخطر. وفى دراسة برقم ۸8٣-65‏ سرى للغاية" عن متطلبات 
الأمن فى الشرق الأوسط كانت قد استكملت قبل عشرة أيام فقط من صدور 
5-68 رحب مستشارو البيت الأبيض بمشروعات 'وايت هول لتزويد مصر 
بالسلاح كجزء من شراكة عسكرية إنجليزية مصرية للمساعدة فى الدفاع عن الشرق 
الأوسط فی حال آی عدوان سوقیتیء ولتجنب ظهور ی خلل فی توازن القوی فى 
المنطقة ربما يغرى العرب بالهجوم على إسرائيل» أوصى التقرير 8٤-65‏ بأن تعمل 
واشنطن بالتنسيق مع لندن لتنظيم تدفق العتاد العسكرى على المنطقة بكل دقةا"". 
كان 'ترومان" الذى استعرض التقرير 8۳-65" فى اجتماع للحكومة فى ٠١‏ أبريل 
كان شديد الاهتمام بهذه الفكرة"'"). بتوسيع مجال اقتراح لكى يشمل كل من المواد 
العمسكرية البريطانية المقررة للعرب والأسلحة الفرنسية المقررة لإسرائيل كشف 
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الدبلوماسيون الأمريكيون عن مشروع متعدد الجوانب فى أول مايو مخصص لتقليل 
خطر اشتعال المنطقة؛ وفى ٠٠‏ مايو ٠٠٠١‏ وقعت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة 
الإعلان الثلاثى الذى تعهدت بموجبه القوى الثلاث بدعم مبادئ منع التسلح والسلامة 
الإقليمية فى الشرق الأوسط"". 


نشوب الحرب الكورية بعد ذلك بشهر» قوی دعم ”کاپيتول هيل" لبرامج الأمن 
القومى الباهظة التى جاعت فى التقرير "8٥-68‏ كما أثار الاهتمام فى البيت 
الأبيض مجددا حول الاعتداء السوشيتى المحتمل من الخليج الفارسى إلى شرق 
المتوسط. ولأنهم كانوا قد شهدوا عملاء الكرملين يشنون هجوما مفاجئا على كوريا 
الجنوبية, أحد أكبر الأنظمة الموالية لأمريكا فى المنطقة, فإن المسئولين فى "إدارة 
ترومان" کانوا فى شك ما إذا كان المطلوب شيئا ما أهم من الإعلان الثلاثى لضمان 
الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسطء حيث كانت المشاعر المعادية للغرب تنتشر 
متأججة؛ وفى أواخر أكتوير كان صنا ع السياسة فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة 
يناقشون مبادرة دفاع ضد السوقيت فى المنطقة ستعرف فى النهاية باسم قيادة 
الشرق الأوسط East Command (MEC)‏ eاMidd.‏ مشیرین إلى أن أا كان المتحكم 
فى الشرق الأوسط, فهو الذى يتحكم فى إمكانية الوصول إلى ثلاث قارات » طلب 
السیر ”أولیقر فرانکس - ۴۲۵٣٤۶‏ إم۷نا0" السفير البريطانى والفيلد مارشال "وليم 
چی. سلیم - نا8[ هااا“ رئيس الأرکان الإمپريالية مساعدة الولايات المتحدة 
لتکون مصر شریکا صغيرا فى تحالف ثلاثى يمكن أن يصنع حاجزا أمام الغزو 
الإسرائیلی يصعب اختراقه("''؛ وأبدی الچنرال ُعمر برادلی - "Omar 8a1‏ 
رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة )[٤S(‏ ۴؟ھا؟ f‏ ئfمi‏ ا٣‏ intەJ‏ » اهتماما كبيرا 
بخطة وايت هول التى تركز على مصر من أجل الأمن الإقليمى» ولكن الچنرال 
آلوتون كولينز - ك«ثااه٣ 14۷٤٥١‏ بعين على الصراع المتصاعد فى سوريا وأخرى 
على التوتر الناشئ فى أوروباء كرر قوله إن الشرق الأوسط من وجهة نظر 
الينتاجون 'مسئولية بريطانية فى حال نشوب حرب ساخنة(“"). 
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التقى المسئولون البريطانيون والأمريكيون مرة أخرى فى أوائل ٠۹١١‏ لبحث 
إنشاء قيادة شرق أوسطية M٤٣‏ على غرار ال 4۲0 كان التصور أن تتكون من 
دائرة داخلية من مصر ودول عربية أخرى تحت قائد أعلى بريطانى» تكون مرتبطة 
بدائرة خارجية أوسع ممتدة على الحدود الروسية الجنوبية من اليونان إلى إيران. 
آإدارة ترومان التى كانت مقننعة بان هذه الميادرة البريطانية الجديدة يمكن أن 
تساعد فى "بناء إرادة المنطقة لمقاومة الشيوعية" بالعمل على تقوية ”كل إرادة الشرق 
الأدنى لتدافع عن نفسها وأن تنضم إلى الغرب» وافقت على تقديم كميات متواضعة 
من المساعدات الأمريكية العسكرية للدول العربية الرئيسية بموجب برنامج أمريكا 
الجديد للأمن ائتبادJ „Mutual Security Program”‏ 

بالرغم من تشكيل جماعة عمل إنجليزية أمريكية فى يونيو لتكون مسنولة عن 
بث الحياة فى القيادة الأمنية الإقليمية الجديدةء فإن القيادة الشرق أوسطية "1٤٥٥‏ 
ولدت ميتة فى ديسنمير: الضربة القاضة للمنظمة جات هن المصريين فى منتضصف 
أكتويرء الذين اعتبروا اهتمام الولايات المتحدة وبريطانيا وقلقهما بشأن الخطر 
السوشيتى بمثابة ورقة تين مفتعلة لإخفاء خطر أكير على الاستقلال العربى وهو 
الاستعمار البريطانى. رفض مصر القاطم لقيادة الشرق الأوسط ۴٣‏ وطلبها من 
وايت هول" الجلاء عن القاعدة العسكرية المستقرة على قناة السويس - كما 
استخلص مجلس الأمن القومى قبل أعياد الميلاد بيومين - كان دليلا على التداعى 
المتسارع لقدرة المملكة المتحدة على الحفاظ على المصالح الغربية والدفاع عنها فى 
ناطق ا خري ف الشرق ارط ٠‏ الان الذي كان يشي إلى اقحال قدرة 
الولايات المتحدة كقوة عالمية عاجلا قبل أجلا“ ولتشككهم فى قدرة الولايات المتحدة 
أو بريطانيا - أو فى قدرتهما معا - على الحفاظ على المصالح الغربية والدفاع عنها 
فى المنطقة بأسلوب القرن التاسع عشر كان مستشارو 'ترومان" يعتقدون أن ”الغرب 
عليه أن يعمل... من أجل صداقة من نوع جديد" مع دول الشرق الأوسط". 

لن يأتى العام الجديد على أية حال سوى بخمر قديم فى آنية جديدة! على أمل 
تهدئة وتسكين جرح قديم مع القادة العرب الذين أثارت فيهم كلمة 'قيادة ذكريات 
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الاستعمار البريطانى أعاد البريطانيون تسمية القيادة الشرق أوسطية فى يونيو 
۲ ليصبح اسمها منظمة دفا ع الشرة !}ڻhwg Middle East Defence Organiza-‏ 
in )MED0(‏ ويصرف النظر عن المسميات والتلاعب بالعناوين» كان الهدف 
الرئيسى ل «٤20‏ مثل سابقتها هو احتواء الاتحاد السوقيتى» وهو الشىء الذى 
کان يسرى سريان القول الأجوف فى مسامع العرب الذين كانوا يعتقدون أن لديهم ما 
يخشونه من 'وايت هول أكثر مما يخشونه من الكرملين. بعد ذلك» فى فصل الصيف 
نفسه كان كبار المسئولين الأمريكيين يعترفون بأن أمن المصالح الغربية فى الشرق 
الأوسط يمكن أن يتطلب» ليس تغيير المسميات فحسب,» وإنما عكس الأدوار الإنجليزية 
الأمريكية كذلك. مشيرا إلى أن بعض أجزاء المنطقة كانت تذكره إلى حد كبير بالوضع 
فى الصين» نيه هنری بیرود - ٤٥ر8‏ را١ء8‏ مساعد وزير الخارجيةء الرئيس 
”ترومان" فى ۸ أغسطس إلى أن ”هناك فرصة كبيرة.. فقد نرى انسحابا عاما 
للبريطانيين من الشرق الأوسط" قبل ظهور المنظمة الدفاعية الجديدة إلى حيز 
الوجود ٠‏ مضيفا وإذا حدث ذلك فقد تواجه الولايات المتحدة بعض القرارات المهمة 
حول ما يمكن القيام به لكى نساعد فى ملء الفراغ الذى سينجم عن ذلك ونحافظ 
على وضع الولايات المتحدة فى المنطقة ونقويه". منزعجا بسبب مؤشرات على عدم 
الاستقرار فى دلتا النيل والخليج الفارسى» وافق ”ترومان على هذا التحليل العام 
معبرا عن اعتقاده أن الولايات المتحدة كانت ستواجه مثل هذه الظروف عاجلا"^". 

وحيث إنه كان قد قرر عدم السعى إلى إعادة انتخابه فى نوفمبرء لا شك أن 
هذا الديمقراطى الميبزورى كان مستريحا لمعرفة أن غيره هو الذى سيكون مسئولا عن 
ملء الفراغ فى الشرق الأوسط, إلا أن الرجل الذى كان قد صاغ ”مبدأ ترومان فى 
مارس ۱۹٤١‏ کان يساوره قلق كثير. بعد تحرك جسور دام خمس سنوات لاحتواء 
الكرملين فى اليونان وتركيا وإيرانء كانت واشنطن تبدو منذورة للاطلاع بمسئوليات 
لندن لمنع التوسع السوقيتى فى العالم العربى كذلك» وبحلول عام ٠۹١۰‏ ستحل 
الولايات المتحدة محل بريطانيا العظمى لتكون العضو الرئيسى فى الشراكة الأنجلو 
أمريكية فى الشرق الأوسط. 
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۰۰ صعود وسقوط "مبداً إیزنهاور" )۱۹٦۰-۱۹۰٩(‏ 

لأن 'دوایت إيزنهاور" وآّچون فوستر دالاس كانا شديدى الانتقاد لإدارة 
ترومان" بسبب وسوستها المفرطة إزاء المبادرات البريطانية فى الشرق الأوسط 
وردودها القاصرة على الخطر السوقيتىء» فإنهما بدا فترة إدارتهما متلهفين على 
تأسيس دور تكون فيه الولايات المتحدة الشريك الأكبر فى المنطقة. كان الرجلان 
يعتمدان بداية على أن هذا الهدف يمكن أن يتحقق بسهولة بمواصلة السعى نحو 
إقامة برنامج الدفاع الإقليمى الذى أقدم عليه سلفهماء ولكن جمال عبد الناصر" أعلن 
فى منتصف مايو أن العرب كانوا يعتبرون فكرة ۴۲0 قد ولدت ميتة. نقل 
دالاس إلى آإيزنهاو ر" أن پاكستان وتركيا فقط كانتا الدولتان الوحيدتان المهتمتان 
بوجود N۸410‏ شرق اوسطی تقوده بریطانیا کما أبلغه فی ١‏ یونیو ٠۹٥۲‏ أن آفكرة 
0 القديمة كانت فى حكم المنتهية" وأوصى ب”مفهوم جديد للدفاع" يعتمد على 
مشاركة الشعوب الأصلية فيه""). 

عملت إدارة آإيزنهاور" على مدى الشهور الثمانية عشرة التالية على إقناع 
وايت هول لكى يحول سياسته للأمن القومى من الدفاع فى العمق بمركز عربى إلى 
دفاع محيطى الشكل بامتداد الحد الشمالى من تركيا إلى باكستان؛ ولكن سير 
'ونستون تشرشل' الذی کان قد عاد رئیسا لوزراء بریطانیا فی اُواخر ۱۹١۱‏ کان 
أقل اهتماما بتقوية تركيا وباكستان من تمسكه بالمراكز البريطانية الإمپريالية 
الخارجية على مسافة أبعد جنويا فى الخليج الفارسى ويرزخ السويس, وبالمثل كان 
'انتونی إیدن - ۸ء۴4 ر«ه ط٤١4"‏ يؤكد أن بريطانيا لن تتخلى عن قواعدها العسكرية 
فى مصر دون تأكيدات صريحة من ”عبد الناصر" لحقها الباقى بالدفاع عن قناة 
السويس(“). 

عندما وصل ‏ تشرشل" وٌإیدن" إلى البیت الأبیض فی یونیو ٠٠٤١‏ كان قد 
حدث تغير فى المبداً الاستراتیچى لوايت هول" أقنعهما بالتفكير فى تصفية بطيئة 
لوضع بريطانيا فى مصرء وكان المخططون العسكريون البريطانيون قد أدركوا أن 
تطوير القنبلة الهیدروچينية قد جعل من القواعد الاستراتيچية الكبيرة مثل تلك فى 


237 


السويس عرضة للهجوم المدمرء مما يجعلها غير صالحة بالفعل. ليلة مغادرته إلى 
واشنطن أبلغ تشرشل الحكومة بأن احتياجاتنا الاستراتیچية فى الشرق الأوسط 
تغيرت جذريا بتطور الأسلحة النووية الحرارية”“)ء وبالرغم من ذلك لم يكن 
البريطانيون على استعداد للانصراف تماما من المنطقة كما أبلغ "إيزنهاور» وقال 
غاضبا 'لابد من تجنب الموقف الذى قد يعتقد فيه أن الولايات المتحدة قد طردت 
المملكة المتحدة من مصر“). باختصارء توصل "إيزنهاور" و"تشرشل إلى ترتيب 
يحفظ ماء الوجه تقوم فيه بريطانيا بسحب كل قواتها العسكرية من السويس فى 
غضون أربعة وعشرين شهرا بشرط أن يوافق المصريون على عملية آصيانة مستمرة 
للقاعدة عن طريق مقاولين مدنيين تستخدمهم الشركات البريطانية. هذه التسوية التى 
تمت فى اللحظة الأخيرة كانت هى المكون الرئيسى فى اتفاق قاعدة قناة السويس 
الذى تم توقيعه بالأحرف الأولى من المفاوضين البريطانيين والمصريين فى ۲۷ يوليو 
٤‏ والتصديق عليه بعد أربعة أشهر“). 

كانت التسوية الإنجليزية المصرية أخبارا طيبة بالنسبة للبت الأبيض حيث كان 
آإيزنهاور وآدالاس يأملان أن يساعد اتفاق آوايت هول على سحب قواتهم من 
السويس فى تمهيد الطريق أمام نظام الدفاع الإقليمى مدعوم من الولايات المتحدة. 
الخطوة الملموسة الأولى فى هذا الاتجاه جاعت فی ۲ أبریل ٠٠٠٤‏ عندما وقعت تركيا 
وباكستان اتفاقية ثنائية للأمن المتبادل مكتوبة على نحو غير واضح» فقد توصل محللو 
أجهزة المخابرات الأمريكية فى ۲۲ يونيو إلى أن 'الاتفاقية التركية الپاكستانية تضع 
أساسا جديدا لبناء تجمع دفاعى فى الشرق الأوسط غربى التوجه» وسيكون أقل 
عرضة لأن يوصم بأنه تحت السيطرة الغربية المباشرة» مما كانت عليه قيادة الشرق 
الأوسط M۴٣‏ ومنظمة دفاع الشرق الأوسط ۴۲07( .)٤‏ هذه الرؤية لم تكن غائبة 
عن الذين كتبوا تقرير مجلس الأمن القومى ٠8٤-5428‏ وهو عملية مراجعة سرية 
للغاية لسياسة الولايات المتحدةء وافق عليه إيزنهاور بعد شهر؛ وبحسب هذا التقرير 
فإن أفضل استراتیچية للمنطقة كانت تعتمد على "الحزام الشمالى الذى يضم تركيا 
وپاکستان وإیران والعراق٣“).‏ 
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وبالرغم من أن نظام الدفاع الخطى المسيطر عليه محليا كما بينه التقرير 
"N8٤٥-8‏ كان من الناحية النظرية يبدو وسيلة مؤثرة جدا فى دعم المصالح الغربية 
والخصومات المريرة بين الأتراك والإيرانيين والعرب جعلت تطبيق مشروغ الحزام 
الشمالى أشبه بكابوس دبلوماسى. بحثا عن وسائل لإعادة تأكيد حضورهم وإعادة 
بناء كبريائهم فى المنطقة على أثر قرار التخلى عن قاعدتهم العسكرية فى السويس,؛ 
تجاهل البريطانيون النصيحة الأمريكية بأن يظلوا بعيدينء وتوجهوا بدل ذلك نحو 
عضوية رسمية فى المنظمة الأمنية الإقليمية الناشئة("“). وبتشجيع هادئ من لندن بدأ 
العراقيون يهونون من مفهوم الحزام الشمالی فى خريف ٠٠٠٤‏ ويتحركون نحو حلف 
أمنی عربی جماعی موجه ضد إسرائیل ولیس روسیا"'“). شاه إيران الذى كانت 
مملکته تمثل الجسر البری الچیوپوليتكى الوحيد المتاح الذى يمكن أن يغلق الثغرة 
التركية الپاكستانية" الممتدة من المحيط الهندى إلى بحر قزوين أبلغ واشنطن فى ٠١‏ 
ديسمبر أنه لم يكن يستطيع. حتى» أن يفكر فى المشاركة فى تجمع دفاعى إقليمى إلا 
إذا حصل على حزمة مساعدات عسكرية أمريكية تقدر بملايين الدولارات““؛). 

بالرغم من الخداع العربى والابتزاز الملكى استطاعت إدارة إيزنهاور خلال 
سنة ٠٠٠١‏ أن تبيع أصدقاء الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط فكرة الحزام 
الشمالی. أخذ الاقتراح الأمریکی شکلا محددا فی ۲٤‏ فبراير عندما وقعت تركيا 
والعراق اتفاقية للدفاع المتبادل المعادى للسوقيت عرفت بحلف بغداد» ثم فعلت 
پاكستان متلهما بعد سبعة شهور بعد تلقيها وعودا بزيادة المعونة العسكريةء وكذلك 
فعلت إيران التى أصبحت جزءا رسميا من المشروع الدفاعى الإقليمى فى ۳ نوفمبرء 
فى مقابل التزام واشنطن بالمساعدة فى تدعيم وترقية ترسانة الشاه. بالرغم من ذلك 
كانت هناك صعوبات وتعقیدات» کان من أهمها قرار وایت هول" بالانضمام إلى حلف 
بغداد فى ٠‏ أبريل ١٠٠٠ء‏ وهو التحرك الذى فهمه كبار صناع السياسة الأمريكية 
باعتباره محاولة غير بارعة من بريطانيا لإعادة تأكيد دورها التقليدى كشريك غربى 
أكبر فى الشرق الأوسط. كانت إدارة 'إيزنهاور ترى على الأقل عنصرين متضمنين 
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فى هذا التدخل البريطانى الكبير فى أمن المنطقة. فى المقام الأول كان البريطانيون 
يرغبون فى تأكيد أنفسهم فى مسئولية القيادة فى المنطقة فى حال وجود صعويات؛ 
كما أبلغ وكيل الخارجية الأمريكية 'هربرت ھوقر الابڻ — "Herbert Hoover Jr.‏ 
مجلس الأمن القومى فى ه٠‏ مايوء وآثانياء كان البريطانيون يتوقعون أن تدفع الولايات 
المتحدة فاتورة الحساب المطلوب لوضع المنطقة فى وضع الدفاع إلى حد ما"؟). 

كان المتضمن الثالث الأكثر الحاحا هو أن عضوية 'وايت هول" فى حلف بغداد 
استبعدت بقوة أى مساهمة من جانب جمال عبد الناصر" فى مصرء الذى كانت عدم 
ثقته الشديدة بالبريطانيين وشكه المتصاعد فى الإسرائيليين عوامل تجذبه بقوة نحو 
الكرملين؛ وبالرغم من خطاب موال للعرب كان يتصاعد باضطراد بدأ صناع السياسة 
السوقیت بعد موت 'ستالين فى مارس ٠۹٠١١‏ يولون الشرق الأوسط أهمية أقل من 
وسط أوروبا أو شمال آسيا مثل نظرائهم الأمريكيين. وبالرغمم من أن "نيكيتا 
خروشوف - ۷عط kita K6‏ الزعيم الروسى الجديد تعهد بشن هجوم 
أیدیولوچى ودبلوماسى معاد للغرب بين الدول المستقلة حديثاء من شمال أفريقيا إلى 
جنوب شرق آسیاء کان السوقیت فی أواخر صيف العام ٠٠٠١‏ يستطيعون عد قلة من 
المتحولين إلى الشيوعية فى العالم الإسلامى ولا يستطيعون عد نظام شرق أوسطى 
واحد فى مجموعتهم الصغيرة من دول العالم الثالث('). دعم الولايات المتحدة لحلف 
بغداد ومشاركة بريطانيا فيه» على أية حال أطلقت رد فعل عكسى فى دمشق 
والقاهرة حيث نشر المروجون للكرملين دعاية تقول إن 'الترتيبات الأمنية المدعومة من 
الغرب تمثل شكلا تنكريا للاستعمارء يورط دول الشرق الأوسط فى تحريض ضد 
الاتحاد السوقيتى"'*). كان هذا المنطق المعادى للاستعمار بمثابة عنصر محفز على 
صفقة سلاح تقدر ب ۸١‏ مليون دولار" مقابل القطن المصرى بين 'خروشوف' وأعبد 
الناصر" بوساطة تشيكیة فی .٠٠٥١‏ 

كان القرار السوقيتى بتزويد مصر بالعتاد العسكرى يوحى بأن السوقيت 
قرروا القفز من فوق الحزام الشمالى إلى قلب العالم العربىء» الأمر الذى قد يستدعى 
مساطة فكرة ”الدفاع الخطى" التى كان يقوم عليها حلف بغداد وأسلوب أمريكا للأمن 
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الإقليمى فى الشرق الأوسط. كان صناع السياسة فى أمريكا والمملكة المتحدة يأملون 
فى معادلة تحرك خروشوف" الجسور بتقديمه مساعدات اقتصادية وفنية للمصريين 
فى ديسمبر ٠٠٠١‏ لبناء السد العالى فى أسوان فى صعيد مصرء ولكن هذه المبادرة 
الأنجلو أمزنكية أقنغت عبد الناضر باه يكن أن يوقح الشرق شد لغرب وه 
التكتيك الذى أغاظ الدول المعادية للشيوعية الأعضاء فى حلف بغداد» وهم الذين كانوا 
دائمى الشكوى فى النصف الأول من ٠٠٠١‏ من أن غزل القاهرة لموسكو كان تأثيره 
والعائد منه أفضل فى واشنطن أكثر من إخلاصهم الأيديولوچى. بعد أن توترت 
علاقات أمريكا مع دول الحزام الشمالى دون كبح اندفاع مصر نحو الكرملين» كان 
كبار المسئولين الأمريكيين يلومون ”وايت هول" الذى فشلت مكائده السياسية وجاعت 
بنتائج عكسية أضعفت الدفاع الإقليمى بدلا من تقويته» وفى ۷ أبريل كان دالاس" 
يشكو: المشكلة هى أن البريطانيين تولوا أمر حلف بغداد وأداروه كأداة للسياسة 
البريطانية وبذلك دفعوا مصر إلى الصفقة مع الروس”). 


عدم الاتفاق فى وجهات النظر بين الولايات المتحدة وبريطانيا حول أفضل 
السبل للحفاظ على الأمن الإقليمى. ومنع التطفل السوفيتى على الشرق الأوسط سوف 
يظهر على نحو مؤلم قبل نهاية العام. بعد التشاور مع المسئولين البريطانيين سحبت 
زازتها فى ١‏ يو 6 ا عرها بنماعةة مخ اول البت الغانی 
ويعد ستة أيام رد عبد الناصر" منتقما بانتزاع السيطرة على قناة السويس من أيدى 
الاو افر ا ن اور رواو ع ان ره ن غل 
التفاوض لأزمة السويس كان يمكن أن تكون مجديةء فإن ”أنتونى إيدن. الذى كان قد 
ف رل رتا وزرا قل عاي کرت تتا فی خرف ۹6 فی اا 
تخل ركان ملع اة الفا بمساعاة فة إمرافكة مهو لتر 
الصدمة بسبب قرار آإيدن" بقصف القاهرة ونقل قوات بريطانية جوا إلى السويس فى 
أوائل تومير اندم إيزتهاور هوة التفوة النجلو اة ولال الأمريكية خب 
بريطانيا التى انسحبت من مصر على مضض بمجرد أن جاعت قوات حفظ السلام 
لتحل محلها بعد شهر. 
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كانت متضمنات انقلاب واشنطن الدبلوماسى ضد لندن واضحة بالنسبة 
لصناع السياسة على جانبى الأطلنطىء» وفى أواخر نوفمبر كان وزير الخارجية 
هوقر" يتساعل ما إذا كان ضروريا بالنسبة لنا أن نتصل بالبريطانيين ونقول إن 
الأمر يبدو وكأنهم قد انتهوا فى المنطقةء وما إذا كانوا يريدوننا أن نتسلم 
تعهداتهم'"). لم يضيع المسئولون الأمريكيون وقتا طويلا للإجابة عن سؤال هوشر 
الملغوم. ممرورا بسبب ما كان يعتبره سوء نية من جانب أمريكاء وعلى حافة انهيار 
عصبی فی آواخر نوفمبر طار رئيس الوزراء 'إیدن" إلى چامايكا للتفكير فى المزيد من 
تقليل الوجود البريطانى فى الشرق الأوسط. فى الوقت نفسه فإن "هارولد ماكميلان - 
Harold Macmillan‏ وزير المالية الذی کان کثیرون فی واشنطن يعتبرونه وریٹ 
"إيدن فهم نتائج أزمة السويس بما يعنى أن بريطانيا قد سلمت الشعلة للولايات 
المتحدة. وفى ٠١‏ ديسمبر كان ”ماكميلان" بقول لدالاس: "لقد كان التصرف 
البريطانى هو الزفرة الأخيرة لقوة فى حالة اضمحلال؛ وربما تعرف الولايات المتحدة 
بعد مائتی عام کیف کان شعورنا". وفی الوقت نفسه كان يحث الأمريكيين على 
التفكير فى "مشروع أكثر إبداعا للشرق الأوسط .)١١‏ 

كانت إدارة إيزنهاور" تفكر بالفعل فى عدة خطوط ممكنة للسير عليها من أجل 
ملء الفراغ المحتمل حدوثه بانسحاب المملكة المتحدة الوشيك من الشرق الأوسط. 
وكان دالاس قد نصح إيزنهاور فى ۷ ديسمبرء بأن هناك ثلائة بدائل. فالولايات 
المتحدة يمكن أن تنضم إلى حلف بغداد» أو أن تخلق تجمعا جديدا تحت ميثاق 
الأمم المتحدة" أو أن تتعامل على أساس دولة مع دولة بموجب سلطة يمكن أن 
يمنحها لها الكونجرس '. كلاهماء 'دالاس: و أإيزنهاور' استبعدا البديل الثانى باعتباره 
أبطاً من اللازم وناقشا مزايا الخيارين الآخرين. كان آإيزنهاور' يعتقد أننا يمكن أن 
نتقدم بوترين فى قوسنا - أو الاقتراحين الأول والثالث'٠‏ إلا أن دالاس ذكر 
الرئيس بأنه سيكون هناك عداء فى الكونجرس لحلف بغداد وبخاصة من چاكوب 
چاقيتز - ءاااهل ٥0ء‏ 4ل نائب نيويورك وأمثاله من الحزبين 'الذين يريدوننا أن نعطى 
تطمينات لإسرائيل'. ولأنه لم يكن مستعدا لإعطاء مثل هذه التطمينات خلص 
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"إيزنهاور" إلى رما يكون علينا أن نمضى مع الخيار الثالث**). ومع اقتراب العام 
من نهایته کان إیزنهاور" وکبار مستشاریه قد وضعوا تفاصیل مبدا استراتیچی 
أمريكى جديد يتطلب» كما أشار دالاس بسرعة» 'الذهاب إلى الكونجرس وطلب قرار 
'يسمح للرئيس باستخدام القوة العسكرية ومعونة اقتصادية تصل إلى ٠٠١‏ مليون 
دولار كوسيلة لتدعيم وضعنا فى الشرق الأوسط"*. 

فى أول أيام العام ٠۹١١‏ دعا إيزنهاور" مجموعة من الحزبين مكونة من تسعة 
وعشرين شخصية من زعماء الكونجرس إلى قاعة مجلس الوزراء لتقديم عرض غير 
مسبوق عن الشرق الأوسط استمر أربع ساعات» حيث رسم الرئيس ووزير خارجيته 
صورة كئيبة للمنطقة المضطربة التى كانت تتطلب اهتماما عاجلا من الولايات المتحدة. 
كانت أزمة السويس قد قضت على النفوذ البريطانى التقليدى فى العالم الإسلامىء 
كما شرح إيزنهاور» مما حفز القومية العربية الراديكالية وفتح الباب أمام تطفلات 
سوفيتية جديدة. وبناء على "الطموحات السوقيتية التقليدية" فى المنطقة" وعدم إمكانية 
قيام فرنسا وبريطانيا الآن كثقل مضاد» كان إيزنهاور" مصمما على أن الولايات 
المتحدة لا يمكن أن تترك فراغا فى الشرق الأوسط وتفترض أن روسيا ستظل بعيدة ؛ 
وبعد توضيح مدى خطورة الوضعء. قال آيك إنه سوف يطلب من الكونجرس اعتمادا 
اقتصاديا خاصاء وتفويضا باستخدام القوة العسكرية عند الضرورة. وبهدف تلافى 
معاناة فقدان هذه المنطقة لصالح الروسًء قال إيزنهاور: لابد من أن تجعل 
الولايات المتحدة العالم كله يرى أننا على استعداد للتحرك فورا"*). 

وأثناء إدلائه بشهادة سرية أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ فى 
اليوم التالى» شرح "دالاس" باستفاضة أكثر الأساس المنطقى لما سوف يصبح معروفا 
باسم مبدا إيزنهاور . كانت مشكلات أمريكا القائمة فى الشرق الأوسط تعود 
بالأساس إلى انهيار القوة والنفوذ البريطانيين فى المنطقة" كما قال لمستمعيهء كما 
شرح لهم دالاس كيف كانت 'سياسة بريطانيا فى المائة عام الأخيرة تعمل على إبقاء 
روسيا خارج المنطقة وأنهم نجحوا فى ذلك جيدا حتى الآن» ولكنهم انتهوا إلى وضع 
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يشبه إلى حد بعيد ذلك الذى كان فى تركيا واليونان" قبل عشر سنوات,» وإذا لم تقدم 
الولايات المتحدة التزامات مهمة جديدة فمن المحتمل أن تقع المنطقة تحت النفوذ 
السوقيتى وسيكون ذلك كارثة كبرى". تفويض "إيزنهاور" مسبقا باستخدام القوة 
العسكرية كما أوضح دالاس سوف يساعد على ردع الهجوم المسلح الصريح" من 
قبل السوقيت» كما أنه سيطمئن أصدقاء أمريكا القلقين فى إيران والعراق وتركياء 
إلى جانب ذلك - كما أضاف - فإن المساعدات المالية التى ستقدمها الولايات المتحدة 
سوف تساعد فى بناء الدول الحرة هناك" وتمنع التخريب الشيوعى١^*).‏ 

بالرغم من حيل دالاس المسرحية أبدى كثير من النواب تشككهم البالغْ فى 
مبدا إیزنهاور. فهذا ریتشارد راسل - الRusse i1۳۵‏ نائب چورچیا الدیمقراطی. 
الذى كان رئيسا للجنة الخدمات العسكرية فى مجلس الشيوخ» يبدى قلقه لأن البيت 
الأبيض كان على وشك التعهد بالتزام عسكرى مفتوح آخر دون تقدير للعواقب. 
ھیویرت ھمفری - لاام ہں1u ube‏ کان من نفس الرای وعنف ”دالاس بسبب 
طلبه إعلان حرب مسبق منا ٠‏ وكان نائب مينسوتا مصمما على ضرورة طمانة حلفاء 
أمريكا المسلمين بمجرد الانضمام إلى حلف بغداد"*). بعد وقت طويل فى حوار 
مضن مع المشرعين من أمثال 'راسل و"همفرى"» الذين كانوا يتساعلون عن الحكمة 
فى قيام الولايات المتحدة بدور بريطانيا فى الشرق الأوسطء استطاع ”دالاس وآيك" 
أن يحصلا على موافقة صعبة على آمبدا إيزنهاور" فى أوائل مارس. ويفروق ضئيلة 
تصل إلى نسبة ۱۹:۷۲ فى مجلس الشيوخ و 1۰:٠٠١‏ فى مجلس النواب فوض 
الكونجرس الرئيس لاستخدام القوة العسكرية و٠٠۲‏ مليون دولار (معونة اقتصادية) 
لمساعدة أى دولة فى الشرق الأوسط ”تطلب المساعدة ضد العدوان المسلح من قبل أى 
دولة أخرى تحكمها الشيوعية العالمية"). 

چیمس آر ریتشاردز - R Riha rds‏ mesھ‏ ل وهو دیمقراطی من ساوٿٹ 
كارولينا" كان رئيسا للجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب قبل أن يصبح 
مساعد ”آيك لشئون الشرق الأوسطء سرعان ما علم أن مبداً إيزنهاور أثار المزيد 
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من التناقض فى العواصم الإسلامية أكثر منه فى ”كاپيتول هيل ففى أثناء جولة 
دائرية له فى خمس عشرة دولة فى مارس وأبريل ١٥۹٠ء‏ وجد 'ريتشاردز" الأترال 
والإيرانيين واللبنانيين متلهفين على المزيد من الدعم الأمريكى المباشر للأمن 
الإقليمى"')ء أما فى الأردن فاضطرته المظاهرات المعادية للولايات المتحدة والموالية 
لعبد الناصر لإلغاء لقائه بالملك 'حسين'» وفى ليبيا والسعودية واليمن كان العرب 
المحافظون يحتفظون بمسافة تجنبا لوصمهم بالعمالة للولايات المتحدةء بينما رقفضت 
الأنظمة الراديكالية فى مصر وسوريا مجرد توجيه الدعوة له"'. 


بعد أريعة أشهر من عودة ريتشاردز" إلى واشنطن صدمت سوريا إدارة 
إيزنهاور" بإعلانها عن صفقة قمح مقابل السلاح مع الكرملينء وراحت دمشق 
وواشنطن تتبادلان الاتهامات القبيحة بالتامر السياسى وسوء النيات الدبلوماسية فى 
منتصف اغسطس. کان هناك دلیل فی سوریا علی تطور مخطط خطیر وکلاسیکی '» 
كما حذر دالاس" الرئیسی الأمریکی فى ۲١‏ أغسطس,» وهو مخطط كان يؤكد أن 
الدولة فى طريقها للوقوع تحت سيطرة الشيوعية العالمية وأن تصبح من توابع 
الاتحاد السوقيتى التى تخضع لإملاءات موسكو""'). مقتنعا بأنه كان عليه أن 
يتصرف بسرعة وإلا خسر الشرق الأوسط كله أمام الشيوعيةء أمر الرئيس 
الپنتاجون بأن يجهز لعمل عسكرى متوقع» وأكد لجيران سوريا أنه كان يقف بكل 
ثبات لكى يطبق مبداً إيزنهاور" كما أنه سيهرع لمساعدة أى منهم فى حال أى اعتداء 


(e) 
۰ سوری او روسی‎ 


كانت تصرفات ”إيزنهاور" عرضة لتقييمات مختلطة من أصدقاء أمريكا 
وحلفائهاء ففی ترکیا مثلا کان "عدنان مندریس' رئیس الوزراء یری ”خطرا حقیقیا فی 
أن تصبح سوريا دولة تابعة للاتحاد السوقيتى'. وأبلغ المسئولين الأمريكيين بأن 'تركيا 
ستكون مستعدة عند الضرورة أن تكون فى الصورة لمنع ذلك"). من ناحية أخرى 
كان صناع السياسة فى لندن يعتقدون أن واشنطن تبالغ فى الأمرء وكان رئيس 
الوزراء ”ماكميلان يبرطم ”الأمريكيون كانوا يفسرون مبدا إيزنهاور الجديد بحماسة 
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محدثين" من أجل تبرير أشد الإجراءات عنفا -أزمة السويس معكوسة""؛ بينما 
كان دالاس يعتبر الأزمة السورية ميونخ أخرى وليس سويس ثانية. كما كان 
مصرا على أن 'خروشوف" أقرب إلى أن يكون هتلر؛ منه إلى أى زعيم سوقيتى آخر 
عرفه من قبل""'. وبالرغم من أن إيزنهاور الم يكن يريد أن يكرر نمط الضغوط 
نفسها التی استخدمت فی تشیکوسلوقاکیا لإجبارهم على قبول مطالب هتلر" فى 
۸؛ ولا كان يريد أن يكرر الأخطاء التى حولت أزمة صغيرة نى الشرق الأوسط 
إلى جائحة كونية فى .۱۹٠٤‏ بعد أن فوجئ بموقف بريطانيا وأعوقب بإنذار ردىء 
من السوقيت الذين كانوا قد أجروا أول تجربة حديثة على الصواريخ البالستية العابرة 
للقاراتء بدأ البيت الأبيض يبتعد عن تطبيق مبداً إيزنهاو ر فى سوريا مع اقتراب 
نهاية الصيفا“. 


بالرغم من أن الرئيس قاوم إغراء معادلة أحداث دمشق فی ۱۹١۷‏ بأحداث 
براغ قبل تسعة عشر عاماء فإن كثيرين فى واشنطن كانوا يتوقعون أن يجبره 
ضعف النفوذ البريطانى وتزايد النفوذ الروسى فى أخر الأمر على تطبيق مبدا 
"إيزنهاور" لتجنب ميونخ شرق أوسطية. كان لابد من أن يكون الأمل على المدى 
البعيد كما قال دالاس" لماكميلانء أن يخفف الروس من طموحاتهم نوعا ما٠‏ وحيث 
إنه لم تكن هناك دلائل كثيرة فى ذلك الوقت على مثل هذا التخفيف من الطموحات أو 
الاعتدال فيهاء كان دالاس" يعتقد أننا فى حاجة إلى ما توصلنا إليه فى حوارات 
الشرق الأوسط وهو: 'الاحتواء+ ۰ وهی استراتیچية موضوعة بهدف إيقاف وعكس 
اتجاه المكاسب السوفيتية الأخيرة فى العالم العربي “"). 

على أية حال» كان صناع السياسة الأمريكية - فى قرارة أنفسهم لديهم 
شكول بأن البريطانيین انوا أول من يدركون أنه لم يعد لهم وضع متميز أو اليد 
الطولى فى المنطقة كما أشارت إدارة التخطيط فى وزارة الخارجية فى ١‏ أكتوير 
۷. 'العقبات فى سبيل تحقيق أهدافنا عظيمة؛ والقوى التى تعمل على إضعاف 
وضع الولايات المتحدة فى المنطقة قويةء لدرجة أننا لا نستطيم أن نستيعد مواجهة 
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مجموعة من الظروف الجديدة التى تضعنا مباشرة أمام خيار: إما اللجوء إلى القوة 
للحفاظ على وضعنا فى المنطقة أو أن نراه يختفى تماما "'"). 
بعد تسعة أشهر سوف تقدم ثورة يسارية فى العراق؛ وانقلاب فاشل فى 
الأردنء وحرب أهلية رديئة فى لبنان لإدارة "إيزنهاور ما يصل إلى أن يكون 'خيار 
هويسون" فی الشرق الأوسط. فی ٠١‏ يوليو ٠۹١۸‏ استولى ضباط معادون للغرب على 
السلطة فى بغداد بينما كان متأمرون يشبهونهم على وشك إسقاط النظام فى عَمّان. 
مواجها بالصراع الطائفى المتصاعد فى لبنان بين المسيحيين والمسلمينء ومقتنعا بأن 
العناصر الموالية للغرب فى لبنان سوف تلقى المصير نفسه فى القريب مثلما حدث 
لأقرانهم فى العراقء طلب الرئيس اللبنانى كميل شمعون" من 'إيزنهاور" إرسال قوات 
أمريكية إلى بيروت لإعادة النظام ومنع الفوضى. فى الوقت نفسه كان الملك حسين 
يصرخ فى عمان طلبا لمساعدة الولايات المتحدة أو بريطانيا لإنقانذ عرشه. كبار 
المسئولين فى الخارجية الأمريكية والپنتاجون والمخابرات المركزية الذين هرعوا إلى 
المكتب البيضوى لاجتماع بالغ الأهمية (أشبه بيوم سقوط الباستيل) مع آإيزنهاور » 
كانوا يعتقدون أن الولايات المتحدة لابد من أن ترد بسرعة"")ء وكذلك كان رأى آيك. 
مدركا أن الثورة العراقية قد هزت أصدقاء أمريكا على امتداد الحزام الشمالى بعتف. 
قال الرئيس إن علينا أن نتحرك وإلا سيكون علينا أن نخرح من الشرق الأوسط 
تماما كما أعد العدة لإرسال قوات من المارينز" إلى لبنان "فورا"". 
ولأنه كان على علم بالشكول الدائرة فی ”کاپيتول هيل حول الحكمة فى 'مبدا 
إيزنهاور'» وجه الرئيس الدعوة إلى تثلاثين من زعماء الكونجرس للحضور إلى البيت 
الأبيض بعد ساعات قليلة. ومصرا على أن ذلك ”لم يكن مجرد قرار تم اتخاذه"» طلب 
من دالاس أن يضع الأساس المنطقى للتدخل. أكد دالاس" أن الأزمة اللبنانية كانت 
اختبارا رمزيا مصداقية الولايات المتحدة؛ ليس فى الشرق فحسب وإنما فى العالم 
الثالث بأسره. شرح 'دالاس' الوضع: تركيا وإیران وپاكستان سوف يشعرون» إن لم 
نتصرف» أن عدم تحركنا يعود لخوفنا من الاتحاد السوقيتى؛ وفى أماكن أخرى من 
المغرب إلى الهند الصينيةء سيكون عدم التحرلك بالغ الضرر بالنسبة لنا'. بعض 
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المشرعين وضعوا هذه الوصفة الأخيرة التى اقترحها البيت الأبيض للدفاع الإقليمى 
موضع المساعة. وكان يساورهم القلق بأن تكون الولايات المتحدة متورطة فى حرب 
أهلية. قلة مثل چ. وليم فولبرايت النائب الديمقراطى من أركانساسء كانوا 
مصممين على أنه إذا لم يقدم الرئيس دليلا حقيقيا على التخريب الشيوعى. فإن مبدا 
إيزنهاور' لا يمكن تطبيقه فى لبنان» وكان رد ”آيك": ”السؤال الحاسم هو ماذا يرى 
الضحايا؟. شمعون يرى أن الشيوعية السوقيتية هي سبب مشاكله"“"). 

بعد حفظ كلام 'فولبرايت" وغيره» أكد "إيزنهاور" قراره السابق بإرسال 
المارينز" وأبلغ هارولد ماكميلان" بالأخبارء وكان ماكميلان" يمزح لقد لعبت على 
لعبة السويس'؛ وأبريطانيا سوف تدعم بالطبع تحرك الولايات المتحدة فى بيروت" كما 
أضاف على نحو أكثر جديةء ولكن ”ماكميلان وجدها فرصة كذلك لقلب الطاولة على 
المسئولين الأمريكيين الذين كانوا يلمحون على مدى أكثر من سنة إلى ضرورة أن 
يوطن 'وايت هول" نفسه على دور أصغر بكثير فى الشرق الأوسط*". 

مع ملاحظة أن الملك "حسين" كان قد جدد طلبه قوات بريطانية وأن الحكام 
الكويتيين كان من المحتمل أن يلجأوا إلى "وايت هاوس" من أجل مساعدة عسكرية 
كذلك» كان ”ماكميلان" يضغط على البيت الأبيض من أجل الحصول على ما أسماه 
دالاس" شيك على بياض" لدعم تدخل المملكة المتحدة فى الأردن والخليج 
الفارسى""). وافقت واشنطن,» بعد تردد فى البداية» على تقديم دعم معنوى 
ولوچستى بعد وصول القوات البريطانية إلى عمان فی ٠١‏ يوليو(""). وبعد يومین کان 
إيزنهاور يبلغ 'ماكميلان بأن أيا كان ما يحدث فى العراق وأى أجزاء أخرى من 
المنطقة" فإن بريطانيا والولايات المتحدة لابد من أن تعملا معا فى أماكن مثل لبنان 
والأردن والكويت لضمان أن يبقى الشرق الأوسط فى المدار الغريي”^"). 


وبحلول آخر يوليو. كان قليلون فى واشنطن هم الذين يعتقدون أن تفعيل ”مبدا 
إيزنهاو ر كان هو الأسلوب الأكثر تأثيرا للاحتفاظ بالمنطقة داخل المجال الأنجلو 
أمریكی؛ وللتاكيد فإن تركيا وإيران وپاكستان قد فهموا ”قرار إيزنهاور المرضى" 
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بالتدخل فی لبنانء كما أطلق عليه وزير الخارجیة الترکی 'فاطن زورلو - 70۲7-۰ ۴1٢‏ 
1ء باعتباره ”ضمانا للدفاع عنا عند الضرورة”""). نجح المارينز الأمريكيون فى 
استعادة النظام فى بيروت فعلا دون طلقة واحدةء كما منعت قوات المظلات البريطانية 
انقلابا معاديا للغرب فى عَمَأن(*). ولكن شيئًا من ذاك لم يغير حقيقة بسيطة كان 
"إيزنهاور" نفسه قد اعترف بها عندما نزلت قوات المارينز إلى الشواطى اللبنانيةء إذ 
کان قد قال لٴریتشارد نیکسون - i۸۵4 ۸1×٥۸‏ نائب الرئیس فی ٠١‏ يولیو: 
"المشكلة هى أن هناك حملة كراهية ضدناء ليس من الحكومات وإنما من الشعوب.. 


الناس مع عبد الناصر”“). 


ويينما طار دالاس" إلى لندن فى أخر الشهر لطمأنة أصدقاء واشنطن فى 
حلف بغداد» طلب ”إيزنهاور" من مجلس الأمن القومى إعادة تقييم أداء أمريكا فى 
الشرق الأوسط. لم تكن السياسة الجديدة التى نشأت فى خريف ٠۹١۸‏ تمثل قطيعة 
كاملة مع الماضى,» إذ بقيت الولايات المتحدة أكثر إصرارا منها فى أى وقت مضى 
على منع السوقيت من اجتياح الحزام الشمالى. وعندما جاعت تصريحات دالاس" 
مثلا بأن الثورة العراقية قد قضت على حلف بغداد وافق 'إيزنهاور بسرعة على 
سلسلة من الترتيبات التنفيذية مع إيران وتركيا وپاكستان وضعت الأساس لنظام 
دفاعى إقليمى جديد» هو منظمة الحلف المركزىj(‏ "^ — Central Treaty Organiza-‏ 
١‏ ولكن بحلول أوائل أكتويرء كانت مجموعة عمل البيت الأبيض المكلفة بدراسة 
الوضع فى الشرق الأوسط قد توصلت إلى أن مبدا إيزنهاور" ابد من أن يعتبر 
قديما". وينبغى أن تكون هناك بعض التغييرات الرئيسية("“). وبينما كان يك" يقلب 
صفحات تقرير مجلس الأمن القومى رقم "8٥-5820‏ الخاص ب سياسة الولايات 
المتحدة تجاه الشرق الأدنى'. وجد حججا قوية لتأسيس "علاقة عمل مؤثرة مع القومية 
العربية ٠‏ كانت تؤكد معارضة واشنطن للسيطرة الخارجية وانتهاك السيادة المحلية» 
وكان ذلك يعنى أن الولايات المتحدة لابد من أن تنأى بنفسها عن بريطانيا وأنها لابد 
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هن ان تحتفظ بحق العمل منفردة" عندما لا تتطابق أهداف الولايات المتحدة 
وبریطانيا(؛*). 

السياسات المتجسدة فى "8٥-5820‏ كانت كفيلة بأن توتر علاقات واشنطن 
بشريكها الأصغر فی لندن. عندما کان کريستيان ھرaتر‏ — “Christian Herter‏ الذى 
كان قد خلف دالاس - المحتضر - وزيرا للخارجيةء يراجع أسلوب تعمل أمريكا مع 
المسئولین البریطانیین فی أبریل ۹٥۹٠ء‏ قال 'سلوين لويد - رها «ر«اه؟" وزير 
الخارجية: إن قلقه الرئيسى كان سببه أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة ينبغى ألا 
تتباعدا بالنسبة لسياساتهما تجاه الشرق الأوسط ). بعد أربعة عشر شهرا وافق 
إيزنهاور على ورقتين خاصتين بالسياسة تدلان على أن قلق سلوين لويد كان له 
أساس. كانت الورقة الأولى توحى بأن تدهور بريطانيا كقوة فى الشرق الأوسط سوف 
يتسارع فى القريب العاجل. المتوقع أن تحدث القومية العربية على مدى فترة زمنية 
ضغطا متزايدا على الوضع البريطانى فى مختلف الدول التابعة للمملكة المتحدة فى 
الخلیج الفارسی" كما أشار من كتبوا تقرير '×N8٥-6011‏ فی ۱۷ يونيو ۰٦014)ء‏ 
أما الورقة الثانية فحددت مرشحا رئيسيا ليخلف بريطانيا كشريك أصغر للولايات 
المتحدة فى الشرق الأوسط. وكما يقول التقريرء فإن مراجعة للعلاقات الأمريكية 
الإيرانية كانت قد أجريت فى أوائل يوليو كانت تدل على أن ”إيران يساورها قلق 
شديد بسبب نزعة العروبةء باعتبارها عقبة أمام الطموحات الإيرانية فى الخليج 
الفارسىء وأنها تعتبر نفسها الوريث المنطقى للنفوذ البريطاتى الحالى فى 
المنطقة"“). خلال العقد القادم سيكون على خلفاء إيزنهاور أن يعملوا بكل جد 
لتحويل إيران والأنظمة الإسلامية المحافظة الأخرى إلى وكلاء إقليميين لأمريكا. 


۵ عمد ووکلاه: صناعة مبدا نیکسون ۱۹٩۱(‏ : ۱۹۷۲) 
عندما ترك ”آيك منصبه كان "مبدا إيزنهاور". وهو السياسة التى كانت 
مصممة للدفاع عن الشرق الأوسط بالجمع بين العضلات العسكرية الأمريكية والخبرة 
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السياسية البريطانيةء قد أصبح غير ذى صفة بسبب صعود القومية العربية على 
طريقة "عبد الناصر" وسقوط الإمبراطورية البريطانية غير الرسمى؛ وبالرغم من أن 
الدفاع عن الشرق الأوسط كان يحتل موقعا متأخرا على قائمة أولویات چون 
ف. کینیدی - ۴.٤‏ ەل" فی ربيع ١١۱۹ء‏ فإن هذا الديمقراطى القادم من 
ماساشوستس كان شديد الانتقاد ل مبدا إيزنهاور" منذ رئاسته (لفترة محدودة) للجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ فى أواخر الخمسينيات. مقتنعا بأن هوس 
دالاس" بمعاداة الشيوعية ودبلوماسية آيك التى تعتمد على السفن الحربية قد جاءا 
بردود فعل مناوئة بين الوطنيين العرب الذين كانوا يعتبرون التدخل الأمريكى مجرد 
تناسخ للاستعمار البریطانی» کانت إدارة کینیدی تتمنی أن يملأ شاه إيران أو البيت 
السعودى الفراغ الناجم عن الرحيل النهائى ل“وايت هول" من المنطقة. 

كل الشكوك حول أهمية ملء الفراغ عاجلا قبل أجلا قد تلاشت فى أوائل ذلك 
الصيف عندما أدى قرار بريطانيا إغلاق منشاتها العسكرية فى الكويت إلى أن يحيى 
العراق مطالباته بتلك المحمية البريطانية الغنية بالنفط. پارکر هارت - "Parker H14٣‏ 
سفير أمريكا الجديد فى السعودية حذر ”كينيدى" فى أواخر يونيو بأنه إذا كانت 
مشيخات الخليج الفارسى ستفك ارتباطها التقليدى بالمملكة المتحدة. فإنها ستكون قد 
أصبحت - بمعنى ما - ”فرصة متاحة" أمام القوى الإقليمية الأكبر المجاورة لكى تؤكد 
مطالباتها ومزاعمها “. على المدى القصیر» لم يكن أمام كينيدى" سوى أن يشجع 
بريطانيا على أن تعيد تأكيد وجودها العسكرى فى الشرق الأوسط؛ كما أن الولايات 
المتحدةء كما أكد للمسئولين البريطانيين فى يونيو ١١1۹ء‏ سوف ”تقدم كل الدعم 
السیاسی واللوچستى اللازمين" للقوات البريطانية التى يتم إرسالها إلى ”الخليج 
الفارسى”. وذلك "من أجل إحباط أى محاولة عراقية للاستيلاء على الكويت عنوة"(). 
أما على المدى البعيد فقد كان صناع السياسة الأمريكية يفضلون حلا عربيا" للأزمة.ء 
كما رحبوا بقرار السعودية فى منتصف يوليو بوضع بضع مئات من جنودها تحت 
تصرف حكومة الكويت؛ ومع اقتراب فصل الصيف من نهايته كانت خطط الرياض 
لأن يحل محل البريطانيين قوات من الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية ˆ قد 
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أثمرت» مع وصول القوة المشتركة بقيادة سعودية إلى الكويت مما ساعد آوايت هول" 
على إعادة جنودہ إلى بلادهم فی ۱۹ سپتمبر("). 

بالرغم من أن إدارة "كينيدى" كانت ممتنة مساعدة السعودية فى بلورة حل 
عربى لأزمة الكويت. فإن معظم المسئولين الأمریكيین کانوا يتساطون ما إذا كان البيت 
السعودى قويا بما يكفى أو يمكن التعويل عليه للء الفراغ الناجم عن انسحاب 
بريطانيا النهائى من الخليج الفارسى بمفرده. كان الملك 'سعود» الابن الأكبر لأعبد 
العزيز بن سعود مؤسس الأسرةء قد ترك انطباع سيئا فى واشنطن, كما قال 
'پاركر هارت بعد ذلك» بسبب سفهه وسفه أبنائه بخاصة وعدم رغبته - وربما عدم 
قدرته -فى السيطرة عليهم وهدر الأموال بلا حساب"“). الأسواً من السفه والتبذير 
كان تقلب الملك الذى ظهر منذ مارس ٠۹١١‏ عندما ألغى عقد إيجار مطار الظهران مع 
الپنتاجون» وهو أحد تسهيلات الترانزيت المهمة التى كانت تربط العمليات العسكرية 
الأمريكية فى أورويا الغربية بشرق آسيا على مدى خمسة عشر عاما*). 

ولأنهم لم يكونوا مستعدين للاعتماد فقط على بيت آل سعود الفاسد الذى ا 
يمكن التنبؤ بما يمكن أن يفعله لدعم المصالح الغربية المترنحة فى الشرق الأوسطء 
فان مهندسی سياسة ”كينيدى" للأمن القومى ضمنوا مشروعهم ”عمودا" ثانيا يمكن 
الاعتماد عليه وهو إيران» والحقيقة أن أفق تهيئة شاه إیران لکی يخلف چون پول 
ويكون أحد خفراء ”أنكل سام" فى الخليج الفارسى كانت تبدو كئيبة فى الستوات 
الأولى من فترة إدارة كينيدى. ذلك المستبد البالغ من العمر اثنين وأربعين عاماء الذى 
کان یجلس على عرش الطاووس فى طهران» كان مثل نظيره فى الرياض أوتوقراطيا 
ومزاجياء كما كانت مملكته فى حاجة ماسة إلى الإصلاح مثل العرش السعودى 
تماما؛ وبالرغم من مشكلاتها السياسية الداخلية المعقدةء ظلت إيران عضوا نشطا فى 
منظمة الحلف المركزى» وكان لديها واحد من أكبر الجيوش فى المنطقةء كما كانت 
متلهفة على القيام بدور أكبر فى الدفاع الإقليمى. وعندما كان البريطانيون 'يقومون 
بتنقيح تخطيطهم العسكرى ويتحركون جنوبى السويس" فى اتجاه المحيط الهندىء 
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أكد الشاه لّدين راسك - وس۸ "2٥a«‏ وزير الخارجية فی أبریل ۱۹٩۲‏ استعداد 
إيران للدخول لملء الفراغ الناجم» شريطة أن تقدم الولايات المتحدة ما يكفى من 
الأسلحة والدولارات فى إطار 'برنامج كينيدى للمساعدات العسكرية”"*). 

وخشية أن تؤدى طموحات الشاه الإقليمية إلى إبطاء الإصلاحات التى طال 
انتظارهاء وأن تحول الموارد عن المشروعات التنموية المطلوية بإلحاح» طلب 'كينيدى 
من نائبه آلیندون ب. چونسون" أن يزور طهران أثناء رحلته إلى الشرق الأوسط بعد 
أربعة أشهر. چونسون" الذى توقف كذلك فى أثينا وأنقرةء أكد أن اليونانيين والأتراك 
"يظلون بقظين ومخلصين بالرغم من الأخطار والابتزازات الشيوعية» وأوصى بمزيد 
من الدعم الاقتصادى لضمان أن تكون هذه الدول الحدودية" قادرة على الاحتفاظ 
بقوات مسلحة قادرة بامتداد البطن السفلى للكطة السوقيتية . کان چونسون يرى أن 
جزءا كبيرا من المعونة لابد من أن يجد طريقه إلى الجالس على عرش الطاووس؛ 
ونصح رئیسه فی ٠۰‏ سپتمبر ۱۹١۲‏ قائلا: "فى إيرن علينا أن نقبل الشاه بكل عيوبهء 
كأصل ثابت» مهم وقيم بالنسبة لناء وألابد من أن نقرر» بعناية شديدة» الإمكانيات 
العسكرية للقوات المسلحة للشاه فى الحاضر والمستقبل وأن نخصص لها مساعدات 
فى إطار المصالح الأمنية الكونية للولايات المتحدة“). 


إلا أنه فى إطار كونىء لم تكن علاقات أمريكا بإيران أو السعودية من بين 
الأولويات على قائمة كينيدى" خلال العام الأخير من إدارته. الحقيقة أن وقت وجهد 
"کینیدی" خلال نوفمبر ۱۹٦۳‏ كانا مكرسين لقضايا أخرى أكثر الحاحا مثل معاهدة 
حظر الأسلحة النووية مع روسيا والمنافسة الدبلوماسية الليئة بالضغائن مع الرئيس 
الفرنسى شارل ديجول - السو مف sعاإة)‏ حول مستقبل منظمة حلف شمال 
الأطلنطى )١۸4۳0(‏ والمستنقع العسكرى الناشئ فى شيتنام؛ وبالرغم من ذلك کله كان 
كينيدى" فى الأشهر السابقة على وفاته يفكر بجدية فى مشروع مقترح من قبل 
روبرت کومر - R ber۲ K0‏ '. خبير البيت الأبيض لشئون الشرق الأوسطء من 
أجل تقوية قدراتنا فى المحيط الهندى والخليج الفارسى والبحر الأحمر"» كما يشير 
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کومر" فی ۱۹ يونيو ٠۹١۳‏ إلى أننا قد تركنا الدفاع عن هذه المناطق للبريطانيين إلا 
أن قواهم تضعف فى الوقت الذى نواجه فيه استعراض قوة أو احتیاجات قتال حقيقى 
ممتدة من السعودية إلى الخليج الفارسى وإيران عبر الهند وبورما وماليزيا. وعن 
طريق إعادة نشر قوة مهام بحرية من غرب الپاسيفيك إلى المحيط الهندى يمكن أن 
يقدم كينيدى 'عنصر دعم لأصدقاء أمريكاء ويظهر مصداقية أكبر تؤكد قدرتنا على 
مساعدتهم على نحو مؤثر عند الحاجة"“). بعد أن أثار اقتراح 'كومر" اهتمامه حوله 
'کينيدى" إلى الينتاجون" مع رسالة صغيرة ما رأيكم؟""*) راقت للبحرية الأمريكية 
فكرة أن يكون لها أسطول فى المحيط الهندى» كما أبلغ 'كومر رئيسه فى اسپتمبرء 
لأنها تحقق لنا مصداقية فى البحر الأحمر والخليج الفارسی وإيران وپاكستان 
والهند وبورما وماليزيا وإندونيسيا - وذلك كله بثمن واحد"). 

إلا أنه كان ثمنا لم يكن كل من فى البيت الأبيض متلهفا على دفعهء 
ف ٴرویرت ماکنمارا - Rober MeNam2ra‏ وزیر الدفاع الذی کان مشغولا بالوضع 
سريع التدهور فى قيتنام مثلاء أصيب بالإحباط بسبب تحمل أعباء عسكرية إضافية 
فى الشرق الأوسط, ولكنه كان عليه أن يستجيب لاقتراح البيت الأبيض عندما غادر 
"كينيدى المستشفى إلى دالاس فى منتصف نوفمبر. وبالرغم من أن ليندون 
چونسون" كان يشارك "مكنمارا" التركيز على شيتنام» فإن الرئيس الجديد وافق فى 
مارس ۱۹١٤‏ على انتشار بحرى مرحلى فى المحيط الهندى على أمل أن يقوى ذلك من 
خط الدفاع الغربى الضعيف, الممتد شرقا من الخليج الفارسى إلى سنغافورة*“). 

وبالرغم من الجهود الحقيقية ل ليندون چونسون فإن هذا الخط الدفاعى ظهرت 
عليه علامات ضعف أكبر بنهاية العام عندما بدأت حكومة حزب العمال الجديدة فى 
بريطانيا إعادة تقييم كل التزامات بريطانيا العسكرية فى الشرق الأوسط. ولاقتناعهم 
بأن 'الوضع البريطانى فى المنطقة سوف يستمر فى التاكل كان المخططون فى 
وزارة الخارجية فى أواخر ٠٠٠٠١‏ يحثون على "إعطاء اهتمام أكبر لتوفير إمكانيات 
أخرى "فى الأفق" لمواجهة الاحتياجات المستمرةء لكى يستطيع الغرب التصرف بقوات 
صغيرة بسرعة فى الأزمات المحلية فى الخليج الفارسى الغنى بالنفط وفى غيره من 
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الأماكن فى المنطقة""). أحد هذه الإمكانيات التى كانت تبدو أكثر جاذبية كانت تقع 
فى المحيط الهندى على بعد ٠٠۰۰‏ ميل جنوبى مضيق هرمز عند 'دييجو جارسيا » 
وهى جزيرة صغيرة تحت سيطرة البريطانيين» الذين سرعان ما سمحوا للپنتاجون 
بإقامة قاعدة بحرية على هذه الجزيرة المرجانية التى تشبه حرف .)'١١۷"‏ 

فی ۲۲ فبرایر ۱۹١١‏ كشف 'وايت هول عن آورقة بيضاء تقترح شيئا أكثر 
أهمية من قاعدة بحرية فى 'دييجو جارسيا لملء الفراغ الناجم عن تدهور بريطانيا 
المؤكد كقوة إقليمية. العجز الناشئ فى الموازنة وهبوط قيمة الاسترلينى» كما أبلغ 
رئيس الوزراء "هارولد ویلسون - ۸٥ءا¡W‏ 14۲014" الرئیس 'لیندون چونسون' فی 
اجتماع فى المكتب البيضوى قبل شهرينء كان يتطلب إعادة هيكلة الوضع الدفاعى 
البريطانى شرق السويس؛ وبالرغم من أن 'ويلسون كان مصرا على أن الدور 
البريطانى على مستوى العالم سوف يتم الإبقاء عليه" فإنه أوضح أن انكماش 
بريطانيا فى الشرق الأوسط كان من المستحيل تجنبه. كانت حكومة حزْب العمال. 
کما أُبلغ چونسون» تستعد للتخلى عن مستعمرة التاج فى عدن جنوب شرق 
السعودية. كما كانت تبحث عن وسائل لتخفيف الوجود البريطانى فى الخليج 
الفارسى"''). بمجرد أن أصبحت قرارات 'وايت هول" معلنة فى أوائل ١٦۱۹ء‏ لم 
يضيع المسئولون الأمريكيون وقتا طوياا للكشف عن متضمنات السياسة الأمريكية فى 
المنطقة. ففی ۲۲ مایو کان القائم بالأعمال ”فیلیپ کایزر - عه ماااط۴ - ينصح 
آفوجى بوتوم" بأن ”لا أحد يستطيع أن ينكر أن القوة والنفوذ البريطانيين قد ضعفا 
نسبيا وأن "المعدل المتسارع لتقلص المصالح البريطانية قد أطلق بالفعل مصاعب 
كثيرة مقلقة. ذات صلة ببقايا سيطرة بريطانية استعمارية متلاشية تؤثر علينا بعدة 
أساليب مباشرة وغير مباشرة"''). 

بحلول صیف ۱۹٦۱‏ كانت إدارة چونسون قد بدأت تواجه بعض هذه المصاعب 
المقلقة بتبنى سياسة تعتمد على عمودين فى الخليج الفارسى» تستدعى أن تقوم 
السعودية وإيران بالاضطلاع بكثير من مسئوليات بريطانيا للدفاع عن المنطقة. 
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وعندما زار الملك فيصل" البیت الأبیض فی يونیو مثلا طلب ”چونسون" المساعدة من 
السعودية لملء الفراغ الذى سيتركه البريطانيون جنوبى الجزيرة العربية والخليج 
الفارسى”ء وبعد أن ألمح "فيصل" إلى أن ذلك قد يتطلب أن تطور المملكة ترسانتهاء 
وافق 'چونسون على بيع عتاد عسكرى غير مهلك" تصل قيمته إلى مائة مليون دولارء 
- معظمه ناقلات وسیارات چيب - لتقوية الشراكة الأمريكية الناشئة مع بيت 
آل سعود(۰۳). 

کان اکثر المرشحين حماسة لخلافة چون پول ليكون شرطى المنطقة هو شاه 
إيرانء الذى كان يحلم بالجمع بين ثروة بلاده النفطية الهائلة والسلاح الأمريكى 
المتقدم لاستعادة أمجاد قورش العظيم. فى أعقاب الورقة البيضاء الصادرة عن وايت 
هول فی فبراير ١١۱۹ء‏ كان القلق يساور شاه إيران» مثل فيصل وأليندون 
چونسون'» لأن البريطانيين سوف ينسحبون فى آخر الأمر من الخليج الفارسى حيث 
كان السوقيت وعملازهم من العرب متلهفين على الصيد فى الماء العكر؛ وبحلول 
منتصف یولیو کان العاهل الإیرانی مصرا على أن تبیعه واشنطن سرب فانتوم ۴-4 
مثلما كانت موسكو قد وعدت مؤخرا كلا من القاهرة ويغداد بطائرات 16-21×. 
وبالرغم من أن ثمن هذه الصفقة الذى کان يصل إلى ٠۰‏ مليون دولار كان عبئًا ثقيلا 
على ميزانية طهرانء فان وولت دبلیو روستو - سهایه‌W.R‏ ۷41 مستشار الأمن 
القومی» ذگُر الرئیس ”چونسون" أنه "بانسحاب البريطانيين من جنوب الجزيرة العربية 
والتمركز فى الخليح وبتورط الولايات المتحدة فى قيتنام الذى كان يتصاعد على نحو 
سريع» فإن تقوية ترسانة الشاه تكون أفضل وسيلة جديرة بالإنفاق عليها لتقوية دفاع 
الشرق الأوسط. "چونسون لم يوافق على بيع الفانتوم لطهران فى أوائل أغسطس 
فحسب» بل إنه قدم قرضا بما قيمته ۲٠۰‏ مليون دولار لتمورل مشتروات إيران من 
السلاح مستقباا(“). 

جاء العام الجديد بدلائل جديدة على أن السعودية وإيران ريما يكون عليهما 
الاضطلاع بأدوارهما الجديدة كشرطة للمنطقة عاجلا قبل آجلا. وبينما كانت الأبصار 
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معلقة على المواجهة المصرية الإسرائيلية التى بلغت ذروتها فى حرب الأيام الستة فى 
يونيو» كان خبراء شئون الشرق الأوسط الأمريكيون يرقبون 'وايت هول وهو يحارب 
معركة خاسرة ضد تنظيمات مبهمة مدعومة من السوقيت مثل جبهة تحرير جذوب 
اليمن والجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربى المحتل. 

مصابة بتمدد استعمارى مفرط من الخليج الفارسى إلى جنوب شرق آسياء 
وببطالة حادة فى الداخلء اتجهت حكومة حزب العمال فى بريطانيا على نحو أكثر 
فقا تخو فة القبق هن امبر اطورة شرق السشوين تة يان ثل هذا 
الإجراء القاسى سوف يعزز الانطباع المتنامى فى واشنطن عن "إنجلترا صغيرة ؛ كل 
أهميتها تكمن فى "الأكواخ القش والحرس الملكى والتنورات القصيرة والبيتلز"» حذر 
السفیر البریطانی ”پاتريك دين - ۶)٣) 0٥1۲‏ رؤساءه فى أواخر أكتوير من أن 
سياسة الهرولة السريعة من البحرين إلى سنغافورة يمكن أن تسفر عن تغير نوعى فى 
العلاقات الأنجلو أمريكىة(*٠').‏ 

تالرف فن ترات باك ين اتشدة لكر البريقاة سلا ين 
الإجراءات القاسية خلال الأشهر الثلاثة التاليةء ففى 1۸ نوفمير خفض وايت هول" 
قيمة الجنيه الاسترلينى بنسبة ٠١‏ فى محاولة لعلاج مشكلات ميزان المدفوعات» وفى 
۲۰ دیسمبر فاجاً روی چنكنز - ك«ن٤«ءل‏ ره وزير الماليةء الحكومة بما يشبه 
الصدمة بأنهم إذا لم يقتطعوا ثلاثمائة مليون جنيه من الموازنة فإننا سنكون قد 
وصلنا إلى نقطة الهزيمة على طريق الاقتصاد» وفى ٣‏ يناير ۱۹١۸‏ وافق ”هارولد 
ويلسون - "0 Ws‏ 2014" و چورچ براون - 6٠0١8 8٥۷١‏ وزير الخارجية على 
أن الطريقة الوحيدة لإنجاز هذه التخفيضات الكبيرة بالنسبة لبريطانيا كانت تقليل 
الخسائر شرقى السويس؛ ومقتنعة بأننا لا يمكن أن نبقى فى الخليج الفارسى بعد 
انسحابنا من الشرق الأقصى'» توصلت الحكومة البريطانية إلى أن ”إعلانا باكرا قد 
بات ضروريا"» لكى نعد لإدارات المحلية المعنية لحماية المنشات النفطية 


(١ ` الأجنبية"‎ 
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بعد أسبوع عبر چورج براون" الأطلنطى حاملا الأخبار السيئة إلى إدارة 
چونسون التى لم يكن رد فعلها إيجابيا بشأن الانسحاب البريطانى المتوقع من الخليج 
الفارسى والشرق الأقصى باستثناء هونج كونج فى غضون ثلاث سنوات» وفى 
١‏ يناير أبرق 'براون" إلى وايت هول" بأنه "كان لقاء بالغ السوء فى واشنطن هذا 
الصباح مع دين راسك" الذى كان يزمجر لقد أخطانا فى تحديد أولوياتنا" وكان 
يتوسل أستحلفكم بالله... كونوا بريطانيا""'') قال "راسك" بغضب إن ما كان 
مطلوبا هنا كان يصل إلى درجة انسحاب بريطانيا من الشئون العالميةء ولابد من أن 
يعرف براون أن "الولايات المتحدة لم تستطع ولن تستطيع أن تملا الفراغ”^٠').‏ 

را ما ا و و ارک کان موو کو ع ا کاب 
بريطانيا السريع من قواعدها فى كل من الشرق الأقصى والخليج الفارسى سوف 
ينجم عنه مشكلات خطيرة لأمن العالم الحر بأسره» وناشد هارولد ويلسون" أن 
يؤجل أى خطوات نهائية شرقى السويس" إلى أن يتم عمل ترتيبات أخرى أكثر 
استقرارا"''). 

السفیر دیقید بروس - 8٠e‏ 4۷14 الذى نقل قلق چونسون' إلى لندن كان 
يشك فى أن يكون لدى حكومة حزب العمال البريطانية أى مصلحة فى التأجيل. يقول 
فى برقيته إلى واشنطن فى ٠١‏ يناير إن قرارات وايت هول الكارثية.ء المدمرة. 
الأنانية [و] قصيرة النظر" فى الخليج الفارسى والشرق الأقصى قد أفرزت أكثر ما 
يرثى له من قرارات اتخذتها أى حكومة بريطانية على مدى المائة والخمسين عام 
الأخيرةء فيما عدا ميونخ'"'؛ وفى غضون ساعات قليلة تلقى ”لیندون چونسون 
رسالة مؤثرة» 'عزيزى ليندون » من 'هارولد ويلسون' تصف التخلى عن الإمبراطورية 
شرقى السويس باعتباره أصعب وأثقل قرار يمكن أن يتذكره هو وغيره من 
البريطانيين. كان 'ويلسون' يقول إن ذلك لا يعنى انسحابا بريطانيا من الشأن 
العالمى» بل بالاحرى أن الشعب البريطانى كان سئما ومرهقا ويرفض أن يظن به أنه 
يتحايل على العيش بأموال مقترضة ٠‏ وأنهى 'ويلسون" رسالته بالقول وبجعل 


258 


التزاماتها تتناسب مع مواردهاء فإن بريطانيا يمكن أن تجد لها مكانا جديدا على 
المسرح العالمى. وهو ما أعتقد بشدة أن الشعب البريطانى يريده"'"'. 


فى المساء نفسه على الجانب الآخر من الأطلنطى كان أفريل هاريمان - 
"Averell Harriman‏ صديق ديقيد بروس" القديم الذى عمل مع كل الرؤساء 
الديمقراطيين منذ فرانك روزقلت خبيرا أوحلال عقد دبلوماسيةء كان يجرى حوارا 
باردا مع ممثل 'هارولد ویلسون" فی واشنطن. 'هاریمان' الذی کان یکنی بالتمساح 
لأنه لم يكن يهتم باختيار كلماته قال للسفير آپاتريك دين: "من المستحيل أن نقبل هذا 
القرار باعتباره نهائياء لابد من عكسه» ورد عليه الدبلوماسى البريطانى: حسنا! 
ولكنه صدر". مصمما على أن الولايات المتحدة ¥ يمكن أن تكون القوة العا مية الوحيدة 
التى تقف إلى جنب العالم الح کان هاریمان" یذگر دين مشاکساء بان حکومتهم 
لها مصالح هائلة فى الشرق الأوسط" ويأن انكماش المملكة المتحدة 'يفتح الباب 
بسهولة أمام الروس لكى يحلوا محلكم ويطردونا إلى ما هو أبعد من ذلك "''. 

بينما عامل التمساح السفير بازدراء تحرك 'وولت روستو الذی کان له نفوذ 
بير على سياسة 'لیندون چونسون" للعمل» متبنيا شعار # تبك على اللين المسكوب... 
نظم!. فی ۱١‏ ینار أبلغ آروستو الرئیس چونسون بأن هيئة مجلس الأمن القومى 
كانت قد بدأت تفكر فى "إمكانية أن تقوم الدول فى الشرق الأوسط وجنوب شرق 
آسيا بملء الفراغ الناجم عن انسحاب البريطانيينء وذلك بتشجيع منا ؛ وبالرغم من 
أن روستوٌ كان يتوقع أن يبقى خط الدفاع على امتداد حد الياسفيك مرنا إلى حد 
بعيد» فإنه كان يتوقع كذلك أن تقوم أستراليا وإندونيسيا واليابان فى آخر الأمر بدور 
آوایت هول الاستراتیچى من مضايق مالاكا إلى بحر الصين. من جانب آخر كان 
الموقف فى الخليج الفارسى قد أصبح واضحا بالفعل. إيران والسعودية وكلاهما غنى 
وصديق مؤتمن» "كانتا متلهفتين على القيام بأدوار واسعة فى الدفاع الإقليمى ولكنهما 
لم تكونا تعرفان كيف تبدآن'؛ وكان 'روستو يعتقد أن الإيرانيين والسعوديين آلو 
شجعتهما الولايات المتحدة وباعتهما السلاح" يمكن أن تقوما بملء الفراغ الذى 
سیخلفه رحيل بريطانيا من الشرق الأوسط("''). 
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أدرك لیندون چونسون" إيجابيات مشروع "روستو فوراء وبسرعة وافقت 
واشنطن على طلبات الملك "فيصل" من السلاح بما فيها الطائرات النفاثةء كما وافقت 
على طلب الاه الأخير لشراء معدات عمكرة: و على حقوق 
التنقيب عن البترول البحرى فى الخليج الفارسىء وكان نزاعا يهدد بتسميم العلاقة 
بين السعودية وإيران(“"'). فى نهاية هذا الخريف نفسه دعا چونسون كلا من الشاه 
وولى العهد السعودى الأمير "خاد" إلى البيت الأبيض لبحث قضايا الخليج الفارسى 
الأمنية*"'). كان للتعاون الوثيق بين الشاه وأقيصل أهمية بالغة كما أكد مسئولو 
الخارجية الأمريكية فى لقاءاتهم' ٠‏ وذلك لضمان الاستقرار فى منطقة الخليج بعد 
انسحاب بريطانيا "')ء والحقيقة أن مستشاری ”چونسون" ظلوا على قلقهم من ألا 
تكون السعودية وإيران على مستوى المهمة وأبلغوا المسئولين البريطانيين فى سپتمبر 
۸ إإذا بدأ الوضع فى التدهور بالفعل فإن الولايات المتحدة وكل من يهمه الأمر 
سوف يتجه نظره إلى البريطانيين ("'')؛ ولكن عندما غادر 'چونسون البيت الأبيض 
بعد ذلك بأربعة أشهرء كانت سس استراتیچية أمريكا الجديدة لضمان الاستقرار فى 
الشرق الأوسط كما هى. فى أوائل ۱۹0١‏ بدأت البحرية الأمريكية عملا تمهيديا 
لمنشأة فى 'دييجو جارسيا» كما كانت السعودية وإيران فى الطريق إلى اتفاق خاص 
بمسئولياتهما المشتركة فى الخليج الفارسى» وكميات متواضعة من السلاح الأمريكى 
فى الطريق إلى الرياض وطهران. 

بالرغم من إدارة ”چونسون" كانت هى التى أعدت مسودة الاتفاق» فإن 
آریتشارد نیکسونً هو الذى أعطى اسمه للمبداً الاستراتیچى الأمريكى الجديد فى 
الشرق الأوسط. هذا الجمهورى القادم من كاليفورنيا والذى كان يعزو فوزه الصعب 
فی انتخابات نوفمبر ۱۹۹۸ إلى الإحباط المتزاید بسبب حرب 'چونسون المكلفة وغير 
المجدية فى قيتنام» دخل البيت الأبيض فى ۲١‏ يناير على أمل تقليل مخاطرة التورط 
العسكرى فى العالم الثالثء وذلك بالاعتماد على وكلاء محليين موالين للغرب» تقوم 
الولايات المتحدة بتسليحهم وتمويلهم. كان أول وأفضل مثال على هذا التوجه هو 
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نموذج ”الفتنمة" الذى ظهر فى آسيا. على مشارف قمة مصغرة فى جوام" فى أوائل 
منتصف الصيف مع رئيس قيتنام الجنويية ”نجوين قان ثيو ¬ «Neuyen Van Thieu‏ 
أعلن 'نيكسون" أن أصدقاء الولايات المتحدة الآسيويين كانوا سيضطلعون بجزء كبير 
من المبادرة ويتحملون كذلك القدر الكبير من عبء الحفاظ على أمن المنطقة أكثر مما 
کا فاضي ودا طرق الام ال الداع الكرن اا خط ةة 
گتری حفن اله نوو قال كنيف نتسون لوال قى ۷ ى ۹14ا: 
بكلمات سرعان ما أصبحت تعرف بآمبدا فيكسون٠‏ إن 'الولايات المتحدة سوف 
تشجع» ومن حقها أن تتوقع أن يتم تناول هذه المشكلة باستمرار وسوف تتحمل 
مستولياتها الدول الأسيوية تفت 4: 


وبينما كان الپنتاجون يتحرك بالتدريج نحو قتنمة الحرب البرية فى جنوب شرق 
آسيا والبدء فى سحب نصف الملیون جندی کان "چونسون" قد أرسلهم إلى الهند 
الصينية» تحرك البيت الأبيض بسرعة لتطبيق مبدا "نيكسون" فى الشرق الأوسط. قبل 
أن يطير "نيكسون" إلى جوام بأسبوعين كان قد وافق على فكرة دراسة لتناول 
المشكلات الناجمة عن الانسحاب البریطانی من الخلیج الفارسی؛ وفی سپتمبر 
٠۹‏ قررت مجموعة العمل أن الخيار الأكثر جاذبية كان هو الاعتماد على نحو أكبر 
على السعودية الغنية بالنفط وعلى إيران باعتبارهما خفراء أمريكا فى المنطقة''). 
متلهفا على توسیع دوره الاستراتیچی فی الخلیج الفارسی بین ۱۹٩۹٩‏ و۱۹۷۲ 
استخدم البيت السعودى عائداته النفطية المزدهرة فى مضاعفة دفاعاته من ۷٠١‏ 
مليون دولار إلى ٠, ٤‏ بليون دولار» كما استخدم نفوذه الدبلوماسى للمساعدة فى 
إقناغع ست مشيخات صغيرة فى جنوب شرق الجزيرة» كانت تحت الحكم البريطانى 
سابقاء لإنشاء اتحاد فيدرالى موال للغرب (الإمارات العربية المتحدة)؛ وبمباركة من 
إدارة 'نيكسون أنشأً الملك "فيصل" أيضا أكاديمية عسكرية للنخبةء تقدم تدريبا راقيا 
للضباط والطيارين السعوديينء كما اشترى عتادا عسكريا غربيا متنوعاء بما فى ذلك 
مقاتلات - قاذفات أمريكة من طراز ۴-5۴8 ("'). 
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أكثر العناصر حماسة لّمبداً نيكسون الجديد فى الشرق الأوسط كان شاه 
إيرانء الذى كان حلمه الكبير لتحويل مملكته إلى قوة كبرى متسقا مع رغبة واشنطن 
فى نقل تكلفة الدفاع الإقليمى من على كاهل دافع الضرائب الأمريكى إلى كاهل وكلاء 
مستقرين مسلحين جيدا فى العالم الثالث. منذ أکتوبر ۱۹١۹‏ كان الشاه قد لخص 
للمسئولين الأمريكيين خططه لاستخدام رصيده المتنامى من الپترودولارات لتمويل بنية 
عسكريةء يبدو إلى جوارها الجهد السعودى الموازى الذى كان قد بدا على الخليج 
الفارسى» قزما صغيرا'"'). فى سپتمبر ٠۹۷١‏ كانت المخابرات المركزية الأمريكية 
تصف الشاه بأنه حاکم مستبد؛ قوی وواثق من نفسه ويبدو مصمما على أن يحقق 
لإيران وضعا قويا وقياديا فى الخليج الفارسى بعد الانسحاب البريطانى"""'» وبعد 
ستة اُشهر کان ولیم پ. روچرز - ۶٣معه۴‏ .۴ mهالاا۷۷‏ وزير الخارجية يصفه بأنه 
رجل دولة" ويصف مملكته بأنها "قوة بنَاءة فى المنطقة"» ويحث إيران والسعودية ودول 
الخليج الأخرى على التعاون فى دعم الاستقرار والتقدم فى المنطقة كلها("'). 
وٴالواقع' أن 'چیمس نويز - ءءره۸ 65٣هل‏ مساعد وزير الدفاع وهو خبير بشئون 
الشرق الأوسطء کان ساعد فوجی بوتوم لوضع أسس مبداً نیکسون فی ۱۹۷۱ 
كما ذكر فيما بعد» ”كانت السعودية وإيران تتلقيان دعما من الولايات المتحدة من أجل 
قواتهما الخاصة ولحفظ السلام فى المنطقة“"'). 

فی ۲۰ مایو ۱۹۷۲ حلقت طائرة الرئاسة 0"۴ ۴٣٣٤۴‏ ٣ذ‏ عالیا فوق بحر 
قزوین وهبطت بالقرب من طهران. کان نیکسون وٌهنری کیسنجر مستشاره للأمن 
القومى عائدين من اجتماع قمة مع الزعيم السوقیتی 'لیونید بریچنيف - 14١0ء1‏ 
n۷ړBre‏ فى موسكو ويتمنيان أن يكون ‏ أحد حلفاء أمريكا المقربين وهو شاه 
إيران" قادرا على المساعدة لمنع الكرملين من الإفادة من ”سحب وايت هول التاريخى 
لقواته وحمايته العسكرية للخليج الفارسى*"'). قبل ثلاثة أسابيع كان خبراء 
الخارجية قد اقترحوا على الرئيس أن 'يمتدح الشاه لبعد نظره واعترافه بمسئوليات 
إيران كقوة إقليميةء وأن يقول إن ذلك هو ما كان فى ذهنه بالتحديد عندما أعلن مبدا 
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نيكسون""'. زائرا الشاه كانا مصممين على أن إيران لابد من أن تقوم بدورها 
كوكيل أمريكى عاجلا وليس آجلاء وكما يقول أحد المسئولين الأمريكيينء فإن 
'نیکسون" نظر فی عینی مضیفه وقال بكل بساطة ”احمنی'"') ولأنهما کانا يدرکان 
جيدا أنه لم تكن هناك أى إمكانية لتخصيص أى قوات عسكرية أمريكية للمحيط 
الهندى فى خضم حرب فيتنام والجراح المصاحبة لها شعر 'نيكسون وأكيسنجر 
بالارتياح لأن إيران كانت على استعداد للقيام بهذا الدور. كل ما كان الإيرانيون 
ينتظرونه فى مقابل ذلك هو إمكانية الوصول إلى العتاد العسكرى غير النووى فى 
ترسانة الولايات المتحدة بما فى ذلك طائرات ۴-14" و۴۰15 ولأن ”الشاه كان على 
استعداد لأن يدفع ثمن هذه المعدات من عائدات النقط عنده» ولأنه كان حليفا مهما 
يحمل أعباء كان علينا أن نحملها" وعده نيكسون بأن يبيع الطائرات لإيران وأضاف 
فقرة فى العقد بما يفيد أن طلبات إيران المستقبلية سوف يتم تلبيتها على الفور ^"'). 

بعد عودتهما إلى واشنطن» سرعان ما أثبت نيكسون وكيسنجر" أنهما كانا 
يعنيان ما قالاه إذ وافق البيت الأبيض فى الحال على صفقة سلاح كانت تتضمن 
طائرات أسرع من الصوت وطائرات هيليكويتر مقاتلة وقنابل موجهة بالليزر» وكان 
على الينتاجون أن يقوم بتسليمها 'بأسرع ما يمكن'٠‏ وللتعجيل بالتسليم فإن قرار 
الحصول على المعدات كان متروكا للحكومة الإيرانية""'). عندما جاعت طلبيات 
الشراء فى خلال السنوات التالية لم يكن معروفا أن الشاه عليه أن يدفع ٠١.۲‏ بليون 
دولار - وهو مبلغ يقترب من سبعة أمثال ما كان قد أنفقه على مدى العقدين السابقين 
- ثمنا لطائرات ودبابات وسفن حربية وغير ذلك من الأسلحة المتقدمة. لم يضيع 
الشاه وقتا طويلا لكى يؤكد ويظهر تلهفه على حماية المصالح الغريية فى الخليج 
الفارسى» فعندما احتاج سلطان عمان إلى المساعدة لإخماد انتفاضة فى إقليم ظفار 
مدعومة من السوقيت فى أوائل .۱۹۷١‏ أدخل الشاه البهجة على إدارة نيكسون" 
باستخدام طائرات الهیلیوکپتر الأمريكية - التى كان قد حصل عليها حديثا - لنقل 


٠‏ من جنود الكوماندوز الإيرانيين إلى جنوب شرق الجزيرة العربية. ”نحن نحاول 


263 


بها قبل اة الفا سرف ساعد اران الرزديات الخد فر خحقيق هد الااف 
فی عمان('"'). 


بفضل الدعم الحماسى من أصدقاء أمريكا فى الرياض وطهران إذن؛ كان 
مبدا نيكسون يبدو أكثر فعالية وأقوى تأثيرا فى الشرق الأوسط منه فى جنوب شرق 
أسيا بحلول منتصف التسعينيات وكان الشرق الأوسط أول موقع يطبق فيه. على 
خلاف النظام العميل لواشنطن فى قيتنام الجنوبية الذی تهاوی فى إبريل ۱۹۷١‏ مثل 
منزل من الورق المقوی بعد عامین من خروج آخر جندى من مطار ثان سون نهوت 
كانت السعودية وإيران تقفان برسوخ كعمودين أمريكيين قويين فى العالم الإسلامى؛ 
والحقيقة آنه عندما کان چیرالد فورد وّآهنری كيسنج ر يستعدان لاجتماع فى البيت 
الأبيض مع الشاه بعد أسبوعين من سقوط سايجون,. كانا يشعران بالارتياح الشديد 
لأن السياسة الأمريكية فى الخليج الفارسى كانت تبدو راسية فى مياه أكثر أمانا من 
خلیج تونکین» ففی ۱۳ مایو ۱۹۷۰ کان هنری كيسنجر يؤكد لرئيسه فى المكتب 
البيضوى لو بقى الشاه فى مكانه لعدد كاف من السنوات» فلا شك فى أنه سيكون له 
دور أساسى» إن لم يكن الدور الحاسم» بين القوى الإقليمية للمساعدة فى ضمان 
الاستقرار فى منطقة الخليج الفارسى" وآإنها نقطة أساسية فى سياستنا على مدى 
السنوات الأخيرة أن نشجع إيران على زيادة تعاونها مع الدول المعتدلة الأخرى 
المعادية للشيوعية فى منطقة الخليج» وبخاصة المملكة العربية السعودية'"'). 

فى أواخر ١۱۹۷ء‏ كانت مصالح الولايات المتحدة الاستراتيچية فى الشرق 
الأوسط تبدو أكثر أمانا منها فى أى وقت مضى منذ بدا البريطانيون انسحابهم 
البطىء قبل ثلاثين عاما. الخفراء المسلمون الموالون لأمريكاء المسلحون جيداء كانوا 
يقفون حراسا على ضفتى الخليج القارسىء» بينما كانت البحرية الأمريكية تستكمل 
إنشاء ميناء ومركز اتصالات على دييجو جارسيا. وبالرغم من شحنات السلاح 
الروسى التى كانت قد سلمت قبل فترة قصيرة للعراق واليمن الجنوبى؛ كانت 


264 


المخابرات الأمريكية تشعر بالاطمئنان لأن الثروة الزائدة أتاحت تأكيدا جديدا للذات 
لدى الدول المحلية الرئيسية. السعودية وإيرانء اللتين كانتا مصممتين على إيقاف 
الزحف السوقیتی". بعد شهر من فشل ‏ چيرالد فورد فى أن يصبح رئيساء أشار 
خبراء وكالة المخابرات المركزية إلى أن آإيران بخاصة»ء بفضل التنامى السريع لقوتها 
العسكرية» عبرت عن التزامها بأن تكون شرطى الخليج» وأن تطرد الدخلاء الأجانب. 
لم يكن الخطر الرئيسىء» بالنسبة لعملاء أمريكا كما رأى محللو أجهزة الاستخبارات 
هو التدخل الأجنبى. كان الخطر بالأحرى هو عدم الاستقرار الداخلى؛ ورغم بعد 
الاحتمال فإن أى انقلاب راديكالى كان يعنى أن الأيواب المغلقة الآن سوف تفتح أمام 
السوقيت فى أماكن أخرى فى الخليج» وأنهم سوف يوسعون وجودهم"""'). وبالرغم 
من أن فورد وأكيسنجرٌ وغيرهما من كبار المسئولين الأمريكيين ظلوا واثقين من أن 
'مبدا نيكسون' قد احتوى الكرملين. ووضع أساسا راسخا للنظام والتقدم فى الشرق 
الأوسط, فإن خلفاءهم سوف يشهدون أسوأ سيناريو للمخابرات المركزية الأمريكية. 


أمریکا تقف وحیدة: مبدا کارتر 


انتخب 'چیمی کارتر' رئیسا فی نوفمبر ۱۹۷۲ ربما لأن الناخبین کانوا يرونه 
أكثر أمانة من 'ریتشارد نيكسون'" وأکثر ذکاء - جدا - من ”چيرالد فورد". وقد أكد 
هو نفسه هذه التصورات أثناء حملته الانتخابية عندما وعد بالقضاء على الفساد 
السياسى الداخلى المتمثل فى فضيحة 'ووترجيت" الخاصة بأ نيكسونء وكذلك بكشف 
غموض كان يحيط بالوفاق السوقيتى الأمريكى الذى كان يتمثل فى أخطاء سياسة 
فورد" الخارجية فى عام الانتخاب. أحد المجالات التى لم ينا بنفسه عن سياسات 
أسلافه فيها كان الخليج الفارسى. كارترٌ تبنى مبدا نيكسون» وواصل الاعتماد 
على شاه إيران للحفاظ على الاستقرار السياسى ومنع تدخل أو تطفل الكرملين. ولكن 
شهية الشاه التى كانت تبدو مفتوحة للعتاد العسكرى الأمريكى أعطت الرئيس الجديد 
فرصة للتأنى. الثورة المعادية للغرب التى هزت إيران وأسقطت أسرة 'بهلوى فى 
أوائل ٠۹۷۹١‏ جعلت صناع السياسة الأمريكية يتدافعون من أجل استراتیچية جديدة 
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فى المنطقة. بعد أن أرسل الروس قوات عسكرية إلى أفغانستان فى نهاية العام» 
كشف البيت الأبيض عن مبدا كارتر. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة - بعد لأى - 
كانت مستعدة - وإن على مضض - أن تتحمل عبء حماية المصالح الغربية فى 
الخليج الفارسىء ذلك العبء الذى حملته بريطانيا العظمى فى أوائل السبعينيات. 

كانت السياسات التى ورذتها إدارة آكارتر عن نيكسون" وآفورد تبدو لأول 
وهلة متمثلة فى أساليب محسوبة التكلفة وقليلة المخاطرة لمنع المتاعب فى جزء من 
العالم له أهمية استراتيچية. جهود الولايات المتحدة لمساعدة وتشجيع إيران لكى 
تصبح قوة إقليمية تتحمل مسئوليات أمنية محدودة وتقوم بدور أكثر نشاطا بوجه عام 
يدعم مصالحنا المشتركة » نجحت إلى حد بعيدء كما يشير تقرير لوزارة الخارجية 
بتاریخ ۳ يناير ۱۹۷۷. 'لقد قبلت إيران هذا الدور - لأنه كان متسقا مع رؤية الشاه 
لوضع إيران الرئيسى فى المنطقة - واستخدمت قواتها المسلحة (فى عَمّان) وقوتها 
المالية (فى قروض للهند وپاكستان وأفغانستان ومصر والأردن وسوريا)ء ونفوذها 
العام وذلك لتسوية النزاعات الإقليمية""'). 'سایروس قانس - ۷۵٣٤e‏ وں ر٣“‏ الذى 
انتقل إلى الطابق السابع فى فوجى بوتوم" بعد ثلاثة أسابيع كان يرى منطقا ماء فى 
سياسة الولايات المتحدة الجديدة فى المنطقة. إصرار الشاه على أن إيران لابد من أن 
تتحمل مسئولية كبر فی الخلیج» کان يتصادف مع تبنى آمبدا نيكسون' الذى كان 
يتصور الدول الرئيسية فى المنطقة كوكلاء للقوة العسكرية الأمريكية فى الحفاظ على 
النظام وسد الطريق أمام الزحف السوقیتی'» وهو ما ذكره قانس فى مذكراته: كما 
أن إدارة كارتر كانت مدركة لأهمية إيران فى الشئون الأمنية الخاصة بالخليج 
الفارسي"؟"). 

آزبیچنیو بریچذ — Zbigniew Brzezinski‏ مستشار الأمن القومى الذى 
لم يكن يأخذ 'قانس على علاته فى كل شىء من حقوق الإنسان إلى نزع السلاح 
النووى» كان يشارك وزير الخارجية إيمانه بآمبدأً نيكسون فى الخليج الفارسى. 
'بریچنسكى الذى امتدح سلف ”كارتر" لأنهم "بنوا" إيران والسعودية لتكونا ”عمودين 
للأمن الإقليمى مدعومين من أمريكا كان متفقا فى الرأى بأن الشاه كان قد أصبح 
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'الأصل الاستراتیچى الثابت والرئيسى لنا بعد فك الارتباط البريطانى شرقى 
السويس" أثناء سنوات نيكسون وآفورد؛ وبعد سنوات كان يشير إلى أن آإدراكنا 
للأهمية المركزية الاستراتيچية لإيران جعلنا نختار الاستمرار فى هذه السياسة 
والموافقة على مبيعات سلاح مهمة للشاه الذى كانت مملكته محورا يحمى تلك المنطقة 
من الخليج الفارسى الغنية بالنفط من تدخل سوقيتى محتمل*"'). جارى سيك - 
)»8 رو6" وهو أحد المسئولين الذين بقوا من إدارة فورد وبرز بسرعة ليكون أهم 
المتخصصين فى الشأن الإيرانى فى البيت الأبيض فى عهد كارتر'» أكد أن سياسة 
نيكسون - كيسنجر بوضع مصالح الولايات المتحدة الأمنية فى الخليج فى يد الشاه 
بالكلية. كانت مستوعبة تماما من قبل بنية الإدارة والقوة الأمريكية ٠‏ ولكن الهبوط إلى 
أمبدا نيكسون كان واضحا بالنسبة لأسيك الذى لاحظ بعد ذلك بفترة طويلة أن 
'الولايات المتحدة الآن ترقد عارية تحت الغطاء الخفيف للأمن الإيرانى'» مضيفا 
”عندما جاء الرئیس ”کارتر إلى البیت الأبیض» شئنا أم أبينا كانت إيران هى ذيل 
الكلب الوحيد الذى يتحرك فى المنطقة"""). 


بكل المعاییر» کان رضا چيمى كارتر عن ذلك يقل بمرور الوقت فى البيت 
الأبيضء» ولأنه كان قلقا من أن بيع السلاح المتواصل للشاه وغيره من العملاء 
الملستبدين فى العالم الثالث فى ظل ”مبدآ نيكسون قد يحول الموارد عن التنمية 
الاقتصادية ويقلل من احترام حقوق الإنسان ويضعف الاستقرار السياسى على المدى 
الطويل» أرسل كارتر وزير الخارجية 'سایروس انس إلى طهران فی مایو ٠۹۷۷‏ 
على أمل تطوير ”أسلوب أفضل لتحديد احتياجات إيران العسكرية فى المستقبل 
وأفضل الطرق لتلبيتها. أكد فانس" للشاه أن إدارة كارتر" كانت ما تزال راغبة فى 
العمل معه عن كثْب من أجل خطة آلحرمان السوقيت من فرص زيادة نفوذهم فى 
الخلیج الفارسی» كما أكد له أن واشنطن سوف تسلمه المقاتلات ۴-16" وطائرات 
الاستطلاع الإلکترونی أواکس - ۰/0۸۷4٤ ×S‏ التی كانت إیران قد طلبتها من قبل. 
ولکن لیس ۴18٠ء‏ ويمودة شديدة ذكُرٌ الشاه بأن الدیمقراطی الچیورچی كان يعتبر 
أولوية حقوق الإنسان هدفا قوميا . 
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وبالرغم من أن قانس" عاد من طهران مقتنعا بأن الزيارة قد تمت بشكل 
معقول» حاول ذیل الكلب أن یهتز على الفورء فکان أردشیر زاهدى - Ardeshir Za-‏ 
أ۵ سفیر الشاه یشکو فی ۲۸ مايو من أن قيود ”كارتر" الصارمة على مبيعات 
السلاح جاعت ”مخيبة للآمال'» على ضوء تحالف إيران غير الرسمى ممع الولايات 
المتحدةء كما كان بتساعل بينه وبين نفسه ”وهل هذه علاقة خاصة؟!» وكان رد قانس" 
هو أن واشنطن كانت تنوى بالفعل مواصلة تزويد طهران "بأسلحة متقدمة لتعويض 
العيوب النوعية وغيرها وذلك لكى تحافظ على التوازن فى المنطقة"؛ والواقع أنه ذكر 
زاهدى' بأن 'مبيعاتنا من السلاح هذا العام لإيران» ستكون أكبر منها لأى دولة 
أخرى» وحوالى نصف إجمالى الكمية". وليطمئن 'زاهدى". باختصارء أن هناك 


صداقة خاصة بين الولايات المتحدة وإيران وأن هذه الصداقة سوف تستمر "^"'). 


عندما زارر محمد رضا بهلوى" الولايات المتحدة بعد ذلك بستة أشهر كانت 
هناك علامات تدل على فتور العلاقة بمرور الوقت» وعندما كان يخطو فى حديقة البيت 
الأبيض الجنويية فى ٠١‏ نوفمبر وبجانبه الرئیس آكارتر كانت فى استقباله هتافات 
عدائية من ألوف الإيرانيين الذين تدفقوا من الجامعات والمعاهد للتعبير عن سخطهم 
وإحباطهم بسبب الحكم المستبد فى بلادهم. على وجه السرعة حاولت الشرطة المرتبكة 
تفرقة الجموع مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع الذى حمله الهواء فى اتجاه 
الرئيسين لينسحبا إلى الداخل وعيونهما تدمع؛ وبمجرد دخولهماء وبعد أن جفف 
الشاه عينيه قدم عرضا مبهرا لكارتر وكبار مستشاريه 'بتحليله الرائع للوضع 
المضطرب فی الخلیج الفارسی" حیث کانت إيران تستخدم العتاد العسکری الأمریكى 
لحماية المصالح الغربية؛ ولكن عندما أشار كارتر" إلى أن الملالى والطلبة من أبناء 
الطبقة الويسطى كانوا يجعلون من حقوق الإنسان قضية أساسية فى إيران وطلب من 
الشاه التفكير فى 'تخفيف بعض الإجراءات والسياسات البوليسية"» كان صمت 
مطبق» ثم رد الشاه وهو بادى الحزن ا أستطيع أن أفعل شيئاء لابد من تطبيق 
القوانين الإيرانية التى وضعت لقاومة الشيوعية". كما كان مصمما على أن "المنشقين 
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مثل أولئك الذين كانوا يهتفون: الموت للشاه خارج البيت الأبيضٴ كانوا 'أشرذمة 
ضئيلة ليس لها أى تأييد من الشعب الإيرانى”"'). 

رغم تشككه فى أن سياسات الشاه البوليسية الثقيلة سوف تنتهى فى آخر 
الأمرء كان كارتر ما زال يأمل فى الأفضل. وعلى عشاء فى البيت الأبيض فى المساء 
نفسه راح يهون من شأن حديث الصباح "غير الملائم" مازحا: هناك شىء واحد يمكن 
أن أقوله عن الشاهء وهو أنه يعرف كيف يجتذب الجماهير'» كما حيا ضيف الشرف 
باعتباره "عنصر توازن.. فى أرجاء الخليج الفارسى والمحيط الهندى» ويدرجة متنامية 
من النفوذ فى العالم الغربى”“'). بعد ذلك بستة أسابيم» وفى احتفال أقامه الشاه 
ليلة رأس السنة فى طهران» کان الدیمقراطی الچیورچى يرفع نخب الملك الفارسى 
باعتباره حليفا قويا وصديقا وفياء و بفضل القيادة العظيمة للشاهء فإن إيران جزيرة 
استقرار فى واحد من أكثر بحار العالم اضطرابا"“). كانت تلك كلمات كارتر" 
التی تدفقت والتى سرعان ما سيتضح خواؤها. 

حتى عندما هزت الثورة الإسلامية عرش الطاووس فى التصف الأول من عام 
۸ء كان قليل من المسئولين الأمريكيين على استعداد للاعتراف بأن أحد العمد 
المركزية لمبدأ نيكسون كان على وشل الانهيارء وكان أجارى سيك خبير الملف 
الإیرانی فی مجلس الأمن القومی يتذکر أن 'استراتیچية أمريكا لأمن الخليج الفارسى 
والمحيط الهندى وكل جنوب شرق آسيا كانت على مدى أكثر من عقد مؤسسة على 
فرضية أن إيران كانتء وسوف تظل» قوة إقليمية قادرة ومستقرة تتطابق مصالحها 
مع مصالح الولايات المتحدة". وعندما وصل ”آية الله الخمينى" بالثورة الإيرانية إلى 
تصعید کبیر فی اوائل ۱۹۷۹ء کان مستشارو كارتر يسالون أنفسهم: ”كيف يمكن 
الحفاظ على مصالح السياسة الأمريكية فى حال سقوط الشاه؟"*'). 

قبل نهاية العام سوف يجعل الغزو السوقيتى لأفغانستان الإجابة عن هذا 
السؤال أكثر صعوية... وأكثر أهمية كذلك. وياعتبارها أرضا مجدبة.. ودون منافذ 
بحرية.. ومملكة جبليةء كانت أفغانستان دائما دولة حاجزة؛ فى البداية بين 
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الإمبراطوريتين التوسعيتين البريطانية والروسية ثم بين العالم الحر والكتلة السوقيتية 
بعد .٠٠٤١‏ ومثلما كان الحال فى طهران القريبةء فإن التحديث السريع ولد غليانا 
سياسيا خطيرا فى كابول حيث استولى الشيوعيون الأفغان على السلطة بانقلاب 
دموی فى أبريل ۱۹۷۸؛ وبالرغم من أن ما حدث فى أفغانستان كان أخبارا طيبة 
بالنسبة للکرملین» كما کان سايروس قانس" يذكر فيما بعد "لم يكن لدينا أى دليل 
على تواطؤ السوقیت فی هذا الانقلاب"“). لم یکن آقانس ولا زملاؤه سعيدين 
باستيلاء الشيوعيين على السلطة فی کابول, وبعد ثورة أبریل کان 'جاری سيك يقول: 
إن أفغانستان حتمية مثل فنلنداء ولكن هنغاريا أفغانية خطر إيجابى على الاستقرار 
بعيد المدى فى المنطقة بأسرها"“). 

بحلول ربيع ۱۹۷۹ كانت الأخبار القادمة من أفغانستان تبدو كأنها قادمة من 
بودابست أكثر منها من هلسنكى؛ وبعد أن وجد نفسه متورطا فى حرب طاحنة فى 
الميليشيات الإسلامية طلب النظام اليسارى فى كابول مساعدة موسكو التى أرسلت 
مئات المستشارين العسكريين فى مارس. فى قمة مع آبریچنيقف" بعد ثلاثة أشهر كان 
"كارتر' يلمح إلى أن المزيد من التدخل الروسى فى أفغانستان يمكن أن يفسد الوفاق 
السوقيتى الأمريكىء وفی ۱۷ یونیو أشار الى أن هناك مناطق معينة ذات أهمية 
حيوية... فی الخليج الفارسى وشبه الجزيرة العريية" والى أن “هناك مشكلات كثيرة 
فى إيران وأفغانستان ٠‏ ومن جانبها 'فإن الولايات المتحدة لم تتدخل فى الشئون 
الداخة لهدة الول كما قال لبر جتنيف الذي لم جرت ذلك وقال مكذمرا + ان 
الزعماء السوقيت من جانبهم حريصون تماما على عدم تصنيف الولايات المتحدة 
"خصما' أو "عدوا ء كما أننا نريد المعاملة نفسها من جانبكه .'“*١‏ 

قبل أن ينتهى العام ستصبح العلاقة بين واشنطن وموسكو عدائية بشكل 
واضح؛ وبینما کان ”کارتر' وآبریچنيف يتبادلان الرأى حول أفضل السبل لمراجعة 
اتفاقية 11 541" وأهمية وضع لواء عسکری فی کویاء کان الوضع فى أفغانستان 


يسير من سيىء إلى أسواًء وبينما كان القتال دائرا بين شيوعيين منقسمين على 
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بعضهم مما أضعف الحرب ضد الراديكاليين كما أضعف التأثير السوقيتىء نقل 
الكرملين ليلة عيد الميلاد الآلاف من الكوماندوز الروس إلى أفغانستان لتثبيت نظام 
موال للسوقیت تماما فى السلطة. بعد أسبوع أبلغ کبار مستشاری '”بریچنيف المكتب 
السياسى بأنه ”على ضوء هذا الوضع السياسى بالغ الصعوية الذى يتهدد مكاسب 
ثورة أبريل ويشكل خطرا على مصلححتنا فى الحفاظ على أمننا القومی» تم اتخاذ قرار 
بإرسال ما هو ضرورى فقط من القوات السوقيتية إلى أفغانستان' ويالرغم من 
احتمال وجود دلائل على غير ذلك فى الأرشيفات الروسيةء فإن ما فرج عنه من وثائق 
حتى الآن يدل على أن التدخل السوقيتى فى كابولء ريما كان مناورة دفاعيةء ولم يكن 
الخطوة الأولى فى خطة رئيسية للكرملين لطرد الولايات المتحدة من الخليج 


بالرغم من ذلك كان الموقف يبدو مختلفا من وجهة نظر واشنطن. على مدى 
اک غه کان برک مخ ر ای اوی ر چ کار کن فون 
أزمة" ممتد من القرن الأفريقى إلى الخليج الفارسى حيث كان رحيل بريطانيا وسقوط 
الشاه والتدخل الروسى كلها عوامل تهدد مصالح الولايات المتحدة. بعد ساعات قليلة 
من وصول الجیش الأحمر إلى کابول أبلغ 'بریچنسكى رئيسه بأن السوقيت إذا 
نجحوا فى أفغانستان فإن حلم العمر بالنسبة لموسكو بالوصول إلى المحيط الهندى 
سيكون قد تحقق على حساب أمريكاء مضيفا أن البريطانيينء تاريخياء كانوا بمثابة 
العائق أمام هذا المسعىء» كما كانت أفغانستان هى الدولة العازلةء وقد اضطلعنا بهذا 
الدور فى ٠٠٤٠١‏ ولكن الأزمة الإيرانية آدت إلى انهيار ميزان القوى فى جنوب شرق 
أسيا ويمكن أن تسفر عن وجود سوقيتى على ضفتى الخليج العربى وخليج 
عمان""“. كان على كارتر' أن يتحرك بحسم من أجل صنع 'حزام أمنى جديد" 
وکان ذلك أآیضا هو رأی بریچنسكى فى أيام الضعف فى 1۹۷۹ء ليس من أجل 
إعادة تأكيد قوة الولايات المتحدة ونفوذها فى المنطقة فحسب" وإنما أيضا بهدف 
إظهار صلابة موقفها “'). من ناحية أخرى كان وزير الخارجية ”سايروس قانس 
يؤثر ضبط النفس. إذ يقول فى مذكراته: كان من رأيى أن موسكو تصرفت على ذلك 
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النحو لحماية المصالح السوقيتية السياسية فى أفغانستانء التى كانوا يرونها معرضة 
للخطرء كانوا يخشون أن تحل حكومة إسلامية أصولية محل النظام القائم» وكان ذلك 
يمكن أن يتبعه بالتالى انتشار ”حمى الخمينى وانتقالها إلى دول أخرى على امتداد 
الحدود الجنوبية الروسية“'. 

ولأن "كارتر كان مشغولا بأحداث إيران واحتجاز الراديكاليين الإيرانيين 
لاثنين وخمسين أمريكيا كرهائنء ولأنه كان أمام بيانات من الدوائر الانتخابية تشير 
إلى أن الناس كانوا يعتبرونه ضعيفا وبالتالى فإن إعادة انتخابه فى نوفمبر ليست 
ضفو خد موقت دشارو لاان القوي في ۷ دست اأخبر شامتلن 
چوردان - ۲۵۸هل «هااس ۸4 رئيس أركان البيت الأبيض بأن هذا عدوان متعمد 
يضم الوفاق موضع المساعلةء وكذلك أسلوب تعاملنا مع السوقيت على مدى العقد 
الماضى'*")ء لقد كانت تلك هى المرة الأولى التى يستخدمون فيها قواتهم العسكرية 
لتوسيع مجال تفوذهم منذ أن أطاحوا حكومة تشیکوسلوقاکیا فی فبرایر ۰۱۹٤۸‏ کان 
ذلك ما ذكره ”كارتر" فى مذكراته.. مع التحية لّهارى ترومان'٠‏ "استيلاء ناجح على 
أفغانستان سيعطى السوقيت فرصة للتغلغل العميق بين إيران وپاكستان ويشكل 
خطرا على حقول النفط الغنية فى منطقة الخليج الفارسى ”*'). 

فی ۲ يناير ۱۹۸۰ء كان ذلك الدیمقراطی الچیورچى المستعد للمعركة ومجلس 
أمنه القومی يتبنون خطا متشدد!ا إزاء ما كانوا يعتبرونه عملا عدوانيا غير مسبوق من 
قبل السوقيت. الولايات المتحدة ستفرض حظرا على صادرات القمح إلى روسياء 
وسوف تنسحب من دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية التى ستعقد فى موسكو» وسوف 
تشكل ”قوة انتشار سريع" قادرة على نقل قوات أمريكية إلى الخليج الفارسى فوراء 
كما جعل الرئيس ميدأ كارترً الجديد محور خطابه عن حالة الاتحاد بعد ذلك بثلاثة 
أسابيع؛ وكما قال للأمة فى ۳ يناير إن ما ينطوى عليه الغزو السوقيتى لأفغانستان 
يمكن أن يمثل التهديد الأكثر خطورة على السلام منذ الحرب العالمية الثانية . 

مرددا صوت الديمقراطى الميسورى الذى كان قى الموقف نفسه قبل جيل 
أصدر الرئيس كارتر دعوة للسلاح وقال جادا: آفليكن موقفنا واضحاء إن أى 
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مخاولة هن أى قوي أحنبية الظزة على منطقة الخليح القاوسى سبوفا تعتبر غذوانا 
على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكيةء وسوف يتم صد مثل هذا العدوان 
بكل الوسائل الضرورية بما فى ذلك القوة العسكرية"*'). 

لم تکن الإشارۃ إلى مبدا ترومان' کما ذکُر 'بریچنسکی' الرئیس کارتر' فی 
اول ار ات انر لرا ع لرن روان باه لوان كا 
ا کی عفد ان کف ف کا کار 7 کد عد نرات رد رل 
وک ا فی و کک هاا ویر عم کب ورا فی مکزا تان 
آمبدا کارتر کان علی نمط مبدا ترومان٤*').‏ 

كفا ا لمحت المذكرات إلى آنه كان فاك جانت بتري فن هبدا كرتر“ بالتمة 
لأفغانستان. قبل تسعة آشهر من دخول الجیش الأحمر ”کابول'. کان 'بریچنسکكی" 
يعبر عن اقلقه بسب القدحل السوق اترا ند فى أفخاشتان : وان كله إضران غل 
أن واشنطن لابد من أن تكون أكثر تعاطفا مع أولئك الأقغان الذين كانوا مصممين 
على الحفاظ على استقلال بلاده"(١۶).‏ ٴوولتر “Walter Slocombe —~ nal‏ 
الخبير ب الينتاجون كان من رأيه» كما كان يتساعلء ما إذا كان الدعم الأمريكى 
لسري مابات اة سرف ع فى متدرا اتشرف إلى اة 
قيتنامى "*. فى 1 أبريل ۱۹۷١‏ أعطت لجنة التنسيق الخاصة»ء وهى مجموعة داخلية 
کان راسیا ر نفک اتن قارات ارك برضم خن فام لرک 
سرية فى أفغانستان مدعومة من الولايات المتحدة تتراوح بين "المساعدات المالية غير 
المباشرة للمتمردين" و”الدعم بالسلاح'٠‏ وعد ثلاثة أشهر وقع الرئيس كارت" قرارا 
يسمح للوكالة بالبدء فى مساعدة المجاهدين الأفغان كما كان المتمردون المسلمون 
يطلقون على أنفسهم» وذلك بواسطة الدعاية والمال والإمدادات غير العسكريةء 
وسرعان ما وضم الرئيس الپاكستانى ”محمد ضياء الحق" الذى تشترك بلاده مع 
آفغانستان فى حدود طويلة ومفتوحة تقريبا جز اwlڌخlıرIت+ (ISD) (Inter - Services‏ 
((ء٫ععA [tei ence‏ فى خدمة تهريب السلاح للعصابات المعادية للسوقيت المجاورة 
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(۷؛ وبفضل هذه المساعدات السرية من پاكستان والولايات المتحدة كان 
المجاهدون مستعدون فى ديسمبر ۱۹۷۹ لمقاومة السيطرة السوقيتية(^*'). 

على مدى السنوات العشر التالية سوف تضخ إدارتا 'کارتر وٴريجان" ما 
يقرب من ۳ بلايين دولار فى أفغانستان لمساعدة المقاومة الإسلامية فى الحرب ضد 
الرئيس 'بابراك كارمال - اد٣٣دK×‏ kداطه8"‏ الموالى للسوقيت وخليفته المماثل "محمد 
نجيب الله وقوات سوقيتية خاصة قوامها مائة ألف مقاتل. 

بحلول بوليو ۰.۰ کانت واشنطن نرود المجاهدين بکل شیء» من مدافع 
4۸-7" السوقيتية الهجومية المستولى عليهاء إلى منصات إطلاق الصواريغ الصينية 
وذلك عبر خط إمداد برعاية ال ٣14‏ وال آ15 يمر بأبشاور ٠‏ المدينة الپاكستانية 
ساخنة فى حملة الجمهوريين الانتخابية فى فصل الربيع التالى التى نجحت فى النهاية 
فی جعل كارتر رئيسا لفترة واحدة« کشف 'ښتlنıلد‏ تıرiر‏ — ‘Stansfield Turner‏ 
مدير وكالة المخابرات المركزية عن ان وکالته كانت تدفع بکل ما کان الپاكستانيون 
مستعدين لاستلامه من خلال خط الإمدار"*'). 

لم يضیم أرونالد ريجان ومدير مخابراته المركزية وليم کیزی — "William Casey‏ 
وقتا طويلا لابتكار طرق لتقديم الدعم المالى والسلاح والاستشارات للمقاتلين الأفغان. 
ففی آواخر ۱۹۸۲ مثلا سال 'رویرت ماکفرلین - Me۴a”‏ ۴۲ نائب مستشار 
الأمن القومى الأمير بندر بن سلطان» ممثل البيت السعودى فى واشنطن, ما إذا 
كانت حكومة بلاده على استعداد للمساعدة فى تمويل حرب المجاهدين ضد السوقيتء 
مصالحهم؛ ومع الوقت سيقومون هم أيضا بضغ ما يقرب من ۲ بليون دولار فى 

ومن بين أوائل الذين وضعوا مثل هذه الأموال للاستخدام ضد الجيش 
السوقيتى كان "أسامة بن لادن. وهو مهندس سعودى» كان آنذاك فى أواخر 
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العشرینيات من العمرا""'). فی الوقت نفسه آصدر البیت الأبیض فی أوائل ٠۹۸۲۳‏ 
قرار مجلس الأمن القومى رقم ۷١‏ الذى جعل من الحرب الأفغانية مركزا لما أصبح 
يعرف بأمبدا ريجان' كما كان بمثابة مسودة لزعزعة "إمبراطورية الشر'. كان هدف 
أمريكا الرئيسى فى أفغانستان» كما أكده من وضعوا القرار هو الحفاظ على ضغط 
مستمر على موسكو من أجل الانسحاب وضمان أن تظل التكلفة السياسية والعسكرية 
السوقيتية باهظة ما بقى الاحتلال"'). 

باقتراب العقد من نهايته كان السوقيت وعملاؤهم قد أدركوا أنهم كانوا 
يحاربون معركة خاسرة ضد المجاهدين» ويحلول عام ۱۹۸١‏ كانت إدارة آريجان قد 
سربت ٠٠‏ جنديا من قوات العمليات الخاصة إلى أفغانستان حيث قاموا بتنسيق 
تدفق الإمدادات إلى جيش العصابات الذين ارتفع عددهم إلى ثلاثين ألفاء وكانوا 
يدربون المتمردين على استخدام الأسلحة المتقدمة مثل صواريخ ستنجر" المحمولة 
على الكتف والتى كانت تسقط مروحيات السوقيت المسلحة. بمجرد أن قرر الكرملين 
أن يقلل خسائره واللجوء إلى السلام بعد ثلاث سنوات, كانت مسالة وقت لكى يتحطم 
نظام نجيب الله الموالی للسوفیت فی آبریل ۱۹۹۲. فى مذكراته التى نشرت بعد وفاته 
يقول تشارلز كوجان - عه ءاه الرئيس السابق لقسم الشرق الأوسط فى 
الوكالة إنها ”كانت حرب المخابرات المركزية الأمريكيةء لم تكن هناك قوات عسكرية 
أمريكية متورطة ولم يقتل فيها جنود أمريكيون""). 

فى أوائل التسعينيات كان كوجان ومساعدوه يقللون من أهمية طول الحرب 
وتكلفتها لكى يؤكدوا نجاحها. قلة هم الذين سوف ينكرون أن انتصار واشنطن 
السرى فى أفغانستان ساعد فى الإسراع بانتهاء الحرب الباردة. إلا أن الكشف عن 
أن الإرهابيين المسلمين الذين فجروا مركز التجارة العا مى فى نيويورك فى أوائل 
۲۳,؛ء متطرفو طالبان الذين أنشأوا جمهورية إسلامية شديدة العداء للولايات 
المتحدة فى ”كابول فى أواخر .1۹١١‏ قد تعلموا حرفتهم عندما كانوا يساعدون 
المخابرات المركزية فى مقاومة الجيش الأحمر فى أفغانستان» وهم الذين جعلوا 
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العمليات السرية الناجحة للوكالة مليئة بالثقوب("""ء والحقيقة أن بعض خبراء الحرب 
الباردة كان من رأيهم أن الانسحاب السريع من ساحة الحرب الأفغانية كان ثمنا 
قلیلا لهزيمة الکرملین. فی أواخر ۱۹۹۸ عندما سؤل 'بریچنسکی" ما إذا کان لديه أى 
شعور بالندم لمساعدة المجاهدين قال: على مدى عشر سنوات تقريبا كان على 
موسكو أن تستمر فى حرب... جلبت الانهيار المعنوى وانهيار الإمبراطورية السوقيتية 
فى آخر الأمرء فما الأكثر أهمية فى تاريخ العالم؟ طالبان أم تحرير أوروبا الوسطى 
وانتهاء الحرب الباردة؟“"")ء وبالرغم من ذلك فإن الإجابة عن هذا السؤال الإنكارى 
بالنسبة لمعظم الأمریکیین کانت تبدو أقل وضوحا بعد ۱١‏ سپتمبر ۲٠١١‏ عندما هاجم 
'أسامة بن لادن صديق الأفغان نيويورك سيتى وواشنطن, أكثر منها عندما كشف 
'بریچنسکی عن 'مبدا كارتر" لأول مرة قبل عقدين من الزمن. 

کان ميدأ أمریکا الاستراتیچى قد اكتمل منذ أن بدأت الولايات المتحدة - على 
مضض - الاضطلاع بعبء كانت بريطانيا العظمى تحمله شرق السويس بعد الحرب 
العالمية الثانية. كيف يمكن احتواء الاتحاد السوقيتى والحفاظ على الأمن الإقليمىء 
وربما بلغة المجازء كيف يمكن تطبيق هبدا موترى على الشرق الأوسط؟ كان ذلك هو 
اللغز الذى أرهق صناع السياسة الأمريكة على مدى أكثر من خمسين عاما. 

مشغولا بسلسلة من الأزمات فى أوروبا الوسطی وشرق آسیاء کان ”هارى 
ترومان' يأمل فى منع زحف جديد من الكرملين فى الشرق الأوسط, بالجمع بين 
دولارات الولايات المتحدة وبراعة ودهاء بريطانيا لإطلاق منظمات جماعية دفاعية مثل 
MEC‏ و MEDO‏ ويمجرد أن لطخ دور بريطانيا الكبير مثل هذه المبادرات برائحة 
الاستعمار» ضغط إيزنهاور' على 'وايت هول لكى يحددوا مسئولياتهم عن الخليج 
الفارسى» ويبنى سياسة التدخل الأمريكى العسكرى المنفرد أمام المكاسب السوقيتية 
فى أماكن آخرى من المنطقة. وبعد أن لطخ مدا إيزنهاور الولايات المتحدة نفسها 
بفرشاة الامپريالية» تحول چون کینیدی وٴلیندون چونسون نحو التوكيلات المحلية 
مثل إيران والسعوديةء لإحباط الراديكاليين الموالين لروسياء واضعين بذلك ما أصبح 
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يعرف ب مبدا نيكسون'. وبعد أن شكلت الفورات الإسلامية خطرا على هذه التوكيلات 
وحرضت التدخل السوقیتی فی أفغانستان أعملت واشنطن مبدا كارتر" ووقفت 
بمفردها ضد موسکو فی جنوب شرق آسیا. 

على مستوى ماء تبدو المبادئ الأربعة وكأنها انتهت نهايات سعيدة, بالولايات 
المتحدة تقوم بدور بريطانيا وبالخليج الفارسى آمنا مطمئنا بعيدا عن متناول الكرملين. 
خلال عقد الثمانينيات ومطلع التسعينيات كان خليفة 'چيمى كارتر يحاول أن يحسن 
من أسلوب تعامله مع ملف الشرق الأوسط. مبدا ريجان وسع دعم الولايات المتحدة 
السرى "لمقاتلى الحرية" المعادين للسوقیت فی افغانستان. مبدا پاول" الذى أكمله 
”چورچ بوش ورئیس أرکانه العامة فی ۱۹۹۱ قوی استراتیچية كارتر" الدفاع عن 
الخليج الفارسى. ما يسمى بّمبدا كلينتون" أدخل واشنطن منطقة ما بعد الحرب 
الباردة مع سياسة الاحتواء المزدوج الموجهة نحو إيران والعراقء وهما الدولتان 
المارقتان الأكثر احتمالا لخلافة موسكو كخطر رئيسى على مصالح الولايات المتحدة 
فى المنطقةء كما كان يرى المسئولون الأمريكيون. 

بحلول أواخر عقد التسعينيات كان من الواضح أن التعلق المرضى بمقاومة 
الخطر السوقيتى قد أدى بجيل من صناع السياسة الأمريكية إلى أن يغفلوا الذزعة 
القومية الثورية والإسلام الراديكالى بين شعوب العالم الإسلامى. لم يكن من قبيل 
المفاجأة أن القاعدة عندما كانت تستكمل خططها من أجل الحادی عشر من سپتمبر 
فی صیف ۰۲۰۰۱ کان ٌچورچ بوش" وفريقه الجديد من المستشارين الذين جاء بهم 
إلى واشنطن مشغولين بصواريخ الدفاع البالستية وبالتوسع السوقيتى على امتداد 
الحزام الشمالى ويقضايا قديمة أخرى تعود إلى أخر سنوات الحرب الباردة. 

هجوم أسامة بن لادن“ على الأراضى الأمريكية كان على الأقل صدمة كبيرة 
لمديرى الأمن القومى فى "إدارة بوش'ء مثل استيلاء الشيوعيين على السلطة فى 
الصين والحرب الكورية بالنسبة لسلفهم قبل نصف القرن» وكان ردهم هو الدعوة إلى 
حرب كونية على الإرهاب كان مجالها وأهدافها وخطابها تعكس دعوة آترومان" 
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لعسكرة الاحتواء. مع تبنی قرار مجلس الأمن القومی رقم ٦۸‏ فی ربیع ٠۹٠۰‏ - فى 
سپتمبر ۲۰۰۲ كشفت إدارة بوش عن استراتيچية جديدة للأمن القومى هدفها 
مقاومة الخطر الأخضر" للإرهاب الإسلامى باللجوء إلى تكتيك واحد على الأقلء لم 
يكن هارى ترومان مستعدا أبدا لاستخدامه ضد "الخطر الأحمر" للشيوعية العالمية 
وهو الحرب الوقائية. 

ميدأ بوش" الجديد هذاء وضع الأساس المنطقى لغزو العراق بعد ستة أشهر 
وللاحتلال الذى تبع ذلك. منذ خريف ۲۰۰٠۷‏ كان الحكم على الأمور ما زال معلقا... 
هل يمكن أن يكون التحرير أكثر فعالية من الاحتواء للحفاظ على مصالع الولايات 
المتحدة وحمايتها فى الشرق الأوسط؟ ربما تكون المبادئ الأربعة المصممة لاحتواء 
الشيوعية العالمية قد منعت التوسع السوقيتى فى فترة الحرب الباردة» ولكن الذى 
اتضح هو أنها لم تكن فعالة إلى حد كبير فى منع الهِبّات والفورات الوطنية. من مصر 
إلى ليبيا ومن إيران إلى العراق التى أربكت المسئولين الأمريكيين خلال العقود 
الأربعة بعد .٠٠٤٥١‏ 

بأتحرير العراق من حكم صدام حسين الوحشى,» الذى كان لقوميته 
العلمانية أوجه شبه كثيرة باشتراكية "عبد الناصر" العربية أكثر منها بتطرف أسامة 
بن لادنء فإن إدارة بوش خلقت؛ دون قصد,. أرضا خصبة لجماعات إرهابية مثل 
القاعدة فى بلاد الرافدينء لم تكن موجودة قبل مارس .۲۰۰٢‏ چورچ دبلیو بوش" مثل 
'دوایت إیزنهاور' و چون کینیدی" من قبله» کان یتعلم درسا قاسیا؛ مفاده أُن: فی 
الشرق الأوسط,؛ أكثر منه فى أى مكان أخر... الشيطان الذى تعرفه أفضل من ذلك 
الذى لا تعرفه. 
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8# بالرغم من أن الأمريكيين يعدلون أو يلغون بعض قوانينهم 
باستمرار؛ فإنهم يعبرون عن عواطف ثورية يمكن 
ملاحظتها بسهولة من اليقظة التى يكبحون بها جماح 
أنفسهم ويهدئون من روعهم عندما يصبح هياج العامة 
مزقهاء وشي االلخقا آلتى تمم قيها الباعر :في 
يخشون ثورة على أسواً الفروض وكل منهم موطد العزم 
داخليا على القيام بتضحيات لتجنب مثل هذه الكارثة. 

"Alexis de T0cquevi11le — yڭكوت "الکسس دی‎ 
)1931( 

1# من منظور تاريخىء» أعتقد أن الثورة المصرية ستكون 
بالنسبة للشرق الأوسط مثلما كانت الثورة الفرنسية 
بالنسبة لأوروباء فهى أيضا كان لها زعماؤها الذين 
لا يفكرون سوى فى أنفسهم ودوائر قوتها وقوميتها 
السياسية» ولكنها أطلقت القوى التى غيرت فى النهاية 
نمط الحياة الاجتماعية فى معظم أرجاء أورويا. 


وسبب إشعالها النار على نحو أو آخر فى كل بلد. 


"چون اس. بادى — "John S.Badeau‏ 


(1958) 


تعاطف مع الشيطان؟ 
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٠‏ أمريكا وعبد الناصر والقومية العربية الثورية 

كل الإدارات الأمريكية من ترومان" إلى ”ريجان" كانت تتبنى علنا مبدا 
الاحتواء» الذى كان يحدد التوسع السوفيتى باعتباره الخطر الرئيسى الذى يتهدد 
المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط ولكن خلف الأبواب المغلقة كان صناع 
السياسة يتساطون ما إذا كانت موجة القومية الثورية التى اجتاحت العالم الإسلامى 
بعد ٠۹٤١‏ تمثل تحديا أعظم. كان لدى الأمريكيين دائما مشاعر متناقضة بخصوص 
الثورة؛ فبالرغم من آن رجال الدولة من ٴتوماس چيفرسون ~— "Thomas Jefferson‏ 
[لی چون اف. کینیدی - ”dy‏ ).۴ nطەل‏ کانوا یعلنون عن آملهم فی أن تکرن 
روح ٠۷۷١‏ (التمسك بالنظام الجمهورى ومعاداة الاستعمار والاعتدال) مرشدا على 
طریق ثورات آخری فی بلاد أخرى» فإنهم بينهم وبين أنفسهم كانوا يخشون عدم 
حدوث ذلك» والحقيقة أن الثوار الأجانب نادرا ما كانوا يجيئون على مستوى توقعات 
الولايات المتحدةء وكانت حركاتهم غالبا ما تتسم بالاشتراكية ورهاب الأجانب وكل ما 
يوقع الرعب فى النفوس. الفورات العنيفة التى هزت فرنسا بعد ٠۷۸١‏ وروسيا بعد 
۷ وکویا بعد ٠۹۵۹‏ كانت توحى بأن الثورة الأمريكية كانت إلى حد بعيد غير ذات 
ا 
مون وت رين رفي اتسيا كان ها التتاقشن نفب هاخا ارك 
وهم يتأملون موجة الثورات فى أوروبا الشرقية التى وضعت نهاية للحرب الباردة. 

بالرغم من ذلك فإن شعوب آسيا والبلقان والشرق الأوسط عندما بدأت نضالها 
من أجل تقرير مصيرها الوطنى بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية كانت تستلهم. 
وبقدر لا یستهان به» روح ۱۷۷١‏ کما خا وودر “Woodrow Wilson — jadi‏ 
و فرانکلین د. روزقلت - 0.8056۷1 «iا)م۵٣۴".‏ هذه الروح کانت تروق على نحو 
خاص للراديكاليين العرب الذين تبنى كثير منهم النقاط الأربعة عشر أو ميثاق 
الأطلنطى باعتبارها نصوصا مقدسة فى نضالهم لتحرير دولهم من الاستعمار 
الأورويىء» إلا أن الثورات المناهضة للاستعمار فى الشرق الأوسط كانت فى نظر 
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فط ضفاع السا انرك سكا دا خی و كرا ها كان الأمل قى نحي 
ثورى على النمط الأمريكى يتنافس مع الخوف من زلزلة روسية. 

لم تتضح دقة ذلك فى مكان آخر أكثر منه فى مصرء حيث ستجد الولايات 
الفح نها على قضار تمادن مع "جما فن الناطر الزعت الثوزي الزانة فى 
العالم العربى. بعد الاستيلاء على السلطة بانقلاب يولیو ١١۹٠ء‏ أطلق ”عبد الناصر" 
نداء التغيير الاجتماعى والاقتصادى الثورى الذى سرعان ما تردد صداه فى المنطقة 
ليؤرق السياسة الخارجية الأمريكية على مدى عقدين تقريبا. قبل أن يصبع سفيرا 
لٴچون اف. كينيدى" فى القاهرة بثلاث ستوات» کان چون اس. بادو - «طهق 
قد تنبا بأن "الثورة المصرية ستكون بالنسبة للشرق الأوسط مثلما كانت 
الثورة الفرنشنة نالتسبة لأوروا ها السؤال الذى لم قكن هتال أجابة عنه فكان 
ما إذا كان الأمريكيون سوف يستقبلون هذه الأفكار... بخوف أم بفزع. 


الحشى بالديناميت: تقرير ا لمصير والقومية العربية 

كان العقد الثانى من القرن العشرين بالنسبة ل وودرو ويلسون ومعظم 
الأمريكيين مرادفا للحرب والثورة؛ وينما كانت الإمبراطوريات الأوروبية تترنح نحو 
الوقوع فى ورطة الحرب العالمية الأولى؛ انفجرت فى المكسيك والصين وفى كل أركان 
الكرة الأرضية تقريبا حركات راديكالية تسعى إلى إعادة توزيع الثروة والسلطة. أكثر 
مواجهات أمريكا إزعاجا مع الثورة جاعت مع روسيا المرهقة من الحرب حيث أسقط 
الکساندر کیرنسکی - yروہere× "Axan der‏ والدیمقراطيون الدستوريون أسرة ”آل 
رومانوف وحصل على تقدير 'ويلسون" لأنه أسس جمهورية مؤقتة تعد بانتخابات 
حرة» ولكن بعد ستة أشهر استطاع 'قلاديمير إيليتش ılنjı‏ — "Vladimir Ilyich Lenîn‏ 
ومجموعة صغيرة من ثوار البولشقيك المدعومين من المزارعين والعمال. الذين يريدون 
الخبز والسلام والأرض. أن يطيحو 'كيرنسكى" ويعلنوا دكتاتورية الپروليتاريا وينادوا 
بحركات للتحرر الوطنى فى الدول شبه المستعمرة مثل الصين وإيران وتركيا وكل 
المستعمرات"() 
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مصمما على أن يوازن دعوة لينين" للثورة العالمية. ضمَن ويلسون مبدا تقرير 
المصير الوطنى فى النقاط الأربعة عشر التى أعلنها فى يناير .۱۹١۸‏ كانت النقطة 
الثانية عشرة التى تنص على أن الجنسيات الأخرى الخاضعة الآن للحكم التركى لابد 
من أن يكفل لها حق الحياة فى أمان وفرصة مطلقة تماما للتقدم المستقل ذات أهمية 
خاصة بالنسبة للعرب الذين كانوا قد قاموا مؤخرا بتمرد كبير ضد الأتراك 
العثمانيين(". كان الفوران القومى الذى هز العالم العربى أثناء الحرب العالمية الأولى 
نتاج تيارات داخلية وخارجية قوية تفت فى عضد الحكم العثمانى على مدى أكثر من 
جيل. إحياء العربية كلغة للأدب فى أواخر القرن التاسع عشر لم يثمر فقط عن تدفق 
شعری فی منتديات القاهرة؛ بل وعن وعی متنام فی منتدیات دمشق بالإنجازات 
السياسية العربية الماضية. 


بعد أن شهدوا الألمان ثم الطليان ثم الأتراك أنفسم فی ٠۹۰۹‏ يقومون بثورات 
وطنية. تبنى المثقفون العرب أيديولوچية التحرر الوطنى؛ وعندما أعلنت تركيا الحرب 
على بریطانیا وفرنسا فی ١٠١٠ء‏ فإن عملاء بريطانيا استحثوا مساعدة الشريف 
أحسين بن على" القيم على الأماكن المقدسة فى مكة لطلب الاستقلال للعرب» وعلى 
الفور انتزع 'الحسين' وابنه الأمير فيصل حكم غرب الجزيرة العربية من الأتراك 
وساعدا فی تحریر سوریاء التى كانت معقلا قومياء من تحت الحكم العثمانى(“. 

بمجرد انتهاء القتال» أرسل حسين ابنه فيصل" إلى قرساى فى أوائل 
۹ ليعرض قضية تقرير المصير العربى أمام صناع السلام وجها لوجهء وفى 1 
فبراير أبلغ فيصل المسئولين البريطانيين والأمريكيين "الآن وقد انتصر الحلفاء فى 
الحرب فإن الشعوب الناطقة بالعربية ترى أن الاستقلال من حقها وأنها جديرة به" 
وأن ذلك 'يتسق مع المبادئ التى وضعها الرئيس 'ويلسون" وقبلها كل الحلفاء؛ إلا أن 
ويلسون' كان قد بدأ يعيد النظر فى حق تقرير المصيرء وحث فيصل" على التفكير 
فى السماح لعصبة الأمم المتحدة أن تقيم نظام انتداب من أجل إعداد العرب 
للاستقلال تحت وصاية أوروبية*). کان قلق 'ویلسون" نابعا فى جزء منه من اكتشاف 
مزعج قبل عامين من إصدار نقاطه الأربعة عشرء وهو أن بريطانيا وفرنسا كانتا قد 
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وقعتا سرا اتفاقية 'سایکس - بیکو: "٠5-۴٠٠۲‏ التى خلفت منطقة نفوذ بريطانى 
فى العراق وفلسطين ومنطقة نفوذ فرنسى فى سوريا ولبنان). 

هذه التعقيدات الدبلوماسية ربما كانت أقل أهمية بالنسبة للقرار الأمريكى 
بالابتعاد تدريجيا عن الاستقلال العربىء منها عن التحفظ بشأن تقرير المصير. 
روبرت لانسنج - 4151۳8 "R08۲‏ وزير خارجية 'ويلسون" کشف دون لبس عن 
طبيعة هذه التحفظات عشية مؤتمر قرسای. كلما فكرت فى إعلان الرئيس بشأن حق 
تقرير المصير أجدنى أكثر اقتناعا بخطورة هذه الأفكار على عقول أجناس بعينها". 
کانت تلك عبارات ”لانسنج" الغاضب فی ۲۰ ديسمبر ۱۹١۸‏ ”لن يكون ذلك سببا فى 
الشقاق والفوضى والتمرد؟ ألن يركن إليه مسلمو سوريا وفلسطين وربما المغرب 
وطرابلس؟. خلص لانسنج إلى أن مفهوم تقرير المصير كان بكل بساطة محشوا 
بالديناميت""؛ وبالرغم من أن 'ويلسون ظل أكثر تفاؤلا من ”لانسنج" كان هو الآخر 
قلقا من النزعة التدميرية للقومية الثوريةء ووافق على مضض على حذف الإشارات 
الصريحة لمبداً تقرير المصير الوطنی من معاهدة قرسای فی فبرایر .)١۱۹۱۹‏ 

بعد خمسة أسابيع حصل ويلسون على موافقة كل من بريطانيا وفرنسا على 
تشكيل لجنة خاصة من الحلفاء يرأسها أمريكيان هما ٴھنرى "Henry King - çi‏ 
و'تشارلز کرین - ٤٣۵۸۴‏ ۴اط اللذان كان عليهما أن يقوما بزيارة للشرق 
الأوسط فى عملية استقصاء للمشاعر والتأكد ما إذا كانت الشعوب العربية مهيأة 
للحكم الذاتى. بعد ستة أشهر من التنقل والدراسة المستفيضة توصلت لجنة كنج - 
كرين" إلى أن الاستقلال الكامل للعرب ربما كان سابقا لأوانه» وأوصت. بدلا من ذلك. 
بأن تضطلع الولايات المتحدة بانتداب من عصبة الأمم على سوريا وفلسطين"). 

بعد وقت قصیر من رسو تقریر کنج - کرین على مکتب ویلسون فی خریف 
٩,؛ء‏ دهمت الرئيس أزمة قلبية حادة أصابت سياسته الخارجية بالشلل ومكنت 
بريطانيا وفرنسا من إقامة نظامهما الخاص بالانتداب (بريطانيا فى فلسطين والعراق 
وفرنسا فى سوريا ولبنان) مما خيب آمال العرب فى الاستقلال(''). 
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على خلاف معظم الأمريكيين الذين سرعان ما آلقوا بفكرة تقرير المصير إلى 
كومة نفايات مثالية "ويلسون تبنى الراديكاليون العرب أيديولوچية للتحرر الوطنى فى 
العشرينيات تتحدى الاستعمار البريطانى والفرنسى. كانت الانتفاضات والهبات 
الوطنية المتقطعة فى العراق وسوريا وفلسطين تدفع بريطانيا وفرنسا إلى استخدام 
تكتيكات الأرض المحروقة لسحق الثوار؛ وكانت أكثر الحركات الوطنية ديناميكية فى 
العالم العربى هى تلك الموجودة قى مصرء حيث كانت الحماية البريطانية مفروضة 
على كل وادى النيل من السودان إلى البحر الأبيض المتوسط منذ .1۸۸١‏ ويعد أن 
رفض "وایت هول" السماح لوفد مصری بالتوجه إلى فرساى لعرض قضيته من أجل 
الاستقلال فى أوائل سنة ۱۹1۹ء لجأ سعد زغلول. وكان من أشد مناهضى 
الاستعمارء إلى طلب مساعدة الولايات المتحدة. فى ١‏ يونيو أكد سعد زغلول" 
لوودرو ويلسون أن الرغبة فى سلام ديمقراطى دائم يقوم على مبداً تقرير المصير 
كانت متجذرة فى قلوب أبناء كل الشعب المصرى" الذين كانت ثقتهم فى النقاط 
الأربعة عشر قوية وراسخة'؛ وعندما اتضح أن ثقة ويلسون" لم تكن نهائية وأنها أكثر 
ميلا للبريطانيين مما كان متوقعاء أسس سعد زغلول حزب الوفد وشن حملة وطنية 
قوية إلى أن وافته المنية فى .۱۹١۷‏ بعد تسع سنوات» وفع وايت هول" اتفاقية تعد 
الملك آفاروق ١١(‏ سنة) وخلفاء 'زغلول فى الوفد بأن بريطانيا سوف تنسحب فى 
شون عقدین('). 

استخدم ”فاروق والوفد هذا الانتصار الرمزى على بريطانيا لتحويل الاهتمام 
عن القضايا الأكثر إلحاحا إلى الشأن الداخلى» ففى أواخر الثلاثينيات كان معظم 
الملصريين مكدسين فى الوادى بينما ثلا الأراضى الزراعية فى أيدى قلة من الباشوات 
الأثرياء ويعمل عليها الكثرة من الفلاحين المعدمين» وكان هناك عدد قليل من المصانم 
الصغيرة لصناعة الأحذية والمنسوجات والسجائر يملكها المصريون أما القطاعات 
الرئيسية فى الاقتصاد (السكك الحديدية والبنوك والمرافق العامة) فكانت مملوكة 
للشركات الإنجليزية. متجاهلين هموم البلاد الاجتماعيةء كان زعماء الوفد منصرفين 
للتلاعب بالانتخابات وتغيير الحكومات وتحقيق المكاسب الشخصيةء بينما كان الملك 


يزداد سمنة وانغماسا فى الرذائل والملذات؛ وبالرغم من أن التنظيمات الشيوعية 
السرية الضئيلة تسللت على نحو ضعيف بين الطلبة والعمالء فإن التحدى الأخطر 
للنظام القائم كان من جانب الإخوان المسلمين, تلك الجماعة السرية التى كان 
أعضاؤها البالغ عددهم ما يقرب من نصف المليون مواطن عاقدين العزم على تطهير 
البلاد من الفساد الغربى تمهيدا لقيام دولة إسلامية""). 


نشوب الحرب العا مية الثانية فی سپتمبر ۱۹١۹‏ أكد الأهمية الاستراتیچية 
لمملكة فاروق التى تشطرها قناة السويس وتضربها رياح الوطنية. متلهفا على منع 
النازيين من استغلال مشاعر المصريين المعادية للاستعمار» وغيرهم من الشعوب 
المستعمرة فى آسيا وأفريقياء تحرك "فرانكلين روزقلت لإحياء حق تقرير المصير 
الوطنى كمبداً هاد للولايات المتحدة عشية دخولها ساحة الصراع العالمى؛ وبهذا 
الهدف كان إصراره على أن يتضمن ميثاق الأطلنطى (وهو إعلان مشترك عن أهداف 
الحرب الأنجلو-أمريكية فى ٠١‏ أغسطس )٠١٤١١‏ التزاما ب احترام حق جميع 
الشعوب فى اختيار شكل الحكم الذى يريدون أن يكونوا تحته""'). 

خلال السنوات الأربع التالية لم تقدم ”إدارة روزقلت سوى الكلام المعسول عن 
حق تقرير المصير فى الشرق الأوسط؛ فعندما حاول الملك ”فاروق" مثلا أن يعلن 
استقلال مصر الدبلوماسى عن لندن فى فبراير ٠۹٤١‏ برفضه تعيين حكومة شديدة 
العداء للنازية» حاصرت المملكة المتحدة القصر الملكى بالدبابات وأجبرته على 
الرضوخء بينما كان صناع السياسة الأمريكيون يؤكدون أن مصر ”ضمن مجال 
النفوذ البريطانى”“'). كان عدد قليل من الأمريكيين يعتقدون أن العراقيين أكثر 
استعدادا إلى حد ما من المصريين للحكم الذاتىء والأقل منهم كانوا يتصورون أى 
شىء آخر غير الحماية البريطانية فى فلسطين الممزقة بالنزاع» ولم يكن هناك أحد - 
تقریبا - فی واشنطن يشارلك الچنرال 'پاتريك هیرلی - را۸ ٣k‏ سفیر 
فرانكلين' المتجول فى الشرق الأوسطء حماسته لتصدير ”نموذج الحكم الذاتى 
الأمريكى لإيرانء الدولة غير العربية التى كان النفوذ البريطانى قد ظل كبيرا 
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فيها"") كان اقتراح آهيرلى ينطوى على "نزعة مسيحية كلية كما قال وزير 
الخارجية دين أتشسون - 0یeطe‏ ھ4 e4۸‏ هازئًا فی ۲٤‏ يناير ٤٤۱۹ء‏ الأمن 
العسكرى والسياسى والتجارى للولايات المتحدة يتطلب استقرارا ونظاما فى هذه 
المنطقة المترامية الأطراف من كازابلانكا إلى الهند وما بعدهاء والتى تشكل العالم 
الإسلامى والهندوسىء وإذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تتجنب الفوضى 
السياسية والفراغ العسكرى» كما توصل أتشسون' ٠‏ فلابد من أن تعمل مع بريطانيا 
على توجيه النزعة الوطنية والقومية فى الشرق الأوسط فى اتجاهات بناءة'). 

فى الأسابيع التالية كان المد القومى يغمر الساحة تقریباء فقی نوفمبر ٠٠٤٥‏ 
بلغ چورچ وادزورٹ - ۷405۷0۲٤1‏ 60۲8۵ سفیر أمریکا فی بيروت الرئيس 
أترومان بأنه يبدو من الضرورى الاعتراف بأن العالم العربى كله فى حالة اختمار 
وبأن شعويه على أعتاب نهضة جديدة [و]ء کل منها یرید أن يدير شئونه بنفسه وٴإذا 
حدث أن خذلتهم الولايات المتحدة فسوف يتجهون صوب روسيا وسيكون فى ذلك 
خسارة لحضارتنا""). ويالرغم من الميزانيات الضيقة والمشكلات الضاغطة فى 
أوروبا وآسيا أعلن الرئيس فى النهاية آمبدا ترومان كما أعلن عن نيته على مساعدة 
آوايت هول للقيام بما يراه من أجل الاستقرار فى الشرق الأوسط؛ وفى سپتمبر 
۷ التقى كبار المسئولين الأمريكيين والبريطانيين فى واشنطن وتوصلوا إلى حكم 
كئيب عن العالم العربى مفاده أنه فى حال تصاعد النزعة القومية البازغة فى الشرق 
الأوسط وتحولها إلى عداء للغرب فإن طموحات القوة الكبرى والخصومات والسخط 
المحلى والأحقاد... ربما تؤدى فى النهاية إلى حرب عالمية ثالثة(*'). 

الحرب التى انفجرت فى فلسطين بعد ثمانية أشهر كانت نذيرا بسلسلة من 
ردود الفعل والعلاقات المتوترة بين واشنطن ولندنء فقد كان البريطانيون مصرين على 
أن دعم الولايات المتحدة للدولة اليهودية يشعل رد فعل مضاد للغرب بين الراديكاليين 
العرب الذين يمكن - بمساعدة السوقيت - أن يحولوا الشرق الأوسط إلى أصين 
أخرى""')ء بينما كان الأمريكيون» من ناحية أخرى» يعتقدون أن قرنا من الاستعمار 


الأوروبى قد تسبب فى ما هو أكثر من المشاركة فى بناء دولة صهيونية على مدى 
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عشر سنوات» وذلك بإطلاقه موجة القومية العربية التى كان "الكرملين" يركبها("). فى 
خریف ۱۹٤۹‏ أبلغ چورچ ماکچى - 16٤٤‏ #ع١60‏ مساعد وزير الخارجية 
الأمريكى المسئولين البريطانيين أنه فقط بمساعدة العرب للحصول على احترامهم 
لأنفسهم ومكانتهم بين الأمم فى العالم "فلربما يصبح لدى بريطانيا والولايات المتحدة 
أمل فى جمع القوى القومية فى الشرق الأوسط ضد الشيوعية وأن ترشدهم إلى 
قنوات صديقة للقوى الغربية". 

إرشاد القومية العربية فى مياه أكثر هدوءاء على أية حالء كان عملا خطرا فى 
أوائل الخمسينيات. فى وجود راديكاليين عرب نافدى الصبر يعزون كل محن المنطقة 
للمارسات الاستعمارية والامپريالية ‏ أشارت دراسة للبیت الأبیض فی أواخر ٠۹١۱١‏ 
إلى أن "منع الثورة الاجتماعية يبدو مستحيلا' '؛ وفی أبريل ٠٠٠۲‏ أكد هارولد ب. 
هوسکنز - ک«ا)یه 8.۸ ۵" أحد كبار المسئولين فى الخارجية الأمريكية أن 
المصالح الغربية فى الشرق الأوسط كانت غارقة بسبب مد القومية العالى". 
هوسکنز" الذی کان قد عمل بجد من أجل ميثاق الأطلنطى قبل عقد» كمبعوث خاص 
ل"فرانكلين روزقلت" إلى المنطقةء كان من رأيه أن الولايات المتحدة لابد من أن تقدم 
دعما 'حذرا" من أجل تحقيق المصير العربىء كما توصل إلى "إننا ١‏ نستطيع حتى أن 
نقدم دعما ضمنيا لأشكال مختلفة من استعمار القرن التاسع عشر الذى كان عادة 
مرتبطا بالعناصر الرجعية التى ما زالت فى السلطة فى كثير من دول المنطقة"ء كما 
أننا من ناحية أخرى لا نستطيع أن نقدم دعما ضمنيا لكل أشكال القومية» وخاصة 
ذلك الشكل المتطرف الذى يربط بين مطلب الحرية المباشرة الكاملةء والمعارضة 
المرضية لكل أشكال أو آثار المصالع الأجنبية""). بعد ثلاثة أشهر ستواجه الولايات 
المتحدة ثورة فى مصر تضعها فى هذا المأزق بالتحديد. 


* مثل طوفان فى زورق تجذيف: أمريكا والثورة ا مصرية 


فجر ۲۳ يوليو ١٠۹٠ء‏ استولت جماعة تطلق على نفسها اسم ”الضباط 
الأحرار" يقودها ”جمال عبد الناصر ٠٤(‏ سنة) على السلطة فى القاهرة, دافعة 
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بمصر نحو طوفان من الثورة الاجتماعية والتحرر الوطنى. كان التوتر يتصاعد على 
مدى أكثر من عامين بين البريطانيين الذين كانوا يريدون أن يسمح لهم املك فاروق 
بالاحتفاظ بقاعدتهم العسكرية الكبيرة فى السويس إلى ما بعد الموعد النهائى الذى 
حددته الاتفاقية وهو ١٠٠٠ء‏ والوطنيين المصريين الذين كانوا يضغطون على العرش 
لإغلاقها عاجلا أو آجلا. وينما كان ”فاروق" مترددا مرتعداء لم تسفر محادثات 
الغرف المغلقة عن اتفاق سواء حول مصير قاعدة السويس أو مستقبل السودان حيث 
كانت كل من بريطانيا ومصر تناور للسيطرة على منابع مياه النيل. فى ۸ أكتوبر 
١‏ ألغى رئيس الوزراء ”مصطفى النحاس" الذى خلف ”سعد زغلول فى رئاسة 
حزب الوفد معاهدة ۱۹۲١‏ بين بريطانيا ومصر من جانب واحد, وأصر على انسحاب 
بریطانی فورى من السويس مشعلا بذلك فتيل الثورة دون أن يدرى. قبل انتهاء الشهر 
بدأت جماعات الفدائيين عمليات الإغارة على المواقع البريطانية على امتداد قناة 
السويس بينما كانت قوات الشرطة المصرية تغض الطرف عن ذلك» وفى الوقت نفسه 
کان رئیس الوزراء البریطانی 'ونستون تشرشل - اانطc "Winston Chur‏ يعد العدة 
على ضفاف التيمزء لسياسة صارمة تجاه المصريين فى منتصف ديسمبر عندما زمجرء 
بعد عدة کؤوس من الویسکی فی وجه وزير خارجیته انتونی إیدن —- Anthony Eden‏ : 
قل لهم إننا إذا تعرضنا للمزيد من الوقاحة فسوف نطلق عليهم اليهود ونلقى بهم قى 
بالوعة المجارى التى لن يخرجوا منها أبدا""). 

صناع السياسة الأمريكيون بدأوا يستعدون لما هو أسوأ. السفير ”چيفرسون 
کافری - رآه؟ه٣‏ ۲۲0هل" وهو دبلوماسی محنك کان قد ساعد فى إنقاذ الحكومة 
الفرنسية من خطر شيوعى فى ۱۹٤١‏ قبل أن ينتقل إلى القاهرة بعد ذلك بعامينء حذر 
فوجى بوتوم" فى ١١٠٠ء‏ بعد عيد الشكر مباشرة» بأن القاهرة مرشحة للانفجار فى 
وقت غير بعيد مع سلسلة متوقعة من ردود الفعل من الاحتلال والثورة... ثم سيطرة 
شيوعية فى نهاية الأمر"")ء وعندما زار "تشرشل" وأإيدن" واشنطن فى مطلع العام 
الجديد. أكد رئيس ”كافرى" أن الأزمة المصرية كانت عرضا ينذر بمأزق غربى رئيسى 
فى الشرق الأوسط. وفى ٠‏ يناير كان ”دين أتشسون" وزير الخارجية يقول ل هارى 
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ترومان' وهما فى نزهة بحرية باليخت الرئاسى وليمزبيرج" على الپوتوماك: نحن 
الآن أمام وضع ربما كان ماركس" ليصفه على النحو التالى: جماهير عريضة فقيرة. 
لا وجود لطبقة متوسطة عمليا... يوجد طبقة صغيرة مالكة تحكم... عاجزة وفاسدة» 
ووجود أجنبى المهيجون يستثيرون الناس ضدهء» وبعد استثارتهم وقيامهم بتدمير 
المصالح الأجنبية يمكن استخدامهم من أجل المجىء بنظام شيوعى» وإذا استمرت 
الولايات المتحدة وبريطانيا فى الجلوس هكذا 'مكتوفتى الأيدى» فسنكون أشبه 
بحبيبين متعانقين.. فى زورق على وشك الدخول على شلالات نياجرا وأنهى 
أتشسونً تحذيره بقوله إن الوقت قد حان لقطم العناق والإمساك بالمجاذيف""). 


قبل أن يستبين قادة الولايات المتحدة نصح ”أتشسون" وجدوا أنفسهمح وقد 
انجرفو! فى دوامة ثورية فى مصر. ازدادت الأزمة عمقا فى يناير وسط اتهامات 
مصرية بأن بريطانيا لن توافق على الانسحاب من السويسء» واتهامات مضادة من 
وايت هول بأن الشرطة المصرية كانت متواطئة مع الفدائيين المصريين فى أعمالهم 
العدائية ضد البريطانيين؛ ويعد مصرع جنديين بريطانيين بقنبلة بالقرب من 
الإسماعيلية فى ٠٠١‏ ينايرء دفع البريطانيون برتل من المدرعات إلى ثالث أكبر مدينة 
مصرية لتجريد رجال الشرطة من أسلحتهمء وبعد توقف إطلاق النار فى الاسماعيلية 
كان عدد القتلى قد وصل إلى اثنين وأربعين جنديا مصريا وأربعة جنود بريطانيين؛ 
وما إن وصلت الأخبار إلى القاهرة حتى خرجت الجماهير فى أنحاء العاصمة فى ذلك 
"السبت الأسود ٠‏ السادس والعشرين من ينايرء لتحرق فندق شپرد ورموزا أخرى 
للسيادة البريطانية وتقتل ستة وعشرين غربيا من بينهم ثمانية من البريطانيين. معتبرا 
مصطفى النحاس والوفد مسئولين عن أعمال العنف هذه» حل ال ملك قاروق الحكومة 
وعين على ماهر ٠‏ المصلح السياسى الذى يحظى بقبول من الجيش» رئيسا 
للوزراء"). 

بالرغم من صدمة كبار المسئولين الأمريكيين لأحداث ”السبت الأسود» كانوا 
يعتقدون أن بريطانيا لابد من أن تتخلى عن دبلوماسية السفينة المسلحة وأن تسرع 
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بعقد صفقة مع على ماهر رئيس الوزراء الجديد تفاديا لتفاقم الأوضاع؛ وفى ۲۷ 
يناير كان ”دين أتشسون" يقول لأحد الدبلوماسيين البريطانيين: يبدو أن قعقعة 
السلاح لا توقف الأمور كما يقال لنا من وقت لآخر*. 

مرددا کلام رئيسه» أبرق السفیر "چیفرسون كافرى' إلى واشنطن بعد شهر 
بأن هذا ليس شيئا يمكن أن يكسبه البريطانيون بالخداع لأن إعادة الاحتلال 
والتمرد والثورة... كلها أمور واردة فى مصر اليوم"""/ء ولأنهم لم يكونوا على 
استعداد للاعتراف بأنهم كانوا يضعون يدهم فى يد خاسرة» شجع البريطانيون 
فاروق" فى أوائل مارس على عزل على ماهر" وإحلال نجيب الهلالى' محله» وهو 
سياسى انتهازى بمعنى الكلمة كان يبدو أكذر إذعانا من سلفه لسيطرة بريطانية 
طويلة المدى على قناة السويس(". 

قلة من الأمريكيين هم الذين كانوا يرون ما يدعو للتفاؤل. كان رئيس الوزراء 
'الهلالى" وال ملك فاروق "جالسين على بركان' كما نبه السفير المصرى محمد رحيم 
مسئولى الخارجية الأمريكية فى أوائل مارس مع احتمال انفجار وشيك لم تكن 
أحداث شغب ۲١‏ يناير سوى نذير به" وفى الأشهر الأربعة التالية تصاعدت النذر بأن 
الحمم كانت على وشك الاندفاع بالفعل. وکما لاحظ کافری فى ٠١‏ أبريلء فإن 
أضغوط السخط الاجتماعى والصعويات الاقتصادية وعدم الأمان الثقافى» كانت كلها 
أرؤية رومانسية لكفاح وطنى بطولى من أجل التحرر" بين الراديكاليين من الطلبة 
والمتطرفين الإسلاميين. كانت التقارير القادمة من القاهرة فى منتصف يوليو تقول إنه 
حتى الفلاحين كانوا يستجيبون "لما يقوله الشيوعيون وما يعدون به من آمال زائفة 
وكما كتب "دين أتشسون' فى مذكراته كان من الواضح أن النظام القديم يحتضر 
وأن اختمارا جدیدا معادیا للأجانب تنفخ فيه موسکو يتزايد كل يوم"'". 

موت النظام القديم جاء على نحو مفاجئ وبشكل مثيرء ففى أواخر يونيو أجبر 
الملك فاروق" رئيس الوزراء نجيب الهلالى" على تقديم استقالته ليعين مكانه ”حسين 
سرى" المقرب من القصر. وفی تقریر له بتاریخ ۲ يوليو يقول "كافرى" إن 'الحكومة 
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الجديدة هى الأضعف إلى حد بعيد حتى الآن. كلها مكونة تقريبا من سياسيين 
وتكنوقراط من الدرجة الثانية"". من وجهة نظر عبد الناصر" والسادات" وغيرهما 
من الضباط الأحرارء فإن ذلك وضع رئيس الوزراء الجديد وزملاءه فى مرتبة أعلى 
قليلا. بعد سقوط وزارة سرى بعد ذلك بأسبوعين قام عبد الناصر"ٌ بانقلاب أبيض 
فى ۲۳ يوليو. ونصبوا اللواء محمد نجيب (أحد كبار ضباط الجيش والمعروف 
افا رة اللترالنة) رسا للو اة وش كوا مخفا لقادة الكىة من فاعضا 
وعندما شعر الملك بالذعر وطلب مساعدة البريطانيين والأمريكيين للتصدى للانقلاب لم 
يحرك البيت الأبيض ولا 'وايت هول" ساكناء وفى ۲١‏ يوليو وض الشنباط الأحرار 
آفاروق على یخت بطیء یحمله إلى ناپولى» ثم اتجهوا نحو المهمة الصعبة وهى 
القضاء على الفساد (""). 

کان رد الفعل الأمریكی الأولى على هذه التطورات إيجابيا. فى ٠۸‏ أغسطس 
تنبا كافرى" بن "الخطوة الحالية سبقت الفوضى وربما الانقلاب الشيوعى الذى 
كانت البلاد متجهة نحوه وكأنها منومة مغناطيسيا ). أتشسون" - بالمثل - كان 
يشيع التفاؤل ويقول للصحفيين فى أوائل سبتمبر إنه كانت هناك ”بعض التطورات 
المشجعة فى مصر فى الأسابيع الأخيرة متمنيا لقيادة النظام الجديد ”كل النجاح فى 
جهودهم لحل المشكلات الداخلية لبلادهم". بالرغم من ذلكء بدا كبار المسئولين 
الأمريكيين قبل نهاية العام يجدون أنفسهم مختلفين مع الجوانب الأكثر راديكالية فى 
مشروع عبد الناصر للتغيير: إصلاح زراعى سريع» تأجيل الانتخابات الحرةء ونظام 
حزب واحد طويل؛ والحقيقة أن ”أتشسون كان من الواضح أنه يحاول اكتشاف 
علامات شبه بين آحداث ٠٠٠١‏ فى القاهرة وتلك فى موسكو قبل خمس وتلاثين سنة: 
'انقلاب المصری' کما جاء فی مذکراته کان یبدو لنا مشجعا إلى حد ما کما كانت 
ثورة فبراير ۱۹١۷‏ الروسية تبدو تقريبا للرئيس ويلسون ٠‏ ولكن أتشسون يلاحظ 
فى النهاية أن 'جهل العصبة العسكرية المطبق وانعدام الخبرة ونزوع الخارجية 
البريطانية إلى الشك" كل ذلك جعل التقدم نحو التغيير السلمى أمرا بالغ 
الصعوية""). 
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الا أن أتشسون كان بدرك أن الضباط الأحرار كانوا هم البديل الوحيد 
للفوضى الشاملة... بالرغم من جهلهم المطبق وانعدام الخبرة لديهم. ولما كان ذلك 
كذلك» حاول باكرا أن يقنع آهارى ترومان" فى مطلع العام الجديد بأن يوافق على 
صفقة سلاح كانت تقدر بأحد عشر مليون دولار طلبها اللواء محمد نجيب» وهو 
الذى كان يعتبر صاحب تأثير معتدل على "عبد الناصر" ومجلس قيادة الثورة. كان 
”أتشسون يعرف بالطبع أن الإسرائيليين لابد من أن يعترضوا وكذلك البريطانيونء 
وبالرغم من ذلك كان من رأيه القاطع أن أمن المنطقة كلها 'سيكون فى خطر شديد 
بسقوط نظام 'نجيب وصعود موجة من الشعور الوطنى لا يمكن السيطرة عليها فى 
مصر'. غير متاثر بخط ”آتشسون" الفکری» رفض 'ترومان" فی ۷ ناير تقديم أى 
مساعدة عسكرية لمصرا""ء وبعد أسبوعين سلم المكتب البيضوى ل”دوايت إيزنهاور ٠‏ 
الذى كان وزير خارجيته الجدید "چون فوستر دالاس" يرى معظم ثوار العالم الثالث 
أدوات فی أیدی السوقت. کما کان یعتبر محمد نجیب آکثر قلیلا من 'کیرنسکی 
مصری". 


٭ کیرنسکی بطربو‌ش: "نجيب' وآعبد الناصر" وآدالاس". 

وصل "دالاس" إلى القاهرة فى ١١‏ مايو ٠٠٠١‏ ليقدر وزن الثورة المصرية. عقد 
اجتماعا استمر ثلاث ساعات مع رئيس الوزراء ”محمد نجيب"» الذى كان مصمما 
على أن 'علاقة السيد بالعبد" بين بريطانيا ومصر لابد من أن تنتهى» ومؤكدا فى 
الوقت نفسه أن الروس ليسوا أصدقاعا""/. وعندما التقى دالاس" بعبد الناصر 
رئيس مجلس قيادة الثورة فى اليوم التالى تطاير الشرر. مؤكدا أن الولايات المتحدة 
تريد أن تكون مصر حرة. قال ”دالاس إن الروس كانوا يمثلون الخطر الأكبر على 
حرية مصر أكذر من البريطانيين'» ورد عليه عبد الناصر قائلا إن ”الشعب المصرى 
كله يعتبر كل من يقول مثل هذا الكلام مجنونا". مضيفا أن مجلس قيادة الثورة 
والشعب المصرى متفقون على مبدا واحد وهو أن "النفوذ البريطانى لابد من أن يزول 
تماما "/. استأنف الرجلان جدلهما الچیوپوليتيكى مساء على العشاء فى السفارة 
الأمريكية. غير متزعج من شبح الهيمنة السوشيتية على الشرق الأوسط الذى كان 
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يطارد دالاس» كان عبد الناصر مصرا على أن الاستعمار البريطانى وليس 
"التخريب السوقيتى هو الذى كان يمثل الخطر الأعظم على استقرار المنطقة. أعتقد 
أنك تعقّد المباراة. لقد انتهى الاستعمار» والمباراة الآن بين فريقين: الشيوعية والقومية 
وإذا كنتم مصرين على اللعب فسوف تفسدون المباراة على الآخرين١“).‏ 

عاد "دالاس" إلى بلاده فى آخر مايو ليحذر رئيسه بأن واشنطن إذا لم تتحرك 
بسرعة لرعاية اتفاق إنجليزى مصرى بشأن قاعدة السويس,ء فالمؤكد أن عبد الناصر 
مصمم على تغيير قواعد اللعبةء كما آبلغ "دالاس" رئيسه فى ١‏ يونيو باته "قد اتضح 
أن أنجيب ليس هو الرجل القوى فى مصر,. وإنما هو واجهة يمارس من خلفها أربعة 
من أعضاء مجلس قيادة الثورة السلطة الحقيقية"“). ترقية نجيب" إلى منصب 
الرئيس بعد ثلاثة أسابيع وتعيين عبد الناصر فى الوقت نفسه نائبا لرئيس الوزراء 
أكد أن الثورة المصرية كانت تقف فى مفترق طرق. كان نجيب ”يجلس فوق سطح 
يغطى رغبة عارمة فى طرد كل أجنبى من مصرء هكذا حذر ”آيك رئيس وزراء 
بريطانيا 'ونستون تشرشل فى ١‏ يوليوء وّأن ذلك ا يمكن تجنبه إلا فى حال موافقة 
بريطانيا على الانسحاب من السويس عاجلا وليس جلا" "“). 

وبينما كانت المغاوضات المصرية البريطانية تتجه نحو تسوية بشأن السويس 
فى أواخر ١٠۹٠ء‏ كان ”نجيب و"عبد الناصر" يعدان العدة للمكاشفة بينهما. سعيا 
إلى تحجيم سلطة مجلس قيادة الثورة وزيادة سلطته شخصياء دعا الرئيس المصرى 
فى أوائل العام الجديد إلى استفتاء عام وانتخابات برلمانية وإنهاء الحكم العسكرى. 
وبعد أن رفض ”عبد الناصرٌ هذه الاقتراحات على الفور قدم ”نجيب استقالته فى ٠٠‏ 
فبراير ٠۹٤١‏ مفجرا بذلك أزمة سياسية“). ويهدف تجنب صراع مدنى وتعطيل 
مباحثات السويس مع بريطانياء وافق مجلس قيادة الثورة» على مضضء على عودة 
أنجيب رئيسا فى أوائل مارس. 'ولكن تصفية حسابات نهائية مع 'نجيب" فى 
المستقبل كانت تبدو حتمية" كما قال عبد الناصر" للدبلوماسيين الأمريكيين فى 
٣۲مارس»‏ لأن مجلس قيادة الثورة لا ينوى أن يبقى متفرجاء تاركا عناصر المعارضة 
تهدم ما أنجزه النظام الحالى"؛“). 
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اخ اة عه اتام لكر جا ب تة اشر ف اون 
٤4‏ عندما وقع مع أنتونی نتنج - Nut)‏ ر«مط)An‏ بالأحرف الأولى اتفاقاء 
كاسرين بذلك الجمود الذى كانت عليه مشكلة قاعدة السويس. تعهد وايت هول" 
بالانسحاب من القاعدة العسكرية الكبيرة فى غضون عشرين شهراء ووافق المصريون 
على أن تعود قوات المملكة المتحدة فى أى وقت خلال سبع سنوات فى حال وجد 
البريطانيون أمن منطقة القنال معرضا للخطر؛ وعندما استنكر الإخوان المسلمون 
الشنونة مرها خبان الرطفة )رة اتخ مجلفن قاد ة الثوزة اجراغات ضارمة 
ليس ضد المتطرفين الإسلاميين فحسب,» وإنما ضد كل معارضيهم بمن فى ذلك 
محمد نجيب نفسه الذى تم تجريده من سلطاته على نحو مهين ووضعه تحت الإقامة 
الجبرية فى منزله فى منتصف نوفمبرا*“. 

بمجرد ان انتقل عبد الناصر إلى منصب الرئيس الذى خلاء اقتربت المرحلة 
الأولى من الثورة من نهايتها. كان معظم المراقبين الأمريكيين يتوقعون أن تكون 
المرحلة الثانية أشد عصفا من الأولىء وربما يكون سيروس إل. سلزبيرجر - كار 
"1.ber‏ (نیویورلك تیمز) هو أفضل من عبر عن ذلك فی ۱۷ نوفمبر عندما شبه 
محمد نجیب ب کیرنسکی بطربوش'؛ ونبه محذرا إلى أنه کما حدث روسیا قبل جيل 
فإن الثورة المصرية قد تأكل بعض آأبنائها الآخرين'؛ ومقتنعا بأن 'نجيب كان 
أكيرنسكى' الثورة المصرية تنبا آسلزبيرجر بأن عبد الناصر' - بالتأكيد - سيكون 
هو آلينين" هذه الثورة'“). 

كشف عبد الناصر لأول مرة عن المعنى الكامل للقومية العربية الراديكالية 
التى كان ينتهجها فى أغسطس ٠٠٤١‏ عندما نشر ”فلسفة الثورة"» وهو كتيب مثير 
اطلع عليه كل من سلزبيرجر وكبار صناع السياسة الأمريكية. ابن موظف البريد. 
الضابط المحترف, العصامىء كان عبد الناصر" كله إصرار على أن الجيش فقط هو 
القادر على تحرير مصر من الفساد السياسى والتخلف الاقتصادى والسيطرة 
الأجنبية. بالانتصار على "الإقطاع والاستعمار" ستكون الثورة المصرية نموذجا 
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للدول الناشئة حديثا من الخليج الفارسى إلى رأس الرجاء الصالح» وب عبد الناصر" 
على الدفة فإن مصر القوية المستقلة ستكون فى محور ثلاث دوائر متحدة المركز - 
العالم العربى وأفريقيا والحضارة الإسلامية - سوف تشكل القومية الثورية كلا 
منها"“). نسخة موجزة من رسالة عبد الناصرٌ وصلت إلى جمهور أمريكى أوسع فى 
يناير ٠٠٠١‏ عندما ظهر مقال 'بعنوان الصورة المصرية فى مجلة فورين أفيرز'. 
بالرغم من أن عبد الناصر لم يقتبس عن آلينين'» ورغم أنه كان ينأى بنفسه عن 
”الكرملينء فإنه عنف الأمريكيين الذين كانوا يحاولون صد الوطنيين فى العالم الثالكث 
أخشية إغضاب بعض القوى الاستعمارية*). 

بدأ التباعد والجفاء بين مصر والولايات المتحدة فی خلال ١٠٠٠ء‏ وكان السبب 
فى معظم الأحيان هو تصرفات ”عبد الناصر" الصادمة لإدارة إيزنهاور" والتى كانت 
تعتبرها غير منطقية. عبد الناصر أولاء رفض المشاركة فى مبادرة سلام سرية بين 
بريطانيا والولايات المتحدة كانت تدعو إسرائيل إلى تقديم تنازلات فى الأراضى مقابل 
اعتراف عربى بحق الدولة اليهودية فى الوجود“). ثانياء أزعج عبد الناصر كلا من 
آيك وإيدن' الذى كان قد خلف 'ونستون تشرشل فى رئاسة الوزراءء بمعارضته 
مساعى الولايات المتحدة وبريطانيا لإنشاء حلف بغداد. ثالثا: عزز عبد الناصر" 
صورته کزعیم ثوری مناهض للاستعمار بحضوره مؤتمر دول عدم الانحياز فى 
باندونج فی آبریل ٠۹٠١‏ حيٿ تضامن مع حياديين مٿل چوزيف ب.تيتو - 02ل 
0٥‏ وشیوعیین مثل الزعیم الصینی شو ان لای - ۴۸-11 20u‏ والأهم من 
ذلك کله نه قبل فی آواخر سپتمبر عرضا من الکرملین بتقدیم عتاد عسکری له یقدر 
ثمنه بحوالى ۸ مليون دولار مقابل مائة ألف طن من القطن المصرى('*). 

بالرغم من أن صناع السياسة على ضفتى الأطلنطى كانوا على علم بأن 
الدبلوماسيين السوقيت والمصريين كانوا يبحثون صفقة السلاح مقابل القطن" على 
مدى عدة شهور. فإن المسئولين الأمريكيين والبريطانيين كانوا يعتقدون أن عبد 
الناصر كان يقوم بعملية خداع؛ وبعد أشهر قليلة من تلقى الأخبار المزعجة فى 
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سپتمبر ٠۹٠١‏ بان مصر قد قبلت عرض الکرملین اجتمع چون قوستر دالاس 
بوزير الخارجية البريطانى هارولد ماكميلان - «واانسصءدN‏ #3۲014" فى الأمم 
المتحدة فى نيويورك سيتى للتفكير فى الخطوة التالية؛ وبصرف النظر عن عقاب 
عبد الناصر كان الدبلوماسيان يأملان فى إقناعه بالرجوع عن الصفقة مقابل 
معونات اقتصادية غربية. وفى أواخر أكتوير كان دالاس وأ ماكميلان يدرسان تقديم 
٠‏ مليون دولار للمساعدة فى تمويل مشروع السد العالى؛ وهو مشروع كانت 
تكلفته تصل إلى ٠,١‏ بليون دولار يوسع رقجة الأراضى الزراعية ويتحكم فى مياه 
الفيضان ويزود البلاد بالطاقة الكهربائية التى كانت فى أمس الحاجة إليها'*). ومثل 
دالاس وّماكميلان" كان آإيزنهاور يخشى أن يلجأ عبد الناصر إلى روسيا فى 
حال تراجع بريطانيا والولايات المتحدة عن مساعدته. عازما على تحجيم "الكرملين» 
وافق ‏ آيك" على المرحلة الأولی من مشروع اُسوان فی ۱ دیسمبر ١٠٠٠ء‏ وكان نصيب 
الولايات المتحدة فيها ٠١‏ مليون دولار وبريطانيا ٠١‏ مليونا والبنك الدولى ٠١١‏ 
ملیونا("*). 

كان عبد الناصر حريصا على هذه الصفقة التى تؤمن لمصر مساعدة قيمتها 
٠‏ مليون دولار إلى أن عرف فى وقت باكر من العام الجديد أن السماح بالدعم 
الأمريكى كان معلقا على تسوية سياسية مع إسرائيل. مثل هذا الإجراء كان غير وارد 
بالنسبة لعبد الناصر الذى هاج وماج لأن من معه كانوا سيعتبرونه قد 'باع القضية 
للقوى الغربية؛ وعندما وصل إيدن" ووزير خارجيته الجديد 'سلوين لورد - «رس!ء؟ 
4 إلى البيت الأبيض فى أواخر يناير» كان قليلون فى واشنطن أو لندن متفائلين؛ 
وتساعل آيك" كيف تصف عبد الناصر؟٠‏ وكان رد 'سلوين لويد" أنه 'شخص 
طموح"» آيحلم بإمبراطورية عربية من المحيط الأطلسى إلى الخليج الفارسى”*). كان 
الطموح "أمرا محمودا يمكن اللعب عليه“ كما علق "دالاس ولو أن عبد الناصر" 
تحول بالفعل إلى أداة فى يد الروس فسوف يكون علينا أن نعيد النظر فى سياستنا 
بالکامل"(°°). 
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سرعان ما اتفق إيزنهاور' وأدالاس ونظراؤهما البريطانيون على أن الوقت 
كان قد حان لإعادة النظر تلك» أما بالنسبة لوايت هول" فقد جاعت لحظة الحقيقة فى 
١مارس‏ فى عَمّان عندما رضخ اللك حسين للمتظاهرين الموالين ل عبد الناصر وطرد 
السیر چون جلوب - اطا ٣ه[‏ قنصل الأمر الواقع البريطانى الذى كان يتمتع 
بصلاحيات واسعة» ونقل قيادة الفيلق العربى ذى التدريب البريطانى لضباط أردنيين. 
بعد ذلك كان إيدن يقول مغتاظا: منتهى الوهم أن نتصور أن عبد الناصر يمكن 
استرضاؤه"*). أما بالنسبة للبيت الأبيض فجاعت لحظة الحقيقة كذلك بعد أيام قليلة 
فى القاهرة حيث رفض عبد الناصر" دعوة 'إيزنهاور" لبدء محادثات سلام مع 
إسرائيل» وكتب ايك فی مفکرته فی ۸ مارس: يبدو أن مصرء تحت قيادة عبد 
الناصرء لن تقوم بتحرك من أى نوع للقاء الإسرائيليين» "كما أن العرب الذين 
يحصلون على كميات كبيرة من الأسلحة من السوقيت يزدادون غطرسة وعنادا يوما 
بعد يوم غير عابئين بمصالح أورويا الغربية والولايات المتحدة فى الشرق الأوسط”١).‏ 

خلال الأسابيع الثلاتة التالية طور المسئولون الأمريكيون خططا لاستراتيچية 
عنيفة ضد عبد الناصر'؛ ففی ۲۱ مارس قال سلوین لويد ل چون فوستر دالاس" : 
مثل موسولينى من قبله ٠‏ عبد الناصر" أصبح مدينا بالفضل لقوة غاشمة. وأنه لم 
يترك أمام بريطانيا والولايات المتحدة سوى خيار واحد وهو "سحب عرضنا بتمويل 
سد أسوان “). لم يكن هناك أى مجال للشك فى أن عبد الناصر وصل إلى نقطة 
اللاعودة'» كما قال خبراء شئون الشرق الأوسط البريطانيون لنظرائهم الأمريكيين فى 
لندن فى اليوم نفسه» كما أن خطه الموالى للمسلمين والمعادى للبريطانيين دائما" 
أصبحت تشوبه فى الفترة الأخيرة نغمة جديدة تهاجم كل ما هو غربى بالإشارة بنوع 
خاص إلى النفطء بمعنى الإيحاء بأن نفط الدول العربية لابد من أن يكون فى خدمة 
مصالح الشعوب العربية وليس الأجانب”١).‏ 

وعندما اجتمع إیزنهاور وکبار مستشاریه فی ۲۸ مارس لاستعراض الوضع 
فى الشرق الأوسط كان أول ما يشغل تفكيرهم هو "عبد الناصر" والنفط والقومية 
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العربيةء فقال وليم رونتری - "Wim Rountree‏ مساعد وزير الخارجية إن 'موارد 
الشرق الأوسط بالغة الحيوية بالنسبة للمصالح الأمنية للولايات المتحدة وللغرب بشكل 
عام» لدرجة أننا لا يمكن أن نقبل وضعا يمكن أن يكون الوصول فيه إلى هذه الموارد 
عرضة لسيطرة معادية وفى نهاية الاجتماع وافق ”إيزنهاور على ضرورة أن تبدا 
كل من بريطانيا والولايات المتحدة ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على 
مصر بما فى ذلك التجميد الفعلى لتمويل السد العالى('. ويذكر آيك فى يومياته أن 
"أحد العوامل الأساسية فى المشكلة كان طموح عبد الناصر" المتزايد والشعور بالقوة 
الذی اکتسبه من ارتباطه بالسوقیت [و] اعتقاده بأنه يمكن أن يبرز كزعيم حقيقى لكل 
العالم العربى”''). 

تصاعد التوتر بين القاهرة وواشنطن خلال الأسابيع التاليةء ففى ۲ أبريل 
لاحظ آإيزنهاور" أن مصر كانت قد "اتخذت توجها مقلقا" بسبب ”عبد الناصر" الذى 
کان یصنع تتلا عربیا" یمتد من پاكستان إلى داكار بحكومات ضعيفة وغير مستقرة 
مما ينتج عنه سهولة التعرض للاختراق السوقيتى ونفوذ الكرملينا""). وبعد خمسة 
أسابيع كان يقول مغتاظا سوف نصحو ذات صباح لنجد أن مصر قد انسلت خلف 
الستار الحدیدی("") وفى ۱۷ مايو ٠۹١١‏ صحت إدارة إيزنهاور على أخبار 
اعتراف مصر ”عبد الناصر" بجمهورية الصين الشعبية ولم يكن هناك ما يزعج چون 
فوستر دالاس" الشديد العداء للشيوعية» أكثر من ذلك فقال ل أحمد حسين ممثل 
عبد الناصر لدى واشنطن إن كل ما تقوله وتفعله مصر هو لطمة على وجه الولايات 
المتحدة. وأضاف أن كثيرا من الأمريكيين 'يعتقدون تماما أن عبد الناصر قد عقد 
صفقة مع الشيطان على أمل تنمية سلطانه وإنشاء امبراطورية ممتدة من المحيط 
الأطلسى إلى الخليج الفارسى"» وحذر ”أحمد حسين" بأن أصدقاء إسرائيل ولوبى 
القطن والمتشددين من أقطاب الحرب الباردة سوف يضموا الصفوف مع كاپيتول 
هيل" لإيقاف تمويل السد العالى... ما لم يغير "عبد الناصر" توجهاته"". 

لم يكن وايت هول" أقل غيظا من البيت الأبيض بسبب توجهات ”عبد الناصر» 
ومع اقتراب فصل الصيف كانت لجنة آإيدن" الخاصة بالشرق الأوسط تفكر ما 
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إذا كان الوقت قد حان لكى توقف. بشكل معلن» كل المساعدات الغربية لمصر. فى 
١‏ يونيو أبلغت اللجنة الحكومة بأن سلوك عبد الناصرٌ قد أصبح عدائيا بشكل 
واضح بحيث إننا اتفقنا مع الأمريكيين على ألا نساعده أكثر من ذلكء وبالتحديد على 
ُن نترك المفاوضات حول مشروع تمويل السد العالى ”تموت ببطء" دون أن نبلغه 
بذلك. مدركة أن لندن وواشنطن كانتا تحتالان من أجل التأجيل كانت مصر تضغط 
من أجل الحصول على رد واضح ومحدد مما خلق مأزقا جديدا وجعل اللجنة المعنية 
بملف الشرق الأوسط تشير إلى أن آإذا اضطررنا للإعلان عن أننا ضد تنفيذ تعهدنا 
فسوف نعطى عبد الناصر" الفرصة لكى ينتقم منا أكثر من انتقامه من الأمريكيين" 
وبخاصة فى قناة السويس والخليج الفارسى'ء أما والأمر كذلك فسيكون من الأقضل 
أن يبدا الأمريكيون*"). 

مستبقا الأمريكيين والبريطانيينء دعا "عبد الناصر" وزير الخارجية السوقيتى 
آدیمتری شپیلوف - ۷هازمط؟ ذ٤1‏ فى منتصف يونيو لمناقشة التمويل الروسى 
للمشروع» وطبقا لمصادر المخابرات المركزية الأمريكية عرض شپيلوف على عبد 
الناصرٌ قرضا سوقيتيا لبناء السد العالى» وأعطى عبد الناصر" تعليماته لسفيره 
'أحمد حسین" بان يسال چون فوستر دالاس بشكل مباشر ما إذا كانت الولايات 
المتحدة وبريطانيا والبنك الدولى ما زالوا على استعداد للوفاء بعرض ال ۲٠٠١٠‏ مليون 
دولار ""ء وكان الإجماع فى واشنطن على أن الإجابة لابد من أن تكون لا قاطعة. 
ولعل چورچ آلن - A6١‏ #عاGe0‏ (من وزارة الخارجية) هو الذى وضع هذا الرد 
على نحو أفضل فى مذكرة محكمة أعدها لٴچون فوستر دالاس" فى منتصف يوليو. 
کان آلن يرى أن 'خلافنا مع مصر ليس لأنها تنتهج مسارا محايدا برفضها تحديد 
موقفها سواء مع الشرق أو الغرب» فأعبد الناصرً لا توجهه اعتبارات الحرب 
الباردة" وإنما رؤيته الخاصة... زعامة مصر للعالم العربى أولا ثم أفريقيا.. ثم العالم 
الإسلامى ككل" وأن أفضل السبل لمقاومته مثل هذا الطموح الثوری. كما آنهى آلن 
تحليله» هو سحب العرض الغربى لتمويل السد العالى مما سيجبر عبد الناصر على 
التوجه إلى الكرملين وفضحه فى الشرق الأوسط كالعوية فى يد السوقيت”*). 
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الإعلان الرسمی عن انسحاب واشنطن جاء فی ۱۹ وليو ١٠٠٠ء‏ بعد القطور 
مباشرة اجتمع دالاس" وآإيزنهاور" المذى وافق على ”أننا لابد من أن نسحب العرض 
الأمريكى". بعد ساعة أبلغ "دالاس" السفير البريطانى روجر ماكينز - -ةM1 R8٤۲‏ 
ئ بأن الولايات المتحدة كان ترى الآن أن المشروع لم يعد ذا جدوى وأنهم كانوا 
على وشك الإعلان عن ذلك""). لم يفاجاً ”ماكينز" ولا رؤساءه بخطوة الولايات 
المتحدةء ويعد أن استمع إلى الأخبار قال ”أرشيبالد روس - كوه 4اهطنطء٣‏ ۸ من 
وايت هول": "لقد اتخذ مستر "دالاس" القرار نيابة عناء لم نكن متفقين تماما فى 
اللحظة الأخيرة ولكن الاختلاف بيننا كان طفيفا: رفض مباشر أم رفض ضمنى”“"؛ 
وفى وقت متأخر من المساء نفسه أبلغ دالاس" السفير المصرى ”أحمد حسين" أن 
سياسات مصر شديدة العداء للغرب» كما أن مشاكلها الاقتصادية المتفاقمة اضطرت 
الولايات المتحدة إلى سحب عرضها السابق بالمساعدة. بعد ذلك قال وزير خارجية 
آيك أنه ليس هناك اليوم مشروع أقل ترحيبا من سد أسوان" فی ”کاپيتول 
هيل" ویبدو أنه كان لابد من أن يضيف: ولا أى ظاهرة سياسية كانت تثير الشك 
وعدم الثقة فى البيت الأبيض كما كانت الثورة المصرية. صباح اليوم التالى سال ”عبد 
الناصر سفير الولايات المتحدة فی مصر آهنری بیرود - ٤٣ر8‏ ر٣مء1‏ الذى خلف 
آچيفرسون كافرى": هل سمعت الأخبار؟" وكانت الإجابة: 'نعم!" فقال عبد الناصر : 
”ستكون هناك أمور كثيرة نتكلم فيها"ّ... کان كل تفكيره فى قناة السويس". 


٠‏ المشى على حبل مشدود: أزمة السويس 

قبل دقائق من غیاب شمس السادس والعشرین من یولیو ٩۱۹۰ء‏ وفی الذکری 
الرابعة لتنازل آفاروق عن العرش» ذهب "عبد الناصر' إلى ميدان المنشية وسط 
الإسكندريةء وفى خطاب حماسى استمر أكثر من ساعتبن شجب الاستعمار الغربى 
بعامة وندد سخب الولايات التحدة عرضنها لتمويل مشروع الست العالى بخاضة: 
ودوی صوته ”سندافع جميعا عن قومیتنا وعرویتناء وسنعمل جمیعا حتى يمتد الوطن 
العربى من المحيط الأطلسى إلى الخليج الفارسى وقال للمصريين إنه لذلك سوف 
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يؤمم شركة قناة السويسا*) ويستخدم عائداتها لتمويل السد العالى وغيره من 
المشروعات التنموية التى تحتاجها البلاد بشدةا"". وبالرغم من أن ”عبد الناصر" وعد 
بتعويض حملة الأسهم البريطانيين والفرنسيين عن خسائرهم» ورغم أنه تعهد بأن تظل 
القناة مفتوحة للملاحةء قابل المسئولون البريطانيون الأخبار بما يشبه الصدمة وعدم 
التصديق والغضب الشديد. وقى اجتماع طارئ للحكومة البريطانية استمر لما بعد 
منتصف الليلء اتفق أنتونى إيدن رئيس الوزراء وزملاؤه بسرعة على أن مصالحنا 
الأساسية فى المنطقة لابد من حمايتها... وريما بعمل عسكرى ضد مصر إذا تطلب 
الأمر ذلك كما أن ”فشلنا فى الاحتفاظ بقناة السويس سوف يؤدى حتما إلى فقدان 
مصالحنا وأصولنا الثابتة فى الشرق الأوسط بالتدريع"). 

خطوة عبد الناصر المذهلة قوبلت بكدر شديد أكثر منها بالغضب على ضفة 
الأطلنطی الأخری» فٌّچون فوستر دالاس الذى كان قبل أسبوع يقول بشماتة إن 
سحب الولايات المتحدة عرض تمويل بناء السد العالى كان نقلة كبيرة مهمة على رقعة 
الشطرنج كما كانت تفعل الولايات المتحدة دائماًء كان الآن يرغى ويزبد بأن محاولة 
مصر الخرقاء مصادرة استثمار عالمى ضخم تؤكد حكمة إلغاء العرض الأمريكر (°)؛ 
أما بريطانيا فلم تكن لتقف مكتوفة الأيدى أمام التوجه المصرى لإيقاف تدفق ثلثى 
نفط الشرق الأوسط مرورا بقناة السويس» كما نصح هريرت هوقر الابن" وكيل 
الخارجية الرئيس الأمريكى فى ۲۷ يوليو""). بعد أربعة أيام كانت المخابرات المركزية 
الأمريكية تحذر من أن استيلاء مصر على قناة السويس لن يكون له تأثير بالغ 
الخطورة فى تأجيج المشاعر القومية العربية فحسب» بل إنه قد يشجع كذلك على 
خطوات مستقبلية نحو التأميم أو اتخاذ إجراءات أخرى ضد خطوط الأنابيب 
والمنشات النفطية الأجنبية"). ۰ 


لم يشك آإيزنهاور للحظة فى أنه سيكون هناك عواقب وخيمة إذا نجع عبد 
الناصر" فى الربط بين السويس والنفط والقومية العربية. كما تنبا فى ٠١‏ يوليو بأثه 


(«) للمزيد انظر اللحق رقم ١‏ فى آخر الكتاب. 
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إذا أصبحت له السيطرة على قناة السويس فسرعان ما سيصيح قادرا على حشد 
وتنظيم العالم من داكار إلى جزر الفیلپين ضدناء كذلك کان چون فوستر دالاس 
يرى أنه لابد من إجبار ”عبد الناصر" على إعادة ما سرقه". كان التحدى الماثل أمام 
الولايات المتحدة على أية حال هو تحقيق ذلك دون اللجوء إلى التدخل العسكرى 
الغربى ودون تأجيج مشاعر الغضب فى العالم العربى بأسره٠‏ ويهذا الهدف أصدر 
الرئيس تعليماته ل دالاس بأن يطير إلى لندن للتشاور مع المسئولين البريطانيين*". 


أثناء الرحلة الطويلة فوق الأطلنطى» وضع "دالاس" اللمسات الأخيرة على خطة 
تطلب من بريطانيا وقوى بحرية أخرى الحضور على طاولة المؤتمر مع مصر بحثا عن 
حل سلمى للأزمة. لم يكن صناع السياسة البريطانيون متحمسين لهذا الاقتراح 
الأمريكى» حيث أبلغ سلوين لويد وزير الخارجية الأمریکی چون فوستر دالاس فى 
1أغسطس أن عبد الناصر شخصبة مصابة بجنون العظمة وله نفس تفكير هتلر". 
وأن بريطانيا إذا بلغت بها الحماقة لتقبل الاستمرار فى التفاوض لفترة طويلة 
بخصوص مستقبل القناة 'فإن اقتصادنا سوف يختنق ببطء"""). كذلك کان رئيس 
الوزراء "إيدن" فظا عندما التقى "دالاس" بعد ذلك فى اليوم نفسهء وأوضح كيف أن 
إجراء قويا فوريا كان ضرورياء لأن عبد الناصر إذا فعل ذلك دون أن يقابل بإجراء 
حاسم فسيكون ذلك بمثابة كارثة على مصالح بريطانيا فى الشرق الأوسط كلهء وأن 
فرنسا كان لديها نفس الشعور بالنسبة لمصالحها فى شمال أفريقيا“ إلا أن دالاس 
كان متخوفا من أن أى مجازفة عسكرية من قبل بريطانيا وفرنسا قد يتم تصويرها 
على أن وراعحا مطالع إمپريالية واستعمارية ويمكن أن تخلق وضعا يجعل كل العرب 
وأجزاء من العالم الإسلامى تتراص ضد المملكة المتحدة؛ وفى النهاية وافق إيدن. 
على مضض "بعد مناقشة وافية للحجج المؤيدة والمعارضة على أن بريطانيا ستكون 
مستعدة لتجربة المؤتمر إذا كان بالإمكان الإسراع به'). 

كان تردد إيدن يستند إلى أسباب قويةء لأن "عبد الناصر" أعلن - قبل أن 


ينتهى الأسبوع - أن مصر لن تشارك فى مؤتمر مستخدمى قناة السويس الذى 
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سيعقد فى لندن فى منتصف أغسطس. وفى اجتماع لمجلس الأمن القومى الأمريكى 
فی ٩‏ أغسطس قال آإيزنهاور" إن آمصر قد تمادت'. وتساعل غاضبا كيف يمكن ”أن 
نتوقع أن تظل أوروبا تحت نزوة دكتاتور؟ كما أشار دالاس إلى أن قراءة جيدة 
لكتاب عبد الناصر افلسفة الثورة تكشف عن أنه كان يحلم ببناء كبير للقوة العربية 
وتقليص مماثل للقوة الغربية منذ عدة سنوات, أما آإيزنهاور فأوما محذرا من أن 
هيبة عبد الناصر سوف تتزايد إذا تمكن من اقتناص قناة السويس وأسوف تعم 
الفوضى الشرق الأوسط لفترة طوراة"('*). 

وبینما کان إیزنهاور وکبار مستشاريه فى حالة غضب شديد كانت الأمور فى 
العالم هادئة تقريبا. مدركا أن بريطانيا وفرنسا كان من المحتمل أن تشيرا إلى 
اضطراب فى شرق المتوسط كذريعة لإرسال قوات عسكريةء بذل ”عبد الناصر جهدا 
كبيرا ليؤكد أن قناة السويس كانت مستمرة فى العمل بكفاءة وأن الناقلات التى تحمل 
نفط الخليج الفارسى كانت تعبر الممر المائى المتنازع عليه دون عقبات فى طريقها إلى 
أوروبا الغربيةء وكانت تلك أخبار طيبة بالنسبة للناقلين البريطانيين والفرنسيين. وفى 
الوقت نفسه سيئة بالنسبة لصناع السياسة الأمريكيين الذين كانوا يجدون صعوية 


متزايدة فی إقناع 'کاپيتول هيل" بإجراء متشدد ضد "عبد الناصر"“. 


عندما توجهت لجنة من حزبی الکونجرس إلى البیت الأبيض فى ٠١‏ أغسطس 
لمناقشة أزمة السويس طرح ديمقراطيون مثل سام رای بيرن - ۸٣ط "Sm Ray‏ 
وجمهوریون مثل ولیم نولاند- nd‏ ھاw‏ ۸"0 1۳ا11 نائب کالیفورنيا السؤال نفسه. 
الآن وقد أثبت االضتريون قدرتهم على آدارة القتاة بانفهم: لادا كانت هتاك ان 
حاجة لأن تفكر بريطانيا وفرنسا فى إبطال قرار عبد الناصر" بالتأميم؟؛ ومشيرا مرة 
أخرى إلى كتاب "فلسفة الثورة قال إيزنهاور إن أعبارات عبد الناصر العدوانية 
تبدو شبيهة بعبارات هتار فى كفاحى'٠‏ الكتاب الذى لم يصدقه أحدء وأضاف 
ا ا ى 
يلوح بفأس مهدداء وعلیهم ألا ینتظروا حتی يضرب بها ("). 
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إلا أن ”دالاس عندما وصل إلى لندن بعد ذلك بثلاثة أيام لحضور مؤتمر 
الثمانى عشرة دولة بخصوص أزمة السويس حذر رئيس الوزراء إيدن ٠‏ ووزير 
خارجية فرنسا کریستیان پینو - ہ۴1 «هنائزاط) ألا يتصرفا وفق هذا الاقتناع؛ 
وفى ٦أغسطس‏ أبرق "دالاس" إلى آإيزنهاور" يخطره أن البريطانيين والفرنسيين 
كانوا الآن - وعلانية - يبدون أقل إصرارا على مهاجمة مصرء وأكثر وعيا 'بحجم 
مهمة التدخل العسكرى" أما بينهم وبين أتفسهم فلم يكونوا مستريحين لفكرة أن 
تتحكم مصر فى تدفق النفط من الخليج الفارسىء» ولا يثقون فى التوصل إلى تسوية 
عن طريق التفاوضا“). إيدن٠‏ الذى لم يكن محبذا لإرسال لجنة دولية برئاسة 
"روبرت منزیس - M٥”‏ ۲۲٥ط٥‏ ۸" رئيس وزراء أستراليا إلى القاهرة للتباحث مع 
عبد الناصر" تنبا بأن ”وايت هول سرعان ”ما سيواجَة بخيار قبول الاختناق البطىء 
لاقتصادنا أو اتخاذ إجراء قد لا يرحب به أصدقاؤنا "*“). صديق إيدن" فى المكتب 
البيضویء» بالطبع» واصل ضبط النفس؛ وفی ۲ سپتمبر كان إيزنهاور' يحذر إيدن" 
بأن بريطانيا إذا لجأت إلى التدخل العسكرى فى مصر فإن شعوب الشرق الأدنى 
وشمال أفريقياء وربما فى آسيا وأفريقيا كلها سوف يتحدون ضد الغرب لدرجة 
أخشى أن يكون من الصعب التغلب عليها على مدى جيل وربما على مدى قرن. 
وخاصة إذا وضعنا فى الاعتبار قدرة الروس على إحداٿ أى ضرر"*). 

إلا أن آإیزنهاور" - كما كتب - كان يعى جيدا أن الأمل فى حل دبلوماسى 
لأزمة السويس كان يخبو بسرعة. 

وصلت لجنة 'منزيس" إلى القاهرة فى أوائل سپتمبرا*) من أجل مباحثات 
ليست ذات منهج استمرت يومين» ذكر عبد الناصر" أثناعها زائرية بأن المرور فى 
القناة كان مستمرا دون مشكلات منذ أن تولى المصريون الأمور قبل ستة أسابيع» 
وفی ٥سپتمبر‏ كان يتساءل عن الحاجة حتى إلى التفكير فى مراقبة دولية على الممر 
المائى» وكان رد منزيس أن مستخدمى القناة لا يثقون فى مصرء فرد عليه 


(«) للمزيد انظر الملحق رقم ۷ فى أخر الكتاب. 
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”عبد الناصر" بأن ”الثقة ثنائية الاتجاه. وأنا أيضا ل أثق فى اللجنة المقترحة من 
المستخدمين ٠‏ مضيفا أنه كذلك ا یثق فی أنتونی یدن ولا فی چون فوستر دالاس 
وأنه "إذا كانت هناك محاولة لفرض حلء» فمعنى ذلك أنه ستكون هناك مشاكل'(*). 

لم يفاجا ا فى واشنطن بفشل مهمة منزيس فى القاهرةء ولكن الكل 

يبا يقلقهم أن فشله ربما يغرى وايت هول ببدء عملية عسكرية فى المستقبل 
ا وفی ٦‏ سپتمبر کان "دالاس" يرى أن البريطانيين يشعرون أن ”عبد الناصر" 
إذا خرج بغنيمته سالما فإن ذلك سيطلق سلسلة من الأحداث فى الشرق الأدنى تؤدى 
إلى التقليل من شأن المملكة المتحدة لتصبح هولندا أو برتغالا أخرى وآإن مشكلتنا 
على المدى البعيد هى كيف نرشد الدول الجديدة على طريقها من الاستعمار إلى 
الاستقلال بطريقة منظمة". أما بالنسبة ل'دالاس" فكانت الوصفة واضحة: لابد من 

... وليس ثورة» وتحقيق ذلك قد يتطلب عملية مؤلة تقوم فيها الولايات المتحدة 

بدور E‏ بين القوى الأوروبية الغربية والدول الجديدة فى أسيا وأفريقياء وهو 
وضع غير مستحب تماما إلا أنه ضروری من أجل انتقال منظم"*). 

عاد دالاس مرة أخری إلى لندن فى منتصف سپتمبر لحضور مؤتمر ثان 
للقوى البحرية حيث كان ينوى أن يضاعف جهوده للوساطةء ووسط شائعات عن 
الحرب حصل وزير خارجية "إيزنهاور على موافقة بريطانية على مضض على إنشاء 
هيئة للمنتفعين بقناة السویس ١٥ا٤‏ ھs0ciیA Suez Cara Users‏ یسمح لھا بتحصیل 
رسوم مرور عن السفن التى تمر بالممر المائى إلى أن يقبل عبد الناصر' بنظام 
المراقبة الدولية. وبالرغم من أن "دالاس" عاد إلى واشنطن فى ۲۲ سبتمبرا محبذا 
إنشاء هيئة المنتفعين كأفضل وسيلة لحل الأزمة سلمياء فإن ”هارولد ماكميلان" وزير 
الخزانة البريطانى أوضح عندما جاء إلى آفوجى بوتوم" بعد ثلاثة أيام أن البريطانيين 
كانوا يرون الأمور على نحو مختلف. شرح لهم 'ماكميلان كيف كان التدخل 
العسكرى يبدو احتمالا سريها لآن وايت هول" لا يستطيع أن يترك ”عبد الناصر" 
بتحكم فى قناة السويس دون حدود. وكما يقول ماكميلان فإن دالاس أدرك تماما 
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أتنا قد يكون علينا أن نلجأ إلى القوة" كان يرى أن تلويحنا باستخدام القوة أمر 
حيوى سواء نفذنا ذلك أم لا لكى يظل عبد الناصر منزعجا. ثم بعد ملاحظة أن 
خارجية ”إيزنهاور" من وزير الخزانة البريطانى معروفا "هل بالإمكان أن نحاول تأجيل 


الأمور إلى ما بعد السادس من نوفمبر؛"““). 


بع كر من نهر يقليل تع أن الإجانة المخترة كانت 9 قمع غم 
وجود أى دليل على أن هيئة المنتفعين بقناة السويس أو الولايات المتحدة أو الأمم 
المتحدة استطاعت أن تقتع المصريين بقبول المراقبة الدولية على قناة السويسء» بدأت 
الخيارات تضيق آمام إيدن سريعا فى أوائل اكتوبر؛ ومقتنعين بأن التعبئة العسكرية 
المفتوحة يمكن أن تؤدى إلى إفلاس بريطانيا دون تخويف عبد الناصر كان 
المخافظون اليتون سوا داخل أو جارج الحكومة مضقمين على أن رئيس وزرانهة 
لإبد من أن يلجأ إلى القوة عاجلا وليس أجلا. على الشاطي الآخر من القنال 
الإنجلیزی کان جى موليه - ٥!‏ ر6 رئيس الوزراء وزملاؤه الاشتراكيون فى 
پاريس يرددون ما يقوله معارضو إيدن" من المحافظين. غاضبا بشدة بسبب دعم 
عبد الناصر للثوار المسلمين الذين يسعون لتحرير الجزائر من الحكم الفرنسى, 
وعازما على آلا يسمح له بالتحكم فى الممر المائى الذى تستورد فرنسا عن طريقه ثلاثة 
اراع لها اجر مره اناجم راء ارال هف هاا مواد ذا 
السويس عنوة؛ وعلى أمل تسديد ضربة قاضية لنظام عبد الناصر قبل أن يستوعب 
اضرو الطا رات و لداعت ال فانرا ف رها نالهك خد اة 
رن الوزراء الإترانیلی شید بن چوریون على لقا سلوی لويد و کزنتتيان 
پینو فی آسیقرس إحدى ضواحیى باريس الحديثةء فی ۲۳ اكتوبر. 

فى اليوم التالى وافقت كل من إسرائيل وبريطانيا وفرنسا على خطة معقدة 
للتدخل العسكرى» وتحت شروط بروتوكول 'سيقرس كان على إسرائيل أن تهاجم 


مصر فى خلال أسبوع دون إنذارء وأن تتقدم فى صحراء سيناء حتى ضفة قناة 
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السويس» بعدها تصدر بريطانيا وفرنسا إنذارا لكل من إسرائيل ومصر بسحب 
قواتهما إلى مسافة عشرة أميال من القناة. باتفاق مسبق سوف يرضخ الإسرائيليون 
على الفورء أما عبد الناصر فمن المؤكد أنه سيرفض الإنذار باعتباره انتهاكا لسيادة 
مصرء معطيا بذلك لأإيدن' وأموليه ذريعة كانا فى حاجة إليها لإرسال القوات 
البريطانية والفرنسية لحماية الممر المائى. لم تكن بريطانيا أو فرنسا على استعداد 
للمخاطرة بإبلاغ الولايات المتحدة مسبقاء وفضلتاء بدل ذلك» أن تضعا إدارة 
"إيزنهاور" أمام أمر واقع عشية انتخابات .٠۹٥٩١‏ 

أخبار ضربة إسرائيل الخاطفة فى سيناء وصلت واشنطن مساء الإثنین ٠۹‏ 
أكتوير فى نهاية يوم صعب لإيزنهاور' فى حملته الانتخابيةء وفى اجتماع عقد فى 
المكتب البيضوى بعد ساعات قليلة عبر الرئيس عن غضبه الشديد لتجاهل إسرائيل 
مناشدته فى اللحظة الأخيرة ألا تكون البادئة بالعدوانء وراح يك يزأر: ”اللعنة! 
فوستر أبلغهم... سنوقع عقويات... سنذهب إلى الأمم المتحدة... سنفعل كل ما فى 
وسعنا لكى نوقف ذلك "*). ومما زاد من غضب آإيزنهاور وجود دلائل على تواطؤ 
بريطانيا: كان يزمجر ”لابد من أن يعلموا فورا أنهم محقون فى نزاعهم مع المصريين 
إلى حد بعید» ولکن لا شیء يبرر خيانتنا"". 


على مدی أسابیع کان السفیر آروچر ماکینز - کەiڄھ R8٤١‏ یحذر بان 
معارضة أمريكا الطويلة للاستعمار ستجعل من الصعوية الشديدة على إدارة 
آإيزنهاور أن تدعم استعراضا إمپرياليا للقوة العسكرية فى مصر؛ كما حذر لويد 
فى سپتمبر ”أما بخصوص الإجراء العسكرى... فإن محاولة القيام به دون دعم 
معنوی وعسكرى أمريكى كامل. يمكن بكل بساطة أن يؤدى إلى كارثة*). بعد شهر 
قام ماكينز بإبلاغ إيدن القد لاحظت من قبل أن هذا الشعور العميق بشأن 
الاستعمار الذى هو شائع بين كثير من الأمريكيينء كان يتفجر أحيانا داخل 'فوستر 
(دالاس) مثل الحمم فی بركان ساكن”. ودون شك فإن بعض الأمريكيين كانوا 
يعتقدون دائما أن التدخل العسكرى الغربى كان هو الأسلوب الأفضل لحل أزمة 
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السويس. دين أتشسون على سبيل المثال٬لم‏ يكن يحمل سوى شعور بالازدراء نحو 
عبد الناصر الذی سيصفه فیما بعد بأنه آکلیوپاتره ذكرء تخدع القوتين الكبريين ٠‏ 
وغير خجل من نظرته للعالم التى تحكمها مركزية أوروبيةء نجد وير خارجية ترومان" 
یقول ل سیروس سالزبیرج ر على عشاء فی چورچتاون فی ۱۷ اکتویر ۰۱۹۵٩١‏ إن 
'بریطانیا وفرنسا کان ينبغی أن تقوما بغزو مصر فى غضون أسبوعين بدلا من 
إضاعة الوقت سدى على قضية قناة السويس"“). 

على أية حال كان دالاس بمزاجه البركانى» وليس آتشسون بنزعته 
الإنجليزية المتبلدة» هو من يحتل المنصب الأعلى فى ”فوجى بوتوم» كما كان دالاس" 
هو الذى على صلة مباشرة بشاغل المكتب البيضوى الغاضب عندما توقفت بريطانيا 
وفرنسا عن إضاعة الوقت بعد أسبوعين. مقتنعين بأن الفرنسيين والإنجليز 
سيعتبرهما العالم معتدين ومتورطين فى حرب ضد العرب وضد الآسيويين» كان 
ادالاس وآإيزنهاور يعملان بكل قوة صباح ٠١‏ أكتوير لترتيب وقف إطلاق النار بين 
الإسرائيليين والمصريين قبل أن يتمكن آإيدن وأموليه" من إرسال قواتهماا"؛ وقبل 
نهاية اليوم اتصل دالاس" برئيسه تليفونيا ليبلغه بالأخبار الفاجعة. كانت بريطانيا 
وفرنسا قد وجهتا لتوهما "إنذارا مصر لماة ٠١‏ ساعةء إنذارا فظا وعنيفا بدرجة لم 
يسبق لها مثيل"*)ء ولأن ذلك كان من المؤكد أن يؤدى إلى قطع النفط القادم من 
الخلیج الفارسیء جلس إبزنھاور مع آرٹر فلیمنج - ۸8¡" ۴e۳‏ ط٤‏ مدير 
مكتب التعبئة من أجل الدفاع لمناقشة ما إذا كان عليهم أن يعيدوا تخصيص 
الإمدادات النفطية من نصف الكرة الغربة لأوروربا الغربية؛ وّلأنه كان فى قمة 
الغضب من كل من البريطانيين والفرنسيين للقيام بهذا العمل كان الرئيس يتكلم بكل 
وضوح من بدا هذه العملية ينبغى تركه يحل مشكلاته المتعلقة بالنفط... أى أن 
یحترق فی زیته""")ء کماقال ل فلیمنج . 

تصرفات "إیزنهاور" سرعان ما أکدت أنه کان یعنی ما یقول بالفعل. مساء ۲١‏ 
أكتوير قامت القاذفات البريطانية كانبرا الموجودة فى مالطا وآقبرص بضرب 
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المواقع المصرية فى منطقة القناة وتدمير قوات ”عبد الناصر الجويةء وكما قال أحد 
المراقبين بعد ذلك كان البيت الأبيض يمور بلغة الثكنات العسكرية" التى كان إيزنهاور 
صاحب النصيب الأكبر منها. كان ”آيك' يرعد: "قصف من السماء! ماذا يظن آنتونى 
أنه يفعل؟""'). وفى خطاب الشعب الأمريكى منقول تلفزيونيا فى المساء لم يخف 
آإيزنهاور غضبه لقيام البريطانيين بتعطيل قرار بوقف إطلاق النار فى مجلس الأمنء 
كما تعهد التقدم باقتراح مماثل للجمعية العامة حيث لا يوجد يتو" من الدول الكبرىء 
وأنهى 'إيزنهاور" خطابه قائلا "من المستحيل أن يكون هناك سلام دون قانونء ومن 
الل أن تکرن فاك فاون ادا کیا مى دونه سلون دول خاک ین 
يعارضوننا وأخرى خاصة بأصدقائنا(''). 

إلى حد بعيدء كان تعهد ”يك بحل أزمة السويس تحت ظل القانون الدولى 
بالرغم من اعتراضات أصدقاء أمريكاء مخططا لكى يسحب الأرضية الأخلاقية من 
تا انها الس فی حو اتا ال رین : الذی کان دقانو القات قن 
شوارع بودابست. لمدة عام تقريبا كان الرئيس السوفيتى نيكيتا خروشوف' ينتهج 
انوب کت العا الای کان حارة جسو هن اجل تخل سای ادرال 
داخل روسيا. أخبار برنامج ”خروشوف" أحدثت ثورة فى أفق التوقعات بين الدول 
التابعة للكرملين فى أورويا الشرقية. وبينما كان بقية العالم أشبه با منوم مغناطيسيا 
فى أغسطس وسپتمبر بسبب أزمة السويس التى كانت تبحث عن حل بطيىء قاد 
إيمرى ناجى - رعة× 1٠١١‏ الزعيم الوطنى البالغ من العمر ٠٠‏ عاما حركة للإصلاح 
وتقرير المصير فى المجرء وبعد أن أصبح رئيسا للوزراء فى أواخر أكتوير ألغى نظام 
الحرب الواح واف الكرملين بسحب قوت الو جودة قى الجر قوراء استقبل 
"إيزنهاور" الأخبار الطيبة من بودابست قبل أن يلقى خطابه مباشرة» الخطاب الذى 
سيدين فيه العدوان البريطانى الفرنسى على مصر. مشبها أنقض الستالينية" فى 
اا اله ب رفن افو لامرك شار ك إلى فاه می ت رال 
اللحظة" فى ٠۷۷١‏ والمقاتلين من أجل الحرية مع ناج" فى ١١۹٠ء‏ وامتدح شعبه 
الشجاع" الذى قدم حياته من أجل الاستقلال عن ”السادة الأجاني”0٠').‏ 
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فى الصباح التالىء وبينما كان آإيزنهاور يستعد لاجتماع مجلس الأمن 
القومى الذى سيقرر سياسة الولايات المتحدة فى السويس. كان لسادة المجر الأجانب 
موقف مفاجي' إذ أرسلوا أرتال دباباتهم تدمدم عائدة فى اتجاه بودابست لحسم 
الأمور مع ناجى'. والقنابل تتساقط على القاهرةء والدبابات تهدر فى شوارع 
بودابست» والانتخابات على الأبواب (بعد أسبوع)» لم يضیع چون فوستر دالاس" 
الغاضب المحبط وقتا لكى يلخص ورطة أمريكا الكبرى: لم يكن الموقف أكثر تراچيدية 
فى أى وقت مما هو الآن فنحن على أبواب انتصار طال انتظاره على الاستعمار 
السوقيتى فى أوروبا الشرقيةء لابد من ا للاختیار بین اتباع خطى 
الاستعمار الأنجلو - فرنسى فى آسيا وأفريقيا أو أن تتفرق بنا السبل؛» وعلى مدى 
أكثر من عقد كانت الولايات المتحدة تمشى على حبل مشدود بين جهد يبذل للحفاظ 
على علاقاتنا القديمة القيمة مع حلفائنا البريطانيين والفرنسيين من جهةء ومحاولة 
طمأنة أنفسنا بصداقة وتفاهم مع الدول المستقلة حديثا من جهة أخرى"؛ كما حذر 
ادالاس زملاءه بان واشنطن إذا لم تستطع أن تقنع لندن وپاريس بالانسحاب من 
السويس 'فسوف تكون النظرة إلينا - وإلى الأبد - باعتبارنا مقيدين بالسياسات 
البريطانية والفرنسية٠‏ كما أن الدول الجديدة فى آسيا وأفريقيا سوف تدير ظهرها 
لنا وتتجه نحو الاتحاد السوقيتى لزعامة العالم» واختتم قوله فوزا أو خسارة... 
سوف نشارك بريطانيا وفرنسا المصير نفسه""“). 
لم يكن أى من الجالسين حول طاولة الاجتماع أكثر تلهفا على القفز من فوق 
الحبل المشدود من دالاس ٠‏ فوزير الخزانة 'چورچ همفرى على سبيل المثال كان يرى 
أنه قد يكون من الحكمة الاعتماد على وساطة الأمم المتحدة لحل المشكلة. وزير الدفاع 
تشارلز ویلسون - ۸٥ءاW ۲1e‏ کان یخشی أن يیتسبب شجار بين الولايات 
المتحدة وحلفائها فى إضعاف حلف شمال الأطلنطى على نحو خطير. المستشار 
الرئاسی 'هارولد ستاسین - «عءیھا؟ 14٣014‏ اقترح أن یدیر ”إیزنھاور' ظھرہ حتی 
ينتهى إيدن وأموليه من القضاء على عبد الناصر'. مندهشا إلى حد ما لوقف 
استاسين المتشدد» سال الرئيس: آوكيف يمكن أن ندعم بريطانيا وفرنسا إذا كنا 
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بذلك نخسر كل العالم العربى؟؛ ومعترفا بأنه كانت هناك مخاطرة فى كلتا الحالتين 
قال "إيزنهاور" إن "فكرته هى عمل ما هو لائق وصواب» ولكن علينا ألا نكون أكثر 
غضبا مما ينبغى ونحن ندين؛ وفى نهاية الاجتماع أضاف إيزنهاور" أنه كان قد 
أبلغ إيدن" قبل أسبوع بأن البريطانيين إذا قاموا بما يقومون به الآنء ودخل الروس 
الشرق الأوسط فإن الزيت سيكون قد تم صبه بالفعل على النار١“٠').‏ 

على مدى الأيام الأربعة التالية وفى مناسبات مختلفة» كان الزيت المصبوب على 
النار على وشك الاشتعال ليتحول إلى جحيم كونى: ففى الساعات الأولى من فجر 
الثانى من نوفمبر أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى الوقف الفورى 
لإطلاق النار والانسحاب العاجل لكل القوات الإسرائيلية من الأراضى المصرية. 
رافضتين الاإنصياع للقرار» حاولت كل من بريطانيا وفرنسا صرف الانتباه عن 
هجومهما الجوى والبحرى الوشيك على مصرء بالمطالبة بإجراء فورى من الأمم 
المتحدة لوقف الاعتداء السوقيتى على المجر. كان دالاس شديد الغضب من 
البريطانيين والفرنسيين وقال ل ٴٌهنری كابوت لود چ - eع10d “Hey ٤a0‏ سفیر 
ليستنكروا قيام الأمم المتحدة بعمل ليس بذلك السوء٠').‏ 

بعد ست وثلاثين ساعة» علم "دالاس" وأإيزنهاور أن الكرملين قام بالفعل بما 
هو أسواآً. قبل فجر الرابع من نوفمبر بقليل فتحت الدبابات السوقيتية التار على بعض 
المليشيات ذات التسليح الخفيف المعادية للشيوعية فى قلب بودابست» كما قصفت 
مبنى البرلان المجرى؛ وأمر "خروشوف" بإلقاء القبض على إيمرى ناجى الذى تم 
نقله سرا إلى موسكو ليتم إعدامه فى أوائل العام الجديد» وعندما توقف القتال فى 
أواخر الشهر كان هناك أربعة آلاف قتيل من المجريينء كما فر نصف ال ليون مواطن 
عبر الحدود إلى النمسا المحايدة» وأعاد 'چانوس كادار - Kadar‏ n0sھل'‏ الذى خلف 
أناجى فى رئاسة الوزراء دولة بوليسية على النمط الستالينى يدعمها الجيش 


الأحمر“'). 
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وبينما كان العالم ما زال فى حالة ذهول بسبب المذابح الفظيعة فى شوارع 
بودابست» كان ستمائة من جنود المظلات البريطانيين (الدفعة الأولى مما سيصبح قوة 
احتلال إنجليزية فرنسية قوامها ۲۲۰۰۰ جندى) قد هبطوا فى صمت على ضفتى قناة 
السويس فى ه٠‏ نوفمبر. وعى أمل أن يرضخ آإيزنهاور" فى اللحظات الأخيرة حاول 
أنتونى إيدن أن يضع الهجوم على مصر فى إطار احتواء القومية العربية الثورية. 
وأبرق إلى آيك: آإذا تركنا الأمور تفلت سيصبح عبد الناصر أشبه بّموسولينى 
ملم وت الإطاحة بأصدقاننا فى العراق والاردن والشعودية. وحتى هى إيزاق, 
بالتدریع"۷“). 

لم يكن هناك خلاف فى واشنطن على أن عبد الناصرٌ كان يشكل خطرا 
داهما على الأنظمة الموالية للغرب فى المنطقة كلها؛ والواقع أن "إيزنهاور" كان فى 
قرارة نفسه مبتهجا لأن الهجوم الجوى البريطانى قد وضع نابليون العرب فى حالة 
ياس ء وكان يسخر آقولوا ل عبد الناصر إننا سنكون سعداء أن نضعه فى سانت 
هیلینا ونعطیه ملیون دولار (۰۸'). ۰ 

إلا أن الرسالة التى تسلمها إيزنهاور من الرئيس السوقيتى آنيكولاى 
بولجانين - «i«هعاں8‏ اواه‌)ا لم تكن مزحة. اقترح آبولجانين" عملية سوقيتية 
أمريكية مشتركة لحفظ السلام فى الشرق الأوسط, كانت توحى ضمنا بأن الولايات 
المتحدة إذا رفضت المشاركةء فإن الكرملين سوف يقوم بذلك منفرداء وأبلغ آيك كبار 
مساعديه بأن 'السوقيت عندما وجدوا أن وضعهم وسياستهم قد فشلت هذا الفشل 
الذريع فى الدول التابعة لهم» مستعدون الآن للقيام بأى 'مغامرة شرسة"؛ وعلى ضوء 
ذلك كله خلص إيزنهاور إلى ضرورة إقناع بريطانيا بقبول قرار وقف إطلاق النار 
الصادر عن الأمم المتحدة فورا وذلك لمنع تصاعد أزمة السويس إلى مواجهة شاملة 
بين القوى العظمى» ثم قال متهجما إن على المسئولين الأمريكيين أن يسالوا العرب: 
آهل تريدون أن يقوم السوقيت فى الشرق الأوسط بما يقومون به الآن فى 
المجر؟"0١).‏ 
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كان الثلاثاء السادس من نوفمبر هو يوم الانتخابات» ولكن إيزنهاور كان أقل 
اهتماما بالتصويت فى أمريكا الوسطى منه بصوت الرصاص فى الشرق الأوسط. 
الأخبار عن أن بريطانيا وفرنسا قد قبلتا وقف إطلاق النار بعد ظهيرة اليوم قوبلت 
بارتياح شديد فى البيت الأبيض» وعلى الفور اتصل الرئيس تليفونيا بأنتونى إيدن" 
ليؤكد له أهمية الانسحاب السريع للقوات البريطانية والفرنسية من السويس» وشرح 
كيف أن التباطؤ قد يعطى مصر فرصة للمراوغة ويؤدى إلى المزيد من التدخل 
السوقيتى فى العالم العربى. إيدن" وعد بالانسحاب بمجرد وصول قوة حفظ السلام 
التابعة للأمم المتحدة التى كان يفضل أن يكون معظمها من القوات الأمريكيةء وذلك 
لضمان أمن القناة: وخشية أن يستغل الكرملين هذا الإجراء كذريعة لإرسال قوات 
أحفظ سلام سوقيتية إلى الشرق الأوسطء كان "إيزنهاور يفضل ألا يرى أيا من 
الدول العظمى ممثلا فيها" وإلا كما حذر "إيدن": ”أخشى أن يطلب الغلام الأحمر أن 
يکون له نصیب الأسد فيها .)""٠("‏ 

مقتنعا بأن انسحابا بريطانيا على هذا النحو المندفع والسريع بعد احتلال 
مصر کان يعنى سقوط حكومته» حرض إيدن مجبرا "إيزنهاور على أن يستخدم 
الوسائل الاقتصادية على مضض - ضغط مضطرد على الجنيه الاسترلينى وحظر 
غير رسمى على نفط نصف الكرة الغربى - ضد بريطانيا. وفى ظل التقلص السريع 
للذهب البريطانى ولاحتياطيات النفطء وفى ظل تفكير ”إيدن" فى الاستقالةء أخذ 
'هارولد ماكملان وزير الخزانة زمام المبادرة للتوصل إلى صفقة مع إدارة إيزنهاور 
فى آخر الشهر: وبمجرد أن بدأت القوات البريطانية انسحابها من السویس فى ۲ 
ديسمبرء بدأت الدولارات والنفط تتدفق إلى بريطانيا من الولايات المتحدة'''). 

متلهفة على ترميم علاقتها بٴوايت هول ٠‏ أكدت إدارة "إيزنهاور" أن التزامها 
بمناهضة الاستعمار ينبغى ألا يساء فهمه أو اعتباره قومية ثورية على الطراز العربى. 
ترشن « لاستقلالية عبد الناصر ولعدم الثقة به ومتشككين فى 'طموحاته المفرطة 
كان المسئولون الأمريكيون يقلقهم أن الثورة المصرية. إن هى ظلت هكذا دون تحجيمء 


313 


فلربما قلبت ميزان القوى فى المنطقة وأشعلت صراعا أوسع» مثل سلفها الثورة 
الفرنسية قبل قرن ونصف القرن(""'). فی ١۲‏ ديسمبر وصل دالاس" إلى پاريس 
لحضور اجتماع لحلف شمال الأطلنطى» حاملا تعليمات من إيزنهاور لكى يذكر حلفاء 
الولايات المتحدة بهإننا نعتبر عبد الناصر نفوذا شريرا» تهدد أيديولوچيته 
الراديكالية المصالح الغربية فى الشرق الأوسط كله. وأضاف آيك 'لقد أوضحنا تماما 
أننا بينما نشارك البريطانيين والفرنسيين الرأى فى ”عبد الناصر بشكل عام إلا 
أنهما اختارتا توقيتا وحدثا سيئين للقيام بعمل تأديبى"""'). كان اختيار الوفد 
المناسب لمثل هذا الإجراء مسالة مربكة لواشنطن مباشرة بسبب موت "عبد الناصر 


فى تبر <1۹۷ 


العشاء مع الشیطان: آمریکا ومبد الناصر (۱۹۷۰-۱۹۰۷) 


إذا كان تناول 'إيزنهاور' لأزمة السويس قد بين أن الولايات المتحدة كانت 
تعتبر الاستعمار الأوروبى من بقايا الماضى؛ فإن السياسات التى انتهجها آيك خلال 
السنوات الخمسة عشر التالية أكدت أن أمريكا لم تكن تعتبر الثورة القومية موجة 
المستقبل. بالنسبة لكل من شغل البيت الأبيض من 'إيزنهاور' إلى 'نيكسون فإن 
التعامل مع عبد الناصر كان بمثابة تناول العشاء مع الشيطان؛ وعن طريق مزج 
المكافآت الاقتصادية بالتهديدات العسكرية كانوا يأملون فى صرف شيطان الناصرية 
وحماية الأنظمة الموالية للغرب من التغيير الثورى. 

رفض عبد الناصر القاطع لمبداً آإیزنهاور فی أوائل ٠۹۵۷‏ كان يوحى بأن 
عملية صرف الشيطان" كانت مؤلة وأنها ستأخذ وقتا طويلا. زاعما أنه ليس هناك 
خطر من العدوان الشيوعى فى العالم الإسلامى» كان عبد الناصر مصرا فى ٠١‏ 
يناير على أن سياسة آإيزنهاور الجديدة كانت تستهدف القومية العربية وليس 
الشيوعية العالمية“"'). "دالاس" كان مختلفاء إذ أكد بعد أربعة أيام أمام لجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن "هناك دلائل كافية على تسلل الشيوعية إلى 
مناطق معينةء وأن المصريين إنما يخدعون أنفسهم لو أنهم كانوا يظنون خلاف 
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ذلك "'). كما أكد وزير خارجية إيزنهاور فى ٠‏ فبراير آإننا لم نكن ضد القومية 
وإنما دعمناهاء إلا إننا لم ندعم ذلك النمط من القومية الذى يمكن أن يؤدى إلى 
"فقدان الاستقلال ويخاصة - كما أكد - فى الشرق الأوسط ٠‏ وخلص إلى أن الدول 
التى تنتهج سياسة 'تعتمد على الشيوعية تعزل نفسها وتموت' كما أن فلسفة عبد 
الناصر ستكون لها هذه النتيجة""'). 


على مدى الأشهر التالية سيكتشف "دالاس" وأإيزنهاور" علامات كثيرة على أن 
الناصرية رغم أنها كانت تلفظ أنفاسها الأخيرةء كانت على وشك أن تنقل عدواها إلى 
سورياء إذ بالرغم من دعم الولايات المتحدة لاستقلال سوريا فورا بعد الحرب العالمية 
فترة إدارة إيزنهاور. وذلك فى المقام الأول بفضل صعود حزب البعث الذى كان 
زعماؤه يمتدحون عبد الناصر'؛ وينادون 'بالوحدة والاشتراكية والحرية » ويتبنون 
سیاسة آکثر قربا من موسکوا"'')۔ وبحلول صیف ۱۹۵٥۷‏ كانت سوريا تدار بواسطة 
مجلس قيادة بعثی ثورى على غرار مجلس قيادة الثورة فى مصرء يرأسه عبد الحميد 
سوریا سوف تقایض فائض القمح لدیها بعتاد عسکری سوقیتی فی أواخر يولیو دفع 
الولايات المتحدة للإسراع بأعمالها السياسية السرية فى دمشق؛ وفى منتصف 
هذا الوضع الدقيق فى الشرق الأوسط ”"'. وبالرغم من أن إيزنهاور رفض إرسال 
المارينز فإنه كان يعتقد أن نظام السراج كان أكثر عرضة للاختراق الشيوعى من 
مصر'ًء وتحرك سرا فى أوائل سپتمبر لتسليح العديد من جيران سوريا وأعبد 
الناصر" المعادين للشيوعية''). 

مقتنعا بأن الوحدة العربية كانت أفضل إجراء مضاد للتهديد الغربى» طار 
"السراج" إلى القاهرة فى يناير ٠۹١۸‏ ليتحدث مع ”عبد الناصر" عن اتحاد كونفدرالى 
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سورى مصرى يسمى الجمهورية العربية المتحدة؛ وبالرغم من علمه بأن النموذج 
الملصرى للقومية لم يكن يحظى بقبول شعبى فى دمشق,» وبأن الاقتصاد السورى الحر 
من المرجح ألا ينسجم مع اشتراكية الدولة فى مصرء فإن عبد الناصر" كان يعتقد أن 
إعلان الجمهورية العربية المتحدة يمكن أن يدعم بروزه كزعيم حقيقى للعالم العربى 
ويظهر نيته على الاحتفاظ بمسافة بعيدا عن كل من موسكو وواشنطن؛ ومقتنعا بان 
الإيجابيات كانت ترجح السلبيات أعلن ”عبد الناصر" أن الكونقدرالية الجديدة سوف 
تخرج إلى حيز الوجود فى شهر فبراير("'. 

كان خبراء الخارجية الأمريكية يعتبرون هذه التطورات سلاحا ذا حدينء فعلى 
المدى القصير ريما تعنى خطوة ”عبد الناصر" القضاء التام على النفوذ الشيوعى فى 
سورياء بينما على المدى البعيد فمن المؤكد أن إعلان الجمهورية العربية المتحدة آسوف 
يسهل سيادة مصر على العالم العربى' الأمر الذى يمكن أن تكون له عواقب ثورية 
بالنسبة لأصدقاء أمريكا فى المنطقة""'). ومن مجثمه فى القاهرةء رد آريموند هير - 
"Raymond Hare‏ سفير الولايات المتحدة فى مصر أن وحدة مصر وسورياء وهى 
عملية معقدةء قد تجبر عبد الناصر" على تحويل اهتمامه وتركيزه من تصدير الثورة 
إلى إدارة الشئون الداخلية""'). ويالرغم من أن قليلين فى واشنطن هم الذين كانوا 
واثقين مثل هير من أن انشغال عبد الناصرً بتدعيم الجمهورية العربية المتحدة 
سيؤدى به إلى أن يؤخر طموحاته العربيةء اعترفت إدارة "إيزنهاور" بالجمهورية 
العربية المتحدة فى ٠٠‏ فبراير ۹0۸٠ء‏ بالرغم من تذمر العراق وغيره من الأنظمة 
الموالية للغرب(""'). 

خلال العامين التاليين ستبداً العلاقات بين أمريكا والجمهورية العربية المتحدة 
فى الميل نحو السخونة. واصلت إذاعة القاهرة بالطبع وصف القيادات العربية الموالية 
للغرب (مثل كميل شمعون فى لبنان والملك حسين فى الأردن) بأنهم عملاء لأمريكاء 
كما استمر صناع السياسة الأمريكية فى طمس الفرق بين الناصرية والشيوعيةء ولكن 
بعد أن أدان عبد الناصر الكرملين بسبب التدخل فى العراق واعتقل الشيوعيين 
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لسري قى ملع ٠۹0١‏ فخت 1 إدارة إتزنهاو هجا مركا ا قك ٠٠‏ 
مليون دولار بموجب القانون رقم ۴1-4807 الخاص ببرنامج الغذاء مقابل السلام". ما 
من شا فی آن ایك تنل يفول ارول ماکمیان رتس وزرا برطانیا اتد 
ان د الناضر لم کن بھی ای نكن 3 افخ ام كما نل تو ر 
نفا يفول لوين لود وريو خارجية بربطاقيا السابق إن كال الها حع 
الشيطان يتطلب ماعقة طويلة ١"‏ كما سيظل ”عبد التاصر يدعم ثوار الكونفو فى 
محاولة صيف ٠۹١١‏ الفاشلة لإسقاط المحافظين الموالين للغرب. الذين كانوا يحكمون 
المستعمرة البلچيكية السابقة المستقلة حديثا. ولكن ”إيزنهاو ر سوف يبتسم كذلك 
عندما يقوم الزعيم الثورى للعالم العربى بزيارته الوحيدة للولايات المتحدة بعد ذلك فى 
العام نفسه. والحقيقة أنه بعد أن اعترف ”عبد الناصرٌ فی سپتمبر ٠۹١۰‏ بأنه كان 
يريد إقامة علاقات طيبة مع الولايات المتحدة منذ ٠۹١١‏ عندما تولى السلطة » كان رد 
'إيزنهاور" أن الشعور كان متبادلا("". 

بعد ان استقر چون ف‌کینیدی فی ٠٣۰‏ پتساقانیا آفیٹیو: کان امل فی 
ونع محاولات التقارب المتواضعة السابقة مح عبد القاصر من كلال خلظة من 
الدبلوماسية الشخصية والمعونة الاقتصادية. فی أوائل ۱۹١١‏ قال كينيدى ل: 
'ریتشارد جودوین - "ذس لهه 14۲۵ء" أحد مفساعديه قى البيت الأييض « عبد 
الناصر لدیه مشکلاته ولدی مشکلاتی ولن أقنعه بأن يعمل ضد مصالحه... ولن 
أحاول» حتى أن أفعل ذلك؛ ولكن لا ضرر فى أن يفهم كلانا الآخر على نحو أفضل 
قليلاء""'). بهذا الهدف عين كينيدى" الرئيس السابق الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
چون بادو - س8444 «طهل» وكان يتحدث العربيةء سفيرا له لدى الجمهورية العربية 
المتحدة. وياعتباره كان مراقبا جيدا ل عبد الناصر' لفترة طويلةء كان "بادو مقتنعا 
أنه بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تغير الثورة المصرية الشرق الأروسط 
كله كما غيرت الثورة الفرنسية أوروبا كلها قبل قرنين؛ ويهذا الهدف أيضا وعد بادو" 
بتقديم المزيد من القمح بموجب القانون ۴.1.480" السابق ذكرهء خلال النصف الثانى 
من ۹1 لكي يقنم غب التاضر «يوضخ الفضشانا الشاخناة مل فلسطن فى 
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الثلاجة. ووضع القضايا الأكثر إلحاحا مثل التنمية الاقتصادية فى مصر على 
الشواية"""'). 

فى أوائل ٠۹١١‏ كانت العلاقات المصرية الأمريكية قد أصبحت أفضل مما 
كانت عليه فى أى وقت آخر على مدى عقد؛ ويعد زيارة للقاهرة استغرقت خمسة أيام» 
کد ”شستر باولز - 80۷1١‏ ماوeط)»‏ سفير ”كينيدى المتجول فى الشرق الأوسط 
أن مصر بقيادة عبد الناصر" كانت تقف فی مفترق طرق. فی ۲٢‏ فبرايرء أبرق 
باولز إلى البيت الأبيض: إذا استطعتا أن نجعل عبد الناصر يتخلى عن الميكروفون 
لحساب البولدوزرء فلربما أصبح بإمكانه القيام بدور رئيسى لإدخال الشرق الأوسط 
سلمًا إلى عالمنا الحديث, وعد أربعة أيام وقع المسئولون فى الولايات المتحدة 
والجمهورية العربية المتحدة اتفاقا فى واشنطن بخصوص القمح مدته ثلاث سنوات. 
تقدر قیمته بحوالی ٠۰۰۰‏ ملیون دولار. والکل مبتسما... کان 'باولز و بادو وغیرهما 
من مراقبی شئون مصر فى إدارة كينيدى يتمنون أن يكون عبد الناصر قد أصبح 
أخيرا مستعدا لأن يتخلى عن حلته الثورية ويرتدى حلة العمل"“"'). 

إلا أن قائد الثورة المصرية سوف یکشف فی خریف ۱۹٩۲‏ عن أنه كان يفضل 
الدبابات على البولدوزر» فعلى مدى عام تقريبا كان عبد الناصر يضمد آنا جريحة 
بسبب انفصال سوریا علی اثر انقلاب یمینی فی سپتمبر ۱٦۱۹؛‏ وعندما هز انقلاب 
يسارى اليمن» تلك البلاد المتخلفة عند مدخل البحر الأحمرء بعد عام تقريباء وجدها 
أعبد الناصر” فرصة لاستعادة كاريزميته. ويعد أن ألغى الضباط الموالون ل عبد 
الناصر فى صنعاء النظام ال ملكى فى بلادهم وأعلنوا الجمهورية العربية اليمنية وطلبوا 
مساعدة مصرء. أرسل عبد الناصر قوات عسكرية ودبابات وطائرات مقاتلة إلى 
رفاقه الثوريين فى جنوب غرب الجزيرة العربية فى اكتوير .)'““1۹٦٣‏ 

ولأن إدارة كينيدى" لم تكن على استعداد لإحباط العلاقة الواعدة بين أمريكا 
ومصر» كانت تهون فى البداية من شأن دور عبد الناصرً فى ثورة اليمن واعترفت 
بالجمهورية العربية اليمنية قبل أعياد الميلاد مباشرة. إلا أن صناع السياسة الأمريكية 
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كانوا يعترفون بأن عبد الله السلال رئيس الجمهورية العربية اليمنية كان يذكرهم 
ب عبد الناصر بعد انقلابه على الملك فاروق. وفی ۲ ینایر ۳٦۱۹ء‏ صرح آرودچر ديقز 
"Rodger Davies ¬‏ الخبير بشئون الشرق الأوسط فى الخارجية الأمريكية. لأحد 
الصحفيين بأن 'اليمن كانت ناضجة للثورة"ء وأنها ”كانت واحدة من أكثر دول العالم 
تخلفا وبدائيةء دولة ثيوقراطية... ومفارقة تاريخية.... حتى فى العالم العربى. كان لابد 
من أن تروق الناصرية للسلال وغيره من قادة الجمهورية العربية اليمنية الذين كانوا 
متلهفین على تحدیث بلادهم٠‏ وکان 'دیقزٴ قول إن ما کان یحدث فی مصر کان 
أقرب ما يكون إلى ثورة اجتماعية فى المنطةة“"'). 

لم يكن احتمال امتداد الثورة الاجتماعية من اليمن إلى السعودية المجاورة 
أمرا مريحا للأمير فيصل وزير الخارجية السعودى. منزعجا بشدة لوجود القوات 
المصرية والطائرات المقاتلة فى اليمنء انهالت مساعدات ”فيصل على العصابات 
الملكية. كما كان يشكو مر الشكوى من أن عبد الناصر" قد فسر ميل واشنطن إلى 
القاهرة باعتباره ”رخصة صيد لمطاردة السعودية"""'(ء أما 'وايت هول" الذى كانت 
محميته فى عدن قد أصبحت مستهدفة من الراديكاليين الموالين ل عبد الناصر" 
المدعومين من الجمهورية العربية اليمنية فكان يردد شكوى فيصل . كان ”كينيدى" 
متعاطفاء وفی آواخر ینایر کتب إلى ”هارولد ماكمیلان رئيس الوزراء البريطانى 
يقول: إن المخاطرة الكبرى كما نراها هى أن ”عبد الناصر" وأخاه الصغير ”السلال" 
فى ما هم فيم من إحباطء قد ينتهجون خطا أكثر تطرفاء فإذا قام عبد الناصر" 
بالتصعيد» وقام السعوديون بالرد باستخدام طيارين مرتزقة فقد يشتعل الشرق 
الأوسط و أعتقد أن ذلك سيكون مواتيا بالنسبة للسوقيت؛ ولكنناء أنا وأنت» سنكون 


ارين 


ويالرغم من أن الأمور لم تتصاعد لتصل إلى حريق شامل» فإن الحرب بالوكالة 
جنوب غرب الجزيرة استمرت إلى ما يزيد عن خمس سنوات, وفى النهاية ساعدت 


319 


الصيف كانت إدارة كينيدى" تضغط على الجانبين لتبنى مشروع من الأمم المتحدة 
يدعو ”آل سعود" لوقف مساعداتهم للملكييين اليمنيينء ويدعو "عبد الناصر لسحب 
قواته ودباباته وطائراته بالتدريج؛ وبالرغم من المساعى الحميدة للولايات المتحدة 
ودبلوماسيى الأمم المتحدة استمر القتال فى اليمن. وفى أوائل الخريف كان كينيدى 
قد أصبح مقتنعا بأن جذور المشكلة كانت فى القاهرة وليس فى الرياض وقال ذلك 
لعبد الناصر» ففی ٠۹‏ أكتوير أشار ”كينيدى" إلى أن التدخل المصرى فى اليمن 
كان حتما يعفد - فى الكونجرس على الأقل - مسعاى للاستمرار فى سياسة 
التعاون الودى فى المجالات ذات الاهتمام المشترلك مع الجمهورية العربية 
المتحدة""'). ما كان يقصده ”كينيدى غدا واضحا بسرعةء ففى السابع من نوفمبر 
قام مجلسا الشيوخ والنواب بتعديل قانون المعونة الخارجية السنويةء وتم حظر المعونة 
لأى دولة "متورطة أو تعد لأعمال عسكرية عدوانية" ضد الولايات المتحدة أو 
أصدقائها. وبالرغم من أن البيت الأبيض تعهد باحترام التزامه مع مصر بالنسبة 
للعامين الأخيرين بموجب قانون 'الغذاء مقابل السلام» كان عبد الناصر بعد يومين 
يتكلم بعنف وبإسهاب ضد أسلوب الولايات المتحدة فى استخدام المعونة كوسيلة 
للذ غط عليه"( "'), 

کان ليندون چونسون' دائما يعتبر انفتاح كينيدى على عبد الناصر رسالة 
شخص أحمق لابد من أن تفشل» بسبب نفاق مصر وسذاجة الولايات المتحدة. لم يكن 
تشكك چونسون نابعا من تعاطفه مع إسرائيل فحسب, وإنماء كذلك. من دعم عبد 
الناصر" للثورة فى الشرق الأوسط وأماكن أخرى من العالم الثالث» نبى التحرير فى 
مصر لم یکن أكثر من کولونيل عادى أمضى وقتا طويلا يحاول أن يسيطر على العالم 
العربی" ووقتا قلیلا جدا لتحسین ظروف شعبه (*"')» کما کان چونسون یصفه بعد 
سنوات. وبحلول صيف ٠۹١٤‏ كان مسئولو الخارجية الأمريكية يؤكدون أن عبد 
الناصر" كان ما زال موجودا بقوة فى اليمن وما زال يدعو إلى "تصدير الثورة' إلى 
ليبيا والأردن والسعودية وغيرها من الأنظمة القبلية التقليدية والملكية فى 
المنطقة""'). بالإضافة إلى أن وعد ”عبد الناصر" فى أوائل سپتمبر بمساعدة منظمة 
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التحرير الفلسطينية التى كانت قد أعلنت حديثاء بتدريب جيش من الفدائيينء وتعهده 
فى منتصف أكتوير بالاستمرار فى مساعدة وار الكونغو فى كفاحهم ضد الاستعمار 
الغربى»ء كل ذلك لم يترك مجالا کبیرا للشك فی آنه کان ینوی تصدير ثورته بالفعلء 
حتی على نطاق أوسع من ذلك""'). 

قبل أن ينتهى العام اقتحمت مجموعة من الطلبة الأفارقة الوافدين مكتبة وكالة 
الاستعلامات الأمريكية - O nited States Information Agency (US14)‏ فى القاهرة 
وأشعلوا فيها النار» وعندما رفض عبد الناصر الاعتذار لجا 'چونسون إلى وسيلة 
الضغط الاقتصاديةء وقبل الخريف كان يتكلم بحدة مع سفير مصر مصطفى كامل": 
کف ن اطب امت من رمن وان تكرقون مك 0 0 جوسون 
أجاب عن سؤاله باكرا فى العام الجديد بوقف مشروع تجديد صفقة ”الغذاء مقابل 
السلام (۲1-480) التی کان 'آکینیدی قد عقدها مع مصر؛ وفی ۲۲ ینایر کان 
اجونسو قل لرا اجو ك ت عة الناضر ورون هار 
العالم الثالك مثل ”أحمد سوكارنو (إندونيسيا) و"كوامى نيكروما" (غانا) ألا يعضوا 
اليد التى تمتد إليهم بالطعام": ومرددا كلمات رئيسه» كان من رأى دين راسك أن 
الوقت قد حان لتوجيه رسالة واضحة أنه "لن تكون هناك اتفاقيات جديدة مع عبد 


الناصر“.(". 


وباللجوء إلى اسلوب الضغط الاقتصادی فی ٠۹۰١‏ أغرت إدارة چونسون 
عبد الناصر بالمضى قدما فى تطاوله الثورى» ففى فبراير وجه الدعوة ل تشى جيقارا 
- aاGueva "Che‏ الذى كان منغمسا فى غرس نموذج الثورة الكويية فى قلب 
أفريقياء لزيارة القاهرة لمناقشة أفضل السبل لإسقاط النظام الموالى لأمريكا فى 
الكونغو('“'). كان صناع السياسة الأمريكية أكثر انزعاجا فى هذا الخريف عندما 
كشف عبد الناصر" عن 'خطة لتحرير فلسطين ٠‏ كانت تدعو إلى العمل العربى 
الثوری ضد إسرائیل'“'). هذه التطورات أحدثت قلقا بالغا لّلیندون چونسون» 
الذی کان لابد من أن يقف شعر رأسه عندما أبلغه 'فوجی بوتوم فى سپتمبر أن 
"الشرق الأوسط لم يصل بعد إلى مرحلة قيتنام فى الثورة المضادة للغرب ولكن 
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المستشارين السوشيت قد تغلغلوا بالفعل داخل الدوائر العسكرية فى كل من مصر 
وسوريا واليمن"“'. 

أصبحت العلاقات المصرية الأمريكية أكثر برودة فى صيف ١١١٠ء‏ ففى أبريل 
سمح ”عبد الناصر" لافيت کونج - ع١٠٥‏ ۷16۲" بفتعح مكتب لهم فى القاهرة» فى لمحة 
أكدت 'تعاطفه إن لم يكن دعمه للثوار... باعتبارهم حركة وطنية تقدمية وليست 
بالضرورة شيوعية ("“'). وبعد شهر عرف چونسون أن المصريين كانوا يثيرون المزيد 
من القلاقل فى الشرق الأوسط فقد نقلت وكالة المخابرات المركزية فى تقرير لها 
بتاريخ ۲١‏ مايو أن عبد الناصرٌ قد هاجم شاه إيران مباشرة فى خطابه الأخيرء 
وأنه متورط فی نشاط تخريبى فى مشيخات الخليج الفارسى*“')ء كما كانت الوكالة 
تشك أيضا أن الكرملين كان "يعد للعمل على نحو أكثر قربا من ”عبد الناصر عما 
كان عليه فى الماضى لرعاية نهجه فى القومية والاشتراكية ومعارضته للنفوذ 
الغربى١“).‏ 

ومع اقتراب فصل الصيف كان بعض صناع السياسة الأمريكية يميلون إلى 
شطب عبد الناصر تماما باعتباره قضية خاسرة. 'وولت روستو'؛ الذى كان قد 
أصبع مستشار ”چونسون' للأمن القومى مؤخراء برز كناقد متشدد للجمهورية العربية 
المتحدة نظرا لكرهه الشديد لحروب التحرر الوطنى المدعومة من السوفيت فى العالم 
الثالثء أکثر منه بسبب تعاطغه مع إسرائیل؛ ففی ۱۸ يونيو قال لرئیسه إنه لم يكن 
هناك أى معنى لاستئناف معونة الغذاء مقابل السلام" مع مصرء "نحن نوصى بهذا 
الخط مع بعض الأسف» لكن ”عبد الناصر" لم يترك أمامنا خيارا كبيرا". كان من 
السهل التنبؤ بقائمة خطايا عبد الناصرء لقد تحدانا علنا ألا نجدد اتفاقناء وويخنا 
بشدة بسبب قيتنام» ويواصل إثارة الأوضاع فى اليمن وجنوب الجزيرة العربية"'“'). 
بذلك کله کان 'روستو یذکر رئیسه. 

لم تكن أخبار الشرق الأوسط الأخرى آكثر تشجيعاء ففى دمشق حيث كان 
حزب البعث قد قام بانقلاب فى فبراير» كان شباب الضباط المتهورين مثل ‏ حافظ 
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الأسد" ينافسون عبد الناصر" على زعامة العالم العربى وينادون بالحرب ضد 
إسرائيل. بقول 'چونسون فى مذكراته 'حكومة راديكالية جديدة فى سوريا صعدت 
الغارات الإرهابية ضد إسرائيل بإرسال الفدائيين العرب عبر الحدود فيما يعتبر 
أخرقا صريحا للقانون الدولى" يذكرنا بهجمات الّفيت كونج" على القوات الأمريكية 
فى فيتنام الجنوبية". وعندما طلب "چونسون' 'دراسة خاصة عن الاختراق السوقيتى 
فى الشرق الأوسط" فى أواخر ١١١٠ء‏ أكد مستشاروه أن هناك 'تقدما خطيرا ليس 
فى دمشق فحسب وانما فى القاهرة كذلك» حيث كان عبد الناصر" مشغولا بإحلال 
الروبل محل الدولار "(“'). 

ولتقدير حجم الخطر الذى كان يمثله ”عبد الناصر" والاتحاد السوقيتى على 
الولابات المتحدة» أرسل البیت الأبیض هارولد سوندرز - “12٣1۵ Sunes‏ الخبير 
بشئون الشرق الأوسط إلى تل أبيب وعدد من العواصم العربية فى أوائل .٠۹٩۷‏ 
تقرير أسوندرز" يقدم قراءة كئيبةء حتى بعد أربعين عاما من هبوطه على مكتب 
چونسون" فى منتصف مايو. ملاحظا أن حروب التحرر الوطنى المدعومة من 
السوقيت كانت آخذة فى التشكل والتطور من الضفة الغربية إلى عدنء كان 'سوندرز" 
قلقا ومنزعجا وخاصة بسبب 'الانشقاقات السياسية التى تتعمق" فى الشرق الأوسطء 
ليس بين العرب والإسرائيليين فقط, وإنما بين الدول المعتدلة (السعودية والأردن 
ولبنان) والدول الموالية ل عبد الناصر" كذلك. هذه الانشقاقات بنوعيها السابق ذكرهما 
كانت تتقاطع فى القاهرة. بالنسبة للإسرائيليين كان عبد الناصر" أشبه بهتلر على 
النيل" وبالنسبة للملك فيصل (السعودية) كان ”عبد الناصرً عميلا للشيوعية يريد أن 
يسقط الأنظمة المعتدلة فى المنطقة كلها بمساعدة السوقيت؛ وخلص سوندرز فى ١١‏ 
مايو إلى آلو أن مصر تخلصت من فوبيا الثورة وعقد النقص فإن شعبها المكون من 
ثلائين مليون نسمة. بموروثها الاقتصادى ورغبتها فى الزعامة وزهوها بالإنجازء 
قوتها العسكريةء كل ذلك سيجعل منها القوة العربية دون منازع؛ ولكن الآن فإن 
المرء مضطر للموافقة مع أصدقائنا الإسرائيليين والعرب على أن اللغة الوحيدة التى 
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يفهمها عبد الناصرٌ هى الحزم المدعوم بالقوة العسكرية الواضحة والاستعداد 
لاستخدامه) .)٩"‏ 

وقبل أن يجف الحبر الذى كتب به هذا التنبؤ الكئيب» اتخذ عبد الناصر" 
خطوات جعلت أعداءه يهرعون للتعامل معه باللغة التى كان يبدو أنه يعرفها أفضل من 
غيرهاء ففى تتابع سريم للأحداث أجبر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على 
سحب مراكز المراقبة التابعة لها فى صحراء سيناء ووضع قوات مصرية على طول 
الحدود مع إسرائيل وأغلق مضائق تيران على فم خليج العقبة فى وجه الملاحة 
الإسرائيلية("“')ء وفی آخر مایو ۱۹٩۷‏ کان ”چونسون" ومجلس الأمن القومى يفكرون 
فى أفضل السبل لجعل عبد الناصر يتراجع. كان وولت روستوٌ يقول بحسم ووضوح 
إن ”القضية الأساسية فى الشرق الأوسط اليوم هى ما إذا كان ”عيد الناصر والدول 
الراديكالية والسوقيت من ورائهم سوف يسيطرون على المنطقة". وأقضية أخرى ذات 
صلة بذلك هى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقف مع أصدقائها المعتدلين أم 
ستتراجع كقوة سياسية فى الشرق الأدنى" فى الوقت الذى يحاول فيه الكرملين 
البحث عن نقاط الضعف. ”قبل أسبوعين كنا نتوقع أن يكون جنوب الجزيرة هو 
الاختبار» ولكن الأزمة العربية الإسرائيلية عجلت به أسرع مما كنا نتوقع١*').‏ 

كانت روح المغامرة اليسارية ل عبد الناصر" تقلق أصدقاء أمريكا فى الشرق 
الأوسط بشدة؛ وهم الذين كانوا فى أوائل يونيو أكثر تلهفا على التخلص من الزعيم 
الثورى للعالم العربى. لم يكن بالإمكان توقع أن يظل الإسرائيليون ينتظرون إلى الأبد 
أن يذب 'عبد الناصرٌ إلى رشده ويعيد فتع المضايق» كما قال "روستو' للرئيس 
الأمريكى قبل اندلاع القتال بخمس عشرة ساعة. على نفس الدرجة من الأهمية كذلك 
كان استياء المسلمين المعندلين من بيروت إلى طهران بسبب إثارة عبد الناصرّ 
للجماهير العربية وتحريضها؛ ففى ٤‏ يونيو أبلغ أروستو رئيسه: «تحت السطح 
مباشرة تبدو هناك إمكانية لمرحلة جديدة من شرق أوسط معتدل والتركيز على التنمية 
الاقتصادية والتعاون الإقليميى والقبول بإسرائيل كجزء من الشرق الأوسطء ولكن ذلك 
کله يتوقف على تحجيم عبد الناصر"(*'). 
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ويٻدو آن هذا الضرب من التفکير کان هو دليل سیاسات ‏ چونسون" وأصدقائه 
فى الشرق الأوسط أثناء حرب الأيام الستة ونتائجها السريعة. الكل فى إسرائيل 
تقريبا كان يتمنى تحجيم عبد الناصر وحبذا لو تم ذلك عاجلا وليس آجلا("*'). 
وكذلك كان أعداؤه من المسلمين مثل شاه إيران. والحقيقة أن الشاه قال لوكيل 
الخارجية الأمريكية آقريل هاریمان' فی اجتماع لهما فی پاريس عقد بعد ساعات 
قليلة من نشوب القتالء إنه كان يعتبر "الهدف البعيد لكل من الولايات المتحدة وإيران 
هو كيف يمكن تدمير عبد الناصر*'). على غداء فى البيت الأبيض مع سفراء ست 
دول عربية محافظة»ء قدم "چونسون' الإجابة عن السؤال بعد أربعة أشهر من توقف 
القتالء فبينما كان يحاول إقناع ضيوفه بأن سياسة الولايات المتحدة ليست منحازة 
بالكلية لإسرائيلء دخل إلى قاعة الطعام أحد كلاب حراسة البيت الأبيض (وكان من 
نوع البيجل) بحثا عن فتات على الأرض» وحسب رواية أحد الضيوفء أن الرئيس 
نادى الكلب وراح يكلمه: ماذا أفعل؟ شخص ما أذى جاره فضاق الجار ذرعا بذلك. 
فأمسك به وضريه علقة ساخنة؛ ماذا أفعل له؟*') بالنسبة لٴليندون چونسون" کان 
الدرس واضحا. بمباركة أمريكاء استطاعت إسرائيل أخيرا أن تكشف عن إفلاس 
القومية العربية الثورية. 

وبالرغم من أن أفكار كلب الحراسة فى ذلك اليوم مرت دون تسجيلء فإن عبد 
الناصر سوف يمضى الأشهر الثمانية عشرة الأخيرة من حياته محاولا أن يثبت 
لخليفة 'چونسون" أن ذلك الديمقراطى القادم من تكساس كان مخطئا. مثل 
'چونسون كان 'نيكسون ينظر إلى الماركسية بمزيج من الخوف والمقت. هذا 
الجمهورى القادم من كاليفورنيا كان قد بدأ يراقب الراديكاليين العرب قبل عقد من 
الزمان عندما استخدم نفوذه المحدود كنائب للرئيس إيزنهاور لكى يتقدم فجأة 
ويتزعم خطا متشددا ضد الثورة المصرية عندما كانت أزمة السويس فى ذروتها. 
زيارة لمصر فى سنة ۱۹١١‏ والمهندسون السوقيت على وشك الانتهاء من بناء السد 
العالی» ترکت السيد آنيكسون'" أكثر اقتناعا منه فى أى وقت مضىء بأن "عبد 
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الثاضر كان توعبة مخظلفة من ثوار العالم الثالك. یسون جل فى مذكراقه: عبد 
الناصرء مثل 'نیکروما" وٴسوکارنو» يسخر کل طاقته من أجل الثورةء والآن کان 
أكثر اهتماما بالقيام بحملة ضخمة من أجل الوحدة العربية أكثر منه بتحسين البنية 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مص (**"). 


تعاملات 'نیکسون' مع عبد الناصر' بعد ینایر ۱۹٩٩‏ عززت شکوکه التی کان 
قد عبر عنها بعد زياراته مصر قبل خمس سنوات ونصف السنة؛ وبينما كان الرئيس 
الجديد ما زال يحاول أن يوطد أركان إدارته فى المكتب البيضوى» بدأت المدفعية 
المصرية تدك المواقع الإسرائيلية على طول قناة السويس فى المرحلة الأولى ما 
سيصبح بنهاية العام حرب استنزاف شديدة الضراوة. قرار عبد الناصر بتصعيد 
الصراع مع إسرائيل يعكس إحباطه الخاص مع إدارة أنيكسون. آلقد أصبح من 
الواضح لنا أن موقف أمريكا من العرب يسير من سيىء إلى أسوأً بالتدريج» وأن 
الولايات المتحدة قد وصلت فى النهاية إلى الانحياز الكامل لإسرائيل'. كما أبلغ 
حکومته فی ۲٢‏ يونیو ۹٦۱۹ء‏ ولا أرى أملا فى الأمريكيين إلى أن يصبحوا مقتنعين 
تاها باننا قافريڻ على لمو والقاومة 7 0: 


فى أوائل السبعينيات كان الطيران الإسرائيلى يقوم بغارات فى عمق الأجواء 
صفقة ”عبد الناصر" الأخيرة مع 'موسکو. أرسل چوزیف سیسكو - $100 1مeءه‏ ل" 
إلى القاهرة فى أوائل أبريلء إلا أن عبد الناصر استقبل مبعوث 'نيكسون ببرود 
شذته وشن وما على اة الولات اة ا لقكارة لاسرائيل و ناظقا ايسان 
لرن تة رر فاو ورو ا ا 
السوقيتى(*'). 

'نيکسون" ومستشاره للأمن القومى آهذری کیسنجر" اعتبرا غزل مصر الأخير 
الروس دليلا إضافيا على أن ”عبد الناصر" كان يفضل الثورة على السياسة الواقعية. 
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بعد ١‏ سنواتء» عندما أصيب عبد الناصر" بأزمة قلبية قاتلة فى سبتمبر ٠۱۹۷ء‏ قال 
كيسنجر كان معتدا بثوريته التى كان يراها ضرورية لطموحاته العربيةء ولذلك ربما 
كان يشعر بأتنه مضطر للبقاء فى حالة مواجهة مستمرة معنا فى الشرق الأوسط ولم 
يستطع عبد الناصر أن يختار بين طموحاته المتكلفة وحدسه بحدود قدرات مصر على 
تحقيق تلك الطوحات وأقضى دون أن يحسم هذا الخيار "**'). 

على الرغم من هذا الرثاء اللاذع» قإن عبد الناصر كان قد اختار بالفعل فى 
نهاية حياته أن يؤكد الأيديولوچية الثورية العربية التى كان قد كشف عنها قبل عقدين 
م الزمان؛ كان قد كب فى فلسفة الثورة: كل شعت على الأرض يمز بتورتين قورة 
سياسية وأخرى اجتماعية. و"بالنسبة لنا فإن التجربة المريرة التى يمر بها شعبنا هى 
أننا نمر بالثورتين فى الوقت نفسه"» لأنه لم يكن بمقدورنا أن نقف على طريق التاريخ 
مثل شرطى المرور ونوقف مرور إحدى الثورتين إلى أن تمر الأخرى. وخلص إلى أن 
"الشىء الوحيد الممكن أن نفعله هو أن نبذل كل ما فى استطاعتنا وأن نتجنب أن 
تطحننا الطواحس"*°١(*).‏ 

بعد خمس عشرة سنة من كتابة هذه العبارات. كان عبد الناصر' يتذكر كيف 
حافظ على الثورة المصرية من الدمار» فنجده يقول فى فبراير ۱۹۷۰ مثلا: عند 
التفكير فى وسائل عملية لحماية الثورةء عليك أولا أن تحدد أصدقاعها وأعداعهاء ثم 
لابد من الاهتمام بإصلاح الاقتصاد» ولابد من أن تتلافى أى ركود اقتصادى“ 
وبالنسبة للعلاقات الخارجية فعلى الثورى الناجح أن يتذكر دائما أن الولايات المتحدة 
سوف تحاول احتواءك لحماية مصالحها الاستراتیچية والاقتصاديةء بينما سيعمل 
الاتحاد السوقيتى على دعمك ومساعدتك'. لم يكن لدى ”عبد الناصر" كثير من الوهم 
بالنسبة لدوافع الكرملين, إذ قال وهو يضحل "اتجاه الاتجاه السوقيتى نحونا ليس 
لسواد عيونناء ولكن لأنه يعتمد على جهودنا للقضاء على الاستعمار الغربى فى 


(») للمزيد انظر ملحق رقم د فى آخر الكتاب. 
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الطة 4 و قنها مات نة سيه أشن كان الت امه وة الخهو الرة ما ذال قيا 
کما کان دائما("'). 

مشاعر عبد الناصر" المعادية للاستعمار بكل وضوح لم تكن مفاجئة لٴچون 
بادو الذى عاد من مهمته المحدودة مبعوثا لواشنطن فى القاهرة فى أوائل الستينيات 
لیکبت تقریرا سریا عن مهمته التی قام بها بین العرب؛ وفی ربيع ۱۹١۸‏ نشر السفير. 
الذی تحول إلى پروفيسورء كتابا بعنوان 'التناول الأمريكى للعالم العربى'» وهو عمل 
دبلوماسى تمهيدى عن الحرب الباردة السياسية والأيديولوچية" الدائرة فى الشرق 
الأوسط بين من كانوا يفضلون التغيير والمتشبثين بالأمر الواقع. كان القوميون 
الراديكاليون مثل 'عبد الناصر يتحدثون بصوت عال عن فضائل الثورة بينما كان 
المحافظون من الرباط إلى الرياض يتحدثون عن قيمة التقليد. كان 'بادو يقول إن 
الرجال الجدد الذين يستلهمون قومية جديدة أشعلو "ثورة الطبقات الوسطى 
والدنيا ضد النخبة القديمة'» فى مصر أولا ثم فى سوريا واليمن؛ وأن ”عبد الناصر" 
ورفاقه لم يكونوا يجدون سببا لعدم قيام نهجهم فى التغيير الثورى بفعل السحر فى 
البلاد العربية الأخرى؛ وحذر "بادو" قادته: إذا كان قادة الثورة محقينء فإن الحكامح 
التقليديين من المؤكد أنهم سيفقدون عروشهم فى النهاية... وريما رؤسهم""'). 

قبل ثمانية أشهر من ظهور کتاب آبادو فی مکتبات کاپیتول هیل» کان 
چ. ولیم فولبرایت (وهو دیمقراطی من کانساس) قد خاطب جمهورا أوسع بکثیر 
بكلمات مشابهة. فى كتابه 'غطرسة القوة'» الذى شهد رواجا كبيراء تتبع 'فولبرايت" 
الذى رأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخء مواجهة أمريكا المتخبطة مع 
الفورات الاجتماعية فى العالم الثالثء وقال إن الأمريكيين, لأسباب عدة كانوا ”معوقين 
عاطفیا وٹثقافیا' فی تعاملهم مع زعماء ثوریین مثل 'کاسترو' و'ماوتسی تون .. وٴعبد 
الناصر" بالطبع؛ وبالرغم من أن معظم الأمريكيين كانوا كارهين للاعتراف بذلكء كانوا 
يعیشون فى مجتمع غير ثورى" يخشون التغيير الجذرى» غير مستعدين للاعتراف بأن 
شعوب أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط كان من المرجح أن تسير فى طريق نحو 
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المستقبل» مختلف عن ذلك الذى تسير فيه الولايات المتحدة. وقال ”فولبرايت" - بكل 
ثقة - إن مفهوم 'الثورة السلمية" كان إردافا سياسيا؛ ورغم أن التغيير العذيف قد ا 
یکون حتمیا فإنه كان ممكنا فى مجتمعات بعينهاء وعلى أية حال» لم يستطيع 
الأمريكيون القيام بالكثير لتغيير الصير العادى. وخلص ”فولبرايت" إلى أنه «من المهم 
أن نترك المقارنات الزائفة وأن نعترف بالثورات الاجتماعية فى العالم الثالث" 
باعتبارها ظواهر غريبة عناء ظواهر لا علاقة كبيرة لها بالتجرية الأمريكيةء وإن كانت 
تبرر تعاطفنا ودعمنا ("'). 

قبل أن یولد "فولبرایت أو عبد الناصرٌ بزمن طویل» کان الیکس دی توکشی ٠‏ 
على أية حال» قد تساعل ما إذا كان الأمريكيون على استعداد لقبول مثل تلك 
النصيحة. كان على ورثة أول ثورة ضد الاستعمار فى الحقبة الحديثة أن يتبنوا 
الإصلاح'» كما لاحظ الأرستقراطى الفرنسى بقدر من السخرية فى ١١۱۸ء‏ إلا أنهم 
لم يكونوا على استعداد للتعاطف مع شىء بعيد وغريب» بعد وغرابة الثورة 
الاجتماعية(""')؛ والحقيقة أن قول "دى توكقى" المأثور أن الأمريكيين يحبون التغيير 
ولكنهم يخشون الثورةء يساعدنا على أن نفهم أو نفسر سياسات ”وودرو ويلسون 
وأفرانكلين روزقلت" اللذين كانا يبشران بتقرير المصير الوطنى للشيوخ العرب؛ بينما 
یذعنان للاستعمار الأوروبیء كما يساعدنا على فهم لماذا کان سیروس سلزبيرجر" 
یعتبر محمد نجیب کیرنسکی بطربوش ٠‏ ولماذا کان دوايت إيزنهاور يعتبر عبد 
الناصر "نفوذا شريرا ٠"‏ كما يساعدنا على فهم لماذا لم يبد آلیندون چونسون 
و ريتشارد نيكسون تعاطفا كبيرا وهما يتناولان 'العشاء مع الشيطان" فى القاهرة. 

منذ وفاة عبد الناصر'» وخلفاؤه يستدعون استجابة أكثر تعاطفا مع واشنطن 
لأنهم كانوا مستعدين للتخلى عن الرومانسية الثورية وتبنى السلام والتقدم 
والإراجماتية. وكلها مواصفات يعتبرها دى توكقى أمريكية فى جوهرها. فى أواخر 
السبعينيات أصبح ”السادات الذى كان قد ساعد عبد الناصر فى مطلع حياته فى 
الإطاحة ب فاروق داعية سلام» وحصل على جائزة نويل للسلام؛ كما أصبح ضيفا 
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دائما على العشاء فى البيت الأبيضء» والعربى المفضل لدى أمريكا؛ وفى الثمانينيات 
انقض "مبارك" على الجماعات الإسلامية المسئولة عن اغتيال "السادات ونأى بنفسه 
عن الراديكاليين العرب وحصد معونات أمريكية تقدر ببلايين الدولارات. ومع اقتراب 
القرن العشرين من نهايته - برغم ذلك - كان بعض المراقبين للأوضاع فى مصر 
يرون أزمة محدقةء وقودها ثورة الإحباطات مع الرئيس المصرى الطاعن فى السنء 
الذى يقوم بدور فاروق؛ ففى أبريل ۱۹۹۷ على سبيل المثال تنبأت لجنة العلاقات 
الخارجية فى مجلس النواب الأمريكى أنه بالرغم من حملات مبارك التى لا تهدأ ضد 
الراديكاليين الإسلاميين فإن موجة العداء للأجانب ومعاداة السامية المكتسحة مصرء 
سوف تصبح أكثر عنفا شيئا فشيتا("'). 

هذه النبوءة تحققت قبل نهاية العام ففى ١١‏ نوفمبر قتلت جماعة من المسلحين 
ينتمون إلى تنظيم الجهاد (وهو جماعة إرهابية يقودها يمن الظواهرى» طبيب 
الأطفال الذى تحول إلى ثورى» وتربطه علاقات وثيقة ب”أسامة بن لادن) ثمانية 
وخمسين سائحا أوروبيا فى الأقصر, وفى خلال الأشهر التسعة التالية كان 
الظواهرى يساعد أبن لادن ليخطط وينفذ هجمات مدمرة بالقنابل على سفارتى 
الولايات المتحدة فى كينيا وتنزانيا؛ ولم يكن مفاجئا لأحد أن تصدر الخارجية 
الأمريكية. على مشارف الألفية الجديدةء تحذيرات بأن إرهابيين مصريين مرتبطين 
بالقاعدة 'يهددون بأعمال معادية ضد الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط؛ وكما 
يمكن أن يتوقع المرء بسهولة فإن محمد عطا المولود فى القاهرة» الذى صدم البوينج 
۷ الأولی ببرج مركز التجارة العالمی فی ۱١‏ سپتمبر ۰۲۰۰۱ كانت تربطه علاقات 
بكل من تنظيم الجهاد الإسلامى فى مصر والجماعة الإسلامية. 'منتصر الزيات . 
المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية قال لأحد مراسلى الصحف بعد أيام قليلة 
من مهمة ”محمد عطا الانتحارية: ليس لدينا أى مشاعر كراهية ضد الشعب 
الأمريكى» وإنما مشاعر كراهية ضد حكومة الولايات المتحدة'» وذلك - جزئيا - 
بسبب علاقة أمريكا الوثيقة بنظام حسنى مبارك وكذلك 'لأنكم تدعمون إسرائيل 
هکذا دون تفکیر (*"'). 
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بعد نصف القرن من استيلاء الضباط الأحرار على السلطة فى القاهرةء كان 
الرئيس المصرى محصورا بين تركة عبد الناصر وشبح أسامة بن لادن. كان 
مستقبل مصر الاقتصادى يبدو كئيبا مثلما كان خلال السنوات الأولى من الألفية 
الجديدة وذلك بسبب البطالةء وقلة الاستثمار فى التكنولوچيا الحديثةء والسلطة المركزة 
فى يد دائرة صغيرة من الرأسماليين الأقارب الذين يسيطرون على البنوك والمؤسسات 
الرئيسية. الوضع السياسى كان كئيبا بالمثلء فالتأييد الشعبى للإخوان المسلمين 
يتصاعد بينما الرئيس, الذى بلغ الخامسة والسبعين من العمر فى ۲٠٠۳‏ مشغول 
بتمهيد الطريق لابنه لكى يخلفه» ولا يبدى كبير اهتمام بوضع أسس الانتقال من 
الأوتوقراطية إلى الديمقراطية؛ وبعد أن حصلت الأحزاب الإسلامية على خمس المقاعد 
فى الانتخابات البرلانية فى ٠٠٠٠٠‏ بدا واضحا أنه كلما تم تأجيل هذا الانتقالء 
أصبح أكثر صعوية. عاجلا وليس آجلاء سيكون على الرئيس المصرى أن يختار بين 
القمع أو الثورة. وهو خيار كان الأمريكيون ينكصون عنه دائما كما يقول أليكسس 
دی توکقی . 

دى توكقى' لا يلقى الضوء على الرد الأمريكى الملتبس على صيغة عبد 
الناصر القومية الثورية فحسب. وانما على علاقات أمريكا المعقدة بالأنظمة الأكثر 
تقليدية فى الشرق الأوسط كذاك» وهو يساعدنا على فهم كل من تلهف واشنطن 
لوصفة الإصلاح السياسى باعتبارها المضاد المناسب للناصريةء والدعم الأمريكى 
للتحديث الاقتصادى فى العراق وليبيا وإيرانء الذى فجر الثورات المعادية لأمريكا 
دون قصد؛ كما يساعدنا على حل اللغز الذى كان يحير صناع السياسة الأمريكية 
على مدی أکثر من جیل: لماذا کان سعى أمريكا من أجل معادل مسلم ل توماس 
چيفرسون'» يقابل دائما بأمثال صدام حسين" و"معمر القذافى وآية الله الخمينى". 
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إننا نعيش لحظة فارقة فى التاريخ» حيث نصق العالم 
الجنوبى بكامله.. وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق 
سط واسيا كلهم لسرن قرات قاكرد استقوا 
كدي سايب خياك القت رألهمة ية 
لمعوناتنا الخارجية فى الستينيات ليست مقاومة الشيوعية 
لی قفو سلیی وافا اساھ کی آن کے ارتا ب 
فى القرن العشرين - ومثلما كان الأمر فى القرن التاسع 
قشر قي لف الكرة الخسالی گا فی القوي د 
يمكن أن يسير النمو الاقتصادى يدا فى يد مع 

EEA 
)۱۹٩۱ (چون ف. کینیدی - ۲۲ مارس‎ 


فا للفو مق سء إل اسیا لی دانسا سب شر 

المجتمع» بل يحدث غالبا أن يؤيد شعب ما أكثر القوانين 

فلما درج فک رة وش جما ت بب يداس 

منها بمجرد آن تخف وطاتها عليه. إن النظام الاجتماعى 

الفصل اذى بره تررق مان هى أفشضل ذاقما من فلك الساق 

ااا عليه مجاهرة كما كق االشخرية ان حطر اقحات عن 
حكم سيىء» هى عادة تلك التى يشرع فيها لإإصلاح. 


(آلیکسس دی توکشی) 


(L’Ancien Regime- 1856) 


تحديث الشرن الأوسط 
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«من الإصلاح إلى الثورة فى العراق وليبيا وإيران 

بعد معاناة شاقة طويلة لإعادة جتى الناصرية فى مصر إلى القمقم» كان 
صناع السياسة الأمريكيون يتمنون أن تظل السدادة فى مكانها فى أماكن أخرى من 
العالم العربى بتلاوة تعويذة سحرية: إصلاح... تنمية... تحديث... إلخ؛ ومتشككين 
دائما فى أى شخصية راديكالية من العالم الثالث تنحرف عن مسار چيفرسون› كان 
مدراء الأمن القومى الأمريكيون يعتقدون أنهم بالجمع بين براعة اليانكى 
وبترو-دولارات الشرق الأوسط, يمكن للولايات المتحدة أن تحفز مجتمعات تقليدية 
مثل العراق وليبيا وإيران على طريق التغيير التدريجى» وبالتالى تجعل التغيير الثورى 
مستحيلا. لتحقيق هذا الهدف ستقدم واشنطن للزعماء الموالين للغرب» مثل 'نورى 
السعيد رئيس الوزراء العراقى والملك 'إدريس السنوسى" فى ليبيا وشاه إيران ما 
يكفى من المساعدات العسكرية والاقتصادية من أجل القيام بإصلاحات سياسية 
واجتماعية طال انتظارها. 


إلا أن وصف الإصلاح باعتباره ترياق التغيير الثورى فى العالم الإسلامىء 
كثيرا ما كانت له آثار جانبية سيئة؛ فسياسات ”إيزنهاور" فى العراق مثلا ساعدت 
على الإسراع بثورة توقعات صاعدة بلغت أوجها فی يوليو ۱۹١۸‏ عندما أسقط ”عبد 
الكريم قاسم العرش الهاشمى» وحرف وجهة بغداد نحو موسكو. شبح البلشفية فى 
العراق حفز المسئولين الأمريكيين على مضاعفة جهودهم من أجل الإصلاح فى ليبيا 
وإيران قبل أن يأتى عبد الناصر أو عبد الكريم قاسم أو الكرملين بالثورة. 
وبالرغم من جهود الولايات المتحدة لتوجيه التطور السلمى فى طرابلس» قام العقيد 
معمر القذافی"٠‏ الذی یستمد أیدیولوچيته من تعاليم النبى محمد" وليس من ف. إ. 
لينين" بالانقلاب على الملك إدريس السنوسى'. 

على أن الإمكانيات المتفجرة للإسلام الثورى سوف تبدو واضحة على نحو مؤلم 
بالنسبة للشعب الأمريكى وقياداته فى أواخر السبعينيات» ليس فى ليبيا ذات الكثافة 
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السكانية القليلة وإنما فى إيران على بعد ٠٠٠١‏ ميل شرقا. ويالرغم من الأدلة 
المتزايدة على أن جهود الولايات المتحدة السابقة لإعطاء العراق وليبيا المصل المضاد 
للتغيير الراديكالى قد أخفقت, فإن واشنطن على مدى الخمس عشرة سنة بعد ۱۹٦۳‏ 
كانت مع ثورة الشاه البيضاء» وهى برنامج طموح للغربنة والتنمية الاقتصادية لتجنب 
طوفان سياسى فى طهران» ومن سخرية القدر أن الإصلاحات نفسها التى كان الشاه 
ومؤيدوه الأمريكيون يأملون فى أن تجعل إيران أمنة من ثورة يساريةء أفادت فى آخر 
الأمر "ية الله روح الله الخمينى" الذى أقنعت خطبه الحماسية ٠١‏ مليون إيرانى فى 
۸ بأن ملكهم خان قيم الإسلام العريقة وباع بلاده للغرب. 

وبعد إصرارهم على مدى عشرين سنة على أن التنمية الاقتصادية والإصلاح 
السياسى يمكن أن تؤديا إلى احتواء الناصرية وأن تعود على العراق وليبيا وإيران 
بالاستقرار» أصيب صناع السياسة الأمريكيون بالذهول عندما جاء التحديث بقومية 
كارهة للأجانب ويإسلام ثورى بدلا من ذلك؛ وما كان لهم أن يدهشواء ففى نهاية الأمر 
کان أليكسس دى توكقى قد أدرك قبل قرن من الزمان أن أخطر اللحظات على حكم 
سییء» هى تلك التى يشرع فيها للإصلاح". 


٠‏ التحديث: هل يجعل الحكومات السيئة أفضل؟ 

موجة القومية الثورية التى بلغت أوجها فى الشرق الأوسط بتأميم عبد 
الناصر" لقناة السويس» ساعدت على إقناع قادة الولايات المتحدة والخبراء 
الأكاديميين الذين عادة ما كانوا ينصحونهم بأن مجتمعات العالم الثالث غير المستقرة 
من المرجح أن تكون هى ساحات القتال الرئيسية للحرب الباردة خلال العقود القادمةء 
ففى أواخر الأربعينيات وفى الخمسينيات رعى مجلس العلاقات الخارجية سلسلة من 
المجموعات الدراسية فى نيويورك سيتى حيث كان خبراء من داخل ومن خارج 
الولايات المتحدة يقومون بتحليل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى كانت تواجه 
الدول الجديدة الناشئة فى آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط('). 
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كان الرئيس آهارى ترومان قد اعترف بالارتباط بين المعونة الخارجية 
والتحديث الاقتصادى والاستقرار السیاسی منذ يناير ١٤۱۹ء‏ عندما أعلن برنامج 
النقطة الرابعة - ۴0u P٣هع r4۳‏ ntأP‏ الذى كان فى نهاية فترة إدارته الثانية يضخ 
خمسمائة مليون دولار سنويا كمعونة فنية ومالية للدول النامية» كان معظمها من 
سی( "). 

من ناحية أخرىء» كان "دوايت إيزنهاور ٠‏ وهو محافظ من الناحية الماليةء يعتقد 
أن التجارة وليس المعونةء هى المصل المضاد لكل أوجاع العالم الثالث؛ وعليه فقد حول 
تركيز البرنامج الأمريكى للأمن المتبادل الذى يقدر ببليون دولار من المعونة الاقتصادية 
إلى المعونة العسكريةء كما حول كفة موازنة المعونة الخارجية من المنح إلى القروض. 
وبحلول سنة ٠۹١١‏ كان نمو استثمارات الولايات المتحدة فى التجارة ومع الدول 
النامية يؤكد أن المؤسسات الخاصة مستعدة لملء الفراغ الناجم عن التخفيض فى 
القطاع العام. الفورات السياسية التى هزت الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا 
أثناء فترة إدارة إيزنهاور" الثانيةء على أية حال استفزت نقد الليبراليين سواء من 
داخل أو خارج الحزب الجمهورى الذى كان يحمل على أسلوب اليد المغلولة فى المعونة 
الخارجية ويعتبره حماقة(؛). 


کان من أبرز النقاد الجمهوريين نيلسون «Nelson Rockefeller — lag)‏ 
عمدة نيويورك» الذى أدت به حالة حمى بوتوماك العضال أن يطلب من هنرى 
كيسنجر". عالم السياسة فى هارقارد فى أوائل ١٠۹٠ء‏ أن ينسق سلسلة دراسات 
متنوعة عن التحديات التى من المرجح أن تواجه الولايات المتحدة فى الداخل والخارج؛ 
وقبل نهاية العقد سوف ينشر ”كيسنجر" تقريرين يبرزان 'ثورة فى أفق التوقعات 
تجتاح العالم الثالكث حيث ”إطاحة الحكم الاستعمارى تتضمن فى الوقت نفسه سقوط 
الإطار السياسى القائم» وغالبا الإطار الاجتماعى كذلك؛ ومؤكّدا أن ”أمريكا لا يمكن 
أن تظل بعيدة عن هذه الثورة كان من رأى كيسنجرٌ وزملائه فى لجنة روكفلر أن أيا 
من كان سيشغل البيت الأبيض فى ۱۹١١‏ عليه إما أن يساعد تلك الدول لتكون قادرة 
على الحياة والنمو اقتصاديا واجتماعيا"ء أو أن يراها تنزلق إلى مدار الكرملين(). 
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وولت روستوً الذى جنده "كيسنج ر لمشروع 'روكفلر" لخص كيف أن دول 
العالم الثالث يمكن أن تحقق القابلية للحياة والنمو فى مجموعة مقالات بعنوان 
مراحل النمو الاقتصادی نشرت فى ٠١١۰١‏ مع عنوان فرعى لافت للنظر هو 
آمانيفستو غير شيوعى'. معرفا الشيوعية بأنها: "نوع من المرض يمكن أن يصيب 
مجتمعا فى حالة انتقال عندما يفشل... فى أن يسير مع التحديث"» ووصف ترياقا 
- هو جرعات مكثفة من المعونة الأمريكية - لضمان أن تتمكن الدول النامية فى آسيا 
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية من تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق إقلاع مبكر نحو التنمية 
الاقتصادية الذاتية"). 

کان "چون ف. كينيدى" أحد الذين راقت لهم هذه الأفكار بشدةء فجاء 
بأروستو" إلى واشنطن لكى يساعد فى وضع أسس هذا المجال الجديد؛ ومرددا ما 
جاء فى 'مراحل النمو الاقتصادى كان كينيدى يصف الستينيات بأنها 'عقد التنمية 
الحاسم الذى ينبغى أن يبدا فيه الأفارقة والآسيويون والأمريكيون اللاتينيون ”تحديث 
أساليب حياتهم القديمة" بإثبات أن النمو الاقتصادى والديمقراطية السياسية يمكن 
أن يسيرا يدا فى يد. المعونات الاقتصادية من الولايات المتحدة ستكون حاسمة فى 
رحلة الإقلاع» وكذلكا ستكون القيادة السياسية المستنيرة فى الدول الأقل نموا نفسها 
حيث المساعدة الذاتية والإصلاح الداخلى بما فى ذلك الإصلاح الزراعى والضرائب 
والتعليم والعدالة الاجتماعية التى تصبح كلها اهتمامات أولية على جدول الأعمال"). 
لم يقنع الخط الفكرى ل كينيدى' وأروستو الكونجرس بأن يوسع نطاق مساعداته 
للدول الأقل نموا بنسبة ۸٠‏ فى أوائل الستينيات فحسب» بل إنه وضع الأساس 
المنطقى الفكرى لبرنامج أكثر طموحا لبناء الدولة بهدف علاج الأسقام الاقتصادية 
والسياسية المصابة بها المجتمعات الانتقالية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب 
شرق آسیا*). 


وعندما أكمل وولت روستوٌ فترة عمله كمستشار للأمن القومى لإدارة ليندون 
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فوضى سياسية وليس للاقلاع فى عملية نمو اقتصادى. كان 'روستو يعزو الفوران 
الثورى الذى يجتاح أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية إلى التخريب السوقيتىء وكان 
متمسكا برأيه بان إصلاح الحكومات الفاسدة يظل هدفا جيدا) ولكن هنرى 
کیسنج ر الذی سرعان ما برز لیکون 'روستو الخاص ب ریتشارد نیکسون ربما 
يكون قد اقترب من الحقيقة عندما اعترف فى مذكراته بان التجربة الأمريكية المؤسسة 
على تراث سياسى لببرالى واقتصاد صناعى جيد وطبقة متوسطة قويةء لم تكن 
أمناسبة تماما لمجتمعات العالم الثالث التى كانت تخطو خطواتها الأولى المتعثرة 
الاقتصادية عندما تعجل بتاكل النظام القديم (الإقطاعى عادة)ء غالبا ما تجعل من 
الصعب تحقيق الاستقرار السياسي .)'١١‏ 

مفارقات التحديٿ لم تكن غائبة عن ڏهن 'زبيجنيو بريچذ — Zbigniew‏ 
ی١ا2ا‏ أستاذ جامعة كولومبيا المتخصص فى الشئون السوقيتيةء الذى سيصبح 
کیسنجر الخاص ب کارتر'. فی مقال طویل بعنوان ‏ بین عهدین مواکب للتطورات 
عن بزوغ ”الحقبة التكنوإليكترونية ‏ نشره أثناء فترة إدارة "نيكسون' الثانيةء يشبه 
آبریچنسكى" دول العالم الثالث ب"الجيتوهات الكونية التى دمرتها" انفجارات الغضب 
العشوائى الشديدة وآالطموحات المتعذر إشباعها نحو حياة أفضل لا توجد سوى 
على شاشات التلفزيون. فالقيادة القويةء وربما حتى الدكتاتورية الشخصية" القادرة 
على 'فرض تحدیث اقتصادی اجتماعی من أعلى كانت هى السبيل الوحيد لإنقاز 
أولئك الجیرانء وإلا - کما کان 'بریچنسكى يتوقع - فإن 'شعوب العالم المتقدم 
ستركن إلى الاعتقاد المريح للنفس وهو أن تعصب قادة الجيتوهات الكونية غير 
المنطقى هو الذى يحول دون التعاون"''). 

ولأنهم كانوا مشغولين بالورطة الكبرى فى جنوب شرق آسياء نادرا ما كان 
لدی روستو وٴکيسنج ر وٴبریچنسكى' الكثير الذى يمكن أن يقولوه عن التحديث فى 
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الشرق الأوسط؛ وإنما كان هناك أكاديميون أخرون يقولون ما هو أبعد من ساسلة 
الغذاء البيروقراطيةء ف 'بايارد دود چ - Bayard Dodge‏ رئيس الجامعة الأمريكية فى 
بيروت على سبيل المثال» كان قد حذر فى اجتماع لجموعة دراسية عن العلاقات 
الخارجية من أن التحديث - على الأرجح - قد يكون نعمة ونقمة فى العالم الإسلامىء 
حيث إن التغيير سريع جدا لدرجة أنه قد لا يكون صحيا'» وأنه كان يخشى من أن 
صعود تيار 'القومية العنيفة" وآالتوق الشديد لأى شىء جديد يكون هو الأكثر حدائة 
قد يمهد الطريق نحو الإثارة والتحريض الشيوعى المتصاعد . كان دودج باختصارء 
يعتقد أن الشرق الأوسط بشكل عام كان مثل قائد سيارة قام بتغيير سرعتها قبل أن 
يقرر اتجاه انعطافها""'). 

آچیمس لاندس - كءال٣ها‏ صل رئيس المجموعة الدراسية وأحد مبعوثى 
أروزقلت" الجوالين السابقين فى الشرق الأوسط كان يشعر أن من واجب الولايات 
المتحدة أن تقدم التدريب الضرورى للسائقء إذ إنه قال لأدودج" "من سوء الحظ أن 
الولايات المتحدة ا يمكنها أن تدعم الثورة فى هذا القرن كما كانت تفعل فى القرن 
الماضى/ ولكن ينبغى على واشنطن أيضا أن تدعم ما هو موجود وتقبل بالأمر 
الواقع؛ وخلص لاندس" إلى أنه "بالنسبة لمن هو مهتم فعلا بالحفاظ على المصالع 
الأمريكية فى الشرق الأوسط, فأفضل أسلوب ليس دعم الحكومات الموجودة التى قد 
تنفجر فى وجهه فى أى لحظةء وإنما تغيير الموجود على نحو تدريجى تجنبا لأى تمرد 


(1T) = 
. سیوعی‎ 


خلال العقدين التاليين. كان الأكاديميون الخبراء بشئون الشرق الأوسط 
يؤيدون وصفة لاندس" للإصلاح باعتبارها أفضل ترياق للثورة. ویحلول عام ۸١١٠ء‏ 
کان دانییل لیرنر - [٣٣۴۲‏ اعنص (من )11١۳‏ قد أعد مسودة برنامج للتغيير 
التدريجى المدعوم من الولايات المتحدة فى كتابه واسع الانتشار زوال المجتمع 
التقليدى: التحديث فى الشرق الأوسط . ليرتر ٠‏ الذى زامل 'وولت روستو ذات يوم 
فى مركز الدراسات الدولية التابع ل 1١‏ كان مصرا على أن «الشرق أوسطيين أكثر 
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من أی وقت مضی کانوا يريدون استلام آطرد التحديث» وكان تسليمه لهم يعتمد على 
تشجيع ودعم الولايات المتحدةء كما خلص إلى أن فرص تصدير الحلم الأمريكى إلى 
إيران وغيرها من دول الشرق الأوسط كانت تبدو جيدة“'). 

بعد خمس سنوات قدم 'مانفريد ıqJlaرj‏ — pJlall Manfred Halpern‏ 
السياسى بجامعة ”پرنستون" تقييما أكثر تعقيداء وإن كان أقل تفاؤلا. لأفق التحديث 
وذلك فى 'طرائق التغيير السياسى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وباعتباره 
أحد المتمرسين فى إدارة البحوث والاستخبارات التابعة للخارجية الأمريكية الذين 
عادوا إلى البرج العاجى فى بداية عهد ”كینيدى' لم يكن لديه كثير من الوهم عن أن 
زملاءه السابقين يمكن أن يجدوا علاجا سريعا 'لثورة التوقعات الناشئة" التى كانت 
تجتاح العالم الإسلامى. كان تشخيصه غير حصيف مثلما كانت وصفته العلاجية؛ 
ولأن دول الشرق الأوسط كانت ما تزال تفتقر إلى القوة والمهارة لحل المشكلات 
المتعلقة بالسلام والاستقرار بمفردها" كان ينبغى على الولايات المتحدة أن تساعدها 
حتى تنجح فى إقامة مجتمعاتها المتحولة على أسس جديدة ومستقرة؛ كما حذر 
'هالپيرن": خشية أن يفترض صناع السياسة أن تناول ”القومية ومساوئها يمكن أن 
يكون سريعا آو رخيصاء فإن "تكلفة تحقيق نتائج متواضعة ستكون باهظة"'). 

کان هالپيرن يعتقد أن مسئولى الولايات المتحدة لكى يحققوا أعلى عائد 
لاستثمارهم السياسى والاقتصادى لابد من أن يرتبوا حقيبة أوراقهم المالية بعناية 
شديدة؛ وأشار إلى أن ”معظم دول الشرق الأوسط تنتمى إلى عالم ملكة اليس 
الحمراء» حيث ستكون على الجميع أن يركض سريعا بينما كان ينبغى عليه أن يقف 
ساكنا' كما أشار بأسف أيضا إلى أن ”السخط ينتشر على نحو أسرع من الفرص 
الاقتصادية... وربما حتى أسرع من الناس" فى أماكن مثل مصر وسوريا. من بين 
عدد صغير من الدول المرشحة لتحديث ناجح» كانت هناك إيران والعراق وليبيا حيث 
توجد عائدات نفطية يمكن أن تحقق مستويات معيشية أعلى إذا تم استثمارها 
بحكمة. إلا أن الدول الثلاث كانت تفتقر بداية إلى الإرادة السياسية لمواجهة 
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الشفبيرات الهكلة بعتدة الى فى السياسات والمجتم التي كانت الخننية 
الاقتصادية تتطلبها . وكنتيجةء كما تنبا هالپيرن فإن السؤال الرئيسى الذى كان 
يواجه أصدقاءه فى آفوجى بوتوم فى الستينيات هو كيفية إقناع القادة التقليديين من 
طهران إلى طرابلس بتحديث مجتمعاتهم قبل فوات الأوان'). 

عند اقتراب العقد من نهايتهء كانت الإجابة عن هذا السؤال ما زالت مراوغة. 
فقبل أشهر قليلة من قيام ٴليندون چونسون بإخلاء المكتب البيضوى ل ريتشارد 
نيکسون٬‏ نجد چون بادوٴَ رجل چون ف.كينيدى" فى القاهرة يكرر أهمية سؤال 
هالپيرن" وذلك فى ”الأسلوب الأمريكى التعامل مع الشرق الأوسط. فى فصل بعنوان 
'تحديث الشرق الأوسط التقليدى" يقول 'بادو" إن على المسئولين فى الولايات المتحدة. 
إذا انوا يرغبون فى منع ”هجوم ثورى ضار على صيغ ومؤسسات الماضى' فعليهم 
أن يعملوا مع المعتدلين العرب مثل "املك حسين فى الأردن لإطلاق تحركات تقدمية 
ومؤسسات ليبرالية ضرورية من أجل تطور تدريجى نحو الحداثة”: وفى الدول الأكثر 
محافظة مثل ليبيا لابد من أن يسعى الأمريكيون إلى تعيين ”حكام يجمعون بين 
التقدمية والمحافظة" قادرين على 'إثبات أن دولة عربية ما يمكنها الولوج إلى العالم 
الحديث وأن تحل مشكلاتها الأساسية دون الفوران الثورى المدمر". كانت واشنطن 
تفعل ذلك بالفعل فى إيران» الدولة الإسلامية غير العربية؛ حيث بمساعدة الولايات 
امتحدة كان الشاه يسير على طريق التحديث. ولكن خشية أن يكون هناك أى التباس. 
وحتى لا يبدو أن فعل شىء ما ينطوى على مخاطرة كبيرة يستوى مع عدم الفعلء 
أشار بادو" إلى ما حدث فى العراق قبل عقد عندما قام المعتدلون الموالون للغرب 
بوضع بذور الإصلاح لكى يحصدوا الثورة"'). 


٠‏ أمريكا والثورة العراقية 


صوت المؤذن المنغم الذى كان يدعو الناس لصلاة فجر الرابع عشر من يوليو 
۸؛ء, قطعته دمدمه مدافع الماكينة وهدیر الدبابات؛ وقبل غروب شمس اليوم کانت 
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قوات الكولونيل عبد الكريم قاسم" ٤٤(‏ سنة) قد قلبت نظام الحكم الملكى» وذبحت 
العشرات من السياسيين الموالين للغرب... وأصابت إدارة "إيزنهاور بالذهول. كان 
المسئولون الأمريكيون يعتبرون العراق بقيادته المحافظة وتحالفه مع بريطانيا جزيرة 
استقرار فى بحر مضطرب. وحدها بين الدول العربيةء كانت العراق هى الدولة 
الوحيدة التى انضمت إلى حلف بغداد" تلك المنظمة الدفاعية الإقليمية المدعومة من 
الولايات المتحدة: ووحده من بين القيادات العربية كان رئيس وزرائها 'نورى السعيد 
هو الذى عمل بشكل علنى وصريح للمساعدة فى تحويل النموذج القومى الراديكالى 
على طريقة عبد الناصر الذى كان يجتاح المنطقةء فى اتجاه أكثر أمانا بالنسبة 
للمصالح الأمريكية: ووحده بين الجيوش العربية كان سلك الضباط العراقيين يبدو غير 
منفتح لكل من سلطوية اليسار الناصرى والبعثى» تلك الخلطة الاشتراكية القومية التى 
كانت متجذرة فى القوات المسلحة عند جيرانهم فى سوريا'). وخلف المظهر الخادع 
بالاستقرار الموالى للغربء كانت الضغوط الثورية مستمرة فى التصاعد على امتداد 
أكثر من جيل. معظم العراقيين الذين كان تعدادهم يصل إلى خمسة ملايين نسمة لم 
يكونوا يعرفون غير الفقر المدقع منذ ١٠۱۹ء‏ عندما دمج آوايت هول" ثلاثة أقاليم 
عثمانية مختلفة (الموصل الكردية فى الجنوب ويغداد السنية فى الوسط والبصرة 
الشيعية فى الشمال) فى مندوبية بريطانية تحت قيادة الأمير "فيصل الهاشمى. الذى 
كان رأس حربة التمرد العربى على الحكم العثمانى أثناء الحرب العالمية الأولى. على 
مدى اثنى عشرة سنة ساعدت بريطانيا العظمى اللك فيصل على تشكيل تحالف حكم. 
مكون من سياسيين مطلعين محترفين مثل ”نورى السعيد وشيوخ إقطاعيين أثرياء 
يحميه جيش صغير بريطانى التدريب تنفق عليه شركة البترول العراقية )1۴٣(‏ التى 
تسيطر عليها بريطانيا؛ وبالرغم من أن آوايت هول ألغى الانتداب ومنح العراق 
الاستقلال فى ١١۱۹ء‏ ظل البريطانيون يمارسون حماية غير رسمية محتفظين بقواعد 
جوية فى الحبانية والشعيبة ويعملون مع 'نورى السعيد الذى سيشغل منصب 
رئيس الوزراء ثلاث عشرة مرة ليقمع الانتفاضات الوطنية مثل تمرد ”الوطبة" بزعامة 
الشیوعیین الذی حف ۲٠۰‏ قتیلا فی أوائل .)۱۹٤۸‏ 
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مسكونا بهاجس الوطبة ٠‏ وضع 'نورى السعيد ورعاته البريطانيون برنامجا 
أوتوقراطيا للتحديث فى أوائل الخمسينيات» ويمباركة من أوايت هول وجه نورى 
السعيد عائدات النفط إلى خطة طموحة لإصلاح نظم الرى والنقل وغيرها من 
سقطلنات اة التحقة دون ماس بالهياكل الستاسة والاجتماعة وسترعان ما كان 
سفير الولايات المتحدة الذى وصل إلى بغداد فى ٠٠٠٤١‏ متفائلا بالأوضاع. ومعتقدا 
تمام الاعتقاد بأن سياسات العراق المتشددة ضد الشيوعية كانت ثمنا بسيطا تدفعه 
من أجل التقدم الاقتصادى. كان 'والدمار جالمان - nanصلاەG enar‏ فا2 يتذكر 
"بالقرب من نهاية حياة "نوري السعيد" كانت الولاية العثمانية التي طال إهمالها قد 
بدأت تأخذ شكل بلاد الرافدين الكتابية. 


كثيرون فى واشنطن على أية حال كانوا قد بدأوا يشكرن أن تكون أكثر 
قصص التوراة صلة ب ٌعراق نورى السعيد هى "بابل نوح عشية الطوفان الكبير. 
وبالرغم من أن مستشارى آإيزنهاور انوا سعداء لاستعداد العراق أن يضخ عائداته 
النفطية المزدهرة فى مشروعات بنية تحتية بعيدة المدی فی خلال ربیع ۹۰۵٠ء‏ كانوا 
قلقين عند نهاية العام لأن الشعب العراقى "الفقير لدرجة البؤسء» المصاب بالإحباط 
واللامبالاة السياسية يمكن أن يستَعَل من قبل العملاء الشيوعيين" إذا لم يقم العرش 
الهاشمى بالمزيد من المشروعات قصيرة المدى ذات النتائج السريعة'"). حتى 
السفیر جال مان" کان قد بدا پساوره القلق فى أوائل ٠٠٠١‏ بشأن الأوضاع فى بغداد. 
وبالرغم من أن ”نورى السعيد ظل أهم الأصدقاء الذين يمكن أن يتوقعهم الغرب فى 
العراق فى المستقبل القریب» كان جال مان يعترف فى ٠١‏ يناير بان رئيس الوزراء 
غبر القمعى کان قد أصبح قل قوة نوعا ما منه قبل عام""". ويسلى نلسون - 
17 لءاsءW"‏ الاقتصادى الأمريكى الذى رأس هيئة التنمية العراقية لم يكن 
السعيد من الصورةء قد تصبح البلاد مهيأة للدخول فى سلسلة من المشكلات ("). 
بعد شهرين كان أحد تقارير المخابرات المركزية يشير إلى أن مصير المملكة الهاشمية 
کان فی ید الجیش العراقی ٥۲۰۰۰(‏ جندی)ء الذى کان يعتبر مواليا وجيد التدريب 
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ويعيدا عن السياسةء وحصت الوكالة إلى أنه ”ليس هناك دليل على وجود دائرة 
عسكرية صغيرة ذات عقلية ثورية بين الضباط العراقيين مثل تلك التى أطاحت اللك 


فاروق" فی (Té)‏ 


آثار صدمة أزمة السويس التى هزت بغداد فيما بعد فى ذلك العام كان تشير 
إلى أن الشبه بين مصر "فاروق وعراق الهاشميين لا يبدو بعيدا جداء فقد انفجرت 
ا مظاهرات المحادية للغرب من الموصل فى الشمال إلى النجف فى الجنوب حيث كان 
العمال والطلبة يرددون شعارات موالية ل "عبد الناصر" ويشتبكون مع الشرطة ويدعون 
إلى الثورة. ثم بدأت الأمور تتجه نحو الأسواً. فی ۲۲ نوفمبر کان ”لن دالاس - ا۸ 
6‰ مه1 مدير المخابرات المركزية يشير متشائما إلى تقارير عن انتشار السخط 
فى الجيش العراقی» وبخاصة بین صغار الضباط /. وفی اُواخر ٠۹۰٩١‏ كان 
الكولونيل ”عبد الكريم قاسم" ومجموعة صغيرة من الضباط الأحرار المعادين للحكم 
الهاشمى ولبريطانياء يجتمعون سرا فى بغداد. مستلهمين عبد الناصر ٠‏ كان 
المتأمرون يتبنون أفكار تقرير المصير والتغيير الاجتماعى الجذرى وكلها مبادئ كانت 
تتطلب قلب نظام الحكم الهاشمى وطرد بريطانيا من قواعدها الجوية فى "الحبانية" 
و الشعيبة" وإقامة جمهورية عربية مستقلة. وفى أوائل ٠۹١۸‏ كان لدى ”عبد الكريم 
قاسم" ما يقرب من ٠٠١‏ مؤيد بين صفوف ضباط القوات المسلحة العراقية» بمن فيهم 
قادة الكثير من الوحدات الرئيسية فى ضرواحى العاصمة""). 

خلال الأشهر التسعة عشر بين أزمة السويس وانقلاب "عبد الكريم قاسم" 
كانت إدارة ”إيزنهاور" تتمنى تفادى الثورة بتشجيع "نورى السعيد على تدعيم جهاز 
أمنه الداخلى والإسراع ببرنامج التنمية والإصلاح الاجتماعی؛ وعندما وصل چيمس 
ریتشاردز - sل٣وطRi ٠s‏ صو[ مبعوث ”يك الخاص فى الشرق الأوسط إلى بغداد 
فى أبريل ۷٠۹٠ء‏ أبلغ رؤساءه فى تقاريره بأن ”العراق يشهد ازدهارا... على طريقة 
تكساس"؛ جزئياء لأن الهاشميين كان ييدو أنهم يستخدمون عائدات النفط جيدا 
لصالح البلاد بشكل عام ٠‏ ولكن السبب الرئيسى هو أن ”نورى السعيد كان يفهم 
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"أهمية اليقظة والحذر إزاء محاولات التخريب الداخلى"). بعد شهرين تلقى 
"إيزنهاور" تقريرا من الاستخبارات يفيد أن السخط فى المدن والإثارة والتحريض بين 
المزارعين ونفاد صبر العسكريين» كل ذلك كان قد بدا يولد ضغوطا من أجل تغيير 
سياسى جذرى يهدد بإطاحة 'نورى السعيد والهاشميين والدائرة الضيقة المحيطة 
بهم» وخلص تقرير وكالة المخابرات المركزية (۳۴4) إلى أن التطور الطبيعى للعوامل 
المىجودة الآن فى المجتمع العراقى» من المحتمل أن تواجه - على المدى البعيد - نظام 
الحكم ذا القبضة الحديدية الآن بتحديات قوية» مع عناصر تطالب بتوسيع دائرة 
المشاركة العامة فى شئون الحكم"» كما أن الولايات المتحدة لا أمل لديها فى أن تجعل 
العراق فى مأمن من الثورة سوى بتشجيع عمليات الإصلاح*). 


بحلول صيف ۷١۹٠ء‏ كان المسئولون الأمريكيون داخل العراق قد بدأ يساورهم 
الشك والقلق بآن النهج الإصلاحى الذى تؤيده واشنطن قد تكون له متضمنات ثورية 
فى بغداد. إعادة توزيع الأراضى بأسلوب جذرى» كما حذر السفير 'جالمان فوجى 
بوتوم فى ا يوليو قد يفيد الآلاف من المزارعين بنظام المحاصة والمستأجرينء ولكنه 
فى الوقت نفسه قد يضر بالمئات من شيوخ القبائل الإقطاعيين الذين يعتبرون عامل 
توازن سياسى مهم فى العراق""). مع اقتراب الشتاء سيصبح المأزق الأمريكى أكثر 
صعوية» فبالرغم من أن النظام الحالى يفتقر إلى التأييد الشعبى الواسع كما اعترف 
خبراء الشرق الأوسط فى الخارجية الأمريكية فى ٠١‏ أكتوبرء فإن تغيير النظام أو 
فترة من عدم الاستقرار الحاد قد تنجم عن اضطراب مدنى مؤثر» من شأنها أن تضر 
بمصالحنا". فى ظل هذه الظروف» لم يكن أمام إدارة ”إيزنهاور" سوى أن تدعم حكم 
أنورى السعيد الاستبدادى بينما تعمل من وراء الستار من أجل آتغيير سلمى" 
وآنظام حكم أكثر اعتدالا وتقدمية". 

إعلان الجمهورية العربية المتحدة فى فبراير ۱۹١۸‏ كان ضربة موجعة» على 
نحو خاص,» لأنورى السعيد الذى كان نفطه يتدفق منذ وقت طويل عبر سوريا إلى 
البحر الأبيض من خلال خط أنابيب سيصبح من الآن تحت رحمة "عبد الناصر" 


345 


منافسه الرئيسى على زعامة العالم العربى. 'سلوين لويد" وزير الخارجية البريطانى 
الذى زار بغداد فى أوائل مارس 'وجد القيادات العربية فى حالة هياج عصبى بالغ » 
وأبلغ چون فوستر دالاس وزير خارجية الولايات المتحدة بأن الهاشميين كانوا 
أيتصرفون كأنهم سوف يتم القضاء عليهم فى غضون ستة أشهر "). معظم خبراء 
دالاس" المتخصصين فى شئون الشرق الأوسط ظلواء بالرغم من ذلك» على ثقة من 
أنهم بتثبيت ودعم مناخ للتنمية الاقتصادية" فى دول عربية شديدة الطبقية مثل 
العراق. يمكن أن تحقق الولايات المتحدة مستويات معيشة أعلى 'تؤدى على المدى 
البعيد إلى إصلاحات تطورية وإلى إقامة قاعدة أوسع لدعم الحكم”"". 

من ناحية أخرى كان الدبلوماسيون الأمريكيون الموجودون فى العواصم 
العربية يرسمون صورة أكثر كابه كما أمطروا وزارة الخارجية بمذكرات تحذير من 
انقلابات فى القصر أو فورانات سياسية آخرى» وبحلول شهر يونيو كان يبدو أن 
نقطة الاشتعال الأكثر ترجيحا هى لبنان وليس العراقء حيث كانت التوترات الطائفية 
الحادة بين المسيحيين والمسلمين قد تفجرت لتصبح حربا أهلية كاملة قبل أسابيع» أو 
الأردن حيث كانت الشائعات قد بدأت تسرى عن قرب الإطاحة بالملك حسين على يد 
ضباط موالين ل عبد الناصر'. مقتنعة بأن نظام الحكم الموالى للغرب فى بغداد كان 
أقل عرضة للخطر منه سواء فى بيروت أو عمانء كان من رأى المخابرات المركزية فى 
٣‏ يوليو ٠۹١۸‏ أن المعارضة العراقية ليس لها وجود داخل الجيش وتفتقر الى القدرة 
المباشرة على قلب نظام الحكم""؛ وبعد أحد عشر يوما هزت العراق ثورة دموية 
أثبتت أن خبراء إيزنهاور كانوا على خطا. 

بعد أن عرفا أن عبد الكريم قاسم وضباطه الأحرار قد أسقطوا العرش 
الهاشمى فى ٠١‏ يوليوء تحرك كل من ”البيت الأبيض" وأوايت هول فورا لعزل الثورة 
العراقيةء وذلك لمنع العرب المحافظين الآخرين من مواجهة المصير نفسه»ء وفى غضون 
اثنين وسبعين ساعة من الانقلاب فى بغداد» سيرسل إيزنهاور قوات المارينز إلى 
لبنان؛ ويرسل "هارولد ماكميلان' رئيس الوزراء البريطانى قوات المظلات البريطانية 
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إلى الأردن لطمأنة القادة الموالين للغرب المرتعدين فى كل من بيروت وعمان("). 
وينهاية الشهر كان صناع السياسة الأمريكية يعتقدون أن أفضل طريقة ا لممارسة 
نفوذ بناء على النظام الجديد" هى الاعتراف به دون إبطاء» وهو ما فعله "إيزنهاور' 
فی ۲۰ يولیو. منطق مشابه جعل وایت هول يعترف رسمیا بالنظام الجمهوری فى 
العراق بعد أشهر قليلة". 

وخلال خریف ۱۹۰۸ وفى شتاء ٠۹١۹‏ مر العراق بتغيرات اجتماعية وسياسية 
عميقةء ودموية غالباء جعلت الكثيرين فى واشنطن ولندن يعيدون النظر فى مسالة 
الاعتراف بالجمهورية الجديدة. ملتزما بتفكيك أوليجاركية شيوخ القبائل الإقطاعيين 
الموالين للهاشميينء الذين كانوا يساعدون ويدعمون 'نورى السعيد؛ نزع عبد الكريم 
قاسم ملكية مساحات واسعة من الأراضى وقام بتوزيع قطع صغيرة على المزارعين 
المعدمينء الذين رحبوا بانقلاب ٠١‏ يوليو؛ ومصرا على تدمير جهاز الأمن الداخلى 
القوى الذى كان النظام القديم قد استخدمه على امتداد أكثر من جيل للابقاء على 
النظام القمعى» سمح عبد الكريم قاسم بسلسلة من المحاكمات الاستعراضية 
الهزليةء التى كان يقطعها أحيانا عمليات إعدام علنية لمسئولين عراقيين سابقين من 
المرتبطين ببريطانيا والولايات المتحدة. وفى تطورات فاجأت إدارة إيزنهاور التى 
كانت تفترض أن الضباط الأحرار فى العراق كانوا عازمين على أن تكون بلادهم 
العضو الثالث فى الجمهورية العربية المتحدةء نأى عبد الكريم قاسم بنقسه عن "عبد 
الناصر» وسجن من كانوا ينادون بالوحدة مع مصرء وأجاز الحزب الشيوعى قانونيا 
كثقل يوازن به القوميين العرب من الراديكاليين العراقيين". 

كانت النظرة من واشنطن ترى العراق الجمهورى يتأرجح على حافة زلزال 
بلشفى. روبرت ميرفى٠‏ وكيل الخارجية الأمريكية الذى كان قد زار بغداد فى 
أغسطس ٠٠١۸‏ فى محاولة للحصول على تأييد العراق على تسوية سلمية فى لبنان» 
كان يعتقد أن عبد الكريم قاسم" ومن معه «ربما يكونون عنصرا انتقاليا على طريقة 
كيرنسكى اء وبعد أن أعلن قاسم عن اتفاقيات عسكرية وتجارية مع الكرملين" 
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فى أوائل أكتوبرء كان بعض المسئولين فى الخارجية الأمريكية يخشون "الوصول إلى 
نقطة اللاعودة فى غضون أشهر قليلة" ليصبح بعدها العراق دولة تابعة للاتحاد 
السوقيتى"". أصبح الموقف فى النهاية أكثر غموضا لدرجة أن إدارة "إيزنهاور 
فكرت سرا فى أن تشجع عبد الناصر على التدخل . وعندما اقترح بعض مستشارى 
"آيك" استخدام حزب البعث العراقى الصغير (الذى كان زعماؤه ينادون بالقومية 
العربية ومعاداة الشيوعية) لمواجهة زحف ”الكرملين" فى بغداد» كان لدى رجل البيت 
الأبيض فكرة أبسط من ذلك بكثير. قبل عيد الميلاد بوقت قصيرء كان من رأى 
"إيزنهاور" أنها "ريما تكون سياسة جيدة أن نساعد الجمهورية العربية المتحدة على 
تولى الأمور فى العراق٠“).‏ 

ولأنه كان منذ فترة طويلة يعتبر العراق العقبة الرئيسية أمام زعامة مصر 
للعالم العربىء لم يكن ”عبد الناصر" فى حاجة إلى كثير من الإيحاء من واشنطن 
لتشجیع خصوم ”عبد الکریم قاسم ففی ۸ مارس ۱۹۰۹ قام ضباط بعثيون فى 
الموصلء» أبعد محافظات العراق شمالاء بمحاولة انقلابية لاجتثاث الشيوعية 
والانضمام إلى الجمهورية العربية المتحدة؛ وبعد ثلاثة أيام من حرب شوارع دامية 
تمكنت القوات الموالية ل"عبد الكريم قاسم" تساعدها الميليشيات التى يسيطر عليها 
الشيوعيون من إخماد المحاولة التى انتهت بمقتل مائتين وإصابة أكثر من ثلاثمائة. فى 
الأسابيع التالية قام عبد الكريم قاسم بعملية تطهير فى الجيش من كل العناصر 
البعثية والناصرية وارتفعت عضوية الحزب الشيوعى العراقى لتصل إلى ٠٠٠٠١‏ 
عضو كما انضم قرابة نصف اللليون مزارع وعامل إلى منظمات نقابية راديكالية 
معادية للغرب. چون چی چيرنيجان - «aعer»e‌ل J.‏ «طhمل'»‏ الذی کان قد خلف 
والديمار جالمان" سفيرا للولايات المتحدة فى العراق قبل وقت قصيرء نقل تلك الأخبار 
الكئيبة إلى واشنطن فى ۲١‏ مارس» وخلص إلى أنه: مع عبد الكريم قاسم الذى 
قطع شوطا طويلا على طريق الشيوعيةء بحيث أصبح الرجوع صعباء ”يبدو أن عام 
۹ سیکون عام الدب فى العراق'“). 
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غير مروع بتوقع چيرنيجان المؤسف, تحرك "إيزنهاور" فورا لاحتواء الثورة 
فى بغداد؛ وعلى آمل أن يتجنب ”فقدان العراق تماما لصالح الشيوعية" كون مجموعة 
سرية داخل وكالة المخابرات المركزية فى ۲ أبريلء لبحث عدة خيارات تتراوح بين 
العمل السرى والتدخل العسكرى"“. بعد أسبوعين. راجع الوضع الخطير فى 
العراق مع كبار مستشاريه. وزير الخزانة روبرت آندرسىن — «Robert Anderson‏ 
أحد كبار رجال النفط فى تكساسء الذى عمل قبل ذلك مبعوٹا سریا ليك فی کل 
من مصر وإسرائيل والمعروف بشدة صراحته» حذر من أن الشرق الأوسط بكامله من 
المرجح أن يجرفه السيلء إذا لم تتحرك الولايات المتحدة على نحو حاسم؛ وقال 
”آندرسن": اننا فی غنی عن ”دایان بیان فو" أخری" مذكرا بالوضع فی یتنام قبل 
خمس سنوات,» لقد خسرنا معظم جنوب شرق آسيا لصالح الشيوعيين ونحن 
جالسون هنا نتكلم ونخطط كيف ننقذهاء الآن ينيغى علينا ألا نكرر هذا الخطاً فى 
الشرق الأوسط؛ وبالرغم من شبح ديان بيان فو" شرق أوسطيةء كان "إيزنهاور" 
يفضل سياسة الانتظار اليقظ لإعطاء ”قاسم فرصة للتصدى للشيوعيين""؟). 
فالزعيم العراقى سوف ينتهز الفرصة فى يوليو ٠۹١١‏ لسحق انتفاضة الشيوعيين فى 
كركوك» المركز البترولى فى محافظة الموصل على بعد ۱۸٠‏ ميلا شمالى بغداد» وكذلك 
العناصر الموالية للسوقيت فى صفوف القوات المسلحة“). 


وعلى الرغم من مستقبل العراق المجهولء كان المسئولون على كلا جانبى 
الأطلنطى يجدون بعض السلوى لأن بعض استقرار" كان قد بدأ يظهر فى بغداد بعد 
اثنى عشر شهرا من ثورة يوليو .۹١۸‏ 'الدرس المستفاد" من انقضاض "قاس" 
المفاجئ على الشيوعيين» كما أخبر مساعد وزير الخارجية الأمریکی لويس چونز - 
ل ءا1eW'‏ نظیرہ البریطانی سیر 'روچر ستیقنز - S)e۷e۶‏ eعهR'‏ فی ۲۸ 
أغسطس ٠٠١۹‏ كان أن وضعا سيئًا بدأ فى إصلاح نفسه فى غيبة أى قدرات 
للولايات المتحدة ويريطانيا للسيطرة على الأحداث”. ملاحظا أن ”وايت هول كان دائما 
واثقا نسبيا بأن القومية سوف تنتصر فى النهاية على الشيوعية فى بغداد» كان 
ستيفنز' يعتقد أن الصبر لابد من أن يكون كلمة السر فى سياسات كل من بريطانيا 
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والولايات المتحدة بالنسبة للعراقء وأبلغ ”چونز": "ابد من أن تظل أصابعنا 
متصالبة... ويعيدة"(°“). 


الوضم المربك. والفوضوی أحیانا فی بغداد بین ٠۹۰۹‏ وأوائل ٠۹١۳‏ جعل من 
الصعب - وعلى نحو متزايد - بالنسبة لصناع السياسة الأمريكيةء التحكم فى 
أصابعهم التى كانت ”تأكلهم'. واجدا نفسه مستهدفا بالاغتيال من اليسار البعثى 
واليمين المتطرف فى الجيش» أعلن ”عبد الكريم قاسم تلك الشخصية الملغزة 
الكاريزميةء نفسه الزعيم الأوحد فى شتاء ۱۹١٠‏ واتجه نحو نوع من عبادة 
الشخصيةء وبنهاية العام كان العراقيون من مختلف الأطياف السياسية يشكون من 
أنهم برغم تلقيهم مساعدات فنية وعسكرية من 'الكرملين بما قيمته حوالى ٠٠١‏ 
مليون دولار» فإن "زعيمهم الأوحد". مثل النظام القدیم الذی أطاح به فی یولیو ٠۹١۸‏ 
"قد فشل فى أن يقدم أى دليل مقنع على التقدم الاجتماعى والاقتصادى"'“). كان 
المصدر الرئيسى للسخط العام هو برنامج ”قاسم المشئوم للإصلاح الزراعى الذى 
قلل الإنتاجية الزراعية دون قصد نتيجة تفتيت الملكيات الزراعية الكبيرةء مما أدى إلى 
نقص كبير فى الغذاء وارتفاع شديد فى أسعار بعض السلع الأساسية مثل القمح 
والأرز. 

وعند اقتراب نهاية فترة إدارة إيزنهاور' كان بعض خبراء شئون الشرق 
الأوسط يؤرقهم أن ركود الاقتصاد العراقى المستمر والتطلعات المتصاعدة للفلاحين 
والعمال العراقيين قد تغرى قاسم" بالسعى نحو المزيد من السيطرة على إنتاج الخليج 
الفارسى من النفط(١).‏ 

وبالرغم من أن مسالة العراق نادرا ما كانت من بين أهم قضايا السياسة 
الخارجية التی کانت تواجه چون کینیدی فی يناير ١١۱۹ء‏ فإنها كانت من أكثرها 
تعقدا. تهديد قاسم باحتلال الكويت بعد أن رفعت بريطانيا حمايتها عنها فى يونيو. 
استثار تأكيدات سرية من البيت الأبيض" بأن الولايات المتحدة كانت على استعداد 
لمساعدة ”وايت هول" فى حال ”إذا ما أصبح العراقيون من الحماقة" لدرجة احتلال 
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الإمارة“؛ وبدلا من المخاطرة بحرب مع القوى الكبرى حول قاسم" اهتمامه نحو 
هدف كان القوميون فى أنحاء العالم العربى يلعنونه وهو شركة البترول العراقية 
(1۴۴)» ذلك الكونسورتيوم الأنجلو-أمريكى الذى يسيطر على أهم موارد بلاده 
الطبيعية. على مدى أكثر من عام كان ”قاسم يلمح إلى أن المصادرة ليست بعيدة. 
وقرّض ضرائب كان معظم مسئولى النفط الأمريكيين والبريطانيين يعتبرونها بمثابة 
مصادرة. خبراء شئون الشرق الأوسط فى إدارة چون ف. کینیدی كانوا يعتقدون 
أن القيادة العراقية تحاول أن تلعب بورقة الاستيلاء على الكويت لكى تحصل على 
الأقل على ملكية جزئية فی "1۶٣‏ کما کان ”فیلیپس تالبوت - ٥٤‏ ط!ھ۲ sمنااذط۴”‏ يقول 
غاضبا فى آفوجى بوتوم فى أواخر ١١۹٠ء‏ وأيبدو أن الوضع فى العراق يعود إلى 
حال أشبه بفترة ما قبل الثورة فی ۱۹۰۸ و۹٥۹٠‏ حيث كان هناك انزعاج شديد لأن 
العراق كان متجها نحو الشيوعية”). 


مشغولا بمسالة شركة البترول العراقية. ومع زيادة اعتماده على الدعم 
الدبلوماسى الروسى,. بدأ عبد الكريم قاسم يعتمد أكثر فأكثر على الحزب الشيوعى 
المنظم جيدا ليضع خصومه المحليين ومنتقديه الأجانب فى حالة استنفار دائم. 
العراقيون المعادون للشيوعية وجهوا ضربتهم المضادة القاضية فی ۸ فبرایر ٠۹١۳‏ 
عندما استولى الضباط البعثيون على السلطة فى بغداد وأعدموا "عبد الكريم قاسم" 
ومئات من أتباعه وخلعوا البلاد من المدار السوقيتى. كانت صحيفة اتهام قاسم" التى 
قدمها البعثيون تحتوى على ثلاثة اتهامات. أولا: الزعيم الأوحد ألحق الضرر بالوحدة 
العربية بسبب تقربه من الكرملين والشيوعيين العراقيين. ثانيا: أضعف الجيش 
باعتماده على الولاء وليس الكفاءة وشغل المناصب القيادية والمهمة لأتباعه. ثالثا: مثل 
أنورى السعيد من قبلهء قدم وعودا كثيرة ولم ينفذ شيئا فى ما يتعلق بالإصلاح 
السياسى والتنمية الاقتصادية. ومصرا على تحويل المسار بأسرع ما يمكنء قام 
أحمد حسن البكر" ورفاقه من البعثيين باعتقال آلاف الشيوعيين واستأنفوا المباحثات 
مع 1۴€ ويدأوا يجسون النبض من أجل الحصول على المساعدات الغربية(**). 


351 


لم يذرف صناع السياسة الأمريكيون دموعا كثيرة على ”عبد الكريم قاسم . 
رویرت کومر - "Robe K٥۳۲‏ عضو مجلس الأمن القومی آخبر چون ف۔ کینیدی' 
بعد الانقلاب بوقت قصير رغم أن الوقت ما زال مبكراء يبدو أن الثورة العراقية قد 
نجحت, ولا شك فى أنها مكسب خالص لنا"'*). وافق كينيدى" واعترف بالنظام 
الجديد فى ١١‏ فبراير؛ ويعد أريعة أيام أكد "فوجى بوتوم أن البعثيين كانوا على 
استعداد للمساومة بشروط معقولة نسبيا مع شركة البترول العراقيةء وأن معدل 
التحديث والإصلاح سوف يتم الإسراع به" ). كان يبدو أن البكر" وأعوانه أذكياء 
ومنظمين»ء وحاسمين فى تعاملهم مع بعض المشكلات ولكن يعوزهم التفكير السليم 
أحيانا [و] مؤيدين للدولانية مع ترك مساحة للقطاع الخاص'» كما أكد "روبرت 
سترونج - "۸٥٠۲۲ 5۲0١8‏ من وزارة الخارجيةء لأحد ممتلى بنك تشيزمانهاتن فى 
۵ فبرایر. وفی آخر الشهر کان ”روی ملبررن - ٤u۲۸هطاMe‏ رہ۸" القائم بالأعمال 
يقول بارتياح إن النظام البعثى من وجهة نظرنا هو بالتأكيد أفضل ما كنا نتمنى أن 
يظهر بعد كابوس ”عبد الكريم قاسم كما أن الروس يقدمون كل الدلائل على أنهم 
يعرفون ما نفعل وبالتحديد على أنهم لقوا هزيمة كبيرة فى الشرق الأوسط”"*). 

وخلال الربیع؛ وفی صیف ۱۹٦۹۳‏ کانت واشنطن تعمل بکل جد لکی تستغل 
هزيمة موسكو إلى أقصى حد. عندما سال كينيدى: 'ماذا نفعل بالنسبة للنظام 
الجدید فی العراق؟ فی ۲ أبريل» كان رد مستشاريه فى مجلس الأمن القومى: نحن 
نساعد قدر الإمكان» دون التورط فى برنامج معونات ضخم لا مبرر له ويهذا الهدف 
كانت ”وكالة التنمية الدولية" تفضل أن تقدم المعونة الاقتصادية لبغداد "للمساعدة فى 
تبرير انقضاضها على الشيوعيين". أما "الپنتاجون" فكان من جانبه مستعدا لأن يبيع 
نظام 'البکر' ۱١‏ طائرة ھیلیکوپتر للاستخدام ضد أعوان ”قاسم کما کان یفکر 
أيضا فى إمكانيات لتحسنن الأمن الداخلى. فى منتصف أبريل» أكد "فوجى بوتوم أن 
بغداد كانت تواصل تقليل اعتمادها على الاتحاد السوفيتى. وريما ”تصل بالتدريج 
للاعتماد على الغرب من أجل التنمية الاقتصادية والتکنولوچيا'. بعد شهرين كان 
المسئولون الأمريكيون والعراقيون يناقشون إمكانيات المساعدات الأمريكية التى 
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تتراوح بين فائض القمح المتوفر من خلال برنامج "الغذاء مقابل السلام" إلى قرض من 
بنك التصدير والاستيراد لشراء ثلاث طائرات بوينج ۷۲۷". "روبرت كومر"ء خبير 
شئون الشرق الأوسط بالبيت الأبيض أكد لكينيدى" فى ٠١‏ يوليو أن الولايات 
المتحدة كانت تستغل هذه الفرصة العراقية إلى أقصى درجة"). 

قبل أن ينتهى العام» كانت الفرصة العراقية بالنسبة لأمريكا قد تبخرت. 
والمؤكد أن ”أحمد حسن البكر قد رحب بالدعم الأمريكىء الذى كان يأمل أن يساعد 
مشروعاته لاستصلاح الأراضى والرى والتصنيع» كما طمأن رجال الأعمال أنه 
أسوف يتعاون مع رأس المال الخاص'/ وقام بتطهير الجيش من 'الضباط 
الشيوعيين). ولكن البكر لم يستطع أن يقضى على الشقاق الحزبى داخل البعث. 
ونتيجة لذلك أصبح بمثابة شخص منعزل بعد انقلاب عسکری فی نوفمبر ۱۹١۳‏ دشن 
ا حاد» كان نادرا ما تتردد فيها شعارات مثل ”الإصلاح 
الاجتماعى والتنمية الاقتصادية. وعندما استعاد البكر السيطرة أخيرا فى وليو 
۸ كان ذلك بمساعدة بعثى مفرط الحماسة؛ عنيف» معاد للغرب» اسمه ”صدام 
حسين'» الذى كان التحديث بالنسبة له ياتى لاحقاء بعد آمر تقليدى فى بغداد هو 
السعى إلى السلطة("٠.‏ 

بعد أسبوعين من وصول ظهير ”صدام إلى السلطةء حذرت وكالة المخابرات 
المركزية بأن ما حدث للأسرة الهاشمية العراقية كان يمكن أن يحدث لعروش أخرى 
فى الشرق الأوسط. وبالرغم من أن الاستخبارات الأمريكية كانت ترى أن فرص 
السوقيت والشيوعيين فى الدول العربية المحافظة - الأردن والسعودية وليبيا والكويت - 
كانت ضعيفة". فإن البعثيين والراديكاليين المسلمين الآخرين كانوا يمثلون خطرا 
حقيقيا؛ وفى ٠٤١‏ أبريل كانت وكالة المخابرات المركزية تتنباً بأن "بعض الدول المحافظة 
تحاول أن تمنع الثورة عن طريق الإصلاح التدريجى» ولكن من المحتمل ألا يكونوا 
قادرين على منع شكل من أشكال الفوران الثورى فى السنوات القادمة'*). هذه 
النبوءة سوف نتحقق فى ليبيا مع نهاية العقد. 
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٠‏ الملك دريس السنوسى والحقيد القذافى وألثورة الليبية 

كان صنا ع السياسة فى الولايات المتحدة يحدوهم الأمل أنهم بتأمل الدروس 
السيئة التى تعلموها فى العراق يمكنهم أن يوفروا على أنفسهم دروسا مؤلة أخرى 
فى بلاد عربية أخرى مثل ليبياء حيث كانت طفرة ازدهار نفطية فى الستينيات قد 
اقرز مطالة القفر الاجتاغى و اوهلاع السياسى ال كان ية ف الك 
إدريس" دفعا لتلبيتها. ويبالرغم من أن المسئولين الأمريكيين كانوا يقومون بمعايرة 
وصفتهم العلاجية للتحديث فى طرابلس على نحو أكثر دقة منهم فى بغدادء هز فوران 
قومی لیبیا فی ٩٦۱۹ء‏ سرعان ما كان يمثل خطرا أشد من ثورتى عبد الناصر" 
وأعبد الكريم قاسم على المصالح الأمريكية. متبنيا أيديولوچة يرفدها الإسلام أكثر 
من الإشتراكية العربية. كان القذافى يسعى إلى استخدام عائدات النفط الليبى النامية 
لتطهير العالم الإسلامى من كل أثر للنفوذ الغربىء وبدء ثورة كانت تبدو أحيانا أشبه 
بحروب القرن السابع عشر الدينية منها بالصراع الطبقى فى القرن العشرين**). 

ربما یکون معظم الأمریکیین قد سمعوا عن لیبیا فی ٠٠٤١‏ باعتبارها موقع 
قتال ضار بين قوات الحلفاء وفيلق هتلر" الأفريقىء ولكن قلة قليلة كانت هى التى 
يمكن أن تتصور أن تلك البلاد شبه الجرداء. ذات الكثافة السكانية القليلةء يمكن أن 
تصبح فى ظرف أربعة عقود واحدة من أغنى الدول فى العالم وأكثرها تقلبا. ليبيا 
الحديثة كانت من صنع بنّائى الإمبراطورية فى إيطالياء الذين بحلول سنة ٠۹۱۱‏ 
كانوا قد دمجوا ثلاثة أقاليم صحراوية كانت تحت الحكم العثمانى اسما (سيرينايكا 
فی الشرق وتریپوليتانيا فى الغرب وفزان فى الجنذوب) فى مستعمرة واحدة كانت 
بمثابة رأس جسر لإيطاليا فى شمال أفريقيا. ولأنهم لم يكونوا على استعداد لقبول 
السيادة الإيطالية دون قتالء بدأ وطنيون عرب يقودهم عمر المختار حركة تحرير 
مسلحة فى عشرينيات القرن العشرينء وردت إيطاليا ”موسولينى" بأسلوب الأرض 
المحروقة العنيف لتثبيط همة الليبيين؛ وعندما توقف القتال فی ۱۹۳۱ كان "عمر 
المختار" وخمسة وعشرين ألفا من أتباعه قد قتلوا - كان بعضهم من الفدائيين ولكن 
أغلبهم كان من غير المقاتلين - وأصبحت ليبيا تحت الحكم الإيطالى(*١).‏ 
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وبالرغم من مساعدة ودعم ألمانيا النازية» ضمرت سلطة موسولينى الليبية 
سريعاء وبنهاية الحرب العالمية الثانية كانت قوات الولايات المتحدة وبريطانيا قد 
استولت على قواعد جوية استراتیچية بالقرب من طرابلس وطبرق» ممكنة بذلك منظمة 
الأمم المتحدة الوليدة من بدء مهمتها الصعبة لإعداد ليبيا للاستقلال. ولأن المستعمرة 
الإيطالية السابقة كانت مقسمة إلى ثلاث مناطق تحت الاحتلال المشترك لم تنجح 
الولايات المتحدة إلا فى ٠٠١١‏ فى ابتكار صيغة عملية للحكم الذاتى» تجعل من ليبيا 
مملكة وراثية يرأسها الأمير إدريس' 1١(‏ سنة) الذى كان كبير آل السنوسى» وهى 
عشيرة كانت تجمع صلات القربى الوثيقة فيها بين نشطاء دينيين تعهدوا تنقية 
الإسلام. سمح 'إدريس' لبريطانيا والولايات المتحدة بالاحتفاظ بالمنشآت العسكرية فى 
مملكته الجديدة مقابل بعض المساعدات البريطانية والأمريكية المتواضعة('). 


من الواضح أن الملك إدريس" كان فى وقت باكر من حكمهء فى حاجة شديدة 
إلى كل المساعدات الاقتصادية التى أمكنه الحصول عليها؛ فمملكته التى تبلغ ثلاثة 
أمثال حجم تكساس كانت عبارة عن أرض جرداء شاسعةء أهم صادراتها فى 
الخمسينيات الحديد الخردة الذى يتم جمعه من بقايا دبابات وعربات مدرعة وعتاد 
عسكرى محترق كانت تملأ الفضاء الليبى. عبد الحميد البكوش'؛ أحد المقربين من 
الك كان يقول فيما بعد كانت ليبيا فى ٠١١١‏ مجرد صينية من الرمال" وآكان دخلها 
حوالی ۲ ملايين دولار تحصل عليها من بريطانيا والولايات المتحدة سنويا مقابل 
استئجار قواعد على أراضيها "'"). بالنسبة للمسئولين الأمريكيينء كان يبدو مبلغ 
المليون دولار ثمنا ضئيلا مقابل استخدام قاعدة "هویلس'» وهی مجمع عسکری ممتد 
بالقرب من طرابلس» حيث وضعت القوات الجوية الأمريكية عشرات القاذفات بعيدة 
المدى المحملة بالأسلحة النووية» فى ما وصفه چون فوستر دالاس أمام لجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ فى ٣‏ يونيو ٠٠٠١‏ بأنها "قاعدة جوية بالغة 
الأهمية.. من وجهة نظر العمليات الجوية الاستراتيچة... التى هى أسلوب هادئ 
للتحدث بلغة القصف الذرى مع روسيا"""). 
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لم يكن باستطاعة املك "إدريس" الموافقة على ما هو أكثر من ذلك والواقع أنه 
أقنع كلا من دالاس" وآإيزنهاور بعد عام بأن قاعدة 'هويلس كانت مهمة جدا 
للپنتاجون بغرض توقيع عقد إيجار مدته ۱۷ عاماء بدر على ليبا ٤‏ ملايين دولار فى 
.›.٠۰‏ وملیون دولار سنويا بعد ذلك(" ). ویحلول صیف ٠۹٠١‏ كانت المخابرات 
المركزية الأمريكية قد باتت مقتنعة بأن هذا الاتفاق الذى يكلف الولايات المتحدة بلابين 
الدولارات. سوف يوفر ل 'إدريس" الموارد اللازمة 'للحفاظ على استقرار سياسى كان 
محفوفا بالمخاطر" على المدى القصيرء فإذا لم تنجح الاستكشافات النفطية الحالية 
والمستقبلية" فإن مشكلات ليبيا الاقتصادية سوف تتفاقم على المدى البعيد» وتصيح 
المنشات العسكرية الأمريكية والبريطانية أهدافا فى متناول الوطنيين الذين كانوا 
يشاركون كل العالم العربى المشاعر المعادية للاستعمار"'). 


الطاهزاة اة 1 عة التاضر وا لخاد لغرب الك هرت طراس فى 
نوقمبر ٠٠٠١‏ على أثر تدخل بريطانيا فى مصر المجاورة عززت أهمية مواجهة 
مشكلات ليبيا الاقتصادية عاجلا ولیس آجلاء وفی أول یام عام ۱۹۵۷ حذر ”چون 
تان - «أممة ٣ه[‏ سفير الولايات المتحدة لدى طرابلس بلاده من أن الرأى العام 
الليبى يميل ناحية السوقيت على أساس الأحداث الأخيرة» مؤكدا أن زيادة طفيفة فى 
ليبيا أواجهة عرض" موالية للغرب فى الشمال الأفريقى» وكان السفير يقول غاضبا 
"ألا يمكن أن نتخلى عن هذا التقتير والتأخير؟ ألا نستطيع أن ننتهز الفرصة عندما 
تلوح لنا؟*"). على ضوء الحوار بين كبار المسئولين اللیبیین وٴچيمس ريتشاردز - 
Richards‏ mesهل"»‏ مبعوث ”إيزنهاور" إلى الشرق الأوسط يبدو أن الإجابة كانت لا'. 
ويالرغم من آن الملك إدريس" ورئيس الوزراء مصطفى بن حليم كانا يبديان ميلا 
شديڊا" نحو الغرب» فإن آريتشاردز كان يعتبرهما أصدقاء مؤقتين وعرض زيادة /٥‏ 
فقط فى المعونة التى كانت واشنطن قد اعتمدتها لليبياء البالغ قيمتها ٤‏ ملايين 


دولار ۱) . 
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فی ۲٢‏ أبریل صرح "روبرت ميرفى من 'فوجى بوتوم" أن سياسة التقتير قد 
تفتح الياب أمام الكرملين فى الشمال الأفريقى وعند حدود حلف شمال 
الأطلنطى '"'؛ وبعد أسبوع كان ”إيزنهاور" يعترف بأن ”الولايات المتحدة ستكون فى 
مأزق حاد إذا فقدنا ليبيا"()ء وفى محاولة لتجنب هذه النهاية أعلن ”البيت الأبيض" 
فی أوائل مایو عن زیادة مقدارها ۲,۰ مليون دولار فى مساعدات الپنتاجون لليبيا. 
هذا العرض المتواضع قوى قبضة الولايات المتحدة على قاعدة ”هويلس» وجعل ال ملك 
آإدريس" أكثر إصرارا من ذى قبل على دعم السياسات الموالية للغرب"). 

عندما كان ”آيك" يقلب صفحات تقرير سرى للغاية" عن سياسة الولايات 
يجعله يشعر بالرضا؛ وحسب تقرير مجلس الأمن القومى يحمل رقم "۸8٥-5716‏ كان 
أكثر الأساليب تأثيرا بالنسبة للولايات المتحدة لتأمين وجود ليبيا مستقرة ومستقلة" 
وخالية من النفوذ العادى للغرب (وبخاصة المصرى والسوقيتى) هو "تحمل - على 
مدى السنوات - مسئولية تطوير جيش ليبى مجهز ومدرب جيدا للحفاظ على الأمن 
الداخلى ومقاومة أى أعمال عدائية من العصابات والفدائیین"'). وطوال ونیو ٠۹١۸‏ 
ظل إيزنهاور واثقا من أن الملك كان يتلقى معونة أمريكية كافية لحماية ليبيا من 
الوقوع تحت السيطرة السوقيتية ""). السقوط المفاجئ للأسرة الهاشمية فى العراق 
فى منتصف يوليو جعل كثيرين فى "البيت الأبيض" ووزارة الخارجية يتساعطون فى 
حيرة ما إذا كان الدور قد جاء على أسرة السنوسى؛ وما دام خصوم الملك قد بقوا 
على حالهم من ”سوء التنظيم" لم يكن المسئولون الأمريكيون يتوقعون متاعب خطرة فى 
ليبياء ولكن ”قدرا كييرا من قوة النظام الحالى يتوقف على طول عمر اللك إدريس" 
الذى لم "يعد خليفة له" بل كان يعزل نفسه عن الواقع السياسى فى قصور بعيدة"""). 

بعد أن اكتشفت الشركات الأمريكية والبريطانية متعددة الجنسية كميات كبيرة 
من النفط على بعد مائتی میل جنوب شرق طرابلس فی أواخر ۸٥۱۹ء‏ زاد اهتمام 
الغرب بليبيا إلى حد بعيد؛ ويعد ملاحظة أن الناصرية" كانت قد بدأت تحظى بقبول 
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شعبى قوی" بين رعايا الملكء كان من رأى آإيزنهاور" وكبار مساعديه فى منتصف 
ديسمبر أن يعمل الدبلوماسيون وكبار المسئولين الأمريكيين عن النفط بكل قوة 
'لضمان أن يفيد الشعب الليبى من تلك الموارد الطبيعيةء وليس الملك فقط وقلة من 


حول"") 1 


وبالرغم من أن الخبراء كانوا يتوقعون أن يكون إنتاج ليبيا ۰ جبرمیل 
من الخام يوميا فى غضون خمس سنوات» فإن الملك واجه أزمة سيولة فى وقت 
قصيرء كانت مصحوية بأصوات متعالية من الموالين ل عبد الناصر'ء تطالب بالتنمية 
الاقتصادية والإصلاح السياسى. أما الملك الذى كان مصرا على علاج مشكلاته المالية 
عاجلا ولیس آجلاء ففاجاً واشنطن فی شهر مایو ٠۹١١‏ مطالبا بزيادة أحد عشر 
ضعفا فى الرسوم السنوية المقدرة بأربعة ملايين دولار التى كانت تدفعها الولايات 
المتحدة لليبيا مقابل استخدام قاعدة ”هويلس""). 

وبحلول خریف ۱۹۰۹ كان قد بات من الواضح أن إدريس" لم يكن الليبى 
الوحيد الذى ارتفعت آفاق توقعاته السياسية والاقتصادية بسبب الطفرة النفطية. كان 
العمال المهرة وصغار الضباط وغيرهم من جماعات النخب الصاعدة. 'مستائين 
وناقمين لاعتماد ليبيا على الغرب من أجل المعونة"» وكما لاحظ محللو الاستخبارات 
الأمريكية فى ۲۸ أغسطس,» كان من المرجح أن يصبحوا أكثر ضجرا ونقمة على 
الأوضاع السياسية مع نمو عائدات ليبيا النفطية”*"). وكما أبلغ كارل هار - ۸۲1 
۴" (من مجلس الأمن القومی) "آيك' وکبار مستشاریه بعد شهرين؛ كانت ليبيا 
"أضعف من أن يعْتّمد عليها سياسيا فهى دولة مصابة بالفقر وتواجه احتمال أن 
تربكها الثروة""'). 

ولضمان أن يتم الانتقال من العوز إلى الوفرة على نحو سلس قدر الإمكان. 
طلب آإيزنهاور مراجعة سياسة الولايات المتحدة إزاء مملكة 'السنوسى؛ وبعد 
الانتهاء من ذلك فى مارس ٠۹١١‏ أكد تقرير لجلس الأمن القومى "5٤٣-6004‏ أن 
العائدات النقطية الهائلة كان من المرجح أن تحل مشكلات ليبيا المالية الحادة فى وقت 
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قصيرء إل أنه على المدى الطويل يمكن أن يؤدى تدفق البترودولارات إلى تنشيط 
التجارة والصناعة وهذا بدوره سوف يحفز على الانتقال إلى المدن.. مما يخلق أرضية 
خصبة للاثارة السياسية بين الليبيين المتأثرين بتحريض إذاعة القاهرة. ولتحجيم نمو 
القومية ذات الصبغة اليساريةء وتدعيم مصالح الولايات المتحدة فى ليبياء أوصى 
تقرير مجلس الأمن القومى السابق ذكره بأن تقوم واشنطن بمساعدة دريس لكى 
يتعهد 'تخطيطا عقلانيا موجها توجيها سليما لاستخدام رأس الال المتوفر وتزويده 
بمساعدات عسكرية إضافية لكى 'يحافظ على الأمن الداخلى. ومقتنعة بأن سقوط 
أسرة السنوسى" كان يكفى 'لخلق حالة فوضى'» أورثت إدارة 'إيزنهاور" إدارة 
كينيدى" مجموعة من السياسات التى ربطت الولايات المتحدة تماما بالوضع الليبى 
القائء("". 

العائدات النفطية التى بدأت فى التدفق على الاقتصاد الليبى فى أوائل عقد 
الستينيات حفزت على ثورة فى التطلعات وجعلت مقاومة التغيير أمرا أكثر صعوية 
بالنسبة ل إدريس وأصدقائه الأمريكيين. ھاريسون سايم — "Harrison SJYmmes‏ 
الذى أمضى سنوات آكينيدى فى سفارة الولايات المتحدة فى طرابلس كتب فى ما 
بعد: إلى جانب القومية العربيةء أصبح الليبيون مسيسين. الليبيون خارج دائرة الملك 
الخاصة كان يقلقهم كيف سيتم استخدام أموال النفط وماذا كان ذلك يعنى بالنسبة 
لهم" فإذا لم تكن الطفرة النفطية تعنى مستوى معيشة أفضل وتحديثا سياسيا 
فلربما انتهى أمر أسرة السنوسى. ويشير محللو المخابرات المركزية فى تقرير لهم فى 
مارس ٠۹١۲‏ إلى أن ليبيا التى يحكمها ملك متهالك طاعن فى السن» ليبيا الغنية 
بالنفط والمتاحة جغرافيا كانت هدفا مغريا" للراديكاليين العرب مثل ”عبد الناصر"“), 
وإذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تمنع العناصر المعادية للغرب من أن تكون لها 
اليد العلياء فلابد من أن تشجع الليبيين لكى يسعوا إلى التنمية الاقتصادية المنهجية 
فى البلاد'') كما نصح خبراء الخارجية الأمريكية الرئيس بعد ثلاثة أشهر. 

أچندة الإصلاح التى وضعها "فوجى بوتوم" لليبيا مست وترا إيجابيا فى البيت 
الأبيض. قلقا بسبب وجود دلائل على أن الطفرة النفطية الليبية قد أدت إلى "إنفاق 
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سفه" وأكسب غير مشروع" و"فوضى مالية عارمة" ذكر ولى العهدء الأمير أحسن؛ 
الرئيس كينيدى فى أكتوير ٠۹١١‏ بأهمية تحقيق التقدم والرفاهية لآل السنوسى 
ورعایا(). 

إدريس" و"حسن" وّمحى الدين الفكينى" رئيس الوزراء استمروا فى وضع 
البترودولارات الليبية فى جيوبهم بينما كانوا يتمنون تمويل تنمية اقتصاد البلاد عن 
طريق مدفوعات واشنطن نظير استغلال قاعدة "هويلس'. لم يرق ذلك ل كينيدى" الذى 
ذکر رئیس الوزراء اللیبی فی سپتمبر ۱۹۹۳ بأن املك إدريس كان يسبع فى بحيرة 
من النفط» ويصر فى الوقت نفسه على أن ما تريده ليبيا ليس المال وإنما المعونة 
الفنية لمعرفة كيف يكون الإنفاق الرشيد للأموال التى تحصل عليها بالفعل ويتم 
تیدیدها ("۹). 

لم تلق کلمات ”کینیدی" آذانا صاغية» وعندما نقل 'لیندون چونسون" اهتمامه 
إلى ليبيا فى سنة ۱۹١١‏ كانت الحكمة ما زالت غائبة؛ ومنزعجا بسبب الانتفاضات 
المعادية للولايات المتحدة فى أفريقياء قام الرئيس الأمريكى بإرسال ”أفريل هاريمان؛ 
وكيل الخارجيةء فى رحلة لتقصى الحقائق فى العام الجديدء وبالرغم من أن الأمور فى 
جنوب الصحراء لم تكن على ما يرام بالنسبة للمصالح الأمريكيةء فإن هاريمان كان 
يعتبر ليبيا 'المشكلة الأكثر صعوية وإلحاحا فى كل الدول التى زارها'. كان عبد 
الناصر يصعد من دعايته المضادة للولايات المتحدة مؤججا روحا عربية ومشاعر 
عداء ضد إسرائیل'» کما أبلغ ”هاریمان" رئیسه فی ۲ أبريل» مما قد يجبر واشنطن 
على التخلى عن قاعدة هويلس سريعاء وربما يؤدى فى النهاية إلى تعرض 
الاستثمارات الأمريكية النفطية فى ليبيا للخطر ”"). 

عندما زار ”هاريمان ليبيا فى ٤٦۱۹ء‏ لم يكن لمملكة السنوسى أى دور يذكر 
فی استراتیچية الولايات المتحدة للحرب الباردة مثلما كان الأمر قبل عقدء ولأن 
الولايات المتحدة كانت قد حولت بؤرة ردعها النووى من القاذفات بعيدة المدى إلى 
الصواريخ عابرة القارات فى أواخر الخمسينيات» ولم يعد الپنتاجون يضع 8-52" فى 
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قاع فون ركان ستخام القاعدة اة أفاسا رن الو رات ف 
سنوات إدارة چونسون). ومع تضاؤل أهمية ليبيا الاستراتيچية تدريجياء كانت 
أهميتها الاقتصادية تزداد بقوة: ففی سنة ۱۹٣۰‏ كانت تصدر ٠.۲‏ مليون برميل من 
الخام الخالى من الكبريت يوميا إلى أوروباء ولأن هذه الصادرات لم تكن تمر عبر قناة 
السنوشى كانت مملكة اشر ل خد أك رخا كن الاد عله اکر 
من السعودية وإيران. 

ما دام السنوسى فى السلطةء كانت حصة أمريكا الكبيرة فى صناعة النفط 
الليبية ومنشآتها العسكرية فى هويلس تبدو فى أمان:؛ وبالرغم من الانتفاضات 
والانتفاضات المعادية لأمريكا من وقت لآخرء كانت مصالح الولايات المتحدة آمنة فى 
ظل الحكومة القائمة » كما كتب السفير 'ديقيد نيوسوم - 0۳ء۷ 04۷14 فى تقريره 
من طرابلس فی دیسمبر .)“۱۹٦٩‏ دعم واشنطن الدبلوماسی لإسرائيل فى حرب 
الأيام الستة فى يونيو ۱۹١۷‏ أشعل موجة جديدة من المظاهرات المعادية لأمريكا فى 
ليبياء كلفت الملك البالغ من العمر عتيا (۷۷ سنة) عرشه تقريبا. مستثارين ومدفوعين 
للعمل نتيجة ادعاءات ”عبد الناصر بأن الطائرات الأمريكية الرابضة فى هويلس" 
ساعدت إسرائيل سرا فى غاراتها المدمرة على مصرء كان الراديكاليون الليبيون 
يوجهون الإهانات للدبلوماسيين الأمريكيينء وزحفوا نحو القاعدة مسلحنن بالديناميت 
وقنابل المولوتوف وأجبروا الملك على وقف تصدير النفط الليبى إلى أورويا الغربية 
"فورا"(*). 

كان المسئولون الأمريكيون فى شك بأن الملك قد يقدم على تأميم صناعة النفط. 
ولكنهم كانوا يتوقعون مطالبات جديدة بان تتخلى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا 
عن منشاتها العسكرية فى ليبيا. هذه المطالب - كما حذر وولت روستو مستشار 
الأمن القومی چونسون" فى يونيو ۱۹١۷‏ - أيقظت التوقع المخيف بأن يستولى عبد 
الناصر على ليبيا بعد انسحاب القواعد الأمريكية - البريطانية منها"ء الأمر الذى 
أيمكن أن يجعل النقط فى متناول عبد الناصرً. وبالرغم من أن الدبلوماسيين 
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الأمريكيين كانوا يعملون بكل قوة لكسب الوقت» كان آروستو يؤكد أن الكثير 
يتوقف على قدرة الملك على الصمود"“. كان كبار المسئولين على جانبى الأطلنطى 
يعتقدون أن إدريس" سرعان ما سيفقد أعصابهء وبعد أسبوع كان تقرير للمخابرات 
المركزية يقول: إن البريطانيين يشكون بأن املك سوف يتحرك سريعا قبل تدهور 
الأمن الداخلى". وكيل الخارجية الأمريكية يوچ “Eugene Rostow — gig)‏ 
الشقيق الأكبر لٴوولت روستوً» ورجل "فوجى بوتوم" المكلف بملف الشرق الأوسطء لم 
يكن لديه كذلك أمل كبير فى أن يمارس ال ملك قيادة حازمة أو أن يستطيع أحد إقناع 
عبد الناصر بترك ليبيا فى حالها"(*). 

تفل اتات الط ال ارخف وكات الود ة الامركة العكرة 
المتواضعة»ء تمكنت إدارة چونسون من أن تحافظ على ال لك فى السلطة إلى أن انتقل 
اریتشارد نیکسون' إلى البیت الأبیض فی ینایر ٩۱۹۹ء‏ ولکن مستشاری چونسون 
كانوا يتوقعون أن تواجه الإدارة الجديدة مشكلات صعبة فى طرابلس عاجلا وليس 
آجلاء فقبل ترك وزارة الخارجية بوقت قصير کان إیوچين روستو يعترف لقد كنت 
قلقا بخصوص ليبياء كما كنت بخصوص إسرائيل طوال تلك الفترة . 'روستو قال 
لأحد الصحفيين إن ليبيا غنية جداء وهناك كميات من النفط تفوق الخيالء ولكنها 
مجتمع ضعيف, قليل الكثافة السكانية بجوار مصر » مما يخلق وضعا خطرا فى 
طرابلس» حيث يمكن أن يؤدى "الضغط الجماهيرى الناصرى" إلى إسقاط الملك 
دريس" ونظامه الموالى للغرب(““). 

قبل شروق شمس صباح الأول من سپتمبر ۹١۱۹ء‏ أطاحت مجموعة صغيرة 
من الضباط يقودها العقيد 'معمر القذافى (۲۷ سنة) بأسرة السنوسى الواهنة؛ 
ورغم أن انقلاب القذافى" الأبيض فاجأ املك الذى كان يقضى إجازاته هو وبطانته 
فى بحر إيجة لدرجة الذهولء لم يكن هذا الانقلاب العسكرى مفاجئا لمن خلفوا 
آایوچین روستو فی فوجی بوتوم . 'دیقید نیوسوم الذی کان قد غادر موقعه کسفیر 
للولايات المتحدة فى طرابلس إلى منصب آخر فى الخارجية قبل ثلاثة أشهر فقط من 
انقلاب القذافى» كان يعتقد أن الموقف فى ليبيا لم يكن أصحيا من الناحية 
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السياسية ٠‏ وأبلغ كبار صناع السياسة الأمريكيين بذلك فى صيف ۱۹٦۹‏ “)» كما 
اعترف 'چيمس آكنز - ك«أجة [٠٠5‏ خبير النفط فى الخارجية الأمريكية بعد ذلك 
بسنوات بأن من المؤكد أن نظام إدريس كان واحدا من أكثر الأنظمة فسادا فى 
المنطقة... وربما فى العالمء فقد سقط بسهولة مدهشة ولم تكن هناك أى مقاومة 
تقريبا "“)؛ ومن الواضح أن المخابرات المركزية أكدت هذا التقييم برصدها لنشاط 
'القذافىً والذين معه عشية الانقلاب(""). إدارة 'نيكسون لم تساعد "إدريس" لكى 
ينقذ عرشه» وفى يوليو ۱۹۷١‏ قال 'ديقيد نيوسوم أمام لجنة العلاقات الخارجية 
بمجلس الشيوخ إنه برغم العلاقات الوتيقة بين الولايات المتحدة والعرش الليبى لم 
يكن التدخل مطروحا من جانب الولايات المتحدة عندما وقع الانقلاب فى سپتمبر 
4 

بالرغم من ذلك كان صناع السياسة الأمريكيون قلقين جدا بسبب متضمنات 
ثورة القذافى" التى كانت تجمع بين عناصر الوطنية الليبية والاشتراكية العربية 
والإحياء الإسلامى. ابنا حقيقيا للصحراءء. انضم والده إلى حملة 'عمر المختار" 
الوطنية ضد الإيطاليين قبل جيلء كان القذافى كذلك مسلما مخلصا يعتقد أن نهضة 
الشعوب العربية لن تتحقق سوى من خلال رفض الغرب والعودة إلى أسس الإسلام؛ 
وبالرغم من أن 'القذافی كان فى شبابه معروفا عنه أنه ناصرى» فإن هزيمة مصر 
الساحقة فى حرب الأيام الستة فى ۱۹١۷‏ جعلته يعتقد أن المأزق العربى كان ناجما. 
على الأقل فى جزء منه» عن تركيز "عبد الناصر على الإصلاح العلمانى وإهماله 
للتراث الدينى» ولأن المهيج الليبى الشاب كان يرى نفسه أكثر صلاحية لقيادة الأمة 
العربية من جاره المصرىء وحيث إن الإسلام يبدو غير متفق مع الشيوعية كان كثير 
من المراقبين فى واشنطن يأملون فى آن يحتفظ النظام الجديد فى طرابلس بمسافة 
عن القاهرة وموسكو(*"). 

سرعان ما اتضح أن القومية الثورية على الطراز الليبى خطرة على المصالح 
الأمريكية فى الشرق الأوسط مثل الطراز المصرى» إذ لم يضيع القذافى وقتا طويلا 
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قبل أن يشير إلى أن على الولايات المتحدة وبريطانيا التخلى عن منشاتهما العسكرية 
فی لیبیا باسرع وقت ممکن, معلنا أمام حشد جماهیری فی ۱١‏ آکتوپر ۱۹٩۹‏ نحن 
لا نقبل قواعد ولا أجانب ولا استعمار ولا تدخلا وسوف نحرر أراضینا.. ایا کان 
الثمن""“). مقتنعين بان آى صراع طويل من أجل الاحتفاظ بالتسهيلات العسكرية 
البريطانية فى طبرق من شأنه أن يشكل خطرا على وصول بريطانيا إلى النفط الليبىء 
عقد وایت هول" صفقة سريعة لتسلیم قاعدتهم ل القذافی" فی ۲۸ مارس ۱۹۷۰؛ 
وأملا فى ألا يحدث احتكاك بين طرابلس وواشنطن» سارت إدارة 'نيكسون على نفس 
الدرب بعد عشرة أسابيع وقامت بإخلاء قاعدة آهويلس" فى ١١‏ يونيوء أى قبل ثمانية 
عشر شهرا من الموعد الذى كان "إيزنهاور" وإدريس" قد اتفقا عليه قبل عام(""). 

اتضح بعد ذلك أن استعادة السيطرة على قاعدتى طبرق وأهويلس لم تكن 
سوى القذائف التمهيدية فى حملة "القذافى" لتحويل دور ليبيا فى العالم؛ ويالرغم من 
أن واشنطن كانت تتوقع مشاكل أكثر من النظام القومى العربى المناضل فى 
طرابلس» كان كبار المسئولين الأمريكيين فى صيف ۱۹۷١‏ يعتقدون أن الطبيعة 
الدينية الإسلامية" للثورة الليبية من شأنها أن تحول دون زحف 'الكرملين على 
ليبيا"“)ء إلا أن ليبيا فى أواخر يوليو "بدا تتلقى كميات كبيرة من الدبابات وغيرها 
من المعدات البرية من الاتحاد السوقيتى مما أثار قلق 'ريتشارد نيكسون و وليم 
روچرز" وزير خارجیته(“)ء وبعد شهرین جاعت أخبار أسوأ عندما استهدف 'القذافى 
شركات النفط الأمريكية العاملة فى ليبيا ليدخل فى لعبة شد حبل حول الإنتاج 
والأسعار والأرباح» ثم أطلق رصاصة الرحمة فی ١‏ سپتمبر ۱۹۷١‏ (فى الذكرى 
الرابعة لانقلابه)» بإلغاء كل عقود الامتياز الأجنبية وتأميم كل صناعة النفط 
الليبية(٠٠).‏ 

كان الأكثر إزعاجا من مصادرة القذافى لحصة أمريكا فى النفط الليبى التى 
تقدر به ١٠,‏ بليون دولار» تعهده باستخدام البترودولارات فى تمويل الصحوة 
الإسلامية لإضعاف النفوذ الغفربى فى الشرق الأوسط؛ وفی أبریل ٠۹۷۳‏ أصدر 
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الكتاب الأخضر" بأجزائه الثلاثةء الذى يلخص فيه مشروعه لثورة ثقافية" إسلامية. 
معظم أيديولوچية القذافى - نقده للاستعمار وتركيزه على الاشتراكية العربية ودعوته 
للديمقراطية المباشرة - كان مالوفا لصناع السياسة الأمريكيين. الذين كانوا 
يصارعون من أجل احتواء القومية الثورية فى العالم الإسلامى على مدى عقدين. كان 
الأبرز فى الكتاب الأخضر هو ”النظرية العالمية الثالثة" التى كانت تزعم أنه بالعودة 
إلى أصول الإسلام سوف يتمكن الشعب الليبى من قيادة المسلمين فى كل مكان على 
'طريق ثالث" نحو التقدم الاقتصادى والتغيير السياسى الذى يرفض كلا من 
الرأسمالية والشيوعية(' '". وبحلول أواخر السبعينيات» كان القذافى" قد بدأ فى 
وضع النظرية فى مجال التطبيق وطرد الإيطاليين المقيمين وغيرهم من غير المسلمين 
من ليبيا وشن حرب تحرير إسلامية فى تشاد المجاورة وحول العالم تقريبا فى 
الفیلپين وراح يمول الإرهاب الفلسطيني ("'). 

عندما دخل 'چيمى كارتر' المكتب البيضوى» كان الكثيرون من صناع السياسة 
الأمريكية يعتبرون القذافى'. الذى لا يمكن التنبؤ بأفعاله» هو العدو رقم واحد؛ وفى 
۷ ضمت الخارجية الأمريكية ليبيا إلى جانب كوبا وكوريا الشمالية على قائمتها 
الملختصرة للدول المارقة المتهمة بدعم الإرهاب العالمى؛ وبعد عامين اقتحم الثوار 
الإسلاميون المؤيدون لثورة الخمينى السفارة الأمريكية فى طرابلس وأحرقوهاء وبنهاية 
فترة إدارة كارتر كان القلق الشديد يساور كبار المسئولين الأمريكيين 'بشأن المتاعب 
الخارجية المتوقعة التى قد تسببها عائدات نفط القذافى". كما قال "أنتونى ليك - ۸۸-٠‏ 
مم yر«0طا"‏ مدير التخطيط فى الخارجية الأمريكية بعد ذلك. مضيفا .. ودعمه 
للاسلامیین خارج بلاده. فى ۲ مايو» سيقطع "كارتر" العلاقات السياسية مع نظام 
"القذافى" معدا اشر بذاك لسلسلة من المناوشات العسكرية الخطرة أثناء إدارة 
آریجان"۰'). 


السنوسى من أرض صحراوية يباب وممزقة إلى دولة مزدهرة موالية للغرب» انهار 
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الإصلاح السلمى فى ليبيا ليتحول إلى ثورة عنيفة معادية للغرب؛ ولأنهم منذ أمد بعيد 
كانوا مقتنعين بأن الراديكاليين العلمانيين مثل عبد الناصر وأعبد الكريم قاسم 
گأئوا يلون أخطر هدي الالح الأمريكية فى الشترق لاوط لمكن ناغ 
السياسة الأمريكية على استعداد للتماشى مع إسلام "القذافى" الثورى. محاولة 
واشنطن الفاشلة لفصل الدين عن السياسة فى ليبيا بعد ۱۹1١‏ كانت نذيرا بمواجهة 
أكثر تفجرا مع التطرف الإسلامی فى إيران بعد عشر سنوات 


٠‏ الإصلاح من أعلى: الشاه وثورة إيران البيضاء 
لم تضغط الولايات المتحدة بقوة من أجل الإصلاح والتحديث فى أى مكان فى 
الشرق الأوسط بعد ٠۹٤٤١‏ كما كانت تضغط فى إيرانء كما TT‏ فی 
ذلك مثلما فشلت هناك. أراض جبلية أكبر قليلا من ألاسكا تحتوى على احتياطيات 
نفطية هائلةء وموقع حاكم على امتداد الساحل الشمالى للخليج الفارسى» جذبت 
إيران التوسعيين البريطانيين والروس منذ القرن التاسع عشر. ومصمما على 
السيطرة على امتيازات النفط الحصرية التى حصلت عليها الشركات البريطانية من 
أسرة قاچار فى ۱۹٠۲‏ قام وايت هول ببناء مصفاة تكرير ضخمة فى ”عبدان» 
وهى مدينة مزدهرة على الجانب الإيرانى من شط العرب. محبطاء نتيجة عشرين عاما 
من الإمبراطورية البريطانية غير الرسمية فى طهرانء قام ضابط الخيالة الأمى أرضا 
خان" بانقلاب على أسرة ”قاچار" فی ۱۹۲١‏ وبعد أربع سنوات أعلن نفسه آرضا شاه 
بهلوی'. ولكى يوازن النفوذ القرى لبريطانيا العظمى وقع الحاكم الإيرانى الجديد 
معاهدة صداقة مع الاتحاد السوقيتى الذى كان متلهفا على الحصول على ميناء 
بحرى دافئ على الخليج الفارسى؛ وفى أواخر الثلاثينيات انحرف "رضا شاه" يمينا 
وتبنى 'تركيبة" من التفوق الآرى ومعاداة الشيوعيةء التى كان أول ظهور لها فى 
المانيا النازرة“٠).‏ 
وبحلول صيف ۱۹٤١‏ كان المعجبون برضا شاه قليلين سواء فى موسكوء 
حيث كان ستالين قلقا من غزل طهران مع برلين الذى قد يساعد النازية فى الالتفاف 
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حول حد روسیا الجنوبی» أو فى لندن حيث كان 'تشرشل يخشى أن يساعد الالمان 
نظام ”بهلوى" فيقوم بتأميم شركة النفط الإنجليزية الإيرانية ۸10٥"‏ . فى ٠٠‏ 
أغسطس احتلت القوات البريطانية والروسية إيران وأسقطت الشاه ”المزعج“ ووضعت 
عاف اة محا رفا وي ( ا و ف ا اتی وق ا 
اللقانضة غلى استقل ران و خزضا عي الساة الاق دة اغد الوا 
المتحدة الشاه الشاب لتثبيت أوضاعه فى طهران وصممت على أن توافق بريطانيا 
وروسيا على الانسحاب من إيران بعد الحرب العالمية الثانية. وايت هول نفذ تعهده 
ولكن الكرملين لم يفعلء وبقى الجيش الأحمر فى شمال إيران حتى شهر مايو 
7 


وبالرغم من القلق الشديد فى طهران بشأن الخطر السوقیتی» كان كبار صناع 
السياسة الأمريكية يعتقدون أن التحديات الأكبر أمام إيران فى أواخر الأربعينيات 
كانت هى التحديث الاقتصادى والإصلاح الزراعى. وبالرغم من الثراء الكبير لبلادهم 
كان معظم رعايا الشاه ۲١(‏ مليونا) من المزارعين الفقراء الذين كان مصيرهم فى يد 
نخبة صغيرة من ملاك الأراضى الذين يسيطرون على "المجلس" (البرلمان)ء وعندما 
قام الشاه بزيارة لواشنطن فى خريف ٠۹٤١‏ فى محاولة للحصول على زيادة كبيرة 
فى المعونة العسكريةء أكد دين أتشسون وزير الخارجية ”الضرورة الملحة لإعطاء 
الأولوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية'» مشيرا إلى أن قيام الولايات المتحدة بتسليح 
'شیانج کای شيك - ekطa1-5) hing‏ لم یمنع "ماوتسى تونج" من الاستيلاء على 
السلطة فى كين قبل أسابيع قليلة. دون تحديث سياسى وتنمية اقتصاديةء كما حذرت 
رئاسة الأركان المشتركة بعد ستة أشهرء سوف تظل إيران بمثابة ”صن أولية"'). 

وبينما كانت قدم إدارة ترومان قد زلت نحو حرب غير معلنة مع الصين 
الحقيقية فى ثلوج كوريا فى أواخر ١٠٠٠ء‏ كان خصوم الشاه يتدفقون إلى الجبهة 
الوطنيةء ذلك التحالف العريض الذى كان ينادى بالإصلاح الاجتماعى الذى يمكن 
تمويله من عائدات النفط نتيجة نزع ملكية شركة النفط الإنجليزية - الإيرانية 
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.0٠‏ وفى أوائل العام الجديد قتل راديكاليون معادون للغرب رئيس الوزراء ”على 
رازمارا" الذى كان يعارض تأميم شركة النفط البريطانية الضخمة»ء وكما توصل 
الخبراء بشئون الشرق الأوسط فی البیت الأبیض فی ۱٤١‏ مارس ٠۹۰۱‏ كان الإحباط 
واليأس يهددان الاستقرار الداخلى للبلاد على نحو خطير وإن لم تتمكن واشنطن من 
أن تجد أسلوبا ”لتدعيم الإصلاح الاجتماعى والتوسع الاقتصادى" فقد يتمكن الثوار 
المرتبطون بموسكو من إسقاط نظام بهلوى(٠').‏ 

كان لدى المسئولين الأمريكيين شكوك كثيرة فى "محمد مصدق الزعيم الزئبقى 
للجبهة الوطنيةء الذی عینه الشاه - على مضض - رئیسا للوزراء فی آبریل ۱٥۹٠؛‏ 
وبالرغم من أنه كان ينتمى إلى أصول إقطاعية غنية فى إيرانء فإن مصدق (1۹سنة) 
كان عضوا فى المجلس لمدة طويلة عرف خلالها بدعمه للإصلاح الزراعى ومعارضة 
المصالح النفطية الأجنبيةء وبعد أن رفضت شركة النفط الإنجليزية الإيرانية إعادة 
النظر فى عقد الامتياز الخاص بهاء كتب مصدق مشروع قرار تأميم مرره المجلس 
بالإجماع فى ٠١‏ مارس ١١٠٠ء‏ ومتجاهلا اعتراضات الشاه تحرك بسرعة لنزع ملكية 
٥‏ محفزا بذلك وایت هول على تنظيم حظر دولى على النفط الإيرانى» وفى 
نهاية العام كانت هناك دراسة للبيت الأبيض تؤكد أن تأميم شركة النفط الإنجليزية 
الإيرانية قوى الرغبة فى الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى المنشود» وزاد من القلق 
الاجتماعى؛ وأبانتزاع المبادرة السياسية من الشاه وملاك الأراضى وغيرهم من 
المتنفذين التقليديينء ومد يده إلى حزب ”توده" ذى التوجهات اليسارية أطلق مصدق 
عنان القوى الثورية الكامنة بما يؤكد أن إيران يمكن أن تبتعد تماما عن العالم 
الحر". 

وعندما وجه 'دوایت إیزنهاور اهتمامه نحو إیران فی مطلع ۱۹۰۲ء كان معظم 
صناع السياسة الأمريكية يشعرون بضرورة القيام بعمل حاسم وفعال لإنقاذ عرش 
الشاهء وعندما دخلت أزمة النفط الإيرانية عامها الثالث حذرت المخابرات المركزية 
الرئيس الأمريكى بأن "انقلابا شيوعيا قد بات أكثر فأكثر احتمالا وأن إيران إذا 
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استسلمت للشيوعيين» كما قال ”آلن دالاس مدير المخابرات المركزية لإيزنهاور فى 

٤‏ مارس ٠۹١۳‏ "فلن يكون هناك مجال كبير للشك فى وقوع مناطق الشرق الأوسط 
الأخرى بما فيها من احتياطى /1٠(‏ من النفط العالمى) تحت سيطرة 
الشيوعيين"'؛ وفى أوائل يونيو زادت الأزمة عمقا عندما وقع أمصدق - الذى 
كانت خزانته خاوية تماما تقريبا بسبب الحظر الغربى على النفط - اتفاقا تجاريا مع 
الاتحاد السوقيتى. بعد شهرين. كانت هناك شائعات قوية بان مصدق ٠‏ بمساعدة 
حزب ”توده» سوف يجبر الشاه على التخلى عن العرش تاركا ذلك الوطنى السبعينى 
وأنصاره من الیساریین یسیطرون تماما على طهران» وفی أواخر يوليو کان مسئولو 
السفارة الأمريكية يحذرون واشنطن "إذا استمرت التوجهات الحالية فترة من الوقت 
وکانت کل خطوة یتخذها مصدق تزید اعتماده على حزب 'توده تدريجيا فإن النتاتج 
معروفة "')؛ وبدعم سرى من الولايات المتحدةء قام الجيش الإيرانى بانقلاب موال 
للغرب فی ۱۹ اآغسطس ۳٥۱۹ء‏ وألقی الچنرال "فضل الله زاهدى" ورفاقه من الضباط 
الموالين لأسرة ”بهلوى" القبض على مصدق ٠‏ واستعادوا للشاه كل سلطاتهء وغيروا 
بوصلة إيران السياسيةء فجاة. من اليسار إلى اليمين('"'). 


نتاق سات رة اتراو ف اطاحا خد ت ر مه اة 
الثورية فى إيرانء كان القلق ما زال يساور المسئولين الأمريكيين بأن تكون سياسات 
الشاه الرجعية إرهاصا بالمزيد من الفورانء وبالرغم من أن "زاهدى' رئيس الوزراء» 
کان قد 'وضع عددا کبیرا من قيادات ”توده" فى السجنء فإنه لم يقدم سوى القليل 
إن لم يكن قد قدم شيئًا على الإطلاقء فى مجال الإصلاحات الاقتصادية ""'). كما 
کان آلن دالاس یحذر الرئیس الأمریکی فی ۲۰ دیسمبر .٠٣۰۳‏ مساعدات موسكو 
السخية لصر وسوريا وتحرشاتها المستمرة بإيران والدول الإسلامية الموالية للغرب؛ 
جعلت من الصعب على واشنطن فى منتصف الخمسينيات أن تصر على أن يقوم 
الشاه بإعادة تخصيص موارده وتحويلها من الدفاع الوطنى إلى الإصلاح 
الاقتصادى. بالرغم من ذلك كان كثيرون فى واشنطن يعتبرون استيلاء قاسم على 
السلطة فى بغداد فى يوليو ٠۹١۸‏ تمهيدا لما هو قادم فى طهران المجاورة. فى 
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۱ اغسطس ٠۹١۸‏ أبلغ "دالاس" رئيسه: "ما زلنا غير متفائلين بخصوص مستقيل 
الشاهء إلا إذا اقتنع بتعهد بعض الإصلاحات الجذرية وبأن ”المشكلة تشبه إلى حد 
بعيد ما حدث من قبل فى العراق وينبغى أن نقنع الشاه بأن يقوم بإصلاحات بينما ما 
زال هناك وقد" "''). 


وبالرغم من قدرة إيزنهاور على الإقناع» لم يحقق هو وإدارته سوى القليل 
نجحت الخارجية فى انتزاع صفقة قيمتها ٠٠١‏ مليون دولار مسحوبة من معونة 
التنمية الأمريكية والبنك الدولى لتحفيز التنمية الاقتصادية الإيرانية فی أواخر ٠۹٥۸‏ 
مثلاء رد الشاه بطلب جديد المزيد من المعونة العسكرية الأمريكية مواجهة الخطر الذى 
تمتله العراق الذى کما زعم کان یکاد أن يیصبح قاعدة لنشاط حزب توده شدوعی 
وتجاهله للمشكلات الداخليةء وجدت أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن من غير 
المحتمل أن يقوم الشاه بمثل برنامج هذا الإصلاح الأساسى بما يفى بالمطالب العامة 
ويوسع دائرة مؤيديه بما يضمن استقرار نظامه٠*؛‏ والحقيقة أن إيزنهاور" قد 
تحدث طویلا مع الشاه فی موضوع الإصلاح الزراعى" تنا زیارته لطهران فی 
قريبا سيكون لها تأثير كبير على هذه المشكلة"""')ء ولكن قانون الإصلاح الزراعى 
الذى دفعه الشاه من خلال المجلس فى اُوائل ٠‏ ,كان قليلا جدا بالنسبة للفلاحين 
وكثيرا جدا بالنسبة لأصحاب الأراضى؛ وفى ۷ أبريل أبلغت المخابرات المركزية ”آيك" 
بأن إجراءات الشاه الإصلاحية قد استبعدت مجموعات جديدة من الشعب دون أن 
تستمیل أُی جماعات من المعارضة إلى جانبه"(). 

بعد فترة قصيرة أصدر آإيزنهاور' توجيهاته إلى مجلس الأمن القومى للقيام 
بعملية إعادة تقييم شاملة لسياسة الولايات المتحدة تجاه إيرانء وكانت المحصلة 
النهائية تقريرا غير مريح يحمل رقم »'N5٤٣-6010‏ خلص إلى أنه بدون إصلاح 
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داخلى فمن المرجح أن يسقط النظام الملكى". كان تشخيص العلة الإيرانية واضحا: 
'السخط الحالى يقوم فى جزء منه على ارتفاع أفق التوقعات لدى الشعب بإصلاح 
البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةء وخيبة الأمل فى جهود الشاه المحدودة 
حتى الآن للتحرك فى هذا الاتجاه بسرعة وتصميم؛ كما وصف التقرير بعض 
الخيارات لتناول هذه العللء بالرغم من ضعف نظام الشاه» فإن غياب أى بديل بناء 
وموال لغرب الآن يجعل مساعدة الولايات المتحدة للنظام هى الأمل الأفضل لتعزيز 
مصالح الولايات المتحدة فى إيران' ٠‏ وعن طريق الإسراع بالتنمية الاقتصادية فى 
إيران وتقوية جهاز الأمن الداخلى للشاه فحسب» تستطيم الولايات المتحدة أن تأمل 
فى السيطرة على ثورة التوقعات الصاعدة فى طهران وتستغل الوقت من أجل 
الإصلاح السلمي''). 

سيعتمد ”إيزنهاور" هذا التقرير ./N8٤٥-6010‏ على مضض,» فى أوائل يوليو. 
وهو يشكو من أن "كل مساعداتنا لا تفعل سوى أن تحافظ على الطبقة الحاكمة فى 
كثير من الدول. وتوسيع الفوارق الهائلة بين الأغنياء والفقراءء كان آيك' يتساعل 
كيف يمكن أن نواصل دعم حكومات ا تستطيع أن تقوم بالإصلاح الزراعى أو تضع 
أى برامج بناءة لتحسين الأوضاع؟'٠‏ وبالرغم من ذلك فإن سحب المعونات الأمريكية 
من الأنظمة الاستبدادية الموالية للغرب كان مخاطرة بخلق وضع نقف فيه موقف 
المتفرج بينما موجة الثورة تجتاح العالم ٠‏ وبالرغم من أن الشاه كان 'بطيئًا فى القيام 
بالإصلاحات الضرورية فى بلاده' فإن إيزنهاور' ترك الدولارات تتدفقء وترك چون 
كينيدى" للتعامل مع الورطة الإيرانية فى يناير .)'"“1۹١1‏ 

حشد چون ف. كينيدى فى إدارته مجموعة من أدعياء الثقافة الذين جعلهم 
انبهارهم بنظرية التحديث يتصورون أن الرئيس الجديد لن يقف مكتوف اليدين بينما 
مد القومية الثورى يجرف الشاه فى طريقه» فبعد أربعة أشهر فقط من دخوله البيت 
الأبيض. شكل كينيدى" مجموعة عمل خاصة لتقييم الأصول المتردية فى طهران حيث 
كانت موجة جديدة من الفوضى تواصل إضعاف سلطة أسرة بهلوى على نحو 
سريم؛ وبهدف تقليل فرص الصراع الداخلى الذى قد يؤدى إلى الفوضى أو انقلابات 
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يمينية أو يسارية أو تخريب يديره السوقيت'» أوصت مجموعة العمل بمضاعفة جهود 
الولايات المتحدة لتقوية التنمية الاقتصادية والإصلاح الاجتماعى فى إيران""'). كانت 
الخطوة الأولى هى أن يتم إقناع الشاه بتعيين ”على أمينى"» وهو واحد من التكنوقراط 
الموالين للغرب ذو سمعة طيبة 'كإصلاحى قوى' ٠‏ رئيسا للوزراء فى أواخر مايو؛ وإذا 
نجح فى تحفيز عملية الإصلاح وإعادة توزيع الأراضى والقضاء على الفساد ٠"‏ كما 
کان 'فیلیپس تالبوت - ٤طا1‏ ءم ااذ" وزير الخارجية الأمريكى يتوقع "فسوف 
تكون هناك حكومة أقوى ذات شعبية أوسع فى إيران""'). 

ولكن الشاه كان له تحفظات مهمة على مسودة التغيير المقترحة من ”أمينى" 
ورعاته الأمريكيين. فالإصلاح الزراعى المؤثر مثلا سوف يتطلب تجزئة ملكيات كبيرة 
کانت فی أيدى كبار مؤيدى نظام بهلوى٠‏ وتحفيز التنمية الاقتصادية سوف يعنى 
ضغط موازنة الشاه العسكرية» فى وقت كان يعتقد فيه أن إيران على وشك أن تصبح 
قوة مهيمنة فى الخليج الفارسی"'). چون كينيدى" أثار المسالتين مع الشاه نقسه 
مباشرة فی اجتماع لهما فی ال مکتب البیضوی فی أبریل .۱۹٩۲‏ مثمنا جهود أمينى" 
لتحفيز التنمية الاقتصادية والتغيير الاجتماعى» كان كينيدى" مصمما على أن 
'المشكلة الرئيسية فى إيران داخلية" وأنه ليست هناك حاجة لجيش إيرانى كبير". أما 
الشاه الذى أشار إلى أن واشنطن كانت قد وافقت مؤخرا على معونة عسكرية ضخمة 
لحلفائها فى حلف شمال الأطلنطى فى أنقرةء فراح يشكو من أن أمريكا تعامل تركيا 
كزوجة بينما تعامل إيران كمحظية. "كينيدى" الذى كان ذوقه فى المحظيات مختلفاء 
رد بأن الولايات المتحدة كانت على استعداد لحماية إيران من أى عدوان خارجى 
شريطة ألا يقف الشاه فى طريق التحديث أو الإصلاح الداخلى("''). 

وهو ما زال مغتاظا من توجه کینیدی" بالوصاية» عاد محمد رضا بهلوی" إلى 
بلاده ليصطدم مرارا ب أمينى؛ ومعتبرا انحياز رئيس وزرائه إلى الإصلاح الزراعى 
على حساب الدفاع القومى أمرا موحى به من الأمريكيينء أجبر الشاه رئيس وزرائه 
على الاستقالة فى ۱۸ يوليو ۱۹١١‏ ليعين بدلا منه ”أسد الله علم الذى كان صديقا 
حميما له لفترة طوراة(۶'). 
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مصرا على تجنب العودة للجدال كالعادةء أرسل البيت الأبيض ليندون 
چونسون" نائب الرئيس إلى طهران بعد ذلك فى الصيف نفسه فى محاولة التوجيه 
الشاه حسب رغبتنا فى أن يواصل السير فى اتجاه التنمية الداخلية والإصلاح""'): 
وفی ۲٤‏ أُغسطس قام ٌچونسون" بإبلاغ الشاه بأن إدارة ”كينيدى كانت مقتنعة 
بأن: "قوة ورفاهة واستقلال إيران سوف تتحقق بفضل النهضة فى ميادين الرفاهة 
الاقتصادية للناس والعدالة الاجتماعية. ويأن الشاه إذا كان يريد الحصول على المزيد 
من المساعدات المادية والمعنوية" فلابد من أن يتبنى أچندة الإصلاح الأمريكة"'). 


بعد تفكير فى رسالة واشنطن استغرق عدة أشهرء كشف الشاه فى يناير 
۳ عن برنامج طموح للاصلاح الاجتماعى والتحديث الاقتصادى» وبصرف النظر 
عن السماح لضغوط التغيير بأن تفور من القاعدة كما كان يحدث فى حقبة ”أمينى٠‏ 
اقترح بدلا من ذلك ثورة بيضاء من أعلى إلى أسفل تكون تحت سيطرة محكمةء 
تستهدف تحويل المجتمع الإيرانى دون انتقاص من سلطاته ونفوذه. مستريحة لأنها 
تمكنت فى النهاية من وضع الشاه على باب القيام بثورة بيضاء بدلا من ثورة 
حمراء. بدأت إدارة آکینیدی" تطوير "استراتيچية شاملة لتحريك إيران بعد ذلك نحو 
حلول أكثر فعالية لمشكلاتها الداخلية الأكثر إلحاحاا" '؛ وفى ٠١‏ أبريل سلم دين 
راسك" وزير الخارجية تقريرين للرئيس كينيدى يلخصان أسلويا أمريكيا ذا شقين: 
الأول: أن «الولايات المتحدة لايد من أن تستمر فى تشجيع الشاه فى ثورته البيضاء 
على مسار سريع بما يكفى للاحتفاظ بتأبيد الطبقات الدنيا للنظام» ولكن بطيئا بما 
يكفى لتجنب الانهيار الاجتماعى و/أو الاقتصادى». ثانيا: لابد من أن يعمل خبراء 
الولايات المتحدة مع الإيرانيين «لتحسين قدرة الإيرانيين على الانقضاض المضاد 
وكذلك قدرات قوات الشرطة فى المدن والقرى». بتبنى مثل هذه الاستراتیچية لابد من 
أن تصبح الولايات المتحدة قادرة على الإبقاء على إيران ”متحررة من أى نفوذ أجنبى 
وذات حکم مستقر موال للغرب واقتصاد قادر على الاعتماد على نفسه"*"'. 

ولکن المراقبین للشان الإیرانی فی عهد کینیدی" انوا يبدون حذرا شديدا؛ 
قبالرغم من أن الولايات المتحدة كانت مرتبطة تماما بالنظام وببرنامج الإصلاح هناك 
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كان على صناع السياسة الأمريكية أن يكونوا واعين ”بمزالق التورط المباشر" فى 
تطبيق الإصلاح الزراعى وغيره من الجوانب الشائكة فى برنامج الشاه". كان لابد من 
أن تفهم الولايات المتحدة أن تلك ثورة إيرانية سوف تدور بإيقاع فارسى وتتمخض 
عن نتائج فارسية" وأن "مثل أى ثورة؛ فإن تلك الأحداث سوف تأتى معها بمشكلات 
كبرى» ربما قد نساعد الإيرانيين على حلها أو مواجهتها ولكننا لن نستطيع أن نحلها 
نانفا خب را »شونا اشرق الارسظ فی دارو کدی قوسا وة سرف رده 
صداها فى شوارع طهران بعد خمسة عشر عاما. ”نجاح برنامج الشاه على المدى 
البعيد ربما يعتمد على مدى اعتباره جهدا ذاتيا"؛ وباختصار فإن البيت الأبيض عليه 
أن يثذكر أن أعظم مستولية لدى الشاه ستكون قذرته على مواجهة التحديات من كل 
من العناصر الرجعية وا معارضة الراديكالية واتهامه بأنه ألعوبة فى يد الأجانب"). 


فی ۳ يونيو ۱۹١١‏ خرج الإمام آية الله روح الله الخمينى" رجل الدين البالغ 
من العمر ٠٤‏ عاما» صاحب العيون العميقة المتقدة واللحية البيضاء الكثةء من مسجده 
فى مدينة قم المقدسة ليندد بالجالس على عرش الطاووس باعتباره ألعوية أمريكية. 
كان الإمام فى قمة الغضب بسبب وصف الشاه مؤخرا لرجال الدين فى إيران بأنهم 
عناصر طفيلية للرجعية السوداء التقدم عندهم قرين الكفرء فطرح سؤالا بسيطا لم 
تكن هناك إجابة بسيطة عنه وهو 'ماذا تعنى بالثورة البيضا»'. 

ناعتا مثل تلك المبادرات الماعومة من أمريكا بأنها تعاليم علمانيةء وحقوق المرأة 
والإصلاح الزراعى بأنها تحد للتراث الإسلامى» سرعان ما أصبح "آية الله الخمينى" 
- المجهول نسبيا - الرمز القيادى للمعارضة لأسرة '"بهلوى" بالنسبة للطلاب الثائرين 
وعمال النفط وأصحاب المتاجر الذين خرجوا إلى الشوارع فى مدن إيران الرئيسية. 
ويمساعدة الدبلوماسيين الأمريكيين أمر الشاه بانقضاض وحشىء خْلّف ما يقرب من 
ألف قتيلء ثم وضع ”الخمينى" ومجموعة من رجال الدين تحت الإقامة الجبرية فى 
منازلهم('"'. أما الخمينى الذى لم يرعبه ذلك فاستمر فى حملاته الإسلامية بعد 
ستة عشر شهراء آنا لا أعرف أين هذه الثورة البيضاء التى يثيرون كل هذه الضجة 
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حولها. هكذا كان "الخمينى' يزمجر فى ٠١١١‏ ولكن يبدو أن أجهزة الشاه القمعية 
كانت قد ”خفضت الشعب الإيرانى إلى مستوى أقل من أن يكون كلبا أمريكيا"“ 
ومصمما على أن يخلص نفسه من آية الله البرم هذا بأسرع ما يمكن» سيطرده الشاه 
قبل نهاية العام إلى المنفى.. إلى تركيا أولا ثم إلى العراق('"). 

نتيجة القراءة الخطأ لتحرك ”الخمينى شجعت إدارة آكينيدى ومن جاؤوا 
بعدها الشاه على المضى فى ثورته البيضاء. مستنكرا الفوضى الأخيرة باعتبارها 
نتيجة سخط ديماجوجى سيزول تدريجيا بفعل برنامج منظم لإلإصلاح الزراعى 
وحقوق المرأة فى التصويت والتعليم العام أُخبر فیلیپس تالبوت - ا0طاد كمنال1إ" 
(الخبير بالخارجية الأمريكية) لجنة من الکونجرس فی ۱۷ يوليو ۱۹١۲‏ بأن مبادرات 
الشاه تمثل ثورة سلمية بالفعل"'"'. ولأنه كان مهموما على نحو متزايد بسبب 
الأوضاع المتردية فى قيتنام» التى ورتها عن إدارة 'کینیدی'٠‏ کان 'لیندون چونسون 
قد أصبح بحلول صيف ۱۹١٤‏ يعتبر ثورة الشاه البيضاء إحدى النقاط القليلة المضيئة 
فى سياسة الولايات المتحدة الخارجية؛ حيث قال لأحد زائريه فى ١١‏ يونيو إن ما 
يحدث فى إيران هو تقريبا أفضل ما يحدث فى أى مكان فى العالم'""'؛ ويعد عامين 
کان آرمن مایر - ye۲‏ ”ا٥4۲‏ سفیر چونسون لدی طهران یؤکد أن الشاه کان 
يجعل من طهران واجهة عرض للتحديث فى هذه البقعة من العالم“"')ء وما حدث هو 
أنه بنهاية عام ۱۹۹۸ كانت إدارة چونسون تعتقد أن النمو الاقتصادى السريع فى 
إيرانء المصحوب بالإصلاح الاجتماعى» كان قد زود الشاه بأساس قوى فى سعيه 
لأن يخلف بريطانيا العظمى لتكون بلاده العمود الرئيسى للاستقرار الموالى للغرب فى 
الخليج الفارسى. 


٠‏ "همتى دمتى" يلتقى آية الله: الثورة الإيرانية 

کان 'ریتشارد نيكسون" الذى عرف الشاه وكان معجبا به أيما إعجاب منذ 
سنوات إدارة 'إیزنهاور' یتمنی أن يصبح نظام 'بهلوی' شريكا لأمريكا فى الشرق 
الأوسط. دعم العاهل الإيرانى المباشر لسياسة الولايات المتحدة فى جنوب شرق أسيا 
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ورفضه الصلب لجاراة العرب فى حظر صادرات النفط إلى الولايات المتحدة كان 
یعکس مستوی الوفاء الشخصی الذی کان نیكکسون بطلبه ونادرا ما يتلقاه. وبحسب 
ولیم سافیر - 1۲۵ھ هااا کاتب أحاديث ”نيكسون ومحل ثقته أحياناء كان 
الشاه تقريبا قد أصبح رجل الدولة المفضل لدى الرئيس فى العالم فى أوائل 
السبعينيات:؛ ومثل رئيسه فى المکتب البیضوی» کان هنرى كيسنجر" يعتبر الشاه 
أعمود الاستقرار فى منطقة مضطربة تموج بالحيوية" وكان يراه إصلاحيا مخلصا" 
برغم کل شیء؛ فالثورة البیضاء حققت.» کما قال کیستجر فی ۱۹۷۹ إنجازات 
ممتازة فى مجالات مثل إعادة توزيع الأراضى وحقوق المرآة فى الوقت الذى أثمرت 
فيه ازدهارا اقتصاديا شهد معدلات نمو سنوية تصل إلى ١٠ء‏ ولكن "الشاه لم يكن 
بعيد النظر بما يكفى لإقامة مؤسسات سياسية جديدة أو خلق ولاءات جديدة تحافظ 
على الاستقرار السياسي "'). 

وبالرغم من أن كيسنجر كان يكره الاعتراف بذلك» تفاقمت مشكلات الشاه 
بسبب قصر النظر الدبلوماسى لإدارة "نيكسون التى كانت تعتقد أن إيران بعد 
تحديثها ستصبح بمتابة وكيل لأمريكا فى الشرق الأوسط. أحد التقارير التى أعدتها 
أجهزة الاستخبارات فى صيف 1۹۷0ء وضع يده على فورة الحماسة فى واشنطن 
آنيكسون". ”كان الشاه مصرا على أن يضمن لإيران وضعا قويا وقياديا فى الخليج 
الفارسى بعد انسحاب بريطانيا كما أشار المحللون فى المخابرات المركزية فى ۲ 
سپتمبر» كما أن برنامجه الطموح للتحديث ”الإصلاح الزراعى والتصنيع والتعليم على 
نطاق واسع كان يمده 'بثقة كبيرة بأنه سید بيته"""'). بعد عامین کان لرجل البيت 
الأبيض نظرة مباشرة لشريك أمريكا الجديد فى الخليج الفارسى وأعجب بما رأىء 
فأثناء زيارة لطهران فی مایو ۱۹۷۲ استغرقت یومین» رفع "نیکسون" نخب الشاه فى 
صحة 'خطواته التقدمية فى جميع المجالات من الإصلاح الزراعى إلى التعليم ٠‏ كما 
امتدح 'سجل إيرانء الجدير بالإعجاب» فى تنمية اقتصاد قوى وٴالتطبيق الناجح 
لثورة معاليه البيضاء"“""'). ومقتنعا بأن مشروعات التحديث هذه سوق تحقق لإيران 
التقدم والرفاهيةء ومبتهجا لأن الشاه كان متلهفا على دعم المصالح الغربية فى المنطقة 
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وعد نيكسون" وآكيسنجر" أن يبيعا الحاكم الإيرانى كل ما يريده من ترسانة 
'الينتاجون" باستثناء الأسلحة النوويةا“"'). 

ويينما كان الشاه بستعرض عضلاته العسكرية الجديدة. كان سفه الإنفاق 
ببلايين الدولارات يفاقم التضخم فى الداخلء مما هبط بدخول المستأجرين الزراعيين 
وعمال النفط وأصحاب المحلات. بالإضافة إلى ذلك فإن علاقاته الوثيقة بواشتنطن 
جعلته عرضة للاتهامات من فئات الطبقات الوسطى والملالى والمعارضين» بأنه كان قد 
أصبح ألعوبة فى أيدى الأمريكيين. رد نظاخ 'بهلوى” على ذلك كله كان جولة جديدة من 
القمع واعتقال كبار معارضيه» وزيادة أعمال المراقبة من قبل الأجهزة السرية'“'). قلة 
فی واشنطن هی التی كانت تشعر بما كان يعتمل تحت السطح من انفجار مكتوم. 
آهذرى كيسنجر' على سبيل المثال» استمر فى إبراز الجانب الإيجابى لنظام الشاه 
عندما أبلغ آچيرالدفورد" الذى خلف "نيكسون. عشية زيارة الشاه للبيت الأبيض فى 
ربيع ١۱۹۷ء‏ مؤكدا أن الاقتصاد الإيرانى يمر بمرحلة انتعاش" وأنه حقق زيادة فى 
إجمالى الناتج القومى بمعدل متوسط /٠١‏ سنويا لعدة سنوات'» وامتدح 'كيسنجر" 
الشاه لأنه بدأ 'إصلاحا زراعيا وعددا من المشروعات التنموية الأخرى التى تجعل 
فوائد الثورة البيضاء تعود على الشعب؛ ويدرجة لا تقل حماسة امتدح ”فورد" الشاه 
فى ٠١‏ مايو ووصفه ب 'القيادة الحكيمة التى مكنت إيران من القيام بقفزات غير عادية 
فى نموها الاقتصادى وعلاقاتها بالدول الأخرى فى المنطقة"'“'). وبعد عشرة أشهر 
تعهد بتقوية ”تلك العلاقة الخاصة التى ننعم بها مع إيران""“'). 

الحقيقة أن 'فورد" و"كيسنجر" كانا مفتونبن بثورة الشاه البيضاء لدرجة أنه 
كان من الواضح أنهما كانا بشجعان على تصديرها إلى أفغانستان المجاورة. فى 
یولیو ۱۹۷۳ قام "محمد داود خان" أحد کبار الضباط الأفغان, الملتزم بالغربنةء 
بانقلاب أبيض على ابن عمه المحايد الملك 'ظاهر شاه" وأعلن الجمهورية. وبمباركة من 
واشنطن قدم الشاه قرضا بأربعمائة مليون دولار لتشجيع الإصلاح السياسى وتقوية 
البنية الاقتصادية التحتية لأفغانستان والإسراع بتوجه ”كابول' غربا. لم يكن البرنامج 
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الإصلاحى المدعوم من إيران يلقى ترحيبا من قبل كبار ملاك الأراضى ورجال الدين 
الذين بدأوا التعبئة ضد الغربنةء وعندما هبت احتجاجات عنيفة فى ۱۹۷١‏ طرد ”داود" 
خصومه الإسلاميين إلى باكستان حيث ساعد ذلك على مدى عقدين فى إفراز 
المجاهدين.. ثم فى النهاية طالبان("“'). 


فى منتصف السبعينيات كان المسئولون الإيرانيون والأمريكيون أكثر قلقا 
بخصوص الخطر السوقيتى فى كابول أكثر منهم بشبح الإسلام المقاتل؛ وفى مارس 
1 كان الشاه يعبر عن قلق زائد بخصوص الوضم فى أفغانستان مخبرا 
نلسون روکفلر - eاا؟e Re)‏ 0۲یا" نائب "چيرالد فورد" والمعجب القديم بأسرة 
آبهلوی' بأن «وضع داود خان فى خطر وأن مجموعة من ضباط الجيش الشيوعيين 
فى صعود ا“ “'). بعد سبعة عشر شهراء أكدت المخابرات المركزية أن الحاكم الإيرانى 
کان یعتبر الرئیس الأفغانى قريب ريفى ساذج ومتخلف يمكن أن يخدعه أى محتال 
من المدينةء والمحتال هنا هو الاتحاد السوفيتى*“'). مستوعبا نصيحة ابن عمه 
الرمزى» قام 'داود خان بتطهير الجيش من العناصر المعادية للغرب فی أوائل ۹۷۸٠ء‏ 
وحاول إلقاء القبض على قيادات حزب الشعب الديمقراطى الموالى للسوقيت فى 
أفغانستان؛ ولكن مجموعة من الضباط اليساريين الموالين لحزب الشعب الديمقراطى 
أطاحوا ”داود فی ۲۷ أبريل وقتلوه فى انقلاب مسلح. مع اقتراب الصيف كانت 
أجواء الأزمة تخيم على كابول وطهران وواشنطن'“'). 'چیمی كارتر" الديمقراطى 
الچیورچی» الذی هزم َچيرالد فورد فى نوفمبر ۱۹۷١‏ كان بداية أقل ميلا من سلفه 
الجمهورى لتبنى نموذج الشاه فى التحديث من أعلى إلى أسفل فى إيران 
وأفغانستان؛ وفی نایر ۱۹۷۷ هبطت على مكتب "كارتر" مذكرة معلومات من 
الخارجية كانت تركز على التناقضات التى تنطوى عليها الثورة البيضاء. على مدى 
ثلاثين عاما؛ وفى السنوات الخمسة عشر الثانية منها بخاصة؛ كان مجتمع تقليدى 
يمر بتغير اجتماعى واقتصادى شديد مثل أى دولة فى العالم'. كما أشار مراقبو 
الحالة الإيرانية فى آفوجى بوتوم٠‏ وقد أدى مثل هذا التحديث السريع إلى ارتفاع 
أفق التوقعات فى كل قطاعات الحياة الأهلية". المعارضة لثورة الشاه من أعلى لم 
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تنتشر بين المثقفين فحسب» وإنما أيضا بين آيات الله" الذين لا يقبلون بنظام الحكم 
الحالى ولا بسياساته الإصلاحية "4 وبعد ثمانية أشهر كانت المخابرات المركزية 
تؤكد أن التحدى الرئيسى الذى يواجه إدارة "كارتر" فى ايران سيكون ”تحويل أذن 
الشاه إلى كيس من الحرير'. ويالرغم من الضجة المصاحبة للثورة البيضاء كان الكذير 
والكثير من الإيرانيين يرفضون إصلاحات حاكمهم باعتبارها ليست أكثر من 
ادعاءات مصطنعة لإعطاء شكل وليس حقيقة الحرية السياسية". كانت المخابرات 
المركزية ترى أن خصوم الشاه سوف يطالبون بالشىء الحقيقى عاجلا أو آجلا^“'). 

باعتباره مدافعا صلبا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان فى الخارج» كان 
آكارتر يشجع العاهل الإيرانى بهدوء خلال فصلى الصيف والخریف فی ۱۹۷۷ على 
أن يخفف من قبضته السلطوية؛ وحيث إنه كان يدرك تماما أن "إصرار الشاه على 
السعى لتحقيق أهدافه قد ولد معارضة ضده بين صفوف المثقفين وغيرهم ممن كانوا 
يرغبون فى المزيد من المشاركة فى العملية السياسية". طلب منه "كارتر" أثناء اجتماع 
فى البيت الأبيض فى منتصف نوفمبر أن يفكر فى إجراءات أقل قمعا ضد معارضيه؛ 
إلا أن كارتر عندما زار طهران بعد ستة أسابيع غير لهجتهء ومثل نيكسون وآفورد" 
من قبله رفع الدیمقراطی الچیورچى نخب الشاه الصديق الأكيد للغرب» وامتدح الثورة 
البيضاء. واعترف بقيمة العلاقات الطيبة بين بلدينا (“'). 


قبل عام» لم يكن "كارتر' ليستطيع أن يرفع مثل هذا النخبء وعندما تجمع 
الطلاب والملالى الموالين لآية الله الخمينى المنفى» فى الثامن من يناير ۱۹۷۸ فى قم 
التنديد بسياسات الشاه الاستبدادية الموالية للغرب» فتحت قوات الحكومة النار عليهم 
وقتلت العشرات من المتظاهرين وأشعلت بذلك موجة من الانتفاضات المضادة لنظام 
بهلوى بطول البلاد وعرضها. وبعد مرحلة دموية فى أواخر فبرايرء كان آجارى سيك 
Sik -‏ ر6" خبير شئون الشرق الأوسط فى البيت الأبيض يبحذر 'زبيجنيو 
بریچنسكى مستشار ”كارتر للأمن القومى من أن الإصلاحات التى أحدثتها ثورة 
الشاه البيضاء يبدو أنها أخفقت وجاعت بنتائج عكسية. "وبالرغم من أن الحكومة 
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كانت تشير إلى الدعم الشيوعى والتدخل الأجنبى" أشار سيك" بدلا من ذلك إلى ما 
يحتمل أن يكون الخطر الحقيقى على نظام الشاه - الجناح اليمينى الإسلامى الرجعى 
الذى يرى فى برنامجه الإصلاحى ليبرالية زائدة وانحرافا سريعا عن القيم التقليدية 
للمجتمع الإيرانى*'. 

دقة تشخیص سیل تأکدت تماما فی ربیع وصیيف ۱۹۷۸ بسبب موجة من 
مظاهرات الشوار ع التى استلهمت حملات الخمينى المسجلة على أشرطة الكاسيت 
وكانت توزع من قبل رجال الدين المسلمين الذين كانوا متلهفين على إقامة جمهورية 
إسلامية. وفى ۸ سپتمبر» فتحت قوات موالية للشاه النار على عشرين آلف متظاهر 
موالین للخمینی کانوا قد تجمعوا فی میدان چاله فی طهران فقتلت ٠٤٠٤١‏ وجرحت ما 
بقرب من أربعة آلاف شخص,» وردا على ذلك قام الطلبة والتجار والملالى الغاضبون 
بتنظيم احتجاجات أكبر حجما ضد نظام ”بهلوى؛ وبنهاية الشهر كان "وليم سوليقان" 
سفير أمريكا لدى طهران مصرا على أن الإعصار المضاد للشاه "قد بلغ أوجه بسبب 
الإحباط والظلم والفساد وأفق التوقعات المجهضة التى أثارها برنامج الشاه للتنمية 
الاقتصادية والإصلاح حسب النموذج الغربی منذ .)*"۱۹٦۳‏ 

الجحيم السياسى المتفجر فى طهران أطلق إنذاره فى واشنطن» حيث كان 
كبار صناع السياسة الأمريكية يقلقهم تصاعد موجة العنف التى كانت تمضى منطلقة 
فى مسارها الخاص. كان الشاه يستحق الثناء ”لسعيه الجسور من أجل ترسيخ 
مبادئ الديمقراطية فى إيران" ولأنه "يتبنى توجها تقدميا من أجل حل المشكلات 
الاجتماعية. كما قال چيمى كارتر" أمام جمع من الصحفيين فى ٠١‏ أكتويرء ولكن 
أينبغى عليه ألا يتحرك سريعا من أجل البعض بينما يكون من الضرورى أن يتحرك 
على نحو أكثر سرعة من أجل البعض الآخر". بعد أسبوعين كان "كرتر" يفضفض فى 
مفكرته عن أن ”الثورة البيضاء قد استيعدت الكثير من الجماعات القوية وبخاصة 
الجماعات الدينية اليمينية التى لا تريد التغيير"؛ ومع قليل من الخيارات الأخرى كان 
الدیمقراطی الچیورچى يحت الشاه فى أوائل نوفمبر على أن 'يظل ثابتا" وأن 'يعتمد 
علینا"(٩*).‏ 
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فى طهران» كان السفير وليم سليقان يفكر فى المستحيل. فبالرغم من أنه 
كان قد أصبح أكثر ثقة فى أن مؤيدى الخمينى سوف يسقطون الشاه. كان ممثل 
كارتر فى إيران يأمل فى تجميع تحالف إصلاحى من الضباط الموالين للغرب وأبناء 
الطبقة المتوسطة والمعتدلين من رجال الدين القادرين على لجم المتطرفين الإسلاميين. 
فى ٩‏ نوفمبر أبرق 'سليقان" إلى واشنطن "إذا كان لابد من أن يتنحى الشاه فلربما 
كان بالإمكان إقناع الخمينى بقبول وضع مثل وضع غاندى فى المرتبة السياسية 
بينما تبقى الشئون اليومية فى يد أشخصية مقبولة من العسكر غير نموذج عبد 
الناصر - القذافى الذى يمكن أن يكون المرشح الذى يفضله آيات الله". ريما يبدو 
ذلك « قرب إلى سیناریو آپوليانى'»» ولكن سليقان كان مصرا على آإننا فى حاجة 
إلى أن نفكر فى المستحيل فى هذا الوقت لكى نحدد أفكارنا بدقة فى حال ظهور أى 
شیء غير متوقع'*'). 

قليلون فى إدارة كارتر هم الذين كانوا يرون أفكار سليقان معقولة؛ وبعد 
ذلك بسنوات أشار "جارى سيك - )ء8 رد6" (من مجلس الأمن القومى) إلى أن 
'الرئيس وكبار مستشاريه كانوا بعيدين عن إدراك أن الشاه سوف ينتهىء» وكانوا 
يرغبون فى أن يتجنبوا بأى ثمن فكرة أو حقيقة التخلى عن حليف قريب ونتيجة لذلك 
استمر البيت الأبيض فى نوفمبر وأوائل ديسمبر فى 'توجيه كل جهوده لتدعيم وضع 
الشاه وإقناعه بأن يكون أكثر حزما"*')؛ والواقع أنه بعد زيارة استمرت عشرة أيام 
قام بها 'چورچ بول - ااد8 ٠60١8٠‏ وهو ديمقراطى 'عاقل" تربطه علاقات وثيقة 
ب كارتر بعد عيد الشكر مباشرةء كان صناع السياسة الأمريكيون يدركون مدى 
خطورة الأزمة فى إيران. بعد ذلك سجل بول فى مذكراته: آلقد توصلت» وإن كان 
على مضض, إلى أن الشاه كان فى طريقه إلى سقوط مدو وأن نظامه كان مثل 
'همتی دامتی' يمكن أن يلتئم بعد ذلك . "بول شرح الأسباب فى تفرير صادم سلمه 
إلى کارتر فی ۱١‏ ديسمبرء كان يرى فيه إننا نحن الذين جعلنا الشاه يصل إلى ما 
هو فيه فقد تعهدنا بالرعاية حبه للمشروعات الچيوسياسية الكبرى وزودناه بالعتاد 
اللازم لكى يطلق العنان لرغباته وآبمجرد أن اصطفيناه وكيلا لرعاية مصالحنا فى 
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الخليج الفارسى أصبحنا نعتمد عليهء أما ونظامه يتمزق الآن تحت ضغط التحديث 
المستورد فإننا ألزمنا أنفسنا بألا يكون أمامنا بديل آخر"°*"). 


وبعد أن استعرض کبار مستشاری آکارتر" تقریر بول بعد ذلك بیومین» کان 
من رأيهم أن الوقت يمضى سريعاء وأن ”فرصة الشاه فى البقاء قد أصبحت الآن أقل 
من خمسبن بالمائة» كما قال وارن كريستوفر - Warren Christopher‏ وکیل 
الخارجيةء وكان ذلك أیضا رأی 'زبیجنیو بریچنسکی ٠‏ الذى کان يتساعل ما إذا كان 
القيام بعملية تغيير سياسى مجديا" بهدف التوصل إلى نظام حكم مؤقت بواسطة 
ضباط موالين للغرب وعناصر معتدلة من بين خصوم الشاء"*'). 

ولكن قبل أن ينتهى العام» كان معظم صناع السياسة الأمريكية يدركون آن 
الصدام بين القوى الموالية للشاه وتلك الموالية للخمينى قد أصبح حادا وعنيفا بدرجة 
يستحيل معها التسوية؛ وعلى أمل تجنب حرب أهلية فى إيرانء رفض كارتر" دعوات 
اللحظة الأخيرة للقيام بانقلاب عسكرى فى طهران مدعوم من أمريكاء وراح يشجع 
الشاه سرا على مغادرة البلاد بدلا من ذلك إلا أن النهاية جاعت بشكل مفاجيئ. 

فی السادس عشر من یننایر ۱۹۷۹ء ودع محمد رضا شاه بلهوی رعایاه 
الجامحین وغادر إلى منفاه فی مصرء وبعد یومین کان 'بریچنسکی' يقول حرینا لرجل 
البيت البيضوى ”من المحتمل أن تتحول إيران تدريجيا إلى توجه مثل ذلك فى ليبياء أو 
إلى الفوضىء والنتيجة أن وضعنا فى الخليج الفارسى سيصبح ضعيفا"*"). 

فى نهاية الشهرء عاد ”آية الله الخمينى" من منفاه مظفراء وناعتا الولايات 
المتحدة الأمريكية ب"الشيطان الأكبرء ندد بالشاه "الخائن القذر" وشجب 'الثورة 
البيضاء باعتبارها تحديا للتراث الإسلامى؛ ومشيرا إلى أن الشاه كان قد وعد 
بتنمية اقتصادية ثم بدد عائدات النفط الإیرانی على العتاد العسکری الأمريكى» خطب 
الخمینی" فی حشد هائل بالقرب من طهران فی ۲ فبراير مؤكدا أن محمد رضا قام 
بإصلاحاته المزعومة لخلق أسواق لأمريكاء ولزيادة اعتمادنا على أمريكا"*')ء 
ومتعهدا بأن يغير ذلك كله شرع "ية الله" فى إرساء الأسس لجمهورية إسلامية 
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ستكون بمثابة خطر أشد على مصالح الولايات المتحدة فى إيرانء من نظام محمد 
مصدق" الوطنى قبل جيل. وبحلول أواخر العام ۱۹۷١‏ احتجزت ميليشيات من الموالين 
للخمينى ٠١‏ أمريكيا كرهائن فى السفارة الأمريكية فى طهرانء وبدأت حكومة آيات 
الله توجيه عائدات النفط الإيرانى إلى أيدى إرهابيين معادين للولايات المتحدة.. من 
السعودية إلى لبنان*") ومثلما فعلوا فى السابق فى كل من العراق وليبياء كان 
صناع السياسة الأمريكية قد بذروا رياح الإصلاح فى إيران لكى يحصدوا عاصفة 
الثورة. 

متشبثين بفكرة مفادها أن التنمية الاقتصادية والغربية يمكن أن تأتى 
بالاستقرار السياسى للأنظمة الموالية للولايات المتحدة من طهران إلى طرابلس» كانت 
كل الإدارات الأمريكية من "إيزنهاور إلى كارتر" تتبنى أچندة إصلاحية... جاعت 
بعواقب ثورية وخيمة.. لم تكن متوقعة. كثيرا ما كانت البرامج المدعومة من الولايات 
المتحدةء مثل ثورة الشاه البيضاء التى كانت مصممة بحيث ترفع مستويات المعيشة 
وتمنع التدخل الشيوعى» كثيرا ما كانت فى غفلة منهاء ترفع أفق التوقعات الشعبية 
إلى مستويات غير واقعية وتطلق ردود فعل عنيفة. فى تفسير - جاء بعد الأوان - 
لأسباب فشل أمريكا فى طهران والتورط فى أماكن مثل أفغانستان كذلك. اعترف 
جارى سيك بأن أقيام تحالف فى إيران بين قوى غير شيوعيةء وقوى إسلامية غير 
متعصبة» ومعتدلین موالین للغرب يعمل فی إطار دستورى مسئول. كان أفضل من 
الثيوقراطية المعادية للغرب التى استولت على السلطة فى النهاية"٠٠"'.‏ 

بحلول صيف ١۱۹۸ء‏ كان هناك نقص شديد فى غير المتعصبين الموالين للغرب 
فى الخليج الفارسى» ومن سخرية القدر أن صناع السياسة الأمريكية عندما قاموا 
بعمل مسح للمنطقة بحثا عن شخصية قادرة على احتواء التطرف الإسلامی» كان أحد 
الاحتمالات أن تكون هذه الشخصية صدام حسين'. رجل العراق العلمانى القوى 
الذى ساعد فى إسقاط نظام عبد الكريم قاسم المعادى للغرب قبل عقدين. وبالرغم 
من عدم ظهور دليل قوی على أن إدارة ”كارتر" كانت قد شجعت العراق البعثى على 
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الهجوم على إيران الثيوقراطية فى أوائل سپتمبرء فإن المسئولين الأمريكيين كانوا 
يمنون أنفسهم بأن الصعويات التى يواجهها الخمينى" فى ميدان القتالء يمكن أن 
.تجعله أكثر اهتماما ورغبة فى تحسين علاقاته بالولايات المتحدة التى كانت تتحكم فى 
إمدادات قطع الغيار اللازمة لمعظم أسلحة الترسانة الإيرانية. بعد أن تولى آرونالد 
ريجان الإدارة فى يناير ١۱۹۸ء‏ بدأت واشنطن تميل تدريجيا نحو بغدادء فقدمت 
للعراق نصف مليون دولار على هيئة ائتمانات زراعية وتکنولوچيا ثنائية الاستخدام 
المدنی والعسکریء ویقول 'چیوفری کمپ - Kp‏ ٤ه[‏ أحد کبار المسئولین فی 
مجلس الأمن القومى فى عهد إدارة "ريجان فيما بعد: لم يكن ذلك لأننا كنا نريد أن 
يكسب العراق الحرب» فقط لم نكن نريد للعراق أن يخسر و«كنا نعرف أن أصدام 
حسين شخصية قذرةء ولكن لحسابنا». 
ولأن 'ريجان والذين معه كانوا ينظرون إلى الحرب العراقية الإيرانية من زاوية 
التحديثء فإنهم كانوا يرونها صراعا بين المستقبل والماضىء» بين القرن العشرين 
والقرن الرابع عشر. عندما توقف القتال فى صيف ۱۹۸۸ كان الوضع فى الخليج 
الفارسى قد اتخذ وجهة غريبة؛ إذ بعد عقد من الحكم الإسلامى وخروجها من الحرب 
مرهقة ومرعوبة لموت نصف المليون من الجنودء الحرب التى لم يكن يبدو فى أفقها أى 
منتصرء سئمت الجمهورية الإيرانية حکم ”الخمینی. وبعد موته فی ۱۹۸۹ اتجهت 
البلاد تدريجيا وجهة أكثر ليبرالية انتهت بفوز محمد خاتمى" فى الانتخابات الرئاسية 
فى ۱۹۹۷ء وهو أحد المعتدلين ”غير المتعصبين" والمهتم بعلاقات أفضل مع الولايات 
المتحدة. على الضفة الأخرى من شط العرب» خرج ”صدام حسين" - رجل أمريكا 
القذر - من الحرب الإيرانية العراقية مقتنعا بأنه قد أصبح المتحكم فى ميزان القوى 
الفسكرية والستاسنة فى الغليج القارشى: فى فطش ۱۹١١‏ لجا “صدا إلى 
أسلوب قديم من أساليب الضرب والسلب والنهب فقام بغزو الكويت لتسوية نزاع 
حدودى على طريقة القرن الرابع عشرء وبذلك سيفجر رجل العراق القوى فى النهايه 
حربين» وليس حريا واحدةء مع الولايات المتحدة: الأولى قذرة ووحشية وقصيرة. 
والثانية أكثر قذارة ووحشية وطويلة على نحو ¥ يمكن احتماله. 
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ما زال فشانا فی قیتنام یلقی بظلاله على تدخل 
الزات الح ھی آی ماق ها آن اكامات 
اللخرع الت عادافا < حاف ق تان 
جطت ارين مرن إلى القشاوم رخسو 
رها عى لاط على بصا الرهات الخضة 
فى العالم الثالث. 
إذا لم نتمكن من لجم هذا الأثر آو عكس اتجاهه 
تمل كاه سرف شف رة الرفات 
اة على القع عن الها فى كر ناطق 
حيوية مثل الخليج الفارسى والبحر الأبيض 


المتوسط وغرب الپاسيفيكى . 
(من تقرير اللجنة الخاصة بالاستراتيچية المتكاملة 
بعيدة المدی - ینایر ۱۹۸۸) 


اه ظا سيحمه الله مو وال الت مذ 
أعراض قیتناء' 

(چورچ بوش) 

کا ماس ۹ے 


الخلاص من أعراض فيتنام 
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٠‏ شن حروب محدودة من البحر الأبيض المتوسط إلى الظيج الفارسى 

ربما یکون من رأی خبراء الأمن القومی وواضعی الاستراتیچيات أن التحديث 
قد يؤدى إلى استقرار الشرق الأوسط ويجعل التدخل العسكرى غير ضرورى» ولكن 
الولايات المتحدة كانت على مدى قرنين» تبدى استعدادا لاستخدام القوة المسلحة 
لحماية مصالحهاء وذلك من مضايق جبل طارق إلى الخليج الفارسى. حضور أمريكا 
التجارى والتقافى المتنامى فى حوض البحر الأبيض المتوسط خلال القرن التاسع 
عشر حفز 'توماس چیفرسون - ۴۲۲50۸؟عل "110٥۳35‏ وخلفاءه على نشر سفن 
الولايات المتحدة الحربية من ساحل الشمال الأفريقى إلى أسيا الصغرى» وبعد ذلك 
أطلق اكتشاف الذهب الأسود فى الشرق الأوسط طفرة نفطية زادت من الأهمية 
الاستراتيچية لشمال أفريقيا التى كانت فى السابق ساحة قتال لقوات الولايات 
المتحدة فى الحرب العالمية الثانيةء كما أن المواجهة بين أمريكا والاتحاد السوقيتى 
إبان الحرب الباردة على امتداد الحد الشمالى أقنعت إدارة ترومان بضرورة 
استعراض بعض العضلات البحرية شرق المتوسط, بإنشاء الأسطول السادس فى 
۹. على مدى السنوات الأربعين التاليةء كانت السفن الحربية الأمريكية ترق 
البحرية السوقيتية وترفع عملها من الدردنيل إلى خليج هرمزء كما كانت تلوح فى 
الأفق لطمانة الأصدقاء مثل الملك حسين فى الأردن وإرهاب الأعداء مثل معمر 
القذافى" فى ليبيا. 


فى البدايةء كان مثل هذه المغامرات العسكرية فى البحر الأبيض يبدو مؤثرا 
وإن بدرجة نسبية. لم يقتل جندى أمريكى واحد - مثلا - عندما أرسل ”دوايت 
إيزنهاو ر قوات أمريكية لإخماد حرب أهلية فى لبنان فى ۸١۹٠ء‏ ولكن مساعى أمريكا 
فى قيتنام كانت كارثية» حيث تصاعد تدخل محدود فجاة إلى ورطة دامية كما أثار 
الشكوك حول تدخلات عسكرية فى أماكن أخرى. فى عهد إدارة ”كارتر بدأ بعض 
الأمريكيين يتساعلون ما إذا كانت تكلفة التزامات بلادهم العسكرية المتسعة فى الشرق 


الأوسط ترجح الفوائد المتحققة منها كما كان الحال فى جنذوب شرق آسيا. هذه 
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اكك كانت فتن ف الشاتات وخاضة عنما حولت ستارة مفهة مركن قادة 
القوات الأمريكية فى مطار بيروت إلى مقبرة جماعية محترقة لكتيبة أمريكية من 
المارينز ”حماة السلام» وبعد أن هاجمت طائرة عسكرية عراقية بالمصادفة فرقاطة 
أمريكية دورية فى الخليج الفارسى. 

قرو ضام الفاح الكت فى فن ۱ ااه کان ر غلن 
طريق الصدام مع الولايات المتحدةء وأن حادث الفرقاطة لم يكن مصادفةء وبسرعة رد 
چورچ بوش" وأرسل قوات أمريكية (نصف المليون جندى) إلى الخليج الفارسى 
كرأس حربة لتحالف عسكرى عريض ضد العراق» كان يضم كثيرين من الدول 
الاعفتاء فى لف شمان الإطلتطى والخدة من الذول رة 

رافضا التصعيد التدريجى باعتباره طريقا مؤكدة نحو مستنقع صحراوی» قام 
الپنتاجون بقصف جوى بأسلحة على درجة عالية من الكفاءة التكنولوچية على العراق 
فی آوائل ۱۹۹١‏ قبل أن يطلق العنان لهجوم كاسح متعدد الجنسيات يفوق جيش 
صدام" تسليحا وعددا ومهارةء وبإظهار أن الولايات المتحدة كانت ما تزال قادرة على 
التخطيط والانتصار فى حرب برية كبيرة» بدت عملية عاصفة الصحراء" وكأنها 
تاشقى الأمريكيين من أعراض فيتنام الموهنة اتی كانت تظهر كلما فكرت الولانات 
المتحدة فى التدخل المسلح فى العالم الثالث. 

وسواء كان الانتصار الذى تحقق فى الخليج الفارسى قد عكس أو لم يعكس 
أتطاء عفن من الك ف لتقن ستبت شقا فاه أك أن اكات الاذزمة تان 
عسكرى فى الشرق الأوسط فى التسعينيات كانت هى المكونات نفسها التى شكلت 
الانتصار على الساحل الشمالی الأفریقی قبل مائتی عام: تفوق تکنولوچى ساحق 
وأكبر حشد ممكن من الأسلحة. امتلاك العتاد الصحيع لن يكون ذا قيمة كبيرة إذا 
اعتمدت التكتيكات الخطأء وبالرغم من أن المخططين فى الپنتاجون كانوا قد تعلموا 
هذا الدرس بصعوية فى أماكن مثل سايجون وبيروت, يبدو أيضا أنهم قد استوعبوا 
نتائج مهمة فى أماكن أخرى مثل طرابلس وبغداد. تدخل الولايات المتحدة فى الشرق 
الأوسط کان ناجحا فقط عندما کانت التکنولوچيا والتكتيك متسقة مع أهداف مركزة 
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ومحددة. هذه الدروس کانت تبدو أكثر أهمية منها فی ای وقت مضی بحلول خریف 
۰۰ عندما بدا چورچ بوش حملة مفتوحة ضد القأعدة والإرهاب الإسلامى کان 


٠‏ من شواطئ طرابلس إلى الأسطول السادس 

لأن هناك ثلاثة آلاف ميل من مياه المحيط تفصلهم عن صراعات العالم القديم 
العسكريةء ولأنهم كانوا مشغولين بتحديات بناء الدولة فى العالم الجديد» لم يكن معظم 
الأمريكيين يرون سببا يضطر بلادهم إلى تنمية ترسانتها الضعيفةء إلى أن بدأت 
الجزائر وغيرها من دول الساحل الشمالى الأفريقى تشن حربا على تجارة الولايات 
المتحدة المنقولة فى مياه الشمال الأقريقى فى أواخر ثمانينيات القرن الثامن عشر. 
كا ره الكو خرن ك اعكماد م مهات ا ل که ف حو ا ك 
سرعان ما بدت تقوم بدوریات علی شواطی طرابلس کجزء من سرب بحر متوسطی 
جديدء هو أول مغامرة بحرية أمريكية مستمرة خارج المياه الإقليمية. بعد سنة ۱۸٠١‏ 
شنت دازا اخسون و مائو حرا غر مع على دول متاخل الشفال 
الأفريقى التى كان حكامها المستبدون قد اعتادوا إغراق السفن التجارية الأمريكية 
والاستيلاء على الشحنات المنقولة من بوسطن ونيويورك إلى برشلونة وناپولىء وأسر 
البحارة الأمريكيين طلبا للفدية. وبفضل الجزية التى كان يتم دفعها أكثر مما هو 
بسبب الانتصار فى المعارك. ظلت للولايات المتحدة اليد العليا حتى سنة ۱۸١١‏ عندما 
نشبت الحرب مع بريطانياء الأمر الذى مكن دول الشمال الأفريقى من استئناف 
عمليات السلب والنهب وهى مطمئنة إلى أن البحرية الأمريكية كان لديها ما يشغلهاء 
ويمجرد أن عاد السلام بين واشنطن ولندن اأرسل الرئيس چيمس ماديسون' القائد 
البحرى الكومودور 'ستيفن ديكاتير - ٣uادء»0(‏ ١۴٠امء]S‏ لتصفية بعض الحسابات 
القديمة". وبعد قصف الجزائر فى يونيو ۱۸٠١‏ لتأمين إطلاق سراح عدد من الأسرى 
ار اشريرة مانس مات الف وة ای رای ل 


استعراض القوة هذاء يوسف باشا يعى فجأة حكمة احترام حرية البحار('). 
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بالرغم من تخليد ذلك فى ترانيم السرب البحرى باعتباره انتصارا عظيماء 
أبرزت مواجهة أمريكا لدول البربر على الساحل الشمالى الأفريقى التكلفة الباهظة 
للتدخل العسكرى فى العالم الإسلامىء» ونتيجة لذلك تبنت البحرية الأمريكية توجها 
محدودا فى البحر الأبيض المتوسط بعد ٠۸٠١‏ محتفظة بسرب صغير متمركز فى 
آپورت ماهون" فى جزيرة ”مينوركا" الصغيرة, مع التلويع بالعلم على مسافة أعمق 
قلیلا فی اتجاه الشرق کلما کانت تبدو منغصات فی أماکن مثل کریت أو لبنانء 
واستمرت الولايات المتحدة فى المحافظة على حضورها ملموسا فى الشرق الأوسط 
بالرغم من ذلك بتزويد كل من تركيا ومصر بالسلاح والمستشارين. منذ أوائل 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر استأجر السلطان "محمود" بناة سفن أمريكيين لإنشاء 
بحرية تركية حديثة عوضا عن تلك التى غرقت فى معركة آناقارينوء وبعد أربعين سنة 
عين الخديوى "إسماعيل' أحد أبطال الحرب الأهلية المرتزقة الكولونيل 'تشارلز ستون 
Stone -‏ sعاعaطC"‏ رئيسا لأركان الجيش المصرى ووزيرا فعليا للدفاع. من ناحية 
أخرى كانت الجهود المبذولة من وقت لآخر لعكس توجه استيعاب التكتيكات الشرق 
أوسطية فى الترسانة الأمريكية أقل نجاحا؛ والحقيقة أن قرار إدارة الحرب الخطأ 
باستیراد ثلاثمائة جمل فی ۱۸۰٥‏ کجزء من فیلق جمال تجریبی یعهد له بترویض 
الجنوب الغربى الأمريكى أصبح بالنسبة للخيالة الأمريكية مثالا أسطوريا على الفعل 
الخطاً فى المكان الخطاأً فى التوقيت الخطا). 

مع اقتناع واشنطن الثابت بالتعامل مع الشرق الأوسط كمنطقة نفوذ بريطانى 
فرنسى» استمر تدخل الولايات المتحدة فى المنطقة فى الاضمحلال خلال العقود 
الأربعة الأولى من القرن العشرين؛ وفى أواخر ثلاثينيات القرن نفسه كان وجود 
الولايات المتحدة البحرى فى البحر الأبيض قد انخفض بشدة» لدرجة أن أشهرا 
بكاملها كانت تمر دون أن تمر سفينة حربية أمريكية واحدة من قناة السويس. سوف 
يتغير ذلك كله على أية حال فى سبتمبر ۱۹۳۹ عندما تورط ألمانيا النازية العالم فى 
حرب أخرى» سوف تجعل ”الجزائر وآطرابلس و السويس" قى النهاية كلمات تتردد 
فى الولايات المتحدة للمرة الأولى فى مائة عام. مع حليفه 'بنتيو موسولينى - 8"0 
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نامو الذى كان يسيطر تماما على إمبراطورية إيطالية صحراوية فى ليبياء كان 
هتلر" يعتبر الانتصار النازى السريع على فرنسا فى يونيو ٠۹٤١‏ فرصة ذهبية تمكنه 
من الوصول إلى شمال أفريقيا الفرنسى لتقوية شراكة المحور بين ألمانيا وإيطالياء 
ولقطع شريان الحياة الإمپريالى البريطانى بغزو مصر والاستيلاء على قناة 
اون0 

بالرغم من أن هجوم طوکیو الجبان على پیرل هاربر فی دیسمبر ۱۹٤١‏ کان 
سببا فى الدعوة للقيام بحرب انتقامية فى الپسيفيك. فإن ”فرانكلين روزفلت" ورئيس 
الوزراء البريطانى ونستون تشرشل سرعان ما اتفقا على أن هزيمة ألمانيا لابد من 
أن تكون لها الأولوية على تصفية الحساب مع اليابانء ولأن مخططى الحرب 
الأمريكيين والبريطانيين كانوا مقتنعين بأن الضربة الأولى لابد من أن تكون فى شمال 
أفريقياء كانوا يعملون بكل عزمهم للاستيلاء على الجزائر من حكومة آفيشى العميلة 
ل"هتلر" وإيقاف الزحف النازى نحو الإسكندرية ودلتا النيل وبرزخ السويس فى 
مصر. وفی ۸ نوفمبر ۱۹٤۸‏ كانت الأرمادا" الأمريكية التى تحمل كل شىء (من ٠٠١‏ 
طن طائرات و٣ه...‏ طن سفن حربية) تلوح فى الأفق خارج الجزائر وميناء وران - 
"n‏ لتقصف المنشات البحرية لحكومة "فيشى" وإنزال ۸٤٠٠١‏ جندى» ويحلول 
أعياد الميلاد كانت قوات التحالف تسيطر على الجزائر وتستهدف جيوش المحور فى 
العمق الشرقى» ومع سيطرة تامة للقوات الأمريكية والبريطانية على المسافة من تونس 
إلى ليبيا فى مايو ١٤1۹ء‏ كان من الواضح أن أمال وفرص 'هتلر" الكبيرة للاستيلاء 
على الشرق الأوسط قد فشلت؛ وإلى جانب ذلك فإن الزخم الذى حققه هذا الانتصار 
الصحراوى ساعد فى الإسراع بخطط الحلفاء لاحتلال صقلية فيما بعد فى الصيف 
نفسه» واحتلال إيطاليا نفسها فى وقت باكر من العام الجديد وهما خطوتان 
رئیسیتان على طریق یوم النصر فی مایو .٠۹٤١‏ ۰ 

بمجرد انتهاء الحرب العالمية الثانيةء تصاعد الضغط العام من أجل تسريح 
سريع للقوات المسلحة الأمريكية وخفض حاد لتطورها العسكرى فى مرافئ الشرق 
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الأوسط, تلك المنطقة التى ظلت مجهولة بالنسبة لمعظم الأمريكيين؛ وبحلول ديسمبر 
٥‏ كان 4٠‏ من الأسطول الأمريكى متمركزا فى الپاسيفيك» وكانت إدارة 
"ترومان تتوقع أن تقوم البحرية الملكية بالحفاظ على الاستقرارء وأن تعبر عن القوة 
البحرية من جبل طارق إلى الخليج الفارسى. ولكن الضغوط السوقيتية المتزايدة على 
تركيا لكى تعطى البحرية الحمراء حرية العبور من الدردنيل. والدلالات المزعجة على 
أن بريطانيا كانت تنقصها الموارد المالية والإرادة السياسية للوفاء بالتزاماتها 
العسكرية فى شرق المتوسطء سرعان ما جعلت صناع السياسة الأمريكية يعيدون 


أكثر قوةء وزير البحرية 'چیمس فورستال -اهھای٣٣٥۴‏ sمصهل‏ أحد عتاة المعادين 
للشيوعية. الذى أرسل البارجة 'ميسورى" إلى أثينا واستنبول (كما كانت تعرف 
القسطنطينية آنذاك) فى أبريل ١٤۹٠ء‏ ويعد فترة قصيرة أرسل ناقلة الطائرات 
"فرانكلین روزفلت" فى تجوال طويل فى البحر الأبيض(. 

برغم عمليات استعراض القوة المتقطعة هذه» كان "فورستال" يعتقد أنه من 
خلال تحقيق حضور بحرى مخيف فى المنطقة فحسب, يمكن لواشنطن أن تمنع 
موسكو من محاولة الصيد فى الماء العكر. "فورستال" الذى لم يكن سعيدا لأن القوة 
البحرية الأمريكية من جبل طارق إلى السويس كانت "قد انخفضت درجة كفاعتها إلى 
مستوى خطر نتيجة التسريح السريع للقوات » كان يسعى للحصول على موافقة البيت 
الأبيض والخارجية على تصريح صحفى فى ١‏ أكتوبر ۱۹٤١‏ للبحرية يؤكد أن 
آوحدات الأسطول الأمريكى موجودة فى البحر الأبيض وسوف تبقى هناك فى 
المستقبل). قرار ”ترومان" بأن يجعل ”فورستال" أول وزير دفاع الولايات المتحدة بعد 
عام» كان دليلا على التزام مؤكد بمشروعات الحرب الباردة. مثل رفع كفاءة وقدرات 
البحرية الأمريكية فى الشرق الأوسط. فى ٤‏ أغسطس .1۹٤١‏ وبعد أيام قليلة فقط من 
تولی فورستال عمله فى الپنتاجون طلب منه وزير الخارجية ڇچورچ مارشال» 
الذى قد يكون أكثر من يثق بهم ”ترومان" من بين مستشاريه» ”أن يبحث إمكانية زيادة 
قواتنا البحرية فى البحر الأبيض تدريجيا"". 
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ولأن "فورستال كان مقتنعا منذ فترة طويلة بأن الطريقة الوحيدة لاحتواء 
الكرملين هى القوة العسكرية المتفوقةء بدأ يعيد نشر سفن الولايات المتحدة الحربية 
من بروکلین ونیوپورت نيوز إلى أثينا وإستنبول. بعد إعادة تسميته ب«أسطول المهام 
رقم ٦‏ » فى بونيو ۸٤1۹ء‏ أصبح أسطول البحر الأبيض النامى يضم ناقلة طائرات 
وثلات طرادات وتسع مدمرات وكتيبة مارینز فی ناپولى بإيطاليا. الانهيار العصبى 
الذی أصاب ”فورستال وانتحاره فى مايو ۱۹٤۹‏ حرماه الإشراف على خطط للمزيد 
من التوسعء وبعد تسعة أشهر أكملت واحدة من بنات أفكاره تطوير الأسطول 
الأمریكی السادس الذى أصبح فى منتصف الخمسینيات أسطولا ضخما مکكونا من 
خمسين سفينة أشهرها اداءء٣ 085-۴٥۲‏ الناقلة التى تزن ستين ألف طن وتحمل 
مائة طائرة قاذفة مقاتلة. 


٠‏ المصعد الدوار: عن الحروب الخاطفة والاستجابة المرنة 


لأنه أنشي فى أواخر الأربعينيات كجزء من دعوة للسلاح فى حرب باردة لردع 
الكرملين» سوف يمضى أسطول فورستال السادس العقدين الأولين من حياته فى 
إخماد الأزمات والتمردات أكثر منه لاحتواء البحرية السوقيتية التى لم تبدا القيام 
بزيارات منتظمة لمياه البحر الأبيض حتى منتصف الستينيات» وعلى مدى السنوات 
الاخه رة ن لمات كان اطول الاريك قول باس رار فلات 
"استعراض قوة" للتعبير عن استعداده لدعم الأنظمة الموالية للغرب فى الشرق 
الأوسط, فعندما طلب ال ملك "حسين" المساعدة لإحباط انقلاب موال ل "عبد الناصر" فى 
أبريل ٠۹١١‏ متلا حرك إيزنهاور" قوة مهام محمولة من 'فورستال إلى مسافة 
تسمح بالتعامل مع الأزمة فى عمان» وكما يقول قائدها الأدميرال تشارلز آر براون - 
R.Brown‏ sعاChar‏ . كان الأسطول السادس هو جهاز الموازنة الفولاذى الرمادى 
الذی نقذ عرش حسین")» وعندما أثار انقلاب عسکری یشاری فی دمشق قلق 
أصدقاء أمريكا فى عمان وبيروت وأنقرة بعد ذلك بأربعة أشهرء أمر "إيزنهاور" السفن 
الحربية الأمريكية بأن تكون فى وضع الاستعداد بالقرب من الساحل السورى(''). 
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أعلى مراحل تورط الأسطول السادس فى الشرق الأوسط كانت عملية 
الوطواط الأزرق التى شهدت إنزال أربعة عشر ألف جندى من المارينز على 
شواطئ بیروت فی ٥‏ یولیو ۱۹۸١‏ لدعم نظام موال لأمريكا كان تحت النار من 
راديكاليين معادين للغرب. لبنان» ذو النصف المسيحى والنصف المسلم» كان بمثابة 
برمیل بارود ینتظر آن ینفجر فی أی وقت. کان الرئیس كميل شمعون" الچنرال 
المارونى ذو العلاقات الوثقة بواشنطنء قد أشعل الفتيل نتيجة التلاعب بالانتخابات 
البرلمانية فى ٠۹١١‏ لكى يحصل على فترة رئاسة ثانية فى سابقة هى الأولى من 
نوعها. الانفجار جاء فى ربيع ٠۹١۸‏ عندما هب خصومه من السنة والشيعة على نحو 
يهدد بوصول حكومة مسلمة موالية عبد الناصرٌ إلى السلطة فى بيروت. على مدى 
عدة شهور كان شمعون" يقول للأمريكيين إنه أسيكون من المريح أن تتحرك بعض 
عناصر الأسطول السادس إلى شرق المتوسط ""'). وعلى أمل تجنب التدخل 
العسكرى» قدمت إدارة إيزنهاور' تأكيدات وتطمينات غائمة بأن الولايات المتحدة 
ستقف إلى جوار أصدقائها بينما تعمل بهدوء من وراء ستار لرعاية تسوية سلمية 
للنزا ع اللبنانی» ولکن الانقلاب الدموی الذی هز بغداد فی ٠٤١‏ پوليو ۱۹۰۸ كان يرسل 
موجاته الصادمة واحدة تلو الأخرى إلى بيروت» حيث طلب 'شمعون" من "إيزنهاور" 
إرسال "المارينر"'. 


وبالرغم من أن طلب شمعون جاء مفاجئا وأسرع مما كان كثيرون فى 
واشنطن يتوقعون, فإن كبار المسنولين فى ”الپنتاجون' كانوا يتوقعون مثل تلك النتيجة 
منذ عام تقریبا؛ ففى نوفمبر ٠۹١۷‏ كانت رئاسة الأركان المشتركة قد بدأت على نحو 
عاجل 'تطویر خطة لتدخل آمریکی بریطانی عسکری مشترك فى حال توقع أو وقوع 
انقلاب فی الأردن و/أو لبنان""')ء وبحلول مایو ۱۹۰۸ كان البيت الأبيض" وٴوايت 
هول يضعان اللمسات الأخيرة لعملية "الوطواط الأزرق' التى كانت تقضى بقيام 
القوات البريطانية المتمركزة فى قبرص وقوات المارينز الأمريكية الموجودة على 
الأسطول السادس» بتأمين منطقة بيروت فى حال حدوث أزمة'). 
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وبالرغم من التخطيط الأنجلو أمريكى الشامل للظروف الطارئةء وبالرغم من 
سمعة آإيزنهاور" الحسنة التى يستحقها لربطه بين الوسائل العسكرية والأهداف 
الچیوپوليتيكيةء كانت عملية ”الوطواط الأزرق مهددة بالخروج عن السيطرة بمجرد أن 
تبدأء وبعد ساعات من طلب 'شمعون' المساعدة هاتف 'هارولد مكميلان رئيس وزراء 
بريطانيا إيزنهاور" مقترحا: بدلا من البقاء فى هذا المكان ضئيل القيمة" الذى يقصد 
به لبنانء ينبغى أن ”تواصل هذا الأمر وتنقله إلى الخليج الفارسى'» وأن تقوم 'بعملية 
كبيرة مرورا بسوريا والعراق. ولكن إيزنهاور" الذى كان يخشى أن يكون ذلك بمثابة 
'فتح صندوق پاندورا" دون معرفة حقيقية بما فى القاع منه". كان مصمما على أن 
التدخل ينبغى أن يكون مقصورا على لبنان - مؤقتا - حيث كان المارينز على وشك 
النزول إلى الشاطيء وإلى الأردن» بينما كان الملك آحسين فى حالة عصبية شديدة. 
على وشك أن يطلب قوات بريطانية لإخماد انتفاضة معادية للغري(*). 

بالرغم من إصرار "إيزنهاور" على أن تكون عملية الوطواط الأزرق' فى حدود 
معينةء فإن تجنب حرب واسعة النطاق فى الشرق الأوسط كان سببه حسن الحظ بقدر 
ما كانت إدارة الأزمة بحكمة. حتى قبل أن تجف أحذيتهم» دخل جنود المارينز فى 
تبادل للنيران مع الميليشيات الإسلامية التى كانت منتشرة لفترة قصيرة على رأس 
الشاطئ عند بيروت,» إلى أن أقنعت السفن الحربية التابعة للأسطول السادس 
وتحذيرات الدبلوماسينن الأمريكيين خصوم شمعون بالانسحاب: وعندما نقلت 
الطائرات البريطانية ۲۷٠١‏ جندى من قبرص إلى الأردن مرورا بالمجال الجوى 
الإسرائيلى بعد ذلك بثلاثة أيام دون إذن مسبقء وجد "وايت هول" نفسه فى أزمة 
شديدة مع الدولة اليهودية. الأكثر إنذارا بالسوء» كان التذمر فى الخليج الفارسى من 
أن النظام الثورى فى العراق كان على وشك الاستيلاء على دولة الكويت الغنية. تحرك 
آإيزنهاور" فى اتجاه ردع العراقيين بأن أصدر أوامره للأسطول السابع الأمريكى 
بالتحرك من ”أوكيناوا" إلى المحيط الهندى» بينما كان وزير الخارجية چون فوستر 
دالاس" ينصح المسئولين البريطانيين ”ينبغى ألا نستبعد احتمال عمل عسكرى باكر 
لتأمين الكويت حتى وإن لم يكن المسئولون الكويتيون مستعدين لدعوتنا الآن للقيام 
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بذلك "؛ وفى النهاية لم يتحقق هذا السيناريو الكابوسى» ورحلت القوات الأمريكية 
والبريطانية عن بيروت وعمان فى موعدها فى خريف ٠۹١۸‏ دون أية خسائر؛ وكما 
قال روبرت ماك کلینتوك -)٤٥٤1۸ا٣Mc‏ ۴۴۲ط٥R۸‏ السغفیر الأمریکی فى لبنان فى 
٤نوفمبر»‏ كانت عمليات الإنزال فى بيروت 'تمرينا ناجحا جدا على الحرب 
المحدودة". ايك" نفسه عبر عن هذا الرأى كما قال لّهارولد مكميلان" فى مارس 
۹ کان تدخلا من النوع الذی ۷ يُحْلّف وراءه طعما ردیئا"*). 

وفی مذکراته التی نشرت بعد ست سنوات» عندما کان أحد خلفائه يستعد 
للنزول فى مستنقع قيتنام» كان "إيزنهاور' ما زال مصرا على أن عملية 'الوطواط 
الأزرق" كانت مثالا ممتازا على كيفية التدخل الناجح فى العالم الثالث. كان يقول 
وعينه على جنوب شرق آسيا لقد أظهرت عملية لبنان قدرة الولايات المتحدة على 
التصرف السريع بقوات مسلحة تقليدية لمواجهة مواقف عسكرية محدودة مثل نلك 
التى تتكشف الآن فى الهند الصينية"""). وبالرغم من أن ”إيزنهاور تمكن على المدى 
القضبر من خياد الخرت الليفاتة الفيرة فى ٠4٠‏ نشقن اوسظةل الاد 
وقوات المارينز الأمريكيةء فإن عملية "الوطواط الأزرق أضافت - على المدى الطويل - 
مادة الاشتعال التى ستؤجج جحيم فيتنام وتثير عاصفة نارية فى الخليج الفارسى بعد 
جيل. وباستخدام أيدیولوچيا كونية وخطاب مضاد للشيوعية وقوة نيران كثيفة لمقاومة 
الخطر الإقليمى المتجذر فى قومية العالم الثالث. ساعد ”يك على وضع قدم العم سام 
على الدرجة السفلى من سلح التصعيد الذى وضع بداية فى بيروت بواسطة سلالة 
جديدة من البيروقراطية العسكرية ومدراء الأمن القومى الذين سرعان ما سيشقون 
طريقهم نحو الكارثة فی سایجون. 

چون ف. کینبدی' استخدم السياسة الخارجية كأداة ثلمة يهاجم بها 
ريتشارد نيكسون نائب آإيزنهاور وولى عهده فى انتخابات ٠١۱۹؛‏ وكنتيجة لذلك 
فإن نجاح يك فى لبنان أصبح مطموسا فى نظر كثير من الأمريكيين بسبب فشله 


م صم 


الذريع فى أماكن أخرى مثل كويا والكونغو حيث حول الراديكاليون اليساريون نيرانا 
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صغيرة إلى جحيم عداء للغرب(""؛ وبعد أن ملك قلوب وأصوات ناخبين كان يقلقهم 
أن الولايات المتحدة تخسر بسرعة أرضا للسوقيت فى العالم الثالث. لم يضیع چون 
كينيدى" وقتا طويلا لكى ينمى قدرة الولايات المتحدة على شن حرب محدودة فى 
الأماكن المضطربة من جنوب شرق آسيا إلى نوب غرب الجزيرة العربية. كان 
'کینیدی" یعتمد علی عسکریین مستظین محترفین مثل الچنرال "ماکسویل دی. تیلور - 
D.TAْlor‏ اMaxwel"'‏ ومفکرین عسکریین مثل ماك چور چ بندی - M6 ¢e0۲8¢‏ 
رلBun"‏ وخبراء التحليل العسكرى الدقيق مثل وزير الدفاع "روبرت مكنمارا -٤۲ءطهR‏ 
Me") 3Ê48‏ لاستشارتهم بشأن كيفية إطفاء الحرائق الصغيرة. 

کان "ماکسویل تیلور" قد لفت انتباه 'کینیدی" فى الستينيات عندما نشر "النفير 
الملتبس — "ke Uncertain Trumpet‏ الذی کان من أکثر الکتب مبیعا لأنه کان 
يتحدى مبدا إيزنهاور" للانتقام الواسع ويعتمد تكتيكات وأساليب غير تقليدية للتعامل 
مع المناطق المضطربة فى العالم الثالث. وياعتباره قائد مظلات» أمضى معظم فترة 
إدارة إيزنهاور الثانية رئيسا لأركان الجيش الأمريكىء استبعد "تيلو" ذاك الكلام 
المرسل عن المعارك النووية الكبرى» وأصر على أن الصراعات العسكرية فى المستقبل 
من المرجح أن تكون محدودة مثل عملية ”الوطواط الأزرق" فى بيروت. ومع اعترافه 
بأن إيزنهاور" كان قد أدار تلك الأزمة على نحو جيد نسبياء أشار إلى أن 'حجم 
إنزالنا فى لبنان كان محكوما بطاقة استيعاب المجال الجوى الوحيد والميناء فى 
بیروت» وأن الپنتاجون إذا لم يطور "قدرته الاستراتيچية على الحركة" ويحسنهاء 
ويحدث ”قدرة قواته على الاستنزاف المضادء فربما لن يكون للأزمة القادمة فى العالم 
الثالث مثل تلك النهاية السعيدة؛ ويباختصار» على ضوء مسئوليات أمريكا الكونية لابد 
من أن يعطى الرئيس القادم أولوية قصوى ل توسيع مجال رد فعلنا العسكرى المحتمل 
عبر كل أطياف التحديات الممكنة ہما يتفق مع استراتیچية للاستجابة المرنة". 

بعد خمسة أشهر من انتقاله للمکتب البیضوی» سوف يعین آچون ینید 
آماكسويل تيلو ر ممثلا عسكريا للبيت الأبيض". 
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كان من بين الأكثر ابتهاجا لرؤية "تيلور ينضم إلى الجبهة الجديدة ماك 
چورچ بندی الذى كان قد ترك منصب عميد الكلية فى آهارقارد ليصبح مستشارا 
للأمن القومی فی إدارۃ کینیدی فی ینایر ۰۱۹٦۱‏ کما کان کینیدی مستریحا تماما 
لتلك الخلطة التى تجمع بين المعرفة البيروقراطية والصرامة الفكرية؛ وبعد أن وصفه 
أحد کتاب 'نيویورك تیمز بانه آهاری هوپكنز.. ولكن يحمل قنابل يدوية» کان یجد 
شبها بين الجبهة الجديدة والبرنامج الجديدء برز بندى بسرعة كأحد المدافعين 
البارزين عن الاستجابة المرنة فى واشنطن كينيدى""). مواجهة التحديات العسكرية 
الجديدة للعقد القادم سوف تتطلب مرونة فی کل شیء ٠‏ كما أبلغ ”بندى" مستشار 
البیت الأبیض ‏ تیودور سورنسن -1 80۲50 ١٥ل٥eط‏ فی مارس ۱٦۱۹؛‏ هذه 
المرونة سوف تتضمن 'زيادة الإمكانيات اللازمة للحروب المحدودة فى أماكن مثل 
جنوب شرق آسياء وعلى نحو الخصوص نحن فى حاجة إلى مجموعة أكثر تنوعا من 
التكتيكات» كما بقول. ”لأعمال حرب العصابات والعصايات المضادة”"). 

وفی 'الپنتاجون٠‏ على الضفة الأخری من پوتوماك. وجد 'بندى" و"تيلور" 
عنصرا قويا آخر من دعاة الاستجابة المرنة فى صورة وزير الدفاع روبرت مكنمارا. 
نابغة فى الرياضيات كان قد حصل على الماچستير من هارقارد" قبل التحاقه بالقوات 
المسلحة الأمريكية فى الحرب العالمية الثانيةء کان مکنمارا قد أصبح فی ٠۹٩۰‏ 
رئيسا لشركة 'فورد للسيارات حيث كان يعتمد على تحليل التكلفة - الفائدة" لتعظيم 
الأرباح واكتسب سمعة العقل المدبر فى مجال تجارة السيارات. مبهورا بالجمع بين 
الكفاءة الإدارية والذكاء الحاد والأقكار الجمهورية اللييراليةء كان كينيدى" يريد أن 
يهز ”مكنمارا وزارة الدفا ع(“"). رجل الأعمال الذى أصبح من صناع السياسة لم 
يخيب ظنه. بعد فترة قصيرة من ترك الپنتاجون إلى البنك الدولی فی ۱۹۹۸ كان 
مكنمارا يقول 'تقييمنا الأول جعلنا مقتنعين نحن وحلفاؤنا بضرورة بذل جهد أكبر 
من أجل بنية قوية يمكن أن تتعامل مع العدوان المحدود.. بدءا من حروب العصابات 
الصغيرة والأنشطة التخريبية إلى الهجمات المكشوفة بواسطة قوات عسكرية 
متوسطة؛ ومصمما على تقوية إمكانياتنا العسكرية المحدودة كان يعمل على نحو 
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وثيق مع كل من بندى وآتيلور أثناء سنوات إدارة آكينيدى من أجل تطوير ترسانة 
قادرة على الحركة وتكتيكات مرنة بما يكفى لرفع وزيادة مستوى تدخل الولايات 
المتحدة العسكرى("). 

كان المختبر الذى قام فيه كينيدى ورجال جبهته الجديدة بتجاربهم الأولى عن 
التصعيد العسكرى هو قيتنام الجنوبية» حيث كان ۸٠١‏ مستشارا عسكريا أمريكيا 
يساعدون عميل أمريكا "نجو دنه دييم 01٠۳٣-‏ ط١1٥‏ ٥ع"‏ لمحاربة رجال العصابات 
الشيوعيين فى يناير ١١۱۹؛‏ وخلال الألف يوم التالية أعد تيلور وأبندى وآمكنمارا 
خطة للتصعيد مع عدة خيارات تكتيكية ومجموعة من العتاد العسكرى المتطور» كان 
من المفترض أنها سوف تؤمن انتصارا سريعا فى قيتنام. إلا أن هذا المشروع سوف 
يثبت عدم جدواه بالنسبة لمستشاری كينيدى" الأمريكيين فى سايجون» الذين كان 
عددهم قد وصل إلى ٠۷٠٠١‏ مستشار فى نوفمبر ١١۱۹ء‏ وكذلك بالنسبة للقوات 
الأمريكية التى سيرسلها 'لیندون چونسون" إلى الهند الصينية على مدار السنوات 
الأربع التاليةء والتى كان عددها يربو على نصف المليون جندى. وفى حقول الأرز على 
امتداد نهر ميكونج» لم يؤد التصعيد العسكرى سوى إلى الزن الت 
وزيادة الخسائر الأمريكية"). 


بالرغم من انشغالهما المتزايد بالحرب التى كانت تتصاعد فى جنوب شرق 
آسیاء کانت إدارتا کینیدی وآچونسون جاهزتین ومستعدتین لفرد عضلات أمريكا 
العسكرية فى الشرق الأوسط كلما كانت تبدو المصالح الأمريكية معرضة للخطر. 
أوضح دلیل على استعداد چون كينيدى" لتصعيد التدخل الأمريكى فى المنطقة كان 
احتفاظ "اليتتاجون بقاعدة جوية ونقطة تموين بالقرب من الظهران على مدى عشرين 
عاماء وعندما قام ضباط يساريون بإسقاط الإمام "محمد البدر" فى اليمن المجاورة 
فی سپتمبر ۱۹١١‏ وطلبوا من عبد الناصر إرسال قوات مصرية لمساعدتهم لتقوية 
سلطتهم» زاد قلق الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين فى الرياض خشية أن يكون 
الدور قد جاء على ”املك سعود» ومثلهم كان فيصل ولى العهد وزير الخارجيةء الذى 
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كان قراره بتهريب السلاح لعصابات البدر فى اليمن الشمالى سببا جعل المصريين 
ينتقمون من المعسكرات والقواعد الملكية فى نجران داخل الأراضى السعودية؛ 
وبدعوى أن الغارة على نجران قد أثبتت نية "عبد الناصر" على استخدام القوة 
المسلحة لتوسيع جمهوريته العربية المتحدةء طلب فيصل عشية رأس السنة الجديدة 
دلائل محددة على دعم الولايات المتحدة بما فى ذلك إرسال طائرات من القوات الجوية 
الأمريكية 84۴لا إلى السعودية"). 

سرعان ما أكد المسئولون الأمريكيون التزام الولايات المتحدة بسلامة الأراضى 
السعودية ولكن أحدا من مستشارى ”كينيدى" لم يكن متلهفا على إرسال الطائرات 
الأمريكيةء وعندما اشتدت الحرب السعودية المصرية بالوكالة فى اليمن فى أوائل 
۲۳؛ء تحركت واشنطن لتهدئة قلق ”فيصل ٴ٬‏ وقام روبرت "Robert Komer — ag‏ 
خبير شئون الشرق الأوسط فى 'البيت الأبيض بإبلاغ الرئيس فى ۲١‏ فبراير لقد 
قمنا فعلا بالكثير لردع الجمهورية العربية المتحدة لكى لا تصعد". وأجعلنا المدمرات 
تقوم بزيارة الميناء السعودىء والقاذفات تحلق» كما يوجد فريق من القوات الخاصة 
هناك لقد حذرنا ”عبد الناصر" مرة أخرى من أن يدوس" على أقدامنا". وإذا لم تقم 
مصر بسحب قواتها وطائراتهاء كما حذر ”كومر"» فمن المحتمل أن يطلب السعوديون 
من آکینیدی" أن يفعل ما هو أكثر من ذلك“ بعد أربعة أيام وافق آكينيدى" على 
مذكرة مجلس الأمن القومى ۲۲۷" التى قدمت ل فيصل الدليل المادى الواضح على 
دعم الولايات المتحدة الذى كان يطلبه منذ شهور. بموجب هذه المذكرة سمح كينيدى" 
بہتمرکز سرب دفاع جوی رمزی مع ما يلزمه من استعدادات أرضية فى غرب 
السعودية لردع أى عمليات جوية من قبل الجمهورية العربية المتحدة» بشرط تعهد 
فيصل" فى الوقت نفسه بأن يوقف المساعدات التى يقدمها للملكيين فى اليمن""). 

بعد عدة شهور من المماحكات بين السعوديين والينتاجون حول قواعد 
الاشتباك. أعطى البيت الأبيض إشارة البدء لعملية ”السطح الصلب كما كانت تعرف 
مهمة القوة الجوية الأمريكية فى السعودية آنذاك فى يوليو .1۹١١‏ عملية ”السطح 
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الب ال اغى عن انها هة ره له خة عكر اسبوا ارعان ما لهرت 
فيها طائرات أمريكية تقوم بدوريات مرئية لليمنيين» مما رفع الاحتمال المزعج بوقوع 
اشتباكات مصرية أمريكية. أما الچنرال ”کیرتز لی مای - Nay‏ eا‏ ءااہںu)‏ رئیس 
أركان القوات الجوية الأمريكية فكان يريد أن يسمح لطياريه بالضرب عند مجرد 
الرؤيةء كما كان مصرا على أنه إذا لم تتسع قواعد الاشتباك قبل ٠١‏ أكتوبر. فإنه 
سوف ينهى عملية ”السطح الصلب”'"). وقبل أسبوع من الحد الأقصى الذى حدده 
آلى ماى'» قرر الرئيس "كينيدى تخفيض القوة الجوية الرمزية الموجودة فى الظهران 
بالتدريج» على أن تتمركز قوة مقاتلات من الأسطول السادس وسرب قاذفات 8-47 
شرق المتوسط والبحر الأحمرء واعترف الرئيس بأن "الغرض العاجل من هذا التمركز 
المسبق هو المساعدة على استقرار الأوضاع فى السعودية وتقليل زمن رد الفعل فى 
حال الحاجة لاستخدام هذه القوة"'"). 


وبالرغم من أن کینیدی" لم یعش طویلا لیری تنفيذ قراراتهء فإن "الپنتاجون" 
تحرك بهدوء خلال الأسابيع الأخيرة من ۱۹١١‏ لزيادة إمكانيات القوات البحرية 
والجوية فی الشرق الأوسط لکی یتم سحب طائرات ۴۰100 من السعودية فى أوائل 
العام الجديد. استمرت وزارة الخارجية فى مقاومة ما يقال عن خذلان أصدقائنا 
السعودیین'» ولکن ”ماکسویل تیلور - ۲هارھ٣‏ اا4×we»‏ وکان قد أصبح رئیسا 
للأركان المشتركة منذ وقت قريب» كسب الجدال بقوله: «إذا ظل ”السطح الصلب فى 
مكانه فسوف تكون الولايات المتحدة مضطرة للرد عسكرياء وإلا فإنها ستفقد 
مصداقية قوتها العسكرية فى العالم كله وليس فى الشرق الأوسط فقط» '"'؛ و 
أعياد المیلاد بوقت قصير وافق ليندون چونسون على مواصلة خطى سلفه»ء وأنهى 
عملية ”السطح الصلب فى ۳١‏ يناير ٤١۱۹ء‏ وفى الوقت نفسه حرك الأسطول 
السادس إلى شرق المتوسط. وعندما أبلغ الأمير "فيصل" بهذه الأخبار السيئة قبل ذلك 
بأربعة أيام» حاول أن يخفف من وقع الصدمة عليه ووعده بأن يبيعه أجهزة رادار 
لإانذار المبكرء وغيرها من أنظمة الدفاع الجوى المضاد للطائرات""'. 
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أحد الأسباب غير المعلنة لقرار إدارة 'چونسون بإنهاء عملية ”السطح الصلب 
وتحديد دور أمريكا فى جنوب غرب السعودية ببيع معدات عسكريةء هو أن 
الاستعدادات کانت تجری على قدم وساق فی ربیع ۱۹٦٤‏ للتصعيد على نحو كبر فى 
تدخل أمریکا العسکری فی جنوب شرق آسیاء وعندما هاجمت زوارق طوربید قیتنام 
الشمالية مدمرتين أمريكيتين كانتا تقومان بدورية فى خليج تونكين فى أوائل 
أغسطس.» وافق 'ليندون چونسون" على القيام بغارات انتقامية على المنشات الشاطئية 
المعادية» وحصل على دعم کامل من ”كاپيتول هيل لتأمين موافقة ”على بياض من 
الكونجرس لشن حرب رئاسية فى الهند الصينية؛ وفى أواخر ٠١١١‏ قامت قوة جوية 
أمريكية تحمل الاسم الكودى "الرعد المتدفق" بقصف قيتنام الشمالية بينما كان 
۰۰۰۰۰ جندی آمریکی تقریبا یحاربون قوات القيت كونج" فى الجنوب". 

التصعيد السريع للحرب فى جنوب شرق آسيا فى ٠٠١١‏ كان يؤكد حكمة 
وضع حد للتورط العسكرى الأمريكى فى الشرق الأوسط ليصبح مجرد مبيعات 
أسلحة. منذذ وقعت إدارة 'ترومان الإعلان الثلاثى فى ٠٠٠١‏ كان صناع السياسة 
الأمريكية يحاولون الحفاظ على توازن تقريبى بين الترسانتين الإسرائيلية والعربية 
بالتحكم فى تدفق الأسلحة الأمريكية والبريطانية والفرنسية إلى المنطقةء وبعد أن 
بدأت مصر والعراق وسوريا استلام كميات كبيرة من العتاد العسكرى السوقيتى فى 
أواخر الخمسينيات هرعت واشنطن لضمان أمن إسرائيل بإمداد الدولة اليهودية 
بسیارات چيپ وبنادق حديثة (عديمة الارتداد) فى ٠۹١۸‏ وصواريخ هوك" مضادة 
للطائرات فى ۲٦۱۹ء‏ وبنهاية العقد كان تسلح الطرفين قد كاد أن يخرج عن 
السيطرة» وفى محاولة للحفاظ على التوازن الهش بين إسرائيل والأردن وافقت 
واشنطن فی فبرایر ٠۹٠١‏ على بيع كليهما أكثر من مائتى دبابة من طراز 48-". 
مغتاظا من الأدلة الجديدة على تزويد الولايات المتحدة أعداءه اليهود وخصومه العرب 
بالسلاح» ضغط ”عبد الناصر على ”الكرملين" الذى كان قد زوده بأسلحة بما يعادل 
البليون دولار على مدى العقد السابقء لكى يسرع بتقديم المزيد من العتاد العسكرى 
بما فى ذلك زوارق الصواريخ المزودة بأجهزة التوجيهء والقاذفات متوسطة المدى. 
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بدورهاء أثارت خطوة عبد الناصر المزيد من القلق للإسرائيليين الذين أسرعوا 
ببرنامجهم المحلى لإنتاج الصواريخ وجددوا مطالباتهم للولايات المتحدة لتزويدهم 
ادت واو لر ا مسري التتاغه 

بحلول ربيع ۷؛, سوف يواجه هذا التصاعد فى قوس التسلح صناع 
السياسة الأمريكية باحتمال استدراجهم إلى حرب شاملة فى الشرق الأوسط بينما 
كان الوضع العسكرى فى جنوب شرق آسيا يسير بسرعة من السيىء إلى المرعب › 
وإذا وجدت إدارة 'چونسون نفسها فجأة متورطة فى حربين فسوف يكون من الجحيم 
بالنسبة لها أن تفی بمتطلبات کاپيتول هيل '. دين راسك وزير الخارجية و روبرت 
مکنمارا" ذکرا آلیندون چونسون' فى أواخر مايو بأن مشكلة خليج تونكين ما زالت 
حادة وان قيام عبد التاض ر“ بطرد قوات خفظ السا القابعة الأ المتحدة من 
مراكزها الحدودية فى سيناء. وإغلاقه مضايق تيران فى وجه السفن الإسرائيليةء 
وحلفه الدفاعى مع المملك آحسين'؛ كل ذلك كان يجعل الحرب الثانية تبدو أكثر فأكثر 
اال توم الاتقن الخام من نويو ۹¥ كربت الطانرات الإسرانطة أشدافا 
مصريةء فى الوقت الذى كانت فيه الدبابات 1-48 تزأر عبر نهر الأردن لتضرب 
دبابات املك ”حسين" ال 1-48" كذلكء وتستولى على معظم الضفة الغربية وتحتل 
القدس الشرقية العربية فى ظرف أربع وعشرين ساعة. إعلان أمريكا الحياد الصارم 
كان فى نظر الكثيرين من العرب نفاقا. وزير الخارجية المصرى 'محمود رياض قال 
بحدة للمسئولين الأمريكيين بالقاهرة: آلستم محايدين بالمرةء ولو كانت مصر هى 
المعتدية لكان الأسطول السادس على شواطي؛ مصر الآن"". 

حتی عندما کان 'ریاض يتكلم كانت اليبرتى ٠‏ وهى سفينة استخبارات 
أمريكية تتحرلك بتثاقل فى موقعها على بعد ١١‏ ميلا من ساحل سيناء فى مهمة 
استطلاعيةء وعلى نحو كان على وشك أن يجر رجل الأسطول السادس فى حرب 
الأيام الستة. بعد رصد ومراقبة ليبرتى" لعدة ساعات قامت السفن وزوارق الدوريات 
الإسرائيلية بالهجوم على الرصيق الطافى لسفينة الاستطلاع مساء ۸ يونيو 
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يضرب الطيارون الإسرائيليون العلم الأمريكى الصغير المرفوع على السفينة وطبق 
الاتصالات اللاقطء طلب قائدها النجدة من الأسطول السادس الذى كان على مبعدة 
۰ میل شمالی کریت“". 


خشية أن يكون الروس أو أتباعهم من العرب وراء هذا الهجوم» أصدر قائد 
الأسطول أوامره لحاملة الطائرات ”أمیرکا" بأن تطلق أربع مقاتلات ۴۰4 مزودة 
بصواريخ نووية لمساعدة ليبرتى"ء وعندما وصلت هذه الأخبار واشنطن,» كان استياء 
مكنمارا وزير الدفاع شديدا وأصدر أوامره غاضبا 'أبلغوا الأسطول السادس بأن 
يعيد تلك الطائرات فوراّ« فنقل الأدميرال ”ديقيد ماكدونالد — "David McDonald‏ 
رئيس عمليات البحرية الأمر بعودة الطائرات إلى الحاملة "فورا؛ وبينما كانت 
الطائرات الأربع تستدير عائدة ليعاد تجهيزها بأسلحة تقليديةء كان الإسرائيليون قد 
كشفوا عن الهجوم الذى قاموا به معتبرينه حالة مأساوية مؤسفة نتيجة خطاء 
وسمحوا للسفينة 'ليبرتى" المعطوبة بالإبحار إلى مالطة للإصلاح". 

قليل من المراقبين فى واشنطن هم الذين كانوا على استعداد لقبول هذا 
التفسير الإسرائيلى على محمله الظاهرى. فكان ”كلارك كليفورد - «Clark Clifford‏ 
الصديق القديم للدولة اليهودية الذى رأس الهيئة الاستشارية الاستخباراتية فى إدارة 
آليندون چونسون' يقول غاضبا يوم ٩‏ يونيو: "[ثلاث] موجات من القصف و[ثلاثة] 
زوارق طوربيد... من المستحيل أن يكون ذلك [إمجرد] حادث٠‏ لابد من التعامل مع 
الموقف كما لو أن العرب أو الاتحاد السوقيتى هم الذين قاموا بذلك'“. وبالرغم من 
أن الإسرائيليين اعتذروا بشدة ووافقوا فى النهاية على أن يدفعوا ۳, "مليون دولار 
تعويضاء ظل بعض المسئولين الأمريكيين يساورهم الشك بأن يكون أحد كبار صناع 
السياسة الإسرائيلية - وربما وزير الدفاع موشى دايان شخصيا - وراء هذا 
الهجوم'“). فيما بعد كتب "دين راسك فى مذكراته لم أكن مقتنعا أبدا بالتفسير 
الإسرائيلىء إن هجومهم المتواصل من أجل إصابة وإغراق 'ليبرتى يجعل من 
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المستحيل أن يكون ذلك هجوما بالمصادفة أو من تدبير قائد محلى صغيرء لم أصدقهم 
أنذاك. وإلى الآن ما زلت ا أصدقهم» لقد كان الهجوم وحشيا""“). 

ولأن معظم الوثائق الخاصة بقصة 'ليبرتى" ما زال الإطلاع عليها محظورا 
حتى بعد مرور أكثر من ثلاثين سنةء يظل تفسير منطق أمريكا فى وضع السفينة فى 
مجال الخطرء أو هدف إسرائيل من إنزال الضرر بها فى حاجة إلى المزيد من البحث 
والتفكير على ضوء معلومات» وعندما سئل 'وولت روستو" مستشار الأمن القومى فى 
إدارة ”چونسون" بعد ذلك بفترة عما كانت تقوم به "ليبرتى" فى شرق المتوسط فى 
أتون حرب الأيام الستةء أجاب بصراحة: لقد كنا نتجسس على الجميع.. 
الإسرائيليين والمصريين... وكانت البحرية السوقيتية هناك كذلك "“). على أية حال 
كانت الاستخبارات الأمريكية ترصد وتراقب الترددات العسكرية الإسرائيليةء ربما 
بحا عن دليل على أن صقور الحرب مثل آموشى دايان" قد يجبروا رئيس الوزراء 
ليقى أشكول على توسيع الصراع؛ وسواء كان قادة إسرائيل يخشون احتمال أن 
تزود آليبرتى واشنطن بالمزيد من الإنذار المبكر لمنع احتلالهم سورياء أو أن أجهزة 
المراقبة المتقدمة "كانت تشوش على الاتصالات العسكرية الإسرائيلية»» كما كانت 
المخابرات المركزية تشك يبدو الأمر أكثر من أن يكون مجرد مصادفة أن يرسل 
دايان قواته إلى مرتفعات الجولان بعد ٠١‏ ساعة فقط من إصابة العيون والآذان 
الإلكترونية للبحرية الأمريكية بالعمى والصمم“). 

بحلول مساء ٩‏ یونیو. كانت دمشق قد أصبحت فى مرمى القوات الإسرائيليةء 
مما رفع إمكانية أن يهرع الكرملين لمساعدة أصدقائه السوريين وبدء سلسلة من 
ردود الفعل والمكاشفة بين القوي العظمى» وبعد عدة سنوات كان دين راسك يتذكر: 
ألقد ألمح السوقيت إلى أنهم سوف يتدخلون بقواتهم إذا هاجم الإسرائيليون 
سوريا ٤ء‏ ولمنع مثل هذه النهايةء هرعت إدارة ”چونسون" لطلب وقف إطلاق النار 
وحذرت الروس بأن يظلوا بعيدين؛ وعندما ألمح الكرملين فى ٠١‏ يونيو إلى أن إجراء 
عسکریا روسیا قد بات وشیکاء قرر آلیندون چونسون أن 'يعكس الأسطول السادس 
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وجهته لكى يبحر فى اتجاه شرق المتوسط وهى الخطوة التى 'رصدتها وراقبتها 
الغواصات السوقيتية وأبلغت موسكو بها على الفور'. "هارولد سوندرز" خبير شئون 
الشرق الأوسط فى مجلس الأمن القومى قال فيما بعد إن السوقيت تراجعواء وقبل 
الإسرائيليون وقف إطلاق النار 'واسترخى الجميع إلى حد ماء حيث كان من الواضح 
أن القتال كان قد بدا يتوقف تدريجها”٤).‏ 

حالة اللاسلم واللا حرب غير المريحة التى سادت الشرق الأوسط فى أواخر 
يونيو ۷٦۱۹ء‏ عادت للتصاعد بسرعة شديدة بعد ست سنوات لدرجة أنها كادت أن 
تؤدى إلى تدخل عسكرى من قبل الولايات المتحدة. "السادات"ء الذى أصبح رئيسا 
لمصر بعد موت عبد الناصر' فی سپتمبر ۱۹۷۰ كان مصرا على قلب نتائج حرب 
الأيام الستة بالدبلوماسية إن أمكن وبالقوات المسلحة إن كان ذلك ضروريا. محبطا 
بسبب عدم اهتمام الولايات المتحدة وإسرائيل بمحادثات السلام» أجرى السادات 
اتصالاته السرية بالرئیس السوری حافظ الأسد فى أوائل ۱۹۷۳ للاستعداد 
للحربا"“). وفى السادس من أكتوير» بينما كان معظم الإسرائيليين يحتفلون بيوم 
'کیپور" شق الجيش المصرى طريقه عبر قناة السويس واندفع فى صحراء سيناء بينما 
اجتاحت القوات السورية مرتفعات الجولان. فى الأيام الأولى من حرب أكتوبر تراجع 
الإسرائيليون على كلتا الجبهتين وحلت بهم خسائر ثقيلة فقدوا فيها عشرات الطائرات 
ومئات الدبابات» وفى الساعات الأولى من يوم ۹ أكتوير ناشدت رئيسة الوزراء 
الإسرائيلية جولدا مائير إدارة نيكسون للبدء في سد نقص ترسانتها على الفور؛ 
وبعد محاولة فاشلة لنقل جوى بالاعتماد على الطيران التجارىء قرر الرئيس أن يقوم 
"الپنتاجون' بمهمة الإمداد فی ۱۳ آکتوپر. کان 'نیکسون' یصرخ فی آهنری کیسنجر 
مستشار الأمن القومى: ”أريد كل طائرة... العرب سوف يدينون ذلك على نحو أو آخرء 
وستتكون ورطةء ولكننا نساغذ إسراخيل بذلك.٠‏ انضرف قور قل لأولئك الئاس أن 
يتحركوا وفى غضون ۲٤‏ ساعة كانت حاملة القوات الجوية الأمريكية "٥-547‏ تهبط 
بالقرب من تل أبيب محملة بالدبابات وغيرها من العتاد العسكرى^“. 
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الجسر الجوى الأمريكى قلب الدفة بحسم لصالح إسرائيل ودفع الأعضاء 
العرب فى الأويك إلى فرض حظر على الولايات المتحدة وأغرى الكرملين بالتدخل 
خلال الأيام الأخيرة من حرب أكتوبر. بعد أن عادت الروح إلى الإسرائيليين نتيجة 
دعم إدارة نيكسون لهم استعادوا زمام المبادرة على الضفتين» وعلى أمل استعادة 
نفوذ موسكو اللمتضائل فى القاهرة وغيرها من العواصم العربية بينما كانت واشنطن 
مشغولة باثار فضيحة ووتر جيت ٠‏ حذر الرئيس السوقیتی 'لیونید بریچنيقف البيت 
الأبيض فى ۲١‏ أكتوبر بأنه سيكون على استعداد لإرسال قوات إلى مصر لمساعدة 
قوات "السادات" المحاصرة, إذا لم يقبل الإسرائيليون وقفا فوريا لإطلاق النار. بعد 
سنوات.» قال الچنرال ”الکساندر هيج - چاه ٣۴ف«ه×۸16"‏ رئيس الأركان فى إدارة 
نيكسون: ”كل ما كان عليك هو أن تقراً الإنذار لتعرف أننا كنا على أبواب حرب عالمية 
ثالثة". مصرا على الإبقاء على الاتحاد السوقيتى بعيدا عن الشرق الأوسطء رد ”البيت 
الأبيض" بوضع القوات الأمريكية الاستراتيچية فى حالة "E۴٤٥0۸-3”‏ وهى أقصى 
حالات الاستعداد النووى قبل الحرب الشاملة لكى يفهم الروس أننا كنا نعنى ما 
نقول . فی الوقت نفسه كان هنرى كيسنجر يحاول إقناع الإسرائيليين بوقف 
هجومهم مع الوعد بمساعدات عسكرية بما قیمته ۲,۲ بليون دولار. فى النهاية سكتت 
المدافع فى ٠١‏ أكتوير دون أن تطلق أى من القوتين رصاصة واحدة فى لحظة 
غضن؟). 

بالرغم من احتمال أن تكون الرطانة النووية للپنتاجون قد ساعدت على منع 
التدخل السوقيتى المسلح؛ فإن استعراض أمريكا عضلاتها العمسكرية التقليدية 
من المرجع ألا يكون قد أقنع منتجى النفط العرب بالتخلى عن حظر خام الخليج 
الفارسى الذى فرضوه على أثر مساعدات الولايات المتحدة المنقولة جوا 
لإسرائيل. الذى لا شك فيه هو أن رئاسة الأركان المشتركة بدأت تطوير خطط 
طوارئ للاستيلاء على احتياطيات النفط فى المنطقةء كما بدأ مثقفون من الصقور مثل 
روبرت تاکر - "R0۲ uke‏ یروجون سیناريوهات تدعو القوات الأمريكية 
للاستيلاء على منطقة غنية بالنفط ممتدة على مساحة ٠٠١‏ ميل من الكويت إلى 
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قطرا'“). وفى مقابلة تم الترويج لها إعلاميا بشكل مكثف عقدها هنرى كيسنجر" بعد 
عدة أشهر من موافقة الأعضاء العرب فى 'الأويك على استئناف تصدير النفط 
للولايات المتحدة, المح إلى أن واشنطن كانت مستعدة للتدخل العسكرى عند الضرورة 
للابقاء على إمكانية وصولها إلى نفط الخليج الفارسىء و"لابد من أن نكون قد تعلمنا 
من درس قيتنام أن الدخول فى حرب أسهل من الخروج منها" كما قال لأحد مراسلى 
آنيوزويك" فی يناير ۱۹۷١‏ ثم لجا إلى إحدى عبارات النفى الثلاثى التى أصبح 
مشهورا بها ليقول: لا أقول إنه ليست هناك ظروف يمكن ألا نستخدم فيها القوة" 
وبخاصة "إذا كان هناك عمليات خانقة للعالم الصناعى بالفعل). 

وبالرغم من تبجح "كيسنج ر" كان المسئولون فى البپنتاجون يعرفون حدود 
القوة العسكرية الأمريكية فى الشرق الأوسط فى مرحلة ما بعد قيتنام؛ فبعد قراءة 
دراسة للبحرية الأمريكية صادرة فى ۱۹۷٤‏ بعنوان ”الإجراءات الاقتصادية العسكرية 
المباشرة ردا على استخدام النفط الغربی" مثلاء کتب الأدمیرال آچیمس ال. هولووای 
"mes L.Holloway -‏ قاد العمليات البحرية على عجل: ”أصبح من الواضح أننا لا 
نستطيع القيام بالكثير فى الشرق الأوسط'؛ وعد ربع سنوات تحرك چیمی کارتر" 
لعلاج هذا القصور بتوقيع مرسوم رئاسى (رقم )٠۸‏ يدعو لإنشاء قوة انتشار من 
الوحدات الخفيفة ذات القدرة على التحرك الاستراتیچى" للاستخدام فى المناطق 
المضطربة مثل كوريا أو الخليج الفارسى» وخلال الشهور الخمس عشرة التالية 
سيطور الپنتاجون مشروعا طموحا لوحدة انتشار سريع قوية مزودة بطائرات 
هيليكوپتر مسلحة وطائرات برمائية هجومية محملة بكوماندوز من مشاة البحرية. 
مدعومة من الأسطول الخامس الجديد. متمركزة فى المحيط الهندى"*). 

وبالرغم من أن کل ذلك کان يبدو جیدا على الورقء فن أحداث ۱۹۷۹ الجلل 
كشفت عن ”إدارة كارتر" كانت بلا حول ولا قوة فعلية لإخماد ثورة مضادة للولايات 
المتحدة فى إيرانء أو لكى تمنع القوات السوقيتية من احتلال أفغانستانء وبالرغم من 
الرطانة القتالية لمبدأً كارتر" فى يناير ٠۱۹۸ء‏ فإن قشل ”عملية مخلب النسر بعد 
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ثلاثة أشهر كان بمثابة رمز لمحدودية قوة أمريكا العسكرية فى الشرق الأوسط. فى 
الساعات الأولى من ۲٤‏ أبريل ۱۹۸٠‏ كلفت ثمانية طائرات هیليكوپتر من البحرية 
الأمريكية من طراز 'فحل البحر - ١٠اااد)؟‏ 564 مع ثلاث طائرات من القوة الجوية 
"٥-0"‏ بالقرب من طهران» للقيام بآخر محاولة فى مهمة إنقاذ لعدد ٠١‏ من 
الأمريكيين كان الإيرانيون قد احتجزوهم رهائن؛ وعندما عطلت الرمال محركات 
الهيليكويترات الثلاث كان على كارتر" أن يوقف العملية فى اللحظة الأخيرة» وفى هذه 
الحالة من الارتباك والفوضى اصطدمت طائرتان ببعضهما وقتل ثمانية من جنود 
البحرية("*). أمام شعب كان ما زال يترنح على أثر كارثة فى قيتنام مات فيها 
۰۰ جندى فى محاولة فاشلة للقضاء على انقلاب شیوعی فى سايجون» كان فشل 
كارتر" بمثابة صورة مصغرة أمام معظم الأمريكيينء لقدرة بلادهم المتضائلة على 
التدخل المسلح فى الخارج. 

على مدى السنوات العشرين» تقريباء منذ أن شن 'دوايت إيزنهاور حريا 
محدودة فى لبنانء كان دعاة الاستجابة المرنة فى البيت الأبيض ودعاة التصعيد 
التدریجی فی الپنتاجون یضغطون فی اتجاه تدخل آمریکی أعمق» لیس فی جنوب 
شرق آسيا فقطء وإنما فى الشرق الأوسط كذلك» بينما كانت الإخفاقات التى تتحقق 
مثل فشل الهجوم على سفينة الاستطلاع آليبرتى" أوّعملية مخلب النسر تؤكد أن 
التدخل المسلح كان» فى الغالب» ثمنه كبيرا. حتى استعراض القوة والردع مثل عملية 
"السطح الصلب" فی ۱۹۹۳ أو رفع درجة الاستعداد النووی القصوی "5٤۴٣٤0۸-3‏ 
بعدها بعقد» كل ذلك كان يجعل الكثيرين يعتقدون أن مخاطر التصعيد كانت تفوق 
الفوائد بکثیرء وعندما عاد چیمی کارتر إلی چورچیا فی ینایر ۱۹۸۱ء کانت الولایات 
المتحدة فى قبضة أعراض قيتنام» التى كانت أهم ملامحها نفور غريزى من التدخل 
العسكرى فى أى مكان؛ أما بالنسبة لعامل الإنقاذ القادم من الغرب الأوسطء الذى 
تحول إلى ممثل سينمائى وخلف ”كارتر" فى الإدارة... فكان يبدو أحيانا أن التدخل 
العسكرى هو أبسط علاج... التدخل فى كل مكان تقريبا.. بما فى ذلك الخليج 
الفارسى. 
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٠‏ حركة محفوفة بالمخاطر: "ريجان" والحياد المسلح 

انتخب رونالد ریجان رئیسا فی نوفمبر ۱۹۸۰ لأنه» بشکل عام کان یطرح 
حلولا بسيطة لمشكلات الولايات المتحدة المربكة سواء فى الداخل أو فى الخارج. كان 
علاج الوضع - معدلات البطالة المرتفعة والتضخم الناجم عن زيادة الأسعار التى 
فرضتها الأويك - كما أكد ذلك الجمهورى القادم من كاليفورنيا للناخبين مع ضحكة 
وابتسامةء يتمثل فى ضرائب أقل؛ أما التخلص من أعراض فبتنام كما كان يصر فى 
حملته الانتخابية ثم فى البيت الأبيض فكانت وسائله هى الإرادة الأقوى من أجل 
الفوز والإنفاق العسكرى الأوسع*). 


اللاعبون الرئيسيون فى فريق السياسة الخارجية الجديد كانوا مجمعين على 
أنهم بإحياء الروح القتالية للبلاد وتزويد ترسانتها بأنظمة التسلیج ذات التکنولوچيا 
المتفوقة تستطيع إدارة ريجان أن تعيد أمريكا إلى القمة مرة أخرى وتكون رقم واحد. 
وزير الخارجية "آلکساندر هيج“ الذی تخرج فی آوست پوينت" وكان ما زال يحمل 
ندوب قيتنام وأووترجيت» تعهد بالا يخسر مرة أخرى» وكان يرطن بعبارات صاخبة 
عن سهام تحذير عبر أقواس الآخرين. ”کاسپار وايiبıرجر‏ — "Caspar Weinberger‏ 
الذى كان يرأس واحدة من أكبر شركات مقاولات الدفا ع قبل وصوله إلى ”الپنتاجون" 
فى أوائل ۱۹۸١‏ استطاع أن يصبح مدافعا عنيدا عن التدخل المسلح بشرط أن يكون 
لدى الولابات المتحدة الهدف المحدد والعتاد العسكرى المناسب(*). ”روبرت مكفارلين 
"Robert McFarlane —‏ خريج الأكاديمية البحرية الطموح الذى شق طريقه منذ أن 
كان مستشارا فى وزارة خارجية هيج إلى أن أصبح مستشارا للأمن القومى فى 
"البيت الأبيض'» كان يفضل سياسة الضرب أولا ثم طرح الأسئلة فيما بعد منذ أن 
أدار مهمة الإنقان المعروفة ب ال ٠8هره۸N"‏ فى ١۱۹۷ء‏ وهى النقطة المضيئة الوحيدة 
خلال أحلك ساعات إدارة "فورد" فى جنوب شرق آسيال). 


وبينما كان 'ريجان" وكبار مستشاريه يعملون من أجل توفير الإرادة والعتاد 
اللازمين لإعادة يناء قوة الولايات المتحدة العسكريةء کان الكولوتيل آهاری سومرز = 
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15 ۲۷ا أحد قادة حربی کوریا وقیتنام» مشغولا بوضع الاستراتیچيةء مقتنعا 
بأن الحرب المحدودة والتصعيد التدريجى وغيرها من المفاهيم التى كان يتبناها مثقفو 
الحرب فی إدارتی 'کینیدی" و'چونسون كانت وصفة لكارثة عسكرية فى جنوب شرق 
أسيا. كان 'سومرز" يركز على 'مثلث 8: الأمن - المفاجأة - البساطة". — (Security‏ 
(iityاSimp‏ - .Sur prise‏ فی کتاب بعنوان "فی الاستراتیچية - ع٤8۲۹‏ 00" وهو 
أحد أكثر الكتب مبيعا فى ١۱۹۸ء‏ يؤكد سومرز" أهمية تحديد أهداف تكون مرتبطةء 
بوضوح» بالمصالح الوطنية للولايات المتحدةء واستخدام تكتيكات غير متوقعة هى 
أقرب إلى الصينية الدوارة منها إلى المصعد المتحرك» وتبسيط وتحديث بيروقراطية 
'الپنتاجون" حتى تتدفق الأوامر على نحو أفضل بحيث يمكن أن تنساب القرارات من 
أسفل إلى أعلى كذلك"٠).‏ أحد الأمثلة الأولى على فعالية أسلوب سومرز" فى التدخل 
الیشگری کان ها دة ف خرادا عدا أرهل ران کت اونا شون 
”المارينز" فى أكتوبر 1۹۸١‏ للقضاء على انقلاب يسارى» وحماية قرابة ألف سائح 
وطالب أمريكى كانوا يمرحون على شواطي؛ عاصمة الكاريبى الشرقى الأشبه بجوزة 
الطیب» وکانت التكلفة لا تزید عن ۱۹ قتیلا أمریكيا و١٠٠‏ جريحا). 

قبل یومین فقط من وصول اول جندی أمریکی إلى جرینادا ثبت انفجار عنيف 
هز لبنان أن التدخل العسكرى فى الشرق الأوسط نادرا ما يذهب فی ألاتجاه المخطط 
له. كان الجنود الأمريكيون على طريق الخطر فى هذا الجزه من العالم منذ صيف 
۲ عندما اقترح 'ريجان" إرسال قوة طوارئ من الجنود الأمريكيين إلى بيروت 
كجزء من قوة دولية تساعد على استعادة قدر من النظام بعد غزو إسرائيل للبنان. 
کان "واینبیرجر" وزير الدفاع وٴچون فيسى - لعءوه۷ [٥1١‏ رئيس هيئة الأركان 
المشتركة يعتقدان أنهما أمام قيتنام جديدة فى طور التشكل وجادل بأنهما ينبغى ألا 
يكونا من المشاركين فى ذلك *). ولكن آريجان - حسب توصية چورچ شولتز - لم 
يعبا بهواجس الپنتاجون» وكان ”شولتز" قد خلف ”ألكساندر هيج" المتعطش للسلطة 
والنفوذ فى منصب وزير الخارجية قبل ستة أسابيع» وبحماية 'ياسر عرفات ومنظمة 
التحرير الفلسطينية أثناء خروجهم من بيروت. وحماية الفلسطينيين غير المقانلين الذين 
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بقوا فى المخيمات خارج العاصمة اللبنانيةء كان شولتز يعتقد أن القوات الأمريكية 
تمهد الطريق بذلك لانسحاب إسرائيلى سريع وتضع كلا الجانبين على طريق السلام 
الدائم. فى ٠١‏ أغسطس أرسل ريجان ۸٠٠۰‏ جندى من المارينز إلى شواطى لبنان 
لينضموا إلى جنود الطوارئ الفرنسيين والإيطاليين المشاركين فى القوة المتعددة 
الجنسية. 


وعلى مدى الشهور الثلاثة عشر التالية ارتفع حجم القوات الأمريكية فى بيروت 
إلى ٠٠٠١‏ جندى» وتصاعدت أنشطتها من حفظ السلام بشكل سلبى إلى تدخل 
متقطع فى الحرب الأهلية اللبنانيةء وخلال خريف ۱۹۸۲ زاد شك المسئولين فى 
"الپنتاجون فى أن الوجود العسكرى الأمريكى الرمزى فى لبنان يمكن أن يمنع المزيد 
من سفك الدماء. وعلى حد تعبير الچنرال قيسى" بعد ذلك بسنوات: لا أعتقد أن 
أحدا کان لدیه ی توقع بأننا يمكن أن نغير شيئاء كنا كلنا نشعر بالذنب وما زلنا 
نعتقد أن ذلك كان المكان الخطا""). بمجرد أن بدأت قوات المارينز تبادل إطلاق النار 
مع المليشيات الإسلامية فى ربيع .۱۹۸١‏ استأنف ”واينبيرجر" حملته من أجل إنهاء 
المهمة. كان شعورى الخاص هو ألا نلزم القوات الأمريكية بأى وضع ما لم تكن 
الأهداف بالغة الأهمية بالنسبة للمصالح الأمريكية بحيث ينبغى علينا أن نقاتل'» وإذا 
حدث أن تم الوصول إلى هذه النقطةء كما كتب فى مذكراته» سيكون علينا أن نلتزم» 
كملجة أخيرء ليس بقوات رمزية لتحقيق وجود أمريكى فحسب, وإنما بقوات كافية 
للفوز... الفوز الساحق”'). ولكن؛ بالرغم من إصرار شولتز على أن الانسحاب 
المغاجئ كان يمكن أن يقلل من مصداقية الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط؛ وبرغم 
استطلاعات الرأى التى كانت تؤكد أن الرأى العام الأمريكى لا يريد المزيد من 
التصعيدء كان ريجان يحاول أن يجد مخرجًا؛ وينهاية الصيف كانت طلقات الهاون 
والقناصة المتقطعة قد أودت بحياة ستة من جنود المارينز مما دفع الرئيس أن يصدر 
أوامره للمدمرة 'رعءإءل ۸٠۷‏ 085 ببدء إطلاق ۲ طن من القنابل على المواقع المعادية 
فى جبال الشوف ذات القمم المغطاة بالثلوج المطلة على بيروتأ'). 
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بعد فجر ۲۳ أكتوير ۱۹۸١‏ تبدد كل أمل فى أن تقلل دبلوماسية السفن 
المسلحة حجم الخطر المعرضة له القوات الأمريكية الموجودة فى لبنانء عندما دمرت 
شاحنة مفخخة مجمع قوات المارينز فى مطار بيروت وحولته إلى ركام وتخلف ۲٤١١‏ 
قتيلا ومائة جريح؛ وعلى وجه السرعة أكدت المخابرات الأمريكية أن العملية كانت 
بتدبير من ”الجهاد الإسلامى". وهى جماعة من المتطرفين المعادين للولايات المتحدة 
ممولة من إيران ومتمركزة فى وادى البقاع اللبنانى» وأنها نفذت هذا العمل الإرهابى 
بينما كان جيش الاحتلال السورى يدير وجهه إلى الناحية الأخرى. بعد أن تعهد 
أريجان" للشعب الأمريكى على شاشة التلفزيون 'بأن الذين قاموا بهذا العمل لابد من 
أن ينالوا جزاءهم.. وسوف ينالونهء أصدر أوامره لطائرات البحرية الأمريكية فى 
أوائل سپتمبر بأن تنطلق من الأسطول السادس لضرب أهداف مختارة فى بعلبكء 
إحدی مدن وادی البقاع التى كانت تأوى قبادات ”الجهاد الإسلامى”'). 

ومع نهاية صیف ۱۹۸۳ كانت الضغوط تتزايد داخل وخارج إدارة 'ريجان 
لوقف الضريات الجوية ضد البقاع وسحب قوات المارينز من بيروت وتقليص التدخل 
الأمريكى فى لبنان قبل أن تصل الأوضاع إلى ما هو آكثر خطورة من ذلك وبينما لم 
يكن أحد فى واشنطن متاكدا من أن استمرار استعراض القوة الجوية البحرية على 
البقاع يمكن أن يؤدى إلى ردع الجهاد الإسلامى» كان الكل يستشعر خطرا حقيقيا 
فى التورط اللاإرادى فى حرب أوسع» وخاصة بعد أن أسقطت صواریخ S۸‏ 
السورية (التى حصلوا عليها من الروس) طائرتين أمريكيتين فى ٤‏ ديسمبر. حاول 
آريجان فى حديث له أمام الكونجرس بعد عشرة أيام أن يبرر حالة لبنان عندما قال 
إن انسحابا يتم قبل أوانه للقوة متعددة الجنسية سيلحق ضررا شديدا بمصداقية 
الولايات المتحدة وشركائها أمام العالم» ويضع تعهد الغرب بتنفيذ مسئولياته لكى 
يساعد العالم الحر على الدفاع عن نفسه موضع المساعلة""'). 

ولكن بعد الكشف عن نقرير للينتاجون كان شديد الانتقاد لعملية قصف بيروت 
وللمهمة التى نفذت فى لبنان بكاملهاء أصبح لدعاة الانسحاب المبكر الكلمة العلياء أما 


412 


وزير الدفاع 'واينبيرج ر" الذى كان محبطا بسبب ما كان يسميه 'التركيز الأبله على 
خيارات عسكرية غير كافية كوسيلة للسيطرة بينما كان المشهد السياسى اللبنانى 
يتشقق تحت أقدامنا فى الواقع'» فقد بدأ فى وقت باكر من العام الجديد 'يدفع بشدة 
نحو ضرورة إخراج رجالنا من ذلك الوضع المستحيل الذى أسهم كثيرا فی 
المأساة"). هذه الحجج كان يؤيدها بشدة کكبير مستشاريه» كولونيل طموح وزكى فى 
السادسة والأربعين من العمر اسمه کولن پاول -ااء۷٥ه۴‏ اه٣‏ الذى كتب فى 
مذکراته: كانت اُمریکا تضع يدها فی عش زنابیر عمره ألف سنة متصورة أن مجرد 
وجوداها من شأنه أن يهدئ الزنابيو" مضيقا أن "ارمز" أو ”الوجود" الذى تقدمة ليس 
جیدا ہما یکفی" فى مستودع للجثث مثل لبنان“). وبعد ستة أسابيع من البحث عن 
وسيلة لحفظ ماء الوجه والخروج من هذا الملستنقع أعلن 'ريجڃان" ق السابع من 
فبراير ۱۹۸٤‏ "إعادة انتشار المارينز" من مطار بيروت إلى سفنهم بالقرب من الساحل 
بأسرع ما يمكن"'). مؤكدا للصحفيين بعد أسبوعين إننا لا ننسحب وإنما ننتقل 
إلى وضع دفاعی أفضل"“"). رویرت ماکفارلين" مستشار الأمن القومى قدم تقريرا 
أكثر كابة عن ورطة لبنان عندما قال بعد ذلك لقد كانت واحدة من أكبر هزائم إدارة 
رىجان"). 


بالرغم من آن آخر جندی من المارینز غادر بیروت فی ۲٢‏ فبراير ۱۹۸٤‏ فإن 
التدخل فى لبنان كان مفيدا كدرس تحذيرىء» كلما فكر صناع السياسة الأمريكية فى 
التدخل العسكرى مرة أخرى فى الشرق الأوسط فى فترة إدارة "ريجان" الثانية. 
أمضی واينبيرج ر" وٴّپاول" معظم الشهور التسعة التالية فى تطوير ستة اختبارات 
رئيسية يمكن تطبيقها عند التفكير فى استخدام القوات الأمريكية فى الخارج» ومن 
بين الاعتبارات الأكثر أهمية كما قال ”واينبيرجر" أمام نادى الصحافة الوطنية فى 
نوفمبر ۱۹۸١‏ "الأهداف السياسية والعسكرية المحددة بوضوح و الاستعداد لتوفير 
القوات والموارد الضرورية اللازمة لتحقيق أهدافنا" و'تأكد بنسبة معقولة من أننا 
سوف نحظی بتایید الشعب الأمریکی" ومميه فی ”كاپيتول هيل '""ء وبعد ذلك» کان 
پاول يعلق على ذلك بقوله: "من المؤكد أن كلاوزقيتز" كان ليصفق لذلك وآفيما بعدء 
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عندما أصبح من بين مسئولياتى أن أقدم المشورة للرئيس بخصوص توفير قوات 
ˆ للقتالء» كانت قواعد واننبيرجر" دليلا عمليا لن "). 

أول فرصة لكى يطبق "واينبيرجر" قواعده فى الشرق الأوسط سوف تجىء فى 
ربيع ١۱۹۸ء‏ عندما تدفع مساعدة ليبيا للهجمات الإرهابية على السائحين والجنود 
الأمريكيين فى أورويا إلى الانتقام من معمر القذافى'. فى أواخر مارس حرك 
أريجان" الأسطول السادس نحو خليج سيدرا" المتنازع عليه وهى المياه الدولية التى 
كان القذافى" قد أعلن قبل وقت قليل أنها ”منطقة الموت' التى ستكون فيها كل السفن 
الحربية والتجارية الأمريكية مستهدفة. وبعد أن أغرقت البحرية الأمريكية أربعا من 
زوارقه الصاروخية الموجهة وضربت معظم بطاريات صواريخ "54٥"‏ التى أعطاها له 
السوقيت. دعا القذافى" إلى المواجهة - من أجل الحرب" وتعهد توسيع النضال آفى 
كل العالم“"ء وبعد فترة قصيرة جدا كانت القنابل تنفجر على متن إحدى طائرات 
"W4‏ التى كانت تحمل أمريكيين متجهين إلى أثيناء وأمام ناد ليلى فى برلين الغربية 
يرتاده الجنود الأمريكيون» مخلفة ستة قتلى وعشرات الجرحىء» ويمجرد أن أكدت 
المخابرات المركزية الأمريكية أن الحادثين كانا من تدبير المخابرات الليبية أعطى 
'البيت الأبيض" الضوء الأخضر ل عملية وادى ألدورادو". يقول واينبيرجر فى 
مذكراته: ”كان الهدف من خطتنا هو تلقبن ”القذافىً وغيره درسا بأن ممارسة 
الإرهاب لن تكون مجانية بالنسبة لهم وأنهم سيدفعون ثمنا باهظا عنها *). 

قبل فجر یوم ٠١‏ أبریل ۱۹۸٦‏ مباشرة قامت ۱۸ طائرۃ من طراز 111۔۴" 
القاذفة - المقاتلة من الموجودة فى انجلترا وعشرات الطائرات من طراز ۴-16 التابعة 
للأسطول السادس منطلقة من خليج سدرا لتدمير معظم قوة القذافى الجوية التى 
بناها له السوقيت كما دمرت استراحته الرسميةء وبالرغم من أن القذافى نجا من 
الموت فإن عشرات الليبيين قتلوا ومن بينهم ابنة له بالتبنى كان عمرها خمسة عشر 
شهراء بينما لم تزد الخسائر الأمريكية عن طائرة واحدة من طراز ۴-111" 
وطاقمهال""). مع ملاحظة أن ”القذافى لم يقل شيئا على الإطلاق على مدى عدة أشهر 
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بعد الهجوم ٠‏ كان 'واينبيرج ر يعتبر الغارة على ليبيا عبارة عن كل ما يريده أى 
شخص لإثبات صواب ما نقوم به لإعادة بناء قوتنا العسكريةء واختيار الوقت الملائم 
لاستخدامها". كانت عملية وادى ألدورادو" نموذجا دراسيا للتدخل الناجح كما كان 
يعتقد واينبيرجر» وذلك لأن كبار المسئولين فى الپنتاجون» على عكس ما حدث فى 
لبنان» أصروا على حشد قوات كافية والعمل بحسم وكفاءة لتحقيق كل الأهداف التى 


حددها الرئیس). 


تطبيق قواعد واينبيرجر" ضد القذافى" فى حرب الساحل الشمالى المغربى 
باستخدام التکنولوچيا الحديثةء كان أسهل من تطبيقها على بعد ۲٠٠١‏ ميل فى 
الجانب الآخر من الشرق الأوسط حيث كان صراع دموى بين العراق وإيران عمره 
ست سنوات» قد بدأ بحلول صيف ۱۹١۸‏ يهدد مصالح الولايات المتحدة القومية فى 
الخليج الفارسى. أسباب هجوم الدكتاتور العراقى صدام حسين المفاجئ على إيران 
آية الله الخمينى لم تكن عصية على الفهم. النزا ع القديم الضارى بين بغداد وطهران 
على طريق شط العرب ال مائى على رأس الخليج الفارسى. والشكوك المتنامية بين 
النخبة العراقية السنية الحاكمة فى الأصولية الشيعية المجاورة لهم فى إيرانء 
وطموحات 'صدام القومية المتزايدةء كل ذلك جعل الحرب تبدو خيارا جذابا فى 
سپتمبر ۱۹۸٠‏ ". على أية حالء لم يتحقق الانتصار العراقى الخاطف المتوقع على 
نظام یران کان ها رال فی نخاهی اة ووقع الان امتری خرب ازاف 
ضاريةء كانت تبدو فيها إيران الأكثر كثافة سكانية صاحبة اليد العلياء ولأن إدارة 
أريجان" كانت مقتنعة تماما بأن انتصار ”الخمينى سيكون نذيرا بكارثة محققة 
للغرب» قامت سرا بتزويد أصدام حسين بصور القمر الاصطناعى التى توضح أماكن 
انتشار القوات الإيرانية فی ۱۹۸۲ء وقدمت للعراق قرضا زراعیا فی ٠۹۸۳‏ كما 
رک عن رن السوق السوداء - الأسلحة للجيش العراقى المنهك فى 1۹۸٤‏ "). 

ما من شك فى أن هذا الانحياز لبغداد اهتز إبان قضية آإيران - كونترا" فى 
۱۹۸4ء فعلى أمل الفوز بإطلاق سراح سبعة أمريكيين كان قد تم اختطافهم 
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من قبل متطرفين من 'حزب الله الموالى لإيران فى بيروت» وجمع عدة ملايين من 
الدولارات نقدا من أجل ثوار نيكاراجوا الذين كانوا يحاربون نظام الساندينستا" فى 
آمانجوا'ء قام أولیقر نورث N٥۲٤1‏ 1۲ا0" - من مجلس الأمن القومى - سرا 
بالترتيب لبيع الإيرانيين ٠٠٠‏ صاروخ أمريكى مضاد للدبابات لاستخدامها ضد 
العراقيينء وعندما فشل الوسطاء الإسرائيليون فى تسليم كل الصواريخ رفض حزب 
الله" إطلاق سراح الرهائن الأمريكيينء وفى النهاية فشلت الفكرة النظيفة" )١٠۸1‏ 
14٥۵(‏ ل: "أوليقر نورث" فى أن تثبت أنها كانت نظيفة بالمرة. وبحلول خريف ۱۹۸١‏ 
كان الديمقراطيون فى مجلسى النواب والشيوخ يشتاطون غضبا لانتهاك إدارة 
ريجان" الحظر التشريعى على معونات الولايات المتحدة للكونتراء كما كان ”صدام 
حسين قد شن هجوما أخر على إيرانء وّآية الله الخمينى قد صعد حرب الناقلات" 
التى كانت تهدف إلى عرقلة تدفق النفط إلى المستهلكين الأوروبيين عبر الخليج 
الفارسى('*). 

بین عامی ۱۹۸١‏ و١۱۹۸‏ دمرت الألغام وزوارق الطوربيد الإيرانية ۸١‏ ناقلة 
نفطء يما فيها ثمانية مسجلة فى الكويت» ورفعت أسعار الجازولين ومعدلات التأمين 
البحری إلی حد کبیرء وفی ۱۳ مایو ۱۹۸۷ كانت حکكومة الکویت تسال ما إذا کان 
المسئولون الأمريكيون على استعداد للسماح لأحدى عشرة ناقلة كويتية بان ترفع العلم 
الأمريكى» وبعد أن عرفت إدارة أريجان أن الكويتيين كانوا قد تقدموا للكرملين 
بالطلب نفسه وافقوا على طلب الكويت فى ۲۹ ينايرء وأعلنت الإدارة بعد خمسة 
أسابيع أن البحرية الأمريكية سوف تصحب الناقلات المرفوع عليها العلم عبر منطقة 
القتال فى الخليج الفارسی(“). ”کاسپار واينبيرجر ذكر منتقدى قرار إدارة آريجان" 
هذا بأنه إذا لم تقبل الولايات المتحدة طلب الكويت ”فإننا بذلك نكون قد قبلنا حق 
الكرملين الذی سيکون أكثر سعادة لأنه سیصبح الضامن الوحيد لأمن دول الخليج 
الصغيرة""). 
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لم يكن من المستبعد أن تجر عملية رفع العلم الأمريكى واشنطن إلى حرب فى 
الخليج الفارسىء بعد أن ضرب صاروخ عراقى ضل توجهه الغواصة الأمريكية ”88ل 
٣ا"‏ فی ۷ مایو ۱۹۸۷ ليقتل سبعة وثلاثین جندیا؛ وفی أوائل ونیو کان سام نان 
- س a‏ (نائب دیمقراطی من چورچيا) الذى رأس لجنة الخدمات العسكرية فى 
مجلس النواب يقول: ”عدة مرات كنا فى مواقف صعبة فى الخارج وعَرُضنا جنودنا 
لأخطار جسام دون تفكير» من وجهة نظر قيادتهم فى ما تنطوى عليه هذه الخطوات» 
وقبل أن يزداد تورط الولايات المتحدة فى الخليج الفارسى كان نان يطلب الإجابة 
عن بعض الأسئلة الأساسية" مثل: هل تزيد هذه المبادرة لحماية الناقلات الكويتية 
من احتمالات جر رجل الولايات المتحدة مباشرة فى الحرب بين العراق وإيران؟"("). 
وفى شهادة أمام لجنة "نان فى ٠‏ يونيوء كان الأدميرال وليم كراو - William‏ 
۷۴ا الذی کان قد خلف چون قيسى قبل فترة قصيرة فى رئاسة هيئَة الأركان 
المشتركةء مصرا على أن ”لدينا القدرة على المحافظة على خط النفط إلى الكويت 
مفتوحاء وأن نطمئن أصدقاغا العرب على التزامنا وأن نجعل المخاطر فى حدودها 
الدنيا'ء إلا أن الأدميرال كان لابد من أن يعترف بأنه ل توجد ضمانات نهائية بأن 
مثل هذه العملية سيكون بلا خسائر أو بأن إيران لن تصعَدَ حرب البحر التى 
ستضعنا أمام خيارات صعبة"(). 

على مدار الأسبوعين التاليين كان المسئولون فى إدارة ريجان يحاولون بكل 
الطرق إقناع نان وغيره من المتشککین فى کاپيتول هيل" بأن عملية رفع العلم 
الأمريكى على الناقلات الكويتية كانت عملية حصيفةء كما أکد ”مایكل آرماکوست - 
Micha‏ وكيل الخارجية أن ”هدفنا هو الردع... وليس الاستثارة" ”هذا 
ليس التزاما مفتوحا أمام كثير من الدول الأخرى”). أعداء أمريكا فى طهران 
وموسکی کما قال 'ریتشارد أرمیتاچ - ٥ع۵٤ R۳۵ ۸٣‏ مساعد وزیر الدفاع امام 
لجنة الخدمات العسكرية فى ٠١‏ يونيو سيكونون أكبر الرابحين إذا تم إجبار 'ريجان" 
على إلغاء 'عملية العزم الصادق'٠‏ وهو المسمى الجديد الذى أصبحت تعرف به عملية 
رفع العلم الأمريكى على الناقلات الكويتية. كان الإلغاء يعنى إما تقوية موقف 
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الإيرانيين أكثر من ذلك لاستعداء الكويت. أو ترك السوقيت يتقدمون فى منطقة شديدة 
الحيوية بالنسبة لناء كان ثمانية رؤساء قد نجحوا على مدى أربعين عاما فى إبعادهم 
عنها كان ذلك هو آخر ما قاله أرميتاچ بعبارات 'ملتفة هثل سياسة الولايات 
المتحدة فى الخليج الفارسى“). وبالرغم من أن مجلس الشيوخ كان منتبها لكلمات 
أرما كوست و ٴآرميتاچ. ولم ينه عملية العزم الصادق ٠‏ فإن تقريرا للجنة العلاقات 
الخارجية صادر فى نوفمبر ۱۹۸۷ يشير إلى أن أهداف الولايات المتحدة ظلت 
أغامضة على نحو خطر" وتنذر بأن "هذه المغامرة قد تجرها للحرب""“). 

وکما کان یتوقع أنبیاء کاپيتول هيل" فإن عملية رفع العلم الأمريكى على 
الناقلات الكويتية جرت البحرية الأمريكية إلى أوسع اشتباكات سطحية لها منذ الحرب 
العالمية الثانية؛ ففى الفترة الأخيرة من ۱۹۸۷ وأوائل ٠۹۸۸‏ ضاعف الپنتاجون 
الوجود البحرى فى الخليج الفارسى من ست سفن حربية إلى ثلاث عشرةء ووافق على 
مائة مهمة حراسة فى إطار عملية العزم الصادق؛ وكان رد طهران المزيد من وضع 
الألغام فى طريق الناقلات وقصف القوافل من أرصفة الشحن البحرية ونشر صواريخ 
"دودة القز" الصينية الصنع بطول خليج هرمز عند مدخل الخليج الفارسى. وبعد أن 
اصطدمت فرقاطة كانت تحرس ناقلة كويتية بلغم بحرى فى منتصف أبريل وأوشكت 
على الغرق أطلق الپنتاجون عملية جديدة باسم "فرس النبى المبتهل . وفى صباح 
۸آأبريل نجحت البحرية الأمريكية فى إعطاب نصف القوة البحرية الإيرانية وشل 
حركتها (فرقاطتان وستة زوارق طوربيد فائقة السرعة). كما دمرت اثنين من 
الحفارات الإيرانية الطافية العاملة فى الحقول البحريةء ودمرت بطاريات صواريخ 
'دودة القز"ء بينما فقدت الولايات المتحدة طائرة استطلاع هیلیکوپتر وطاقمها المكون 
من فردین(*. ‏ 

وبعد أن لدغتهم "فرس النبى المبتهل أنهى الإيرانيون حرب الناقلات بالتدريج 
بينما كثفت الولايات المتحدة دورياتها فى الخليج. وفى فجر ٣‏ يوليو اكتشفت السفن 
الأمزنكة طاتز هخه > فز ةة الهوة > هة تحوهاء وما على ا بى 
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نفس مصير الغواصة ها أطلق قائد ۷1١٠٠١١٠5‏ صاروخين حراريين ليدمرا 
طائرة ركاب إيرانية وتقتل ٠۹٠‏ مسافرا كانوا على متنها. كشفت الكارثة الجوية 
الإيرانية. رغم الادعاء بأن ذلك لم يكن مصادفة. عن المدى الذى يمكن أن تذهب إليه 
الولايات المتحدة فى مساعدتها للعراق. فأعلن ”آية الله الخمينى" فى ٠۸‏ يوليو عن 
استعداد حكومته لقبول وقف لإطلاق النار فى الخليج الفارسى برعاية الولايات المتحدة 
حرصا على حياة 'المدنيين الأبرياء" الآخرين. وبالرغم من خطاب الخمينى" الإنسانى. 
ربما تكون آخر خسائر الحرب الإيرانية العراقية هى أرواح ۲۷١‏ من 'المدنيين 
الأبرياء؛ لقوا حتفهم بعد أن استجاب إرهابيون ليبيون لدعوة "الخمينى" للشارء 
وفجروا طائرة پان أميركان "۷٤١‏ فى الجو فوق 'لوكيربى - استكلنده" بعد خمسة 
أشهر(). 

باختصارء لم تكن كل مغامرات إدارة 'ريجان" ناجحة فى الشرق الأوسط. 
ودائما كان للتدخل العسكرى ضحاياه من العمسكريين والمدنيين ومن المسلمين 
والأمريكيين: والمؤكد أن "المارينز" لن ينسوا أحداث مطار بيروت» كما أن البحرية 
سوف تتذكر )ها5 دائماء ولكن عندما أكمل أكثر الرؤساء الأمريكيين شعببة على 
مدى جيل كامل فترة إدارته الثانية» كان على يقين من أن الأمريكيين كانوا يودعون 
كارثة قيتنام خلفهم. قبل أن يغادر المكتب البيضوی باثنى عشر شهرا تلقى 'ريجان" 
تقريرا من اللجنة التى شكلها لوضع استراتيچية متكاملة بعيدة المدى. كان التقرير 
يؤكد استعادة الولايات المتحدة لقدرتها على الردع المتميز" تدريجياء وعلى شن حروب 
صغيرة خاطفة! إلا آن زبیجنیو بریچنسکی" وآهنری کیسنجر" وغیرهما من نجوم 
الاستراتیچة الذين كانوا ضبمن اللجنة كانت لهم شهادات مختلفة إلى حد ماء فقد 
أنهى أعضاء اللجنة تقريرهم بالعبارات التالية: "ما زال فشلنا فى فيتنام يلقى بظلاله 
على تدخل الولايات المتحدة فى أى مكان, كما أن الانتكاسات الأخرى التى لقيناها 
- وبخاصة تلك فى لبنان - جعلت البعض يجنح إلى التشاؤم بخصوص قدرتنا على 
الحفاظ على مصالح الولايات المتحدة فى العالم اثالث" وّإن لم نستطع أن نوقف هذا 
التأثير التراكمى أو أن نعكس اتجاهه فى المستقبل فسوف يضعف قدرة أمريكا على 


419 


اللتوسط وغرب الپاسيفيك "٠"‏ . إيقاف هذا التأثير التراكمىء مرة وإلى الأبد. سيكون 
أولى مهام خليفة ريجان بعد أغسطس ۱۹۹۰. 


ه الخلاص من أعراض فيتنام: 
ُچورچ بوش" وحرب اليج 

بالرغم من أن آرونالد ريجان كان مسئولاء إلى حد كبيرء عن إعادة بناء 
ترسانة أمريكا العسكرية وإذكاء الروح القتالية للأمة مجدداء فان ٴچورچ بوش 
استخدم هذا الإرث جيدا لكى يحقق انتصارا ساحقا فى الخليج الفارسیء» كان يعد 
- الانتصار - بعكس اتجاه أعراض فيتنام. خلال السنوات الثمانية التى عمل فيها 
نائبا لٴریجان" کان بوش يعمل كذلك على نحو وثیق مع چورچ شولتز - ع60۲ 
ااShu‏ وٴرویرت ماکفارلین - "R0 Me۴a‏ ومدير المخابرات المركزية وليم 
کازی -رءعد٣‏ mهالا"‏ لتعزيز الوجود العسكرى الأمريكى فى الشرق الأوسطء كما 
كان شديد الحماسة والتقدير لاستعراض القوة الذى قدمه الينتاجون" أثناء عمليات 
آوادى ألدورادو" وآفرس النبى المبتهل» كما دعم قرار "ريجان" برفع العلم الأمريكى 
على ناقلات النفط الكويتيةء وعمل» من وراء ستار» فى واشنطن من أجل المساعدة فى 
حصول ”صدام حسین" على التکنولوچيا الحديثة ذات الاستخدام المزدوج» الأمر الذى 
حقق للعراق تفوقا عسكریا على إيران ”الخمينى٠).‏ 

عندما أصبحت للرئیس چورچ بوش" ووزیر خارجیته 'چیمس بیکر - 5هل 
ه8" السيطرة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة فی ۲۰ يناير ۱۹۸۹ء يبدو 
أنهما كانا يتصوران أن صدام أمريكا الأخير مع إيران وحاجة ”صدام حسين" 
للمساعدة الغربية من أجل إعادة بناء اقتصاده الذى مزقته الحرب هما الضمان لعلاقة 
أفضل بين واشنطن ويغداد» ولأنهما كانا مشغولين بإنهاء الحرب الباردة والحفاظ على 
علاقات طيبة مع الرئيس السوفيتى ”ميخائيل جورباتشوف» وتشجيع الديمقراطية فى 
أوروبا الشرقيةء لم يعط بوش" ولا "بيك ر "اهتماما كبيرا للشرق الأوسط خلال السنة 
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الأولى لهما فى الإدارةء ولكن القرارات القليلة التى اتخذاها بشأن حرب الخليج 
الفارسى كانت مبنية على افتراض أنه كان بالإمكان التوصل إلى تسوية مع ”صدام 
حسين'. منذ يناير ۱۹۸١‏ كان فريق وزارة الخارجية الانتقالى يرى أنه "ريما تكون 
الدروس المستفادة من الحرب مع إيران قد غيرت العراق من دولة راديكالية تتحدى 
النظام إلى دولة أمر واقع مسئولةء تعمل مع النظام وتنتهج الاستقرار فى المنطةة"١).‏ 
هذه الأفكار تحولت إلى سياسة بعد تسعة أشهر عندما وقع بوش" التوجيه رقم -٠١‏ 
من قومی )N8-26(‏ فی ۲ أكتوير. هذا التوجيه»ء الذى لم ينتبه إليه كثيرون آنذاك. 
كان يعطى تعليمات لصناع السياسة الأمريكية لوضع ”حوافز اقتصادية وسياسية ` 
للعراق لکی تتبنى سلوكا معتدلا وتزيد من نفوذنا هناك""). 

والحقيقة أن أهم مبادرة لإدارة بوش" فى العالم الثالث فى سنة ۱۹۸٩۹‏ لم تكن 
فی الخلیج الفارسی وإنما فی پنماء حيث أطلق "الينتاجون" عملية ”القضية العادلة"؛ 
ففی أكبر مظهر لاستعراض القوة العسكرية الأمريكية منذ قيتنام» تم إِنزال ٠٠۲٠٠٠۰‏ 
جندی أمریکی لتأمین قناة پنما وحماية أرواح وممتلكات الأمريكيين وإلقاء القبض على 
مانویل نورییجا -ھع اه۸ M٥1‏ رئيس پنماء الذى وصفه رئيس هيئة الأركان 
العامة الجديد الكولونيل كولن پاول - اع۷٠۴‏ «فاه٣"‏ بأنه ”شمام أفيون وقاطع 
طریق"۹) وبرغم حزنه على الثلاثة وعشرين أمريكيا والثلاثمائة پنمى الذين ماتوا فى 
العملية» اعترف آپاول بأن 'القضية العادلة : ”أكدت كل قناعاتى على مدى الستوات 
العشرين الماضيةء منذ أيام الشك بخصوص مسالة قيتنام. كانت الدروس المستفادة 
من عملية پنما واضحة. أن يكون لديك هدف سياسى واضح وتتمسك به. أن تستخدم 
كل القوة اللازمة ولا تعتذر عن استخدامها على نطاق واسع عندما يكون ذلك 
ضروريا كما كتب فى مذكراتهء وأن القوة الحاسمة تنهى الحروب بسرعة وتنقذ 
الكثيرين على المدى البعيد» كما كنت أنوى أن تكون هذه القواعد هى "الأساس 
الوطيد" لعملى العسكرى فى حال أى أخطار نواجهها فى المستقبل(*“). 

غزو الکویت فی ۲ اغسطس ۱۹۹۰ أوضح لکل من پاول" وللرئیس الذى كان 
يعمل معه نوع الخطر - بالضبط - الذى كان يمكن أن تواجهه الولايات المتحدة فى 
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المستقبل. التخطيط والبناء السريع لعملية "درع الصحراء" خلال الأشهر الثلاثة التالية 
أکد آن کلا من "پاول" و"بوش" كانا متفقين على قاعدة واحدة للتدخل لها آساسها 
الوطيد: إذا كان للولايات المتحدة أن تتدخل فى الخليج الفارسى» فلابد من أن يكون 
ذلك على نحو أکبر وأکثر حسما مما کان فی پنماء وفى الضوء الواضح لكل السوابق. 
فان هجوم ”صدام حسین' على الکویت کان متوقعا أو کان یمكن التنبؤ به مثلما كان 
هجومه على إيران قبل عقد. بعد أن أهدر ما يقرب من نصف تريليون دولار وربع 
مليون نفس عراقية ليحقق ورطة عسكرية مع إيرانء لم يخف 'صدام حسين فى ربيع 
٠‏ أنه كان يتوقع أن يقوم الكويتيون وغيرهم من العرب الأغنياء بالنفط بمساعدته 
فى إعادة بناء ترسانته واقتصاده بإسقاط ما يقرب من مائة بليون دولار من الديون 
بسبب الحرب. ويرفع سعر خام الخليج الفارسى إلى ۲١‏ دولارا للبرميلء ومع اقتراب 
فصل الصيف زاد درجة الحرارة بإشعال نزاعين حدوديين كامنين مع الكويت» الدولة 
التى كان معظم العراقيين يعتبرونها محافظة عراقية مفقودةء وفى 1۸ يوليو حذر 
آصدام حسين" أمير الكويت ”جابر الأحمد الصباح" أنه ما لم تترك الكويت العراق 
السيطرة الكاملة على حقل الرميلة الممتد عبر الحدود بين الدولتين وجزيرتى أواربه 
وآبوبيان' اللتين كانتا تعوقان وصول بغداد إلى الخليج الفارسى» فإنه ستكون هناك 
مشکلات خطرة"). 

بحلول أواخر يوليو. كان كبار صناع السياسة الأمريكية يعبرون عن قلقهم 
بسبب غرائب ”صدام" القتالية المتصاعدة. المسئولون فى الخارجية الذين كان ما زال 
لديهم بعض الأمل فى إمكانية استيعاب صدام" ضمن الأسرة الدولية من خلال 
الحوافز الاقتصادية مثل تلك التى حددها توجيه الأمن القومى 50-26" قبل عشرة 
أشهر؛ عملوا كثيرا فى فصل الصيف لتعطيل تشريع فى الكونجرس يلغى القرض 
الزراعى الأمريكى للعراق» الذى كانت تبلغ قيمته ما يقرب من ٠٠١‏ مليون دولار 
بسبب انتهاك صدام" لحقوق الإنسان فى بلاده» ولكن إدارة "بوش" أرادت أن تظهر 
التزاماتها لجيران العراق القلقين فى ۲١‏ يوليو بالموافقة على مشاركة الولايات المتحدة 
فى مناورات مشتركة فى الخليج الفارسى مع القوات المسلحة للإمارات العربية 
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المتحدة. شاعرا بالاستياء والضيق بسبب هذا الاستعراض العسكرى الأمريكى 
المتواضع؛ استدعى 'صدام" السفيرة الأمريكية ”آپريل جلاسپى - عأمءواي امه" إلى 
وزارة الخارجية العراقية بعد أربعة أيام» فى سابقة من أكثر السوابق الدبلوماسية 
تناقضا فى التاريخ الحديخ"). 

وبحسب الترجمة العراقية لاجتماع ٠٠‏ يوليو ۹۹١‏ أبلغ "صدام" السفيرة بأن 
غلى اللات التكدذة أن شان فما عن الثر اغات الربة, مخفا لهك اة ا 
معنى أن تقول أمريكا إذن إنها سوف تحمى أصدقاعها؟'» "هذا الموقف, بالإضافة إلى 
المناورات والتصريحات الصادرة شجع الإمارات والكويت على إهمال حقوق العراق'. 
فان اهي الق تة لري ركان ف سق لها الل فن اكاز ما 
عينت فى الخليج منذ الستينياتء اتخذت موقفا مهادناء مؤكدة للدكتاتور العراقى أن 
اليشن لنا أى ران فى االضتراعات العربة الجربية مل قراغ الخدودى م 
الكوي ت وبعد عودتها إلى واشنطنء رفضت السفيرة الرواية العراقية للقاء 
ووصفتها بأنها "مفبركة"٠‏ و"مشوهة"» زاعمة أنها قالت ل أصدام": ”نحن مصممون على 
أن نكم اتوه مالو م فن نتف ويون اهمه ان الترك القع ايس 
من خلال العدوان"؛ أما النص الذى يمكن الاطلاع عليه من تقرير ”جلاسپى" عن لقاء 
٠‏ يوليو فيؤكد أنها أبلغت الرئيس العراقى ب”إننا لا يمكن أن نسمح بتسوية 
النزاعات بغير الوسائل السلمية» وأنه أكد لها لن يحدث أى شىء قبل أوائل 
أغسطس» ولكن عندما سالها - بعد اُشهر - لى هامیلتون - ١٥tاأص‏ ۸ "1٠‏ عضو 
الكونجرس (ديمقراطى من إنديانا كان يرأس اللجنة الفرعية الخاصة بالشرق 
الأوسط) ما إذا كانت قد قالت لصدام إذا اجتزتم الحدود ودخلتم الكويت فسوف 
نحارب" أجابت 'جلاسپى مع وخزة ندم: "لا.. لم أقل ذلك"“). 

فی الأيام التالية مباشرة للقاء 'جلاسپى" الخطر مع 'صدام" اکتشفت 
المخابرات المركزية أدلة قاطعة على أن الدكتاتور العراقى كان على وشك اجتياح 
الحدود» وفی ۲۰ پوليو أبلغ أحد محللى وكالة المخابرات العسكريةء المسئول عن رصد 
ومتابعة شئون الخليج الفارسىء محذرا رئيسهء بأن العراق قد حشد أكثر من مائة 
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ألف جندى بالإضافة إلى مئات مدافع الهاوتزر والدبابات وطائرات الهیلیکوپتر على 
امتداد حدوده الجنوبية بما ”يوفر له القدرة على اجتياح الكويت كلها والمنطقة الشرقية 
.السعودية على نحو مفاجى. وختم تقريره "وباختصارء فإن 'صدام حسين قد حرك 
قوات ل تتناسب مع المهمة المستهدفة إذا كانت المسالة مجرد عملية خداع» ولذا هناك 
إجابة واحدة: إنه ينوى استخدامها"''). هذه الأخبار المشئومة جعلت كولن پاول 
بستدعی الچنرال نورمان شوارتزکوف - Norman Schwartz) 0p‏ الذى کانت 
قيادته المركزية )CE١N٣۳0۸۷(‏ مسئولة عن الانتشار الأمريكى السريع فى الشرق 
الأوسط, إلى الپنتاجون فى أغسطس(''). بعد ساعات قليلة من انتهاء 
”شوارتزكوف من إبلاغ رئيس الأركان العامة بخطة العمليات 90-1002 التى كانت 
تتطلب ثلاثين يوما كفترة إنذار مسبق لبدء انتشار القوات الأمريكية فى الخليج قام 
جیش صدام" بغزو الکویت(“'. 

كان جمعا يبدو عليه الوجوم والكآبة ذلك الذى حضر اجتماع مجلس الأمن 
القومی الذی عقده چورچ بوش" فى قاعدة الحكومة فى الثامنة من صباح ۲ 
أغسطس ۱۹۹۰. رجال إدارة ودبلوماسيون وعسکریون. کان العراقيون يسيطرون 
على الكويت تماما ويحركون قواتهم فى اتجاه الحدود السعودية. قال 'وليم ويبستر - 
"Wim Webster‏ مدير المخابرات المركزية وهو مقطب الجبين إذا بقى ”صدام" 
حيث هو الآن فمعنى ذلك أنه سوف يستولى على ۲١‏ من احتياطى النفط فى العالم 
وإذا تحرك أميالا قليلة یمکن أن یستولی على ۲۰ أخری ٠‏ ورد 'برنت سکوکروفت - 
tگScowero "Brent‏ مستشار المجلس بحدة: ”لابد من أن نرد» ومجاملة ”صدام ليست 
أحد الخیارات» وهو ما وافق عليه ”ریتشارد تشينى - ره”ء1٤‏ ۵٣ء“‏ وزير الدفاع 
وأضاف ”ل يمكن أن نفصل الكويت عن السعودية.ء إذا اقتحم العراقيون الحدود 
السعودية فسوف يصبحون على مسافة ٠١‏ كم من حقول النفط السعوديةء وهنا 
احتمال صراع كبير"» وبالإنابة عن وزير الخارجية بيكر" الذى كان فى طريقه عائدا 
إلى واشنطن بعد أن قطع زيارة قصيرة لعدد من العواصم الآسيويةء اقترح ”لورانس 
إیجلبیرجر - e۲عeberاEag Lawrence‏ '» وهو من قیادات 'فوجی بوتوم'٠‏ أن تعمل 
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إدارة بوش من خلال الأمم المتحدة وتطلب موافقة مجلس الأمن على فرض عقويات 
اقتصادية ثم تدخلا عسكرياء ووافق بوش" على "إننا لابد من أن نحشد المجتمع 
العالمى خلفنا'ء وذكر أنه قد أجرى بالفعل اتصالات بكل من الرئيس ”مبارك فى 
مصر. والملك أحسين فى الأردنء والملك آفهد فى السعودية وأنهم كلهم ما زالوا 
يقولون لى إنهم يستطيعون أن يجدوا حلا عربيا""'). 

متشککا فى إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسی» عاد بوش إلى کولن پاول 
لتقييم الخيارت العسكريةء مقتنعا بأن الوقت كان قد حان لوضع خط على الرمال 
بشأن السعودية ‏ وقام رئيس هيئة الأركان المشتركة بمراجعة خطة طوارئ القيادة 
المركزية - 0M٣N۲£ا‏ التى كانت فى حاجة إلى إعادة نظر (وهى الخطة 90-1002)؛ 
وبالرغم من أن پاول كان متأكدا من أن العراقيين لم يكونوا يريدون حريا مع 
الولايات المتحدة. فإنه كان مقتنعا فى الوقت نفسه بأن مجرد تراخى الولايات 
المتحدة سوف يقوى موقف صدام أكثر مما هوٴً» وعليه فقد كان من المهم زرع العلم 
الأمريكى فى الصحراء السعودية بأسرع ما يمكن بافتراض أننا تستطيع الحصول 
على موافقتهم. مستمعوه.. هزوا رؤوسهم بالوافقةء وقال 'بوش: نحن ملتزمون 
حيال السعودية وآيمكن أن يبدأ الپنتاجون توجيه القوات لكى تستعد لحماية 
البلود"؟١١).‏ 

بعد ذلك عرض آپاول" ما أطلق عليه فيما بعد "مسالة كلاوزفتزية" مما جعل 
قشعريرة تسرى فى القاعة كلها وتقطيبة تملأ وجوه الجميع. سال رئيس هيئة 
الأركان المشتركة: و آهل الأمر يستحق الدخول فى حرب لتحرير الكويت؟. السؤال 
- کما اعترف 'پاول" فی مذکراته - جاء قبل أوانه وکان لابد من أن يطرحه أحد 
مستشارى "بوش" من الدبلوماسيين وليس أعلى رتبة عسكرية أمريكية؛ ولكن ورطة 
الهند الصينية قبل عقدين كانت ما زالت تلقى بظلالها الكثيفةء وفیما بعد شرح أٴپاول" 
الوضع بقوله 'لقد روعنى ضعف رئيس هيئة الأركان المشتركة الذى كان يحارب فى 
قيتنام» دون أن يطلب حتى من القادة السياسيين أن يحددوا أهدافا واضحة لهم" . 
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وبعد أن انفض اجتماع مجلس الأمن القومى قبل الظهرء لم يكن الرئيس بوش" قد 
أجاب عن تساؤل ”کولن فون کلاوزشتر"٩۰').‏ 

وعندما عقد الرئيس اجتماعا مجلس الأمن القومى مرة أخرى بعد ثلاثين 
ساعة» كانت إجابته قد بدأت تتضح. مصرا على أن أساليب صدام حسين فى 
التخريب والسلب والنهب فى الكويت كانت تشكل خطرا على استقرار النظام الناشئ 
بعد الحرب الباردة. قال برنت سكوكروفت الذى كانت أسهمه ترتفع بسرعة باعتباره 
صديقا مقربا من بوش': فرصة التهدئة مع أصدام حسين ينبغى ألا تكون من بين 
الخيارات السياسية أما کولن پاول فكان من رأيه أن جعل صدام بعيدا عن 
السعودية سيكون عملية أسهل من طرده من الكويتً» وشرح رئيس الأركان كيف أنه 
آبالنظر إلى هذا الخيار فإن ذلك يبدو أصعب من پنما وليبيا". وأن رجل العراق القوى 
أمحترف ومصاب بجنون العظمة وليس ديكتاتورا لعبة مثل نورييجا و القذافى ؛ 
ولأن بوش كان من رأيه تماما أن أصدام بالفعل بمثابة هتلر آخر على الفرات فلم 
يكن على استعداد لان يقبل بّميونخ أخرى على الخليج الفارسى" '). أصبح ذلك 
واضحا بعد يومین عندما نزل من الهیلیكوپتر فى حديقة البيت الأبيض عائدا من 
أسبوع عمل فى كامب ديقيد وهو يقول للصحفيين طاعنا الهواء بإصبعه» مؤكدا أن 
هذا لن يستمر.. هذا العداون على الكويت ""'). وعلى الضفة الأخرى من ”پوتوماك" 
کان کولن پاول" الذی شاهد ما قاله "بوش" على شاشة ال'C۸۸"‏ فى مكتبه يتساعل 
دون تفكير: "ترى هل ألزم الرئيس نفسه الآن بتحرير الكويت؟“'') فى غضون ثلاثة 
أشهر سوف يتضح أن الإجابة عن هذا السؤال كانت نعم مدوية. 

كانت المرحلة الأولى من تدخل أمريكا العسكرى فى الخليج الفارسى وهى 
عملية 'درع الصحراء تتطلب أن ينشر الپنتاجون ما يقرب من ۰ جندی فی 
السعودية فى خلال تسعين يوما لردع الغزو العراقى. فى البداية كان اللك 'فهد هو 
العقبة أمام درع الصحراء وسبق أن رفض أكثر من مرة أن يقوم الينتاجون بتخزين 
أسلحة أو نشر قوات لوچستيه فى مملكتهء ولان الكويت ودولة الإمارات وغيرهما من 
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الدول الخليجية كانت ستتبع خطى السعودية. اضطرت وزارة الدفاع فی أوائل ٠۹۸۲‏ 
أن تجعل المركز الرئيسى للقيادة المركزية ۳۴۸۲۳0۷٥‏ فى مكان متوسط من العالم 
(فی تامپا - فلوريدا) وليس فى الخليج الفارسى"'. ولكن بمجرد وصول وزير 
الدفاع 'تشينى وأنورمان شوارتزكوف إلى جدة ومعهما صور الأقمار الاصطناعيةء 
التى تظهر فيها طليعة جيش صدام حسين ذى الليون جندى» ورابع أكبر جيش فى 
العالم» متجهة من الكويت لضرب السعودية تغير موقف آل سعود فجاة. وبعد أن 
استمع الملك إلى تشينى وأشوارتزكوف يشرحان خطة عملية درع الصحراء قال: 
علينا أن نفعل ذلك» إن أهم شىء هو حماية بلدنا... مع الأمريكيين٠"').‏ 

بمجرد أن أعطى الملك آفهد الضوء الأخضرء أرسل الرئيس بوش" قوات 
الجيش الثامن المحمولة جوا وقوتين جويتين مقاتلتين إلى الظهران وأمر بوجود ثلاث 
مجموعات من الناقلات البحرية المقاتلة فى الخليج الفارسى. خلال الأسابيع العشرة 
التالية سينقل الينتاجون جوا وبحرا قرابة ۲٠۰۰۰۰‏ جندى أمريكى وحوالى ۲ مليون 
طن من العتاد العسكرى والمؤن القتالية إلى السعودية""'). فى الوقت نفسه بذل 
'چيمس بيكر' وزير الخارجية كثيرا من الجهد والوقت لتكوين أوسع تحالف ممكن 
ضد العراقء وبأواخر أكتوبر كانت قوات الولايات المتحدة فى الخليج قد لحقت بها 
قوات ودبابات أو طائرات من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والسعودية ومصر و٤۲‏ دولة 
أخرى تقريبا. هذا العرض المثير للتضامن الدولى بالإضافة إلى العقويات الاقتصادية 
الطارهة ال فرشت موجن قران متخاس الان الدولى رقم ١ا2‏ كان دو مّكا 
فى منتصف الخريف لمنع ”صدام من أن يجعل من ”آل سعود ضحيته الثانبة"''. 

ولكن» مثلما كان شك صناع السياسة الأمريكية منذ أن تعهد بوش فى حديقة 
البيت الأبيض بأن عدوان آصدام حسين لن يستمر, فبمجرد أن أصبح درع 
الصحراء راسخا فى مكانه فى السعودية سيكون الأمر مغريا للجالس فى المكتب 
البيضوى لكى يطلق عاصفة» من القوة بحيث تطرد جيش ‏ صدام من الكويت. كان 
الرئیس قد بدا يضغط بشدة فی اتجاه خیار هجوم منذ ۲۶ سپتمبر» متسائلا ما إذا 
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کان کولن پاول" يعتقد أن التفوق الجوى الساحق لأمريكا يمكن أن يضمن انتصارا 
سريعا نظيفا دون حرب أرضية طويلة ومربكة. على أية حال» کان من رأی اول 
"الاستمرار فى التجهيز احملة جوية وبرية وبحرية واسعة على أمل هزيمة العراق فى 
الوقت نفسه بإجبارها على الانسحاب عن طريق العقوبات الخانقة قبل أن يكون 
الهجوم الأمريكى جاهزا فى العام الجدید. بوش أخبر آٌپاول" فى نهاية الاجتماع: 
من المهم أن نضع كل الجوانب فى اعتبارناء وإن كنت لا أعتقد أنه سيكون لدينا وقت 
لکی تَحدث العقوبات تأثیرها"). 

وپینما الوقت یمضی سریعاء استقل الچنرال 'پاول" طائرته فی ۲۲ أکتوبر إلى 
السعودية حيث وضع مع "شاورتزكوف" اللمسات الأخيرة على خطة جسور لطرد 
آصدام" من الكويت. كان تخطيطهما لما سيصبح فى النهاية عملية "عاصفة الصحراء" 
بسيطا للغاية؛ تقوم القوات الجوية الأمريكية أولا بتدمير البنية العسكرية والاقتصادية 
العراقية التحتية بالصواريخ الموجهة بالليزر والقنابل الذكية. ثم تتخذ البحرية 
الأمريكية بعد ذلك مواقع لها على أنه استعداد لهجوم برمائى على القوات العراقية 
الموجودة فى خنادقها فى مدينة الكويت؛ وعندما تسرع بغداد بتعزيزات على الساحل 
يقوم الجيش وقوات المارينز بمناورة تطويق من الجبهة اليسرى فى المنطقة الصحراوية 
بين العراق والسعوديةء يكون بمثابة فخ لجيش صدام فى الكويت لتدميره. 

كانت خطة هذه الحرب البرية تعنى مضاعفة حجم حملة القوات الأمريكية فى 
الخليج الفارسى إلى حوالى خمسمائة ألف جندى» ولأنهما كانا قد مرا بتجربة مؤلة 
ومحبطة فى الهند الصينية كضباط صغار» لم يكن پاول ولا آشوارتزكوف من 
آتصار تضاف التدابیر. کنب 'پاول فی مذگراته بقول: قد قعلعنا درشا فی بثفاء أن 
نذهب بعمل كبير وننتهى بسرعة وآكان علينا ألا نجعل الولايات المتحدة تمر بقيتنام 


۱۱ 0 a“ 
أخری").‎ 


طار رئيس هيئة الأركان المشتركة عائدا إلى واشنطن فى نهاية الشهر ليبلغ 
الرئيس بوش" ووزير الخارجية 'بيكر بخطط عملية 'عاصفة الصحراء. بيكرء الذى 
ولد فی 'تکساس ودرس فی 'پرستون وعمل ضابطا فى المارينز من قبل وكانت 
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نصائحه ومشورته تجد كل القبول فى المكتب البيضویى» كان يعتقد أن رئيسه سوف 
يحصد عائدا سياسيا كبيرا نتيجة تبنيه نظرية الضربة الکبری التى وضعها 'پاول 
وآشوارتزكوف. يتذكر "بيكر" أنه قال ل "بوش" نظام عالمى جديد... لابد من أن يقوم 
على مبادئ وأن يتصدى العدوان» يجب ألا تقع فى الخطاأ نفسه الذى ارتكبناه فى 
التلاثينياتء ولا ذلك فى قيتنام... أن نكون غير واثقينء غير حاسمين...إلخء إذا كنا 
سنتدخل... قليكن ذلك بقوة هائلة"(*). 

لم يكن ضابط البحرية السابق الذى كان يقوم بدور الطيار فى البيت الأبيض 
فى حاجة إلى المزید لکی يقتنع» فبعد أن استمع إلى شرح آپاول وهو يضع التفاصيل 
التكتيكية والمتطلبات الجديدة من القوة البشرية فى ۲۰ أكتويرء تنفس بوش بعمق 
وقال ببساطة 0.k.‏ - نفذ؟ وعد أسبوع كان البيت الأبيض” يعلن أن وجود أمريكا 
العسكرى فى الخليج الفارسى سوف يتسع ليصبح نصف المليون من الجنود (بين 
رجل وامرآة) قبل نهاية العام آما آپاول فكان يقول لنفسه 'سنذهب إلى الحرب فى 
غضون ثلاثة أشهر إن لم تَجد العقويات وكان العراقيون ما زالوا فى الكويت"''. 

كانت دروس الماضى المتصارعة ماثلة فى أذهان رجال إدارة "بوش" 
ومعارضيها بينما العد التنازلى مستمر بسرعة شديدة نحو الحرب فى الأشهر الأخيرة 
من عام ۱۹۹۰؛ وزير الدفاع ”تشينى٠‏ على سبيل المثالء أثار ذكريات هتلر" وآميونخ" 


قال أمام المشرعين: "لقد تصرف ”صدام حسين على نحو يذكركم بالدكتاتور 
التقليدى" ٠‏ وأن رجل العراق القوى باجتياحه المفاجئ للكويت حقق لنفسه وضعا 
بجعله نبترز ای دولة لا تتفذ مطالیه"(۷). 

ویعد وزير الدفاع تكلم کولن پاول الذی کان مصرا على أن دروس قيتنام 
تثبت أن إزاحة الجيش العراقى من الكويت لن تتم بثمن بسيط. إن الكثيرين من 
الخبراء والهواة فى هذه المدينة يعتقدون أن ذلك يمكن أن بتحقق بأمور من قبيل 
الضريات الجويهة الجراحية... أو ریما بخیارات أخرى قد تنجح... تکون بسيطة 
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ومنظمة وقليلة التكلفة" كما کان يقول على نحو ساخر» ”مثل هذه الاستراتیچيات تكون 
معدة علی آمل أن تنجح ولکنها لیست معد لکی تنجح. ولکی یتم تجنب تكرار كارثة 
ری شرو ا کات با و ف عة الت طن تید ت جر بره 
بحرية مشتركة شاملة" بحيث تأخذ المبادرة وتحقق انتصارا سريعا؛ واعترف ”پاول": 
أعرف أن صحارى الكويت والعراق مختلفة تماما عن الغابات الكثيفة فى فيتنام أو 
المانيا". ولكن إذا لم يتم استكمال البنية العسكرية الكبيرة الموجودة فى الخليج. فإن 
الولايات المتحدة ستغفامر بتكرار أخطائها السابقة: المبالغة فى تقدير كفاءة القوة 
الجوية والتهوين من شأن إرادة الانتصار عند العدو*''). 

| ناکرا عن لفات ادرا فة سرع را نووا من الاي 
سام نان - “Sam N۸٣‏ كان مصرا على عقد جلسات استماع لان التسرع 
الجمهورى فى اتخاذ قرارات الحرب فى النزاعات الأخيرة مع ليبيا وپنما جعله يعتقد 
أن إدارة بوش" المتعجلة يمكن ألا تعطى العقوبات الاقتصادية الوقت الكافى لكى 
تكون موثرة فى العراق» چون جلن -١١ءا6‏ ١01ل‏ رجل الفضاء الذى تحول إلى 
فت رخ نال كان ينها بل بخصوص الاسلوت الضف الذي بتال به بو م 
العراق. كما راح النائب القادم من أوهايو يشكو: السماء تسقط.. وهناك خيار 
واحد.. الحرب'. أما ادوارد کینیدی - Ew۵ e۸۸٤‏ فاستشاط غضبا عندما 
اس وزير الذفاع قول إن االرئين بو يفك أن بستكم القرات البائ قراسا 
تف ليون جتدى الخو ة في الع وة فة دام مسين واكان 
الكونجرس يعجبه ذلك أو لاء کان النائب القادم من ماساشوستس يهدر غضبا؛ نحن 
اننكل ن لا 9 غ جرا وهن با ن کر عن بن عكري ار 
کبیر' فھل کان 'چورچ بوش" مستعدا بالفعل ليزم ”أئه... وأنه وحده هو الذى 
يستطيع أن یجعل هذا البلد یحارب؟": ولکن ”تشینی" الذى بدأ كلامه منوها بسلطات 
الرئيس الدستورية باعتباره القائد الأعلىء فقال إن "بوش" كان بالفعل ”يعمل فى إطار 
سلطاته فى هذا السياق لينفذ مسئولياته" فى الخليج الفارسى". 
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وتبقى ل آلبرت جور الابن - إل 60٣۴‏ ١١١ط۸1"‏ وهو أحد مجموعة قليلة ممن 
حاربوا فى فيتنام وأصبح عضوا فى مجلس الشيوخ» أن يعقد مقارنة بين خليج 
تونكين والخليج الفارسىء فأشار النائب الديمقراطى القادم من تينسى إلى أن "هذه 
ليست قیتنام» ولا هی پنما... ولكن بعض دروس تجربة الماضى يمكن تطبيقها هناء 
وأحد دروس شيتنام هو أن حربا غير معلنة تشن مع تصاعد معارضة الشعب 
الأمريكى لهاء لابد أن يقلل ذلك من فرص نجاحهاء كما أنه يقسم البلاد"؛ وبينما كان 
یدفع فی اتجاه ترك العقوبات تسیر فی مجراها لکی تثمر» کان جور" مصرا على أنه 
إذا أصبحت الحرب ضرورية "فإنه سيكون من الأفضل للبلاد أن يطلب الرئيس إعلان 
ذلك: الا أنه مثل كثيرين غيره ممن سبق أن خدمو!ا فى الهند الصينية يبدو آن جور 
استراح إلى حد ما عندما عرف آن 'چورچ بوش" قد حشد قوة أكبر من تلك التى 
كانت قد حشدت للهجوم على القارة الأوروبية فى نورماندى. ومتذكرا جيدا ذلك الثمن 
الباهظ للحرب المحدودة فى قيتنام. كان جور" يقلقه أمر واحد عندما سال وزير 
الدفاع: إذا قررنا القيام بعمل هجومى: هل نقطمع الطريق حتى منتصفه فقط؛""'). 

الإجابة عن أستلة جور وزملائه جات باكرا فى العام الجديد.. وعلى نحو 
واضح. مقتنعا بآن العقوبات الاقتصادية لن يكون لها تأثير كبير على ”هتلر الفرات. 
حدد آچورچ بوش ٠١‏ يناير موعدا نهائيا لانسحاب العراق من الكويتء وأرسل 
أبيكر' وزير الخارجية إلى چنيف فى اللحظة الأخيرة ليبلغ وزير خارجية العراق 
أطارق عزْيز" بأن ذلك هو الحل الوحيد الذى يمكن أن نقبله. ومذكرا الدبلوماسى 
العراقى بأن إدارة بوش حشدت تحالفا مكونا من الدول الأعضاء فى حلف شمال 
الاطلنطى والدول العربية المعتدلةء قام 'بيكر بالتحذير بأنه فى حال نشوب ما يطلق 
عليه رئيس عزيزٌ آم المعارك فإنها لن تكون حرب استنزاف مثل تلك التى 
حاربتموها مع إيران' فى الثمانينياتء كما أبلغ 'عزيز" بأنها آلن تكون قيتنام أخرى» 
وأنها إذا بدأت لا قدر الله فسوف تستمر حتى تصل إلى نهاية سريعة 


وحاسمة"'). 
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وبینما کان عزیز" ينقل تحذير بيكر" إلى بغداد» كان هناك قرار آخر يتبلور 
فی کاپيتول هيل للمصادقة على خطط بوش" للحرب فى الخليج الفارسى. وبالرغم 
من أن البيت الأبيض كان ما زال على إصراره أن الرئيس بإمكانه أن يرسل قوات 
لكى تحارب ضد العراق دون موافقة رسمية من الكونجرس فإن حلفاء بوش فى 
البيت الأبيض ومجلس الشيوخ كانوا يعتقدون أن بإمكانهم الحصول على الأصوات 
اللازمة للتصريح له باللجوء إلى القوة الماحقةء وبعد ثلاثة أيام من الجدال الحادء 
أصدر الكونجرس قرارا مشتركا فى ٠١‏ يناير يؤيد استخدام الولايات المتحدة القوة 
العسكرية لتحرير الكويت شريطة أن يكون قد تم استنفاد ”كل السبل الدبلوماسية 
والسلمية فى العراق". كانت نسبة التصویت ٤۷:٥٩‏ فی مجلس الشیوخ» و ٠۸٠:۲٠١‏ 
فی مجلس النواب» وفی کاپيتول هيل" صوت ۸٩‏ من الجمهوريين إلى جانب القرارء 
ولكن لأن الديمقراطيين كانوا يسيطرون على الكونجرس كانت لهم الأصوات المرجحة. 

عند المناداة على الأسماء انتقل عدد من الديمقراطيين إلى الجانب الآخرء 
البعض مثل السيناتور جور فعلوا ذلك لأنهم كانوا يعتقدون أن العقوبات الاقتصادية 
لن تجدی وأن الجیش العراقی کان يزداد تمركزا وتمكنا مع كل أسبوع يمرء وأن عدد 
القتلى العسكريين سوف يقل إذا قامت الحرب عاجلا وليس أجلا""'). آخرون مثل 
النائب 'ستيفن سولارز - z٣داه؟‏ «عطمماS"‏ فعلوا ذلك لأنهم كانرا يعتقدون أن 
الولايات المتحدة لابد من أن ”تقاوم تحول الشرق الأوسط كله إلى ”صدام حسين". 
'سولارز"» عضو الکونجرس الذی کان على وعی تام بأن كثيرا من الديمقراطيین كانوا 
يعقدون مقارنة بين الخليج الفارسى وجنوب شرق آسياء رفض تشبيه الوضع 
بقیتنام کما کتب فی نیو ریپابليك - عااطدام»۴ س6": فى الهند الصينية كانت 
التكلفة المدفوعة دما ومالا أكبر بكثير من أى مكاسب كانت متوقعة. ولكن غزو العراق 
للكويت كان يمثل 'تحديا ليس فقط بالنسبة للمصالح الأمريكية الأساسية, وإنما 
بالنسبة للقيم الأمريكية الضرورية كذلك. بالإضافة إلى ذلكء كان سولارز يتوقع أن 
تكون نتائج الصراعين مختلفة تماما: حرب قيتنام استمرت سنوات وانتهت بهزيمة 
أمريكيةء أما حرب الخليج فإن لم يكن بالإمكان تجنبها فالمرجح أن تنتهى بانتصار 
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'تونکین" أنهى النائب الديمقراطى النيويوركى كلامه قائلا: "أحيانا تجد نفسلك تكرر 
تشوه رؤيتك للحاضر؟. 


بعد ثلاثة أيام من تصويت "جور" و"سولارز" و٤۸‏ عضوا ديمقراطيا آخرين 
لصالح القرار المشترك. كان الموعد النهائی الذی حدده چورچ بوش" ل"صدام حسين" 
قد نفد وقبل الساعة الثالثة بعد ظهر يوم ۱۷ يناير ۱۹۹١‏ مباشرةء قامت صواريخ 
أمريكية من طراز توما هوك" بتدمير أهداف عسكرية منتقاة حول بغدادء معلنة أن 
عملية 'درع الجزيرة' قد أصبحت أعاصفة الصحراء . مضت الحرب كما تنبا "بوش" 
وآیاول" وٴسولارز". علی مدی اُکٹر من شهر کانت مقاتلات ۴117" المتقدمة وقاذفات 
B-2‏ وطائرات حربية من دول أخرى مشاركة فى التحالف تدك جيش ”صدام" وقواته 
الجوية وتدمر جزءا كبيرا من البنية الاقتصادية التحتية للعراق» ومع استمرار الحرب 
الجوية كان الپنتاجون يجهز بشكل منهجى للحرب البرية التى ستتبع ذلكء وكما قال 
کوان پاول" للصحفیین فی 23 ینایر ”استراتیچيتنا لتعقب هذا الجيش بسيطة جداء 
سنمزقه إربا إربا أولا ثم نقضى عليه"*"')ء وفى الرابعة من مساء ٤٣فبراير‏ شن 
الچنرال "نورمان شوارتزكوف" الضربة الصاعقة التى سبق أن وعد بها آپاول'» بأن 
أصدر أوامره لثلاثين ألفا من جنود المارينز باقتحام مدينة الكويت» ودفع قوات 
محمولة جوا وفرقا مدرعة عبر الصحراء على بعد ثلاثمائة ميل غربا فى مناورة تطويق 
بارعة قطعت الطريق على الجيش العراقى المنسحب. وبعد أربعة يام من توقف القتال 
كانت قوات التحالف تسيطر على الكويت بينما الدبابات وناقلات الجند وجثث 
العراقيين مبعثرة على طريق الموت السريع" المتجه شمالا جنوب الفرات والقوات 
الأمريكية فى وضع الاستعداد التقدم نحو بغداد""'). 

فى مائة ساعة فقط حقق "النتاجون" فى الخليج الفارسى ما عجز عن تحقيقه 
فى مائة شهر فى جنوب شرق آسياء وأبعون الله تخلصنا من أعراض قيتنام مرة 
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وإلى الابد ""')ء كما قال بوش مبتهجا للمسئولين فى الحكومة كانوا فى زيارة له يوم 
١مارس؛‏ والحقيقة أن ادارته كانت قد حققت هدفها الرئيسى - تحرير الكويت من 
صدام حسين - بتكلفة منخفضة بشكل مدهش. وبينما كانت الخسائر العراقية 
بعشرات الألوف من البشرء خلفت 'عاصفة الصحراء ٤١‏ قتيلا أمريكيا 
و۷٦٤جريحا‏ فى العمليات, والمؤكد أن الخسائر الأمريكية كان يمكن أن تكون أكثر من 
ذلك لو أن البيت الأبيض كان قد استمع للنصيحة المتطرفة لبعض الخبراء وحاول 
دخول بغداد وإسقاط 'صدام حسین» إلا أن ”کولن پاول أقنع بوش" بأن دخول 
العراق سیکون أسهل من الخروج منه. ویؤکد آپاول فی مذكراته أن الرئیس كان قد 
وعد الشعب الأمريكى بأن أعاصفة الصحراء لن تكون قيتنام أخرى على الخليج 
الفارسی» وقد آوفی بوعده. وبالرغم من أن ٌچورچ بوش ومستشاره العمسكرى 
الرنيسى كانا يحتقران صدام حسين» فإن أيا منهما لم يكن على استعداد لإضاعة 
النصر الذى تحقق فى الكويت بالخوض فى مستنقع جديد فى العراق المجاورة؛ وكما 
لاحظ ”پاول" فى أعقاب عاصفة الصحراء" أن ”الدولة كانت تتوق إلى انتصار بعد 
الورطة فى كوريا والمعاناة الطويلة فى جنوب شرق أسيا'؛ وٴأننا قد حققنا لأمريكا 
انتصارا واضحا بخسائر قليلة فى قضية عادلةء ومرة أخرى وقع الشعب الأمريكى 
فى غرام قواته المسلحة"*'. 

کان خبراء الاستراتیچية من أمثال ھارى "Harry Summers jal‏ منù‏ 
الرأى نفسه. فبعد عقد من معارضته لكارثة الهند الصينيةء نشر الجزء الثانى من 
کتابه فی الاستراتيچية - رهها«ء)؟ "0٥‏ الذى جاء تقييما متوهجا لعملية ”عاصفة 
الصحراء ٠‏ مهدى إلى 'كولن باول' زميل الدراسة السابق فى 'فورت ليفينويرث'. 
بالاعتماد على الوصفة الثلاثية : المفاجاة مبدأ المعركة الجوية البرية» تمكن 
'الپنتاجون من أن يجهز لانتصار ساحقء حيث يقول سامرز' لقرائه: آلكى تفهم 
انتصار أمريكا فى الخليج الفارسىء» عليك أولا أن تفهم هزيمة أمريكا فى قيتنام". 
كان العسكريون الامريكيون "محل سخرية شديدة فى وسائل الإعلام كعصابة فشلت 
فى التصويب بدقة'» حيث كان الشعب ينظر إليهم باعتبارهم خاسرين» هزمهم جيش 
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من رعاع الفلاحين فى قيتنام» مصابين بسلسلة من الأحداث المؤسفة فى عملية 
(صحراء ۷ ') فی إیران وٹکنات المارینز فى بيروت» كما أن انتصاراتهم فى جرينادا 
وپنما كانت قد طمستها تقارير عن أخطاء كثيرة. إلا أن عاصفة الصحراء غيرت ذلك 
کله وینهی ”سامرز" کلامه بقوله "وكما أثبتت الأحداث فإن فكرة أن آمریکا كانت 
ماد فنر فن ورن یدو عفترا تیا هو في الحق باز اسان (بکمات اف :ال 
منسكن - «e)عممM‏ .1.1) كانت فكرة دقيقة .. مقبولة ظاهريا... وخطا""'). 


وبينما كان قليل من العراقيين يعتبرون العم سام مازال نمرا من ورقء فإن 
حرب الخليج لم تدفن كل الأسئلة الخاصة بتدخل الولايات المتحدة العسكرى فى 
الشرق الأوسط, أو فى العالم الثالث بشكل أكثر عموميةء وما من شك فى أن 
واشنطن» بعد عشر سنوات من عملية أعاصفة الصحراء" احتفظت بحضور عسكرى 
هائل فى الخليج الفارسى؛» فهناك سرب من القوة الجوية الأمريكية الموجود فى تركيا 
مستمر فى فرض منطقة 'حظر جوى" فوق شمال العراق؛ كما عين الينتاجون 'المنامة" 
فى البحرين لتكون الميناء المقر للأسطول الخامس الذی أنشي؛ حديثاء والذى كانت 
طائراته الحربية ۲١(‏ طائرة مقاتلة) تقوم بدوريات فى الممرات البحرية من شط العرب 
إلى مضيق هرمز كما تم وضع خمسة آلاف جندى فى الظهران كجزء من عملية 
صقر الصحراء رمزا للدعم الأمريكى المستمر للبيت السعودى("'. 

ولكن بالرغم من الكلام الكثير عن دور أمريكا المركزى فى بناء نظام عالمى 
جديد فى نهاية القرن العشرين, فإن كلا من الپنتاجون والشعب الأمريكى يصيبهم 
شحوب الخوف عندما يواجهون باحتمال إرسال قوات إلى أماكن بعيدة فى ما كان 
يبدو أنه نفس العالم القديم الذى يفتقر إلى النظام. وعندما زعم البعض أن الولايات 
المتحدة كانت ملتزمة أخلاقيا بالتدخل فى الحرب الأهلية فى يوغوسلافيا فى أواخر 
۲ مٹلاء کان رد الچنرال پاول: "أصاب بالعصبية عندما يقول الخبراء المزعومون 
إن كل ما نحتاجه هو عملية قصف جراحية أو هجوم محدود"؛ وذلك لأن ”التاريخ لم 
يرحم مثل هذا التوجه"'"'؛ وعندما فكر "بيل كلينتون' لفترة قصيرة فى التدخل 
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العسكرى فى البوسنة لوقف موجة تطهير عرقى دموية فى أوائل ۱۹۹۳ء يقال إن 
المسئولين القلقين فى الپنتاجون أبلغوا البيت الأبيض نحن نقوم بعمليات صحرواية 
وليس عمليات جبلية"""'ء ولم يكن بالإمكان دفن ذكريات كابوس الهند الصينية. 
وکما أُوضح وارن زیمرمان- "W٣٣١ 21٣٣٤۲۳۵۸۸‏ السفير الأمريكى السابق فى 
يوغوسلافيا 'الدرس المستفاد من قيتنام كان هو أن يتحول ذلك إلى التزام ضخم وينتج 
عنه مستتقع › وفى البلقان كما قال لورانس إيجlڊيرڊر~ "Lawrence Eagleburger‏ 
آخر وزراء خارجية چورچ بوش» بأسى فى :۱۹۹٤‏ ”قيتنام ما زالت راسخة فى 
الذاكرة"""'). والحقيقة أنه عندما قرر أخيرا خليفة چورچ بوش" إرسال ٠٠٠١٠١‏ 
جندى إلى البوسنة بعد ذلك بعامينء كجزء من اتفاقية ”دايتون» كان خبراؤه 
العسكريون يحذرون قائلين إن الدخول ربما يكون أسهل من الخرو ج(“"'). 

لم يكن الناس فى مين ستريت - 51١١6‏ «أد أقل رغية من چنرلات 
النتاجون فى عدم رؤية الولايات المتحدة غارقة فى مستنقع قيتنام أخرى. قليل من 
الأمريكيين كانوا إلى جانب استخدام القوات الأمريكية لاستعادة النظام فى هاييتى" 
فى خريف ١۱۹۹ء‏ والأقل منهم كانوا يجدون سببا للمخاطرة بحياة الأمريكيين لوقف 
الصراع العرقى المؤسف الذى كان يحرض قبائل 'الهوتو - »اه۴ ضد قبائل 
التوتسى - اواس" فى رواندا فى الربيع التالى؛ ويالنسبة لمعظم الأمريكيين كانت 
هنال صورة واحدة مرعبة تبين لهم بوضوح شديد مخاطر التدخل العسكرى فى العالم 
الثالث: صورة بالألوان لجندى أمريكى ميت - أحد ثمانية عشر قتلوا فى تبادل للنيران 
مع عصابات صومالية - یجرون جثته فی شوارع مقديشيو فى أكتوير ١۱۹۹ء‏ وذلك 
بعد عشرة أُشهر من قيام چورچ بوش" بإرسال القوات الأمريكية لاستعادة النظام 
هتاك (*"). 

هذه المعارضة العامة لإرسال قوات المارينز امتدت أيضا إلى الشرق الأوسطء 
فأثناء فترة إدارة كلينتون" الأولى كانت هناك رسائل تذكير مزعجة بأن ثمن التدخل 
العسکری غالبا ما یکون باهظا. فی أبریل ٠۹۹١‏ أسقطت نيران صديقة من طائرتين 
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۴-15" طائرتین هیلیکوپتر فى منطقة الحظر الجوى العراقية وقتل فى الحادث 
٠٥‏ أمريكياء وفى يناير ۱۹۹١‏ تعرضت البحرين لسلسلة من القصق الجوى كانت 
تهدد حياة الجنود والبحارة الأمريكيينء وعد آأربعة أشهر انفجرت سيارة مفخخة مام 
أبراج الخبر فى الظهران مخلفة ٠١‏ قتيلا من الجنود الأمريكيين لتثير مجددا الشكوك 
حول الممارسات الأمنية السعودرة '). 

الجدال الذى دار فى أثناء إدارة "كلينتون" الثانية حول أفضل السبل لإحباط 
سعى ”صدام" للحصول على أسلحة بيولوچيةء أظهر آنه لم يكن هناك إجماع بعد على 
التدخل العسكرى فى الخليجء وبينما كان البيت الأبيض يعد العدة لإطلاق القوة 
الجوية الأمريكية ضد منشات التسليح العراقية فی فبرایر ۱۹۹۸ء كان بعض 
المسئولين فى الينتاجون بتهامسون بأن ذلك لن يكون سوى أصنع ثقوب فى 
الصحراء"""'؛ وعندما فجر عملاء أسامة بن لادن" سفارات الولايات المتحدة قى 
كينيا وتنزانيا بعد ستة أشهر ليقتلوا ٠٠١‏ ويصيبوا ٠٠٠١‏ فرد» أطلقت إدارة كلينتون 
صواريخ موجهة على معسكرات القاعدة" فى أفغانستان مخلفة "ثقويا" فى الجبالء 
ولكنها عجزت عن إرسال قوات لاستئصال البنية التحتية للإرهاب“"'. 

أبرز ما يدل على أن ملاحظة كلينتون" بأن أعراض فيتنام كانت ما تزال حية 
وماظةء جاء على أية حال فى ربيع 1۹۹۰ فى كوسوقوء فعندما كانت الولايات المتحدة 
وحلفاؤها يعدون العدة للتدخل فى الأراضى الخالية جنويى يوغوسلافيا حيث كانت 
القوات الصربية شبه العسكرية الموالية ل سلوبودان ميلوسيقيتش - 0da» Mi10-‏ طSl0‏ 
مارم" تمارس عمليات التطهير العرقى ضد الأغلبية الألبانيةء كان البيت الأبيض 
والينتاجون" قلقين من أن حربا برية قد تتحول إلى فيتنام بلقانية؛ ولتجنب مثل هذا 
المصير حافظت إدارة ”كلينتون" على الجتود الأمريكيين بعيدا عن الخطرء معتمدة بدلا 
من ذلك على قوة جوية هائلة» نجحت فى آخر الأمر فى طرد الصرب من كوسوقو. 
ولكن ليس قبل أن يذبحوا الآلاف من الألبان. ويالرغم من أن حملة القصف الواسعة 
أجبرت ”ميلوسيفيتش" على أن يعكس المسارء كان المسئولون الأمريكيون يسمعون 
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أصداء عملية "الرعد المتدفق" فى الهند الصينية قبل جيل. كان أحد الضباط الصغار 
بقول للچنرال مایکل شورت - 810۳۲ ۲461ء1 بينما كانت الطائرات الحربية تقصف 
بلجراد بعنف موجة بعد موجة: لا أريدك أن تأخذ ذلك بشكل شخصى يا سيدى» لكن 
يبدو لى أن ما نقوم به هو قصف عشوانى لأهداف عسكرية دون استراتيچية 
واضحة. وعندما كان من الصعب عليه ألا يوافق على ذلكء لم يحر رجل ”كلينتون" 
الثانى فى البلقان جوابا سوى أن يقول: 'أنت محق تماما... أيها الجحش 
الخبية!""). 


فی الأشهر الأول له بالمکتب البیضوی لم یکن چورچ دبليو بوش" يبدو أكثر 
ميلا من سلفه لاستخدام القوة البرية لدعم القوة الجوية لحماية الأمن القومى 
الأمريكى. فمجرد التلميح بأن الولايات المتحدة لابد من أن ترسل قوات لحفظ السلام 
وإخماد العنف فى الضفة الغربية مثلا قوبل بصمت مطبق من المكتب البيضوى. بعد 
الهجمات الإرهابية فى ١١‏ سپتمبر ۲٠٠٠‏ أعد - هذا الجمهورى القادم من تكساس - 
الخطط لاستئصال تنظيم القاعدة وتدمير ”طالبان" التى تأويها؛ فبعد نشر مائة ألف 
جندى من قوات المارينز على متن مجموعات من الناقلات فى بحر العرب بالقرب من 
الحدود الأفغانية. شن الپنتاجون عملية الحرية الراسخة فى ۷ أكتوبر بواسطة 
صواریخ عابرة وطائرات 8-52 ملأت سماء کابول. وبمقاتلین أمریکيين جواسیس 
جاهزين لتعقب ”أسامة بن لادن“'). 

بعد أريعة آيام سال أحد الصحفيين چورچ دبلیو بوش" مل نستطیع أن 
نتجنب الاستدراج إلى مستنقع فى أفغانستان أشبه بذلك الذى كان فى فيتنام؟. 
وكانت إجابة الرئيس الأمريكى الثالث والاربعين: 'لقد تعلمنا بعض الدروس المهمة فى 
فيتنام» وربما يكون أهمها هو أنك لا تستطيع أن تخوض حرب عصابات بأسلحة 
تقليدية؛ وبالرغم من أنه كان مصرا على إننا "نستطيع أن نخرج القاعدة من الكهوف 
بقنابل الدخان لكى نقدمهم للعدالة" اعترف بأن ذلك "قد يستغرق عاما أو عامين"“'). 
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مع قدوم الشتاء كان يمكن التماس العذر لاستغرابهم تقدير بوش" الذى كان مغرقا 
فى التفاؤل؛ ملاحظا أن ”الپنتاجون" قد استنفد بالفعل قائمة الأهداف العسكرية. كان 
السیناتور 'چوزيف بيدن - ١ء814‏ ۸معءهل' (ديمقراطى من ديلاوار)» وهو فى حالة 
متوسطة من حمی الپوتوماك. يحذر من أن القصف المتواصل على أفغانستان قد 
يجعل الولايات المتحدة تبدو مثل ”بلطجى فائق التكنولوچيا"ء كما أشار أحد المسئولين 
فى وزارة الدفاع» معترفا بأن القوة الجوية لم يكن من المرجح أن تنجح وحدها فى 
إسقاط طالبان أو إحباط ”بن لادن'» مشيرا: ”قمنا بقصف الفيتناميين الشماليين لمدة 
٠٥‏ عاما ولم نستطع آن نجعلهم يركعوا. كان لابد من أن تكون الولايات المتحدة 
مستعدة لحرب طويلة ضد طالبان والقاعدة. كما قال چون ستافلبيم - n S)uf[e-‏ hەل‏ 
(من الينتاجون) للصحفيين فى ۲٤١‏ أكتوبر. العالم كله لابد من أن يدرك أن 
الإرهاب والإرهابيين يمثلون خطرا من نوع مختلف عن كل الأخطار التى سيق أن 
واجهناها .)٤٩("‏ 

ودون شك فإِن نظام طالبان سقط على نحو مفاجئ بعد عدة آسابيع بفضل 
الحرب الجوية الأمريكية الضارية التى رجحت كفة الميزان على الأرض لصالع 
التحالف الشمالى المدعوم من أمريكا: وبالنسبة للأمريكيين الذين يستطيعون تذكر 
فیتنام. كانت تعليقات ”ستافلبيم تذكرهم على نحو مشئوم بأوائل الستينيات عندما 
أعدت واشنطن العدة لشن حرب محدودة ضد عصابات مراوغة فى أرض وعرة. على 
مدى أكثر من قرنين. كانت أفغانستان مقبرة للأجانب وهي حقيقة مؤسفة يؤكدها 
تدفق نعوش الألومنيوم التى بدأ الپنتاجون ينقلها جوا من كابول وقندهار بعد أعياد 
الميلاد بفترة قصيرة. وبينما كان البيت الأبيض يعد الشعب لمعركة طويلة ضد أشباح 
إرهابية مل اسامة ين لان لم يكن يجو أن :الستؤال الأساسى هو هل كانت 
القوات الأمريكية شجاعة؛" ولا هل صناع السياسة الأمريكية أقوياء؟ . كان السؤال 
هو: هل كان الشعب الأمريكى وقادته عقلاء؛". 


تصرفات چورچ دبليو بوش بعد ذلك فى الشرق الأوسط ستؤدى فى النهاية 
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”الپنتاجونٴ عملية "أناکوندا' (الأناكوندا أآفعی موجودة فی اُمریکا الجنويية) ھی آخر 
محاولة أمريكية لتدمير البنية التحتية للقاعدة وإلقاء القبض على أسامة بن لادن" فى 
امناطق الجبلية على امتداد الحدود الأفغانية الاكستانية. بعد فترة قصيرة بدأت إدارة 
مواجهة عسكرية مع صدام حسين"؛ وتأسيسا على الدروس الملستفادة من الحملة 
الخاطفة الحاسمة ضد طالبان فی خریف E‏ کان 'چورچ دبلیو بوش" قد أصبح 
أکثر اقتناعا منه فی أى وقت مضى بأنه كما قال أبوه قبل عقد بعد حرب الخليج 
الأولى إن أمريكا قد تخلصت بالفعل من أعراض قيتنام مرة وإلى الأبد» وحيث إن 
الثالث والأربعين كان يفترض أن إحدات تغيير فى النظام قى بغداد سيكون أمرا 

فارع شن ترات الممتفان الهكرة رافةا سي من ان الرن فن 
بوش عملية آحرية العراق فى مارس .۲٠٠٢‏ 


بعد خمس سنوات لم تكن أوجه التناظر بين حربى قيتنام والعراق بعيدة» ففى 
خریف ۲۰۰۷ تم توریط ۱٣۹۰۰۰‏ جندی آمریکی فی حرب خاسرة ضد متمردین 
عراقیین منظمين جدا» ومدعومين من سوريا وإيران» كما كان قلق الشعب الأمريكى 
يتزايد يوما بعد يوم بينما كان القادة العسكريون والمسئولون المدنيون عن الأمن 
القومى كلهم يلومون بعضهم البعض على صنع هذا المستنقع. الكونجرس, الذى 
أعطی الپنتاجون شیکا على بياض لشن حرب محدودة فی أکتویر ۲۰۰۲ کان الآن 
بلا حول ولا قوة لکی يوقف الدفع بعد أن تخطی تعهد چورچ دبليو بوش" المفتوح فى 
العراق كل الحسابات وأصبح ”السحب على المكشوف . وياختصار. فإن حرب الخليج 
الثانية نجحت فى بعث أعراض قيتنام مجددا بعد أقل من خمس عشرة سنة كان من 


المفترض أن تكون حرب الخليج الأولى قد دفنتها فيها. من بين أهم الخسائر 
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الدبلوماسية لحرب ”چورج دبليو بوش" الطويلة القبيحة فى العراقء عملية السلام 
الإسرائيلى الفلسطينىء التى كانت قد اكتسبت زخما هائلا بعد الانتصار الصغير 
الرائع للرئيس "بوش" الأب فى الخليج الفارسى» وكانت تبدو على الطريق نحو تسوية 
شاملة... إلا أنها خرجت عن القضبان باكرا فى الألفية الجديدة. 
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'الفلسطينيون لا يضيعون أى فرصة... لكى 
يضيعوا فرصة' 
"ابا يبان - "۱۹٩۸‏ 
كنا صغارا وضعافا فى تلك الأيام الباكرة وأملنا 
فی لبقا گان مسا آان آگکر متها متطق» 
ولكننا بقينا برؤية واضحة وصافية... فهمنا أن 
مهمتنا لم تكن تأكيد حقوقنا وإنما أن نجعلها 
منسجمة مع حقوق ومصالح الآخرين أيضا... 
ولذلك أعطيناء فى العقود الأولى» نبضا وتوجها 
جديدين للتاريخ اليهودى» ووضعنا إسرائيل على 
مسار كانت الفرص فيه تتجاوز الأخطار' 
ابا إيبان: "شاهد عيان' 
49( 


الفرص الضائعة.ء.. 
... الفرص السانحهة. 
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٠‏ الولايات المتحدة وعملية السلام العربى الإسرائيلى 

بعد ثمانية أشهر من إعلان الرئيس ‏ چورچ بوش 1 الولايات المتحدة قد 
تخلصت من أعراض قيتنام فى حرب الخليج الأولىء افتتع مؤتمر للسلام فى الشرق 
الأوسط فی کریستال پاقيليون" فى وسط مدريد. نادرا ما كانت الآمال فى تسوية 
عربية إسرائيلية أكير مما كانت عليه فى أكتوير .۹۹١‏ كانت الحرب الباردة قد 
انتهت» والاتحاد السوقيتى يتقوض والراديكاليون العرب لم يعودوا يعولون على 
”الكرملين" لکی يبيعهم السلاح. كانت إسرائيل تبدى علامات مرونة ومنظمة التحرير 
الفلسطينية تبتعد عن حملتها العنيفة ضد الصهيونيةء ولأول مرة كان ممظو إسرائيل 
eT‏ على طاولة التفاوض» أما الولايات المتحدة, القوة العالمية 
العظمى الوحيدة الباقية فكانت تتعهد إقامة نظام عالمى جديد مؤسس على إيمان 
'ويلسونى' جديد بحق تقرير المصير الوطنى باعتباره معتقدا رئيسيا للوجود السياسى 
لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. وبالرغم من أن الطريق كان يبدو ملتويا أكثر مما 
كان يتوقع معظم صناع السياسة الأمريكية. فإن الإسرائيليين والفلسطينيين كانوا 
سيجدون فى النهاية طريقهم من سهل ”كاستيل عبر أزقة الذرويج البحرية ا 
کلینتون" الأبیض فی خریف 1۹۹۳. 

اتفاقيات أوسلو التى وقعها كل من رئيس الوزراء الإسرائيلى إسحق رابين" 
وياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية فى حديقة الورد فی ۱۳ سپتمبر 
,كانت تقوم فى الأساس على صيغة بسيطة هى الأرض مقابل السلام؛ 
وبالنسبة لإسرائيل كانت الاتفاقيات لا تعنى فقط السماح بإقامة مقاطعات عربية فى 
قطاع غزة والضفة الغربية يمكن أن تتطور مع الزمن إلى دويلة" فلسطينيةء وإنما 
أيضا وضع حد للمستوطنات اليهودية فى تلك المناطق المحتلة نفسها؛ وبالنسبة 
للفلسطينيين لم تكن تعنى فقط القبول بحق إسرائيل فى العيش فى سلام مع جيرانها 
العرب خلف حدود آمنةء وإنما أن يعلنوا كذلك تخليهم عن أساليب الإرهاب التى كانت 
المنظمة قد اشتهرت بهاء ويالنسبة للطرفين فإن ذلك المبدا المكون من ثلاث كلمات 
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[الأرض مقابل السلام]. الذی کان وراء اتفاقیات أوسلوء فكان يعنى تخطى أخطار 
قصيرة المدى من أجل الإمساك بفرص بعيدة المدى من أجل شرق أوسط أكثر سلاما. 
وكما كان متوقعاء فإن محاولات وضع صيغة الأرض مقابل السلام موضع التنفيذ 
أججت الاتهامات المريرة المتيادلة بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين الذين كانوا 
حتى أواخر التسعينيات يبدون عاجزين عن الاتفاق على أمور أساسية مثل أى 
أرض؟" و"ّأى سلام؟". والحقيقة أنه عندما كان الموعد النهائى للتسوية النهائية يلوح 
فى أوائل الألفية الجديدة كان يبدو أن لا "ياسر عرفات ولا ”أرئيل شارون" منافس 
'رابين" القديم» لديهما القدرة على استجماع شجاعة كافية أو خيال كاف من أجل 
تحقيق سلام دائم. 

على مدى السنوات بالطبع لم يكن الإسرائيليون ولا الفلسطينيون يترددون أبدا 
لكى يجروا أقدامهم ويرفعوا أصواتهم أو أن يلوحوا بأسلحتهم كلما شعروا أن عملية 
السلام كانت تسير فى الاتجاه الخطا. فى الأيام الأولى كان العرب هم العقبة 
الرئيسية أمام السلام فى الشرق الأوسط؛ فبعد رفض مشروع التقسيم الذى قدمته 
الأمم المتحدة فى ١٤۱۹ء‏ رفضت الدول العربية التفاوض مع الإسرائيليين على مدى 
عقدين وشنوا الحرب - بالكلام عادة وأحيانا بالسلاح - على دولة يهودية كان قادتها 
يبدون رغبة فى مبادلة الأرض بالسلام» على الأقل حتى يونيو ۷١۱۹؛‏ وربما يكون أبا 
إيبان. رجل الدولة الإسرائيلى» هو أفضل من عبر عن ذلك عندما قال إن العرب لم 
يضيعوا أى فرصة لكى يضيعوا فرصة. ومن المثير للسخرية أن ثمار النصر 
الإسرائيلى فى حرب الأيام الستة جعل كثيرا من الإسرائيليين راغبين فى الأرض أكثر 
من السلام. على مدى السنوات الثلاثين الماضية كانت الضفة الغربية ومرتفعات 
الجولان والقدس الشرقية العربية تبدو أكبر وأكثر إغراء فى ذيال التوسعيين 
الإسرائیليين مثل 'مناحيم پیچن" وأإسحق شامير' وأ بنيامين نيتانياهو . 

لم يكن كل الإسرائيليين على أية حال متفقين فى وجهات النظر مع دعاة 
إسرائيل الكبرى» ومقتنعا بكلمات وأفعال نور السادات" والملك أحسين" وياسر 
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عرفات" بأن العرب كانوا - أخيرا - مستعدين للسلام» كان ما يقلق ”أبا إيبان" هو أن 
إسرائيل كانت على وشل الوقوع فى الخطأً نفسه الذى وقع فيه العرب قبل جيل. لم 
تكن مهمتنا تأكيد حقوقنا وإنما أن نجعلها منسجمة مع حقوق ومصالح الآخرين 
أیضاء هکذا کان یذکر قراء مذکراته فی ۱۹۹۲. أولئك الذین کانوا ما یزالون ملتزمین 
بتحقيق هذه المهمة - كما أضاف - كان عليهم مرة أخرى أن يضعوا إسرائيل ”على 
مسار كانت الفرص فيه تتجاوز الأخطار ). وضع كل من العرب والإسرائيليين على 
مل ها اا لماز كان تشغل من فى المكتب اليهنوئ وخبراة شون السرق الأوسط 
لديهم منذ أواخر الأربعينيات. 


۵ هل هی "بلفور" معکوسا؟: 
"ترومان' وإسرائيل وا لفلسطينيون 

ربما يكون 'هارى ترومان" هو القابلة التى سهلت ولادة الدولة اليهودية فى 
أواخر فترة إدارته الأولى؛ ولكنه خلال الفترة الثانية كان يبدو أكثر شبها بطبيب 
الأسرة المحبط لعجزه عن عقد تسوية بين الإسرائيليين والعرب الفلسطينيين الذين 
أزاحوهم من مکانهم. أُثناء حرب ۱۹٤۸‏ وما تمخضت عنه» ترك ۷٠۰۰۰۰‏ فلسطینی 
دارهم داخل ما سوف يطب |سرائیل: لیقیموا فی ما کانوا امون أن یکون ماو 
مؤقتا فى جنوب لبنان أو الضفة الغربية). 

بعض اللاجئين كانوا تحت الضغط لكى يقطعوا جذورهم بسبب جيش التحرير 
العربى» وهو قوة فلسطينية لا نظامية بلغ قوامها ٠٠٠٠٠‏ فرد مع عدد من المتطوعين 
من سوريا والعراق الذين كانوا يروعون المزارعين اليهود ويرهبون القرويين العرب مذذ 
۸؛ ولكن معظم اللاجئين اختاروا المنفى ليتجنبوا العيش تحت الحكم اليهودى أو 
ليهربوا من الإرهاب والموت على أيدى منظمات متطرفة مٹل أرجون" مناحيم بیچنء 
التى ذبح أعضاؤها١٠٠‏ فلسطينيا بين رجل وامرأة وطفل فى قرية ”دير ياسين" 
العربية غربى القدس عشية الاستقلال الإسرائيلى(". 
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كثيرا ما كان يؤكد الصهاينة الرواد من أمثال رئيس الوزراء ديفيد بن 
جوريون'» أن دولتهم الجديدة لابد من أن تكون كومنولث مسال ما يتعايش فيه اليهود 
والعرب» ولكن موجة العنف والرعب المتصاعدة التى أطلقها كل من جيش التحرير 
العربى و"ّالأرجون" فى مارس وأبريلء وكذلك عملية الغزو الثلاثية الجوانب التى شنتها 
الدول العربية فى مايو ويونيو أقنعت قادة الدولة اليهودية أنه لا يمكن أن تكون هناك 
تسوية مع الفلسطينيينء ومع وجود القوات الإسرائيلية المتأهبة لتأمين ممر حيوى من 
الناحية الاستراتيچية يصل بين تل أبيب والقدسء» التقى الچنرال ”ايجال آلون - اهعذ۷ 
۳ ب دیقید بن جوریون فی ٧١‏ يولیو ٨٤۱۹ء‏ وساله آلون: ماذا نحن فاعلون مع 
العرب؟» وكان رد الرئيس نطردهم!"). 

لم يكن قرار بن جوريون مريحا لإدارة ترومان ولا للكونت فولك برنادوت - 
"۴1k Bernadotte‏ رجل الدولة السويدى الذى كانت الأمم المتحدة قد عينته حديثا 
للتوسط بين العرب واليهود. كانت ”مظاهر الغرور" تبدو على الدولة اليهودية كما شكا 
الوسیط فی آوائل أغسطس. بعد أن رفض موشی شاریت - 05٣6 8٣٤‏ وزیر 
الخارجية مناقشة حتى مجرد إعادة بعض اللاجئين العرب إلى بيوتهم السابقة؛ وبعد 
شهر کان قلق وزير الخارجية الأمریکی 'چورچ مارشال - N31‏ eعهGe"‏ یتزاید 
لان "ضغينة العرب على إسرائيل بسبب مشكلة اللاجئين" كانت تتنامى لتصبح "عقبة 
رئيسية فى سبيل مفاوضات السلام تلك التى كان شاريت وأبن جوريون' يقولان 
إنهما راغبان فیها؛ وفی ١‏ سپتمبر كان ما توصل إليه آمارشال هو أن مشكلة 
اللاجئين العرب هى مشكلة حياة أو موت وأن حسابات قادة إسرائيل ستكون بالغة 
الخطاء إذا كانوا يعتقدون أن العلاج القاسى لهذه القضية المأساوية سوف يمر دون 
اهتمام من الرأى العام العالمى". المتطرفون الإسرائيليون بعثوا برسالة إلى مارشال 
وإلى العالم كله باغتيال الكونت 'برنادوت فى عملية وحشية فى وضح النهار بينما 
کان یقود سیارته فی القدس فی ۱۷ سپتمبر ۸٤۱۹ء‏ ولكن بصرف النظر عن حل 
مسالة اللاجئين لصالح إسرائيل, فإن اغتيال "برنادوت" كان دافعا لمسئولى الأمم 


447 


المتحدة من أجل بذل المزيد من الجهد لمساعدة آلاف الفلسطينيين المكدسين فى 
مخيمات مؤقتة فى الضفة الغربية(*). 

بالرغم من أن الاعتبارات الإنسانية كانت نصب أعين صناع السياسة 
الأمريكيةء فإن اعتبارات الحرب الباردة كانت لها الأولوية على أچندة واشنطن فى 
تناولها للمأساة الفلسطينية. على مدى شهور كانت الخارجية الأمريكية تتلقى تقارير 
كثيرة تحذر من أن اللاجئين الفلسطينيين - بكلمات سفير الولايات المتحدة فى دمشق - 
كانوا ”مهيئين دون شلك للفكر الشيوعى"). وحيث إن إدارة ”ترومان كانت مقتنعة 
بأن سلاما عادلا دائما هو ترياق التسلل السوقيتى إلى الشرق الأوسطء وأن مثل هذا 
السلام كان معلقا على عكس اتجاه الشتات الفلسطينى» ساعدت الإدارة فى تمرير 
قرار الأمم المتحدة رقم ۱۹٤٩‏ فی ۱١‏ دیسمبر ۱۹٤۸‏ الذى كان يعتمد إلى حد كبير 
على أفكار "برنادوت". هذا القرار أكد: "اللاجئون الذين يرغبون فى العودة إلى ديارهم 
ليعيشوا فى سلام مع جيرانهم ينبغى السماح لهم بذلك فى أقرب وقت ممكن» كما 
شكل القرار لجنة ثلاثية من ممثلين لفرنسا وتركيا والولايات المتحدة لتسوية القضية 
الفلسطينية لكى تحقق هذه النتيجة(". 

بمجرد أن انتظمت اللجنة فى عقد اجتماعاتها فی أُوائل ۹٤۱۹ء‏ اكتشف 
أعضاؤها أن تنفيذ القرار "۹١‏ لن يكون مهمة سهلة؛ وفى منتصف أبريل كان 
مارك إثردچ - ٥ع۲1۵ط)E "Mak‏ (أحد المتنفذين فى البيت الأبيض وممثل الولايات 
المتحدة فى اللجنة) يشكو لّهارى ترومان" أن "هذا بالفعل أصعب تكليف عهدت به 
إلى كما كتب فى تقريره: من جانيبهم» العرب مصدومون ومذهولون من جراء 
هزيمتهمء ويشعرون بمرارة شديدة تجاه الولايات المتحدة ٠‏ بينما الإسرائيليون "ما 
زال لديهم شعور قوى بأن القوة العسكريةء وليس العلاقات الحسنة مع جيرانهم» هى 
ما يحقق لهم أمنهم؛ ومؤكدا أن غياب السلام كان فى صالح الروس" كان ”إثردج" 
يدفع فى اتجاه تنازلات إسرائيلية. كما حث 'ترومان" على أن ”يواصل الضغط". يبدو 
أن الديمقراطى الميسورى حاول أن يفعل ذلك عندما جلس لتناول الغداء مع الرئيس 
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الإسرائيلى حاييم وايزمان - W62۸‏ نط۳ فى ۲٠١‏ أيريل. أوضح له 
وايزمان تماما أن سياسة إسرائيل بخصوص اللاجئين الفلسطينيين لن تتغيرء وبعد 
يومين كتب إلى ترومان": "كما قلت فإن الحل ليس فى إعادة اللاجئين وإنما فى 
توطينهم" فى ال مناطق الخصبة ذات الكثافة السكانية القليلة" فى جنوب العراق وشمال 
سوريا أو غرب الأردن“). 

كلما کان 'ترومان" ومستشاروه يفكرون أكثر فى مشروع ”وايزمان" لإعادة 
توطين الفلسطينيين كان يبدو لهم ذلك أفضلء ومن الواضح أن الدولة اليهودية لم تكن 
قادرة على إعادة استيعاب جميع اللاجئين العرب الذين كان عددهم قد وصل إلى نحو 
٠‏ ألفاء ولكن إذا كانت إسرائيل لتوافق على إعادة حوالى ۰ منهم» فان 
خبراء الخارجية الأمريكية كانوا يعتقدون أن دولارات الولايات المتحدة يمكن أن 
تساعد فى الوفاء باحتياجات الآخرين» من خلال إعادة دمج اللاجئين على أساس 
الإعالة الذاتية فى الدول العربية المجاورة. كان بن جوريون" وآشاريت مصممين 
بالطبع على أن: حتى عودة ۲۰۰۰۰۰ لاجئ يعتبر مطلبا كبيراء ولكن بحلول أوائل 
مايو كانا يزودان واشنطن بهدوء بمعلومات عن "إعادة مبكرة لأسر عربية تعيش الآن 
فى مناطق تحت السيادة الإسرائيلية"). 

كانت إدارة 'ترومان" تأمل فى أن تكون الدلائل المتواصلة على مرونة إسرائيل 
حافزا على رد إیجابی من العرب» وفی ۲۹ ولیو أکد السفیر آإلیاهو إپستاین - -واا٤‏ 
مم سط" شخصيا للرئيس ”ترومان أن إسرائيل كانت متلهفة على إحراز تقدم 
فى مسالة اللاجئينء وأنها كانت على استعداد لتوطين ما يقرب من مائة ألف 
فلسطينى من المبعدين عن ديارهمء إذا لم يجدو إقامة مناسية فى الدول العربية 
المجاورة"'). ولكن عندما قدم المسئولون الأمريكيون فكرة ”إپستاين للمندوبين العرب 
فى محادثات الهدنة التى عقدتها لجنة التسوية فى لوزان بسويسرا بعد ذلك 
بأسبوع» كان هناك آرفض فورى". رافضا المشروع الإسرائيلى جملة وتفصيلا 
باعتباره 'مجرد مشروع للدعاية» كان أحد الدبلوماسيين السوريين يقول غاضبا إن 
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"اليهود إما تحت قدميك أو ممسكون بخناقك'. قليلون فى واشنطن هم الذين كانوا 
یتوقعون أی تقدم دبلوماسی فی أی وقت سریع'"). 

ولأنه كان مقتنعا بأن الوسيلة الوحيدة لفتح هذا الطريق المسدود كان نقل 
التركيز من الديلوماسية إلى التنمية» طلب 'ترومان" من جوردون کلاپ - 0۸ل٣‏ 60 


9 رئيس هيئة 'وادى تينسى — jû «((TVA) Tennessee Valley Authority‏ 
يراس بعثة إلى الشرق الأوسط فى أواخر اُغسطس ۹٤۹‏ تقوم بعملية مسح 


اقتصادى» ويعد جولة استمرت ثلاثة أسابيع فى الأرض المقدسة توصل کلاپ" إلى 
أن مشروعا لتنمية نهر الأردن على نمط ۲۷4" تديره الأمم المتحدة؛ يمكن أن يجعل 
المكان مجديا اقتصاديا لتوطين معظم اللاجئين الفلسطينيين فى الصفة الغربية ويقلل 
الضغط من أجل إعادتهم إلى إسرائيل. ببناء سدود ومشروعات عامة أخرىء وبزيادة 
كمية المياه المتوفرة للرى يمكن أن يقوم المهندسون الأمريكيون بزيادة فرص العمل 
ومساحة الأراضى المتاحة للفلسطينيين الذين سيصبحون أقل حزنا على ديارهم 
المفقودة ومزارعهم التى تركوها فى الدولة اليهودية؛ وفى أوائل سپتمبر أصدرت 
الجمعية العامة قرار رقم ٠.۲‏ بإنشاء وكالة الإغاثة والتشغيل الأونروا" 
N. Relief and Works Agency -UNRWA `‏ بموازنة قدرها ۰٥٥‏ ملیون دولار وتکلیف 
بتنفيذ المشروعات التى حددتها بعثة ”کلاپ "'). 


وبالرغم من أن الإسرائيليين كانوا مهتمين باقتراحات كلا" وأنشطة 
"الأونروا" ظل العرب محجمين. مشيرا إلى أن التناول الاقتصادى فقط للمشكلة كان 
يتجاهل الطموحات السياسية للفلسطينيينء كان "شارل مالك وزير خارجية لبنانء 
المعروف بأنه من الأصوات المعتدلة فى منطقة ينتشر فيها العداء لأمريكا على وجه 
السرعةء كان يحذر من أن إدارة ترومان" كانت تخلق الانطباع بأن ”الولايات المتحدة 
غير مكترثة بالعرب بالمرة» ولكى يبدد فكرة أن حكومة الولايات المتحدة سوف 
تستسلم للضغط الصهيونى فى كل سنة انتخابية"» اقترح ”مالك فی أغسطس ٠٠٠١‏ 
أن تصدر واشنطن «معكوس تصريح "بلفور'»» تلزم فيه نفسها بإقامة وطن قومى 
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للفلسطينيينا"'). ومع مناوشات على الحدود بين سوريا وإسرائيل كانت تتصاعد 
منذرة بالمزيد من التدهورء ومع الإغارات الفلسطينية على المستوطنات اليهودية فى 
الأراضى غير الآهلة حول القدس» كان عدد قليل من صناع السياسة الأمريكية يرون 
اقتراح مالك واقعيا. وبحلول أكتوبر ٠۹١١‏ كان مسئولو الخارجية الأمريكية القلقون 
يقولون متذمرين إن مالك والعرب الآخرين لابد من أن يواجهوا الحقائق القائمة. 
ويساعدوا فى إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين خارج إسرائيل» وعندما سلم 
أترومان المكتب البيضوى لأ دوايت إيزنهاور بعد خمسة عشر شهراء كانت عملية 
السلام ما زالت تراوح فى مكانهاء وإلى حد كبر كان ذلك بفضل عدم استعداد العرب 
لقبول واقع جديد وهو أن إسرائيل كانت هناك لتبقى“'). 


ضربتان لايك" 
مشروع 'چونستون" والخطة ”الفا“ 


بدأ آإيزنهاور وفريقه للسياسة الخارجية فترة إدارتهم مقتنعين بأنهم بتبنيهم 
أسلويا أكثر إنصافا للمسالة الفلسطينية أكثر منه لدى سلفهم» يمكنهم أن يرعوا 
تسوية عربية إسرائيلية تقوم على التنمية الاقتصادية وتعديلات حدودية طفيفة وقدر 
من الإنصاف للاجئين الفلسطينيين؛ وعلى الفورء لقيت هذه الغايات الطموحة مقاومة 
عنيدةء ليس فقط من الإسرائيليين الذين كانوا يعتبرون أى تنازلات حدودية بمثابة 
انتحارء وإنما أيضا من الراديكاليين العرب الذين كانوا ينكرون حق إسرائيل فى 
الوجود ورفضوا حتى مجرد التفاوض مع مندويبيها. وزير الخارجية چون فوستر 
دالاس عرف مدى ما يشعر به الفلسطينيون من مرارة فی مایو ٠۹٠۳‏ أثناء زيارة 
للأردن عندما استمع إلى لاجئين يصفون الحياة فى المخيمات البائسة التى كانت تملا 
الضفة الغربية. كان الفلسطينيون يخبرون زائرهم بأسى بأن ”الدول الديمقراطية ظلت 
تتعامل مع مشكلة اللاجئين على مدى السنوات الخمس الماضية كما لو كانت مشكلة 
أكاديمية يمكن حلها بإعادة توطين اللاجئين فى الدول العربية ودفع نقود". ومصرين 
على أن المشكلة لم تكن اقتصادية ولا إنسانيةء وإنما سياسيةء حذر اللاجئون دالاس" 
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بكل وضوح بأن ”أى قدر من المال مهما كان كبيرا لن يؤدى إلى حل للمشكلة ولن 
يوقف المد الشيوعى الذى كان يوشك أن يجتاح الشرق الأدني*'. 

عاد "دالاس" إلى واشنطن مقتنعا بأنه إذا لم يتم حل المعضلة العربية 
الإسرائيلية بسرعة؛ فسوف يكون تغلغل "الكرملين" كبيرا فى المنطقة؛ وفى الأول من 
يولیو كان يقول فى حديث إذاعى إن "بعض هؤلاء اللاجئين يمكن توطينهم فى المنطقه 
التى تسيطر عليها إسرائيل الآن'. وإن الغالبية يمكن استيعابهم بسرعة في الدول 
العربية المجاؤرة .وقي جلسة استما ع مغلقة فى مجلس الشيوخ بعد بومي كان 
مصرا على أن "أى حل حقيقى" للمشكلة الفلسطينية يكمن فى التنمية التعاونية 
لمصادر المياه الإقليميةء ليس فى وادى الأردن فقط؛ وإنما فى حوضى دجلة والفرات 
كذلك حيث ”يمكن تنمية مساحة كبيرة من الأراضى لاستيعاب هؤلاء اللاجئين"). 

مقتنعا بأن التنمية الاقتصادية كانت هى مفتاح تسوية سياسية أوسع» وافق 
”إيزنهاور" على 1 مليون دولار لمشروع مثل "۳۷۸١‏ لتنمية وادى الأردنء وعين إيريك 
چونستون - «هائ«طەل E۲i‏ وهو رجل اعمال من 'آوست کوست کان رئیسا 
لمؤسسة السينما الأمريكية» مبعوٹا خاصا له. مملوءا بالتفاؤل» طار "چونسون إلى 
الشرق الأوسط فى منتصف أكتوبر» وتنقل بين عمان وتل أبيب ودمشق وبيروت فى 
زيارات مكوكيةء وفى ٠۷‏ نوفمبر أخبر "إيزنهاور" بأن الإسرائيليين كانوا "متقلبين 
جدا" فى تعاملهم مع اقتراح الولايات المتحدة وبالرغم من أن العرب كانوا يدعون علنا 
لمقاومة التعاون مع إسرائيل'٠‏ كان الملك ”حسين" والرئيس اللبنانى كميل شمعون 
فى قرارة نفسيهما مستعدين» على الأقل. للتفكير فى عملية تنمية اقتصادية). 
وعندما عاد چونسون الى الشرق الأوسط بعد سبعة أشهرء كان الموقف الأردنى 
واللبتانى المتذبذب بخصوص المبادرة» قد تحول إلى معارضة شديدة» وكان لدى خبراء 
الخارجية الأمريكية قدر من الشك فى من يكون المسئول عن ذلك. بكلمات إحدى أوراق 
المعارضة التی أعدت فی نوفمبر ٤٠٠٠ء‏ كان مثيرو الشغب الدائمين من العرب 'مثل 
أحمد الشقيرى أحد كبار المسئولين فى جامعة الدول العربية والمهيج الفلسطينى الذى 


سيؤسس منظمة التحرير الفلسطينية بعد عقد› کانوا! یخریون مشروع 'چونستون . 
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لم يكن دالاس مختلفاء إذ كان يشكو فى ٩‏ مارس من أن ”الدول العربية 
كانت تبقى على المشكلة كسلاح سياسى ضد إسرائيل والغرب"""ء والمؤكد أن 
دالاس" استطاع أن يقنع "إيزنهاور" ليعيد "چونستون إلى الشرق الأوسط مرتين فى 
٥‏ بحا عن دعم عربى لمشروع وادى الأردنء وفى المرتين كان يعود خالى 
الوفاض. بعد أربع زيارات لعواصم عربية فى غضون عامينء كانت الأمور قد بدأت 
تتحسن فى هوليود. محبطا من جدل ومماحكات لا نهاية لها من قبل صناع المتاعب 
العرب» اعترف رجل السینما الذی قد تحول إلى دہلوماسی بأن مشروع "چونستون 
ليس مرشحا للحصول على أى جائزة أوسكار فى وقت قريب» وعاد إلى 'وست 
كوست" عندما كانت الفترة الأولى من إدارة آيك" تقترب من نهايتها"""). 

مبادرة السلام السرية للغاية التى أطلقها "إيزنهاور" ورئيس الوزراء "أنتونى 
إیدن - Anh 0«y Ede”‏ فی أواخر ٠٠٠٤‏ لن يكون مصيرها أفضلء على أيدى 
العرب» من محاولة الولايات المتحدة الانفرادية التى تجسدت فى مشروع ”چونستون. 
قبل أعياد الميلاد بأربعة أيام اتفق "إيزنهاور وآإيدن" على تشكيل مجموعة عمل 
أنجلو-أمريكية تحت الاسم الكودى العملية ألفاء وبعد شهر بدأ قى الظهور تصور 
أولى لما سيصبح فى النهاية ”المبادرة ألفا"» وسيتم الضغط على إسرائيل للسماح لعدد 
صغير من الفلسطينيين المبعدين عن ديارهم بالعودة. ولكن الأغلبية العظمى سيعاد 
توطينهم بشكل دائم فى الدول العربية المجاورة؛ وكان المتوقع أن تقدم إسرائيل بعض 
التنازلات الحدودية البسيطة فى صحراء النقب تمكن من عمل جسر برى يربط بين 
مصر والأردن فى مقابل توقع أن يعترف العرب رسميا بحق الدولة اليهودية فى 
الوجود خلف حدود آمنة؛ ولكى تكون هذه الترتيبات ”مبلوعة" بالنسبة للعرب ستكون 
هناك صفقة تنمية تقدر بعدة ملايين من الدولارات لمشروعات بد من سد أسوان إلى 
وادى الأردنء وبمجرد أن يقبل كل من العرب والإسرائيليين ذلك ستدعم بريطانيا 
والولايات المتحدة هذه التسوية الشاملة بضمانات أمنية واضحة'). 


يعد أن ترك العمل الذى أنجزته المجموعة أثرا طییا لدی کل من إيزنهاور" 
و'دالاس" كان يحدوهما الأمل فی إقناع عبد الناصر" بقبول العملية الفا" قبل بدء 
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الحملة الانتخابية الرئاسية للعام القادم؛ وفی ۲۷ ینایر ٠٠٠١‏ كان دالاس يقول: 
يجب إبلاغ العرب بأنهم إذا لم يعقدوا سلاما مع إسرائيل الآن فإنهم سيضيعون 
أفضل فرصهمٌ"). وبالرغم من أن ”آيك ”شعر بالرعب إلى حد ما بسبب التكلفة 
المادية المقدرة للعملية ألفا وهى بليون دولار» وافق فى منتصف فبراير على أن يبذل 
قصارى جهده من أجل التوصل إلى تسوية... إن أمكن قبل انتخابات ٠۹٠١‏ ؛ وقبل 
أن ينتهى الشهر هاجمت إسرائيل موقعا عسكريا مصريا فى قطاع غزةء ما دقع عبد 
الناصر" لتعطيل ”العملية ألفا" لمدة ستة أشهر فى الوقت الذى كان يسعى فيه 
للحصول على أسلحة من الخارج("). 

وبينما كان ”عبد الناصر يتسوق الدبابات والطائرات من واشنطن أولا ثم من 
موسكو بعد ذلك» كان صناع السياسة الأمريكيون يعملون من وراء ستار لإعادة 
مبادرتهم العربية الإسرائيلية الطموحة إلى طريقها مرة أخرى» ومع أفق السلام التى 
كانت تخبو بسرعة كان رئيس الوزراء آإيدن يشبه الإسرائيليين والعرب بجماعات 
'هاتفیلد" و'ماکوی" فی ”تينسى" كما كان يحبذ التقدم بحذرا""). من ناحية أخرى كان 
'إيزنهاور" يريد التحرك بالفعل قبل انتهاء الصيف وسمح ل چون فوستر دالاس" بأن 
يروج لمشروع ألفا من خلال حديث له تم الإعداد لنشره جيدا فى نيويورك سيتى. 
كانت الولايات المتحدةء بمساعدة إسرائيل.» مستعدة لأخذ زمام السبق فى تنمية 
الأراضى الصالحة للزراعة وخلق فرص عمل حقيقية وإيجاد مساكن مناسبة 
للفلسطينيين. كما قال دالاس" أمام مجلس العلاقات الخارجية فى ۲١‏ أغسطس 
.›).٥‏ بشرط أن بقبل العرب حدودا ثابتة دائمة" و"معاهدات رسمية""). 

كانت صيغة الأرض مقابل السلام' التى لقيت ترحيبا فى مجلس العلاقات 
الخارجية مثار استهجان فى الدول العربيةء وبعد شهر من إعلان دالاس" للخطة 
”الفا وافق الكرملين على تزويد عبد الناصر بالسلاح عبر وساطة تشيكية ما جعله 
أقل اهتماما منه فى أى وقت مضى بشراء مشروع السلام الذى كانت واشنطن ولندن 
تسوقانه؛ وعلى العكس كان الإسرائيليون أكثر تلهفا على المشاركة فى "العملية ألفاء 
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بل گائوا مسشتعدين التفكر فى إعادة توظين بحفق اللاجنن الفل يتين أو تقدية 
تنازلات حدودية طفيفة فى النقب لبدء محادتثات مباشرة مع الزعيم المصرىء» وبهدف 
انقاذ ما يمكن إنقاذه من عملية السلام المتوقفة قبل عام الانتخابات الذى سيعطل هذا 
امار وريا حط تحبا اطلب إيزتهاوؤر هن اني وزير الدقاغ السايق ”روبرت 
آندرسن - «٥0إ6ل٣4‏ ۲١٠طه‏ ۸" القيام بمهمة سرية فى الشرق الأوسط فى أوائل 
.™14٦1‏ 


ظار ”أندرسون إلى القاهرة فى نتف يتاير: ولك نشرعان ها اتضح أن 
م ل يكن تدا للشو او الاوح كان فة التاكر مرا عن أن 
المغفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين مستحيلة إذا لم يوافقوا وإلى أن يوافقوا على 
أعودة جميع اللاجئين وّالتخلى عن صحراء النقب بكاملها لمصر). وعندما رد 
أندرسون باقتراح نظام معقد لمعابر علوية ومعابر سفلية فى النقب الجنوبى توفر 
لمصر جسرا أرضيا للأردن دون أن يعوق ذلك مرور إسرائيل إلى خليج العقبة وجد 
عبد الناصر" الأمر يدعو للسخرية ... ولنفرض أن أحد جنودنا أراد أن يبول... 
وفعلها من الممر العلوى على بعض الإسرائيليين تحت... ألن يشعل ذلك حربا؟""). 
على العكس من ذلك كان رئيس الوزراء الإسرائيلى على استعداد لمناقشة مشروع 
”ألفا عندما وصل ”آندرسون إلى إسرائيل فى أواخر يناير. متشجعا لما وجده من 
اهتمام جديد مستمر من الإسرائيليينء عاد مبعوث آيك إلى واشنطن للتشاور مع 
'فرانسیس راسل - ااseوںRu ۴۵٥٤‏ كبير خبراء 'فوجى بوتوم المتخصص فى 
شئون الشرق الأوسط. شاعرا بالضيق من «أسلوب عبد الناصرٌ الذى ينم عن غرور 
وفرط ثقة» فی تعامله مع آندرسون/ کان راسل یحذر چون فوستر دالاس فی 
أواخر فبراير بأن أفق عملية السلام كانت قد أصبحت ”بين بين٠'").‏ 

بالرغم من الخلافات الطويلة؛ عاد 'آندرسون" إلى القاهرة فى رحلة ثانية فى 
أوائل مارس» إلا أن عبد الناصر" رفض فكرة المحادثات المباشرة مع بن جوريون" 
مصرا على أن إسرائيل لابد من أن تسلم معظم النقب» كما حيا ”صمود اللاجئين" 
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الذين كانوا ضد التسوية مع الدولة اليهودية("". لم يكن شىء من ذلك كله مفاجئا 
ل"ايزنهاور" الذى كتب فى مذكراته بعد لقاء مع ”آندرسون" أطلعه فيه على الموقف فى 
۳ مارس فرص التسوية السلمية تبدو بعيدة إلى حد كبير حيث ”اتضح أن عبد 
الناصر حجر عثرة تماما . وبسبب عناد العرب ماتت العملية ألفا" مثلما مات مشروع 


(Ym a" 
. چونیسدوں‎ 


الجهود غير المجدية لكل من آإيريك چونستون وأروبرت آندرسون لرعاية 
السلام بين هاتفيلد" وآماكوى" الشرق الأوسط سرعان ما ألقت عليها أزمة السويس 
ونتائجها بظلالها لتصبح لها الأولوية على مشكلة اللاجئين فى فترة إدارة إيزنهاور 
الثانية. والمؤكد أن كبار المسئولين الأمريكيين كانوا على إصرارهم أنه "ابد من بذل 
كل جهد ممكن لتخفيض مدفوعات اللاجئين بأسرع ما يمكن وذلك بتطوير الفرص 
الاقتصادية" من خلال وكالات مثل الأونروا" بحيث يصبح الفلسطينيون 'قادرين على 
الاعتماد على أنفسهم. ویحلول اواخر ۱۹۰۹ کان الکونجرس "يزداد ترددا فى تمويل 
"الأونروا" التى كانت قد حصلت على ٠٠١‏ مليون دولار من أموال دافعى الضرائب 
على مدى العقد السابق "إا إذا كانت هناك بارقة أمل فى حل ممكن؛ ومع الوقت 
الذى كان يمضى سريعا لم يكن أمام خبراء الشرق الأوسط فى إدارة إيزنهاور سوى 
أن يأملوا فى مهمة أخرى «على غرار مهمة بوب آندرسون» وذلك "بعد أن تبدا 
الإدارة الجديدة عملها"""). 


٠‏ من الإنصاف إلى قبض الريح: 
چان اف کدی وع چون 
بعد سبعة أُشهر من تولیه مهام منصبه فی ۱٠۰۰7‏ - پنسلقانيا أقنيو. بدا 
چون اف. کینیدی" سعیا هادا لحل مشكلة اللاجئین مع چوزیف چونشون - ۰هل 
hnsonەJ "ep‏ رئيس وقفية کارینجی للسلام الدولی؛ فی طرح أشبه بدور روبرت 
آندرسون". رؤية کینیدی" للصراع العربی الإسرائیلی كانت قد تشكلت أثناء زيارتين 
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للأرض المقدسة فى ۹١١‏ و١١١٠‏ كشفتا عن الخصوية المدهشة للتربة والكراهية 
الشديدة بين العرب واليهود الذين كانوا يفلحونها. وبالرغم من أن الإعجاب الشديد 
بالتجربة الصهيونية ومن أن الطموحات الرئاسية الخاصة كانت قد جعلت من المرشع 
التبنقراطى القامم من ماساشى مس موا شراتيل نة وق باكر كن 
”كينيدى" غافلا عن معاناة الفلسطينيين» فقد ذَكر المدعوين إلى حفل عشاء فى إحدى 
حاضرة دائما مثل سيف مسلول بين إسرائيل والدول العربية » وتعهد بأنه إذا انتخب 
ريسا نوف تكشز الجمود عن طرق التفاو واغادة التوطن والمساغعدات الدولة 


الخارجية؛"). 


لم يضيع الرئيس كينيدى" وقتا طويلا لكى يحقق هذا التعهد» ففى أوائل مايو 
بان کان عب فار وک را ری اکن کی ن 
العمل من أجل تسوية نزيهة وإنسانية" لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين المأساوية*". 
کا اها ری ال وزرا ارا ی ن جو رون الك عة الطر فى موقت ران 
من مسالة اللاجنين عندما التقيا فى فندق ”والدورف استوريا" فى نيويورك سيتى فى 
آخر الشهر. كان معروفا عن أبن جوريون" أنه أكثر ميلا إلى إعادة التوطين من عودة 
اللاجئين إلى ديارهم؛ حيث كان العرب - كما قال - يعتبرون العودة ”أقضل سلاح 
ممن" لتدمیر إسرائیل من الداخل, إلا أنه قال ل'کینیدی' إن إسرائيل سوف تبذل 
قصاری جهدها('". 

فی اوائل أغسطس رتب کینیدی ووزير خارجيته دين راسك - "Dean Rusk‏ 
لکى يقوم داج همرشلد - 4اةز2sk" a"‏ عه( الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين 
آچوزیف چونسون ممثلا خاصا له فى الشرق الأوسط. چوتنسون٠‏ الذى كان 
راسك" قد عمل معه قبل خمس عشرة سنة فى قسم شئون الأمم المتحدة فى ”فوجى 
بوتوم ٠‏ كان بارعا فى التلاعب بمسئولياته المتشابكة أمام كل من "همرشلد" 
كف رالراق أن جؤشسون اين رلت الإفجاحة في وماس الكرك 
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فى أواخر سپتمبر وهو مقتنع بأن وضعه المزدوج كممتل للأمم المتحدة ومبعوث غير 
رسمى للولايات المتحدة كان يقوى موقفه ومما لا شك فيه أن العرب والإسرائيليين لم 
يكونوا متحمسين فى أول الأمر» ولكن بمجرد أن عرفوا أن الولايات المتحدة ستوقع 
الفاتورة" دبت فيهم الحماسة. فی ۲۹ سپتمبر أخطر ”چونسون' المسئولين فى 
الخارجية الأمريكية بأن ”أصعب ما فى الأمر هو أن إسرائيل سيكون عليها أن تقبل 
فى مكان ما يقرب من عشرة ألاف لاجئ فى السنة على مدى فترة أولية تقدر بعامين 
أو ثلاثة" وآفى النهاية طبعا يمكن أن يرفض العرب أى حل على أسس سياسيةء كما 
حدث بالنسبة لمشروع آيك چونستون الخاص بمياه الأردن ومع ذلك فإن الأمر 


بستحق محاولات أخری"^"). 


بالرغم من الصدامات المؤسفة بين المزارعين الفلسطينيين والإسرائيليين فى 
أواخر ۹١١‏ ونزاعات الحدود الدموية بين سوريا وإسرائيل فى أوائل العاح الجديد. 
واصل چونسون رحلاته المكوكية طوال ربیع ۲٦۱۹؛‏ وفى أواخر يوليو جلس دين 
راسك مع رئيسه القديم لبحث تفاصيل صفقة الأرض مقابل السلام التى أصبحت 
تعرف بمشروع چونسون» وتحت شروط اقتراح 'چونسون" ستقوم ”الأونروا" بإجراء 
تصويت بين اللاجئينء وتقوم إسرائيل بإعادة توطين من يريد العودة منهم إلى دياره 
القديمةء وتقوم الدول العربية بتوطين من يريد بدء حياة جديدة فى مكان آخر بشكل 
دائم. ويالرغم من أن مشروع 'چونسون" لم يكن يتضمن سقفا محددا لعدد 
الفلسطينيين الذين ستتم إعادتهم إلى إسرائيلء فإن صاحبه كان يتوقع ألا يقل العدد 
عن مائة ألف أو أقل من واحد من عشرة تقريبا؛ ولتحلية ما كان يبدو دواء مرا 
بالنسبة لإسرائیل» کان چونسون' يعتقد أن الولايات المتحدة لابد من أن تكون 
مستعدة لتغطية نسبة معقولة من التكلفة المقدرة لإعادة اللاجئين ومشروع التوطين 
وهى قرابة البليون دولار على مدى السنوات العشر التالية"". 

خوفا من قيام العناصر المتطرفة فى الدول العربيةء فى حال عدم وجود أى 
تقدم» بمحاولة استخدام اللاجئين لتحويل الصراع العربى الإسرائيلى إلى صراع 
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کینیدی" فی اُغسطس .)“۰۱۱۹٩۹۲‏ 


بعد أسبوع دعا الرئیس ٌچوزیف چونسون" إلى البيت الأبيض لمراجعة المأزق 
الفلسطينى مع دين راسك وعدد من كبار المستشارين كان من بينهم 'ماير (مايك) 
فيلدمان' ضابط الاتصال مع المجتمع الأمريكى اليهودى. كان مفتاح الخطة كما أبلغ 
'چونسون الرئيس ومساعديه هو تقديم خيار حقيقى للاجئين: العودة آو التوطين. 
وبعد ذلك يمنع كل من الإسرائيليين والعرب الآخرين من التدخل فى العملية. إذا وجد 
الفلسطينيون أمامهم هذين الخيارين فإن عددا قليلا سيكون راغبا فى العودة" إلى 
إسرائيل» وهو ما سيكون على أية حال قيتو ضد مثيرى الشغب. وبينما كان صحيحا 
أن العرب قد أضاعوا فرصا كثيرة. کان چونسون' يعتقد أن بعض اللاجئين على 
الأقل سوف يتدفقون على 'وست بانك ليمتد" بمجرد أن يتضح أن الولايات المتحدة 
سوف تدفع تعویةا(٤).‏ 

کان 'کینیدی" أقل تفاؤلا من چونسون'. كان الجالس فى المكتب البيضوى 
يخشى أن يقوم الراديكاليون العرب "باستخدام الدعاية" لإجبار ”جميع اللاجئين على 
العودة إلى إسرائيل. شحب وجه الرئيس أمام حجم حصة الولايات المتحدة فى تكلفة 
المشروع التی قدرها 'چونسون بسبعمائة مليون دولار على عشر سنوات» كان يقلقه 
احتمال قيام إسرائيل بحرب مكلفة فى حال عدم وجود سقف ثابت للعدد الكلى من 
اللاجئين الذين ستتم إعادتهم» وهو ما كان بريد أن يتجنبه قبل الانتخابات فى نوفمبر. 
کان 'کینیدی يتساعل أيضا ما إذا كان بالإمكان إقناع الإسرائيليين بقبول شروط 
العودة ذات النهاية المفتوحة لمشروع چونسون. ”ماير فيلدمان الذى كان قد أمضى 
معظم الصيف فى الضغط على الپنتاجون لبيع صواريخ رض - جو لإسرائيل» كان 
يعتقد أن هناك فرصة»ء «لو استطعنا ربط ذلك بصواريخ هوك'» قد تفلح الخطة»» كما 


أبلغ رئيسه("“). 


صباح اليوم التالى استقل آفيلدمان الطائرة متجها إلى تل أبيب حاملا رسالة 
من كينيدى إلى أبن جوريون يربط فيها - بلطف - بين بيع الولايات المتحدة 
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صواريخ ”توما هوك" وإذعان إسرائيل لمشروع چونسون» وکما ذكر 'فیلدمان" بعد ذلك 
«كانت إسرائيل مرحبة بالمشروع وقبل كلاهما - أبن جوريون' و'جولدامائير' - 
الشروط» ثم تداعت الأشياء. ”كان فيلدمان' مصراء ولكنه قبل فقط بعد أن أقنع 
المستولون فى الخارجية الرئيس» بالقيام بائنين وستين تعديلا لكى يكون المشروع 
مقبولا إلى حد ما بالنسبة للعرب ١‏ “). ”آرمن ماير - إ#رMe‏ ۸أص٣‏ ك أحد العناصر 
القيادية فی مشروع چونسون فى فوجى بوتوم يتذكر الأحداث على نحو مختلف. 
«خرج ماك وتحدث مع ب.ج" الذى قال لا"». كما قال ”ماير" مؤخرا فى لقاء مع 
أحد الصحفيينء و"بالرغم من أن الإسرائيليين ستكون لهم سلطة استخدام "الفيتو" 
ضد أى عربى يفكر فى العودة" كان بن جوريون' يقلقه ”أن يكون لذلك أثر 
سلبی .)٤٩("‏ 

رغم صداقته لکل من ٌچوزیف چونسون. وٴآرمن مایر"» انحاز دين راسك 
لآماير فيلدمان'. وكان يلوم العرب» وليس الإسرائيليين» على التوقف النهائى 
للمشروع حیث کتب راسك فی مذکراته أن مشروع "چونسون": "فشل أساسا لأن 
العرب لم يكونوا مستعدين للموافقة على أى رقم لعودة اللاجئين الفلسطينيين يمكن أن 
تقبله إسرائيل'. التوطين الدائم خارج إسرائيل كان. بكل بساطة»ء لعنة فى نظر 
المتطرفين العرب.» الذين كانوا يهددون بإيلاغ لاجئى المخيمات بأنهم اذا اختاروا ای 
شىء آخر غير البقاء حيث هم» فإنهم سيغامرون بحياتهم"'“). 

وإذا كان 'فيلدمان و ماير وأراسك غير متفقين على سبب فشل مشروع 
"چونسون'» إلا أن ثلاثتهم كانوا فى غاية للأسف للنتائج» مثلما كان 'فبلدمان يشير 
بحزن 'لقد كنا قاب قوسين أو أدنى من جعل إسرائيل ومصر تقبلان المشروع وتحلان 
منشكلة اللإجئين وتفادئ فام مثظمة التخرير الفقسطيثنية ٠‏ ولو كنا قد مكنا هن 
إخراج هؤلاء اللاجئين من المخيمات وجعلناهم أفرادا منتجين فى المجتمع ٠‏ كما 
اعترف بعد ثلاثة عقود» لکنا استطعنا أن ”نذيب مشكلة اللاجئين [على حد تعبير چو 
چونسون] وأن نخمد فى المهد ما أصبح منذ ذلك الحين المشكلة الفقلسطينية الكبرى؛ 
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ولعل دين راسك هو أفضل من عبر عن ذلك» حيث كتب وزير خارجية چى. إف. 
کینیدی فی ۱۹۹۰ يقول: ما زلت أعتقد أن هذا الأسلوب - وهو ترك کل لاجئ يختار 
سرا وبمحض إرادته المكان الذى يريد أن يعيش فيه - كان يعد بحل نهائى. على أية 
حال» فان مشروع چونسون" تم دفنه فى مكان ما فى أرشيف الآمال الضائعة 
بالنسبة للشرق الأوسط'؛ إلى جوار تقریر کلاپ ومشروع آچونستون والعملية 
"ألفا'» كما كان يحب أن يقول"“). ترك كينيدى" إذن المكتب البيضوى خالى الوفاض 
مثل 'ترومان' وأإيزنهاور" من قبله. عدم ثقة إسرائيل وتصلب العرب كانا سبب غرق 
أسلونة الضف في فارل القضة: 


٭ 'روبی جواد بيرج" یلتقی "هاك فن" 
ليندون چونسون" ومنظمة التحرير الفلسطينية وقرار الأمم المتحدة رقم ۲٤١‏ 

مشكلة اللاجئين الكامنةء التی ورها ليندون چونسون" عن ”ج. إف كينيدى" 
فى نوفمبر 1۹1١‏ سوف تنفجر فى حرب عربية إسرائيلية واسعة فی يونیو ۷٩۱۹؛‏ 
ولأنه كان أقل تسامحا مع الراديكاليين العرب من سلفه وأكثر انشغالا بالتورط 
الأمريكى المتزاید فی جنوب شرق آسیاء لم يكن أمام آلیندون ب. چونسون - 
yn B.Johnson‏ سوی أن يهز رأسه عندما انحاز عبد الناصر إلى فكرة نضال 
"القيت كونج ضد الاستعمار الأمريكى وحرض الفلسطينيين على أن يشنوا حربهم 
الخاصة من أجل التحرر الوطنى. لم يكن الرئيس الجديد قد استقر تماما فى المكتب 
البیضوی عندما کشف عبد الناصر فی ینایر ۱۹٦٤‏ نوايا عن كيان فلسطينى 
غامض يرأسه 'أحمد الشقيرى". وهى الفكرة التى كانت بمثابة شوكة قديمة تحت 
السرج الأمريكى“). بعد ثلاثة أشهر فى القدس أسس "الشقيرى" وعدد آخر من 
الهنجن الفاميتتيت ين ييخ ياي عرفات مت القكرين اتف طيهة التي 
سیکون هدفها الرئیسی هو تدمیر إسرائیل؛). 

غندما أصبع غرقات مع الزمن أحد الآباء المؤسسين لنظمة التحرير 
الفلسطينية فى مايو ٤١١۱ء‏ كان يقوم هو ومجموعة من الراديكاليين الفلسطينيين 
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بإغارات ضد إسرائيل على مدى عقد. كان ”عرفات" طالب الهندسة فى الثامنة عشرة 
من العمر عندما التحق بصفوف قوات فدائية مصرية وأطلق رصاصاته الأولى على 
قوات إسرائيلية فى مايو ۸٤۱۹ء‏ وفى منتصف الخمسينيات كان يقود هجمات فدائية 
ضد المنشات الإسرائيلية من قواعد فى مخيمات اللاجئين فى غزة؛ ويعد أزمة 
السویس فر إلى الکویت حیث اُسس فتح' فی ۱۹۰۹ء التى كانت تقوم بإصدار 
كتيبات الدعاية للقضية الفلسطينية وتجنيد أتباع مخلصين من بين اللاجئين فى غزة 
والضفة الغربية والسعى للحصول على دعم عبد الناصر والرئيس الجزائرى أحمد 
بن بيللا" وغيرهما من الراديكاليين العرب» ولكن مع عدم ظهور وطن قومى فلسطينى 
فی الأفق؛ كان عرفات ورفاقه بحلول صيف ٤٦۱۹ء‏ مستعدين لاستئناف حملتهم 
الفدائية ضد إسرائيلء متعهدين أن يجعلوا من فتح" الذراع القتالية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية الجديدة(١١).‏ 

فى البداية لم تأخذ واشنطن ”فتح" ولا منظمة التحرير الفلسطينية على محمل 
الجد» وعندما أعلن 'الشقیری عن إنشاء جيش فلسطينی بتدريب مصرى فى 
سپتمبر ۱۹١٤‏ متلاء كان الدبلوماسيون الأمريكيون يتنبؤن بأن ذلك لم يكن يعنى أكثر 
من أن عبد الناصر سيصدر شارات جديدة للواء الفلسطينى الموجود فى سيناء 
ليعمق أسطورة التحرر الوطنى'*). أمريكيون قليلون هم الذين انتبهوا إلى 'البيان 
العمسكرى رقم ١‏ لّفتحء الذى أعلن عن جولة جديدة من الإغارات على الدولة 
اليهودية يوم رأس السنة فى ١٠٠٠ء‏ ولكن بمجرد أن بدأ الفدائيون الفلسطينيون 
الموجودون فى الضفة الغربية يفجرون مصانع توليد الطاقة ويروعون القرى داخل 
إسرائيل فى ذلك الربيع» كان على وزير الخارجية دين راسك أن يعترقف بأن 
تكتيكات فتح" قد خلقت مناخا أكثر تفجرا فى الشرق الأوسط من أى وقت مضى 
یمکن تذکره*). 

سرعان ما جعل عبد الناصر" الأمور أكثر سوءا عندما ثنى على دعوة فتح 
لحرب تحرر وطنى فلسطينيةء وفى خطاب حماسى أمام المؤتمر الثانى المجلس 
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الوطنى الفلسطينى فى مايو ١١١٠ء‏ تعهد بتعبئة أربعة ملايين من الجنود عند 
الضرورة لهزيمة إسرائيل» وكان عبد الناصر بقول مهددا إن ما أخذ بالقوة لا 
يسترد بغير القوة. تقييم الخارجية الأمريكية لأقوال "عبد الناصر" كان مثيرا للغضب 
فى البيت الأبيض» كانت يارات فلا خان دن الطاب ال فعا و ته - 
أنها كانت شديدة الجدية"١).‏ 


شاعرين بالرضا لوجود مثل هذا الدعم القوى فى القاهرة لأساليبهم المباشرةء 
سوف تجد كل من 'فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية المزيد من التشجيع من دمشق 
وموسکو فی .۱۹۱٩‏ وبعد أن هز انقلاب یساری سوریا فی فبرایر» کما یتذکر 
هارولد سوندرز - ء٣eلصںuهS 12٣014‏ خبير الشرق الأوسط بالبيت الأبيض. تبنى 
الضباط المعادون للغرب منظمة التحرير وأيدوا أحرب التحرير" باعتبارها الطريق 
الصحيجح أمام الفلسطينيين لاستعادة 'وطنهم*). ولكى لا يسبقهم أولئك 
الراديكاليون السوريون, أعلن السوقيت عن دعمهم لجبهة 'ثورية تقدمية" بين العرب 
ستكون منظمة التحرير الفلسطينية أداتها الثورية(*). وبعد أن قويت واشتد عودها 
بدعم السوريين والسوقيت» صعدت المنظمة حرب العصابات ضد الصهيونية 
والاستعمار؛ وردت إسرائيل منتقمة فى ٠١‏ نوفمبر بهجوم ساحق على 'سامو» وهى 
قرية فى الضفة الغربية كان يشتبه فى أنها تأوى أحد معسكرات ”فتح"*). بصرف 
النظر عن ترويع الفلسطينيينء أثارت الغارة على 'سامو' المزيد من عداء العرب» الذى 
كانت المخابرات الأمريكية تتوقع أنه سوف يؤدى إلى المزيد من 'الدعم السورى لمنظمة 
فتح الإرهابية وغاراتها الفدائية فى الأراضى الفلسطينية؛ وعندما شن فدائيو منظمة 
التحرير الموجودون فى الجولان عدة هجمات فى أبريل ۷٦۱۹ء‏ اندفعت الطائرات 
الإسرائيلية صوب دمشق لتشعل حرب الأيام الستة التى كانت جذورها - إلى حد 
بعيد - موجودة فى قضية اللاجئين الفلسطينيين التى لم تجد حلا(١*).‏ 


العرب بسبب تعنتهم الذى جعل التسوية مستحيلةء وبعد زيارة للشرق الأوسط أكد 
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هارولد سوندرز" آنه ا توجد أى بادرة بين الفلسطينيين فى الضفة الغربية للأردن 
تدل على أنهم روضوا آنفسهم على فقدان بيوتهم التى تركوها فى إسرائيل؛ وبعد أن 
عاشوا قرابة العقدين فى بيوت الصفيح والخيام القذرةء أصبح كرههم للصهيونية بلا 
حدود. مرارا وتکرارا کان سوندرزٴ یسمع عبارات من قبيل ل تقع فى خط الاعنقاد 
أن الزمن كفيل بحل مشكلة اللاجئین» وذكُرَ رؤساءه فی ۱١‏ مایو ۱۹١۷‏ بأن جماعة 
فتح الإرهابية ترسل مخربيها إلى إسرائيل وتختارهم من بين الأكثر مرارة وحقدا من 
هؤلاء اللاجئين). 

كان من الخطاًً أن تعتقد فتعح" ومن معها أنه كان هناك أمل فى استعادة 
وطنهم المفقود عن طريق القتال. انتصار إسرائيل الساحق فى يونيو 1۹١۷‏ وضع غزة 
والضفة الغربية والقدس الشرقية العربية تحت السيطرة الإسرائيلية وهى تغيرات تمت 
على الأرض لم يكن صناع السياسة الأمريكية يتوقعون إبطالها بسهولة. منذ ۷ يونيو 
کان دين راسك يحذر اليتدون چونسون من 'جموح إسرائيل وبأن مطالبها ستكون 
كبيرة؛ وبالرغم من وعيه بطموح إسرائيل فى ما يتعلق بالأرض» كان الرئيس يأمل 
فى آلا آيكون هناك أبطال کثیرون ومهزومون كثيرون بقدر الإمكان*) وكان ”هارولد 
سوندرز من هذا الرأى أيضا. وفى وقت لاحق من اليوم تفسه عاد ليشير إلى أن 
'اللاجئين لابد أن يكونوا لب التسوية". كان الإسرائيليون يبدون أكثر تصميما على 
معاهدات سلام رسمية مع العرب وأنهم لن "يتخلوا عن الضفة الغربية ولا شرم الشيخ 
بسهولة"("). 

حتى قبل توقف القتال» هرب ألوف اللاجئين الفلسطينيين عبر تهر الأردن إلى 
الضفة الغربيةء وبعد أن أصبح وقف إطلاق النار ساريا فى ٠١‏ يونيو قامت القوات 
الإسرائيلية بإجلاء الأسر الفلسطينية وتسوية المساكن بالأرض فى القدس الشرقية 
وغيرها من مدن الضفة الغربية ذات الأهمية الاستراتيچية. محيذا "تقرير المصير" 
كخيار أآفضل من التوسع الإسرائيلى» حذر "راسك" الرئيس الأمريكى فى ٠١‏ يونيو 
من أن تمسك إسرائيل بالأراضى التى احتلتها من شانه أن يذكى روح الانتقام من 
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أجل استعادتها على مدى السنوات المتبقية من القرن العشرين("'؛ ومع نهاية الشهر 
أكدت المخابرات المركزية أن "نزوح اللاجئين الجماعى من الضفة الغربية كان مستمرا 
سواء آخوفا مما يمكن أن يفعله بهم الإسرائيليون أو آبسبب إجبار الجنود 
الإسرائيليين لهم على المغادرة"""» وكان عدد النازحين حتى ذلك الحين قد وصل إلى 
هة كما قال ا للك س 


وعلى أمل منع التعنت العربى والنزعة التوسعية الإسرائيلية من إطلاق دورة 
جديدة من العنف والانتقام والقتال. قدم الیندون چونسون مسودة مشروعه للسلام 
فى ۱١‏ يونيو ۱۹1۷. لابد من أن يكون هناك حق معترف به فى الحياة القومية لكل 
من الدولء وكذلك ”الاستقلال السياسى والسلامة الإقليمية للجميع» ولكن لابد من أن 
يكون هناك كذلك "عدل بالنسبة للاجئين مضيفا أنه لن يكون هناك سلام لأى طرف 
فى الشرق الأوسط ما لم يتم تناول هذه المشكلة بروح جديدة""). خلال الشهور 
الخمسة التالية سيجهد مستشاروه لتحويل هذه المسودة إلى إجراءات دبلوماسية 
ملموسة فى الأمم المتحدة. كانوا بدايةء يتوقعون مقاومة شديدة من العرب الذين 
تفضلوا فى آواخر أغسطس بإصدار 'لاءاتهم الثلاث" الشهيرة: لا اعتراف ولا تفارض 
ولا سلام مع إسرائيلء وذلك فى قمتهم فى الخرطوم بالسودان. 


ويالرغم من ذلك كان كل من عبد الناصر' والملك 'حسين يسربان معلومات 
عن استعداد لتحقيق أهدافهما ”بالوسائل السلمية أكثر منها بالوسائل العسكرية. 
وكانت تلك فرصة لم تفلتها الولايات المتحدة حيث نصح أوولت روستو الرئيس 
آليندون چونسون فى ۲ أكتوير بأنه مع طول بقاء إسرائيل فى الأراضى المحتلة 
ركا بها وف بحع ن الصب أقا ع الول الترمة المةة بنا له كك 


بعهدنا والتزامنا بوحدة وسلامة الأراضىي" '). 


سرعان ما اتضحت صعوية الحصول على دعم إسرائيل لصيغة الأرض مقابل 
السلام التى کان الدبلوماسيون بحاولون التوصل اليها فی الأمم المتحدة وعشية 
زيارة أبا إيبان" وزير الخارجية الإسرائيلى لواشنطن,» كان وولت روستوً يحذر 
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الرئيس ”ليندون چونسون بأن ”إسرائيل مستمرة فى سياسة من شأنها أن تؤدى إلى 
انفجار آخر وليس إلى تسوية سلمية؛ وكان الوقت قد حان للضغط على ”أبا إيبان" 
وغيره من القادة الإسرائيليين ”لحل مشكلة اللاجئين مرة وإلى الأبد" بالسماح لبعض 
أولئك المساكين بالعودة والعيش فى إسرائيل إذا كانوا يريدون ذلك "). وبالرغم من 
أنه لم يذهب بعيدا ويصر على السماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم داخل الدولة 
اليهوديةء فإِن ”چونسون' ذَكَرَ ”إيبان" فى أواخر أكتوير بأن ”على الإسرائيليين ألا 
ينسوا ما قلناه عن وحدة الأراضى والحدود؛ ويعين على الأراضى المحتلة حذر وزير 
الخارجية الإسرائيلى قائلا كلما ابتعدتم عن الخامس من يونيو فإنكم تبتعدون عن 
السلاء"". 

على ضوء إذعان إسرائيل لصيغة الأرض مقايل السام" التى أقرها مجلس 
الأمن بعد شهر كانت الأمور تتضح بالنسبة للرئيس الأمريكى» وبعد اجتماعه بالملك 
حسين وغيره من العرب المعتدلين قام السفیر آرٹر جود ڊıرج‏ — "Arthur Goldberg‏ 
واللورد "كارادون - ١٠8۵هإة٥”‏ زميله البريطانى فى الأمم المتحدة بالصياغة اللغوية لا 
سیصبح القرار رقم ۲٤١‏ فى منتصف نوفمبرء وكانت كلمات جولد بيرج 
وكارادون بالفعل شديدة البراعة. دون ذكر إسرائيل بالاسم فإن مسودة القرار كانت 
تعترف ب السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسى لكل دول المنطقة » ودون 
ادانة الإسرائيليين كمعتدين أكدت المسودة "عدم جواز ضم الأراضى بالحرب ٠‏ ودون 
توضيح لكل التفاصيل دعت الصياغة إلى تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين". 


كان الجزء الأكثر إثارة للجدل فى إنجاز 'جولدبيرج" و”ّكارادون" الدبلوماسى. 
عبارة عن اثنتى عشرة كلمة تتناول مستقبل الضفة الغربية وغيرها من الممتلكات التى 
استولت عليها إسرائيل فى حرب الأيام الستة؛ ففى ما كان يبدو لغة مباشرة نسبيا 
دعت مسودة القرار ل انسحاب القوات الإسرائيلية من أراض محتلة فى الصراع 
الأخير. مقتنعين بأن إسرائيل لن تقبل العودة إلى الوضع الذى كان قائما قبل الحرب 
اقترح العرب إضافة كلمة كل" أو أداة التعريف ”ال قبل كلمة أراض وهو ما 
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اعترض عليه الإسرائيليون بشدة. أمام كلمتين كل منهما مكونة من ثلاثة أحرف 
تعطلان عملية السلامء عثر جولدبيرج وكارادون على حل سیصبح عند استعادته 
ذکیا اُکثر مما ینبغی؛ وجداء أولا. أن الترجمة الفرنسية التى لها نفس ثقل الصياغة 
“Retrait de forces armées israeliennes des territoires occupés lors du re-‏ 


cent conflit’” 


الأمر الذى يمكن العرب من ادعاء أن الكلمة الفرنسية 4هل تدل على حضور 
أداة التعريف "1١١‏ الناقصة فى النص الإنجليزى» وثانياء فإن ”جولدبيرج أكد للملك 
حسين على انفراد أن العبارة الممتبسة قد تسمح فقط 'بتعديلات حدودية طفيفة على 
الجانبين» وأن الولايات المتحدة لم تفكر فى إعمال أى تعديلات جوهرية على 
الخريطة"» وعندما سال المملك ما إذا كان الإسرائيليون سيقبلون بهذا التفسير, أجابه 
جولدبيرج" قائلا: "لا تقلق.. فهم فى نفس المركب”). 


لم يمر وقت طويل على حصول لورد "كارادون على موافقة بالإجماع من 
مجلس الأمن على ”القرار "۲٤١‏ فى ۲۲ نوفمبر 1۹١۷‏ حتى اكتشف المسئولون 
البريطانيون والأمريكيون أن الإسرائيليين قد 'نزلوا من المركب؛ وقبل عيد الميلاد 
بوقت قصير وصل جونار يارنج - ع١أ٣٣ةل‏ اد٣مس ٠‏ الدبلوماسى السويدى الذى 
كان يوٹانت - 1۸4١‏ لا السكرتير العام للمنظمة الدولية قد عينه وسيطا من قبل 
الأمم المتحدة للإشراف على تطبيق صيغة الأرض مقابل السلام فى الشرق الأوسط؛ 
وبينما كان العرب متلهفين على المضى للأمام لم يكن الإسرائيليون كذاك وهو ما أبلغو 
به آيارنج'» وعندما طلب آلیندون چونسون تأكيدات بأن الإسرائيليين لن يحصنوا 
أنفسهم فى شبه قلعة" كان رد ليقى أشكول" أن حملة حرب العصابات التى تشنها 
'فتعح" تثبت أن العرب ليسوا راغبين فى السلام بالفعل"")ء ويعد أن أحكمت إسرائيل 
قبضتها على الأراضى المحتلة كان الرئيس الأمريكى يتساعل مستغربا «ما إذا كانت 
هناك أى فرصة لكى ينجح آيارنج" فى مهمته» أما وزير الدفاع "روبرت مكنمارا" 
فکان رده فی ۲٢‏ فبراير هو أن فرصة السفير السویدى لم تكن أكثر من .)"٠/۲٠‏ 
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بعد شهرء كانت فرص النجاح تبدو أكثر بعداء عندما كبد فدائيو فتح" القوات 
الإسرائيلية خسائر فادحة فى معركة الكرامة. بهدف أسر ياسر عرفات وغيره من 
قادة منظمة التحرير الفلسطينية شنت إسرائيل غارة على أحد معسكرات اللاجئين 
بالقرب من قرية الكرامة بالضفة الغربية فى ۲١‏ مارس؛ كان المسئولون الأردنيون 
يحثون عرفات على الفرار ولكنه رفض قائلا: "بعد هزيمة العرب فی ۱۹٩۷‏ لابد من 
أن يكون هناك جماعة تستطيع إثبات أن فى أمتنا العربية من هم على استعداد لأن 
يقاتلوا وأن يموتو. كانت فتح هى تلك الجماعةء وكان ”عرفات يتعهد لن ننسحب. 
سنقاتل» سنموت"؛ وعندما اقتحمت الدبابات الإسرائيلية الموقع الفلسطينى عند الفجر 
حارب عرفات" وثلاثمائة من الفدائيين تقريبا بمدافع الماكينة والصواريخ والديناميت. 
وفى وقت قصير كانت القوات الأردنية الموجودة بالقرب من مسرح العمليات قد 
انضمت إلى الاشتباك» وبعد ساعات قليلة من توقف القتال كان هناك ۲۸ قتيلا 
إسرائیلیا و۲٩‏ فلسطینیا و۱۲۸ أردنیاء بینما کان ”عرفات ورفاقه يدعون وهم 
يعاينون هياكل الدبابات الإسرائيلية المتفحمةء أنهم قد حققوا انتصارا معنويا 
RE‏ 


على أثر معركة الكرامةء أصبح الإسرائيليون أقل اهتماما ورغبة فى إعادة 
الأراضى المحتلةء وأكثر إصرارا على أن يوافق العرب على معاهدات سلام رسمية 
قبل القیام بأی تعدیلات على الأرض؛ وکما کان 'وولت روستو یشکو فی ۱۷ مايو. 
كانت إسرائيل قد أصبحت ”أكثر لاهوتية فى هذه الأمورء وأبلغ السفير الإسرائيلى 
إسحق رابين أن الولايات المتحدة لم تكن مع العودة إلى ترتيبات روبى جولدبيرج 
المكرورة التى كانت قائمة قبل حرب الأيام الستة؛ ولكن روستو كان يعتقد أن من 
غير الواقعى أن يصبح العرب «مثل هاك فن" يمدون أصابعهم ويوقعون بالدم» قبل أن 
تبداً المحادثات E‏ سيوقعون فى النهاية على معاهدات سلام”"")ء ومثل توم 
سوير واقفا أمام العبد چيم'٠‏ أبقى الإسرائيليون على الباب مغلقا أمام أى تسوية 
تقوم على ”الأرض مقابل السلام" طوال فصلى الربيع والصيف؛ ففى منتصف يونيو 
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آيارنج وما نسمعه من الإسرائيليين يؤكد جمود الموقف بشكل محبط"". 


مع اقتراب فصل الخريف لم يكن لدى قلة من صناع السياسة الأمريكية أى 
أمل فى مهمة ”يارنج» وكان كثيرون يعتبرون إسرائيل مسئولة عن جمود الموقف أكثر 
من العرب. إیوچين روستو" وكيل الخارجية الأمريكية. كان مثل شقيقه الأصغر 'وولت 
روستو مصرا على أن إسرائيل لابد من أن تغامر من أجل السلام» حيث قال 
لارابين" فى ١١‏ أغسطس "إن فشل الجهد لتنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر فى ۲۲ 
نوفمبر سيكون بمثابة كارثة بالنسبة ل1086" (حكومة الولايات المتحدة) و١601"‏ 
(الحكومة الإسرائيلية) كذلك وأن "بروز شخصية فلسطينية قوية فى المنطقة مع 
التركيز على نشاط الفدائيينء خطر يتهدد الاستقرار السياسى لكثير من الحكومات". 

فى آخر العام» لم يكن الموقف أفضل» كما قال وولت روستو" للرئيس 
آچونسون" وهما يستعدان لجلسة تشاورية مع الرئيس المنتخب 'ريتشارد نيكسون - 
Richard Nixon‏ فی ١۲‏ ديسمبر ۱۹1۸: يبدو أن إسرائيل عازمة على الاحتفاظ 
ببعض الأراضى المحتلة فى يونيو ٥۱۹١۷‏ » مضيفا أنها كانت تثبت أقدامها فى الضفة 
الغربيةء وفى الوقت نفسه فإن الإرهاب وخرق وقف إطلاق النار مستمران مع خطر 
التصعيد '“؛ وعندما انتقل نيكسون إلى البيت الأبيض بعد خمسة أسابيع كان من 
رأى معظم المسئولين الأمريكيين أن إسرائيل قد أصبحت عقبة كبيرة فى سبيل 
التسوية التى تعتمد صيغة الأرض مقابل السلام › مثلها فى ذلك مثل العرب. 
"نیک ی کد ند . n. 2 . a‏ 

كان 'ريتشارد نيكسون قد أصبح ملما بالصراع العربى الإسرائيلى ومركزية 
القضية الفلسطينية وهو نائب للرئيس؛ وفى الفترة الأخيرة من إدارة إيزنهاور" الثانية 
كان قد ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلى 'ديقيد بن جوريون" بأن العرب يستخدمون 
مشكلة اللاجئين جيدا كسلاح سياسى مؤكدا ”أهمية أن تجد إسرائيل وسيلة لإفشال 
ذلك '(). على مدی ثمانی سنوات فى قفر سياسى بعد فشله الموجع أمام چون 
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کینیدی" فی نوفمبر ۱۹۱۰ء کان ”نيكسون" قد زار الشرق الأوسط عدة مرات» وفى كل 
مرة كان يعود أكثر اقتناعا بأن أفضل سبيل أمام واشنطن لتحييد ”سلاح اللاجئين" 
هذاء هو انتهاج سياسة متوازنة # تكيل بمكيالين"". 

کااقما مسشتشارا سكسو الكران خضرصض اشاس الخارجة كائ اقل 
دراية بالنزاع العربى الإسرائيلى من رئيسهما. وليم پ. روچرز ¬ William P. Rog-‏ 
5 المحامى الذى عمل مدعيا عاما فى إدارة آإيزنهاور" ٠‏ أصبح وزيرا للخارجية 
أساسا بسبب تقدير ”نيكسون" لذكائه وقدراته التفاوضية وحصافة رأيه"» وكلها 
صفات ستكون عرضة لامتحان صعب أمام العرب والإسرائيليين""). أما "هنرى 
کیسنجر - ۲ععہ اون رمه" أستاذ "هارقارد" الذى درس السياسة الواقعية وعينه 
کین شان لین لوقه وار یرال عد رات ول کن لدی ى 
استيعاب حقيقى للقضايا المعقدة التى أرقت المنطقة على مدى جيلين. فها هو فى 
لحظة نادرة يعترف بعد عقد من الزمن "عندما بدأت عملى [فى مجلس الأمن القومى] 
لم أكن أعرف سوى القليل عن الشرق الأوسط"^). 

بالرغم من أن هذه التعيينات لم تكن توحى بأن الإدارة الجديدة سوف تولى 
المنطقة اهتماما كبيراء فإن الرئيس [المنتخب] نيكسون جعل من الواضح تماما أن 
كسر جمود الحالة العزبية الإسرائيلية وحل مشكلة اللاجئين سيكون هدفا رئيسيا 
لسياسته الخارجية. قبل أن يقسم اليمين بستة أسابيع أرسل ”نيكسون' النائب 
الجمهوری ولیم سکرانتون - ۸١٥٤٣ھإء؟‏ ۳اا“ (من پنسلقانيا) الذى كان قد ترك 
المنصب الذى قله ولیم روچرزء أرسله فى مهمة تقصى حقائق إلى الشرق الأوسط. 
وبعد تسعة أيام من المحادثات خلف أبواب مغلقة عن مهمة آيارنج" والقرار رقم ۲٤١‏ 
مع القادة العرب والإسرائيليين. قال "سكرانتون" فى مؤتمر صحفى مهم فى الضفة 
الغربية فی ٩‏ ديسمبر ۱۹٩۸‏ إن ”أمريكا ستبذل جهدا طيبا من أجل سياسة أكثر 
توازنا فى الشرق الأوسطء لا تكيل بمكيالين""|. وخشية أن تكون تصريحات 
سكرانتون" إشارة إلى تحول جذرى فى أسلوب تعامل الولايات المتحدة فى المنطقة 
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التالى كان رونالد زيجلر - ١ءاعهاZ "۸٠۸41۵‏ السكرتير الصحفى للرئيس المنتخب 
يصرح: «لقد كانت ك ملاحظات 'سکرانتون" ولم تکن ملاحظات 'نیکسون"). 


بالرغم من هذا التراجع الشديد» بقيت سياسات نيكسون' الأولية أقرب إلى 
ملاحظات 'سكرانتون' أكثر من اعترافاته؛ لم يضيع وزير الخارجية [روچرز] وقتا 
طويلا ليؤكد أن إدارة "نيكسون'. مثل الإدارة السابقةء كانت تعتبر قرار الأمم المتحدة 
رقم ۲٤١‏ أفضل مسودة لتسوية عربية إسرائيليةء حيث قال أمام لجنة العلاقات 
الخارجية بمجلس الشیوخ فی ۲۷ مارس ۱۹1۹ إن ”هذا القرار سيكون ساس 
سياستناء وإن التوصل إلى 'حالة سلام بتطلب من العرب القبول بحق إسرائيل فى 
العيش خلف حدود آمنة وانهاء حالة الحرب» ولكنه يتطلب من إسرائيلء كذلك. 
الانسحاب من الأراضى المحتلة والنظر فى مطالب اللاجئين الفلسطينيين“). وبعد 
ستة أشهر كان يقول ل" نيكسون" إن ”سياسة إسرائيل المتصلبة ضارة بمصالح كل 
من الولايات المتحدة وإسرائيل' وإن 'التسوية التى نتصورها لابد من أن تقوم على 
خريطة لا تختلف كثيرا عن تلك التى كانت هناك قبل حرب ."۱۹٩۷‏ 

فى ۹ ديسمبر 1۹1١‏ كشف وزير الخارجية عن مسودة تسوية سوف تعرف 
لاحقا باسم ”مشروع روچرز". مؤكدا التزام الولايات المتحدة بسياسة متوازن وعادلة 
تقوم على قرار الأمم المتحدة رقم ۲٤١‏ تعهد» ليس فقط 'بتشجيع العرب على قبول 
سلام دائم يقوم على اتفاق ملزم» وحث الإسرائيليين على الانسحاب من الأراضى 
المحتلة. وانما تعهد أيضا بمحاولة السعى من أجل تسوية عادلة" لقضية اللاجئين. 
وأنهی روچرز" كلامه بقوله إن هناك وعيا جديدا بين الأجيال الجديدة من 
الفلسطينيين الذين شبوا منذ ۱۹٤۸‏ فى حاجة إلى تحويل وجهته من الشعور بالأسى 
والإحباط إلى الأمل والعدل". 

استقبل مشروع 'روچرز" ببرود شدید فى إسرائيل» حيث جاء موت 'ليقى 
إشکول - !1٥kطءEs 1e۷‏ المفاجئ فی فبرایر ۱۹٦۹‏ ب ٴجولدا مير — "Golda Meir‏ 
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(۷۰ سنة) رئیسا للوزراء. کانت مائیر" من موالید 'کییف" ونشات فی 'میلووکی" وفی 
سنة ۱۹۲١‏ كانت على متن سفينة متجهة إلى تل أبيب حيث عملت ما يقرب من نصف 
القرن بالقرب من 'ديقيد بن جوريون" الذى كانت تشاركه التزاما لا يلين بأمن 
إسرائيل» وسوء ظن شديدا بالفلسطينيين؛ وعندما عرفت ما كان يدور فى ذهن إدارة 
نیکسون بخصوص الشرق الأوسط طارت 'مائیرٌ إلى واشنطن فی سپتمبر ٠۹١۹‏ 
وتعهدت بعدم قبول صيغة الأرض مقابل السلام" - سواء كانت مفروضة من الولايات 
اللتحدة أو الأمم المتحدة أو القوى العظمى - التى قد تؤدى إلى إقامة دولة 
فلسطينية. قراءة مشروع 'روچرز" أخيرا بعد ثلاثة أشهر أوصات "مائير" 
المتطايرة لدرجة الغليان» وفى ۲۲ ديسمبر كانت تتفجر غضبا وهى تعلن لا أحد فى 
العالم يستطيع أن يجعلنا نقبل ذلك» نحن لم ننج من ثلاثة حروب لكى ننتحر . أصدقاء 
إسرائيل الأمريكيون كانوا ينقلون ويرددون مخاوف مائير". أيياك - ۸1۲۸4٤٣‏ على 
نحو خاص كانت تحث زعماء اليهود على إغراق البيت الأبيض والكونجرس 
بالاحتجاجات. وبحلول فبرایر ۱۹۷۰ کان سبعون عضوا فی مجلس الشیوخ و۲۸۰ 
نائبا قد انضموا إلى الجوقة التى كان عددها يتزايد لتحث إدارة نيكسون على التوقف 
عن لوى ذراع إسرائيل على طاولة السلام» والبدء فى بيع السلاح لهم لاستخدامه فى 
ميدان القتال(**). 

تراجع نيکسونٴ سريعا عن مشروع آروچرز ٠‏ ليس فقط لأن صيغة الأرض 
مقابل السلام" لم تلق قبولا لدى مائير" واللوبى الإسرائيلىء وإنما كذلك لأن التسوية 
الشاملة التى كان 'فوجى بوتوم يفضلها كانت تسير عكس دبلوماسية الخطوة 
خطوة" التى كان يفضلها مستشاره للأمن القومى؛ وعندما وصل الأمر إلى ما أطلق 
عليه آهنرى كيسنجر" آطقوس مفاوضات الشرق الأوسط" كان الموقف غير مفهوم 
بالنسبة له وربما لذلك كتب فى مذكراته يقول: أقحم شخص ما اللغة الطقوسية 
السرية لقرار مجلس الأمن رقم ۲٤١‏ وراح يتمتم بكلمات عن الحاجة إلى سلام عادل 
ودائم مع حدود آمنة معترف بها وكنت ‏ أعتقد أن العبارة كانت مبتذلة لدرجة أننى 
اتهمت المتحدث بانه کان يجر رجلى". كان كيسنجر" يعرف بالطبع أن الإسرائيليين 
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سوف يبادلون الأرض بالسلام يوما ماء ولكن اللحظة لم تكن قد حانت بعد؛ وفى 
أواخر ٩٦۱۹ء‏ حذر رئيسه بأن مشروع اروچرز ا يمکن أن ياتى بحل دون ضغط 
شذيد على إسرائيل وأن الأمر ”يسبب ما هو أكبر من زيادة العداء بين الطرفينء بل 
إنه قد يؤدى إلى الحرب"" وافق 'نيكسون وطلب من كيسنجرً أن يعمل مع 
لیونارد جارمنت - "64 02۲4ا ضابط الاتصال غير الرسمى فى البيت 
نسف مبادرة وزارة الخارجية؛ وفى مطلع ۱۹۷١‏ قال كيسنجر لجارمنت" أبلغها 
باننا نريدها أن تهاجم روچرز ومشروعه بضراوة أينما ذهبت» وعندما التقى بها 
واحدة حسن"(۹). 
ايها كانت مائ تا تروع رفجرد من نورك إلى لون اتجلوس: 
طار چوزيف سيسكوٌ مساعد وزير الخارجية إلى الشرق الأوسط فى أبريل ۱۹۷۰ 
حيث استقبله الإسرائيليون ببرود» مع شعور بالارتياح لمعرفة أن مشروع روچرزٴ 
يتمنى إلغاء توقفه فى القاهرة كذلك فى ٠١‏ أبريلء بعد سلقه بألسنة حداد هناك. عبد 
الناصر الذى كان يشكو مر الشكوى من انحياز الولايات المتحدة لإسرائيل تماماء 
أبلغ سیسکوٌ بأنه كان 'مستعدا لقبول ما يدعو إليه قرار مجلس الأمن رقم ۲٤١‏ 
الاعتراف بإسرائيل" ولكنه «لا يمكن أن يغلق عينيه دون الفلسطينيين كما قالت 
مائیر»» وکما کانت تری انه لابد من أن بفعل. وهو على أهية الاستعداد للعودة إلى 
واشنطن؛ کان سيسكو يقول باسى كم من الفرضص ضاع على مدى العقدين 
الماضيينء وهذه فرصة أخرى تضيع › ولکن "عبد الناصر" الذى کان متفقا معه فی 
هذا الرأى» أكد أنه لن يكون هناك سلام دون حل المشكلة الفلسطينية”*). 
وبالفعل لم يكن هناك سلام.... ولم يكن هناك حل. ویحلول صیف ۱۹۷۰ کان 
الفلسطينيون يلجئون إلى أساليب أكثر رعونة للفت الانتباه إلى قضيتهم؛ كانوا 
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يخطفون الطائرات ويقصفون المدارس ويحاولون اغتيال الملك 'حسين" الذى كانوا 
يعتبرونه غير معاد لإسرائيل تماما. وبعد أن أرسل الك قواته إلى مخيمات اللاجئين 
بالقرب من عمان بمباركة 'نیکسون" و'کیسنجر" فی أوائل سپتمبر» كان هناك قتال 
ضار راح ضحيته ٠٠٠١‏ قتيل فلسطينى و٠٠٠٠‏ سجين و٠٠٠٠‏ فى المنفى فى لبنان. 
أفراد ممرورون من منظمة التحرير الفلسطينية وما بقرب من ٠١‏ جماعة منشقة عنها 
ردوا بإطلاق موجة شديدة من العنف والإرهابء فاغتالوا رئيس الوزراء الأردنى 
'وصفى التل فى القاهرة فى نوفمبر ١۱۹۷ء‏ وقتلوا ١١‏ رياضيا إسرائيليا فى ميونخ 
فى سپتمبر ١۱۹۷ء‏ وأعدموا ثلاثة دبلوماسيين أمريكيين فى الخرطوم بعد ذلك بستة 
أشهر؛ لذلك لم يكن مثيرا للدهشة أن عرفات عندما عرض فی منتصف ۱۹۷۳ فتح 
حوار سری يقوم على أساس أن "إسرائيل وجدت لتبقىء لم يأخذه أحد فى واشنطن 
نيكسون على محمل الجد(*). 

الحرب العربية الإسرائيلية التى اندلعت فى ذلك الخريف» غيرت المشهد 
السياسى فى الشرق الأوسط على نحو كبيرء ولكنها لم تغير شيئًا من ازدراء 
أنيكسون' أو "كيسنجر" للفلسطينيين. الرئيس المصرى الجديد أنور الساداتء 
والرئیس السوری حافظ الأسد هاجما إسرائیل فی أکتویر ۱۹۷۲ء ليس حبا فى حق 
تقرير المصير الفلسطينى وإنما بالأحرى من أجل استعادة سيناء ومرتفعات الجولان؛ 
ومن دواعى السخرية أن تعود هذه الحرب فى النهاية بفوائد أكبر على منظمة التحرير 
الفلسطينية منها على المصريين والسوريين؛ فبينما كان بإمكان السادات" أن يدعى 
أنه حصل على مكاسب متواضعة على الأرض بينما لم يحصل الأسد على شىء 
نجد عرفات يقنع القادة العرب فى قمة الرباط بالمغرب [۲۹ أكتوبر [۱۹۷٤‏ بأن 
يعتبروا منظمة التحرير الفلسطينية "الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى”-““). 

فى ذلك الوقت كان على نيكسون أن يستقيل على أثر ”فضيحة ووترجيت» 
ولکن خلیفته 'چيرالد فورد لم يكن لديه أسباب كافية تجعله يعتبر 'عرفات شرعيا. 
تحفظات فورد على المنظمة کان يرددها آهنری كيسنجر؛ الذى خلف وليم روچرز 
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وزيرا للخارجية عشية حرب أكتوير» وعند قراءة ما كتبه كيسنج ر مؤخرا عن 
المساومات الصعبة مع إسرائيل بخصوص تتنازلات إقليمية فى ١1۹۷ء‏ يعجب المرء ما 
إذا كان هذا البروفيسور الذى تحول إلى دبلوماسى قد شعر بالندم يوما ما لنسفه 
مبادرة آروچرز بشرطها الرئيسى الأرض مقابل السلام قبل خمس سنوات؛ 
وللحصول - حتی - على اتسحاب جزئی من سیناء فی سپتمبر ٠۱۹۷١‏ فإن إدارة 
فورد" لم يكن عليها فقط أن تقدم سلاحا ونفطا للدولة اليهودية بما قيمته حوالى 
بليون دولار» وإنما كان عليها كذلك أن تتعهد بالا تتفاوض مع منظمة التحرير 
الفلسطينية إلى أن تعترف منظمة عرفات بحق إسرائيل فى الوجود""). 

بعد شهرين فقطء کان آهارولد سوندرز أحد الذين بقوا من إدارة چونسون 
وأصبح من رجال "كيسنجر'ء كان يحذر الكونجرس بأن الولايات المتحدة لم تعد 
تستطيع أن تتجاهل المسالة الفلسطينيةء إذ قال أمام لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس 
فى ٠١‏ نوفمبر "لابد من وضع الحقوق المشروعة للعرب الفلسطينيين فى الاعتبار فى 
مفاوضات السلام العربى الإسرائيلى"» مضيفا أن ذلك كان يعنى توضيح مستقبل 
الأراضى المحتلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (۲٤١‏ “). 

ملاحظات 'سوندرز" جاعت صادمة لأصدقاء إسرائیل فی ”کاپيتول هيل كما 
أغضبت "إسحق رابين" الذى خلف ”جولدا مائير" رئيسا للوزراء بعد حرب أكتوير. كما 
حذر رابين الدبلوماسيين الأمريكيين بأن إدارة 'فورد كانت تتصرف على نحو يعود 
بالفائدة على منظمة التحرير الفلسطينية ويعرض أمن إسرائيل للخطر: ولكن عندما 
أعلنت إسرائيل عن خطط لإنشاء مستوطنات دائمة فى الضفة الغربية فى أوائل 
٦ء‏ احتج بشدة ولیم سکرانتون'» الذی کان ذات يوم مبعونا منصفا ل نيكسون 
والآن سفيرا لدى الأمم المتحدة؛ ومستلهما روح القرار رقم ١١٤۲ء‏ أبلغ مجلس الأمن 
فى ۲۳ مارس بموافقة الولايات المتحدة على أن إعادة توطين السكان الإسرائيليين 
المدنيين فى المناطق المحتلة بما فى ذلك القدس الشرقية عمل غير قانونى بموجب 
القانون الدولی("")ء» وعندما انسحب فی هدوء کل من چیرالد فورد وآهنری کیسنجر 
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والباقون من عهد إدارة 'نيكسون من البيت الأبيض بعد عشرة أشهر» كانوا بتركون 
وراعهم نسخة رثة من مشروع روچرز» وكومة من أنقاض حرب أكتوير» وقائمة 
غسيل ملأى بالشكاوى» سواء خاصة بالعرب أو الإسرائيليين. 


کارتر" وکامپ دیشید والسعی من اجل حکم ذاتی فلسطینی 

النذر الیسیر الذی أدلی به چيمى كارتر" عن السلام فى الشرق الأوسط أثثاء 
تجواله الطویل من پلینز" إلى "پوتوماك» لم يترك مجالا كبيرا للشك فى أن هذا 
الدیمقراطی [القادم من چورچيا] سيكون على الأقل متشددا مع إسرائيل مثل ذلك 
الجمهورى [القادم من ميتشجن] الذى كان قبله فى ال مكتب البيضوى. بعد أن تقلد 
منصبه بوقت قصير, أيد كارتر مسودة مشروع مؤسسة آبروکنجز فی ٠۹۷١‏ 
لتسوية عربية إسرائيلية تقوم على مبداً الأرض مقابل السلام . دون ذكر لقرار مجلس 
الأمن رقم ۲٤١‏ كان تقرير 'بروكنجزً ينص على ضرورة أن يقبل العرب بحق 
إسرائيل فى الوجود خلف حدود آمنة» وضرورة أن ينسحب الإسرائيليون من 
الأراضى المحتلة وأن يعمل الجانيان على حل مشكلة اللاجئين. ثم كشفت مؤسسة 
أبروكجنز عما سيصبح فيما بعد أهم أركان سياسة ”كارتر فى الشرق الأوسط: 
"لابد من أن يكون هناك تدابير احتياطية من أجل حكم ذاتى فلسطينى يتوقف على 
قبول الفلسطينيين بسيادة وسلامة أراضى إسرائيل داخل حدود متفق عليها"*). 

كانت 'ووترجيت" وليس الشرق الأوسط هى القضية الحاسمة إبان الحملة 
الرئاسية فى .۱۹۷١‏ قبل يوم الانتخاب بأسبوع تلقى المرشح 'چيمى كارتر" مشروع 
خط الستاسة الخارجة كرا هن ١١١١٠‏ كله اول كل شى فن الر جتن الى 
زائیر. کان التقریر من إعداد 'سایروس قانس - ۷۵۸٤e‏ ںا ر٣»‏ خریج 'ھارقارد 
وأحد العا مين ببواطن الأمور فى واشنطنء» والذى سيصبح وزيرا للخارجية فى الإدارة 
الجديدة. فى مجرد خمس فقرات وجيزة عن الذزاع العربى الإسرائيلىء أكد قانس" 
أن صيغة الأرض مقابل السلام" كانت هى مفتاح أى تسوية دائمة. وذكّر "كارتر" 
بالاعتارات الستاسية الواخلة دان الحة وحة على ال قى ياي مباذرات 
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حاسمة". وإنما يدفع الموقف برفق”**). خلال الأيام القليلة التى تلح فوزه بفارق 
ضئيل فى ۲ نوفمبر» سيصبح الرئيس المنتخب مقتنعا بأن النزاع المعقد بين العرب 
واليهود يمكن تلخيصه فى ثلاث قضايا بسيطة: ”أمن إسرائيل ومن يملك الأرض 
وحقوق الفلسطينيين . 

تناول هذه القضايا كان أولوية بالنسبة للرئيس فى ربيع ۱۹۷۷ء وعندما أثار 
إمكانية مقايضة الأرض بالسلام فى اجتماع بالمكتب البيضوى مع رئيس الوزراء 
الإسرائيلى 'رابين فى ۷ مارس» قوبل بصمت مطبق؛ وعندما أشار عَرْضًا فى 
اجتماع فى كلينتون - ماساشوستس" بعد ذلك بتسعة أيام» بأنه ”لابد من أن يكون 
هناك وطن قومى للاجئين الفلسطينيين الذين عانوا على مدار سنوات عدة» أثار ذلك 
غضب كثير من الأمريكيين المؤيدين لإسرائيل. كانت ملاحظات كارتر تأتى فى أسواً 
وقت بالنسبة لأإسحق رابين الذى كان يواجه تحديا كبيرا من مناحيم بيجن فى 
الانتخابات الإسرائيلية المقررة فى ١۷‏ مايو. معلنا أن كلمة ”فلسطينى ليست سوى 
المرادف لكلمة إرهابى ٠‏ جعل ”بيجن من كارترٌ وأعرفات كباش فداء» وعندما تم 
حساب الأصوات كان هناك رئيس وزراء جديد لإسرائيل("). 

وياعتباره أحد كبار التوسعيين الذين كانوا يدافعون عن وجود المستوطنات 
اليهودية فى الأراضى العربية المحتلةء أبلغ "بيجن" الرئيس الأمريكى بعد ثلاثة أشهر 
بأن صيغة الأرض مقابل السلام فى القرار رقم ۲٤١‏ كانت» حسب علمه»ء 'رسالة 
ميتة" تعاد إلى مرسلها. المستوطنات الإسرائيلية الموجودة فى الضفة كانت دائمة كما 
أعلن "بيجن" فى أوائل أغسطس.. وسوف يتم بناء المزيد منهاا). وعندما زار 
موشیه دايان" وزير خارجية "بیجن" البیت الأبیض فی سپتمبر» کان ”كارتر" يشكو 
من أن "موافقة إسرائيل غير المبررة على مجموعة جديدة من المستوطنات" فى 
الأراضى المحتلة» ورفضها مناقشة حقوق الفلسطينيين كانت تخلق 'عقبات كؤود" قى 
طريق السااء(). 

الطريق الإسرائيلى العربى المسدود لم يفتحه كارتر ولا "بيجن وإنما 
"السادات"» الذى حركت زيارته غير المسبوقة للقدس فى نوقمبر ۱۹۷۷ عملية سلام 
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ستؤدی إلى اتفاقیات کامپ ديقید بعد عشرة أشهرء ویاعتباره أحد کبار مهندسی 
حرب أكتوير» كان السادات يدرك الآن أنه الأوفر حظا لتحقيق أهدافه على طاولة 
المفاوضات. جئت إليكم» كما قال أمام الكنيسيت الإسرائيلى فى ۲١‏ نوفمبرء لكى 
نبنى معا سلاما دائما يقوم على العدلء لكى نتجنب سفك قطرة دم واحدة من كلا 
الجانبين". ماذا كان ذلك يعنى؟ 'الإجابة" كما قال أيضا هى أن تعيش إسرائيل داخل 
حدودها بين جيرانها العرب فى سلام وأمان فى إطار كل الضمانات التى تقبلها 
والمقدمة لها" ومن جانبها كانت مصر مستعدة للتفاوض من أجل اتفاقية سلام على 
أساس قرار الأمم المتحدة رقم ۲٤٠١‏ بشرط أن تحل إسرائيل مشكلة فلسطين. "ا 
فائدة من الإحجام عن الاعتراف بالفلسطينيين وحقهم فى إقامة دولة وحقهم فى 
العودة» كما قال السادات" وألقد واجهنا نحن العرب هذه التجربة معكم من قبل 
وقال أمام الكنيسيت إن مصر وإسرائيل معا لابد من أن يكسرا دائرة العنف, وأن 
ننتهز هذه الفرصة اليوم من أجل سلام دانم يقوم على العدل"١““'.‏ 


لقى خطاب الساداتا*) استقبالا أكثر حرارة فى واشنطن أكثر منه فى 
القدس» فبعد أن عملوا على مدى عقد لتطبيق القرار رقم ۲٤١‏ وجد المسئولون 
الأمريكيون مؤخرا صيغة الأرض مقابل السلام تتجسد فى شكل يمكن أن يسوى 
مسالة اللاجئين مرة وإلى الأبد. بقى القادة الإسرائيليون مقتنعين بأن الحكم الذاتى 
فى أخر المطاف يمكن أن يطلق الجهاد الفلسطينى. كما حاولوا أن يناوروا ”السادات" 
لقبول سلام منفرد يعيد سيناء لمصرء بينما تبقى إسرائيل مسيطرة تماما على الضفة 
الغريية وقطاع غزة. کان چيمى كارترٌ يعزو الجمود الدبلوماسى المتعمق أساساء 
لعدم مرونة 'بيجن'٠‏ وقال ذلك فعلا فى ۲١‏ مارس» فقد صرح بكل وضوح بأن 'العقبة 
أمام السلام كانت نية إسرائيل الواضحة للابقاء على سيطرتها على الضفة الغربية ٠‏ 
وأن "بيجن" إذا لم ينتهز هذه الفرصة من أجل السلام فسوف تضيع سريعا"'“"). 


(«) للمزيد» انظر نص خطاب الرئيس السادات فى الكنيسيت. ملحق رقم )٠١(‏ فى آخر الكتاب. 
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بعد شهور من اللغط المحبط انتهز 'كارتر' تلك الفرصة بنفسه لدعوة كل من 
بيجن و"السادات" إلى قمة شرق أوسطية فى کامپ ديقيد ٠‏ حيث وصل الوفدان 
المصرى والإسرائيلى فى ٠‏ سپتمبر لبدء أسبوعين» تقريباء من المفاوضات المضنية 
التى كانت اختبارا عسيرا لإيمان ”كارتر" وجلده. استطاع كارتر" بسرعة أن يوصل 
الجانبين إلى عقد صفقة ثنائية تدعو لانسحاب إسرائيل الكامل من سيناء مقابل 
اتفاقية سلام رسمية مع مصرء ولكن القمة كانت على وشل الانهيار بسبب خلاف حاد 
حول مستقبل الضفة الغربية التى كان السادات يرى أنها لابد من أن تصبح وطنا 
للفلسطينيين. كان بيجن مصمما على أن "حرب ۱۹١۷‏ تعطى إسرائيل الحق فى 
تعديل الحدود" ورفض مناقشة الحكم الذاتى الفلسطینى» وفى ٠١‏ سپتمبر انفجر 
آکارتر: «ما تقولونه یجعلنی مقتنعا بان 'السادات کان على حق - إن ما تريدونه هو 
الأرض. ولو أنكم كنتم قد تنصلتم صراحة من قرار الأمم المتحدة رقم ۲٤١‏ لما دعوتكم 
إلى کامپ دیشید'۔ 

رفض بيجن" أن يتبراً من القرارء ولكنه لن يوافق على تفكيك المستوطنات التى 
أقامتها إسرائيل فى الضفة الغربية أو أن يقبل مبداً الحكم الذاتى الفلسطينى. 
ويسبب شعوره بالحساسية تجاه اتهامات منظمة التحرير الفلسطينية له بأنه سيبيع 
القضية الفلسطينية فی ”کامپ ديقيد فى آخر الأمر» حزم ”السادات" متاعه استعدادا 
للعودة إلى القاهرة. وعلى أمل تفادى فشل دبلوماسىء» أعد المسئولون الأمريكيون 
مسودة جديدة لصيغة الأرض مقابل المعلام'» أكثر تشدداء حول الضفة الغربية 
والقدس الشرقيةء نجحت فى تهدئة "السادات' وجعلت "بيجن" هو الذى يحزم متاعه. 
وفى لحظة ماء حتى "كارتر" كان على استعداد لفض اللقاء والعودة من الجبل خالى 
الوفاض. فی ٠١‏ سپتمبر قال لأسايروس قانس:: إن أفضل ما يمكننا أن نفعله 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه هو ألا نوقع على أى وثيقة مع أى من الدولتين وننهى المحادثات 
ونعلن أننا كلنا قد بذلنا كل ما فى وسعنا وفشانا """). 

بعد بدء القمة بثلاثة عشر يوماء استطاع 'كارتر" بالرغم من ذلك أن يتوسط فى 
تسوية اللحظة الأخيرة التى بدت كفيلة بأن تعيد كل طرف إلى بلاده سعيدا نسبيا. 
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"السادات" وبين" قبلا على مضض إطار عمل للسلام يدعو لانسحاب إسرائيل من 
سيناء» ويدعو المصريين لبحث اتفاقية سلام رسمى تنهى حالة العداء مع إسرائيلء 
ويدعو الطرفين للعمل على حل القضية الفلسطينية من كل جوانبها خلال فترة انتقالية 
مدتها خمس سنوات؛ ودون استخدام مصطلحات أو عبارات من قبیل وطن قومی" 
وأحكم ذاتى ٠‏ كانت لغة 'كارتر الوسطية 'تعترف بالحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطينىء وتقدم للممثلين المنتخبين عن السكان فى الضفة الغربية وغزة أن يقرروا 
كيف سيحكمون أنفسهم “'). كان كارتر" يعتقد أنه قد حل أكثر القضايا خلافية 
- سواء واصل الإسرائيليون توسيع جهودهم فى الضفة أو لا - من خلال مفاوضات 
ثنائية مع بيجن . وحسب ما يقول وليم كوانت - اa«dسQ W1‏ أحد الأعضاء 
الرئيسيين فى فريق المفاوضات الأمريكى» فإن "بيجن" وافق على أن يرسل إلى 
'كارتر' رسالة جانبية بخصوص الضفة الغربية تؤكد أنه "بعد توقيع إطار العمل 
وأثناء المفاوضات لن يتم بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة فى هذه المنطقة"*“'). 

لم یکن الحبر الذی کتبت به اتفاقیات 'کامب دیقید' قد جف بعد» قبل أن يداهم 
'کارتر شعور بالاكتئاب عميق؛ وبأن الإسرائيليين لم يكونوا صادقى النوايا. خلال 
الأسابيع التالية للقمة تحرك بيجن" مندفعا نحو اتفاق سلام رسمى مع السادات 
ولکنه تراجع عن الحکم الذاتی الفلسطینی. ومنذ ۸ نوفمبر ۱۹۷۸ کان کارتر" يلاحظ 
أن الإسرائيليين من الواضح أنهم يريدون اتفاقا منفصلا مع مصرء كما يريدون 
الاحتفاظ بالضفة وغزة بشكل دائم. ويمجرد أن وفعت مصر وإسرائيل اتفاقية 
السلام فی ۲٢‏ مارس ۱۹۷۹ء استأنف بيجن" بناء المستوطنات اليهودية ورفض 


الضفة الغربيةء ولم يكن ذلك ليروق لمهندس اتفاقیات کامپ ديفيد" فكتب [كارتر] فى 
مذکراته بقول: كنا نعارض وجود آى مستوطنات إسرائيلية فى الأراضى المحتلة كما 
كنا نعتبرها غير قانونية وعقبة فى طريق السلام"“'). 

بصرف النظر عن وقف تزايد المستوطنات اليهودية فى الأراضى المحتلة» فإن 
شکاوی ”کارتر" أججت الاتهامات من قبل فریقه بانه کان یتخلی عن إسرائیل. ولابد 


480 


أن يكون ذلك أخبارا سيئة بالنسبة لعام انتخابىء وعندما قام "بيجن بأخر زيارة له 
لأكارتر فى البيت الأبيض فى أبريل ٠۹۸٠ء‏ كانت فكرة الأرض مقابل السلام بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين تبدو أبعد منها فى أى وقت مضى؛ ويعد عدة سنوات كان 
'کارتر" يقول: "لقد أصبحت اتفاقیات کامپ ديقيد مثل الكتاب المقدس» تكتسب 
كلماتها وعباراتها أهمية خاصة» «المشكلة كانت أن الكلمات والعبارات الرئيسية مثل 
الحكم الذاتى" وّالأمن" و الحقوق الفلسطينية ... حتى ”الضفة الغربية" كانت تعنى 
أشياء مختلفة لكل منا ولكل من نمتلهم"""). محبطا لأن هذه الكلمات والعبارات لم 
تكن تعنى الكثير لزائره» لابد من أن كارتر كان لديه ما يغريه فى الفترة الأخيرة من 
إدارتهء بإعادة صياغة عبارة ”أبا إيبان» أحد كبار منتقدى رئيس الوزراء الإسرائيلىء 


لتصبح: إن 'مناحيم بيجن" لم يضيع فرصة لكى يضيع فرصة. 


۵ تدریب عرفات کیف یقول "اونکل": 
"ريجان" وأشواتز' ومنظمة التحرير الفلسطينية 
لم يضيع أشد مؤيدى إسرائيل فى الولايات المتحدة الفرصة ليهزموا كارتر" 
فی نوفمبر ۱۹۸۰ بانتخاب رونالد ريجان'. منذ هيأ النائب الجمهورى الكاليفورنى 
نفسه لجولة فى البيت الأبيض فى أواخر السبعينيات» لم يخف أبدا أنه كان يعتبر 
قيام إسرائيل تحققا لنبوءة توراتية وتكفيرا عن جرائم الهولوكوست الوحشيةء وكذلك 
لم يخف آريجان" شكوكه فى مساة الحكم الذاتى الفلسطیينى الذى كان يخشى من 
أنه قد يمَكن ”المتعصبين المتعطشين للدماء" داخل منظمة التحرير الفلسطينية 
والجماعات المنشقة عنها من تصعيد حملاتهم الإرهابية ضد الدولة اليهودية(^٠').‏ 
خلال الشهور الثمانية عشرة له فى الإدارة» كان آريجان - ضمنا - يستهجن 
التزام كارتر" بالحكم الذاتى الفلسطينى فى الضفة الغربيةء وعندما ساله الصحفيون 
فى ۲ فبراير ۱۹۸١‏ عن شعوره بالنسبة للمستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى المحظة 
مثلا كانت إجابته: لم أكن موافقا عندما أشارت إليها الإدارة السابقة بأنها غير 
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قانونيةء فهى ليست كذلك ٠‏ ومصرا على أن قرار الأمم المتحدة رقم "۲٤١‏ يترك الضفة 
الغربية مفتوحة أمام كل الناس - العرب والإسرائيليون على السوا»>. كان آريجان" 
يرفض دعوة ”عرفات" لانسحاب إسرائيل بالإشارة إلى أن لم يكن لدى الاعتقاد فى 
أى وقت أن منظمة التحرير الفلسطينية منتخبة من قبل الفلسطينيين. ولأنهم كانوا 
مقتنعين بأن لا "ريجان" ولا "بيجن سوف يطبقان أبدا تلك البنود من اتفاقية ”کامپ 
ديقيد" التى تدعو إلى الحكم الذاتى الفلسطينىء كان إرهابيون مثل ”أبو نضال" 
يواصلون سفك المزید من الدماء فى خريف ١۱۹۸ء‏ بيتما اغتال متطرفون مصريون 
"أنور السادات فى 1 أكتوير بزعم خيانته القضية العربية وقبوله سلاما منفردا مع 
اف0 

كان من شأن هذه التطورات أن تقوى قبضة الکساندر ھıج‏ ¬ Alexander‏ 
هة" وزير الخارجية العنيد فى إدارة "ريجان٠‏ والذى كان يعتبر إسرائيل أهم 
الأصول الثابتة للولايات المتحدة وأقواها فى حريها ضد الإرهاب العالمى. كان "هيج" 
يشب الجماعات الفلسطينية الراديكالية ب"ّالقنابل السياسية الموقوتة" لأنها ”كانت تملك 
من الوسائل ما يجعلها تزعزع الشرق الأوسط كله من خلال الإرهاب وذلك بمساعدة 
"الكرملين" ومتلهفا على أن يجعل إسرائيل» إلى جانب العرب المعتدلين. ضمن إجماع 
استراتیچى معاد للسوقيت. رضخ هيج" أمام مشروعات بيجن" لإقامة المزيد من 
المستوطنات فى الضفة الغربية ولم يبذل جهدا يذكر لإثناء آرييل شارون" وزير الدفاع 
الإسرائيلى وأحد كبار الداعين للتوسع» عن غزو لبنان فى يونيو ۸١‏ لاستئصال البنية 
التحتية لمنظمة التحرير الفلسطينية(“"'). 

يتما كان فيج واريجان يقمتيان أن تجح إسرائل فى قطح رأسن متظمة 
التحرير الفلسطينية وتدمير شبكة قواعدها الإرهابية فى لبنانء كانا يخشيان أن يقنع 
حجم ومدى الغزو الإسرائيلى القادة العرب بأن بيجن وآشارون كانا أكثر اهتماما 
بغنائم الحرب منهما باثار السلام. بدأت واشنطن الضغط لحمل الإسرائيليين على 
تحويل اهتمامهم من ميدان القتال إلى طاولة السلام فى منتصف يوليو عندما حل 
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آچورچ شولتز محل ألكساندر هيج" وزيرا للخارجيةء وكان الأخير قد تقدم للرئيس 
باستقالته أكثر من مرة جراء معارك عنيفة مع أعضاء مجلس الأمن القومى. كان لدى 
شولتز" قدر قليل من التعاطف مع منظمة التحرير التى كانت أساليبها فى التفاوض 
آمراوغة وملتبسة"ء ولكنه لم يكن أكثر افتتانا بالإسرائيليين الذين وضعتهم مغامرتهم 
فى لبنان فى صورة رديئة أمام العالم. والذين كان قادتهم فى حاجة إلى تناول 
القضية الفلسطينية بأسلوب متسق مع اتفاقیات کامپ ديقيد "). 

طبيعة أسلوب التناول الذى كانت واشنطن تفضله ظهرت على نحو أكثر 
وضوحا بمجرد أن غادر 'عرفات" و۰۰٠۸‏ من أتباعه بيروت إلى تونس فى أواخر 
أغسطسء» ويقول رونالد ريجان" فى مذكراته "مع توقف القتال كنت أعتبر هذه اللحظة 
من التاريخ المتفجر فى الشرق الأوسط فرصة ذهبية ممكنة لبداية جديدة نحو تحقيق 
تسوية طويلة المدى لمشكلات المنطقة"''). کان "چورج شولتز" متفقا مع ذلك قلبا 
وقالباء وقال لكبار مستشاريه: ”عندما تغادر آخر سفينة الميناء حاملة آخر مقاتل من 
منظمة التحريرء لابد من أن نكون مستعدين للانتقال إلى القضية الفلسطينية 
الأكبر ""). 

مقتنعين بأن السلام لن يتحقق للشرق الأوسط ما دامت الأراضى المحتلة تحت 
السيطرة السياسية الإسرائيلية» كشف ريجان وآشولتز عن تصور جديد لصيغة 
آالأرض مقابل السلام فی ١‏ سپتمبر ۱۹۸. مشروع ”ريجان الذى جمع بين 
عناصر من القرار رقم ۲٤۲‏ واتفاقیات ”کامپ ديفيد" كان يدعو إسرائيل لسحب 
قواتها من الأراضى المحتلة وتجميد بناء المستوطنات هناك فى مقابل اعتراف منظمة 
التحرير الفلسطينية بحق الدولة اليهودية فى الوجود. أما بالنسبة للقضية الحساسة 
وهى 'الحكم الذاتى الفلسطينى" فكان المشروع يقترح منح عرب الضفة الغربية وغزة 
حكما ذاتيا ”فى إطار اتحاد مع الأردن''). 

كانت ردود الأفعال على مشروع "ريجان" مختلطة. بعد عقد كان شولتز" يقول 
إنه أنقل عن السعوديين والمصريين والمغاربة ومنظمة التحرير أنهم كانوا مع ذلك 
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ومتحمسين له" . وبالرغم من أن الأردنيين أصحاب أكبر حصة بين العرب لم يفصحوا 
عن موقفهم علناء فإنهم كانوا مبتهجين فى السر. مساعد وزير الخارجية ”نيكولاس 
قليوتيس - ءteهزاهء۷‏ sوامطءا‏ أكد لّشولتز" أن الملك حسينء شديد الاهتمام... 
يبدو كمن يريد أن يغطى سوأته "*"'؛ من ناحية أخرى كان الإسرائيليون سلبيين 
ومستعدين بالسلاح. موشی آرنيز - M051۴ 4٣۴١١‏ السفير الإسرائيلى لدى 
الولايات المتحدة قال للمسئولين الأمريكيين بعد علمه بمشروع آريجان فى أواخر 
أغسطس ”لقد محونا منظمة التحرير الفلسطينية من المشهد» فلا تحاولوا أنتم 
الأمريكيين أن تجعلوها تقف مرة أخرى على قدميها وتنفضوا عنها الغبار وتساعدوها 
بالتنفس الصناعى""» وبعد أيام قليلة بعث "بيجن إلى ”عزيزى رون" برسالة لاذعة 
رافضا صيغة الأرض مقابل السلام ويصفها بأنها 'دنسة". كان "بيجن يهدر فى 
رسالته: «إن ما يطلق عليه البعض الضفة الغربية يا سيادة الرئيس هو ”يهودا 
وساماريا - وأ٣موصهS‏ كمه 4٠4ل"‏ قبل خمسين سنة 'حررنا بعون من الله هذا الجزء 


من وطننا القومى» ولن يعود مرة أخرى" جزءا من أى دولة أخرى غير إسرائيل."'. 


فى غضون أسبوعين ظهرت عواقب رفض بيجن لمشروع 'ريجان' وتصويره 
الفلسطينيين على هذا النحو الشرير بشكل مؤسف. ليس فى الضفة الغربية وإنما فى 
آصبرا وشاتیلا" وهی مخیمات للاجئین فی غرب بیروت» وباعتبارها مأوی لآلاف 
الفلسطينيين الفارين من الأردن فى سپتمبر .٠۹۷١‏ كانت تلك المخيمات مرتعا لنشاط 
منظمة التحرير الفلسطينية قبل أن يرحل ”عرفات" ورفاقه إلى تونس فى أغسطس 
۲؛ ویاعتبارهم مشبوهین فی نظر "بيجن وٴشارون اللذين كانت قواتهما تحاصر 
المخيمات» كانت قوات "الكتائب" اللبنانية [وهم من اليمينيين المسيحيين المتطرفين 
المتحالفين مع إسرائيل] تعامل اللاجئين الفلسطينيين بازدراء» وفى ۱۷ سپتمبر سمح 
الضباط الإسرائيليون لألف وخمسمائة جندى من قوات الكتائب بدخول 'صبرا 
وشاتیلا" حيث قتلوا ما بين ٠١۰٠۰:۸٠۰۰‏ فلسطينى من العزل» كان معظمهم من النساء 
والأطفال. موريس دراپر - "Morris Draper‏ الدبلوماسى الأمریکی كان يتوسل إلى 
شارون" بأن يكبح جماح الكتائب... بلا فائدة» ولکنه کان یرد بدم بارد آيمكنهم أن 
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يقتلوا الإرهابيينء وإذا لم يفعلوا فسنقوم نحن بذلك؛ ويمجرد انتشار أخبار المذبحة 
أنكر الإسرائيليون أى مسئولية عن القتل وحذروا واشنطن بأن أى ادعاءات بعكس 
ذلك ”ستكون بمثابة تكدير للعلاقات الأمريكية الإسرائيلة"'). 


مروعا بسبب المذبحة التى جرت فى 'صبرا" وأشاتيلا" ونفى الإسرائيليين كان 
وزير الخارجية شولتز واضحا عندما التقى 'موشيه آرنز بعد يومين وقال متذمرا 
للسفير الإسرائيلى: "واجهوا الحقائقء إنكم تتحملون المسئولية""")ء وبالرغم من أن 
"بيجن" وصف مثل تلك الملاحظات بأنها "تشهير واتهام بالقتل فإن اللجنة القضائية 
الى لفقت فى النزرة كان لها تشن راي شولتر : مشبها عمطبات القتل بيذابخ 
معاداة الساميةء فإن إسحق كاهان - «دطدK‏ عاذ" القاضى الإسرائيلى الذى 
رأس اللجنة كر بيجن فى قبرايز ٨۹۸١‏ أن 'موقف الشعب البهودئ دأئما هى أن 
مسئولية مثل هذه الأعمال ل تقع على أولئك الذين أثاروا الشغب وارتكبوا الأعمال 
العدوانية فقطء بل وعلى من كانوا مسئولين عن الأمن والسلامة العامة الذين كان 
بوسعهم أن يمنعوا .الاضطرابات ولم يفعلوا". ومؤكدة أن المسئولين الإسرائيليين كانوا 
على علم بأن "الكتائب سوف ترتكب المجازر وأعمال القتل ضد سكان المخيمات" 
أوصت "لجنة كاهان بعزل شارون" من منصبه كوزير للدفاع("'). 

بالرغم من خروج 'شارون" من الحكومة فى منتصف فبراير واستقالة بيجن" 
بعد سبعة أشهر» مات مشروع ريجان" وبقيت عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية 
معلقة خلال ۱۹۸١‏ ولعدة سنوات بعد ذلك. كان هذا الجمود راجعا فى جزء منه إلى 
تعنت رئيس وزراء إسرائيل الجدید إسحق شامیر - ٣نسهط؟‏ ا۷ء الذی کان 
أكثر معارضة لمبادلة الأرض بالسلام من سلفه؛ وحتى لو أن ”شامير كان منفتحا 
التسويةء فإن إدارة "ريجان" كانت ستتراجع عن الدفاع عن القضية الفلسطينية خلال 
منتصف الثمانينيات» عندما كان إرهابيون على شاكلة ”أبو نضال" يقومون باختطاف 
الطائرات والسفن ويفجرون المطارات والأندية الليلية دون شعور كبير بالندم» كما 
فعلت ميليشيات الكتائب فى ”صبرا" وّشاتيلا". والواقع أنه عندما ضربت الطائرات 
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الحربية الإسرائيلية قيادة منظمة التحرير الفلسطينية فى تونس فى أكتوبر ٠۹۸٠١‏ 
انتقاما للأحداث الإرهابية الأخيرة» اعترف 'چورچ شولتز بصورة شخصية بأن 
”ياسر عرفات ورفاقه قد لقوا فى النهاية ما کانوا يستحقونه"'). 

فى آخر الأمر على أية حال لم يكن شامير ولا 'عرفات هو الذى جعل 
واشنطن تعيد اهتمامها مرة أخرى بعملية السلام المتوقفةء وإنما مجموعة من الصبية 
الفلسطينيين الذين كانوا يقومون بإالقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف على القوات 
الإسرائيلية فى قطاع غزة فى ۸ ديسمبر ۱۹۸۷ ليشعلو ”الانتفاضة بعد عشرين سنة 
من دخول الدبابات التى تحمل نجمة داود إلى الأراضى المحتلة. تخطى التلاميذ 
وأصحاب المحلات فى غزة والضفة الغربية منظمة التحرير الفلسطينية وبدأوا كفاحهم 
السياسى الخاص ضد الحكم الإسرائیلی. يقول چورچ شولتز" فى مذكراته كانت 
الانتفاضة بدون قيادةء ولكنها كانت تبدو متفجرة ومشتعلة باستمرار؛ وبفضل 
تکنولوچيا الأقمار الإصطناعية سرعان ما أصبحت محاولات إسرائيل الوحشية لقمع 
الانفجار والسيطرة عليه هى الخبر الرئيسى فى أجهزة الإعلام""'). 

وعندما كان عدد من لقوا حتفهم فى الانتفاضة يقترب من الخمسمائةء دعت 
الولايات المتحدة الطرفين لوقف القتال وبدء المحادثات على أساس صيغة الأرض 
مقابل السلام. ومصرا على أن "إجراءات إسرائيل الوحشية كانت تضر ضررا بالغا 
بمصالحھا" کان شولتز" یحث 'شامیر» على انفراد فی ینابر ۱۹۸۸ على ”أن يوقف 
توسع المستوطنات فى الأراضى المحتلة وأن يعقد انتخابات حرة فى الضفة الغربية 
من أجل ”سلطة حكم ذاتى فلسطينى" خلال عام» ومصرا كذلك على أن "منظمة 
التحرير الفلسطينية كانت مشكلة حقيقية" حذر شولتز" اثنين من قادة الانتفاضة فى 
وقت لاحق من الشهر نفسه» بأن الفلسطينيين لابد من أن يكونوا مستعدين كذلك 


للقبول بحل وسط؛ كما أعلن أن الولايات المتحدة لن تعترف بمنظمة ”عرفات" شريكا 
شرعيا للتفاوض "إل إذا قبلت بحق إسرائيل فى الوجود وبالقرار رقم ۲٤١‏ وأن تنبذ 
الإرهاب"("). 
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رغم أن أيا من الطرفين لم يكن راغبا فى البداية فى تبنى صيغة الأرض 
مقابل السلام٠‏ مع استمرار الانتفاضة من أسابيع إلى أشهر غلبت الأحداث 
الإسرائيليين ومنظمة التحرير مرة أخرى لكى تجعل اقتراح 'شولتز يبدو أكثر 
جاذبية» وخلال ربيع ۱۹۸۸ كان الإسرائيليون ينقلون أن الانتفاضة كانت تيدو أكثر 
قوة وتنظيماء وهو ما كانوا يعزونه إلى ظهور حركة المقاومة الإسلامية المعروفة 
- اختصارا للاسم - بأحماس'. مستلهمة حركة الإخوان المسلمين فى مصرء كان 
قادة "حماس ينددون بإسرائيل باعتبارها العدو اللدود للاسلامء ويدمغون منظمة 
التحرير بالفساد والعلمانية والبعد عن الواقع فى الأراضى المحتلةء كما تعهدوا الجهاد 
ضدهما (إسرائيل والمنظمة). منزعجا بشدة لانتشار الإسلام السياسى العنيف بين 
الكثيرين من رعاياه الفلسطينيينء تراجع الملك حسين فجأة عن أى مطالبات أردنية 
فى الضفة الغربية فى ١‏ يوليو ۱۹۸۸ مخيبا آمال الإسرائيليين فى أن تعطش العرب 
لحق تقرير المصير قد ينطفئ بتعريف الأردن باعتبارها فلسطين؛ ويمجرد أن أعلنت 
حماس عن ميثاق يعلن أن التفريط فى أى جزء من الوطن هو بمثابة التفريط فى 
جزء من العقيدة الدينية ٠"‏ بدأ بعض الإسرائيليين وكثير من الأمريكيين يعتبرون منظمة 
التحرير الفلسطينية التابعة ل ّعرفات هى الأهون بين شرين مستطيرين(''). 

متخطيا اعتراضات إسحق شامير" المتشكك دائماء أدخل شولتز الولايات 
المتحدة فى رهان خطر مع منظمة التحرير فى الأشهر الأخيرة من إدارة ريجان“؛ 
وعندما كانت حماس" تتحدى قيادة المنظمة فى الأرض المحتلة والإسرائيليون بقيدون 
خياراته فى الخارج»ء أخبر 'ياسر عرفات شولتز عبر الوسطاء السويديين بأنه فى 
مقابل المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة يمكن أن توافق المنظمة على صيغة 
الأرض مقابل السلام'. كما يمكن أن تقبل بحق إسرائيل فى الوجود. ولكى يمكن 
التوصل إلى جعل ”عرفات" المراوغ يقول ذلك علنا ويلغى ذلك الجزء الذى يدعو إلى 
القضاء على إسرائيل من الميثاق الوطنى الفلسطينى» استغرق الأمر ستة أسابيع؛ 
وقبل آعياد الميلاد باثنى عشر يوماء كان 'شولتز' يقول ل" ريجان": فى مكان ما يفأقاً 
عرفات: أونک.. أونک... وفی مکان آخر يقول: کل... کل... ولكنه حتى الآن 
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لا یستطیع أن یقولها ”أونکل كاملة فی أی مکان"*"'). فی ۱٤‏ دیسمبر ۱۹۸۸ء علی 
أية حال» نطق عرفات بالكلمة السحرية أخیراء ففی مؤتمر صحفی فی چنيف أكد أن 
منظمة التحرير تتعهد بأن تعيش فى سلام مع إسرائيل" وأنها ”تدين إرهاب 
الجماعات والدولة بكل أشكاله. كان شولتز" سعيدا لأنه استطاع انتزاع بعض 
الكلمات المهمة من فم ”عرفاتء كما كان يأمل أن يؤدى الحوار الأمريكى الجديد مع 
المنظمة إلى تسوية على أساس ”الأرض مقابل السلام. كذلك کان چورچ بوش" نائب 
الرئيس.» الذى كان يرقب مقامرة وزارة الخارجية مع منظمة التحرير الفلسطينية عن 
كثب منذ أن اقترب هو شخصيا من هذا اليانصيب السياسى يوم الانتخاب. تقدم 
رائ كان ذلك هو تعليق بوش" لوزير الخارجية شولتز" فى تلك الأيام الشاحبة من 
إدارة "ريجان"... سوف أدعم الحوارء أنا مع الحوار قلبا وقالبا""'). 

ولكن اسحق شامير وآموشيه آرنز" وزير خارجية إسرائيل الجديد اتهما 
چورچ شولتز" بأنه كان يلعب من تحت الطاولة". كان ”شامير الفظ بطبيعته» قد 
حذر شولتز" فى منتصف ديسمبر» ”ستكون هناك مصاعب كثيرة فى علاقتنا إذا 
تحركت الولايات المتحدة لفتح حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية"'. آرنز" وهو 
من الصقور الإسرائيلية. وصاحب العلاقات القديمة الوثيقة ب "41۴۸١‏ إبان إقامته 
القصيرة فى واشنطن قبل خمس سنوات» رفض فكرة الأرض مقابل السلام فى 
الضفة الغربية كوسيلة للتسوية مع العرب'). ومثل "بيجن وآشارون من قبلهء لم 
يكن لدى شامير" ولا آرنز" اهتماما بالتسوية الإقليمية مع الفلسطينيين سواء تحت 
عباءة القرار رقم ٠٤١‏ أو مشروع ريجان أو مبادرة "شولتز'. الانتفاضة دفعت 
التوسعيين مثل ”شامير" لإقامة المزيد من المستوطنات من آيهودا وساماريا باعتبار 
ذلك أضمن وسيلة للأمن فى الأراضى الإسرائيلية. وبعد العمل طويلا وبكل جدية 
للتوصل إلى أن تقبل منظمة التحرير بحق إسرائيل فى الوجود» كان صناع السياسة 
الأمريكيون يعتبرون سعى إسرائيل لضم المزيد من الأراضى فى الضفة الغربية. 
العقبة الكبيرة الوحيدة فى طريق السلام. 


«من مدريد إلى أوسلى: 
"بوش" كلينتون"... والطريق إلى السلام 

أثناء وجود چورچ بوش" فى البيت الأبيض لفترة واحدة» كان يبدو أن انتهاء 
الحرب الباردة وانتصار أمريكا فى حرب الخليج يمهدان الطريق للسلام بين العرب 
واليهود. كانت أول مواجهة ل بوش" مع المشكلة الفلسطينية فی ۱۹۷١‏ أثناء عمله 
لفترة قصيرة سفيرا لات فى الأمم المتحدة؛ عندما أدان المستوطنات 
الإسرائيلية فى القدس الشرقية (العربية) وحذر بأن سياسة احتلال إسرائيلية تقوم 
على ممارسات من جانب واحد لا يمكن أن تساعد على تحقيق سلام عادل 
ودائم"'؛ وحسب رواية أحد الدبلوماسيين الإسرائيليين فإن بوش" نائب الرئيس. 
کان يبدو شديد التحفظ تجاه مواقف إسرائيل وسیاستها. كما كان شديد الانتقار" 
لقیامها بغزو لبنان فی ۱۹۸۲ء وكان مع فرض عقوبات عليهاء إذا لم يقم بيجن" 
وأشارون بسحب قواتهم فورا "'. وأثناء الأشهر الأولى له فى المكتب البيضرى. 
وسع الرئيس بوش دائرة الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية. كما كان يدفع فى 
اتجاه تسوية سلمية شاملة تقوم على أساس أمن إسرائيل وإنهاء الاحتلال وإقرار 
الحقوق السياسية للفلسطينيين ""). 

أشد المدافعين عن مثل هذه التسوية فى إدارة بوش كان وزير الخارجية 
'چیمس بیکر - )ھ8 5٥ول‏ الذی کان يشكو من أن الإسرائيليين أكثر اهتماما 
بالأرض منهم بالسلام» ففى أثناء جلسة استماع فى مجلس الشيوخ فى ١١‏ يناير 
كان يقول: 'الحجارة تتطاير اليوم» والدم - دم فاسد - يتدفق بين الإسرائيليين 
والفلسطینیین'"'). بمجرد استقرار "بیکر" فی فوجی بوتوم سوف پبذل هو وٴبوش" 
كل الجهد لكبح جماح إسرائيل فى ضم الأراضى حتى لا تخرج عملية السلام عن 
مسارهاء وبعد عدة سنوات کان 'بیکر" يقول: ”کلانا کان يعتقد أنه لن يكون هناك 
سلام أبدا فى الشرق الأوسط !ل إذا كانت إسرائيل على استعداد لقبول مبدأ مبادلة 
الأرض بالسلام كما يجسده قرار الأمم المتحدة رقم ۲٤١‏ ""'). وفى حديث له فى 
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۲ مايو أشار 'بيكر» وزير الخارجيةء إلى تصاعد الشعور بعدم الرضا فى إدارة 
بوش" بسبب سلوك إسرائيل: ”الآن.. حان الوقت لكى تتخلى إسرائيل مرة وإلى الأبد 
عن التصور غير الواقعى لإسرائيل الكبرىء كما قال أمام ٠۲٠١‏ عضو من 
ال "41۴4٣‏ فى مؤتمرهم السياسى السنوى فى واشنطن وناشدهم: 'تخلوا عن 
سياسة ضم الأراضىء» أوقفوا النشاط الاستيطانى» دعوا المدارس تفتح أبوابهاء 
ومدوا أيديكم إلى الفلسطينيين كجيران أصحاب حقوق سياسية". ملاحظات بيكر" 


ووجهت بصمت مطبق على مدى شهور من كل من إسرائيل وأصدقائها 
الأمريكيين(؛"'). 


ولأن الفلسطينيين كانوا قد باتوا مقتنعين بأن الدفع الدبلوماسى الأمريكى لن 
يجدى لإحداث التغيرات المرجوة فى سياسات إسرائيل» تولوا هم زمام أمورهم ففى 
٠‏ مايو اعترضت القوات البحرية الإسرائيلية قاربين محملين بإرهابيين من الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين (وهم منافسون قدامى لمنظمة التحرير) يحومان عند الساحل 
بالقرب من تل أبيبء ويعد أن رفض ”عرفات أن يدين العمليةء قام "بوش على مضض 
بتعليق الحوار بين أمريكا والمنظمة فى ٠١‏ يونيو. الدعم الأعمق من قبل منظمة 
التحرير الفلسطينية لمغامرة ”صدام حسين فى الخليج بعد ذلكء كان حافزا أكبر 
لصناع السياسة الأمريكيين على عدم استئناف الحوار؛ ورافضا تشبيه احتلال 
”صدام" للكويت باحتلال إسرائيل للضفة الغربية واعتبار ذلك محاولة للتضليل» ذكّر 
"بوش" الصحفيين فى أعقاب عملية "عاصفة الصحراء" بأن عرفات والذين معه قد 
راهنوا على الجواد الخطاء للأسباب الخطً("'). 

بمجرد أن استطاعت إدارة "بوش أن تحول اهتمامها من شن الحرب فى 
الخليج الفارسى إلى صياغة السلام فى الأرض المقدسةء لم تعد تراهن على منظمة 
التحرير وإنما بالأحرى على المعتدلين فى الضفة الغربية مثل "حنان عشراوى ٠‏ أستاذ 
الأدب الإنجليزى فى جامعة بيرزيت بالضفة الغربيةء وكانت قد برزت إلى الشهرة 
أثناء الانتفاضة كمدافعة صلبة عن الحقوق الفلسطينية وناقدة علنية للارهاب 
الفلسطينىا""'). عندما وصل چيم بيكر - )اه8 ال إلى القدس الشرقية فى يوليو 
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۱؛›ء سال ما إذا كانت عشراوى مستعدة للمشاركة فى وفد فلسطينى أردنى 
مشترك إلى مؤتمر الشرق الأوسط للسلام الذى كان يأمل فى أن ينعقد فى الخريف؛ 
كانت فى البداية متوجسةء وأشارت إلى أن معظم العرب كانوا ما زالوا يعتبرون 
منظمة التحرير الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطيتى. لم يكن الإسرائيليون 
مستعدين بعد للجلوس مع منظمة التحرير كما قال بيكر» ولكنهم قد يكونون 
مستعدين للحوار مع القيادات الفلسطينية فى الضفة الغربية» وهو ما يمكن أن يكون 
تقدما کبیرا. کان 'بیکر یذکر 'حنان عشراوی: تعرفین جیدا متلی ما يقال عن أن 
الفلسطينيين لا يضيعون فرصة لكى يضيعوا فرصة»ء أرجوك... لا تضيعى هذه 
الفرصة”"). 

وبینما كانت آعشراوی" تفكر فى اقتراح بيك توجه الأخير بالسيارة إلى 
القدس الغربية ليبدأ جولته مع ”شامير". كان التفاوض على تسوية مع الفلسطينيين 
على أساس صيغة الأرض مقابل السلام" فى يوليو ۱۹۹١‏ أمرا مستبعدا تماما 
بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلى مثلما كان قبل عامينء وكانت ملاحظة شامير" أن 
هناك شكا كبيرا بين الإسرائليين بأن الولايات المتحدة مصرة على طرد إسرائيل من 
الأراضى المحتلة ٠‏ وكان رد بيكرء بل هناك شك كبير بين الأمريكيين بأتكم لستم 
جادين فى التفاوض من أجل السلام ٠‏ ومؤكدا أن كل جيران إسرائيل بمن فيهم العدو 
اللدود سورياء كانوا ولأول مرة» مستعدين لبدء محادثات مباشرة من أجل السلام فى 
عدم وجود منظمة عرفات, أبلغ بيكر" رئيس الوزراء الإسرائيلى بأن التطورات 
الأخيرة فى الشرق الأوسط ألم تكن أقل من التقدم الكبير الذى كنتم تسعون إليه على 
مدى عقود “"). وبعد مراجعة كل خياراتهم جيداء وافق الإسرائيليون فى أواخر 
يوليو على حضور مؤتمر السلام الذى اقترحه "بيكر" وتبعهم فلسطينيو الضفة الغربية 
فى أوائل أغسطس» وبعد ثلاثة أشهر كان الطرفان يجلسان متواجهين فى مدريد. 

جاء مؤتمر مدريد مخيبا للآمال من عدة زوايا مهمة. واحدا تلو الآخر. قام 
ممثلو إسرائيل والعرب بإلقاء كلمات بليدة يحاول بها كل طرف تدعيم موقفه 
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التفاوضی. ”چورج بوش" ألقى تعويذة طقسية" تطلب الأمن للإسرائيليين والعدل 
للفلسطينيين. مذكرا الجانبين بأن ”التنازلات الإقليمية ضرورية من أجل السلام'. فى 
مدرد لم تعقد أى صفقات ولم تصحح أية أخطاء ولم يتم تبادل أى شىء ولكن ما 
حدث كان مثيرا - بمعناه الرمزى - لأنه وضع المسالة الفلسطينية فى القلب من عملية 
السلام على نحو مباشر؛ وعلى مدى نصف الساعة تقر تقريباء استطاع 'حيدر عبد 
الشافى" عضو الوفد الفلسطينى أن يقدم صورة إنسانية لشعبه أمام العالم من خلال 
كلمة مؤثرة من إعداد "حنان عشراوى". بدا "عبد الشافى": "طا لما كان لدينا نحن 
الفلسطينيين ميل إلى السلام وحلم بالعدل والحرية". كان مصرا على أن بناء 
المستوطنات "لابد من أن يتوقف الآن» مؤكدا أن ”السلام ا يمكن أن يتحقق بينما تتم 
مصادرة الأراضى الفلسطينية بمختلف الوسائلء كما أن وضع الأراضى المحتلة 
تقرره البولدوزارات والأسلاك الشائكة كل يوم؛ وّآسواء كان الإسرائليون يريدون أن 
يعترفوا أو لاء فإن من حق الفلسطينيين أن يقرروا مصيرهم؛ معلنا بكلمات للشاعر 
"محمود درویش": "وطن لیس حقیبه؛ وأنا لست مسافر""'). 

بعد ثمانية شهور من إلقاء "عبد الشافی" كلمات "محمود درويش" فى مدريد. 
خرجت ”ناشونال چيوجرافيك" بتحقيق مصور على ثلاثين صفحة بعنوان ”من هم 
الفلسطينيون؟. حمل رسالة الشاعر إلى غرف المعيشة الأمريكية؛ وبالرغم من أن 
عددا قليلا من الصور جاء متسقا مع الأسلوب القديم للمجلة فى تقديمها للعرب 
باعتبارهم كائنات شرقية عجائبية. فإن معظمها قدم الفلسطينيين كأنماط عادية.. 
مالوفة بدرجة مقلقة: رئيس منظمة التحرير الفلسطينية يرتدى حلة عمل ثنائية الصدرء 
شاب ریاضی يرتدى ”تى شيرت'٠‏ أم فى مقتبل العمر ترتدى بلوزة مطرزة وتنورةء 
مغمى عليها تحت قدمى جندى إسرائيلى يشبه قوات العاصفة النازية. إلى جانب ذلك 
كان مضمون التحقيق المصور يصف التكلفة الإنسانية الباهظة للاحتلال الإسرائيلى: 
إعادة التوطين القسريةء انتشار البطالةء التعذيب والإبعاد منذ بده الانتفاضة؛ وفى 
حوار مع أحد المسنين كان يقول: ”تعلمون أننا نحن الفلسطينيين أناس متحضرون, 
ولكننا نعامل وكأننا مخلفات بدائية"؛ إلا أن المجلة وهى تعرض القضية من أجل سلام 
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عادل ودائم يقوم على تسوية إقليميةء كانت تذكر القراء بأن الفلسطينيين كانوا 
مسئولين جزئيا عن محنتهم. حنان عشراوى اعترفت بصراحة وبعد فوات الأوان 
نقول إن أكبر خطأً ارتكبناه كان عدم قبولنا بالتقسيم قبل أربعة عقود عندما كان 
الإسرائيليون على استعداد لقبول حل الدولتين١٠“'.‏ 

وبحلول ربيع ۱۹۹۲ء كانت إدارة "بوش" قلقة خشية أن تكون إسرائيل على 
وشك الوقوع فى الخطأً نفسه»ء وبعد أن عرف ”چيم بيكر" فى يناير أن إسحق شامير" 
كان ينوى بناء ٠٠٠١‏ وحدة سكنية جديدة فى الأراضى المحتلةء أوصى بأن يوقف 
البيت الأبيض التشريع الذى يمنح إسرائيل ٠١‏ بليون دولار قرضا بضمان» كان 
مطلويا لإسكان التدفق الجديد من اليهود السوقيت. وعندما اقترح أصدقاء إسرائيل 
فی کاپیتول هيل حلا وسطاء فی شهر مارس» یمکن أن یفرج عن ۲ بلیون دولار فی 
۲ء كان بيكر يشكو أن ذلك من شأنه أن يمكن شامير من ”الاستمرار فى بناء 
المستوطنات بمعدل كبير لمدة عام آخر على الأقل وهو تطور يمكن أن يجعل العرب 
يتركون طاولة مفوضات السلام'“'ء ووافقه چورچ بوش" الرأى» حيث قال 
للصحفيين فى ”يوم القديس پاتريك" إن ”المستوطنات تضر بعملية السلام والكل يعرف 
ذلك “')ء و'تعهد - على نحو سری - بأن يعترض على أى تشريع بخصوص 
ضمانات قروض أخرى ¥ يتضمن شرط تجميد أعمال الاستيطان'. وبالرغم من 
مناورات اللحظة الأخيرة من قبل "۸1۴۸٣٧‏ فى المجلسينء فإن مشروع المعونات الذى 
وقعه بوش" لیصبح قانونا فی منتصف أبریل لم يكن يتضمن أى ضمانات بقروض 
لإسرائيل("“'. 

بعد شهرين» كان الناخبون الذين سئموا ضغائن 'شامير ضد واشنطنء قد 
صوتوا ضد تحالف الليكود ٠‏ ليخرج رئيس الوزراء من السلطة ليأتى من حزب العمل 
رجل الدولة المقاتل إسحق رابين» الذى سرعان ما كشف عن أنه كان أكثر انفتاحا 
التسوية الإقليمية من سلفه» وفی منتصف ولیو ذهب ”چیم بیكر" إلى إسرائيل حيث 
وافق رئيس الوزراء الجديد على وقف بناء كل المستوطنات الجديدة فى غزة والضفة 
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الغربيةء مبلغا بیکر: آینبغی ألا یکون مستقبل ۲,۹ مليون يهودى إسرائيلى ومليون 
عربى إسرائيلى معلقا بسبب مائة ألف مستوطن فى الأراضى المحتلة. كان تأثير ذلك 
على آبیکر" شدیداء إذ قال بوش" فى ۲١‏ يوليو لقد زرت إسرائيل مختلفة ‏ كان 
آرابين" يحول أولويات إسرائيل من الأراضى المحتلة إلى إعادة إنعاش الاقتصاد 
الإسرائيلى" وبالرغم من أن آرابين" لم يكن على استعداد للتفكير فى انسحاب 
إسرائيلى كامل من الضفة الغربيةء فإنه شخصيا أكد لأبوش" فى اجتماع لهما فى 
منتصف أغسطس فى المقر الصيفى للبيت الأبيض (فى ٠١iه)‏ أنه "لن تنزع ملكية 
الأراضى العربية فى المناطق المحتلة من أجل بناء مستوطنات”؛“'). 

سعادة بوش" لنجاحه فى الحفاظ على عملية السلام فى مسارها تضالت 
بالطبع عندما خذل الناخبون خططه ليكون رئيسا لفترة ثانية» فى الخريف التالى. يبدو 
أن انشغال هذا الرئيس الجمهورى بالوضم الإسرائيلى الفلسطينى المعقد لم يكن له 
أى قيمة فى عملية انتخابية كان شعار معظم المشاركين فيها "إنه الاقتصاد أيها 
الأحمق!. على أية حال لم يكن الرئيس "بيل كلينتون" ليجد سببا يجعله يعكس اتجاه 
المسار فى الشرق الأوسط عندما انتقل من مقر حاكم الولاية فى 'ليتل رو" إلى البيت 
الأبيض فى يناير 1۹۹۳. فى الأشهر الأولى له فى المكتب البيضوى» واصل 
المتفاوضون الفلسطينيون والإسرائيليون اجتماعاتهم فى واشنطن,ء إلا أن الطرفين 
سرعان ما توصلا إلى أن المحادثات كانت تسير بطيئة» جزئيا لأن الاهتمام الإعلامى 
الشديد بها فى بلت واى جعل السرية غير ممكنةء وجزئيا لأن المسئولين الأمريكيين 
كانوا منزعجين بسبب ما أطلق عليه أحد الدبلوماسيين الفلسطينيين فيما بعد 'عقدة 
پيجماليون" التى لم تفلح مع أى من تلاميذ أمريكا المتهورين(*“". 

لأنهما لم يكونا غير مقتنعين بأن الولايات المتحدة كانت تعرف أكثر منهماء عقد 
اسحق رابين" وياسر عرفات" محادثاتهما السرية فى النرويج فى مطلع العام 
الجديدء وبحلول يونيو ويوليو كانت إسرائيل ومنظمة التحرير تقتربان بهدوء من صفقة 
الأرض مقابل السلام" علی رض شمس منتصف اللیل؛ ثم فی ۲۰ اغسطس ۱۹۹۳ 
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أكد وزير خارجية النرويج يوهان يورجن ھوlست‏ — ù Johann Jurgen Holst‏ 
الجانبين توصلا إلى اتفاق أولى يدعو منظمة التحرير للاعتراف بإسرائيل رسميا ونبذ 
الإرهاب» كما يدعو الإسرائيليين لتسليم قطاع غزة ومدينة أريحا فى الضفة الغربية 
للسلطة الفلسطينية الجديدة بنهاية العام وبعد أن يتم الاعتراف الكامل والانسحاب 
الجزئى تبدا السلطة الفلسطينية وإسرائيل المفاوضات حول الوضع النهائى لبقية 
الضفة الغربيةء بما فى ذلك مصير المستوطنات اليهودية ومستقبل القدسء» وبعد ثلاثة 
أسابيع وقع رئيس الوزراء "رابين" ووزير الخارجية 'پيريز ورئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية ”عرفات" اتفاقيات أوسلو فى حديقة الورد فى البيت الأبيض0“'). 

لم يكن المشهد الأكثر بروزا فى احتفالية التوقیع فی ١١‏ سپتمبر هو تعهد 
عرفات الرنان بالتسويةء ولا مباركة كلينتون المتأنقةء كان الأكثر بروزا هو صلاة 
أرابين المؤثرة من أجل السلام. الرجل الذى اقتحمت قواته الضفة الغربية قبل ربع 
القرنء كان يعلن الآن للعالم أن إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية كانتا تقفان 
على حافة فرصة"... فرصة للسلام... وربما لنهاية الحرب والعنف. كان رابين" يقول 
مخاطبا عرفات 'ولأن قدرنا أن نعيش معا على التربة نفسهاء على الأرض نفسهاء 
نحن الذين حاربناكمء أيها الفلسطينيونء نقول لكم اليوم بصوت عال وواضح... كفى 
دما ودموعا.. كفى!؛ ومُذَكّرا الجميع بأن الكثيرين جدا من الإسرائيليين والكثيرين 
جدا من الفلسطينيين قد عرفوا تكلفة الحرب الباهظة»ء أعلن آرابين": ”إننا نعطى 
السلام اليوم فرص ة"(١٤).‏ : 

ومن أسف أن لم يكن الجميع يستمعون إلى صلوات آرابين» أو منتبهين 
لوعوده لمبادلة الأرض بالسلام» باعتبارها نابعة من إيمان حقيقى. زاعمين أن ”عرفات 
قد باع القضية فى أوسلوء شن المتطرفون داخل صفوف حماس حربا مقدسة فى 
أواخر 1۹۹١‏ ضد كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ذات الخبرة القليلة» مخلفين 
وراعهم قنابل ودما وأشلاءء وزاعمين أن رابين" قد باع الضفة الغربية بدأ المتطرفون 
الإسرائيليون كذلك حملة العنف والإرهاب ضد الفلسطينيين من الخليل إلى القدس فى 
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أوائل ٤۱۹۹ء‏ وعندما توصلت المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية - على عكس كل 
التوقعات - إلى صفقة بعد ثمانية عشر شهراء تضع معظم الضفة - وليس كلها - 
تحت سيطرة السلطة الفلسطينية. كان الدم ومازال يتدفق. وفى مساء ٤‏ نوفمبر 
٥‏ كان نداء آرابين" الأخير من أجل السلام» حيث قال أمام جمع كبير فى تل 
أبيب: "كنت أشن الحرب ما لم تكن هناك فرصة للسلام" ولكن فى مرحلة ما بين مدريد 
وأوسلو» وجدنا شريكا بين الفلسطينيين هو منظمة التحرير الفلسطينية التي طالما 
كانت غدوا لناء ومؤكدا أن العنف يقوض أساس الديمقراطية الإسرائيلية" عبر 
آرابين عن أمله فى أن يظهر هذا التجمع للعالم كيف أن شعب إسرائيل يريد 
السلام. بعد لحظات أطلق عليه الرصاص ييجال آمير - ٣أصه‏ اوعا۷". طالب 
الحقوق الإسرائیلی الیمینی ٠٠(‏ سنة) الذى يبدو أنه كان يريد شيئا أخرا*“'). 

أصاب اغتيال 'رابين معظم الإسرائيليين بالذهول» وصدم صناع السياسة 
الأمريكيينء كما أصاب كثيرا من الفلسطينيين بالحزن. بعد أيام قليلة كتب 'ياسر 
عرفات" إلى أرملة "رابين" بقول: "لقد خسرنا رجلا عظيما صنع معنا سلام الشجعان 
وّکان شریکا لنا"“'). ”شیمون پيريز" الذى خلفه رئيسا للوزراء تعهد أن يحافظ على 
الشراكة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.. بل وتطويرهاء ولكن المتطرفين فى 
کلا الجانبین کان لهم رأی آخر. دعاة إسرائیل الکبری الذین کان أى انسحاب من 
الضفة الغربية يعتبر خيانة فى نظرهم» كانوا يتهامسون بخيانة "رابين" للصهيونيةء ثم 
أعلنوا أن اتفاقيات أوسلو لم تكن أكثر من استرضاء للعرب» متعهدين بهزيمة 'پيريز 
فی انتخابات ربیع .۱۹۹٦‏ من جانبها كانت حركة حماس" التى تعمل تحت الأرض. 
كانت حريصة وهى تفوح منها رائحة الدم على أن تكون الحملة الانتخابية مصحوية 
بالقنابل والرصاص. فخلقت مناخا من الخوف وعدم الشعور بالأمان جعل كثيرا من 
الناخبين يتخلون عن يريز وسياسة الأرض مقابل السلام' وأن يكونوا مع 'بنيامين 
نيتانياهو" صاحب الميول التوسعية الذى خلف ”شامير" رئيسا لالليكود". وفى أواخر 
مایو فاز ”نيتانياهو بفارق ضنئيل كان يعتبره تفويضا لكي يبطئ بعملية السلام(٠*".‏ 


496 


كان معظم الفلسطينيين وكثير من الأمريكيين يراقبون آنيتانياهو ويستمعون 
إليه عن كثب» لأنهم كانوا فى شك من التزامه بمبدأً الأرض مقابل السلام» ولكن 
سلوكه فى العام الأول له لم يكن فيه ما يزيل هذه الشكوك. ففی سپتمبر ۱۹۹٩‏ وافق 
على فتح نفق للحجاج الإسرائيليين تحت الحرم الإبراهيمى فى القدس» ليموت فى 
الاضطرابات الناجمة عن ذلك سبعون فلسطینيا. وفی مايو ۱۹۹۷ أعلن عن مشروعات 
لبناء ٠٠٠٠‏ وحدة سكنية فى منطقة كانت ذات يوم القدس الشرقية العربيةء وردّت 
حماس" بموجة من العنف ففجرت منازل ومقاهء مما أدى إلى مصرع طالبات 
وسائحين. وبالرغم من بعض العبارات الخشنة من بيل كلينتون لم يكن نيتانياهو 
على استعداد للانسحاب من الضفة الغربية أو مناقشة مستقبل المدينة المقدسة التى 
كان كل من الإسرائيليين والفلسطينيين يزعم أنها كانت عاصمة لهم منذ البداية(*'). 


وبحلول ربيع ۱۹۹۸ كان ”كلينتون" والدائرة القريبة منه ينشطون من أجل 
حسم دبلوماسى مع 'نيتانياهو'. وبينما كان البيت الأبيض مصرا على ضرورة أن 
تعيد إسرائيل معظم الضفة الغربية للفلسطينيين للابقاء على عملية السلام حيةء 
أطلقت هيلارى كلينتون - «ه٤«ذا٣‏ رإوا1ا#8" بالون اختبار عبر الأقمار الاصطناعيةء 
حیث قالت أمام تجمع طلابی عربی إسرائیلی فی سویسرا فی ٥‏ مایو: أعتقد أنه 
سيكون من صالح الشرق الأوسط على المدى البعيد أن تصبح فلسطين دولة. 
متشجعا بهذه التزكية من السيدة الأولى استغل 'ياسر عرفات الذكرى الخمسين 
ل النكبة (المصطلح الذى يعبر به كل الفلسطينيين عن قيام دولة إسرائيل)ء ليؤكد 
مطالبته بدولة؛ فقال فى حديث إذاعى فى ٠١‏ مايو نحن لا نطلب المستحيل» نحن 
نطلب إغلاق ملف النكبة مرة وإلى الأبد» وأن يعود اللاجئونء وأن نقيم دولة فلسطينية 
مستقلة على أرضنا مثل كل الشعوب الأخرى"» وأنهى كلمته بقوله نريد أن نحتفل فى 
عاصمتنا القدس الشريف”*'). 

لم يکن نيتانياهوً سعيدا بما وصفته “Madeline Albright — تılرڊلlgÎ jın”‏ 
وزيرة الخارجية الأمريكية بأنه ”نوبة الإيقاظ" التى أطلقها كلينتون٠‏ فبينما كان يلمح 
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إلى أن مصير الضفة الغربية والقدس لن يكونا موضوعا للتفاوض» كان يدعو 
واشنطن» بشكل فظء إلى ”الخروج من اللعبة" حيث قال فى ٠١‏ مايو: لم ”أكن أتصور 
أن أقول للولايات المتحدة كيف تدافع عن قواعدها فی الفیلپين أو أوروبا فى ذروة 
الحرب الباردة"*')ء وأعلن بعد شهر أن إسرائيل سوف تبسط نفوذها على 
”حارحوما" وغيرها من التجمعات المتنازع عليها فى ضواحى القدس. وعندما أشارت 
”أولبرايت" - على نحو مهذب - إلى أن ذلك ليس فى صالح عملية السلام" لم يحر 
"نيتانياهو جواباء فقال للصحفیین فی ۲٢‏ يونيو: اكتبوا ما أقوله ٠"‏ 'سترون المنازل فى 
'حارحوما"... منازل كثيرة... بحلول عام ۲۰۰۰ *'. وبالرغم من أن 'نیتانیاهو" کان 
مصرا على "إننا نحاول أن نبطل اتفاقيات أوسلو» فإن رفضه لفهوم الأرض مقابل 
السلام'٠‏ الذى كان جوهر الحوار الإسرائيلى الفلسطينيى جعل القلق يساور الكثيرين 
بأن تأتى الالفية الجديدة بالمزيد من الحرب(**'). 


الحقيقة أن نيتانياهو جلس بعد أربعة أشهر مع 'عرفات فى القمة المصغرة 
التى استضافها كلينتون" على الشاطىئ الشرقى لميريلاند" ووقع مذكرة واى ٥ر۷"‏ 
التى تعهد فيها بإعادة /١١‏ أخرى من الضفة الغربية الفلسطينيين بنهاية العام ولكن 
مؤيدى 'نيتانياهو" من اليمين قابلوا التنازلات الجديدة بتوبيخ قاس» بينما كان منتقدوه 
من اليسار يؤكدون أنه لن يحافظ على تعهده. إبهود باراك - “Ehud Barak‏ الذی 
خلف ”پيريز" رئيسا لحزب العمل قال للصحفيين فى ٠٠‏ أكتوير ۱۹۹۸ الدولة 
أصبحت ملطخة بالطينء لقد حان وقت العمل من أجل انتخابات باكرة وتشكيل حكومة 
تخرجنا من ذلك كله""*'). مأخوذا بسبب عبارات آباراك رد نيتانياهو "بتجميد 
رضوخ إسرائيل لمذكرة آواى" بعد ستة أسابيع» وأعد بذلك المسرح لمعركة صعبة فى 
استفتاء على تطبيق أو عدم تطبيق صيغة الأرض مقابل السلام'. فى ۲۳ مايو فاز 
إيهود باراك بفارق كبير؛ إذ يبدو أن معظم الإسرائيليين كانوا يريدون السلام عاجلا 
ولیس آجلاء كما كانوا على استعداد لبادلته بالأرض. 'باراك» وهو مقاتل متمرس ذو 
نزعة پراجماتية مثل معلمه الشهير 'رابين'» خاض عملية مساومة صعبة مع لبنان 
ورتا فى عامه الأول فى الشلطة ومقما كان آلأمر على مدي أكثر من ضف القرن 
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ظلت القضية الرئيسية هى كيف يمكن صوغ تسوية عادلة ومتصفة بين إسرائيل 
والفلسطينيين. متحسسا فرصة لتسوية الوضع مرة والى الأبدء دعا كلينتون" كلا من 
آباراك وآعرفات إلى آکامپ ديقيد فى يوليو ٠٠٠٠١‏ وبالرغم من أن آباراك أزعج 
الأمريكيين بمماحكات مستمرة حول التفاصيلء» فإنه كان - على الأقل - مستعدا 
للتفكير فى مقايضة الأرض بالسلام» بما فى ذلكء حتى» جزء من القدس؛ ومن ناحية 
أخرى كان عرفات" يرفض الموافقة على ى صيغة للأرض مقابل السلامء إلا إذا 
وافقت إسرائيل مسبقا على العودة إلى حدودها قبل .)'*(1۹٩۷‏ 


بعد أن وصلت محادثات القمة إلى طریق مسدود»› کان کل من الأمريكيين 


والإسرائليين ينحون باللائمة على الفلسطينيين. كلينتون: قال ل“عرفات" بحدة: "إذا 
كان الإسرائيليون يقدمون تنازلات وأنت لا تستطيع أن تفعل ذلك فليس أمامى سوى 
أن أنصرف... أنت هنا منذ أربعة عشر يوما وتقول لا لكل شىء» ومحذرا من أن 
الفشل كان يعنى نهاية عملية السلامء أشاح الديمقراطى القادم من أركانساس بيده 
وهو يصيح: سنفتح أبواب الجحيم وسوف نتحمل النتائج”*'). كان باراك 
ومستشاروه يشاركون كلينتون الإحباط. إسحق ھرgjج‏ ¬ “Yitzhak Herzog‏ 
سكرتير الحكومة الإسرائيليةء أبلغ الصحفيين فى ۲١‏ يوليو الكرة الآن فى ملعب 
أعرفات"... وذات مرة قال عمى أبا إيبان" إن الفلسطينيين لا يضيعون فرصة لكى 
يضيعوا فرصةء وأنا أتمنى وأصلى كى لا يضيع أبناؤنا هذه الفرصة"*'). ولكن 
"روبرت مالى - "اد۷ ط٠۸"‏ خبير الشئون العربية الإسرائيلية فى البيت الأبيضء 
الذی هده الإرهاق مع 'کلینتون' فی "کامپ دیقید"» کان يقول إن الأمور كانت أكثر 
تعقيدا. رافضا أن يعتبر ”عرفات" المسئول الوحيد عن وصول المحادثات إلى طريق 
مسدود» كان مال" يلوم الطرفينء ويصف القمة الفاشلة مؤخرا باتها كانت فرصة 
أضاعها الجميع بالخطأ أكثر منهم بالإصرارء ويبحسابات خطأً أكثر منها بالنزوع إلى 


الإيذاء("'. 


وکما کان آبيل كلينتون' يخشى» تفجرت بعد عشرة أسابيع من الأخطاء 
والحسابات الخطا فی کامپ دیقید طاقات الجحیمء وفی ۲۸ سپتمبر دخل آرئیل 
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شارون الذى خلف 'نيتانياهو فى رئاسة تحالف الليكود وأكثر من ألف شرطى 
المظاهرات وأعمال الشغب تهز الضفة الغربية والقوات الإسرائيلية تفتح النار لتقتل 
أربعة فلسطينيين وتصيب مائتين آخرين؛ ومع تزايد عدد القتلى والجرحى سعى 
كلينتون" لإخماد أعمال العنف خلال تلك الأيام البائسة لإدارته بتشكيل لجنة لتقصى 
الحقائق برئاسة السيناتور السابق 'چورچ ميتشيل - "Gere Miche!‏ الذى سبق 
أن توسط فى هدنة فى أيرلنده الشماليةء وبعد أن اختار الإسرائيليون ”أرئيل شارون' 
رئيسا للوزراء فى أوائل العام الجديدء واجه أعضاء لجنة 'ميتشيل" سلسلة طويلة من 
الخلافات. 


فی ۲۰ أبریل ۲۰۰۱ تسلم چورچ دبليو بوش" تقرير اللجنة الذى كان يعتبر 
صيغة الأرض مقابل السلام" أمرا رئيسيا فى سياسة أمريكا على مدى نصف القرن. 
مدركا أن أكثر من خمسمائة شخص قد قتلوا وأكثر من عشرة آلاف قد أصيبوا منذ 
بدء "انتفاضة الأقصى"» كان ميتشيل" وزملاؤه يحثون السلطة الفلسطينية على أن 
"تبذل قصارى جهدها لمنع العمليات الإرهابية وأن تعاقب من يرتكبون تلك الأعمال 
كما طلبوا من إسرائيل أن ”تجمد كل النشاط الاستيطانى بما فى ذلك 'النمو 
الطبيعى" للمستوطنات القائمة"""'). أثناء الشهور الثلاث الأولى له فى البيت الأبيض 
كان خليفة "كلينتون" يحاول أن يتجنب الدم المسفوك بين 'شارون" وأعرفات". أخبر 
بوش أعضاء مجلس الأمن القومى فى ٠١‏ يناير بأن ”كلينتون أخفق» وكل شىء 
انهار» وأعتقد أن الوقت قد حان لكى ننسحب من هذا الوضع”""'). وبعد تصفح 
تقرير 'ميتشيل" أعلن الرئيس الجديد أنه سيظل ملتزما بمبدأ الأرض مقابل السلامء 
وأن الشعب الفلسطينى من حقه تقرير مصيره وأن يعيش فى سلام وأمان فى دولته 
وفی وطنه كما أکد لّعبد الله ولى العهد السعودی» فی لقاء خاص فی ۲۹ 
أغسطس ١۲۰۰؛‏ وبعد ستة أسابيع كان "بوش" يقول لجمع من الصحفيين: "إذا دخلنا 
فى عملية ”ميتشيل'» أعتقد أنه لابد من أن تكون هناك دولة فلسطينية... تعترف بحق 
إسرائيل فى الوجور"(""'. 
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ولأن رئيس الوزراء ”آرئيل شارون" كان يربط حرب إسرائيل المحلية ضد 
الإرهاب الفلسطينى بحرب أمريكا الكونية ضد القاعدة. كانت إدارة "بوش" تتقدم 
ببطء فى عملية السلام خلال خريف .۲٠١٠‏ اختفى كل أمل فى أن تسير القضية 
الفلسطينية فى هدوء بعد أن أرسل شارون" قواته ودباباته إلى الضفة الغربية ردا 
على موجة من العمليات الانتحارية داخل إسرائیلء وبعد دمار کبیر فی 'چنين ورام 
الله" وغيرهما من المدن فى الضفة الغربية أرسل "بوش" نائبه فى زيارة تقصى حقائق 
إلى العواصم العربية بهدف تقييم فرص السلام. وبحسب مارتن إنديك ¬ Martin In-‏ 
رل" أحد مساعدى "كلينتون" فى الشرق الأوسط سمع ديك تشينى - -eطC Dick‏ 
ره" ”الأسطوانة" نفسها فى كل من عمان والقاهرة والرياض... إنهم الفلسطينيون 
أيها الأحمق""'؛ وبالرغم مما قاله معارضوه لم يکن چورچ دبليو بوش" أحمقء 
فبعد ثلاثة أشهر أعاد تأكيد هدف "دولتين تعيشان جنبا إلى جنب فى أمان وسلام'؛ 
مصمما على أن ”عرفات" لابد من أن يقبل بقيادة فلسطينية جديدة» كما حث آشارون" 
على وقف تدفق المستوطنين الإسرائيليين على غزة والضفة الغربية(*'). کان چورچ 
دبلیو بوش مبتهجا على آثر قرار "عرفات" بتعيين 'محمود عباس" رئيسا للوزراء فى 
مارس ۰۲۰۰۲ وهو شخص پراجماتی معتدل. وعلى أمل أن يعيد انتصار أمريكا 
السريع فى حرب الخليج الثانية إحياء روح مدريد وأوسلو التى كانت قد انتعشت بعد 
انتصار إبيه السابق على 'صدام حسین » کشف چورچ دبليو بوش عن 'خريطة 
طريق" من أجل السلام كانت معالمها الرئيسية هى وقف الأعمال الإرهابية وتجميد 
الاستيطان. 


عندما وضع بوش" خريطة الطريق أمام طرفى النزاع فى أوائل يونيوء كانت 
تبدو وكأنها لا تؤدى إلى شىء. تعهد عباس بلجم "حماس" والمتطرفين الإسلاميين. 
ولكن 'شارون رفض فكرة تجميد الاستيطان وكان يتساعءل مستنكرا: 'ماذا؟ لا نمو 
طبيعيا؟'. هل على أن أطلب من امرأة حامل فى مستوطنة ما أن تجهض نفسها؛ 
وفى خلال أيام قليلة بدأ الإسرائيليون بناء حاجز ضد الإرهاب - جزء سور وجزء 
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جدار - يمتد ملتويا كالثعبان عبر الضفة الغربية عازلا المزارعين الفلسطينيين عن 
حقولهم ويساتينهم» قام العرب بتنبیه چورچ دبليو بوش" إلى أن الجدار العازل 
سيؤدى إلى فشل الصفقةء وكما نقل أحد الدبلوماسيين الفلسطينيين فى منتصف 
يوليو 'عندما أطلع عباس الرئيس بوش على خريطة الجدار.. نظر إليها ثم ألقى 
الورقة من يده قائلا.. بذلك لن تكون هناك دولتان ")؛ وعندما ذكروا عباس" بعد 
فترة قصيرة بأن الفلسطينيين لا يضيعون فرصة لكى يضيعوا فرصة" أجاب ”سوف 
نتمسك بهذه الفرصة" بالرغم من الجدار العازل""'). وبالرغم من هذا التعهد استقال 
'محمود عباس فی ٦‏ سپتمبر واستؤنفت العمليات الانتحارية» وکان چورچ دبليو 
بوش يزمجر لن أبدد المزيد من رأسمالى السياسى على خاسرين... الفلسطينيينء 
وإنما على الفائزين فحسب*'). 

بحلول خريف ٠۰١۲ء‏ دخل الفلسطينيون والإسرائيليون دائرة عنف وانتقام لم 
يكن فيها فائزء ويالرغم من أن المسئولين الأمريكيين كانوا مشغولينء على نحو متزايد» 
بحربهم الخاصة فى العراقء فإنهم كانوا مصرين على أن المصدر النهائى لخريطة 
الطريق الفلسطينية الإسرائيلية هو الأرض مقابل السلام'. الدبلوماسيون الأمريكيون 
کانوا یدرکون بالطبع أنه كان عليهم - كما كان فى الماضى - أن يحثوا الجانبين على 
التحرك من أجل إظهار حسن النوايا. جميع الإدارات من آهاری ترومان إلى چورچ 
دبليو بوش" كانت مصرة على أن مبادلة الأرض بالسلام تهيئ أفضل الفرص من أجل 
تسوية دائمة. ومن ۱۹٤١‏ إلى ۱۹١۷‏ كان العرب هم الذين لم يضيعوا فرصة لكى 
يضيعوا فرصة. رفضوا تقسيم فلسطينء رفضوا مبادرات مثل 'العملية ألفا 
ومشروع 'چونسون'... وتعهدوا بإلقاء اليهود فى البحر. بعد حرب الأيام الستة كان 
الإسرائيليون هم الذين برهنوا على عدم استعدادهم لمبادلة الأرض بالسلام» سواء 
بموجب القرار رقم ۲٤۲‏ أو معاهدات کامپ ديقيد" أو مشروع آريجان'. ومع فتح 
حوار مباشر فی اوسلو فی ۱۹۹۲ء كان كلا الطرفين يبدو على استعداد لانتهاز 
الفرصة التى كانت واضحة للكثيرين على مدى طويل؛ وبالرغم من ذلك كانت أفق 
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السلام تبدو فى بداية الألفية الجديدة أكثر كآبة منها فى أى وقت مضىء ومن أسف 
أنه ما لم يستطع الإسرائيليون والفلسطينيون أن يجدوا وسيلة لتنفيذ صيغة الأرضش 
مقاپل السلام بكل بساطتهاء فالمؤكد أن أبناء إسحق" وأبناء "إسماعيل" سيواصلون 
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"لن تكون مثل حرب الخليج الفارسى التى 
شنها ابوك من قبل" 
(شعار فی الپنتاجون) - فبرایر ۲۰۰۳ 
وال اموي گا لاسا کل الش ی مع 
الإسلام'. 
(هتاف فی بغداد) - یونیی 


ليست حرب "بابا" فى الخليج الفارسى: 
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#مبدا "بوش" والعراق والإساام الراديكالى 

فی سپتمبر ۱۹٤١٩‏ قدمت شركة آوارنر برذرز" فيلما (أبيض وأسود) بعنوان 
'مغامرة فى العراق» كان يصور الأعمال البطولية لنمر طائر والإنجليزية الجميلة 
المسافرة على متنه على جبهة منسية فى الحرب العالمية الثانية؛ وبعد هبوط اضطرارى 
تحطمت فيه الطائرة فى مملكة صحراوية تسمى ‏ جاتسى تقع على بعد ثلاثمائة ميل 
غربى بغداد» يقع دو إيقرت وأتس تورنس فى أسر أحد الشيوخ الموالين للنازية. 
الذى يريد أتباعه من عبدة الشيطان أن يجعلا منهما قربانا بشريا. تأتى النهاية. 
بأسلوب هوليوود الكلاسيكى؛» عندما يتمكن هذان البطلان الجسوران من أن يخدعا 
عصابة من العرب الأغبياء قطاع الطرقء ليهربا من الموت فى اللحظة الأخيرة. ولم 
يكن ذلك سوى بفضل براعة أمريكية وفستان مقور الصدر وعدد قليل من القنابل 
زرعتها القوات الأمريكية فى أماكن تم اختيارها بعناية. الفيلم المكدس بالصور 
النمطية الاستشراقية والنزعة المعادية للفاشية يؤكد لجمهور فترة الحرب أن الذكاء 
والعضلات والتکنولوچيا والعلاقات الوثيقة مع البريطانيين كانت هى مفاتيح نجاح 
الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط, تلك المنطقة التى لم تكن سوى قلة من مشاهدى 
السينما فى أمريكا "روزفلت" يعرفون مكانها على الخريطة. 

بعد ستين عاماء وافق صاحب العيون الفولاذية القادم من تكساس ليجلس فى 
المكتب البيضوىء» وذلك الإنجليزى النموذجى المقيم فى ٠١‏ داوننج ستريت وافقا 
على شن عملية 'حرية العراق لتحرير مملكة جاتسى حقيقية من يد دكتاتور كان 
كثيرون يعتبرونه أكثر فظاعة من ”أدولف هتار وأكثر تعصبا من ”أسامة بن لادن؛ 
وبعد ثلاثة أسابيع فقط من تساقط القنابل شديدة الانفجار على بغداد مثل المطر فى 
۰ مارس ۲٠٠١‏ اجتاحت القوات الأمريكية العاصمة العراقية؛ وفى غمرة ابتهاج 
جمع من العراقيين فى ساحة الفردوس فى بغداد» قام جماعة من الجنود الأمريكيين 
بتطويق رقبة تمثال هائل ل صدام حسين بسلسلة من الصلب لكى تجره عربة قطر 
مدرعة وتطيح كلا من التمثال ونظام البعث الذى يرمز إليه؛ وعلى خلاف عملية 
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اة الهر ا اف ات حع كاف فل اخ عفر عاما انيت 
عملية حرية العراق بضربة عنيفة تردد صداها فى أرجاء العالم» ومثلما كان قد تنباً 
أحد كبار المسئولين فى الپنتاجون" قبل ستة أسابيع من بدء القتال فإنها لن تكون 
مثل حرب الخليج الفارسى التى شنها أبوك من قبل'. 

فى ملابس رياضية عسكرية» کان الرئیس چورچ دبلیو بوش" يقف فوق ظهر 
ابراهام لینکولن" فی ۱ مايو ۲۰۰۲ تحت لافتة مكتوب عليها بخط عريض تم تنفيذ 
المهمة". ليؤكد للألوف من جنود البحرية المبتهجين أن الانتصار الكاسح للعم سام قى 
بغداد قد "غير كل شىء فى الشرق الأوسط وأننا آشهدنا مقدم حقبة جديدة فى 
رة الشافل الفاقطة ٠‏ كنا فرق أن ما الإنتصان الان والحرة لالم أضاية 
أحداث الحادى عشر من سبتمبر بالذهول. كما قال الرئيس إن 'تحرير العراق تقدم 
حاسم فى الحملة على الإرهاب لأنه بعث برسالة واضحة مفادها أن ”أى نظام مارق 
له علاقة بالجماعات الإرهابية ويحاول الحصول على أسلحة دمار شامل أو امتلاكهاء 
هو خطر داهم على العالم المتحضر وسوف تتم مواجهته؛ ومعترفا بأن التحول من 
الدكتاتورية إلى الديمقراطية سوف يستغرق وقتاء تعهد بوش" بأن يواصل الطريق 
حتى نهايتهء وأبعد ذلك سوف نغادر لنترك وراعنا عراقا حرا "). بعد أكثر من أربع 
سنوات تظل تلك كلها لمات جوفاء» فمع حرب أهلية شرسة بين السنة والشيعة 
والأكراد. ومع معدلات قتلى بين الأمريكيين وصلت إلى ما يقرب من الأربعة آلاف 
جندى فى خريف ۲۰۰۷ كان هناك قلة من الأمريكيين الذين يعتقدون أن إدارة بوش 
سوف تغادر العراق فى وقت قريب» والأقل منهم كانوا يعتقدون أنه عندما يغادر آخر 
جندی أمریکی سيكون هناك عراق حر. 

الق انون فی بخ اهاج الکیرین فمن كاتا فاون قوط هبدا 
حسين بانتصار سريع ونهائى فى الحرب الكونية ضد الإرهاب. من منظور تاريخى 
أبعد» تبدو بعض جوانب الحرب فى العراق بمثابة الذروة فى سياسة الولايات المتحدة 
آلف عة ف ارق اط ى هبي تف القرن. كانت طا فن الح ضاف 
إليه إسرائيل» مضاف إليه الاستشراق المالوف لأى شخص فى الأربعينيات يمكن أن 
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يجعل واشنطن تتجه إلى تغيير النظام فى بغداد فى أوائل القرن الواحد والعشرين. 
إلا أن سياسات چورچ دبليو بوش" من جانب آخر, كانت قطيعة جذرية مع الماضى. 
باختراع خطر أخضر جديد هو الفاشية الإسلامية ليحل محل الخطر الأحمر القديم 
"الشيوعية" وبمحاولة تصدير الديمقراطية للعالم الإسلامى على فوهة مدفع, وبنبذ 
مبدا الاحتواء الذى ساد فى رمن العرب الباردة لصنالح حرب وقائية فإن إذارة 
کورچ ايو بوش تنك ستاسة مختلفة اما عن اسان كل اروا الأمرنكي 
قن هاری تروفان إلى ل لون وكات الفتبهة ماسر ة طامخة فن العراق دات 
موازنة ضخمةء تعد بنهاية مختلفة تماما عن نهاية مغامرة فى العراق" التى أنتجتها 


أوارنر برذرز بموازنة منخفضة من قبل. 


٠‏ عقائد متصارعة: "دوبيا" وٴأسامة" 
والطریق إلى الحادی عشر من سپتمبر 
فى السادس من يوليو عام ١٤۱۹ء‏ بعد عشرة شهور فقط من يوم النصر, ولد 
چورچ دبليو بوش" فى ”نيوهاقن" بولاية كونكتكت, الابن البكر المسمى على اسم 
ضابط بحری کان قد حارب فی الپاسيفيك. ومثل الألوف من المحاربين لم يكن يتوقع 
اُسس تورط آمریکا الشدید فی العراق بعد ستین عاما. فی صیف ۱۹٤۸‏ انتقل رئيس 
المستقبل بأسرته إلى ميدلاند - تكساس» حيث كان أبوه» رئيس المستقبل أيضاء قد 
بدا شركة نفط صغيرة؛ عندما أُنھهی چورچ الصغير" هذا مدرسته المتوسطة؛ كانت 
مصالح أمريكا فى الشرق الأوسط قد أصبحت مركز اهتمام أكثر وضوحا. كلاهماء 
'ترومان" وّّإيزنهاور" كانا ملتزمين بالحفاظ على إمكانية الوصول إلى نفط الخليج 
الفارسى ودعم إسرائيل واحتواء الشيوعية... وتحجيم القومية العربية كلما كان ذلك 
ممكنا. فى ٠۹٠٠١‏ انتقل آل بوش" إلى هيوستن» العاصمة النفطية للولايات المتحدة. 
حیث سرعان ما أصبح ‏ َچورچ الكبير لاعبا رئيسيا فى الحزب الجمهورى فى 
تکساس» وفی الوقت نفسه انتقل ٴچورچ دبليو بوش" إلى مدرسة تمهيدية فى إندوف 
- ماساشوستس" حيث كان يلاحق البنات ويلعب كرة الملضرب بينما كان ` 
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إف.کینیدی وٴليندون چونسون يدعمان علاقة أمريكا الخاصة بإسرائيل؛ وقبل أن 
يمر وقت طويل عاد رئيس المستقبل إلى نيوهاقن حيث التحق بجامعة ييل 
متخصصا فى التاريخ والانتظام فى عدة دورات فى الدبلوماسية الأوروبية والأمريكية 
فی القرنين التاسع عشر والعشرین. عندما تخرج 'چورچ دبلیو بوش" بتقدیر ٣‏ فی 
يونيو ۸٦1۹ء‏ كانت معلوماته فقيرة عن بقية مناطق العالم مثل الشرق الأوسط وجنوب 
شرق آسيا التى كانت تشغل الكثيرين من زملاء الدراسةء وبعد أن خدم فى سلاح 
الجو الوطنى فى تكساس وانغمس قليلا فى سياسات ألاباماء» حصل رئيس المستقبل 
على الماچستير فى إدارة الأعمال من هارقارد فى ١۹۷٠ء‏ ثم عاد إلى ميدلاند(". 


عندما دخل المکتب البیضوی بعد ربع القرن» کان چورچ دبلیو بوش قد کون 
نظرة للعالم شارك فی تشكیلها تجارب والده وإيمانه الشخصى, أما چورچ الكبير 
فبرز كشخصية كبيرة فى السياسة الأمريكية فى سبعينيات وثمانينيات القرن 
العشرينء كسفير ل نيكسون فى الأمم المتحدة أولاء ثم مديرا للمخابرات المركزية فى 
إدارة "فورد وأخيرا كنائب للرئيس ”ريجان» وكانت توقعاته لابنه البكر كبيرة. فى 
البداية کان ”چورچ الصغير" خيبة أمل كبيرة. كان بالكاد يستطيع أن يدير استثمارا 
نفطيا فى 'وست تكساس أويل" ويشرب بإفراطء واشتهر بضيق الأفق فى أسرة كانت 
تتباهی بالانفتاح على العالم؛ وبعد أن أصبح چورچ الکبیر" رئیسا فی نایر ٩۱۹۸ء‏ 
برز ”دوييا" بالرغم من ذلك كله كأحد الأوفياء والمخلصين المدافعين عن سياسات أبيهء 
يصارع أعداء إدارته فى واشنطن بينما يبنى لنفسه قاعدة سياسية فى دالاس حيث 
استطاع أن یشتری فریق البیس بول تکساس - رینچرز'. وعندما خسر چورچ 
بوش الانتخابات أمام آبيل كلينتون فى ۱۹۹١‏ وفشل قى البقاء فى الإدارة لفترة 
ثانيةء اعتبر ابنه ذلك أقضية شخصية ولكنه تعهد بان يتعلم من هذه الهزيمة. تحليل 
دوبيا" للأحداث فيما بعد كان يرى أنه بالرغم من أن الركود الاقتصادى وانعداح 
الرؤية والفشل فى القضاء على ”صدام حسين" بعد حرب الخليج الأولى قد كلغت والده 
أصواتا كثيرة. فإن عجزه عن تعبئة القاعدة المسيحية البروتستانتية للحزب الجمهورى 
کان هو سبب فشل حملته لإعادة انتخابه. 
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برز الإیمان الدینی كجانب مهم فى حياة 'چورچ دبلیو بوش مؤخراء فبعد 
سنوات من حياة "الأنس والشرب والفرفشة ٠‏ قرر دوبيا" أن يطلب المعونة من الرب 
فی منتصف التمانینیات» فأوکله چورچ الكبیرٌ إلى بیلی جراهام - mھطھإG‏ yااBi"‏ 
الإكليركى المبجل صديق العائلة وأشهر رجل دين فى أمريكاء ولم يمض وقت طويل 
حتى كان رئيس المستقبل قد أقلع عن الشراب» وبعد فترة كان يقول إن الإيمان يغير 
الحياةء أعرف ذلك جيدا لأنه غير حياتى")؛ وعندما عاد إلى دالاس" فى أوائل 
۳ سرعان ما ألقى بنفسه فى خضم السياسة فى تكساس" ويد حملة ”أساسها 
الإيمان سوف تحمله إلى المجلس التشريعى فى 'أوستن بعد ثمانية عشر شهرا؛ 
وبرغم الادعاءات بأن الحاكم الجديد كان يحاول استمالة أصوات المحافظين 
المسیحیین؛ كانت اقتناعات 'چورچ دبليو بوش الدينية تبدو خالصة وقوية وصادرة عن 
القلب. بمرور الوقت أصبح حاكم الولاية يتمسح فى الدين أكثر فأكثر ويقتبس كثيرا 
من الإنجيل فى كلماته('). ويمجرد أن أصبح رئيسا فى ٠٠١٠‏ أنشاً مكتبا للمبادرات 
المجتمعية القائمة على الإيمان؛ وبعد ثلاث سنوات سوف تزعم إدارته أن الإيمان له 
من القوة ما يمكنه من تغيير العالم بأسره وليس أمريكا فحسب» وكان أحد 
مستشارى البيت الأبيض يفسر ذلك فى أكتوبر ۲٠٠٤‏ على النحو التالى: بالرغم من 
أن ”المجتمع المؤسس على الواقع" يفضل أن يبنى القرارات على الدراسة الحصيفة 
للحقيقة التى يمكن إدراكها... فإن العالم لم يعد يعمل بهذا الأسلوب بالفعل'. والحقيقة 
هى إننا الآن إمبراطوريةء وعندما نعمل فإننا نصنع الحقيقة الخاصة بنا» وخلص 
المتحدث باسم "بوش إلى: 'وبينما تدرسون هذه الحقيقة... سوف نعمل مرة أخرى 
اخلق حقائق أخرى جديدة فنحن نمثل التاريخ”). 

فى الجانب الآخر من العالم كان هناك ممثل آخر للتاريخ - أسامة بن لادن - 
يكرس وقته فى مكان ما من منطقة ما غير مأهولة بين أفغانستان وباكستان» مقتنعا 
بأنه - أيضا - كان يغير العالم بقوة إيمانه. ”أسامة من موالید ینایر ٠۹۵۸‏ 
بالرياض - السعوديةء آحد ٠٤‏ ابنا ل "محمد بن لادن" المقاول صاحب العلاقات 
الوثيقة بال سعود. بعد دراسة الهندسةء أصبح ”أسامة" ناشطا إسلاميا فى أواخر 
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السبعينيات» واستلهم كتابات الداعية الملصرى ”سيد قطب الذى كان قد زار أمريكا 
"الآثمة" أيام "هارى ترومان" قبل جيلء ونما بداخله حقد شديد على العلمنة والتحضير 
وکل ما هو حدیث وغربی. يقول سید قطب فى عمله المهم "معالم فى الطريق )٠۱١١١(‏ 
إن "الروح الصليبية التى تسرى فى دم كل الغربيين هى المسئولة عن خوقهم 
الاستعمارى من روح الإسلام وعن كل جهودهم لتدمير قوة الإسلام'. بعد أن تبنى "بن 
لادن" أفكار سيد قطب" عن الثقافة الغربية وعدائها للإسلام والمسلمينء اتجه إلى 
آفغانستان فی ۱۹۸۲۳ حيث ساعد عصابات المجاهدين لشن حرب جهاد ضد السوقيت 
"الفا به كمس سنواتوييتما كان الجيش السوقيتى فى حالة تقهقن اجتمع ين 
لادن وآخرون من المتطرفين الإسلاميين على الحدود الإسلامية فى 'بشاور' حيث 
اُسسوا تنظیم القاعدة فی ۲۰ اغسطس ۱۹۸۸"). 
بمجرد خروج آخر جندی روسی من افغانستان فی ٠١‏ فبرایر ۰۱۹۸۹ وجهت 
القاعدة اهتمامها إلى أمريكا التى كان يحلو لأسامة أن يدعوها بالعدو البعيد“ ومن 
دواعى السخرية أن المخابرات المركزية بمساعدة جهاز المخابرات الپاكستانية "18١‏ 
كانت تقوم بتمرير السلاح والدعم المادى للمجاهدين الأفغان ولحلفائها العرب مثل "بن 
لادن" بموجب المبدا القديم ”عدو عدوى صديقى". ولان "بن لادن" كان يضع كل النوايا 
الغربية موضع الشك» فقد كان يعتبر نشر نصف الليون جندى أمريكى فى السعودية 
عشية عملية عاصفة الصحراءء دليلا على أن الكفار لديهم النية لاحتلال الأماكن 
المقدسة فى مكةء وعندما بقى كثير من أولئك الجنود على الأراضى السعودية بعد 
حرب الخليج الأولى كان ينادى بالجهاد. الراديكاليون الإسلاميون الذين كانوا 
يستلهمون بن لادن ضربوا ضربتهم الأولی فى 'نيويورك سیتی" فی فبرایر ۱۹۹۳» 
عندما فجروا شاحنة ملغومة فى مرآب للسيارات أسفل مركز التجارة العالمى حيث 
قتل ستة أشخاص وأصیب أکثر من ألف آخرین. فی الوقت نفسه (مارس )٠۱۹٩٦۹‏ 
خرجت "طالبان'» وهى جماعة من المتطرفين الإسلاميين تتطابق أفكارهم مع أفكار بن 
لإدن» منتصرة من الحرب الأهلية التى اجتاحت أفغانستان بحد الانسحاب السوفيتى. 
الأمر الذى مكن القاعدة" من تأسيس قاعدة دائمة لعملياتها فى ”كابول. بعد ثلاثة 
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أشهر هزت قنبلة ضخمة زرعها أتباع "بن لادن" قاعدة جوية أمريكية بالقرب من 
الظهران بالسعودية لتقتل تسعة عشر جنديا أمريكيا. تصاعد العنف فى ۷ أغسطس 
۸ عندما فجرت عملية للقاعدة سفارات الولايات المتحدة فى كينيا وتنزانيا لتقتل 
۲ آمریکیا وأکثر من مائتی أفریقی ممن كانوا بالقرب من مكان الحادث؛ وبالرغم من 
نفورهم من الاعتراف العلنى بذلكء كان كبار المسئولين فى إدارة 'كلينتون' يعترفون 
سرا بان کلا من بن لادنٴ وٴطالبان" کان أشبه بوحوش فرانكشتاين التى جاعت 
كنتاج» غير مقصود» لانحياز أمريكا للراديكاليين الإسلاميين المعادين للسوقيت فى 
السنوات الأخيرة من الحرب الباردةء وهى السياسة التى ثبت بأثر رجعى أنها كانت 
حاذقة أكثر مما ينبغى0). 

وكان الأسواً فى الطريق! ففى آكتوبر ۲۰۰۰ اصطدم انتحاريان ينتميان 
للقاعدة على متن زورق بخارى سريع ملىء بعبوات شديدة الانفجار بالمدمرة الأمريكية 
۴ 8“ وهى فرقاطة صواريخ موجهةء کان یتم تزویدها بالوقود فی میناء عدن 
عند مدخل البحر الأحمر وهو ما أحدث ثقبا ضخما فى بدن البارجة وخلف سبعة 
عشر قتيلا من جنودهاء ثم حدث ما لم يكن يتصوره أحد فى الحادى عشر من 
سپتمبر .۲٠١١‏ وبينما كان يشاهد ألسنة اللهب والدخان المتصاعد من مركز التجارة 
العالمى» كان بن لادن يسمى مختطفى الطائرات الذين ينتمون للقاعدة, الذين قتلوا 
فى الهجوم» كان يسميهم شهداء أثبتوا أن الإسلام بالفعل عقيدة قتالية("). بعد ثلاثة 
أيام» وبعد خضوع إيمانه لتجربة صعبة تعهد چورچ دبليو بوش بأن تقوم أمريكا 
بالرد» مؤكدا بذلك أمراء كان قليل من الأمريكيين هم الذين يمكن أن يتصوروه قبل 
خمس وخمسين سنةء عندما ولد رئيسهم الثالث والأريعينء وهو أن الشرق الأوسط 
سيصبح بؤرة الاهتمام الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية لزمن طويل. 


٠‏ حكاية قديمة: النفط وإسرائيل وا لأرض مقابل الساام 


ربما کانت بعض جوانب اسلوب تناول إدارة آچورچ دبلیو بوش للشرق 
الأوسط بعد الحادى عشر من سپتمبر معروفة بالنسبة لآّهارى ترومان ومن جاؤوا 
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بعده... مثل النفط؛ فعلى مدى نصف القرن كان صناع السياسة الأمريكيون وخبراء 
النفط يتعاونون من أجل ضمان وصول أمريكا إلى بترول الخليج الفارسى دون 
عقبات» ومما لا شك فيه أن قيام الأوبك فى السبعينيات قد حول ميزان القوة من 
الشركات متعددة الجنسية إلى الدول المنتجةء ويالتالى توترت علاقات العمل بين 
واشنطن و وول ستريت'. بعد عشرين سنة بدأ نفوذ الأوبك يضعف, وذلك جزئيا 
بسبب تدفق كميات كبيرة من الخام من حوض قزوين. حيث كانت الأنظمة السوقيتية 
السابقة تبيع بأسعار أقل من منافسيها من الخليج الفارسى إلى خليج المكسيك ما 
جعل الأسعار الحقيقية النفط تنخفض إلى مستويات ما قبل ١۱۹۷ء‏ ومع تجربة حديثة 
ومباشرة لازدهار وأزمة الذهب الأسود فی ”وست تکساس" دخل چور چ دبليو بوش" 
المكتب البيضوى مقتنعا تماما بأنه إذا كان الأمر يتعلق بالنفط, فإن المؤسسة الخاصة 
والسياسة العامة لابد أن تكونا منسجمتين معا وتمضيان معا. 

ديك تشينى نائب الرئيس الذى انتقل فى منتصف التسعينيات من 
الينتاجون إلى مجلس إدارة "هاليبيرتون'» وهى شركة متعددة الجنسية لخدمات 
النفط مرکزها 'هیوستن» کان یشارکه الرأی نفسه کما کان مصرا على تطبیقه فی 
الشرق الأوسط. قبل تسعة أشهر من ترشحه نائبا للرئيس شرح السبب: كان الطلب 
العالمى على النفط يرتفع بحدة بينما كان الاحتياطى الموجود بالفعل فى تناقص 
مضطرد» کما قال امام معهد البترول فی لندن فی أواخر ۱۹۹۹ء وهو ما كان يعنى 
أننا آسنكون فى حاجة إلى خمسين مليون برميل إضافى يوميا فى غضون عشر 
سنوات» ”فمن أين سيأتى هذا النفط؟". ”هاليبيرتون" وغيرها من الشركات العملاقة 
كان لديهم إجابة واحدة: 'بينما تقدم مناطق كثيرة من العالم فرصا جيدة للنفطء يظل 
الشرق الأوسط بما يحتويه من ثلثى الاحتياطى العالمى وتكلفته الأقل هو المكان الذى 
توجد فيه الغنيمة فى آخر الأمر"". تقرير مستقبل الطاقة الأمريكية الذى أعده 
'تشینی' نائب الرئیس وعرضه على رئیسه الجدید فی مایو ۲۰۰۱ کان یوصی بان 
تضع الإدارة الغنيمة نصب عينيها تماما؛ ويالرغم من أن الولايات المتحدة كان ينبغى 
أن تقلل اعتمادها على نفط الخليج الفارسىء» والتعويل بدرجة أكبر على واردات من 
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تبط سا زكري انرا وامركا التة إو بالتتفب فى النة انفده فن 
ألاسكا» فإن تقرير تشينى" كان يتوقع أن تقدم السعودية والعراق وجيرانهما بين 
o٤‏ و۷/ من نقط العالم بحلول عام Te.‏ وأن أفضل وسيلة لتقليل المخاطر التى 
تواجه الولايات المتحدة هى الضغط على المنتجين فى الشرق الأوسط لفتح مجالات 
فى قطاعات الطاقة لديهم أمام الاستثمار الأجنبى" من خلال الشركات الأمريكية 
التعذدة تة 


على نحو ماء كان استيلاء الأمريكيين على حقول النفط العراقية بعد عامين 
يبدو وکأنه یحقق توصیات 'تشینی؛ وبعد تردد شائعات عن قیام الحرب فی سپتمبر 
۲ أاعلن أحمد الچلبى" (العراقى المولد) المنفى الذى كان "الپنتاجون" يعده ليكون 
خليفة "صدام حسين. أن ”الشركات الأمريكية سيكون لها جرعة كبيرة من النفط 
العراقى؛ أما دونالد رمسفيلد - 14ءfئصدR (0a4‏ وزير الدفاع فرد ساخرا من 
السياسات البترولية. مصرا على أن تغيير النظام فى بغداد ”۷ علاقة له البتة 
بالنفط”"')ء إلا أن تطورات الأحداث خلال الأسابيع الأولى من الحرب كانت توحى 
بان إدارة چورچ دبلیو بوش کانت تضع عینها بالفعل على ۱۱١‏ بليون برميل خام 
موجودة تحت سيطرة ”صدام حسين. كانت قلة قليلة هى التى لم تدرك أن واشنطن 
كانت أكثر اهتماما بحماية حقول النفط العراقية والمصافى منها بحماية المرافق العامة 
ووزارات الدولة أو الآثار القديمة؛ والأقل.. هم الذين أدهشهم أن يروا "هاليبيرتون" 
تتقدم الصفوف لتوقيع عقد قيمته نصف البليون دولار للبدء فى إعادة البنية التحتية 
النفطية العراقية. ولم يرف جفن أحد عندما أرسل البیت الأبیض ”فیلیپ چى. كارول - 
J.۱۱‏ pا‏ رجل النفط (من تكساس) إلى بغداد فى أواخر أبريل ليعمل 
مستشارا لوزارة النفط العراقية الجديدة. كان ”كارول" ومن يستشيرونه يتوقعون أن 
یضخ العراق فی غضون شهرین ٠,٥‏ مليون برميل خام يومياء وهو ما يمثل 1۰/ من 
رقم ما قبل الحرب» وأن الناتج الیومی سیكون أكثر من ۲ ملايين برميل فى غضون 
ثلاث سنوات وأن معظمه سوف يصدر لتأمين تكلفة إعادة العمران بعد الحرب("'). 
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بحلول صيف ٠٠٠١‏ على أية حالء كان إنتاج العراق من النفط حوالى 
٠‏ برميل يومياء بينما كانت الأسعار العالمية تتجه نحو الارتفاع. ”فرانسيس 
بروك - 8۲٥٥۸۵‏ ا٠١۴۵‏ المستشار البترولى والصديق القديم ل أحمد الچلبى" ألمح 
دون تردد إلى أن المسئولين الأمريكيين إذا تحلوا بقدر قليل من الصبر فإن صادرات 
النفط العراقية بعد التوسع يمكن أن تكسر تكتل "الأويك" الذى تسيطر عليه معلنة 
مرحلة جديدة للزيت الرخيص؛ وكما قال لأحد الصحفيين فى بغداد فى ۱۷ يوليو 
الدينا حليف جديد فى الشرق الأوسط.. حليف علمانى.. حديث.. مؤمن بالسوق 
الحرة وألقد حان الوقت لكى يحل العراقيون محل السعوديين؛ ولكن - حتى - كما 
تكلم 'بروك'» كان المعادون للولايات المتحدة يعبئون أنفسهم فى أرجاء العراقء 
يهاجمون المصافى ويخطفون الناقلات وينسفون خطوط الأتابيب؛ والنتيجة هى أنه بعد 
ثلاث سنوات من سقوط ”صدام حسين» كان إنتاج العراق من النفط يقف عند 
۹,مليون برميل يومياء أى أقل من التقديرات السابقة بنسبة ./٤١‏ 


فی الوقت نفسه احتفظت الرياض بإنتاجها مستقرا عند ٠١,١‏ مليون برميل 
يوميا وأوضحت أن طلب واشنطن رفع سقف الإنتاج الحالى كان لابد من أن يكون 
متوازنا مع الرفاهة المالية للأجيال القادمة من السعوديين؛ وعندما أدى ذلك إلى 
انطلاق الشائعات بأن السعوديين إما أنهم كانوا يبالغون فى حجم احتياطياتهم أو 
يسعون مرة أخرى لشن سلاح البترول عن طريق الأويك» كان المسئولون السعوديون 
يتخذون موقفا صارما ويشيرون إلى شهية أمريكا المفتوحة دائما للنفط؛ وفى 
اظن ۲۰ کان سداد الخسینی ,الخ گان ودرا لفط السوي» قول لادد 
الصحفيين: "الكل يطلب من المنتجين أن يمدوا أصابعهم لإخراج الكستناء من النار" 
وإنها ليست مسئوليتنا أن نقول لحكومة منتخبة ديمقراطيا: عليك أن تفعلى شيئا من 
أجل مستهلكين سريعى التقلب"*). بدا المنتجون الآخرون أكثر استعدادا للتعاون. 
ففى ديسمبر ٠٠٠٠‏ أعلن المسئولون الكويتيون عن خطط لدعوة الشركات الأمريكية 
المتعددة الجنسية للاستثمار فى ”مشروع الكويت» وهو شراكة لزيادة إنتاج الدولة من 
النفطء وعلى مدى سنة ۲۰۰٠٢‏ كانت إدارة بوش تشجع صغار المنتجين من أذربیچان 
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إلى اليمن على ضخ أكبر كمية ممكنة من الخام"'). وبالرغم من ذلك كان سعر برميل 
النفط بحلول نوفمبر ۲۰۰۷» يقترب من ۹۰ دولاراء أى ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل 
سبع سنوات عندما رشح الحزب الجمهوری چورچ دبليو بوش" للرئاسة» كما كانت 
أسعار الجازولين قد تخطت الثلاثة دولارات الجالون. ورغم الجهود الكبيرة التى بذلها 
تجار النفط الذين تحولوا إلى صناع سياسة فى واشنطن» كان الحصول على ضمان 
للوصول إلى نفط الخليج الفارسى بأسعار معقولةء أمرا بعيد المنال عما كان عليه فى 
ای وقت مضى. 

مثل النفطء ظلت علاقة أمريكا الخاصة بإسرائيل ملمحا رئيسيا فى سياسة 
الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط فى عهد چورج دبليو بوش"؛ ويالرغم من أنه 
نادرا ما کان یسافر إلى الخارج قبل انتقاله إلى ٠٠۰۰‏ پنسلفانيا أفنيو» قام "بوش 
بزيارة إسرائيل فى ۱۹۹۸. خلال ثلاثة أيام حج فيها إلى الأرض المقدسة. انطلق دون 
تردد كأنه خارج من كتاب ”مارك توين": "السذج خارج الوطن ؛ سار فى شوارع 
المدينة القديمة وتسلق التل فى الجليل حيث ألقى المسيح موعظة الجبل"؛ ويعد أن 
صحب زعيم تكتل الليكون آرئيل شارون" فى جولة بالهيليكوپتر فوق الضفة الغربية 
لمس فيها خطورة وضع الدولة اليهودية الجغرافى وسهولة مهاجمتهاء كان يقول مازحا 
'لدينا فى تكساس طرق أوسع من هذه"؛ ويعد ستة وعشرين شهرا وأثناء أول 
اجتماع لجلس الأمن القومى فى عهده علق على احتمال أن يصبح شارون" رئيسا 
للوزراء بقوله إنها أخبار طيبةء وأسوف نقوم بتصحيح عدم توازن الإدارة السابق فى 
الشرق الأوسط ليكون لصالح إسرائیل» كما قال لکبار مستشاریه فى ٠١‏ يناير 
۰ 

خلال السنوات الست التالية سوف يثبت هذا الجمهورى القادم من تكساس أنه 
کان یعنی ما يقول. وبالرغم من أنه تناطح مع رئيس الوزراء آشارون بعد أحداث 
الحادی عشر من سپتمبر مباشرة» سرعان ما عاد ليعتبر إسرائيل حليف الولايات 
المتحدة الأهم فى الحرب على الإرهاب. كانت إسرائيل دائما متلهفة على تبادل 
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المعلومات الاستخباراتية عن تنظيم القاعدة مع واشنطن. كما أبلغ المسئولون 
الإسرائيليون البيت الأبيض أن بعض قيادات "حماس الحركة الإسلامية الراديكالية 
فى غزة والضفة الغربيةء كانوا يعتبرون أسامة بن لادن بطلا بعد هجومه الجوى على 
الولايات المتحدة. وعندما هزت إسرائيل موجة من هجمات الانتحاريين الفلسطينيين 
فی ربيع ۲٠٠۲‏ وأجبرت شارون" على الرد بغارات انتقاميةء رفض "بوش" أن يدين 
مرشده السیاحی القدیم؛ فی الوقت نفسه کانت استطلاعات الرأی تكشف عن تزايد 
التأييد للدولة اليهودية بين الشعب الأمريكى الذى وضع حماس" مع 'القاعدة" فى سلة 
واحدة؛ وحيث إن أسلوب "شارون المدوى فى التعامل مع الإرهاب كان له صدى جيدا 
فى واشنطن» فسوف تظل إسرائيل تتلقى معونات اقتصادية وعسكرية تزيد فى 
المتوسط عن ۳ بلايين دولار سنويا خلال فترة إدارة چورچ دبليو بوش وهو أكثر 
مما كانت تحصل عليه أى دولة أخرى(". 

والحقيقة أن مساعدات الولايات المتحدة لإسرائيل لم يسبق أن كانت بمثل هذا 
الاتساع والعمق الذى شهدته بداية الألفية الجديدة؛ فى کاپيتول هيل كان 
الديمقراطيون يؤكدون دعمهم التقليدى للحلم الصهيونى بينما كان الجمهوريون 
يوثقون علاقاتهم باليمینيين الپروتستانت عن طريق تبنى جماعات مثل المسيحيون 
المتحدون من أجل إسرائيل الذين كانوا يصفون الدعم الأمريكى للدولة اليهودية بأنه 
السياسة الخارجية للرب"")ء كما كانت شبكة متكاملة من الجماعات الداعمة 
لإسرائيل وجماعات الخبراء المرتبطة بعلاقات قوية بالمسئولين فى الپنتاجون والخارجية 
الأمريكية تساعد لكى تكون آراء شارون" وخليفته ”أولرت" مسموعة فى واشنطن". 
وعفدما أرسل ا رنيش الوزراء أولرت قرات ابات وطاتراة خرة إلى لكان فى 
يوليو ۲٠٠٠‏ للقضاء على حزب الله وهو جماعة شيعية راديكالية مدعومة من إيرانء 
رفضت ”كوندوليزا رايس - "٥٠١1۵01۴١24 Re‏ وزيرة الخارجية أن تدين العمل 
الإسرائيلى ووصفت سفك الدماء الناجم عن ذلك بأنه "مخاض شرق أوسط جديد» 
كما قالت للصحفيين إنها كانت ”متعاطفة مع ما يقوم به الإسرائيليون". كان دعم 
واشنطن الصریح ملحوظا فی إسرائیل» حیث بقی چورچ دبليو بوش" يحظى بشعبية 


517 


أکثر من أی رئیس أمریکی منذ لیندون چونسون" [القادم من تکساس مٹله] قبل 
أربعين عاماء ولعل 'زالمان شوقال - او۷مط؟ «وماه7". الذى عمل سفيرا لإسرائيل 
فى واشنطن أثناء حرب الخليج الأولىء هو أآفضل من عبر عن ذلك عشية حرب لبنان 
القصيرة فی ۲۰۰٢‏ عندما قال إن چورچ دبليو بوش" "ريما يكون أكثر الأصدقاء 
مودة فی تاريختا "("). 

وبالرغم من علاقة أمريكا بالدولة اليهوديةء كانت شعبية بوش" الشخصية فى 
القدس وتل أبيب تمر بفترات صعبة أثناء فترة إدارته الأولى بسبب خلافات حول 
أفضل السبل لحل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى. ومثل كل من سبقوه منذ 'هارى 
ترومان. کان چورچ دبليو بوش يضع صيغة الأرض مقابل السلام فى القلب من 
سياسته فى الشرق الأوسط؛ وبحلول صيف ۲٠٠٠‏ سيأخذ ذلك شكل 'خريطة طريق 
من أجل السلام تربط بين إنهاء الإرهاب الإسرائيلى والتجميد الكلى لنشاط 
الاستيطان الإسرائيلىء» إلا أن شارون بعد أن أصبح رئيسا للوزراء فى أوائل ٠٠١٠‏ 
شجع المستوطنين اليهود على بناء مراكز حدودية جديدة فى الضفة الغربية وبخاصة 
فى المناطق ذات الأهمية الاستراتیچية شرق القدس؛ ولأنه لم يكن على استعداد لقبول 
خريطة طريق بوش" لأنها كانت تدعو لوقف نشاط الاستيطان؛ رد باقتراح صفقة 
أحاذقة للأرض مقابل السلام من اختراعه» تجمع بين فك اشتباك إسرائيلى من جانب 
واحد والخروج من غزة. وإكمال حاجز أمنى جديد يضم أجزاء رئيسية من الضفة 
الغربية الفلسطينية لإسرائيل. 

ولأن چورچ دبليو بوش" كان مقتنعا بأن دويلة فى غزة تكون متصلة 
بالمقاطعات الفلسطينية فى الضفة الغربية يمكن أن تكون أفضل من لا شىء بعث فى 
أواخر ۲٠٠٢‏ برسالة إلى شارون" تحتوى على تفاصيل ذلك؛ ففى مقابل الانسحاب 
فى غزة وتفكيك مستوطنات الضفة الغربية التى لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات يمكن 
أن تحتفظ إسرائيل بمراكز سكانية رئيسية عديدة بالقرب من القدس» ولن تكون فى 
حاجة - حتى - إلى مناقشة أى عمليات انسحاب أخرى من الأراضى الفلسطينية إلى 
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أن تنتهى كل أشكال الإرهاب. دوف ويزجلاس - ءعهاعءاءW‏ 00۷ كبير المفاوضين 
فى فريق شارون أوضح فحوى ذلك فى أكتوبر ۲٠٠٤‏ عندما قال لأحد الصحفيين 
إن فك الاشتباك أشبه بغاز الفورمالديهايدء عديم اللون نافذ الرائحة. وهو يعطى 
شرعية لتمسكنا بعدم التفاوض مع الفلسطينيين... وإلى أن يصبحوا فنلنديين!"(") 
بعد شهر مات أياسر عرفات ليخلفه رئيسا للسلطة الفلسطينية محمود عباس» 
الذى فاجأً الجميع بإبداء الرغبة فى 'تعلم الفنلندية ٠‏ وسرعان ما بدأ شارون 
و ويزجلاس' اختبار صلابة واستقلالية الرئيس الجديد. فى يناير ٠٠٠٠‏ سأل صحفى 
أمريكى أحد ضباط المخابرات الإسرائيليين رأيه فى عباس فقال: "عفوا! أعتقد أن 
لديه حبتا زيتون.. وليس خصية! . 


ففی غضون الأشهر القليلة التالية کانت قوات الأمن الفلسطينية قد استعادت النظام 
بالتدریج فی الضفة الغربية كما قل عدد العمليات الانتحارية وأعلن عباس عن خطط 
لانتخابات برلمانيةء كان المسئولون الأمريكيون يتوقعون أن تفوز فيها فتح على 
حماس وفى الوقت نفسه كانت إدارة بوش" تعمل من أجل الإبقاء على خطة فك 
الاشتباك قائمة وانتقدت 'شارون" عندما ألح إلى ان إسرائيل قد تتمدد فى الضفة 
الغربية وأشادت به عندما انسحب من غزة فى أغسطس ٠٠٠٠‏ كما كان مقررا. 
تطوران غير متوقعين» على أية حالء أخرجا قطار السلام عن مساره» ففى - يناير 
٠٠٠‏ أصيب شارون' بسكتة دماغية خطيرة ليخلفه رئيسا للوزراء اليمينى المتطرف 
يهود أولمرت؛ وعد تلاثة أسابيع خسر عباس" وأفتح" الانتخابات أمام حماس" 
ليصبح الراديكالى الإسلامى المعارض لحق إسرائيل فى الوجود "إسماعيل هنية'. 
ریسا للوزراء. خلال ۲۰۰٠‏ وفی ۲۰۰۷ سيدخل فدائيو حماس فى معارك عدة مع 
مبلیشبات فتح› ويطلقون صواریخ القسام على الأراضى الإسسرائيليةء وفى 
۷ يونيو سيجبر عباس" رئيس السلطة الفلسطينية, "إسماعيل هنية" رئيس الوزراء 
على الاستقالة ويتخلى عن السيادة على غزة ل حماس ويطلب من فتح" تشکیل 
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الأمريكية ”كوندوليزا رايس إلى الشرق الأوسط لتبلغ "عباس" وآأولمرت بأن الجالس 
فى المكتب البيضوى كان ما زال مقتنعا بان صيغة الأرض مقابل السلام" هى مفتاح 
الحل للصراع الإسرائيلى العربى» أما ما إذا كان المستمعان إليها من الرأى نفسه... 
فقد بقى ذلك سؤالا مفتوحا. 


٠‏ حكاية جديدة: الخطر الأخضر وتسونامى الديمقراطية والحرب الوقائية 

بالرغم من أن بعض سياسات چورچ دبليو بوش" كانت تعتبر أخبارا قديمة 
(مثل اهتمامه بنفط الخليج الفارسى وصداقته لإسرائيل وإيمانه بحل الأرض مقابل 
السلام)» فإنه كان يعتقد أن سقوط الاتحاد السوقيتى إبان فترة إدارة والده يعنى أن 
أمريكا قد استطاعت فى النهاية أن تتخلى عن سياسة الاحتواء لصالح أسلوب تعامل 
جديد مع الشرق الأوسط, وبينما كان "بيل كلينتون يصارع فى التسعينيات لكى يعيد 
النظام لعالم غارق فى الفوضى تدمره الصراعات الدينية والعرقيةء كان المراقبون 
يستشفون دلائل على أن آخطرا أخضر جديدا [الإسلام الراديكالى] كان يحل محل 
"الخطر الأحمر" السابق [الشيوعية العالمية]ء وهو الخطر الذى كان يؤرق كل رؤساء 
الولايات المتحدة من هاری ترومان" إلى آرونالد ريجان'. کان چورچ دبلیو بوش قد 
المح بطريقته الرمزية المستفزة فى يناير ٠٠٠١‏ إلى آتغير لون الخطر عندما توقف فى 
"يوا" أثناء حملته الانتخابيةء يومها قال المرشح للرئاسة ”عندما نشأت كان العالم 
خطراء وکنتم تعرفون من "هم" بالتحدید» کنا نحن ضدهم» وکان واضحا من هم 
اليوم نحن لسنا متأكدين من أولئك الهم ... وإن كنا نعرف أنهم" هناك" *). 

على مدى عقد تقريباء كانت هناك مجموعة من أصحاب الصوت العالى من 
کبار مراقبی شئون الشرق الأوسط يتنبأون ب"صدام حضارات' بين الإسلام وأمريكا 
يمكن أن يجعل خصومه "نحن ضد هم" بين موسكو وواشنطن تبدو هينة بالمقارنة؛ 
ونتيجة قلقه لأن إدارة كلينتون" كانت تعطى أهمية أكبر للعولة الاقتصادية والقليل 
للأصولية الإسلاميةء نشر عالم هارقارد السیاسی ”صمویل پ هنتنجتون - إعںص۾؟5 
".Huntington‏ مقالا بعنوان 'صدام الحضارات" فی ۱۹۹۳ فی أحد أعداد "فورين 
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أفيرز" الواسعة الانتشار يقول فيه إن الثقافة قد أصبحت أهم من الاقتصاد 
والأيديولوچيا عشية الألفية الجديدة, وأن العقيدة والأسرة والدم والإيمان هى ما 
يعرف الناس أنفسهم به وهو ما سوف يحاربون ویموتون من أجله" كما قال فی مقال 
لاحق؛ 'وذلك هو الذى يجعل صدام الحضارات يحل محل الحرب الباردة كظاهرة 
مركزية فى السياسة الكونية"") بعد عامين أفاض هنتنجتون فى شرح هذه الأفكار 
لتصدر فى كتاب أصبح من أكثر الكتب مبيعا. يقول المؤلف ‏ أينما اتجه المرء ببصره 
على امتداد حدود الإسلام يجد هناك مشكلات فى أن يعيش المسلمون فى سلام مع 
جيرانهم؛ كما يشير وعينه على الصراع الحديث الممتد من جنوب شرق أورويا إلى 
آسيا الوسطى إلى أن "حدود الإسلام دموية وكذلك الأحشاء'. مرددين صوت 
هنتنجتون" هب أکاديميون من المحافظين الجدد مثل 'دانیل پایپس - "Daniel Pipes‏ 
لوصف الإسلام الراديكالى بأنه آخر وأخطر الأیدیولوچيات الشمولية التى ظهرت فى 
القرن العشرين واتهموا إدارة كلينتون بالمهادنة بسبب تفاوضها مع راديكاليين عرب 
مثل عرفات"). 

برنارد لويس مؤرخ برنستون الذى كان أول من سك مصطلح صدام 
الحضارات" فى مقاله الأساسى ”جذور الغضب الإسلامىء قدم صورة أكثر وضوحا 
عن ذلك الخطر الأخضر" الذى كان يلوح فى الأفق؛ وذلك على صفحات فورين أفيرد" 
فى أواخر ۱۹۹۸ء حيث كان مقاله القصير 'رخصة بالقتل" يتضمن ترجمة لبعض ما 
جاء فى إعلان 'أسامة بن لادن عن "الجبهة الإسلامية العالمية للجهاد ضد اليهود 
والصليبيين . مستدعيا شبح حرب حضارات,» كان "بن لادن يزعم أن القوات 
الأمريكية الموجودة. آنذاك. فى السعوديةء هم بالفعل صليبيو العصر الذين يحتلون 
وينهبون أكثر الأماكن الإسلامية قداسة ويذلون ملايين المسلمين. ”برنارد لويس" ترجم 
سطور بن لادن التى تصيب المرء بالقشعريرة على النحو التالى: إن قتل الأمريكيين 
وحلفاءهم سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين فرض عين على كل مسلم قادرء إلى 
أن ترحل جيوشهم مدحورة مكسورة من أرض الإسلام عاجزة عن تهديد أى مسلم. 
وبالرغم من اعتراف لويس بأن المسلمين لم يكونوا كلهم يؤيدون رخصة "بن لادنٴ 
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بالقتلء فإنه كان مصرا على أن ”الخطر حقيقى' لأن الإرهاب فى نظره اليس فى 
حاجة سوى لقلة وعلى الغرب أن يحمى نفسه بكل الوسائل الممكنة""". 

أما بالنسبة لٴچورچ دبلیو بوش'؛ فلم تكن هجمات الحادی عشر من سپتمبر 
سوی تأكيد لدقة تقديرات "هنتنجتون وٴٌپايبس" وآلويس ٠‏ وكان رد فعله السريع هو 
شن حرب دينية» ومتعهدا أن ”يبخلص العالم من الأشرار قال چورچ دبليو بوش 
للصحفيين فى ٠١‏ سپتمبر إن هذه الحملة الكاسحةء هذه الحرب على الإرهاب سوف 
تستغرق وقتا'. والحقيقة أن الرئيس كان مترددا أن يطرح نفسه بشكل علنى باعتباره 
"صليبيا" ولكنه فى قرارة نفسه كان مصمما على الضرب بشدة كما قال يوم تدمير 
البرجين("". الضربة الأولى جاءت فى أوائل أكتوبر عندما ضربت الطائرات العسكرية 
أفغانستان بعد أن رفضت ”طالبان" إنذار "بوش" بطرد القاعدة. ويعد أن أدان بن 
لادن" الأمم المتحدة لدعمها الحرب الأمريكية الجوية ضد مضيفيه الأفغان ودعا إلى 
الجهاد العالمی. كان طوبى جاتى - نا6 رطه" الرئيس السابق لمكتب 
الاستخبارات والبحوث بالخارجية الأمريكية يعتقد أن القاعدة كانت قريبة من الحصول 
على ما تريده - معركة حامية الوطيس بين الإسلام والغرب» وقال فى ٩‏ نوفمبر: 
..وهذا يدعم اعتقادى بأننا نقوم بالفعل الصحيح عندما نضربه بالقنابلء لأننا إذا كنا 
لا نريد لذلك أن یكون حرب حضارات» فعلينا إذن أن نتخلص من شخص كله إصرار 
على أن يجعلها كذلك""). 

العسكرية الأمريكية قضت على نظام طالبان" الذى سقط قبل عيد الشكرء 
لتحل محله حكومة موالية للغرب برئاسة حميد كرزاى ٠‏ أما تخليص العالم من 
القاعدة وقائدها فقد اتضح أنه أكثر صعويةء وبعد اقتفاء أثر ”أسامة بن لادن لعدة 
سنوات كان الپنتاجون ووكالة المخابرات المركزية فى البداية يتوقعون نتائج سريعة. 
كان 'كوفر بلاك - )دا8 ٤٣‏ ه۳" رجل المخابرات المركزية يقول لكل من يستمع إليه 
فى الأيام التالية لهجمات الحادى عشر من سپتمبر "أحضروا بن لادنء لابد من أن 


تجدوه... رید رأسه قى صندوق... عندما ننتهی منه سيفقدون الرؤية". کان زعماء 
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القاعدة مستكنين فى كهوف حصينة فى تلك المناطق المجهولة شرقى أفغانستان قبل 
تسللهم عبر الحدود الباكستانية فی دیسمبر ۰۲۰۰۱ وعندما سئل جندی أمریكى فى 
كابول بعد خمسة أشهر عن مكان ”أسامة بن لادن" كان يقول: "إنه أشبه بالجن..! 
هنا! هناك! میت! حی! لا أحد یعرف بکل جراءةء کان پول وولفوقیتز - اه۴ 
ا" نائب وزير الدفاع وأحد أبرز المحافظين الجدد الذى يعتبر كلا من 
'برنادر لويس وآصمويل هنتنجتون من بين أصدقائه» كان مصمما على أن إدارة 
وتز لفو اهر ا لري فة ا ك انر الاو 
فى جنوب شرق آسيا إبان الحرب الباردة؛ حيث قال أمام إحدى لجان الكونجرس فى 
يونيو ۲٠٠۲‏ 'القاعدة ليست حية يمكن قتلها بقطع رأسهاء إنما هى أشبه بمرض 
استشرى فى أجزاء كثيرة من جسد سليم و"عزمنا ليس مجرد حرمان الإرهابيين من 
ملاذ آمن فى أفغانستان حيث يمكنهم التخطيط والتدريب وتنظيم أنفسهم فى أمان. 
هدفنا أيضا هو أن نمسك بالإرهابيين... وأن نقتلهم... وأن نجفف ذلك المستنقع الذى 
يتكاثرون فيه"""ء وفى النهاية سوف تتمكن المخابرات المركزية من الإمساك بعشرات 
الأفراد من القاعدة وقتلهم ولكن المستنقع كان كبيرا؛ وبالرغم من تبجح "وولفوفيتز"ء 
كان أسامة بن لادن بعد خمس سنوات ما زال يصدر نداءاته عبر أشرطة القيديو 
داعيا للجهاد ضد أمريكا. 

فى الوقت نفسه كانت تجتاح الولايات المتحدة موجة ”ذعر أخضرٌ مضادة 
للمسلمينء آقوى مما كانت عليه موجة 'الذعر الأحمر" فى سنوات الحرب الباردة. 
كانت هناك إجراءات صارمة لتفتيش العرب فى المطارات وغيرها من الأماكن» ومراقبة 
مستفزة لمشاعر المسلمين فى طول البلاد وعرضهاء وصفارات إنذار متكررة عند أدنى 
شك أو اشتباه... كل ذلك كان يثير الخوف العام من حدوث أعمال تخريبية على نحو 
لم يحدث منذ الخمسينيات. بعد ستة أسابيع من أحداٿ الحادی عشر من سپتمبر 
نشر ستیقن امرسون - ٤۳۴۲0۲۸‏ ”ع516۷ أحد الخيراء بشئون الأصولية 
الإسلاميةء تقريرا مرعبا بعنوان الجهاد الأمريكى"٠‏ يدعى فيه أن القاعدة" 
والجماعات المشابهة كانت قد شكلت مئات المنظمات الأمامية من نيويورك سيتى إلى 
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لوی انجای 0 ھن چان کان دال پان کر اقرا ن فار مكارو 2 
وولتر: "McCarren - Wae‏ وهى من بقايا هستريا فترة العداء للشيوعيةء كان ما 
ال ووا وسكي اسح اه ال رخال اافركتن اللي أا ترات 
الطوارئ العامة "). إدارة َچورچ دبليو بوش" أحجمت عن استخدام هذه الصلاحيات 
الطارئةء ولكن وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلى - التى أنشئت حديثا - كانتا 
تستخدمان قانون پاتريوت" بافتئات شديد» مع التلويح بشبح الإرهاب الإسلامى كلما 
علت الأصوات القلقة على انتهاك الحريات المدنية. 


مع نشر کتاب نورمان پدهورتز - 0٣١٤z‏ ۸له٣‏ «هصإه" ”الحرب العالمية 
الرابعة"ء فى الذكرى السادسة لهجمات الحادى عشر من سپتمبرء أخذ الخطر 
الأخضر الجديد اسما لافتا هو ”الفاشية الإسلامية". آپدهورتز وهو أحد الآباء 
المؤسسين لنزعة المحافظة الجديدة (وتضم قائمة تلاميذه أسماء مثل طستيفن 
إمرسون" وّدانييل پايبس')» قدم وصفة فجة لدحر الراديكاليين الإسلاميين فى الداخل 
والخارج وذلك فى سبتمبر ۲۰۰۷. على الأمريكيين أن يبدأوا 'بتحديد العدو وهو 
الفاشية الإسلامية ولابد من أن يقبلوا أن يأخذ هذا الصراع ضد ذلك العدو 
الغامض اسم الحرب العالمية الرابعة» ولابد من أن يمنحوا البيت الأبيض كل 
الصلاحيات وكل ما هو ضرورى لتحقيق الانتصار فيها'“). كان صدى رسالة 
"بدهورتز" جيدا لدى "بوش" الذى كان قد امتدح إسرائيل قبل عام لتوجيهها ضربة 
لحزب الله و"الفاشية الإسلامية" فى لبنان» وكان مصرا على أن "جزءا من التحدى 
الذى يواجهنا فى القرن العشرين هو أن نكر الناس بأن فى وقت الهدوء ما تزال 
هناك جماعة إسلامية فاشية تتآمر وتخطط وتحاول أن تنشر أيديولوچيتها '“). 

كان هناك مراقبون آخرون» على أية حال» يقلقهم أن تصبح الحرب على 
الفاشية الإسلامية نبوءة بتحقيق الذات؛ ف”ٌكولن پاول" الذى عمل وزيرا للخارجية أثناء 
فترة إدارة "بوش" الأولى مثلاء كان صريحا عندما قال لأحد الصحفيين فى ربيع 
۷ انظر! لقد كانت أحداث الحادى عشر من سپتمبر صدمة شديدة بالنسبة لناء 
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ولكن الحرب الباردة انتهت وکل اللاهوتيات والأیدیولوچيات التى كانت ستحل محل ما 
لدينا قد انقضت.... الشيوعيون... الفاشيون... لنكن جادين! الأنظمة السلطوية القليلة 
المتبقية لا قيمة لها وبعد أن ذکر شنزويلا وكوبا وبیلاروسياء أضاف ”پاول: ”من 
المستحيل أن نترك الإرهاب لكى يصبح فجأة بديلا للصين الحمراء والاتحاد السوقيتى 
كعدو يطوقنا؛ ذلك الكيان الإسلامى المتطرف الممتد من مكان ما فى موريتانيا إلى 
المسلمين فى الهندء كلهم مختلفون» لن يكون الأمر على ذلك النحو"“)؛ إلا أنه مع 
اقتراب فترة إدارة بوش" من نهايتها كانت دعوة بدهورتز" للسلاح تبدو هى الأرجح 
من کلمات ”پاول الحذرة. 

كانت الخطوة الأولى نحو هزيمة الفاشية الإسلامية هى جعل ترسيخ 
الديمقراطية فى العالم الإسلامى ملمحا رئيسيا فى مبداً الأمن القومى الجديد الذى 
ظهر فی واشنطن بوش '. آنورمان پدهورتز' سوف يعبر عن ذلك على النحو التالى فى 
كتابه ”الحرب العالمية الرابعة": ”الذين يؤيدون منا مبدأ "بوش" يعتقدون أن هذه الحالة 
- جعل الشرق الأوسط آمنا للديمقراطية لكى يكون آمنا بالنسبة للولايات المتحدة - 
يقبلون الجدل تقریبا "“). قبل عشر سنوات کان پدهورتز" قد ساعد فی تأسيس 
مشروع القرن الأمريكى الجديد وهو جماعة من المفكرين من المحافظين الجدد» كانت 
أچندتهم تتضمن تصدير الديمقراطية للشرق الأوسطء وكان إعلان مبادئها قد وقعه 
کل من ديك تشینی" وّدونالد ومسفیلد" وٴٌپول وولفوشتیز" وآخرون ممن سیقبلون فیما 
بعد مناصب مهمة فى إدارة "بوش “). هذه المجموعة من المفكرين استدعت إرث 
وودرو ويلسون'. الذى كان تعهده أن يجعل العالم مهيئًا للديمقراطية" قد حفز دعم 
الكونجرس للحرب فى سنة ۱۹۱۷ء وٴهنرى آر. لوس- R.1٤‏ ر٣‏ محرر مجلة 
تايم الذى كان قد تنبا فى ۱۹٤١‏ أنه بالاتنضمام إلى الحملة الديمقراطية ضد 
الفاشيةء فإن الولايات المتحدة تعلن عن بدء قرن أمريكى بعد الحرب. الحقيقة أن 
أهداف مشروع القرن الأمريكى الجديد كان يمكن أن يكتبها ويلسون'. أو لوس٠‏ 
وفی ۱۹۷۷ أکد آپدهورتز وزملاؤه أن الأمريكيين ليسوا فى حاجة فقط إلى ”تقوية 
علاقاتنا بحلفاء ديمقراطيين وتحدى الأنظمة المعادية لمصالحنا وقيمنا وإنما لابد لهم 
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أيضا من ”رعاية قضية الحرية السياسية والاقتصادية فى الخارج" وبخاصة فى 
الشرق الأوسط(؛). 


إلى حد ماء كان مشروع القرن الأمريكى الجديد رجع صدى لسياسات سابقة 
فى المنطقةء حيث كان المسئولون الأمريكيون على مدى أكثر من أربعين سنة يضغطون 
فى اتجاه الإصلاح السياسى والتنمية الاقتصادية والتحديث الاجتماعى بهدف 
تحصين الأنظمة الإسلامية الموالية للغرب ضد التغيير الثورى» وكانت جماعة المفكرين 
الجدد الذين أفرزتهم مدرسة المحافظة الجديدة من أوائل الذين مهدوا السبل أمام 
فكرة أن المصالح الأمريكية يمكن حمايتها أحيانا بتصدير الديمقراطية على فوهات 
المدافع إلى أماكن مثل العراق. کان ”پول وولفوقيتز واحدا من أبرز مؤيدى إسقاط 
'صدام حسین'؛ وکثیرا ما کان يتحسر على فشل واشنطن فى فرض تغيير النظام 
فورا بعد حرب الخليج الأولى فى ١١۱۹ء‏ عندما كان العراق يبدو مؤهلا للديمقراطيةء 
وبعد إحدى عشرة سنة كان ”وولفوقيتز يقول فى الذكرى الأولى لأحداث الحادى عشر 
من سپتمبر 'حتى إذا لم يكن العراق مؤهلا لديمقراطية من طراز ديمقراطية 
آچيفرسون فإن إسقاط ذلك المستبد البعثى فى بغداد يمكن أن يكون إشارة مهمة 
للمنطقة بأسرهاء 'وأعتقد أن ذلك إذا كان مهما بالنسبة للعراق. فإنه سيلقى بظل 
کثیف بدایة علی کل من سوریا وإیران ثم علی کل العالم العربی فی اعتقادی'“)؛ فى 
٣‏ أکتوبر ۲۰۰۲ سوف تضع ”کوندولیزا رایس" هذا الرأی فی إطار أكثر شمولا 
نحن لا نريد أن نفرض الديمقراطية على الآخرينء فرؤيتنا للمستقبل ليست أن يتناول 
کل فرد ساندوتشات ماکدونالدز' ویشرب الكوكاكولا أو أن يكون لكل دولة تشريعا 
من مجلسين به ٠٠٠‏ عضوا» كما قالت أمام مجلس العلاقات الخارجيةء مؤكدة أن 
إدارة 'چورچ دبليو بوش" إنما كانت تريد فقط المساعدة فى خلق الظروف التى 
يستطيع أن يطالب الناس فيها بمستقبل أكثر حرية لأنفسهم . كانت رايس تتطلع 
إلى ”الوقوف يوما ما مع هذه الطموحات فى عراق حر موحد""“). قبل أيام قليلة كان 
"دونالد رمسفيلد" قد أسس مكتبا للمشروعات الخاصة فى "الپنتاجون" برئاسة 
'دوجلاس فیث - ۴٥٤۲‏ sواعuه‏ 2 وكيل الخارجية؛ الذى كان يعمل على نحو وثيق مع 
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عراقیین فى المنفی مثل ‏ أحمد چلبى وأعلى علاوى لضمان أن تصبح رؤية رايس 
واقعا عاجلا وليس آجلا. آعلاوى" الذى سيشغل منصب وزير الدفاع فى أول حكومة 
عراقية بعد آصدام يتذكر أن الرجل الذى كان الينتاجون قد وضع العين عليه لابد من 
أن تكون لديه "المؤهلات الخاصة بشخص مكلف بتقرير مصير دولة عربية'» كما كان 
يساوره قلق خاص بسبب علاقة 'فيث الوثيقة بحزب الليكود' الإسرائيلى» وحسب ما 
بقول [علارى] فإن فيث كان يحمل معه صيغة متطرفة للجمعيات المحافظة الجديدة 
المعتادة مع مؤسسات ذات سياسات يمينيةء واقتناعا ثابتا بأن نظام ما بعد الحادى 
عشر من سپتمبر كان يقدم للولايات المتحدة فرصة فريدة لتغيير المشهد السياسى فى 
الشرق الأوسط الأكبر. أى جميع الدول بين المغرب وپاكستان“). كان أبرز حلفاء 
'فيث" بين المنفيين 'كنعان مكية'٠‏ الذى كان قد فضح جرائم نظام البعث قبل حرب 
الخليج الأولى مباشرة فى كتابه "جمهورية الخوف الذى تم نشره باسم مستعار 
لحماية المؤلف من بطش أجهزة ”صدام الأمنيةء وبعد أن استمع إلى ”مكية يقول 
لخبراء الپنتاجون فى الأسابيع الأولی من ۳١١۲ء‏ إن تغيير النظام فى العراق سوف 
يطلق العنان لسلسلة من التداعيات الديمقراطية فى المنطقةء کان پول وولفوفيتر" 
[رئيس فيث] يشبه ذلك بسقوط الإمبراطورية السوقيتيةء ويتوقع أن يصبح الشرق 
الأوسط بعد "صدام' أشبه ب "أورويا الشرقية.... على الطراز العربى““). 

على الشاطى الآخر من آپوتوماك كانت الخارجية الأمريكية فى فوجى بوتوم" 
تستكمل مشروعها "الخاص بمستقبل العراق'» الذى سيصل إلى نتائج مختلفة تماما؛ 
فمنذ نوفمبر ۲۰۰۲ کان ریتشارد هاس - 5ئھھ4 ۳۵ط[ أحد أقرب مستشاری 
کولن پاول وزير الخارجية قد أشار إلى ضرورة أن يكون الأمريكيون على بينة مما 
يريدون» إذ 'ينبغى ألا يخلط أحد بين تنمية الديمقراطية والانتخابات البرلانية التى 
كانت ستجرى فى اليوم التالى» والتى قد يفوز فيها الإسلاميون'*). وفى مارس 
۲۳ كانت لوس أنجلس تيمر" قد حصلت على نسخة من تقرير سرى للخارجية 
الأمريكية كان عنوانه يقول كل شىء "العراق والشرق الأوسط والتغيير: لا دومينو'» 
کان قد أعده واین وایت - ٤٤ا۷ ۷4۸٩‏ نائب مدیر مکتب الاستخبارات والبحوث 
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فى 'فوجى بوتوم'. كان التقرير يحذر بأنه قد يكون من الصعب تحقيق الديمقراطية 
الليبرالية فى بغداد» كما أنها ”يمكن أن تكون عرضة للاستغلال من قبل العناصر 
المعادية لأمريكا”ء ولم تكن الاستنتاجات التى توصل إليها التقرير غير عادية إلى حد 
کبیر'» کما قال 'وایت" بعد ثلاث سنوات. لأن الدبلوماسيين الأمريكيين كانوا دائما 
على علم بأن شعوب المنطقة كانت (..وما زالت) فى غالبيتها معادية لأمريكا 
ولإسرائيلء وذات توجهات إسلامية متشددة أكثر من حكوماتها؛ وكان ذلك يعنى أنه 
حتى الجهد الناجح فى العراق عسكريا وسياسيا لن يفشل فقط فى إطلاق تسونامى 
ديمقراطى فى المنطقةء بل ربما يعرض حلفاء أمريكا الدائمين فى الشرق الأوسطء مثل 
الأردنء للخطر وليس الحكام المستبدين المحادين للولايات المتحدة*). 

على أن تحذير آوايت تم إحباطه بسبب جوقة عالية الصوت صاحبة خطاب 
نزاع للحرب» يقودها صقور من أمثال توماس بارنت - )83116 "٥۳4۶‏ وهو أحد 
الأعضاء البارزين الذين يحظون بثقة أرمسفيلد"ء والذى كان مقاله الطويل 'خريطة 
الپنتاجون الجديدة قد ظهر على صفحات ”اسكواير" قبل أيام قليلة من غزو العراق. 
مصرا على أن إسقاط آصدام حسين" لم يكن فقط ضروريا وحتمياء وإنما أمرا جيدا 
كذلك ٠‏ كان 'بارنت" يرى أن الشىء الوحيد الذى سوف يغير تلك البيئة الرديئة ويفتح 
الباب على مصراعيه للتخيير هو أن تتقدم قوة خارجية وتقوم بدور "اللوياثان طوال 
الوقت". واصفا العراق بأنه 'يوغوسلافيا الشرق الأوسط" كان يتوقع ألا يكون هذا 
العمل بسيطاء متلما يحدث فى حال العناية بالأطفال فى غياب ذويهم» ويجعل جهودنا 
الممتدة فى ألمانيا واليابان بعد الحرب تبدو بسيطة مقارنة به ""“). بعد عام؛ طور 
"بارنت" هذه الأفكار لتصبح كتابا رائجاء قدم فيه تكهنات أكثر بلادة. كان يقول 
ا يكفى أن تقول إدارة "بوش إن اهتمامنا الاستراتیچی مركز على قوس عدم 
الاستقرار" الممتد عبر الأراضى التى تسودها أغلبية مسلمة فى شمال أفريقيا والخليج 
الفارسى وأسيا الوسطى وجنوب شرق آسياٌ وإن ”أمريكا فى حاجة إلى أن تفهم 
الصراع الكونى الأكبر الذى نكون طرفا فيه عندما نريد أن نحول العراق من نظام 
مارق" إلى نموذج لدولة عربية ديمقراطية. إنه صراع طويل بين من يريدون أن يروا 
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- كما يخيل لهم - مُستَوعبّة فى "إمبراطورية اقتصادية كونية دنسة" تتسيدها 
الولايات المتحدة""°). 

بالرغم من عجرفة بارنت ورطانته البليدة» سرعان ما كشف الصراع الدموی 
فى العراق عن أن نظرية الديمقراطية الأمريكية وواقع الشرق الأوسط السياسى كانا 
عالمين منفصلين بالفعل» فالمحافظين الجدد سواء داخل أو خارج إدارة "بوش" ظلوا 
عجمى". خبير الشئون العربية - من مواليد لبنان - الذى جعلت علاقته الوثيقة 
بالنتاجون والبيت الأبيض, أحد النقاد يصفه عشية الحرب بأنه "راوية محلى؟*). فى 
مایو ۰۲۰۰٠۵‏ نشر عجمی عمود رأی فی وول ستریت چورنال بعنوان 'بلد بوش عبر 
فى العراق» وذلك لأن "رئيسا أمريكيا محافظا جاء حاملا هبة الافتداء الويلسونى"(°*). 
وبالرغم من أنه تبنى لهجة أكثر كابة بعد عام» کان عجمى ما زال يثمن عاليا مقاصد 
إدارة "بوش" الخيرة وذلك فى كتابه الجديد "هبة الأجىنبى - "The Foreigner’s Gif‏ . 
گان ميل عجمى السابق يول وولفوفيتز وغيره من اللحافظين الجدد قد جاؤوا إلى 
هذه الحرب باعتقاد حقيقى بأن العالم العربى الكبير كان فى حاجة ماسة إلى 
الإصلاح» وأن العراق كان هو المكان المناسب لحملة تخلص العالم العريى من أمراضه 
السياسية والثقافية الخبيثة"؛ وكان من رأى ”عجمى" أن العرب سواء تغلبوا أو لم 
يتغلبوا على ما لديهم من عنف وأثقافة الإرهاب'؛ وعبروا عن امتنانهم لهبة 
الديمقراطية, فإن قرار الولايات المتحدة بشن حرب وقائية فى العراق لم يكن 
خطا"٩).‏ 

كان الجانب الأكثر إرباكا وإثارة للجدل فى مبدا الأمن القومى الجديد الذى 


وضعه خبراء الاستراتيچية من المحافظنن الجدد أثناء العامين الأولين من إدارة 
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بوش" هو الموافقة على الحرب الوقائية. خبراء العلاقات الدولية كانوا واعين تماما 
للتمييز بين الاستباق - ١٥نا.‏ ٠ء٣۴‏ وّالوقاية - «٥نار‏ ءا الحرب الاستباقية هى 
أحرب ضرورة تشن عندما تكتشف دولة ما خطرا محدقا واضحا على أمنها [كأن 
ترى جيوشا معادية يتم حشدها على حدودها أو سفنا حربية متجهة نحو شواطئها أو 
قاذفات معادية تطير نحو مجالها الجوى]. وتقوم بالضرب قبل أن تلحق تلك القوات 
بها الضرر, أما الحرب الوقائية فهى على العكس من ذلك. هى حرب اختيار» عندما 
لا يكون الخطر على الأمن القومى واضحا أو محدقا. فى هذه الحالة عندما يكون لدى 
دولة ما تفوق عسكرى واضح وتشك أن دولة أخرى تنوى إلحاق الضرر بهاء فتختار 
أن تضرب هى أولا. الدولة هنا 'تضرب فى حال الشك لكى تمنع الدولة الأخرى من 
القيام بالهجوم. الهجوم المفاجی على پیرل هاربر فی ۷ دیسمبر ۱۹٤۱١‏ مثلا كان 
بداية حرب وقائية يابانيةء وكان ينبغى على الأمريكيين استباقها لو أن فرانكلين 
روزقلت" كان قد أدرك إلى أى مدى كان الخطر محدقا"). 


خلال سنوات الحرب الباردة كان القادة الأمريكيون - من وقت لآخر يفكرون 
فى شن حرب وقائية ضد السوقيت والصينيين وغيرهم من الخصوم العسكريين. 
ولكنهم اختاروا فى النهاية ألا يضربوا لمجرد الشك» وبدلا من ذلك لجأوا إلى مبداً 
الحرب الاستباقيةء ويعد سقوط الاتحاد السوقيتى فى 1۹۹١‏ كان المفكرون 
الاستراتیچيون من المحافظين الجدد يزعمون أن الولايات المتحدة قد أصبحت القوة 
العسكرية العظمى الوحيدة المتبقية وأن مسئوليتها هى إرساء نظام عالمى جديد 
بفرض الديمقراطية ومنع انتشار الأسلحة النووية. وبداية من عام ۱۹۹۷ كان مشروع 
القرن الأمريكى الجديد يصدر سلسلة من التقارير تبرز تعرض العالم لأخطار أسلحة 
الدمار الشامل؛ فى حال امتلاك دول مارقة مثل العراق وكوريا الشمالية صواريخ 
بالستية. وفی ۲٢‏ مارس ۱۹۹۸ وفع دونالد رمسفیلد" وٴٌپول وولفوقیتز وعدد آخر من 
مؤسسى جماعة مفكرى المحافظين الجدد رسالة إلى الرئيس كلينتون تقول إن رغبة 
صدام حسين الشديدة فى الحصول على أسلحة دمار شامل» ومعاملته الوحشية 
للشعب العراقى تجعل منه هدفا مشروعا لحرب وقائية. بعد ثلاث سنوات وبمجرد 


530 


هه ف س" 


استقرارهم فى مكاتبهم الجديدة فى الپنتاجونء وضع 'رمسفيلد و وولفوقيتز 
مخططات لتغيير النظام فى بغداد» كما كانوا يحلمون بنظام مضاد للصواريخ 
البالستية عالى التقنية بهدف حماية الولايات المتحدة من أسلحة الدمار الشامل**). 

وحيث إن إدارة بوش" كانت مشغولة بحماية أمريكا من الدول المارقة مثل 
العراق. فإنها لم تول اهتماما كافيا للتقرير الذى أصدرته لجنة الأمن القومى للقرن 
الواحد والعشرينء وهى هيئة ممثلة للحزبين كان يرأسها كل من السيناتور السابق 
آجاری هارت - ٤۲ط‏ رعوG'‏ والسیناتور 'وارن ردمان - Warren Rud nan‏ . فى هذا 
التقرير كان الرجلان يتنبان بأن 'الدول والإرهابيين وغيرهم من الجماعات الساخطة 
سوف تحصل على أسلحة تخريب ودمار شامل سوف يقوم بعضهم باستخدامهاء وأن 
من المحتمل أن يموت أمريكيون على الأراضى الأمريكية وربما بأعداد كبيرة" ما لم 
تول الإدارة الجديدة اهتماما أكبر للتهديدات والأخطار التى تمثلها الدول الفاشلة 
والمتفسخة فى العالم الثالث حيث نما وترعرع الإرهابيون“). وفى أوائل مايوء كان 
ديك تشینی'" نائب الرئيس يبدى قلقا مماثلا بشأن تعرض نظامنا لخطر أشكال 
مختلفة من الهجوم بعضها نما محلياء 'والبعض الآخر من قبل إرهابيين من خارج 
الولايات المتحدة. مثل تفجير برجى مركز التجارة فى نيويورك فى 1۹۹۳ء وإذا كنتم 
ستكشفون النقاب عن الأخطار المحدقة بالولايات المتحدة وتتمنون إحباطها قبل أن 
تبدا فإن الاستخبارات هی خط دفاعكم الأول" إلا نه حتی بعد أن سَلّم چورج 
تينت - ٠٣۴۲‏ معإ0ء6 مدير المخابرات المركزية للرئيس بوش شخصيا تقريرا 
موجزا عن ”القاعدة" فی ٦‏ أغسطس ۲۰۰۱ بعنوان ”بن لادن مصمم على ضرب 
الولايات المتحدة» لم يربط أحد فى واشنطن بين كل هذه التفاصيل('). 

على أثر هجمات القاعدة المفاجئة فی الحادی عشر من سپتمبر» سرعان ما 
أصبحت الحرب الوقائية هى الخيار المفضل داخل البیت الأبيض. 'ُچورچ دبليو بوش" 
فضفض فى مذكراته ليلة سقوط البرجين: اليوم... وقعت بيرل هاربر القرن الواحد 


والعشرين" وعلی أمريكا أن تضمن 1 يحدٿ ذلك مرة أخرى. وعد أن أغفل 
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إشارات التحذير التى كان يمكن آن تحول دون أحداث الحادى عشر من سپتمبر؛ 
اتخذ 'چورچ دبليو بوش ومستشاروه وضع الهجوم فى الحرب الكونية على الإرهاب 
فی خريف ۲۰۰٠‏ فى أفغانستان» ولأنهم كانوا على دراية بأن أسامة بن لادن كان 
متلهفا على الحصول على أسلحة دمار شامل» حدد بوش فى وقت باكر من العام 
الجديد الدول الثلاث المرجح أن تزود القاعدة بهذه الأسلحة [العراق وإيران وكوريا 
الشمالية] ووصفها بأنها محور الشر'ء كما وصف زعماعها بالمجرمين لتحريضهم 
على الإرهاب؛ ومع قدوم الصيف كان المحافظون الجدد فى الپنتاجون قد أقنعوا 
الرئيس بأن أفضل وسيلة للدفاع هى الهجوم الجيد. هجمات الحادى عشر من 
سپتمبرء كما قال بوش أمام دفعة من الخریجین فی آوست پوينت فى ١١‏ يونيو 
٠۲‏ أكدت أن منطق الحرب الباردة لم يعد مطبقاء وكشفت عن ”أخطار جديدة ٠‏ 
تحتاج إلى 'فكر جديد ٠‏ فى قرن جديد. 'الردع - الوعد بانتقام واسع ضد الدول - 
لا معنى له ضد شبكات إرهابية شبحية ليس لها دولة ولا مواطنين يدافعون عنها» 
و"الاحتواء غير ممكن فى وجود حكام طغاة مضطريبى العقول يمتلكون أسلحة دمار 
شامل يمكن أن يقدموها لحلفائهم الإرهابيين أو يزودوهم بها فى السر» ومصمما 
على أن ”الحرب على الإرهاب لا يمكن الانتصار فيها عن طريق الدفاع قال بوش': 
ألابد من نقل المعركة إلى حيث يوجد العدوء نحبط مخططاتهء ونواجه أسواً المخاطر 
قبل ظهورها""". 

بعد ثلائثة أشهرء أصبحت رطانة هذا الجمهورى القادم من تكساس سياسة 
رسمية عندما أصدر البیت الأبيض ”استراتيچية الأمن القومى للولايات المتحدة 
الأمريكية. وهى وثيقة تذكرنا بقرار ترومان رقم: 8۳-68 / هذه الوثيفة ستعرف 
فيما بعد بأمبدا بوش" محاججا بأن كلا من الإرهابيين والدول التى تشجعهم» هم 
"أعداء الحضارة لم يفرق هذا المبداً بين العلمانيين الراديكاليين مثل أصدام حسين 
والإسلاميين المتطرفين مثل ”أسامة بن لادن» كما طمس الفوارق بين الحرب الوقائية 
والحرب الاستباقية. لقد تبنت الولايات المتحدة طويلا خيار الحرب الاستباقية مقابل 
خطر کبیر على أمننا القومی ولکن هجمات الحادی عشر من سپتمبر أثبتت أن 
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المفاهيم التقليدية للردع لن تكون مجدية ضد عدو إرهابىء» تعتمد أساليبه المعلنة على 
التدمير المتعمد واستهداف الأبرياء. ومصرا على أنه كانت هناك آنذاك 'أظروف 
اضطرارية لاتخاذن إجراء احترازى للدفاع عن أنفسناء حتى وإن كان زمان ومكان 
الهجوم غير معلومين لن" أعلن مبداً بوش" أنه أبهدف سبق أو منع مثل هذه الأعمال 
العدائية من قبل أعدائناء فإن الولايات المتحدة سوف تلجًً إلى الأسلوب الاستباقى 
عند الضرورة"): ويقراءة ما بين السطور يتضح أن البيت الأبيض كان يعنى 
ب"اتخاذ إجراء احترازى للدفاع عن أنفسنا": الحرب الاستباقية وليس الوقائية. 


بعد الکشف عن استراتیچيته الجديدة للأمن القومی بوقت قصير٬‏ قام 'چورچ 
دبلیو بوش" بزيارة لٴسينسيناتى حيث قدم عرضا ميلودراميا لحججه لتغيير النظام 
فى العراقء ومشبها الوضع بأزمة الصواريخ الكوبية قبل أربعة عقود عندما لوح چون 
اف. كينيدى بشبح ضربة أمريكية أولى ضد القواعد الروسية فى الكاريبىء قال 
بوش" امام جمهوره فی ”أوهيو" فى السابع من أکتویر ۲۰۰۲: ”أمريكا ينبغى ألا 
تتجاهل الخطر المحدق بنا فى الخليج الفارسى» فى مواجهة علامات واضحة على 
الخطرء لا نستطيع انتظار الدليل النهائى - مدفع الدخان. الذى يمكن أن يآتى على 
هيئة سحابة الفطر". ويرغم عدم وجود أدلة واضحة على أن ”صدام كان على 
وشك تطوير أسلحة دمار شامل أو على أنه كان يساعد "القاعدة". فإن البيت الأبيض 
استخدم كل السبل للحصول على دعم کاپيتول هيل للحرب عشية سنة ۲٠٠١‏ التى 
لا تجرى فيها الانتخابات الرئيسية. مدعية أن الشراء المزعوم لليورانيوم الأصفرء 
الملستخدم فى صناعة الأسلحة» من النيجر فى غرب أفريقيا كان الخطوة 
النهائية فى مشروع بغداد لإنتاج قنبلة ذريةء تمكنت إدارة بوش من إقناع 
الكونجرس فى ١١‏ أكتوير بالسماح باستخدام القوة العسكرية ضد العراق؛ 
وفى النهاية لن تجد القوات الأمريكية أى أسلحة للدمار الشاملء ثم يكشف 
'چوزيف ويلسون - ١٠ءاW‏ ام٥0[‏ الدبلوماسى الأمريكى المتقاعد الذى كانت 
المخابرات المركزية قد أرسلته إلى النيجر فى وليو ٠٠١۲‏ عن أن إدارة بوش كانت 
تعلم قبل تسعة أشهر من سقوط بغداد أن شائعة سعى العراق للحصول على 
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اليورانيوم من غرب أفريقيا لم تكن صحيحة""). ورغم خطاب الرئيس التحذيرى 
وال عع شرن الاستبان فان غنات حطر واش مو كان ت ان ب 
حرية العراق'٠‏ كانت بالفعل حالة آحرب وقائية صحيح أنه فارق دقيق. ولكنه مهم 
وجدير بالتذكر عندما يفكر الأمريكيون فى مبدأ "بوش" الجديد. 


٠‏ انبعاث أعراض فيتنام: مستنقع الفرات 

نظرياء كان من المفترض أن تجتث الحرب الوقائية التى شنتها إدارة چورچ 
دبليو بوش" فى العراق نظام ”صدام حسين" "الإسلامى الفاشى"ء لكى تحل محله دولة 
ديمقراطية تكون نموذجا لبقية العالم العربى؛ ولكن ما حدث فى الواقع هو أن بوش 
وجد نفسه يغوص فى مستنقع كان يبدوء أكثر فأكثر. أشبه بالورطة الأمريكية فى 
الهند الصينية قبل جيلء ومتلما كان الأمر فى خليج تونكينء كان الأمر فى الخليج 
الفارسى. سوف يحرف البيت الأبيض طبيعة الخطر الذى يواجه الولايات المتحدة 
ويشوه الحقائق. فى العراق أيضا وكما حدث فى فيتنام» لن يفهم 'الپنتاجون" العدو 
وسوف يبالغ فى تقديره لأهمية التفوق التکنولوچى الأمريكى» وفى الشرق الأوسط 
أيضا وكما حدث فى جنوب شرق آسيا» سوف يقلل صناع السياسة الأمريكية من 
أهمية تحدى بناء الدولة فى خضم حرب أهلية ضروس. لم يكن هناك ما يدعو للدهشة 
أن يصبح الرجل الذى شن الحرب على العراق. بحلول عام ۲۰۰۷.» أقل رؤساء أمريكا 
شعبية منذ آليندون چونسون وأريتشارد نيكسون' اللذين أشرفا على حرب قيتنام. 

كانت إزاحة صدام حسين من بين أولويات چورچ دبليو بوش قبل أحداث 
الحادى عشر من سپتمبر بوقت طويل» وكان الشرق الأوسط هو المادة الوحيدة على 
أجندة أول اجتماع مجلس الأمن القومى للادارة الجديدة فی ۲۰ يناير ٠۲۰١٠‏ كما 
كان الموضوع الرئيسى المطروح للنقاش فى ذلك اليوم هو كيف يعمل العراق على عدم 
الاستقرار فى المنطقة. وحسب تقارير المخابرات المركزية لم يكن ”صدام" قد استأنف 
مساعيه للحصول على أسلحة الدمار الشامل فحسب. بل إنه كان يمول الانتحاريين 
الفلسطينيين ويدعم الإرهابيين المعادين لأمريكا فى المنطقة. من جانبه كان ”كولن 
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پاول وزير الخارجية يحث الرئيس ألا يبالغ أو يشتطء مصرا على أن عقوبات الأمم 
المتحدة الاقتصادية السارية منذ حرب الخليج الأولى» والوجود العسكرى الأمريكى فى 
شمال العراق؛ بما فى ذلك منطقة حظر الطيران" التى تحتفظ بها القوة الجوية 
الأمريكيةء قد نجحت فى احتواء ”صدام"). طوال فصل الربيع وفى جزء من قصل 
الصيف كان كبار المسئولين فى مكتب نائب الرئيس وفى وزارة الدفاع يفكرون فى 
بلورة حجة لتغییر النظام فی بغداد. منذ الأول من أبریل ۰۲۰۰۱ کان پول وولفوقيتز. 
رجل الپنتاجون» قد فاجا 'ریتشارد كلاك - ke٣ھا٣‏ ۵۲۵ Ri]‏ الذی عمل کأول منسق 
على المستوى القومى لمكافحة الإرهاب» بزعمه أن ”صدام حسين ساعد القاعدة فى 
التخطيط لضرب مركز التجارة العالمى قبل ثمان سنوات. ومصرا على أن 'الإرهاب 
العراقى" كان خطرا حقيقيا كان "وولفوقيتز" يقول ل"كلارك': "تقديرك لأسامه بن لادن 
أكثر مما يستحق"*). 

بعد خمسة أشهر. کان رئیس آوولفوفیتز" فی مكتبه فى الپنتاجون عندما صدم 
أفراد من القاعدة المبنى بطائرة مختطفة من طراز بوينج ٠۷٥۷‏ وفى غضون ساعات 
كان 'دونالد رمسفيلد' يتحدث عن الانتقام» ليس فقط من ”أسامة بن ادن وإنما من 
اصدام" كذلك. لابد من الحصول على معلومات أفضل على نحو أسرع... انظروا ما 
اذا كان من الأفضل ضرب .5.1 فى الوقت نفسه ولیس فقط .1.8.1 ادخلوا بكل 
ثقل... اکتسحوا کل شىء" ')ء كانت تلك کلماته فی اجتماع طارئ فى مركز القيادة 
العسكرية. بعد ستة أيام كان الرئيس نفسه يشير بإصبع الاتهام إلى أصدام حسين 
'أعتقد أن العراق متورط إلا أننى لن أضربهم الآن.. ليس لدى دليل عن هذه 
النقطة"'". كما قال لمستشاريه للأمن القومى؛ وبعد انتهاء الاجتماع قاح وزير الدفاع 
أرمسفيلد بإبلاغ آريتشارد كلارك بأن الدور سيكون على صدام بعد أن ينتهى 
الينتاجون من "بن لادن فى أفغانستان» وكان رد كلارك': «بعد أن هاجمتنا القاعدة 
فإن ذهابنا الآن لضرب العراق ردا على ذلك سيكون مثل احتلالنا المكسيك بعد أن 
هاجمنا الیابانیون فی ”پيرل هاربر"'"). لم يكن هناك أدلة قوية عن علاقة للعراقيين 
بهجمات الحادی عشر من سپتمبر؛ ولكن مع تضبيق القوات الأمريكية على آطالبان 
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فى مواقعهم الحصينة فى كابول وقندهار بعد ذلك فى الخريف,» أكد بوش" وجود 
أهداف أبعد لديه فى العالم الإسلامى بما فى ذلك تغيير النظام فى بغداد» حيث صرح 
للصحفيين فى ۷ نوفمبر ۲٠١٠‏ أن أمريكا تواجه ”صراعا طويلا وحربا من نوع 
مختلف قد تستمر سنوات فى ميادين القتال الممتدة" إلى ما وراء أفغانستان".. إلى 
العراق ودول أخرى كثيرة. إن اللحظة شديدة الجدية. بعد ثلاثة أسابيع قام الرئيس 
اليمنى على عبد الله صالح" بزيارة للبيت الأبيض وسط شائعات بأن بلاده قد تصبح 
فى وقت قريب ”أفغانستان أخرى" إذا لم تساعد الولايات المتحدة فى التخلص من 
معسكرات القاعدة فى جنوب غرب الجزيرة العربية؛ ومؤكدا تلهف اليمن على مساعدة 
أمريكا فى مكافحة الإرهاب حث ”صالح" مضيفه على ألا يخلط بين ”صدام وّبن 
لادن مستشهدا بمأثور عربى؛ مفاده أنك ”عتدما تحبس قطة فى قفص يمكن أن 
تتحول إلى أسدء ولم يدع بوش" الفرصة تمر ليرد بمأثور» هو أيضا من غرب 
تكساس مفاده أن القطة مصابة بالسعار و"علاج القطة المسعورة الوحيد هو قطع 
راأسها""). 

کان پول وولفوقيتز" من أسرع قتلة القططء فهر ع للتخطيط لحرب وقائية ضد 
العراق تحت مظلة مدا "بوش" الذى كان قد بدأ فى التبلور؛ وملقبا ب"وولفوقيتز 
العرب لخص فيما بعد ”أوجه القلق الثلاثة الرئيسية" التى كانت وراء احتلال العراق: 
أولا: أسلحة الدمار الشامل, ثانيا: دعم الإرهابء ثالثا: المعاملة الإجرامية للشعب 
العراقى» وعلى حد تعبيره أمام بعض الصحفيين» ... والحقيقة أنه لأسباب تتعلق 
بالكثير من البيروقراطية الحكومية الأمريكيةء فقد استقر الرأى على القضية التى 
يمكن أن تكون محل اتفاق من الجميع وهى أن تكون أسلحة الدمار الشامل هى 
السبب الرئيسى' ولم يتردد 'وولفوقيتز" أن يشير بالرغم من ذلك إلى أن السببين 
الأول والثانی کانا فی الاعتبار إلى حد ماء وما أثبته لى الحادی عشر من سپتمبر هو 
أن تلك لم تكن سوى البداية لما يمكن أن يقوم به أولئك الأوغاد إذا ما وجدوا سبيلا 
إلى ما يسمى بالأسلحة الحديثة. كما ينبغى آلا ينسى أحد أن ”صدام كان هو 
الشخص الوحيد فى العالمء باستثناء ”أسامة بن لادن" الذى امتدح الهجمات ”على 
نيويورك وواشنطن"'). 
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وبالرغم من أن الدليل على امتلاك ”صدام" لأسلحة دمار شاملء لم يكن أقوى 
من الدليل على مساعدته فى التخطيط لهجمات الحادى عشر من سپتمير الإرهابية. 
كان البيت الأبيض يدعى غير ذلك وتحرك نحو الحسم دون تردد؛ وعندما سئل چورچ 
دبلیو بوش فی خريف ۲۰۰۲ عن سبب إصراره على إسقاط 'صدام» المح إلى أن 
دوافعه قد تكون شخصية» .. بعد کل شیء» فهذا رجل حاول قتل أبی ذات يوم . 
هكذا كان "دوبيا يذكر الصحفيين مشيرا إلى شائعات كانت تقول إن الاستخبارات 
العراقية كانت قد خططت لاغتيال چورچ الكبير" أثناء زيارة للكويت بعد حرب الخليج 
الأولى بوقت قصير"). من دواعى السخرية أن والد ”چورچ دبليو بوش" كان قد قرر 
بالفعل فی مارس ۱۹۹١‏ أن يحتوى النظام البعثى فى بغداد بدلا من القضاء عليهء 
لآنه کما ذکر هو مستشارہ للأمن القومی 'برنت سکوکروفت - “Be۸۲ Sc٥Wc٥۴٤‏ فی 
مذكرتهما المشتركة بعد سبع سنوات» كانا قلقين بخصوص توازن قوی بعيد المدى 
على رأس الخليج ”الفارسى كما كانا مقتنعين بأن تفتيت الدولة العراقية سوف 
يفرض مشكلاته الخاصة بعدم الاستقرار""؛ وفی خبر نشرته وول ستریت چورنال" 
فی ٠۵‏ اُغسطس ۲۰۰۲ قال سکوکروفت ل: چورچ دبلیو بوش": لا تهاجم صدام" 
وقدم له نصيحة كان كثيرون يشكون بأنها جاعت عن طريق الرئيس الواحد والأربعين 
للولايات المتحدة؛ من المؤكد أن الولايات المتحدة يمكن أن تهزم العسكرية العراقية 
وأن تدمر نظام "صدام» ولكنها لن تكون رقصة زنجية". هكذا كان تحذير 
آسكوكروفت" للبيت الأبيض, "على العكس من ذلك ستكون مكلفة دون شك" وربما 
أسواً ”فقد تقلل من شأن جهودنا فى مقاومة الإرهاب. وسواء كانت عبارات التحذير 
هذه قد نبعت من 'چورچ الكبير" أو لاء فإن دوبيا" اختار أن يتجاهلها. والحقيقة أن 
بوب وودوارد - 24 w‏ ل۷00 ط80 عندما سال چورچ دبلیو بوش ما اذا کان قد 
تشاور مع والده عن حكمة تغيير النظام فى العراق لم يكن يتذكرء ولكنه سارع إلى 
إضافة ‏ أنت تعرف أنه الأب الخطاً الذى يمكن أن تلجأ إليه إذا كان الأمر يتعلق 
بالقوة. هناك أب أعلى الجأ إليه""". 


الچنذرال أنتوتى زينى - 21"«i‏ روه ط٤١4"‏ الرئيس السابق للقيادة المركزية 
الأمريكية الذى كان قد استطاع أن يحافظ على السلام فى الخليج الفارسى فى 
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أواخر التسعينيات باحتواء 'صدام حسين'» لم يکن مقتنعا بان چورچ دبليو بوش" 
كان يلجا إلى "الأب" الصحيح» والحقيقة أنه عندما کان الچنرال ”تومى فرانكس - 
Fr‏ 0mmyا‏ قائد القيادة المركزية آنذاك يخطط للغزوء كان قلق سلفه بتزايد. 
انظر إلى صدام! ماذا كان لديه؟.. إنه لم يهدد أحدا فى المنطقة ٠‏ كانت تلك كلمات 
آزينى" لأحد الصحفيين بعد فترة قصيرة من سقوط بغداد على أيدى القوات 
الأمريكيةء ”كان شوكة فى الظهرء ولكنه كان قد تم احتواؤه.. كانت قواته العسكرية 
متخلفة". أكثر ما كان يقلق الچنرال المتقاعد عشية الغزو هو قرار ”فرانكس تخفيض 
حجم القوات الأمريكية الغازية عما كان 'زينى" نفسه قد قدره قبل خمس سنوات فى 
خطةa:‏ 1003-98 „('CENTCOM’S OPLAN-‏ 

كان كبار الضباط الآخرين الذين ما زالوا فى الخدمة يشاركون زينى قلقه 
لأن إدارة بوش" كانت تقدر حجم القوات المطلوية لإسقاط نظام البعث والحفاظ على 
الأمن بعد ذلك بال مما ينيف فى ناير ١ +١‏ وضل ويز الدقا ع دنال زمسقا" 
إلى الپنتاجون وكله إصرار على أن يجعل القوات العسكرية أقل عددا وأكثر كفاءة. 
على مدی اکثر من عقد کان اندرو مارشال - ا۵1٤۲ھ‏ ۷٤۵۲ھ‏ الذی راس مکتب 
التقويم [مكون من مجموعة من الخبراء فى وزارة الدفاع] يقول: إن "هناك ثورة 
مستمرة فى الشئون العسكرية تجعل الحجم الكبير فى القوات العسكرية كما حدث 
فى حرب الخليج الأولى أمرا غير ضرورى""). وعندما طبق رمسفيلد" نظرية 
"مارشال" على العراق توصل إلى أنه بالاعتماد على السرعة والتمويه والتکنولوچيا 
يمكن أن تكسب أمريكا حربا ثانية فى الخليج الفارسى بقوات أقل من الأربعمائة ألف 
جندى التى كانت مقررة فى الخطة: '0۴1۸۸-1003-98؛ وفی أوائل ۲۰۰۲ كان 
أرمسفيلد وأفرانكس" و'وولفوقيتز'» بعد أن أفادوا من الدروس الأخيرة فى حرب 
أفغانستان» يعتقدون أن قوة برية صغيرة سريعة الحركة [ربما لا تزيد عن ستين الف 
جندى] تدعمها قوة جوية جيدةء يمكن أن تحقق النصر فى العراق بأقل خسائر ممكنة 
للقوات الأمريكية. ”إيريك شینسکی - اkعء‏ ط8 "8٣٤‏ رئيس آركان الجيش الذى 
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سبق أن خدم فى قيتنام كان يقلقه أن تكون خطة الحرب الجديدة مقدمة على مستنقع 
جدید» وعندما سئل فی الکونجرس فی ۲٢‏ فبرایر ۲٠۰۲‏ عن عدد الجنود الأمريكيين 
اللازمين لإسقاط ”صدام وإقامة عراق مستقر أمن بعد ذلك أجاب الچنرال: بضع 
مئات من الألوف... تقريبا. ولكن رمسفيلد" وآوولفوقيتز كانا يعتقدان أن تقديراته 
مبالغ فيها وضغطا لكى يتقاعد باكراء ثم قاما هما بوضع اللمسات الأخيرة على 
خططهما لحرب خاطفة"). 

كان البيت الأبيض يعتبر الصراع الوشيك فى الخليج الفارسى الاختبار 
الحقيقى الأول لمبدأ بوش" الجديد» ورافضا نداءات فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة 
للقيام بالمزيد من عمليات التفتيش ومواصلة التفاوض بهدف التهدئةء قام 'چورج دبليو 
بوش" بتعبئة "تحالف المریدین'» وجهز قوات غزو قوامها ۲٠۰۰۰۰‏ جندى» كان ثلثاها 
من الأمريكيين وذلك فى أوائل مارس. ويمباركة من تونی بلیر - نا8 ر٥٥۲"‏ رئيس 
الوزراء البریطانی أصدر بوش" إنذارا يوم 'سانت پاتريك' لأصدام حسين' بالتنحى؛ 
کما صادق على هجوم جوی تمهیدی على بغداد بعد ثمان وأربعين ساعةء ثم أصدر 
أوامره لأتونى فرانكس" ببدء عملية "حرية العراق" فى ٠١‏ مارس» وعندما تعثر 
الزحف نحو بغداد قليلا لفترة قصيرة بعد أسبوع» كان بعض المعارضين يتساعلون ما 
إذا كان الرجل الجالس فى المكتب البيضوى يشعر بأى درجة من الندم. 'بالقطع لاا" 
كان ذلك رد "رونالد بتس - ا8 ۵"واه۸" أحد الأصدقاء المقربين من بوش وكان 
قد ساعده فى إتمام صفقة شراء فريق 'تکساس رينچرز قبل خمسة عشر عاما؛ 
بتس" قال للصحافة فى ٠١‏ مارس "المرة الوحيدة التى رأيته يراجع نفسه فيهاء كانت 
عندما قال إننا ما کان یجب أن نشتری سامی سوزا - ھه؟ رص صھ؟! وکما کان 
'رمسفيلد" يتوقع أثبتت أساليب الپنتاجون القتالية الجديدة كفاعتهاء ربما لدرجة أن 
یکون آصدام نفسه کان یتمنی أن یباع ل: شیکاغو وایت سوكس بدلا من سوزا"! 
کان أداء الچنرال ”فرانكس" وقواته رائعان بينما لم يكن أداء القوات العراقية كذلك. 
وبمجرد أن استعادت القوات الأمريكية قوة الدفع فى أوائل أبريل سقطت بغداد والمدن 


العراقية الأخرى تباعا... وبسرعة. وعندما أعلن الرئيس بوش" فى ١‏ مايو أن 
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العمليات القتالية الرئيسية فى حرب الخليج الثانية قد انتهت» لم يكن قد قتل فى 
المعارك سوى ٠۳۸‏ جنديا أمريكياء وهو عدد أقل ممن قتلوا فى الحرب الأولى قبل 
انى عشر عاما. 

بالرغم من أن الأساليب القتالية الجديدة جعلت الانتصار فى الحرب أكثر 
سهولة مما كان الجميع يتوقعون» فإن الخطط غير الكافية لإعادة البناء والإعمار بعد 
الحرب كانت تؤكد أن أمريكا سوف تخسر السلام والشعور بالأمان. التخطيط الجاد 
لعراق ما بعد آصدام" لم یبدا حتی ینایر ۲۰۰۲ء عندما طلب البيت الأبيض من 
چای جارنر - ۲مد رول الچنرال المتقاعد الذى كان قد رأس جهود الإغاثة فى 
كردستان العراق فى أوائل التسعينيات. أن يرأس مكتب إعادة البناء والمساعدات 
lإilwiة‏ — ‘Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance (ORHA)‏ 
وبسبب الصعوبات اللوچستية والتنسيق الهزيل مع القوات الأمريكية. كان جارنر" 
والمكتب لا حول لهم ولا قوة. بينما كان الألوف يقومون بسرقة ونهب المنازل المهدمة 
والمحلات ومبانى الوزارات فى بغداد ويدمرون البنية الأساسية للعاصمةء وعندما سئل 
"جارنر" ما إذا كان مكتب 0۸34 يستطيع القيام بما هو أكثر من ذلك لحفظ النظام. 
کان رده: "كان ينبغى أن ننظر فى المرآة ونزهو بأنفسنا ونبرز صدورنا ونشفط أبطننا 
ونقول: اللعنة! نحن الأمريكيين....""'؛ لم يكن الكل متحمسين على هذا النحوء فهذا 
مثلا الکابتن ”توم هو - "۲٥۳ H18۸‏ الذی کان یحرس أحد مصافی النفط بالقرب 
من بغدادء يشكو بعد أسابيع قليلة ويقول: ”كان من المفترض أن يتنبه أحد من مكتب 
R84٦‏ لا يحدثء لا أعرف كيف تتم إعادة بناء الدول وإن كنت أتساعل... أين من 
يقومون بذلك؟" لم تكن هناك إجابة سهلة. ”ليس لدى أى فكرة عن سياسة بوش"... لا 
أعرف ماذا يخططون لمستقبل العراق... ليس لدى أى فكرة... كل ما آقوم به هو أن 
أجعل الأمور تسير هنا... ونفعل ذلك أثناء قيامنا بواجينا"*). 

عندما وجد أن "جارثر" وٴ0۸14' لم يستطيعا إنجاز المهمةء دفع ”چورج دبليو 


بوش بالچنرال المتقاعد آٴل۔ پول چیری بریمر - Pu “Jerry” Bremer‏ خبیر 
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مكافحة الإرهاب. إلى بغداد فى أوائل مايو لإدارة سلطة التحالف المؤقتة: ١0)نادهC‏ 
Authority (CPA)‏ اProvisiona‏ التى يشرق عليها الأمريكيون» ومثل من سبقوهم فى 
"RH4‏ كان المسئولون فى "C۶۸‏ يقومون بالتخطيط أثناء العمل وحسب الظروف 
وكيفما اتفق» مما جعل كثيرين يتندرون فى سخرية ويقولون أن ٥۲۸7‏ هى الأحرف 
الأولى لعبارة Cant Produce Anything‏ (أى: لا يمكن إنجاز أى شىء)؛ أما بالنسبة 
ل بريمر فسرعان ما انكشف أمره: متعجرف.. عنيد.. يدعى العلم بكل شىء... ولأنه 
کان شارك بوشن الاغتقاد ان الانخكاات الكرة والشوق الخرة تمك أن تنا 
شعبا حراء شرع فى جرجرة" العراق على طريق الديمقراطية بسرعة وعلى نحو 
مربك. فی غضون ستين يوما من وصوله إلى بغداد. سرح بريمر الجيش العراقى 
وطهر الحياة العامة من البعثيين وين مجلسا للحكم تم اختيار أعضائه بالاسم 
للتخطيط لأول انتخابات بعد ”صدام"). ولكن المزيد والمزيد من العراقيين كانوا قد 
أصبحوا يتساطون ما إذا كان لدى ”العم سام أية حلول حقيقية مشاكل وطنهم» وبدأ 
الكثيرون منهم التحول من السياسة إلى الدينء وفى أواخر يونيو كانت الجموع تهتف 
أمام مقر قيادة بريمر لا أمريكا.. لا صدام.. كل الشعب مع الإسلاء"*). 

رد الفعل العراقى العام على تجرية الولايات المتحدة فى بناء الدولة ربما يكون 
أفضل تعبير عنه» هو ما جاء على لسان شاب كان يقول لأحد الصحفيين فى أحد 
شوارع بغداد بعد وصول آبريمر" بوقت قصير: عليك أن تبنى بلدك بنفسك وأن تطرد 
الأمريكىين٠*.‏ 

بحلول صيف ۲۰۰۲ كان طرد الأمريكيين قد أصبح مطلبا يتصدر قائمة 
الواجبات فى العراق وأماكن أخرى فى الشرق الأوسط, المعدل البطىء لبناء الدولة فى 
آکابول" مثلاء كان يمثل مشكلة كبيرة الرئيس ”حامد كرزاى"» رجل الإدارة الأمريكية 
المفضلء. الذى كانت مواجهته لأمراء الحرب المعادين لأمريكا كفيلة بصنع ما يكفى من 
الفوضى, لإعطاء صدقية للشائعات التى تقول إن القاعدة كانت تعيد تجميع قواتها 
لجهاد جديد ضد ثمانية آلاف وخمسمائة جندى أمريكى كانوا فى أفغانستان. وعلى 


بعد خمسة عشر ميلا جنوب غرب الریاض تسبب انفجار شاحنتین ملغومتين فى مقتل 


ثمانية أمريكيين وستة عشر شخصا" آخرين فى منتصف مايو. كانت تلك إشارة إلى 
أن أسامة بن لادن وأعوانه أكثر إصرارا من ذى قبل على طرد الولايات المتحدة من 
السعودية"). فی الوقت نفسه کان الرئیس الپاکستانى ”برفيز مشرف يمشى على 
حبل سیاسی مشدود فی إسلام آباد حیث کان تأییده لحرب 'چورچ دبلیو بوش" على 
الإرهاب حافزا للمتطرفين الإسلاميين لكى يعتبروه مرتداء وللإصلاحيين العلمانيين 
لكى يعتبروه طاغية» وللجميع لكى يعتبروه عميلا أمريكيا". ولكى يزداد الطين بلة. 
كانت هناك نذر شؤم قادمة من طهران بأن النظام المعتدل للرئيس "محمد خاتمى" 
[وهو إصلاحى عمل على مدى ست سنوات لتحجيم قوة الملالى وتحسين علاقات بلاده 
بواشنطن] كان يخسر أرضا" للمتطرفين الإسلاميين من أمثال "محمود أحمدى نجاد" 
الذى كان يرى لابد من أن تحصل بلاده على أسلحة نووية وأن تساعد إخوانها 
الشيعة عبر شط العرب من أجل هزيمة أمريكا("). 

الأكثر مدعاة للقلق كان الوضع المتردى فى العراق نفسه حيث كان الإصلاح 
يسير بسرعة السلحفاة والحكم الذاتى الحقيقى يبدو بعيدا وميليشيات البعث والشيعة 
قد بدأت هجماتها على القوات الأمريكية بالصواريخ ومدافع الهاون وأجهزة التفجير 
المبتكر المصنوعة ذاتيا بأساليب ارتجالية. وبحلول شهر وليو ۲۰۰۲ كانت مجموعات 
صغيرة من المقاتلين ترشح فى بغداد لتصب وقودا جديدا للمقاومة المحلية المتزايدة. 
مع تصاعد الدعوات الحماسية للجهاد ضد جيش الكفر... جيش الاحتلال. وفى ٠١‏ 
یولیو کان الچنرال القادم من وست پوينت ويتحدث العربية چون أبى زيد الذى خلف 
تومى فرانكس" قائدا للقيادة المركزية يعترف قائلا: 'أعتقد أن هناك أفرادا من 
قيادات البعث الوسطى والمخابرات العراقية يديرون ما يمكن أن يوصف بأنه حملة 
حرب عصابات كلاسيكية ضدناء إنه صراع محدود بمصطلاحات عقيدتنا القتالية. 
ولکنها حرب... ایا کان وصفك لها"). 

بعد ثمانية أيام» اقشعر بدن 'رمسفيلد عندما كان المراقبون يشبهون ”الصراع 
الملحدود" فى العراق بالحرب فى قيتنام قبل جيل؛ ومشيرا إلى أنه 'احتكم إلى 
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القاموس" لتحديد المعنى» كان وزير الدفاع مصرا على أن أمريكا لا تواجه أحرب 
عصابات" ولا تخوض فى مستنقع فى الشرق الأوسط, قائلا: هذا شأن شخصى 
أخر. أنا لا أصنع مستنقعات!")ء وقبل انتهاء فصل الصيف كان صناع السياسة 
الأمريكية لا يواجهون عصيانا وتمردا على نطاق واسع فحسب, بل عنفا طائفيا 
وحشيا بين السنة والشيعة مع انهيار البنية الاقتصادية الأساسية للعراق؛ الأمر الذى 
وضع خطة سلطة التحالف "٥۶۸4‏ لبناء الديمقراطية موضع المساعطة؛ وعندما رفضت 
إدارة "بوش" إعادة النظر فى مشروعها للتحويل الديمقراطىء اقترح 'غسان سلامة» 
المسئول الذى أوفدته الأمم المتحدة للعمل فى بغداد أن يكون هناك 'مجمعا أيديولوچيا 
- صناعيا" مسئولا فى واشنطن ليس فيلق المهندسين» ولیس الپراجماتيين حلالى 
المشكلاتء وإنما بالأحرى مكون من أمريكيين غير معروفينء أمريكيين يمتلكون 
أيديولوچية... لهم اهتمامات... تبشیريون على نحو ما" “). 

على مدى السنوات الأريع التالية» سوف يؤکدٴٌچورچ دبليو بوش" مرارا 
وتكرارا أن الولايات المتحدة لابد من أن 'تواصل إلى النهاية" فى العراق لكى تنتصر 
فى الحرب الكونية على الإرهاب» ويالرغم من ذلك فإن المؤشرات التى كان أول رئيس 
أمريكى حاصل على الماچستير فى إدارة الأعمال يقيس بها الأوضاع فى العراق. 
کانت کلھا تؤکد أن لا شیء یسیر علی ما یرام. فی صیف ۲۰۰٤‏ کان هناك ۱۳٣۰۰۰‏ 
جندى أمريكى فقط على الأرض. وهو عدد يكفى بالكاد للانتصار فى المعاركء وأقل 
كثيرا من أن يسيطر على مساحات يتم تحريرها من سيطرة المتمردين. بناء على ذلك 
فان الچنرال ریکاردو سانشیز - 1٥4۲۵٥ 84٥٤1٩2‏ الذى عينه أبى زيد لقيادة 
القوات فی العراق تبنی استراتیچية استئصال مصممة لكى تجعل المقاومين المعادين 
لأمريكا فى حالة من اللاتوازن وعدم الاستقرار بضربهم بقوة أينما وجدوا؛ ولأنه كان 
يدرك أن زيادة حجم قوات الاحتلال الأمريكى كان يتطلب زيادة دورة الجندى فى 
الخدمة لتكون بلا حدود. لم يطلب سانشيز قوات إضافية وإنما اعتمد بدل 
ذلك على ۲٠٠٠١‏ حارس أمنى من القطاع الخاص كانت تقدمهم شركات مثل 
“Blackwater USA‏ و ٌٴnternationa "Dyn Corps‏ من أجل قوة نيران إضافية ومزيد 
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من الدعم اللوچستی. کیل ھیندریك - H۵٣٤)‏ eاKy'‏ الذی کان یعمل لحساب 
شركة ثالثة تدعى رمه«ه٤‏ عامذ٣".‏ قال لأحد الصحفيين فى ۲٠٠٠‏ إن "الپنتاجون" 
كان قد أوكل بالفعل جزءا من الحرب فى العراق لجنود من القطاع الخاص مسلحين 
ليا تقلا واته انو أشبة تالكوسارس الستاجزين التمتل فى ف م 
چیبسون - 01ط¡ "M61‏ المعروف "Rad Warr‏ وکلهم کانوا یطلقون النار 
أولا... ثم يطرحون الأسئلة بعد ذلك(). 


على المدى الأبعدء كانت إدارة "بوش" تتمنى أن تحل مشكلة القوى البشرية 
ببناء جيش عراقى جديد يستطيع أن 'يقف لكى "يجلس" الأمريكيونء ولكن على المدى 
القصير كان معظم الجنود الأمريكيين يشعرون كما لو كانوا قد وقعوا فى فخ 
نمط شرق اأوسطی من آفلام هولیود عن حرب قیتنام مثل: NW‏ 5eمراھe‌هم‏ ۸" او 
۴u Metal Jacket‏ . الجندی کریس فروشیزر - یذ ط۵٣۴‏ اط علی سبیل 
المثال أرسل إلى والديه بالبريد الإلكترونى قبل وقت قصير من موته نتيجة أحد أجهزة 
التفجير المشوانة قول ها أراء هن ولن يؤكة زى لأر سوف مشتغرق وقتا اطول 
بکثیر مما يقوله ”رمسفيلد" وٴچورچ دبليو قبل أن تنتهى هذه الورطة»"")؛ وعندما زاد 
حجم العنف فى بغداد والفالوجة والنجف عاد خبراء التخطيط فى الپنتاجون,. الذين 
کانوا یبحثون عن تکتیکات فعالة ضد مقاتلی الشوارع؛ إلى کتاب چیلو پونتیکورقو 
G10 Pontecorvo‏ ”معركة الجزائر" الذى يقدم تقريرا فى قالب روائى عن الحملة 
الفرنسية الوحشية ضد الثوار الجزائريين قبل نصف القرنء للاسترشاد بما فيه من 
معلومات(""). فى الوقت نفسه فر أكثر من المليون عراقى إلى سوريا والأردن ودول 
أخرى مجاورة خلال عام ۲٠٠٠‏ هربا من العنف» كما ترك مليون آخرون ديارهم 
نتيجة الأوضاع التى وصلت إلى ما يشبه التطهير العرقى بين السنة والشيعةء وبعد 
عامين تضاعفت الأعداد). حاولت إدارة ”چورچ دبليو بوش" استعادة قوة الدقع 
المفقودة بإرسال موجة جديدة قوامها ثلاثون ألف جندى أمريكى جديد إلى العراق 
خلال ربيع ۲۰۰۷ ولكن القليل من العراقيين أو الأمريكيين هم الذين كانوا يتوقعون 
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""imothy Johnson‏ يقول للصحفيين فى بغداد: 'الموقف سيىء ولن يتحسنء» لن نغير 
شيئًاء ليس فى المدى القريب... وريما لو بقينا هنا إلى الأبد"(*“). 

وفى مشهد يذكر بمشهد آخر حدث قبل أربعين عاماء عندما أكد المسئولون فى 
الپنتاجون للجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ أن الانتصار كان وشيكا فى 
فیتنام جاء الچنرال 'دیقید پترایس - کu٥ ۴t۵‏ 4۷14 والسفیر 'ریان کروکر - 
"Ryan Crocker‏ إلى ”کاپیتول هيل فی ٠۰‏ سپتمبر ۲۰۰۷ يبحثان عن مواصلة دعم 
الحرب. الچنرال ”پترايس"» الذى كان قد حظى بالتقدير خلال الأشهر الأولى التالية 
للغزو لاستخدامه تكتيكات "الاستئصال بهدف قمع العنف فى الموصل قبل أن يخلف 
'ریکاردو سانشیز" قائدا عاما للعملیات کلھا فی ٦۲۰۰ء‏ کان مقتنعا تمام الاقتنا ع بان 
هناك ضوءا فى آخر النفقء فكد للكونجرس أنه بالوصول بمستوى القوات الأمريكية 
إلى ٠١۹٠٠١‏ جندىء» يمكن الوصول بنجاح إلى الأنبار ومناطق أخرى فى العراق. فى 
المقابلء كان الوضع السياسى فى العراق أكثر كابة. مؤكدا أن دعم حكومة رئيس 
الوزراء "نورى المالكى" الفاشلة كان يتضاعل بسرعة فى بغداد» كان السفير ”كروكر" 
يعترف بأن النزوح الواسع من العراق والقتل الطائفى على يد القاعدة وغيرها من 
الجماعات المتطرفة قد بات يأكل نسيج المجتمع والسياسة العراقية البالى بالفعل» 
وبالرغم من ذلك كان 'كروكر' يعتقد أن أمريكا إذا صبرت» فقد "يمكن الوصول إلى 
عراق آمن ومستقر ودیمقراطیء یعیش فی سلام مع جیرانه"*). 

قبل شهرين من شهادته على أية حال» كان ”كروكر" قد اعترف بأن الصبر كان 
قد قارب على النفاد فى الولايات المتحدةء نيدو وكأننا فى النصف الأخير من البكرة 
الثالثة من فيلم من ثلاث بكرات» وكل ما علينا هو أن نقرر أننا قد انتهينا هناء فنترك 
المسرح وننتقل إلى شىء آخر كما قال فى مقابلة معه فى يوليو .۲١۷‏ ولكن الأمور 
كانت تبدو مختلفة من مجثمه فى بغداد. "هنا أنت تبدأً مع البكرة الأولى من خمسة 
كان يقول متنهداء ومتلما كانت البكرة الأولى قبيحةء ستكون البكرات الأربع ونصف 
البكرة المتبقية كلها أكثر قبحا"""). وسواء كانت ثلاث بكرات أو خمسةء فإن نقاد 
حرب العراق ومعارضیها فی کاپيتول هيل" ومين ستريت" لم يكونوا يرون نهاية 
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ستعيد5 لهاء وفی أبريل ۰۰٤‏ عندما کانت إدارة چورچ دبلیو بوش" تستعحد لترکیب 
البكرة الثانية كان تعليق ”أنتونى زينى": لقد شاهدت هذا الفيلم من قبل.... اسمه 
قىتنام!"^). 


ه الاستشراق فى نهاية القرن الأمريكى 

فی العراق. کما کان الأمر فی فیتنام» كلما طال أمد الحرب كانت كل الصور 
الاستشراقية النمطية القديمة عن الآسيويين والعرب تصبح أكثر قوة ورسوخا. خلال 
الأيام الأولى للاحتلال» جعل وياء السلب والنهب والسرقة الضحايا الأمريكيين 
التعساء يشبهون مهاجميهم ب على بابا والأربعين حرامى""). قبل أن يمر وقت طويل 
كانت القوات الأمريكية تعتبر أعداعها العراقيين: شرقيين غشاشين وقطاع طرق وخونة 
ومتعصبين دينيا. فى وطيس المعركة من السهل دائما أن تصف العدو بكل ما هو 
سيىء وشرير؛ وبخاصة فى مكان مثل العراق حيث كانت حملة الپنتاجون' الأصغر 
من الحجم العادى تواجه سلسلة من السيارات المفخخة والكمائن وعمليات الاختطاف. 
وعندما سال صحفی أحد الجنود فى نقطة تفتیش بالقرب من بغداد فی اکتوبر ۲۰۰۲۳ 
كيف كانت الأمور تسير» كان تقييمه للأوضاع بالغ السخرية: "إذا كنت تريد أن تعرف 
بالفعل» فأنا قد كرهت وجودى هنا فى بلد» الكذب فيه هو التسلية العامة .)'"٠(‏ الرقيب 
أول ”کارل ویذرنجتون - ٥اچ K1 Wether‏ كان له الملاحظة نفسها بعد ستة 
أشهر وإن بشكل أكثر تفصيلاء عندما قام مقاومون عراقيون باختطاف وقتل أربعة 
أفراد كانوا يعملون مع مقاولى شركة بلاك ووتر" فى الفالوجة والتمثيل بجتتهم. 
ومصرا على أن هذه المجزرة كانت نتيجة طبيعية لثقافة إسلامية عنيفة متأصلة 
ووحشيةء قال ”ويذرنجتون" لأحد الصحفيين: ”أكره أولئك الزناة بأمهاتهم... المسلمون 
حقراء... لست قلقا من ناحية العراقيين. العراقيون لا بأس بهم.... ولكن 
المسلمين..؛!"“'). 

الفریق چيرى بويكين - «فاره8 ر٣إم‏ ق الذى عينه وزير الدفاع دونالد 
رمسفيلد" لقيادة وحدة النتاجون الجديدة لمكافحة الإرهاب» كان يستخدم لغة أكثر 
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دبلوماسية نوعا ماء ليصف الحرب فى العراق بأسلوب آدينى؛ فبعباراته اليمينية 
المتطرفة بهدف بث الحيوية ورفع معنويات الجنود كان مصرا على أن عدو أمريكا 
الأعظم ليس أسامة بن لادن ولا صدام حسين'.... ولكنه الإسلام ذاته. وبعد أحد 
عروضه مستخدما الفانوس السحرى كان يخاطب جمعا فى فلوريدا قائلا: العدو 
ليس أحدا من أولئك فى العمل الذى عرضته أمامكم هناء العدو شخص اسمه 
الشيطانء والإسلاميون لم يستهدفوا الولايات المتحدة لأنهم ضد سياسة الولايات 
المتحدةء وإنما لأنهم يكرهون الأمريكيين, إنهم يستهدفوننا لأننا دولة مسيحية". داعيا 
للقيام بما يصل إلى مستوى حملة صليبية جديدة ضد 'كفر قديم ٠‏ كان يتذكر بكل 
فخر شعوره عندما کان یتحدث مع قائد صومالی أسير فى "مقديشيو" قبل عقد» 
مخاطبا جمهور المستعمين إليه: أنتم تعرفون على أى حال ما كنت أعرفه... إلهى كان 
أكبر من إلهه... كنت أعرف أن إلهى حقيقى٠‏ أما إلهه فهو وثن""٠').‏ 

الأمريكيون الذين كانوا يريدون أن يفهموا دوافع المتعصبين الإسلاميين مثل 
"أسامة بن لادن عادة ما كانوا يرجعون إلى خبراء متخصصين فى شئون الشرق 
الأرسط ممن كانت أفكارهم لا تختلف كثيرا فى جوهرها عن أفكار ”بويكن. إذا 
جردتها من الرطانة الأكاديمية. أحد هؤلاء الخبراء كان رافائيل پlٿl٬‏ — Raphael‏ 
ةة الذى يؤكد فى طبعة ثالثة من كتابه العقل العربى — The Arab Mind‏ 
[إظهرت بعد وفاته] الطبيعة الوحشية والشبقة للعرب» وسرعان ما أصبح هذا الكتاب 
أحد الكتب الواجب قراعها فى 'الپنتاجون عشية قيام إدارة 'چورچ دبليو بوش" 
بالتحضير لحرب العراق("''). الكولونييل نورقیل دى iتكj‏ - "Norvell De Atkine‏ 
خریج 'وست پوینت الذی کان يقوم بتدريس الاستراتيچية فى المدرسة العسكرية 
الخاصة فى 'فورت براج" - نورث كارولينا - يقول فى تقديمه: كتاب العقل العربى 
هو بمثابة المادة الثقافية السياسية التى أقوم بتدريسها للضباط العسكريين فى 
المؤسسة التى أعمل بها فالعرب کانوا دائما أسری الحماقات الدينية والقبلية التى 
حبستهم فى بيئة ثقافية وسياسية عامة تخنق المبادرة والتفكير المستقل وتقتل 
الإبدا ع ')ء وعندما أجری سيمور هيرش - طك٣‏ اouصرمS"‏ عميد المحققين 
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الصحفيين الأمريكيين مقابلات مع المسئولين العسكريين الأمريكيين عن عمليات 
التعذیب فی سجن أبو غریب بعد عام» کان کكثيرون يؤکدون له أن استخدام أساليب 
الامتهان الجنسى كوسيلة لكسرٌ السجناء العراقيين كان مؤسسا على أقراءة بعناية 
لكتاب العقل العربى*"")؛ وبالرغم من قول بعض النقاد إن "هيرش" يبالغ فى أهمية 
کتاب آپاتای هذاء فإنه كان على قائمة الكتب المطلوب قراعها فى 'ندوة عملية حرية 
العراق" التى نظمتها سلطة التحالف )C۶۸(‏ فى بغداد» وفى دورة عسكرية للجيش 
الأمريكى لكافحة العصيان والتمرد فى فورت كارسون - كولورادو . 

وبالرغم مما قالته مصادر آهیرش" عن کتاب آپاتای'» یظل 'برنارد لویس - 
Bernard Lewis‏ [الأستاذ فی پرنستون] هو أكبر خبراء الشرق الأوسط الأكاديميين 
تأثیرا فی واشنطن چورچ دبلیو بوش" . بعد أحداٿث الحادی عشر من سپتمبر بأريعة 
أشهرء نشرت ”أتلانتك منلى مقالا ل لويس بعنوان ”أين الخطا؟؛ ومتجنبا استخدام 
پاتاى" لعلم النفس العام استهدف ”لويس الحكام العرب الطغاة مثل صدام حسين. 
يقول: ”بالنسبة للحكومات المستبدة والعقيمة التى تحكم معظم الشرق الأوسطء فإن 
إيجاد أهداف لتوجيه اللوم إليها يخدم غرضا مفيدا وضروريا فى الحقيقةء لتفسير 
الفقر الذى فشلوا فى التخفيف من وطأته ولتبرير الاستبداد الذى يمارسونه [....] 
إنهم يحاولون أن يزيفوا كنه الغضب المتصاعد من رعاياهم التعساء ويحرفوه نحو 


أهداف أخرى خارجية"'"). 


کان تشين" نائب الرئيس,» أحد الذين فتنتهم كتابات "لويس" الاستشراقية من 
بین دائرة "چورچ دبلیو بوش" وکان نجمه قد بدا فی الصعود فی أواخر ۲۰۰۲ کأحد 
ضفرو ادرت الزتعة في او ارد جاكاع د قاط دام ت كن 
تشينى" يجعل من "لويس" رفيق عشاء دائما فى الأشهر السابقة على عملية حرية 
العراق. وقام أستاذ التاريخ برد الجميل بتقديم أساس منطقى بارع لتغيير النظام فى 
بغداد» مؤسس على ما حدث قبل ثمانين عاما فى تركيا عندما أطلق التحديثى 
العلمانى مضطفى كمال أتاتورك فور ة من أغلى من أجل غرمئة بااده سياستا 
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واقتصاديا مع تنحية الإسلام جانبا. بعد سقوط صدام كان لويس" يقول لأحد 
الصحفيين: "إن العالم الإسلامى الآن فى بداية القرن الخامس عشر. بينما "العالم 
الغربى فى بداية القرن الواحد والعشرين'. كما خلص إلى أن أفضل ترياق للإسلام 
الراديكالى هو آتاتورك عربى يستطيع أن يطلق عنان الإصلاح ويدخل العراق 
وجيرانه إلى العالم الحديك*٠).‏ 

المسئولون فى الخارجية الأمريكية على أية حال كانوا يقولون إنه كانت هتاك 
فرصة لنجاح سعى أمريكا لإيجاد ”أتاتورك عرب فى حال اعتماد واشنطن على 
العلاقات العامة والدبلوماسيةء أكثر من اعتمادها على المناورات السياسية والقوة 
العسكرية؛ وبهذا الهدف شكل وزير الخارجية کولن پاول مجموعة استشارية 
الدبلوماسية الحامة فى العالم العربى والإسلامى قى يار ٣د١۴.‏ قري الجموغة 
الى جا اف عة تان تخر الففرل ك الان :شر 
عشرة شهورء ولم يحظ بقراءة جيدة فى البيت الأبيض فى إدارة بوش . مؤكدا أن 
لاء مركا فة وهل إلى حشدراة اة ف راء اترو ا غ 
التقرير يوضح أنه قبل الحرب على ”صدام بفترة قصيرة فإن المسلمين الذين تم 
اطلام آزائهم فن كل من الستكوة وفط والارئن انوا تة ا رون هى 
الولايات المتحدة خطرا أكبر من العراق. وفى أرجاء العالم الإسلامى كان الرجال 
والتساء الین اجرت مه الجمرعة الاستشارية لقااة باون بالل تة 
الفلسطينيين وللدور الذى يلاحظون أن الولايات المتحدة تقوم بهء كما يأسفون للوضع 
فی العراق''). وباختصار کان التقریر یری أنه برغم كل الاحترام الواجب ل ٴچيرى 
ہویکن و برنارد لويس 'فإنهم يكرهوننا بسبب سياساتنا وليس لأننا ما نحن عليه" . 

ربما يكون تشخيص المجموعة الاستشارية صحيحاء ولكن الوصفة العلاجية 
[حملة دبلوماسية عامة تتكلف ملايين الدولارات] سرعان ما فشلت. بعد الاستيلاء على 
شبكة التلفزيون التابعة ل أصدام مثلاء أطلقت الخارجية الأمريكية حملة إعلانية مكثفة 
عن القيم المشتركة وعن حياة عدد من مشاهير العرب الأمريكيين مثل "تونى شلهوب 
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- oubاSha‏ nyه"'.‏ ولكن المشاهدين العراقيبن كانوا يعتبرون ذلك كله محاولات 
لصرف الاهتمام عن الاحتلال الأمريكى'"'). وعندما أطلق مفكرو البيت الأبيض 
هجومهم الذى يعتمد على العلاقات العامة فى ۲٠٠٠‏ للترويج فيى العالم العربى لأفكار 
بوش" عن السوق الحرة كسبيل للتنمية الاقتصادية فشلت الحملة فشلا ذريعا وكانت 
المصطلحات المترجمة مثار سخرية من بغداد إلى بيروتا"'. 


وبینما کان العنف المنفلت يعم بغداد» کان 'چیری بریمر یلمح بنزق فی ۲۰۰۲ 
إلى أن المجازر التى تواجه سلطة التحالف حتمية وشىء طبيعى مثل جرائم الشوارع 
فى المسلسلات الأمريكية عندما تكون قوة احتلالء» فلن تكون لديك مسئوليات فحسب 
لأنك عندما تمارس هذه المسئوليات فمن المحتم أن تكون هناك احتكاكات وصدامات» 
كما قال لأحد الصحفيين. يحدث ذلك عادة. كل ليلة يقل فى نيويورك أناس أكثر ممن 
يقتلون فى بغداد""')ء وأثناء زيارة له لجامعة ”كلارك بعد عامین کان ما زال عند رأيه 
وهو أن تغيير النظام فى العراق جعل شوارع أمريكا أكثر أمانا باقتلاع جذور 
الإرهاب ومنع القاعدة من أن تجعل من بغداد ”العاصمة العالمية لخلافة إسلامية 
معادية لأمريكا؛ ومنكرا بشدة أن تكون عملية استئصال البعث خطأً كبيراء راح يشبه 
"صدام حسين" ب: ”أدولف هتر ويحث الجميع على قراءة كتاب كان قد صدر حديثا 
بعنوان "نهاية للشرء من تاليف اثنين من المحافظين المقربين من إدارة "بوش هما 
آریتشارد پیر "Richard Perle — J‏ وٴديقید فروم - David Frum‏ اللذين لخص 
افكارهما كما يلى: لدى أمريكا مسئولية أخلاقية بتصدير الديمقراطية للعالم 
الإسلامى» بصرف النظر عما إذا كان ذلك على هوى الراديكاليين والإسلاميين العرب 
أو لا. إن نظرة سريعة على کتاب "پيرل" وآفروم" تؤكد أنهما يعتبران الإسلام 
الراديكالى القوة الدافعة التى تقف وراء "محور شر" جديد» أفكاره مثل تلك التى كانت 
للشيوعية والفاشية من قبل» وهى متعارضة مع كل ما تعتز به الولايات المتحدة. 'پيرل 
و"فروم" اعترفا بأن ¥ أحد يعتقد أن حمل الديمقراطية إلى الشرق الأوسط سيكون 
عملية سريعة أو سهلة" ولكن إذا كان لأمريكا أن تكسب ”حرب الأفكار" هذهء فلابد من 
أن يتقبل الأمريكيون فكرة الحرب(""'). 
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كان "ناتان شارانسكى - رkوصو٣دط؟‏ «هاه×" المنشق السوقيتى الذى تحول 
الى سياسى إسرائيلى يتصدر هو الآخر قائمة القراءة فى إدارة "بوش حيث كان 
كتابه الجديد "حالة الديمقراطية" يعبر عن الأفکار نفسها لدی پيرل وأفروم. يقول 
أشارانسكى": 'الوضع اللاديمقراطى الحالى فى الشرق الأوسط يبدو مرُغما على 
التدخل'ء والانتخابات الحرةء التسامح الدينىء حقوق المرأة... كلها مفاهيم غريبة فى 
معظم العالم الإسلامى؛ كما يرى أن الطغيان والاستبداد والدكتاتورية هى الأطر 
العامة من الرياض إلى الرباطء وبتوجيه ملائم من الولايات المتحدةء يعتقد أنه أحتى 
العرب ربما يفضلون المجتمع الحر على مجتمع الخوف "٩"‏ '). الرئيس ”چورچ دبليو 
بوش دعا ”شارانسكى" إلى البيت الأبيض عشية انتخابات نوفمبر ٠٠٠١‏ وأشاد 
بأفکاره على سلالم الکاپيتول بعد شهرينء وفيما بعد كان يقول للصحفيين: 'شعرت 
أن كتابه يؤكد ما أؤمن بهء هذا الفكر... إنه جزء من حمضى النووى الرئاسي ”(*"'). 

كانت هناك دلائل على أن هناك أمريكيين آخرين يشاركون بوش" هذا الحمض 
النووى الاستشراقى» فعلى قائمة الكتب الأكثر مبيعا فى الأسابيع الأخيرة من ۲٠٠٤‏ 
مثلاء كانت هناك رواية نیلسون دى ميل ~ eاانMه(‏ 0۸اه التى تحمل عنوان 
'الغسق'. فى هذه الرواية یكکتشف چون كورى مخبر نيويورك سيتى أن القاعدة" 
أسقطت طائرة ۲۷۸4 [الرحلة رقم800) بصاروخ أرض جو فوق لونج آيلاند ساوند" 
فی ولیو ۱۹۹١‏ کبروفة لما حدث فی الحادی عشر من سپتمبر؛ ویسال کوری" 
شريكه: ما تعريف العربى المعتدل؟ وتأتى الإجابة آهو الشخص الذى نفدت 
ذخيرته "'). قبل أيام قليلة من بداية إدارة "بوش الثانيةء بدأ تلفزيون فوكس 
الموسم الرابع من سلسلة أفلام الأكشن بقصة تصور کیفرسذرلاند فی دور چاكب 
أروً. الذئب الوحيد الذى يطارد طابورا خامسا مسلما فى داخل أميركاء وبعد 
انطلاق إشارة من القاعدة. تقوم الخلايا الإسلامية النائمة باختطاف وزير الدفاع 
وتقتل بنات المدارس البريئات وتسعى لتحويل مختبرات الطاقة الذرية الأمريكية إلى 
أسلحة دمار شامل""''). أما الأكثر مبالغة من شبكة فوكس فهى الكاتية آن كولتر 
Ann Coulter -‏ التى تسخر من الأمريكيين العرب الذين كانوا يعتبرون أساليب 
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إدارة بوش" الوحشية ضد العدو المزعوم عملیات تعذیب ووصفت ذلك بأنه هراءء 
كما اتهمت الليبراليين بأنهم يدافعون عن العرب... الكذابين''). وعندما كانت هذه 
الكاتبة تقوم بحملة دعاية لكتابها الجديد ”بلا إله" بعد ذلك بعام» كانت تصف 
الانسحاب من العراق أنه تنازل ومعارضی بوش بأنهم جبناء یخشون التصدى 
للعرب المتوحشين*(٠).‏ 


وبالرغم من أن چورچ دبليو بوش" كان حذرا لكى ا يصف العرب أو المسلمين 
الآخرين بأنهم متوحشون مثلاء فإنه كان يتناول الحرب فى العراق بفهم دينى» كجزء 
من معركة أشمل ضد الإرهاب العالمى؛ وتعهد بأن تنتصر الديمقراطية الأمريكية على 
الاستبداد الشرقى؛ وعندما أدى اليميبن لفترة إدارة ثانية فى ۲۰ يناير ٠٠٠٠ء‏ كان 
يذكر الشعب الأمريكى: ”منذ اليوم الأول لتأسيس بلادنا أعلنا أن كل رجل وامرأة على 
هذه الأرض لهم حقوق وكرامة وقيمة لا نظير لها لأنهم يحملون صورة خالق السموات 
والأرض"؛ و"لذلك فإنها سياسة الولابات المتحدة أن تلتمس وتدعم نمو الحركات 
والمؤسسات الديمقراطية فى كل أمة وفى كل ثقافةء بهدف نهائى وهو القضاء على 
الظلم فى عالنا ."“٠‏ 

وعندما توجه العراقيون إلى صناديق الانتخاب بعد عشرة أيام لانتخاب أول 
برلان بعد "صدام ٠‏ كان البيت الأبيض يعتبر الحبر الفوسفورى على إبهام الملايين 
دليلا على مضى الديمقراطية فى طريقها فى بغداد. ولأن معظم السنّة كانوا قد 
قاطعوا الانتخابات» كانت الأغلبية فى الحكومة للشيعة والأكراد» الأمر الذى لم يمنع 
العراق من الانزلاق إلى حرب أهلية ملأت الشوارع بالجثث والطرق إلى خارج البلاد 
بالألوف من النازحين؛ وعندما قام إرهابيون ينتمون إلى الطائفة السنية بتدمير أحد 
المزارات المقدسة عند الشيعة قى مسجد العسكرية فى سامراء فى فبراير ›٠٠٠٠‏ 
تصاعد العنف وبداً صناع السياسة الأمريكية يرددون سرا عبارات مثل التطهير 
العرقى" و"المذابح الجماعية" وطار صواب المسئولين فى البيت الأبيض عندما اكتشفوا 
أن الحكومة العراقية ليست ندا ل مقتدى الصدر» الذى كان جيش المهدى الشيعي 
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التابع له يسيطر على أحياء بغداد الفقيرةء أو "أبو مصعب الزرقاوى" السفاح السنى 
الذى كان يحلو له قطع رؤس الأمريكيين وعرض النتائج المروعة على ”الإنترنت وفى 
مارس ۲۰۰٣‏ کان 'چورچ دبليو بوش يهدر محبطا: ٴآين "چورچ واشنطن؟ اين 
'توماس چیفرسون؟ آین چون آدمز" للصراخ بأعلى صوت؟ إنه ”حتى" لا يستطيع 
ذلك ""), 

بالرغم من ذلك» ظل کثیرون من معارضی حرب "بوش" فى العراق مقتنعين بأن 
المشكلة الحقيقية كانت فى واشنطن وليس فى بغداد» وكان البعض يتساعون ما إذا 
كان التساؤل الأفضل کان لابد من أن يکون: ين چون كوينسى آدمز - «طهل 
ئ ine,‏ . بین چون کوینسی آدمز وٴٌچورچ دبلیو بوش" اُوجه شبه کثیرة 
مشتركة: كلاهما تخرج فى هارقاردء كلاهما شغل أبوه منصب الرئيس فترة واحدة» 
كلاهما أصبح رئيسا رغم خسارة التصویت الشعبیء» إلا أن چون كوينسى آدمز» 
على خلاف چورچ دبليو بوش" دخل البيت الأبيض فى ۱۸٠١‏ وهو يحمل خبرة طويلة 
فى الخارج وتجربة أكبر فى السياسة الخارجيةء فأثناء عمله لمدة ثمانى سنوات وزيرا 
للخارجية فى إدارة 'چيمس مونرو - M0«۲0۴‏ عمل فهم جيدا حدود القوة وقوة 
الآفكار» ولم يكن غريبا عندما دعا البعض فی کاپيتول هيل إلى أن تقوم أمريكا 
بالمساعدة فى تحرير أمريكا اللاتينية من الاستبداد الإسپانى أن يلتزم ”آدمز" [وزير 
الخارجية] الحذر ويقول ٤‏ يوليو :۱4١‏ "بنقفس الصوت الذى أكَدّت من خلاله وجودها 
كأمةء أعلنت أمريكا للبشرية حقوق الطبيعة الإنسانية المتعذر القضاء عليهاء ولكنها لا 
تذهب إلى الخارج بحثا عن وحوش لتقتلها. باختصار» کان چون کوینسی آدمز" 
يقول إن تصدير الديمقراطية مسالة محفوفة بالمخاطر فى أماكن مثل أمريكا اللاتينية. 
حيث كانت قوى اجتماعية راديكالية جديدة قد أصبحت عصية على السيطرة أو 
الترويض"'. 

وبالرغم من أن وحوشا لا يمكن السيطرة عليها أو ترويضهاء بعضها من صنع 
أمريكا نفسهاء كانت تبدو على وشك تدمير كل آمال الديمقراطية فى العراق فى أوائل 
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٨۷‏ فان چورچ دبلیو بوش کان ما زال مصمما أكثر من آى وقت مضى على 
الاستمرار حتى النهاية. فی ۲۷ فبرایر کان اندرو روبرت - "Andrew Roberts‏ 
الرجعى مؤلف كتاب تاريخ الشعوب الناطقة بالإنجليزية منذ ٠۹٠١‏ قد تناول الغداء 
فى البيت الأبيض مع ساكن المكتب البيضوى الذى درس التاريخ القديم» الذى يبدو 
أنه كان يقرأ الكتاب الجديد فى وقت فراغه؛ وباعتباره أحد الذين يعتبرون الإسلام قوة 
ال التخهر وش ررر اتف رل من قاي غتران حمل غت الرحل 
الأبيض. وامتدح ونستون تشرشل - اانط› Winston Chur‏ لأنه صمد فى وجه 
الشمولية الفاشية والشيوعية واعتبر انسحاب بريطانيا من الشرق الأوسط بعد أزمة 
السويس استسلاما للقومية العربية الراديكالية» وهو ما أدى إلى أحداث الحادى عشر 
من سبتمبر فی ما بعد؛ وحسب ما تقول سوزان چیلJ‏ کرlيست‏ ~ ‘Susan Gilchrist‏ 
زوجة ”روبرتس" فإِن بوش" كان معجبا بالفعل بما قرأء حيث قالت لأحد الصحفيين 
بعد ذلك: كنت أظن أنئى معجبة بزوجى» ولكن ذلك لم يكن شيئا أمام افتتان الرئيس 
و به وکات سب دك ان زويرشی هه من قبل الجا كتير من 
شخصيات القرن التاسع عشر التاريخية الذين كان الرئيس الثالث والأربعين قد 
درسهم قبل أربعة عقود فى يال وشرح 'رويرتس" كيف أن نزْعة ا لمحافظة الجديدة" 
لتصدير الديمقراطية الليبرالية هى التى كانت تحرك رجال الدولة البريطانية مثل 
چورچ کاننج - "George Canning‏ ولورد پالمرستون - Palmerst01‏ » تماما مثلما 
كانت البحرية الملكية تطبق مفهوم الأعمال العسكرية الاستباقية فى حروب نابليون» 
والأهم من ذلك كله أن ”روبرتس" كان مصرا على أن معركة "بوش ضد الإرهاب هى 
مراذف القرن العشرين لعركة تشرشل ضد النازية ولح إلى أن جورج نليو 
بوش" "لم يخترع مبدأ جديدا وإنما قام بتكييف مبدأ قديم لكى يناسب ظروفا جديدة 
على لق الدرهة امن لر 

وحيث إنه كان أمرا يدعو للسعادة أن يشبهه ب"پالمرستون وتشرشل فلربما 
کان من الأفضل أن تتسع قراءاته قليلاء فإلى جانب برنامج يحتوى على أعمال من 
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تأليف 'ناثان شارانسكى' و'أندرو روبرتس' ٠‏ بالإضافة إلى قصة حياة "چون آدمزٴ 
التی كتبها "ديفيد ماكلو - طع0u!اu٣ءM‏ 14ہ ربما يكون عليه أن يفكر فى إضافة 
عمل من الأدب القصصى وهو رواية 'عبثستان" من تاليف 'شتينجارت - -«رع؛!8 
٤ع‏ التی تجمع بین التراچيديا والكوميديا. عندما يصل بطل الرواية إلى جمهورية 
سوقيتية سابقة (متخيلة) فی حوض بحر قزوین تشبه ”أذربیچان" إلى حد ماء وهو 
آمریکی روسی يدعی 'ميشا قينبرج"٠‏ فإنه يحاول وينجح فى حرب أهلية بين جماعتين 
عرقيتين [السيقوز والسقينز] كلتاهما مرتبطتان بشركات أمريكية متعددة الجنسية 
متنافسة تحاول الشيطرة على فط 'عبشستان ‏ وقيل وقت قير هن أغذام الاش 
'ساكا الديمقراطى" وهو من السيقوز'؛ على يد كتيبة إعدام من السقينز' نجده يفكر 
فى معنى الديمقراطية. 'الأمریکیون کانوا يساعدونناء ماکینات تصویر زيروكس... 
انتخدام عجانى لخطوط الفاكس بخ القاسعة سام وخبات دعر مخف فى 
المطعم... خمسة آلاف نسخة مجانا من كتاب رونالد ريجان "حياة أمريكية... إننا 
نعرف ما هى الديمقراطية... نقراً عنها... لقد شهدنا القرن الواحد والعشرينء لكن 
كيف يمكن أن نجعلها تتحقق هنا؟ بصراحة يا مستر قينبرج... بمجرد أن يجف 
النفط... من فى هذا العالم سيعرف حتى ما إذا كان لنا وجور؟"“"'. 

قبل خمسة وثلاثين عاما من صدور عبثستان" كتب الشاعر العربى الشهير 
على أحمد سعيد المعروف فى العالم العربى والإسلامى ب أدونيس"ء قصيدة جنازة 
نيويورك*)- "e Funer2ا o£ New York‏ وهی مادۃ اخری لعل 'چورچ دبلیو بوش" 
يفكر فى إضافتها إلى قائمة الكتب التى ينبغى أن يقرأهاء أدونيس يبدا القصيدة كما 
يلى: 'سمها مدينة بأربعة أرجل تتقدم نحو القتل'ء 'نيويورك امرأة» تمسك كما يقول 
التاريخ بإحدى يديها مزقة يقال لها الحريةء وبالأخرى تخنق الأرض"ء ثم يكمل بعد 
ذلك فی سطور تتنباً بشكل مخيف بأحداث الحادی عشر من سپتمبر: بالرغم من ذلك 
کله» فأنت تلهث فی فلسطین وهانوی؛ شرقا وغربا تنافس بشرا تاريخهم الوحيد هو 


(«) انظر الملحق رقم ١١‏ فى آخر الكتاب. (المترجم) 
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النار... فلتتفتت تماثيل الحرية. من الجثث تنبت الآن المسامير كالزهور... ريح شرقية 
تقتلع الخيام وناطحات السحاب بأجنحتها؟ وخشية أن يكون هناك أى شك فى 
رسالته» يخلط أدونيس" الشعر بالسياسة الخارجية فى عباراته الموجعة: 'للقطط 
والكلاب القرن الواحد والعشرون! وللناس الإبادة فى هذا القرن الأمريكى. لنكن نحن 
الجلادين.. دع الزمن يطفو فوق بحر هذه المعادلة: نيويورك زائ نيورك تساو جنازة. 
نيويورك ناقص نیویورك تساوی الشمس'. ”آدونيس كتب قصيدته بالفعل قى 
'جرينوتش فيلد چ" » على بعد أقل من ميلين من موقع البناء حيث كان العمال يضعون 
اللمسنات الأخيرة على مركز التجارة العالى وأشاء إقامتة القضنيرة فى 'فبويؤرك 
سيتى" صادق الشاعر أمريكيين كثيرين»ء ولكنه كان كذلك مغضبا بسبب السياسة 
الخارجية الأمريكية. كان يرى "هوشى منه" وأياسر عرفات" إخوة فى النضال ضد 
الاستعمار» کان» باختصار» یمقت القرن الأمریکی الأصلی فی ۱۹۷١‏ كما يمقت 
مشروع القرن الأمريكى الجديد اليوء("'). 


بعد قراءة ما يتيسر له من الشعر العربى والأدب الأمريكى ربما يفكر الرئيس 
فی إلقاء نظرة عن کثب على کتیب صغیر کان على رف مکتبته قبل عام تقریباء وهو 
'تقرير مجموعة دراسة حالة العراق". فى مارس ۲٠١٠‏ كان الكونجرس قد شكل لجنة 
فرعية خاصة بالعراق برئاسة ”لى هاميلتون - ٠١‏ ا84۳ "1e8‏ (ديمقراطى من 
[ندیانا) و'چیمس أ. بیکر - )۸.8 5٤٣ھ[‏ (جمھوری من تکساس) الذی کان 
وزيرا للخارجية عندما دخل والد 'چورج دبليو بوش" المكتب البيضوى. بعد تسعة 
أشهر أصدرت اللجنة تقريرا أحدثت قراعه هما وغما عظيمين فى البيت الأبيض. لجنة 
'بيكر - هاميلتون" التى وصفت الأوضاع فى العراق بأنها آخطيرة ومتدهورة" أوصت 
باستراتيچية من جزأين للخروج من الأزمةء كأفضل بديل من بين خيارات كانت كلها 
رديئة. أولا: لابد من أن تخل وزارة الخارجية دولتين جارتين للعراق [إيران وسوريا] 
فى حوار دبلوماسى بناء بهدف وقف تدفق الدعم الخارجى للمتمردين. ثانيا: لابد من 
أن يحول الپنتاجون تركيزه من على قتال الميليشيات السنية والشيعية إلى تدريب 
الجيش العراقى والشرطة العراقية اللذين يمكنهما المساعدة فى دعم التهدئة الضرورية 
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لإيقاف سفك الدماء» وقبل كل شىء ينبغى ”ألا يلتزم البيت الأبيض التزاما مفتوحا 
بالاحتفاظ بأعداد كبيرة من القوات المنتشرة فى العراق". كانت اللجنة الفرعيةء وهى 
تعترف بأنه ¥ يوجد مسار يضمن النجاح مقتنعة تمام الاقتناع بأن الجمع بين هذه 
المبادرات ”الداخلية" و"الخارجية" يمكن أن يساعد على إعادة معظم الجنود الأمريكيين 
من العراق بحلول سپتمبر ۰۸ ۲۰ "'). وبعد تقلیب صفحات التقریر» کان الرئیس يرى 
أن أمريكا لابد من أن تواصل حتى النهاية" فى بغداد... وأكمل بدعوة ‏ أندرو 
روبرتس" على الغداء فى البيت الأبيض. 

الإضافة الأخيرة إلى مكتبة چورج دبليو بوش الشخصية لابد من أن تكون 
كتاب مارك توين": ”السذج خارج الوطن؛ ويالرغم من أن توين لم يذهب إلى بلاد 
الرافدين فإنه كان قد أمضى صيف ۱۸1۷ فى مصر وفى سوريا (مسقط رأس 
أدونيس) ورأى كيف يخدع الأمريكيون أنفسهم. منذ لحظة إبحار السفينة ”كويكر 
سيتى من مضيق جبل طارق متجهة إلى شرق المتوسط كان معظم الأمريكيين 
يفترضون أن ثروة بلادهم وقوتها تكفى لكى توفر لم السلطة المعنوية والأخلاقية 
اللازمة للسيطرة على الشرق الأوسط؛ وخلال النصف الأخير من القرن العشرين 
سيكون لدى أمريكا الفرصة لاختبار صحة هذا الافتراض. أما النتائج كما ظهرت فى 
العراق فى بداية الألفية الجديدة فكانت مؤلة. وبالرغم من أن مؤلف السذج خارج 
الوط كان يمكن أن يفهم طبيعة النزعة التوسعية الأمريكية التى جرت الولايات 
المتحدة إلى الشرق الأوسط, فلربما كان يمكن بالمثل أن يرتاب فى حكمة الدخول بين 
العرب والإسرائيليينء ويرى حلولا مشتركة لشفط النفط من الخليج الفارسىء 
وثورات بيضاء فى إيران محمد رضا بهلوى٠‏ وقرارات من الأمم المتحدة لجلب 
السلام للأرض المقدسة... يرى ذلك كله أمورا صادرة عن نوايا طيبة ولكنها مضللةء 
والمؤكد أنه كان سيعتبر العمل السرى والتدخل العسكرى حماقة... وان كانت متوقعة. 


بالرغم من ذلك كله يمكن أن نكون على ثقة من أمر واحد» وهو أن صانع 
شخصية هكلبرى فن ومؤسس الرابطة الأمريكية ضد الاستعمار كان يمكن أن يعتبر 
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محاولة چورچ دبليو بوش" لتصدير الديمقراطية على فوهات المدافع بمثابة القدوم 
الثانی لغزو آتيودور روزفلت" للفیلپين قبل قرن من الزمان - حرب ضرورة أخرى 
مضللة كان يمكن ألا تكونء ضحاياها يعتقد أنهم متخلفون ويرابرة وفى حاجة ماسة 
إلى مساعدة الولايات المتحدة. من الصعب أن نعرف أى الرقمين كان سيصيب 'توين 
بالفزع أكثر من الآخر: هل هو التريليون دولار التى سوف يتحملها دافع الضرائب 
الأمريكى من جراء حرب العراقء أم ال٠٠٠٠٠٠‏ قتيل (وأكثر) من المدنيين 
العراقيين؟""'). 

بسخريته المعروفة عنه مثل ماركة مسجلة باسمهء لخص "مارك توين" لقاءه 
المباشر بشعوب الشرق الأوسط قبل مائة وأربعين عاما: لقد نزلنا عليهم بكل عظمة 
أمریکا حتی دمرناهم'. وبینما یفکر چورچ دبليو بوش فى المستنقع الذى يزداد عمقا 
فى العراق فلربما كان من الأفضل له أن يقرأ أندرو روبرتس قليلا ويقراً مارك توين 
کا 
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حيث شارك فى ترجمة عدد كبير من الوثائق والمراجم العسكرية ( ۰ من 
إلى القزبية والإنجليزية والروسية: 

- عمل مستشارا للمشروع القومى للترجمة فى الفترة من ۲٠۰٠۰۲‏ إلى ۰٠۰٠ء‏ وهو 

- عضو اتحاد كتاب مصرء ولجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافةء ومجلس تحرير 
مجلة أدب ونقدء ورئيس تحرير سلسلة آفاق عالمية" [الهيئة العامة لقصور 
الثقافة] ومحرر سلسلة ميراث الترجمة" [المركر الفومى للترجمة]. 
ترجمة رواية البطء لميلان كونديرا». حاصل على جائزة اتحاد الكتاب للترجمة 
(۰۰۲). 

- المحرر الرئيسى لموسوعة الأعمال الكاملة للدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء 
ماليزيا السابقء كما قام بترجمة ثلاثة أعمال منها ھی: 'التحدی' وٴالإسلام والأمة 
الإسلامية وأخطة جديدة لآسياء الموسوعة صادرة عن دار الكتاب المصرى - دار 
الکتاب اللبنانی .)۱١۹١۹١(‏ 

- ترجم نحو ثلاثین عملا من بینها: 

٠‏ آأحدود حرية التعبير: تجرية کتاب القصة والرواية فى مصر فى عهدى 
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عبد الناصر والسادات". رسالة دكتوراه للمستعرية السويدية: مارينا ستاج 
- صادر عن شرقیات" بالقاهرة - ۱۹۹۰. 

المثقفون تألیف: پول چونسون - شرقیات بالقاهرة - ۱۹۹۸ . 

٠‏ أصدام الحضارات تاليف: صمويل هنتنجتون - سطور بالقاهرة - طبعة 
أولی ۱۹۹۸ - طيعة ثانية .۱۹۹٩‏ 

٠‏ فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغرهى' تاليف: أرثر هيرمان - المشروع 
القومى للترجمة. طبعة أولى ٠٠٠١‏ - طبعة ثانية .٠١٠۹‏ 

٠ه‏ الحرب الباردة الثقافية: دور المخابرات المركزية الأمريكية فى الفنون 
والآداب تاليف: ف.س.سوندرز - المشروع القومى للترجمة - طبعة أولى 
٠٠۳‏ طبعة ثانية ۲٠٠۲‏ طبعة ثالثة ٠٠٠٤‏ طبعة رابعة .۲٠٠۹‏ 

آفى طفوأتى: الطفولة فى السيرة الذاتية العربية" رسالة دكتوراه للمستعرب 
السويدى تيتز روكى - المشروع القومى لترجمة - طبعة أولى ۲١٠۲ء‏ طبعة 
ثانية ۲۰۰۹. 

.٠٠٠٠ - غياب السلام: تاليف نيكولاس جويات» المشروع القومى للترجمة‎ ٠ 

٠‏ الفنون والآداب تحت ضغط العولة. تاليف چووست سمايرز. المشروع 
القومى للترجمة. .٠٠٠٠‏ 

- محنة الكاتب الأفريقي" تاليف تشارلز لارسون, المشروع القومى للترجمة‎ ٠ 
0 

- من ترجماته فی الإبداع: 

ه البطه - رواية ميلان کوندیرا - شرقیات - .٠۹۹٩‏ 

.٠1۹۹۷ - الملاك الصامت - رواية هينرش بول - ه. قصور الثقافة‎ ٠ 

.1۹۹۷ - فتاة عادية - رواية آرٹر میللر - شرقیات‎ ٠ 

.۱۹۹۸ - عاريا آمام الألهة - رواية شیف کومار - شرقیات‎ ٠ 


ه الحرير - رواية أليساندرو باريكو - ه. قصور الثقافة - .٠۹۹۸‏ 
ه الخوف من المرايا - روراية طارق على - المشروع القومى للترجمة - 
EE‏ 
ه اتبعی قلبك - رواية سوزانا تامارو - شرقیات - ۲۰۰۰. 
٠‏ بقايا اليوم - رواية كازو إيشيجورو - المشروع القومى للترجمة ٠١٠٠ء‏ 
طبعة ثانية .۲٠٠۹‏ 
۰ هوس العمق - قصص قصيرة لپاتريك زوسکیند - توت - ۲۰۰۲ . 
٠‏ نا القمر - مختارات من الخرافة الصينية - ه. قصور الثقافة - .1۹۹۹٩‏ 
۰ أصوات الضمیر - مختارات من شعر القمع - سما - .۱۹۹٩۹‏ 
۰ مکتوپ - مختارات من پاولو کویلیو - میریت - .۲۰۰٤‏ 
- قام بمراجعة ترجمة نحى عشرين عملا من بينها: 
٠‏ ريما فى حلب ذات يوم مختارات من القصة القصيرة الأمريكية - ترجمة 


د.أحمد الشيمى. 

٠‏ عالم آخر ممکن - تاليف ه. باتوماكى وت.تيقاينن - ترجمة محمد على 

ه موسوعة كمبردج: تاريخ الفكر السياسى فى القرن العشرين - ترجمة مى 
مقلد. 

٠‏ جدل الإسلام والمعرفة فى عالم متغير (ماليزيا ومصر نموذجا): تاليف منى 
أباظة وترجمة ملك حماد. 
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ملحق رقم () 


[1] مسرد لأهم الكلمات والمصطلحات 


اة اة 
قوانين مكافحة الاحتكار 


“A 


Adventurism 
Advisory group 
Agrarian reform 
Alignment 
Alliance 

Ally 
Americanization 


Antagonism 


Anti-Americanism 
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Anti-Semitism 
Antitrust Laws 
Apolitical 
Appeasement 
Arabization 
Armament 

Arms race 
Attrition war 
Authoritarianism 


Authority 


الأوتوقراطية (حكم الفرد) 
حکم ذاتی 


“B?’ 


“C7” 
اتفاقیات کامپ دیقید‎ 


رأس الرجاء الصالح 
حرب أهلية 
صدام الحضارات 
راع قي 
تحالف 

العقل الجمعى 
الاستعمار 

[ذعان 

سلام شامل 

حل وسط 
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Autocracy 
Autonomy 


Axis of Evil 


Baghdad Pact 
Balance of Power 
Balfour Declaration 
Biological Warfare 
Boycott 
Brainstorming 


Buffer State 


Camp David Accords 
Cape of Good Hope 
Civil War 

Clash of Civilizations 
Class Conflict 
Coalition 

Collective mind 
Colonialism 
Compliance 
Comprehensive Peace 


Compromise 


معسگرات الإعتقال 
إدانة 

اتحاد کونفدرالی 
إجراعات بناء الثقة 
مواجهة 

ارا 

مجلس العلاقات الخارجية 


ضربة قاضية 
انقلاب 
صدقية 


الحرب الباردة الثقافية 
“Dp”‏ 
رسالة تعاد إلى مرسلها (بسبب نقص أو خطأ فى العنوان) 
يجرد من الصفات الإنسانية 
شىء مالوف 
يحول إلى شيطان 
استبداد 
درعرع 
انفراج 
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Concentration Camps 
Condemnation 
Confederation 

Confidence Building Measures 
Confrontation 

Containment 

Council for Foreign Relations 
Coup de grace 

Coup d’état 

Credibility 

Cultural Cold War 


Dead letter 
Dehumanize 
Déja vu 
Demonize 
Despotism 
Destabilize 
Détente 
Deterrence 
Diaspora 
Dictatorship 


Diplomatic Wizardry 


الجماعات الساخطة 
نزع السلاح 


حكومة فاشلة 


عقويات اقتصادية 
أزمة طاقة 


تصعدد 


تطهیر عرقی 

عرقية 

برنامج الإنعاش الأوروبى 
إمبراطورية الشر 
الخروج 

التوسعية 

مصادرة الملكية 

تصدير الديمقراطية 
التطرف 


ا 
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Disaffected groups 
Disarmament 
Discrimination 
Doctrine 

Dogma 
Domination 


Dysfunctional cabinet 


Economic recession 
Economic sanctions 
Energy crunch 
Escalation 

Ethnic cleansing 
Ethnicity 

European Recovery Programme 
Evil Empire 

Exodus 
Expansionism 
Expropriation 
Exporting Democracy 


Extremism 


دراسة جدوی 
لجنة التجارة الفيدرالية 
سياسة ملء الفراغ 


مرونة 


چیوپولیتیکی 

التحالف الكبير 

قرار مرضٍ 

إسرائيل الكبرى 

الخطر الأخضر (المقصود الإسلام) 
دبلوماسية مدافع الأسطول 


“Ff 


“Gg” 
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Fact Finding Mission 
Failed States 

Fait accompli 

Fanaticism 

Fascism 

Feasibility Study 

Federal Trade Committee 
Filling the vacuum policy 
Flexibility 

Fossilization 

Friendly Fire 


Fundamentalism 


Gangsterism 
Genocide 
Geopolitical 
Grand Alliance 
Gratifying decision 
Greater Israel 
Green Threat 


Gunboat Diplomacy 


. 


هيمنة 
الهولوكوست 
مساعدات إنسانية 
القوة المفرطة 


حقوق ثابتة 
کا 
البثبة الأسناسة 
تدویل 

اة التفخل 
عذاد 

الجماعة الإسلامية 
الإحياء الإسلامى 
الفاشية الإسلامية 


قانون الإقراض والتأجير فى زمن الحرب 
الليبرالية 
التقاضى 


“H’ 


“7 


ف ا 


“[] 
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Hegemony 
Holocaust 
Humanitarian assistance 


Hyper Power 


Inalienable rights 
Ineffectual governments 
Infrastructure 
Internationalization 
Interventionism 
Intransigence 

Islamic Group 

Islamic Revivalism 


Islamofashism 


Jewish Commonwealth 


Lasting peace 
Legacy 
Legality 

Lend Lease Act 
Liberalism 


Litigation 


انتداب 
مشروع مارشال 

الأحكام العرفية 

مذكرة تفاهم 

النزعة العسكرية 

ترنامع المشاعدات العشكرية 
توازن عسکری 

انتقام عسکری 

تفوق عسکری 


قمة مصغرة 


قوة الدفع 
احتکار 
التزام أخلاقى 


نعدد نه 


برنامج الأمن المتبادل 


“N1 9*9 
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Mandate 

Marshall Plan 

Martial Law 

Memorandum of understanding 
Militarianism 

Military Assistance Programme 
Military Balance 

Military retaliation 

Military supremacy 
Minisummit 

Missianic globaloney 
Mobilization 

Modernism 

Modernity 

Modernization 

Momentum 

Monopoly 

Moral Commitment 
Multilateralism 


Mutual Security Programme 


البرنامج الجديد 


النظام العالمى الجديد 


دولة غير محاربة 


ردع نووی 


خیار نووی 


“N” 


“O0” 
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Nativism 

Nazism 
Negotiations 
Neoconservatism 
Neoliberalism 
Neutrality 

New Deal 

New World Order 
Nonbelligerent state 
Nuclear deterrence 


Nuclear option 


Obscurantism 
Occidentalism 

Offer and Demand 

Oil embargo 
Opportunism 
Opposition 

Oriental despotism 
Orientalism 
Orientalist Stereotypes 
Oslo Accords 


Otherness 


خداع عریی 

ضيق أفق (فى التفكير) 
صيغة الأرض مقابل السلام 
sh EE‏ 

دولارات النقط 

امتيازات بترولية 

نقطة اللاعودة 


جات باس 
إطار سياسى 

ما بعد الحداثة 
حرب استباقية 


حرب وقائية 


النظم الإسلامية الموالية للغرب 


مسسقع 


<p» 


“Q7” 
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Pan-Arab Skullduggery 
Parochialism 

Peace for Land Formula 
Peace Process 
Petrodollars 

Petroleum concessions 
Point of no return 
Polarity 

Polarization 

Political Cataclysm 
Political constellation 
Political framework 
Postmodernism 
Preemptive war 
Preventive war 
Prosecution 
Protectorate 


Prowestern Muslim Regimes 


Quagmire 


6 ‘R” 


7 
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Rapid Deployment Force 


Radicalism 


Rapprochement 


Realpolitik 
Recession 


Recognition 


Reconciliation 


Reform 


Refugees 


Regime change 
Religious zealotry 


Republicanism 


Retaliation 
Road Map 


Rogue State 


Sanctions 


Secretary of State 


Secular 


Secularization 
Self determination 


Self government ۰ 


تسوية 

أعمدة الحكمة السبعة 
قيم مشتركة 

القوة الناعمة 

الزعيم الأوحد 

السوق الفورية 

استقرار 

تضخم مصحوب بالرکود 
وزارة الخارجية (الأمريكية) 
صل استراتیچی ثابت 
أزمة السويس 


eT? 


الإرهاب 

ذويان الجليد (انفراج) 
قراط کم دی 
جک شن 

اللاهوت 

مستودعات الأآفكار 
الشمولية 

القىلىة 


653 


Settlement 

Seven Pillars of Wisdom 
Shared values 

Soft Power 

Sole Leader 

Spot market 

Stability 

Stagflation 

State Department 
Strategic Asset 


Suez Crisis 


Tentative Agreement 
Terra incognita 
Territorial integrity 
Terrorism 

Thaw 

Theocracy 
Theocratic rule 
Theology 

Think tanks 
Totalitarianism 


Tribalism 


انتهاك (خرق) 


Tripartite Aggression 
Tripartite Declaration 
Trusteeship 
“U” 
Ultimatum 
Underdevelopment 
Unilateralism 
Utilitarianism 
“ey 
Vietnam Syndrom 
Violation 
Violence 
“wy 
Wailing Wall 
Wake-up call 
War of Choice 
War of ideas 
War of necessity 
Watergate scandal 
Westernization 
White Man’s Burden 


White Revolution 


“XK 
Xenophobia 
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_ [ب] مسرد الاختصارات 


AFB : Air Force Base: قاعدة جوية‎ 
AIOC : Anglo Iranian Oil Company شركة النفط الإنجليزية البريطانية‎ 
AIPAC American Israeli Public Affairs Committee 
لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية‎ 
APOC : Anglo-Persian Oil Company شركة النفط الإنجليزية الفارسية‎ 
ARAMCO : Arabian American Oil Company الشركة العربية الأمريكية للبترول (أرامكر(‎ 
AWACS : Airborn Warning and Control System lوڄ‎ Jaa>k| جهاز الإنذار والتحكم‎ 
B. P. +: British Petroleum Company شركة البترول البريطانية‎ 
CASOC : California Arabian Standard Oil Company 
شركة ستاندارد أويل كاليفورنيا العربية للبترول (كاسوك)‎ 
CENTCOM: Central Command القيادة المركزية‎ 
CENTO : Central Treaty Organization منظمة الحلف المركزى‎ 
CFP : Compagnie Francaise des Petroles الشركة الفرنسية للبترول‎ 
CIA : Central Intelligence Agency وكالة المخابرات المركزية‎ 
Conoco : Continental Oil Company شركة كونتيننتال للبترول‎ 
CPA : Coalition Provisional Authority سلطة الاحتلال المؤقنة‎ 
GDP : Gross Domestic Production الناتج المحلى الإجمالى‎ 
GNP : Gross National Product الناتج القومى الإجمالى‎ 
INOC : Iraq National Oil Company الشركة الوطنية الإيرانية لانقفط‎ 
IPC : Iraq Petroleum Company شركة البترول العراقية‎ 
IRS : Internal Revenue Service ادارة العائدات الداخلية‎ 
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: Inter-Services Intelligence Agency  jنlتكاڀلا جهاز المخابرات‎ 
: Joint Chiefs of Staff رئاسة الأركان المشتركة‎ 
: Middle East Command قيادة الشرق الأوسط‎ 
: Middle East Defence Organization طugٺl‎ ãرشلا منظمة دفاع‎ 
: Non Aligned Movement حركة عدم الانحياز‎ 
: North Atlantic Treaty Organization jıطنlطألا منظمة حلف شمال‎ 
: National Iranian Oil Company الشركة الإبرانية الوطنية لانفط‎ 
: Non Proliferation Treaty اتفاقية منع الانتشار‎ 
: National Security Council مجلس الأمن القومى‎ 


: Organization of Arab Petroleum Exporting Countries 


منظمة الأقطار العريية المصدرة للبترول 


: Organization for Economic Cooperation and Development 


منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 


: Organization of Petroleum Exporting Countries 


: Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance 


مكتب الإعمار والمساعدات الإنسانية 


;: Palestine Liberation Organization منظمة التحرير الفلسطينية‎ 
: Petroleum Reserves Corporation ةılرتqll مؤسسة الاحتياطيات‎ 
: Revolutionary Command Council مجلس قيادة الثورة‎ 
: Strategic Arms Limitation Treaty اتفاقية الحد من الأسلحة الاستراتیچية‎ 
: Surface - to - Air Missile صاروخ أرض جو‎ 


: Standard Oil Company for New York dكرgıgıi‎ - Jورتبلل ستاندارد‎ 
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ISI 

JCS 
MEC 
MEDO 
NAM 
NATO 
NIOC 
NPT 
NSC 
OAPEC 


OECD 


OPEC 


ORHA 


LPO 
PRC 
RCC 
SALT 
SAM 


SOCONY 


: Surface - to - Surface Missile صاروخ أرض أُرض‎ 


شركة خطوط أنابيب البترول العربي )ت|ڀإںڻين( Trans - Arabian Pipelines‏ : 
شركة البترول التركية Turkish Petroleum Company‏ : 
هیئه وادی تینسی Tennessee Valley Authority‏ : 


: United Nations Special Committee on Palestine 


منظمة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين 


: United Nations International Emergency forces 


قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة 


: United Nations Relief and Works Agency 


: U.S Information Agency وكالة الإعلام الأمريكية‎ 
: United States Institute of Peace معهد الولايات المتحدة للسلام‎ 
: Weapons of Mass Destruction أسلحة الدمار الشامل‎ 
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SSM 
TAPLINE 
TPC 
TVA 
UNISCOP 


UNIEMF 


UNRWA 


USIA 


USIP 
WMD 


ملحق رقم )١(‏ 


# رؤساء الولايات المتحدة منذ ٠۹٤١‏ 


۱ - فرانکلین دیلانی روزشلت 
Roosevelt, Franklin D (FDR)‏ 
۰ نایر ۱۸۸۲ - ۱۲ آیریل ۱۹٤١‏ 
من موالید هایدپارك - نيويورك 
دیمقراطی 
شغل المنصب من ۱۹۳۳ - ٠۹٤١‏ 
(الرئيس الوحيد الذى انتخب ٤‏ مرات وتوفى بعد ۸١‏ يوما من انتخابه للمرة الرابعة) 


۲ - هاری ترومان 
Truman, Harry S.‏ 
۸ مایو ۲١ - ۱۸۸٤‏ دیسمبر ۱۹۷۲ 
من موالید لامار - میسوری 
دیمقراطی 
شغل المنصب من ۱۹٥۳ - ۱۹٤٥١‏ 


۳ - دوایت دیقید إیزنهاور 
Eisenhower, Dwight D. ("Ike”)‏ 
٤‏ اکتویر ۱۸۹۰ - ۲۸ مارس ۱۹٦٩‏ 


من موالید دنیسون - تکساس 
جمهوری 
شغل المنصب من ۱۹٩۱ - ۱۹٥٩۳‏ 
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٤‏ - چون فیتز جیرالد کینیدی 


Kennedy, John F. (JFK) 
۱۹٦۳ مایو ۱۹۱۷ - ۲۲ نوفمیر‎ ٩ 


من موالید بروکلین - ماساشوستس 
دیمقراطی 
شغل المنصب من ۱۹٩۹۳ - ۱۹٩۱‏ 


۵ - ليد ۰ چ ۰ 
Johnson, Lyndon B. (LBG)‏ 
۷ اغسطس ۱۹۰۸ - ۲۲ بنایر ۱۹۷۲ 
من موالید ستونول - تکساس 
دیمقراطی 
شغل | لمنصب من ۱۹٦1٩ - ۱۹٦۲۳‏ 


- ریتشارد نیکسون 
Nixon, Richard‏ 
٩‏ ینایر ۱۹۱۲ - ۲۲ أبریل ۱۹۹٤‏ 
من موالید یوربا لیندا - کالیفورنیا 
جمهوری 
شغل المنصب من ۱۹۷٤ - ۱۹٦٩‏ 


۷ - چیرالد فورد 
Ford, Gerald‏ 
٤‏ بولیو ۱۹۱۲ - ۲٣‏ دیسمیر ۲۰۰٣‏ 
من موالید أوماها - نبراسکا 


جمهوری 
شغل المنصب من ۱۹۷٤‏ - ۱۹۷۷ 


660 


۸ - چیمی کارتر 
Carter, Jimmy‏ 
١‏ آکتویر ۱۹٤٩‏ - 2 
من موالید بلینز - چورچیا 
دیمقراطی 
شغل المنصب من ۱۹۷۷ - ۱۹۸۱ 


٩‏ - رونالد ریجان 
Reagan, Ronald‏ 
٦‏ فبرایر ٥ - ۱۹۱١١‏ یونیو ۲۰۰٤‏ 
من موالید تامبیکو - إلینوی 
جمهوری 
شغل المنصب من ۱۹۸۱ - ۱۹۸۹ 


۰ - چورچ بوش 


Bush, George 
ا‎ - ۱۹۲٤ یونیو‎ ۲ 


من موالید میلتون - ماساشوستس 
جمهوری 
شغل المنصب من ۱۹۸٩۹‏ - ۱۹۹۲۳ 


۱١‏ - بل کلینتون 
Clinton, William (" Bill”)‏ 
٩‏ اغسطس ۱۹٤٩١‏ - 
من موالید هوپ - أرکانساس 
دیمقراطی 


نفل الت م 1۹۹--۷ 
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۲ - چورج دبلیی بوش 


Bush, George W. 

٣‏ ولیو ۱۹٤٩‏ - و 
من موالید نیوهاقن - کونیکتکت 
جمهوری 

شل الت من 0 0 


۳ - باراك حسین آویاما 
Obama, Barack H.‏ 
٤‏ سطس ۱۹٦۱‏ - ا 
من موالید هاوای 
دیمقراطی 
یشغل المنصب منڏ ۰۹ء٠٠‏ 
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# أماكن ومواقع تشير إلى ما يوجد بها من مؤسسات سيادية 


يلت واى": للاإشارة إلى الدوائر والسياسات الحكومية Belt way‏ . 1 
بلير هاوس": بيت الضيافة الرسمى للرئيس الأمريكى Blair House‏ . 2 
کاپيتول هيل: كناية عن الكونجرس Capitol! Hill‏ . 3 
داوننج ستریت: كناية عن رئیس الوزراء البریطانی (أُو مکتبه) Down ¡"8 S)e‏ . 4 
فوجی بوتوم: كناية عن وزارة الخارجية الأمريكية Foggy Bottom‏ . 5 
مجلس النواب The House‏ . 6 
المكتب البيضوى: المكتب الرسمى للرئيس الأمريكى The Oval Office‏ . 7 
الپنتاجون: كناية عن وزارة الدفاع الأمريكية The Pentagon‏ . 8 
مجلس الشيرخ .The Senate‏ 9 
البيت الأبيض: مقر الإقامة الرسمى ومقر العمJ‏ لأس The White House‏ .10 
الأمريكى 

وول ستريت: كناية عن سوق المال Wall Street‏ .11 
وايت هول: كناية عن الإدارة الحكومية للملكلة المتحدة White Hall‏ .12 
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# الفقرات التى اقتبس منها المؤلف 
[من كتاب: فلسفة الثورة] 

6 .... ولكل شعب من شعوب الأرض ثورتان: ثورة سياسية يسترد بها حقه فى حكم 
نفسه بنفسه من يد طاغية فرض عليه أو من جيش معتد أقام فى أرضه دون 
زشاة رور ة اجتما عة تقار ع فا طجقاة م متفر الام نها علي ا بق 
العدالة لأبناء الوطن الواحد. 
لقد سبقتنا على طريق التقدم البشرى شعوب مرت بالثورتين ولكنها لم تعشهما 
معا انما قصل ن الواجذة والقانبة مات من الست اما نحن فان التجرة 
الهائلة التى امتحن بها شعبنا هى أن تعيش الثورتان معا فى وقت واحد. 

© .... ولقد أدركت منذ البداية أن نجاحنا يتوقف على إدراكنا الكامل لطبيعة الظروف 
التى نعيش فيها من تاريخ وطنناء فإننا لم نكن نستطيع أن نغير هذه الظروف بجرة 
قلم» وكذلك لم نكن نستطيع أن نؤخر عقارب الساعة أو أن نقدمها ونتحكم فى 
الزمنء وكذلك لم يكن فى استطاعتنا أن نقوم على طريق التاريخ بمهمة جندى 
المرور فنوقف مرور ثورة حتى تمر ثورة أخرى ونحول بذلك دون وقوع حادث 
اصطدام» وإنما كان الشىء الوحيد الذى نستطيعه هو أن نتصرف بقدر الإمكان 
وننجو من أن يطحننا شقا الرحى. 

# إن القدر لا يهزل. وليست هناك أحداث من صنع الصدفة ولا وجود يصنعه الهباء 
ولن نستطيع أن ننظر إلى خريطة العالم نظرة بلهاء لا ندرك بها مكاننا على 
الخريطة ودورنا بحكم هذا المكان. أيمكن أن نتجاهل أن هناك دائرة عريية تحيط 
با وان هدو ااا حن هاه مرج ايها تارا ارت خصالحة 
بمصالحها حقيقة وفعلا وليس مجرد كلام؟ أيمكن أن نتجاهل أن هناك قارة أفريقية 
شاء لنا القدر أن نكون فيها وشاء أيضا أن يكون فيها اليوم صراع مروع حول 
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مستقبلهاء وهو صراع سوف تکون آٹاره لنا أو علينا سواء أردنا أو لم نرد؟ أيمكن 
أن نتجاهل أن هناك عالا إسلاميا تجمعنا وإياه روابط # تقربها العقيدة الدينية 
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ملحق رقم ) 


قرار تامیم قناة السويس 
(كما قرأه الرئيس عبد الناصر على الجماهير 
فی خطابه بالإسکندرية فی ۲٢‏ یولیی )۱۹۰٩‏ 
ا 
رئيس الجمهورية.. 


مادة :١‏ تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصريةء 
وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات» وتحل جميع 
الهيئات واللجان القائمة حاليًا على إدارتهاء ويعوض المساهمون وحملة حصص 
التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتهاء مقدرة بحسب سعر الإقفال 
السابق على تاريخ العمل بهذا القانون فى بورصة الأوراق المالية بباريس» ويتم دفع 
هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة. 

مادة ۴: يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون لها 
الشخصية الاعتباريةء وتلحق بوزارة التجارةء ويصدر بتشكيل هذه الهيئة قرار من 
رئيس الجمهورية. ويكون لها - فى سبيل إدارة المرفق - جميع السلطات اللازمة لهذا 
الغرض,» دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية. ومع عدم الإخلال برقابة ديوان 
المحاسبة على الحساب الختامىء يكون للهيئة ميزانية مستقلةء يتبع فى وضعها 
القواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية, وتبدأ السنة المالية فى أول يونيو. وتنتهى 
فى آخر يونيو من كل عام» وتعتمد الميزانية والحساب الختامى بقرار من رئيس 
الجمهورية. وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهى فى أخر 
ونيو س 1136۷ وجو هة أن تند من جن اأعضانها واخدا أو أك لفة 
قراراتها أو للقيام بما تعهد إليه من أعمالء كما يجوز لها أن تؤلف من بين أعضائها 
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أو من غيرهم لجانًا فنية للاستعانة بها فى البحوث والدراسات. يمثل الهيئة رئيسها 
أمام الهيئات القضائية والحكومية وغيرهاء وينوب عنها فى معاملتها مع الغير. 

مادة :١‏ تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها فى جمهورية مصر وفى الخارج» 
ويحظر على البنوك والهيئات والأفراد التصرف فى تلك الأموال بأى وجه من الوجوه. 
أو صرف أى مبالغ أو أداء أية مطالبات أو مستحقات عليها ل بقرار من الهيئة 
المنصوص عليها فی المادة الثانية. 
عنه بأى وجه من الوجوه» أو لأى سبب من الأسباب؛ إلا بإذن من الهيئة المنصوص 
عليها فى المادة الثانية. 

ماد5 ۵: کل مخالفة لأحكام المادة الثالثة بعاقب مرتکیها بالسچن والغرامة 
توازى ثلاثة أمثال قيمة المال موضوع المخالفة. وكل مخالفة لأحكام المادة الرابعة 
بعاقب مرتکبها بالسجچن» فضلاً عن حرمانه من ای حق فی المكافاأة أو المعاش أو 
التعويض. 

مادة :١‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية» ويكون له قوة القانونء ويعمل 
به من تاريخ نشرهء ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. 
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ملحق رقم (۷) 


«لقاء عبد الناصر ويعثة "منزيس' 


.... ثم جاعت لحظة الحقيقة والصدام فى الجلسة الثالثة. فقد تطرق الحديث 
إلى فكرة تذويل:القناة مقضند قضلها عن سياسة أى دولة واخدة:وقال عبد الناصز؛ 
إن فصل القناة عن السياسة المصرية غير ممكن لأن القناة فى أرض مصر وخاضعة 
للحكومة المصرية منذ إنشائها ولا يمكن أن نفصلها عن سياسة الدولة التى تملكها إلا 
إذا فصلناها عن سيادة هذه الدولةء ثم اذا لم يثر هذا الموضوع قبل الآن ولاذا لم 
يثر أيام وجود شركة قناة السويس مع أن القناة لم تكن خاضعة لسيادة هذه الشركة؟ 

وعقب 'منزيس بقوله إن الغرض هو إزالة التوتر الحادث فعلا وهذه حقيقة 
واقعة ولذلك يجب إيجاد حل له ورد عليه عبد الناصرٌ إن إيجاد حل رغم إرادة 
الشعب المصرى غير عملى» ولذلك فإن المشاكل ستبداً فعلا إذا فرضنا هذا الحل على 
الشعب المصرى“٠‏ ومال "منزيس' على المكتب الذى كان يجلس أمامه فى مواجهة 
الرئيس ”عبد الناصر" وركز نظره عليه وقال: "إن عدم الوصول إلى اتفاق هو الذى 
سيكون بداية المشاكل . 

كانت نبرة التهديد واضحة.ء ومد جمال عبد الناصر بده فأغلق ملفا كان 
مفتوحا أمامه وقال لمنزيس": "إذا قبلت وجهة نظركم فسوف تبدأ المشاكل من 
الشعب المصرى» وإذا لم أقبلها فسوف تبدأ المشاكل من جانبكم» وهكذا يظهر لى أننا 
سنواجه مشاكل فى كل الأحوال, وإذا كان ذلك كذلك فلنواجهها من الآن ونحن 
مستعدون لمواجهتها. إننى قبلت التحدث معكم فى مفاوضات حرة فإذا أحسست 
بالتهديد فإن واجبى يحتم على أن أطلب وقفها. وتكهرب جو الاجتماع؛ وحاول 
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منزيس أن يوضح أنه لم يقصد أى تهديد» وتبارى بقية أعضاء البعثةء كل منهم ينأى 


بنفسه عن مظنة ی تهدید. 


[عن نص محضر الجلسة الثالثة من اجتماعات بعثة 
المصدر: ملفات السويس: حرب الثلاثين سنة. محمد 
حسنين هيكل - مركز الأهرام للترجمة والنشر - الطبعة 
الأولی ]٠١۰١ ٠۰۰ص - ۱۹۸٦‏ 
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اتعليق الرئيس عبد الناصر على تهديد الرئيس 
الأمریكی 'چونسون" بوقف المعونة الاقتصادية 
۵ دى سياستنا.. سياسة مستقلةء واحنا بنقول إن احنا أما بنتعامل مع دول العالم 
بنتعامل معاها على أساس إن ما حدش يتدخل فى شئونناء ولكن إذا كانوا 
الأمريكان بيفهموا أنهم بيدونا شوية معونة علشان ييجوا يتحكموا فينا ويتحكموا 
فى سياستناء أنا باقول لهم احنا متأسفينء إحنا مستعدين ننزل الشاى شوية. 
بنقلل من استهلاکنا فی الشای. بنقلل من استهلاكنا فى البنء وبنقلل من استهلاكنا 
فى بعض حاجات ونحافظ على استقلالناء وإلا نضيع استقلالنا خالص يبقى معركة 
سنة ٦ه‏ ما فيهاش أى فايدة. ليه أنا باقول احنا بناخد من الأمريكان قمح» لازم 
نعرف المواضيع بالمفتوحء قمح» ولحمةء وفراخ» ما بناخدش مصانع» والله أبدا يعنى 
ما بیدوناش مصانع» بيدونا بحوالى ٠١‏ مليون جنيه فى السنةء احنا ميزانيتنا فى 
السنة ٠٠٠١‏ مليون جنيهء بنصرف على الخطة حوالى ٤٠١‏ مليون جنه أو ٠٠١‏ 
مليون جنيه؛ إذا دعى الأمر إن احنا نوفر ال٠٠‏ مليون جنيه بنوفرها على الجزمةء 
ولا بتهمنا والله العظيم. 
ليه أنا باقول هذا الكلام؟ أنا باقول هذا الكلام النهارده بمناسبة ان امبارح 
السفير الأمريكى قابل نائب رئيس الوزارة للتموين وراح عنده مقموص وزعلان وقعد 
عنده دقيقتين» وكان مفروض حيكلمه على التموين - المواد التموينية اللى احنا بنجيبها 
من أمريكا حسب قانون الحاصلات - وقال له والله إن أنا ما باقدرش أتكلم أبدا 
دلوقت فى هذا الموضوع.. ليه؟ لأن سلوكنا يعنى - احنا - هنا فى مصر مش 
عاجبهم. انا باقول له هنا اللی سلوکنا مش عاجبه يشرب.. يشرب منين؟ (وترد 
الجماهير من البحر) يشرب من البحر وإن ماكفهوش.. وقلت هنا اللى ما يكفيهوش 
البحر الأبيض بندى له البحر الأحمر يبشربه كمان! 
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اللى أنا بدى أقوله ان احنا ا يمكن نبيع استقلالنا علشان ۲١‏ مليون جنيه 
واللا ٠٠١‏ مليون واللا ٠١‏ مليون جنيهء إن احنا مش مستعدين نقبل من واحد أى كلمة. 
اللى بيكلمنا أى كلمة بنقطع له لسانه؛ كده كلام واضح وكلام صريح» إذا كنا النهارده 
بنشرب شای ۷ أيام نشرب ه٥‏ أيام لغاية ما نبنى بلدناء إذا كنا بنشرب قهوة ۷ أيام 
نشرب ٤‏ أيام» إذا كنا بناكل لحمة ٤‏ أيام ناكل لحمة ٣‏ أيام. 

اللى أنا بدى أقوله إن طبعا مناسبة هذا الكلام فى الوقت اللى بيقولوا إن احنا 
عندنا أزمة تموين وعندنا كذا وعندنا كذا إن دل على شىء فيدل على إنه طريقة من 
طرق الضغطء إحنا متأسفين ما بنقبلش الضغط, وما بنقبلش الكلام السخيفء وما 
نقبلش الرذالة أبداء واحنا ناس خلقنا ضيق. خلقتنا كده وطبيعتنا كده. (هتاف من 
الخفاهتر تاشر :فارج خاصزد): 


wevovocesesenssasarrvonocococonuunseone 


aaesencaaaaaaaaacacebb SSNS“ nes 


© إذن المعونة الأمريكية زى ما قال السفير امبارح إنهم هم مش مستعدين يتكلمواء 
بنقول لهم والله متشکرین وکتر خیرکم» لکن احنا مش مستعدین نقبل کلام ولا نقبل 
أنزحة احنا بنقدر نوفر ال٠٠‏ مليون جنيهء وبنقدر يكون عندنا كفاية ذاتيةء والشعب 
اللصرى بيستطيع أنه يصبر ويكافح. نذكر فى سنة ٠١‏ ماكانش عندنا آدوية وما 
ادوناش فلوس علشان الأدويةء تفتكروا فى سنة ٠١‏ ماكانش عندنا قمع كان عندنا 
احتیاطی ٠١‏ يوم ووقفوا توريد القمح» ما بننساش احنا الأيام دىء» وأنا أذكر أن 
الاتحاد السوفيتى فى سنة ١ه‏ - وأنا بعت جواب فى هذا الوقت - بعت لنا قمح 
قبل ما يخلص ال٠٠‏ يوم اللى موجود عندنا. 
(المصدر: خطاب الرئيس عبد الناصر فى 
بورسعید فی ۲۲ دیسمير ٦٤‏ احتفالا بعيد 


النصر) 
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8 استراتيچية الأمن القومى للولايات المتحدة الأميريكية 


aga 


نص التقرير الذى وجهه الرئيس بوش إلى الكونجرس قى ۲٠‏ أيلول/ سبتمبر. 
YT...‏ 


واشنطن ٠١‏ تشرین الأول/ أکتویر - فی ما یلی نص تقریر استراتیچية الأمن 

القومى للولايات المتحدة الذى كان الرئيس بوش قد بعث به إلى الكونجرس فى ۲١‏ 

أيلول/ سبتمبر الماضى. 

المحتويات 

المقدمة 

-١‏ نظرة إجمالية حول الاستراتیچية الدولية للولايات المتحدة. 

۲- مناصرة الطموحات إلى الكرامة الإنسانية. 

-٣‏ تقوية التحالفات لدحر الإرهاب العالمى والعمل لمنع الاعتداءات علينا وعلى 
أصدقائنا. 

-٤‏ العمل مع الآخرين لنزع فتيل النزاعات الإقليمية. 

-٠٥‏ منع أعدائنا من تهديدنا وتهديد حلفائنا وأصدقائنا بأسلحة الدمار الشامل. 

-١‏ إطلاق حقبة جديدة من النمو الاقتصادى العالمى عبر الأسواق الحرة والتجارة 
الحرة. 

۷- توسيع دائرة التطور الاقتصادى من خلال انفتاح المجتمعات وإنشاء البنى التحتية 
الديمقراطية. 


۸- تطوير برامج عمل للتعاون مع المراكز الرئيسية الأخرى للقوى العالمية. 
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۹- تحويل مؤسسات الأمن القومى الأمريكى لمواجهة التحديات والفرص المتاحة فى 
القرن الواحد والعشرين. 

المقدمة 

انتهت الصراعات الكبرى للقرن العشرين بين الحرية والدكتاتورية بانتصار 
حاسم لقوى الحرية - وبقيام نموذج واحد للنجاح القومى قابل للاستدامة: الحريةء 
والديمقراطية. والأعمال الحرة. فى القرن الواحد والعشرين» سوف لن تتمكن إلا الدول 
التى تشارك فى الالتزام بحماية حقوق الإنسان الأساسية» وضمان الحرية السياسية 
والاقتصادية من إطلاق قدرات شعويها وتأمين رخائها فى المستقبل. يتوق الناس قى 
كل مكان إلى حرية الكلام والتعبيرء واختيار من سيحكمهم» وحرية العبادة» وتعليم 
أولادهم - ذكورا وإنائًاء وتأمين الملكية الخاصةء والاستفادة من جهدهم. هذه القيم 
صحيحة وصادقة بالنسبة لكل إتسان وفى كل مجتمع؛ ويمثل واجب الدفاع عن هذه 
القيم ضد أعدائها هدقًا مشتركًا للشعوب المحبة للحرية عبر العالم وعبر العصور. 

واليوم» تتمتع الولايات المتحدة الأمريكية بامتلاك قوة عسكرية لا نظير لها 
وبنفوذ اقتصادی وسیاسی عظیمین. وانسجامًا مع ما یملیه علینا تراٹنا ومبادئناء لا 
نستخدم قوتنا للضغط باتجاه تأمين أفضلية أحادية. نسعى بدلاً من ذلك إلى خلق 
توازن قوى يساند الحرية الإنسانية: الظروف التى تتمكن فى ظلها جميع الدول 
والمجتمعات من اختيار المكافات والتحديات التى تطرحها الحرية السياسية 
والاقتصادية. ففى عالم آمنء يستطيع الناس جعل حياتهم أفضل. سوف ندافع عن 
السلام من خلال محارية الإرهابيين والطغاة. سوف نحافظ على السلام من خلال 
إقامة علاقات جيدة بين الدول الكبرى. سوف نوسع أفق السلام من خلال تشجيع 
المجتمعات الحرة والمنفتحة فى كل قارة. 

إن الدفاع عن بلادنا ضد أعدائها هو الالتزام الأول والأساسى للحكومة 
الفيدرالية. واليوم تغيرت هذه المهمة بدرجة كبيرة. كان الأعداء فى الماضى يحتاجون 
إلى جيوش جرارة وقدرات صناعية هائلة للتمكن من تهديد أمن الولايات المتحدة, أما 
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الآن فتستطيع شبكات متسترة من الأفراد الزج بالفوضى والألم عبر شواطئ بلدنا 
بثمن يقل عن ثمن شراء دبابة واحدةء فقد أمسى الإرهابيون منظمين للتغلغل فى 
المجتمعات المنفتحة واستغلال التکنولوچيات العصرية ضدنا. 

بغية دحر هذا التهديد» علينا استخدام كل أداة متوفرة فى ترسانتنا - القوة 
العسكريةء وأنظمة دفاعية أفضل لوطنناء وفرض تطبيق القوانينء والاستخبارات» 
وجهود نشطة لقطع التمويل المالى عن الإرهابيين. إن الحرب ضد الإرهابيين الذين 
يملكون قدرات عالية هو مشروع» على مستوى مجمل» عالمى شامل ولا حدود زمنية له. 
سوف تساعد الولايات المتحدة الدول التى تحتاج إلى مساعدتنا فى محاربة الإرهاب. 
وسوف تحاسب الولايات المتحدة الدول التى تتورط فى الإرهاب» بضمنها تلك التى 
تمنع ملادًا آمنًا للإرهابيين - لأن حلفاء الإرهاب هم أعداء الحضارة. يجب أن 
لا تسمح الولايات المتحدة ولا الدول المتعاونة معنا للإرهابيين بتطوير قواعد انطلاق 
جديدة. سوف نسعى معا لحرمانهم من الملان الآمن فى كل حالة (من كل ناحية). 

يكمن الخطر الأعظم الذى تواجهه أمتنا عند مفترقى طرق الراديكالية 
والتكنولوجيا. لقد صرح أعداؤنا بصورة علنية أنهم يسعون لامتلاك أسلحة الدمار 
الشاملء وتشير الدلائل إلى أنهم يسعون لذلك بتصميم آكيد. لن تسمح الولايات 
المتحدة بنجاح هذه الجهود. سوف نبنى دفاعات ضد الصواريخ البالستية وغيرها من 
وسائل إطلاقها. سوف نتعاون مع دول أخرى لحرمان» واحتواء» وتقليص جهود 
أعدائنا فى الحصول على تكنولوچيات خطيرة. وبحكم البديهة السليمة والحاجة للدفاع 
عن النفس» سوف تعمل الولايات المتحدة ضد أى تهديدات ناشئة كهذه قبل أن تتبلور 
فى شكلها الكامل. لن نستطيع الدفاع عن الولايات المتحدة وعن أصدقائنا من خلال 
الأمل بأن الأفضل سوف يحصل؛ ولهذا علينا أن نكون مستعدين لدحر خطط أعدائنا 
باستخدام أفضل أنظمة الاستخبارات والعمل بترو. سوف يحاكم التاريخ بقسوة أولئك 
الذين يرون هذا الخطر الداهم ولا فلو ف : إن مسار العمل فى هذا العالم 
الجديد الذى ولجناه هو المسار الوحيد المؤدى إلى السلام والأمن. 
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وفى حين ندافع عن السلام» سوف نستغل أيضسًا الفرصة التاريخية السانحة 
للمحافظة على ذلك السلام. فاليوم» تتوفر للمجتمع الدولى أفضل فرصة منذ نشوء 
نظام الدولة القومية فى القرن السابع عشر لبناء عالم تتنافس فيه الدول العظمى 
بسلام بدلاً من الاستعداد المتواصل للحرب. واليوم» تجد جميع القوى العظمى فى 
العالم أننا نقف فى نفس الخط - توحدنا الأخطار المشتركة العنف الإرهابى والفوضى 
الإرهابية. سوف تبنى الولايات المتحدة على هذه المصالح المشتركة لتعزيز الأمن 
العالمى. كما توحدنا أيضا وبشكل متزايد القيم المشتركة. تجرى فى روسيا عملية 
تحول مأمول تهدف للوصول إلى مستقبل ديمقراطى ولتصبح شريكة فى الحرب على 
الإرهاب. ويكتشف الزعماء الصينيون أن الحرية الاقتصادية هى المصدر الوحيد 
للثروة القومية. وبمرور الزمنء» سوف يجدون أن الحرية الاجتماعية والسياسية هى 
المنبع الوحيد لولوج العظمة القومية. سوف تشجم الولايات المتحدة تقدم الديمقراطية 
والانفتاح الاقتصادى فى هاتين الدولتين لأن هذين المبدأين هما أفضل الأسس 
للاستقرار الداخلى والتنظيم والانتظام الدولى. سوف نقاوم بقوة عدوان دول كبرى 
أخرى - بينما نستمر فى الترحيب بسعيها السلمى لتحقيق الازدهارء والتقدم 
التجارى والثقافى. 

وأخيرًا» سوف تستغل الولايات المتحدة هذه الفرصة لنشر فوائد الحرية عبر 
العالم. سوف نعمل بنشاط لإدخال الأمل بمبادئ الديمقراطيةء والتطور الاقتصادى» 
والأسواق الحرةء والتجارة الحرة إلى كل ركن من أركان العالم. لقد علمتنا أحداث ١١‏ 
أيلول / سبتمبر أن بمقدور الدول الضعيفةء مثل أفغانستان» أن تشكل خطرً عظيمًا 
على مصالحتا القومية متها مثل الدول القوية. لا يصنع الفقر من الفقراء إرهابيين 
وقتلة. إلا أن الفقر, والمؤسسات الضعيفةء والفساد يمكنها أن تعرض دولا ضعيفة 
لأخطار قيام شبكات إرهابية» وكارتيلات للمخدرات تعمل ضمن حدودها القومية. 


من خلال السعى للحصول على مكافات الحرية لشعبها. لقد أثبتت التجارة الحرة 
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والأسواق الحرة قدرتها على انتشال مجتمعات بكاملها من حالة الفقر - ولهذا سوف 
تعمل الولايات المتحدة مع دول بمفردهاء ومع مناطق بأكملهاء ومع المجتمع التجارى 
العالمى كله لبناء عالم يمارس التجارة بحرية وبالتالى ينمو فى ازدهار. سوف تقدم 
الولايات المتحدة مساعدات إنمائية أكبر عبر حساب تحدى الألفية الجديدة إلى دول 
تحکم بالعدل» وتستشر فی قدرات شعوبها. وش الخرة الافتاتة سرف كز 
فى قاد الال ف خهوة ودف إلى فض لحن لليف لوطا اندر وغيرة من 
الأمراض المعدية. 


سوف تسترشد الولايات المتحدةء خلال بنائها لتوازن قوي يساند الحريةء 
بإيمانها الراسخ بأن هناك مسئوليات مهمة تقع على عاتق جميع الدول. على الدول 
التى تنعم بالحرية أن تعمل بنشاط فى مكافحة الإرهاب. على الدول التى تعتمد على 
الاستقرار الدولى أن تساعد فى منع انتتشار أسلحة الدمار الشامل. على الدول التى 
تسعى للحصول على مساعدات دولية أن تحكم نفسها بحكمة كى يتم إنفاق هذه 
المساعدات بشكل سليم. ولكى تزدهر الحريةء علينا ينا توقع مبداً المحاسبة وفرضه. 

نسترشد أيضًا بالقناعة القائمة على أن ما من دولة يمكنها بناء عالم أقفضل 
وأكثر أمانًا بمفردها؛ فالأحلاف والمؤسسات المتعددة الأطراف يمكنها مضاعفة قوة 
الدول المحبة للحرية. تلتزم الولايات المتحدة بدعم مؤسسات ثابتة مثل الأمم المتحدة. 
ومنظمة التجارة العالميةء ومنظمة الدول الأمريكية. والحلف الأطلسى وغيرها من 
التحالفات القائمة منذ زمن طويل. إن الائتلافات بين الراغبين بذلك يمكنها أن تزيد من 
هذه المؤسسات الدائمة. وفى جميع الحالات» يجب أخذ الواجبات الدولية بصورة 
جدية. لا يجب التعهد بتنفيذها رمزيا بغية جمع التأييد لمثل أعلى ثم عدم العمل على 


تحققه. 


الحرية هى مطلب الكرامة الإنسانية غير القابل للتفاوض؛ إنه حق مكتسب لكل 
إنسان» فى كل حضارة. عبر التاريخء هددت الحروب تم الإرهاب استمرار الحرية؛ وتم 
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قوتها تجاه الفقر والمرض المنتشر. واليوم» تملك الإنسانية بين يديها الفرصة لتعزيز 
انتصار الحرية على كل هؤلاء الأعداء. الولايات المتحدة ترحب بمسئوليتها لإدارة هذه 


المهمة العظيمة. 
چورج دبلیی بوش - البيت الأبيض. 
۷ آیلول/ سبتمبر ۲۰۰۲ 
المصدر: موقع وزارة الخارجية الأمريكية 
على شبكة المعلومات الدولية. 
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ملحق رقم )٠١(‏ 


#ا مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأرسط 
ر ۷ 


أعلن وزير الخاريجة کولن پاول فى خطاب رئيسى ألقاه فى مؤسسة 

التراث بواشنطن العاصمة يوم ١١‏ ديسمبر ما يسمى بمبادرة الشراكة بين 

الولايات المتحدة والشرق الأوسطء وأوضح أن هذه المبادرة تتوخى تشجيع 

المشاركة الشعبية فى العملية السياسية ومساعدة المؤسسات التعليمية 

والتربوية فى سائر أرجاء الشرق الأوسط ومكافحة الأمية ومؤازرة حقوق 

المرأة ودعم القطاعين العام والخاص فى العالم العربى على تحقيق 

الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارء فضلا عن دفع عجلة التفاهم والشراكة 

بين شعب الولايات المتحدة والشعوب العربية. 

[أشكرا جزيلاء يا إيد لتلك المقدمة الحارة. شكرا لك ولمؤسسة التراث لدعوتى 
إلى هنا لكى أناقش الآمال والتطلعات التى نتقاسمها مع شعوب الشرق الأوسط'. 

وأود أيضا أن أرحب بضيوفنا الممتازين الآخرين من السلك الدبلوماسى. 
والعاملين فى الكونجرس. والمنظمات غير الحكوميةء والقطاع الخاص. شكرا لكم 
لتخصيصكم الوقت للمجىء اليوم؛ وإنه لمن المناسب أن نجتمع فى مؤسسة التراث؛ 
ذلك أن رؤيا المؤسسة ببناء وطن تزدهر فيه الحرية والفرص والرخاء والمجتمع 
امان هى نفس الرؤيا التى نتقاسمها مع شعوب الشرق الأوسط لبلدانها. الشرق 
الأوسط منطقة شاسعة فائقة الأهمية للشعب الأمريكى. 

فالملايين منا يتعبدون فى كنائس ومساجد ومعابد يهودية» مبشرين بالديانات 
العظيمة الثلاث التى ولدت فى الأراضى الممتدة بين البحر الأبيض المتوسط والخليج 
الفارسى. ولغتنا وتقاليدنا حافلة بإشارات إلى بيت المقدس وبيت لحم ومكة المكرمة. 
ودليل الهاتف لدينا يحمل تلك الأسماء أمثال موساقى وليفى» وشاهين التى تتحدث عن 
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جذور عائلات عريقة فى الشرق الأوسط. ومزارعونا يزرعون القمح» وعمالنا يصنعون 
طائرات وأجهزة كمبيوتر ومنتجات أخرى عديدة نبيعها لدول المنطقةء بينما الأموال 
تتدفق من مستثمرين فى الشرق الأوسط إلى بلدنا. 

ومن المفجع أن الافا من رجالنا ونسائنا ماتوا فى ١١‏ أيلول/ سبتمبر» ٠٠٠٠‏ 
على أيدى إرهابيين ولدوا وأصبحوا راديكاليين هناك. واعترافا منا بأهمية المنطقة. 
كرسنا دمنا ومالنا لمساعدة شعوب وحكومات الشرق الأوسط على مدى نصف قرن 
من الزمن وأكثر. 

والحقيقةء أن سيرتى فى الخدمة العامة صاغتها الأحداث هناك؛ فقد كان لى 
امتياز أن أكون رئيس هيئة الأركان المشتركة عندما قادت الولايات المتحدة التحالف 
الدولى» بما فيه عدد كبير من الدول العربيةء الذى أخرج الغزاة العراقيين من الكويت. 
واليوم» كوزير للخارجيةء يتطلب الشرق الأوسط قدرا عظيما من اهتمامى. وقد شددت 
سياستنا الشرق أوسطية كحكومة. على كسب الحرب ضد الإرهاب» وتجريد العراق 
من الأسلحةء وإنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. 

والحرب على الإرهاب ا تقتصر على الشرق الأوسطء طبعاء غير أن أصدقاعا 
هناك لهم مصلحة مهمة بها بوجه خاص. فقد عانى كثيرون من بلاء الإرهاب مباشرة. 
ويسرنى أن أصدقاعا سارعوا لمواجهة التحدى بأن منحوا حقوق إنشاء قواعد لعملية 
"الحرية المستديمة" فى أفغانستان» ومبادلتهم المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بتنفيذ 
القانونء واعتقالهم إرهابيين مشتبها بهم وفرضهم قيودا على التمويل الإرهابي. 

وعلينا أيضاء مع دول الشرق الأوسط؛ ومع أصدقائنا وحلفائناء ومجتمع 
الدولء أن نعالج أيضا الخطر الجسيم والمتنامى الذى يشكله نظام ”صدام حسين" 
العراقى. وقد أعطى مجلس الأمن الدولى» بموافقته الاجماعية على القرار ١٤٤٠ء‏ 
العراق فرصة أخيرة للوفاء بالتزاماته؛ فالنظام العراقى يمكنه إما أن ينزع أسلحتهء أو 
أنه سيجرد منها. الخيار خيارهم» لكنه لا يمكن أن يؤجل بعد الآن. 
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ولدينا أيضا اهتمام قومى عميق وثابت بإنهاء النزا ع الإسرائيلى الفلسطينى. 
ونحن نعمل مع أصدقائنا فى المنطقة ومع المجتمع الدولى» لتحقيق سلام دائم يرتكز 
على رؤيا الرئيس بوش لدولتين تعيشان جنبا إلى جنب» فى سلام وأمن. وهذا السلام 
سيتطلب من الفلسطينيين قيادة جديدة ومختلفة» ومؤسسات جديدةء ونهاية للإرهاب 
والعنف. وإذ يحقق الفلسطينيون تقدما فى هذا الاتجاه. سيكون مطلويا من إسرائيل 
أيضا أن تجرى خيارات صعبةء بما فيها إنهاء جميع أوجه النشاط المتعلق 
بالاستيطان» بصورة تتمشى مع تقرير ميتشل. 

وكما قال الرئيس بوش إنه بجهد مكثف من قبل الجميع» سيكون إيجاد دولة 
فلسطينية قابلة للحياة أمرا ممكنا فى عام ٠٠٠٠‏ إن هدفنا النهائى هو تسوية عادلة 
وشاملة عربية - إسرائيليةء تكون فيها جميع شعوب المنطقة مقبولة كجيران» تعيش فى 
سلام وأمن. وقد كانت هذه التحديات ولا تزال فى مقدمة سياسة الولايات المتحدة 
الشرق أوسطيةء ولسبب و يؤثر تأثيرا عميقا فى مصالحنا القوميةء وقى 
مصالح الشعوب التى تعتبر الشرق الأوسط وطنا لها. ونحن ما زلنا ملتزمين التزاما 
عميقا بمواجهة كل واحد من هذه التحديات بهمة وعزم وتصميم. 

وفى الوقت نفسه أصبح واضحا بصورة متزايدة أنه يجب علينا أن نوسع 
تعاطينا مع المنطقة إذا كان لنا أن نحقق نجاحا. وعلينا خصوصا أن نوجه اهتماما 
متواصلا ونشيطا إلى الإصلاح الاقتصادى» والسياسى» والتعليمى. وعلينا أن نعمل 
مع شعوب وحكومات لسد الفجوة بين التوقع والواقع» التى دعتها الملكة رانيا ملكة 
الأردن بصورة بليغةء "فجوة الأمل". وقد أوجد انتشار الديمقراطية والأسواق الحرةء 
التى ألهبتها عجائب الثورة التكنولوچيةء قوة محركة تستطيع أن تولد ازدهارا ورفاهيًا 
إنسانيا على نطاق لم يسبق له مثيل. إلا أن هذه الثورة خلفت الشرق الأوسط وراعها 
إلى حد كبير. 

لقد قدمت دول الشرق الأوسط على مدى التاريخ» مساهمات لا تقدر بثمن 
للعلوم والفنون. لكن اليوم» توجد شعوب كثيرة هناك تفتقر إلى ذات الحرية السياسية 
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والاقتصاديةء وفاعلية المرأة. والتعليم الحديث التى تحتاج إليها لكى تزدهر فى القرن 
ال١۲.‏ وكما جاء فى تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام ۲٠٠۲‏ الذى وضعه أساتذة 
عرب بارزون وأصدرته الأمم المتحدة فإن سكان المنطقة يواجهون خيارا أساسيا - 
بين ”كسل وجمود... (و) نهضة عربية تبنى مستقبلا زاهرا لجميع العرب. 


هذه ليست كلماتى. إنها كلمات خبراء عرب نظروا بعمق إلى القضايا. وهی 
تستند إلى الحقائق الصارخة. إن حوالى ٠٤‏ مليون راشد عربى يفتقرون إلى وظائف 
هم بحاجة إليها لوضع طعام على موائدهم» وسقوف فوق رعوسهم» وأمل فى قلويهم. 
وسيدخل زهاء ٠١‏ مليون عربى آخر من الشبان والشابات سوق الوظائف المزدحم 
أصلا خلال الأعوام الثمانية القادمة. 

إلا أن الاقتصاديات ل تولد ما يكفى من الوظائف؛ فالنمو ضعيف, والناتج 
المحلى الإجمالى ل١٠۲‏ مليون عربى هو أقل من ذاك الذى لأربعين مليون إسبانىء كما 
أنه آخذ فى التدهور حتى أكثر من ذلك. أضيفوا إلى ذلك إنتاج ال۷٦‏ مليون إيرانى 
والنتيجة تبقى مجرد ثلثى الناتج الإيطالى. 

داخلياء كثير من الاقتصاديات تخنقها التنظيمات والمحسوييات, وتنقلق فى 
وجه مغامرات فى التجارة والأعمالء وفى وجه استنثمار وتجارة. ودول الشرق الأوسط 
غائبة أيضا إلى حد كبير عن الأسواق العالمية. إنها بالكاد تولّد /١‏ من صادرات 
العالم غير النفطيةء وهناك عشر دول شرق أوسطية فقط تنتمى إلى منظمة التجارة 
العالمية. وكما حذر الرئيس المصرى حسنى مبارك» "إعطاء دعم للصادرات هو قضية 
حياة أو موت . 

إن العجز فى الفرص الاقتصادية هو تذكرة إلى اليأس. وهو إضافة إلى 
الأنظمة السياسية المتصلبة. خميرة خطرة حقا. وإلى جانب اقتصاديات أكثر تحرراء 
يحتاج كثير من شعوب الشرق الأوسط إلى صوت سياسى أقوى. إننا نرفض الفكرة 
المتعالية القائلة إن الحرية لن تنمو فى الشرق الأوسط أو إن هناك أى منطقة فى 
العالم لا تستطيع أن تحتمل الديمقراطية. وقد جسد الرئيس بوش" تطلعات الشعوب 
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فی کل مکان عندما قال فی خطابه فی 'وست پوينت؛ إنه عندما يتعلق الأمر بالحقوق 
والحاجات المشتركة للرجال والنساء. ليس هناك تصادم حضارات. فمتطلبات الحرية 
تنطبق كليا على إفريقيا وأمريكا اللاتينية وكامل العالم الإسلامى". وإذا أعطيت 
الشعوب خيارا بين الطغيان والحريةء فإنها تختار الحرية. علينا فقط أن ننظر إلى 
شوارع كابول المزدحمة بأشخاص يحتفلون بانتهاء حكم طالبان فى العام الماضى. 
وهناك بصيص أمل فى الشرق الأوسط أيضا؛ فدول أمثال البحرين» وقطر. والمغرب 
قامت بإصلاحات سياسية جريئة. والمنظمات المدنية ناشطة بصورة متزايدة فى كثير 
من الدول العربيةء تعمل فى قضايا تتعلق بالخبز والزبد مثل تأمين بطاقات هوية 
للنساء توجد حاجة ماسة إليها. 

ونحن نرى أيضا ثورة عارمة فى وسائل الإعلام» من محطات التلفزيون 
الفضائية إلى مجلات أسبوعية صغيرة الحجم. وعلى الرغم من أن البعض منها لم يرق 
بعد إلى مستوى مسئولياته للقيام بتغطية مسئولة وتقديم معلومات واقعيةء فإنه يجعل 
المعلومات فى متناول أعداد من السكان أكثر من أى وقت مضى. ومع ذلك ما زالت 
تحكم كثيرا من الشرق الأوسط أنظمة سياسة مغلقة. وكثير من الحكومات يكافح 
مؤسسات المجتمع المدنى باعتبارها تهديداء بدلا من أن يرحب بها كأساس لمجتمع 
حر ديناميكى» ومبشر بالأمل. ناهيك عن أن لغة الكراهية والاستبعاد والتحريض على 
العنف لا تزال هى اللغة السائدة. 

وكما قال الملك محمد" عاهل المغرب لبرلمان بلده قبل سنتين, إنه ”لتحقيق 
التنميةء والديمقراطيةء والتحديث» من الضرورى تحسين وتقوية الأحزاب السياسية. 
والنقابات العماليةء والجمعيات» ووسائل الإعلام وتوسيع مدى المشاركة. 

وأخيراء إن عددا كبيرا من أطفال المنطقة يفتقر إلى المعرفة ليستفيد من عالم 
من الحرية الاقتصادية والسياسية. فعشرة ملايين طالب فى سن الدراسة هم إما فى 
المنازلء أو يعملونء أو فى الشوارع بدلا من أن يكونوا فى صفوفهم المدرسية. وحوالى 
٥مليوتًا‏ من آبائهم لا يحسنون القراءة أو الكتابةء دع عنك مساعدتهم فى دروسهم. 
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اكاد طن خض واد من كل مات الوخدول الى كبيرر ون اولك لقف 
فقط يستطيع الوصول إلى العالم الأوسع عبر الإنترنت. وحتى عندما يذهب الأطفال 
فعلا إلى المدرسة»ء غالبا ما يتعذر عليهم تعلم المهارات التى يحتاجون إليها لكى 
بتجهوا فى القرن الا التعليم غالا ما تى الاس هار هن غير فم بذلاشن 
التفكير الخلاق الحيوى الضرورى للنجاح فى عالمنا المتصف بالعولة. وقد وجد واضعو 
تقرير التنمية العربية أن "التعليم أخذ يفقد دوره الهام كوسيلة لتحقيق تنمية اجتماعية 
فى الدول العربيةء متحولا عوضا عن ذلك إلى وسيلة لاستدامة الفقر والطبقات 
الاجتماعية» وتلك إدائة دامغة ودعوة العمل. وهناك موضوع دائم يبرز من خلال هذه 
التحديات» ألا وهو تهميش المرأة فى كثير من دول الشرق الأوسطء فأكثر من نصف 
نساء العالم العربى هن أمياتء ويعانين أكثر من جراء البطالة والافتقار إلى فرص 
اقتصادية. وتشكل النساء أيضا نسبة من أعضاء البرلمانات فى العالم العربى أصغر 
منها فى أى منطقة أخرى فى العالم. 

وإلى أن تطلق دول الشرق الأوسط العنان لقدرات نساعهن,» لن تبنى مستقبلا 
من الال أن أ مغالجة للخرى الأرسط تتجاهل قخلفة الستاسى والاقتضادى 
ا و 

کا سان کان انرق لاان فحن می اکل نی عن الین 
مبادرة تضع الولايات المتحدة بثبات فى جانب تغييرء وإصلاح» ومستقبل حديث 
للشرق الأوسط. 

خلال زيارة الرئيس ”مبارك" لواشنطن فى آذار/ مارس الماضى» طلب منى 
الرئيس بوش أن أتولى رئاسة جهد جديد للحكومة الأمريكية لدعم شعوب وحكومات 
الشرق الأوسط فى جهودها لمواجهة هذه التحديات الإنسانية الملحة. 


ویسرنی أن أعلن النتائج الأولية لعملنا - مجموعة مبتكرة من البرامج وإطار 
لتعاون مستقبلى نسميها مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط. إن 
مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط هى جسر بين الولايات المتحدة 
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والشرق الأوسط؛ بين حكومتينا وشعبيناء يسد فجوة الأمل بالطاقة والأفكار والأموال. 
ومبادرة شراكتنا هى استمرار» وتصعيد لالتزامنا القائم منذ زمن طويل بالعمل مع 
جميع شعوب الشرق الأوسط لتحسين حياتها اليومية ومواجهة المستقبل بأمل. وكما 
أن قرارنا إعادة الانتساب إلى اليونسكو هو رمز على التزامنا بتعزيز حقوق الإنسان 
والتسامح والتعلم» فإن هذه المبادرة هى دليل قوى على التزامنا بكرامة الإنسان فى 
الشرق الأوسط, إننا سنخصص بصورة أولية مبلغ ۹٣مليون‏ دولار لجعل هذه المبادرة 
تتطلق بقوة» وسنعمل مع الكونجرس للحصول على تمويل جوهرى إضافى للعام 
القادم. وهذه الأموال ستكون زيادة على الأكثر من مبلغ الألف مليون دولار الذى 
نقدمه كمساعدة اقتصادية للعالم العربى كل عام. 
وتستند مبادرتنا إلى ثلاث ركائز: 


إننا سنشترك مع مجموعات من القطاعين الخاص والعام لسد فجوات الوظائف 
بإصلاح اقتصادىء واستثمار للأعمال, وتنمية القطاع الخاص. وسنشترك مع قادة 
المجتمع لسد فجوة الحرية بمشاريع لتقوية المجتمع المدنىء وتوسيع المشاركة 
العامة ورقع أضرات السا وسنخمل م مربي لس فكو العرفة بمذارنس 
أفضل ومزيد من الفرص للتعليم العالى. 

سیداتي: ساد الال بدا براض عمل وذلك نخطلي افتضادا ملا اة 
والنشاط. وعن طريق مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسطء سنعمل 
مع حكومات لإنشاء أحكام وأنظمة اقتصادية ستجتذب الاستثمار الأجنبى وتتيع 
القطاع الخاص أن يزدهر. وسنساعد شركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة على 
تحقيق وصول إلى الرأسمال الذى هو قوام الحياة. وكخطوة أولىء يسرنى أن أعلن 
أننا سننشي صناديق أموال للمشاريع فى الشرق الأوسطء على غرار المشاريع 
البولندية - الأمريكية الناجحةء للبدء فى الاستثمار فورا فى أعمال جديدة واعدة. 
وسنساعد أيضا مزيدا من الدول على المشاركة فى رخاء الاقتصاد العالمى؛ وذلك يعنى 
تقديم مساعدة فنية إلى الدول الأعضاء الطموحة فى منظمة التجارة العالمية كالمماكة 
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العربية السعودية. والجزائرء ولبنانء واليمنء لتلبية معايير منظمة التجارة العالمية. وهو 
يعنى البناء على اتفاقنا الناجع للتجارة الحرة مع الأردن بالبدء بمفاوضات اتفاق 
تجارة حرة مع المغرب. وهو يعنى الاستمرار فى العمل مع دول كمصر والبحرين 
لاستكشاف طرق لتعزيز علاقتنا الثنائية من التجارة الاقتصاديةء بما فى ذلك عبر 
اتفاقات تجارة حرة ممكنة. وتتطلب الاقتصادات المنفتحة أنظمة سياسية منفتحة. 
وعليه فإن الركيزة الثانية لمبادرتنا من الشراكة ستدعم المواطنين عبر المنطقة الذين 
يطالبون بأصواتهم السياسية. 

وقد بدأنا المشروع الاختبارى الأول فى هذا المجال الشهر الماضىء عندما 
أحضرنا وفدا من ٠١‏ زعيمة سياسية عربية إلى الولايات المتحدة لمشاهدة انتخاباتنا 
النصفية. وقد عقدت اجتماعا عظيما جدا مع هذه المجموعة الرائعةء وكان التزامها 
وطاقتها مصدر إلهام لى. وقد وجهت إلى أسئلة صعبةء وناقشنا القضايا كما يفعل 
الناس فى مجتمعات حرة. وقد تحدث هؤلاء النساء إلى ببلاغة عن قلقهن بالنسبة إلى 
المستقبل وأحلامهن بعالم حيث يمكن لأطفالهن أن يعيشوا فى سلام. وحدثننى عن 
أملهن بأن يرين نهاية للنزاعات التى تشل منطقتهنء وتحدثن إلى كيف يردن أن 
يتحكمن بحياتهن ومصائرهن,. وطلبن أن يعرفن المزيد عن الديمقراطية الأمريكية. 
وكيف يجعلن أصواتهن أكثر فعالية. 

وتتطلب زيادة المشاركة السياسية أيضا تقوية المؤسسات المدنية التى تحمى 
حقوق الأفراد وتوفر فرصا للمشاركة. وعن طريق مبادرتنا للمشاركة سندعم هذه 
الجهود. ولكى تعمل الاقتصادات الحرة والأنظمة السياسية بنجاح فإنها تحتاج إلى 
مواطنين متعلمين, وعليه ستركز الركيزة الثالثة لمبادرة التعاون بين الولايات المتحدة 
والشرق الأوسط على إصلاح تعليمى» وستشدد برامجنا على تعليم الفتيات؛ فعندما 
تتحسن نسبة التعليم بين الفتيات. تتحسن كذلك جميع مؤشرات التنمية المهمة الأخرى 
فى أى بلد. ولقد أصاب شاعر النيل حافظ إبراهيم" عندما قال: ”الأم مدرسة إذا 
أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. 
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وسنوفر منحا دراسية لإبقاء الفتيات فى المدارس وتوسيع التعليم للفتيات 
والنساء. وبصورة أوسع» سنعمل مع الأبوين والمربين لتعزيز الإشراف المحلى 
وإشراف الأبوين على الأنظمة المدرسية. وفى كل واحد من هذه المجالات الثلاثةء نحن 
ملتزمون بمشاركة أصيلة فى اتجاهين: مشاركة مع المواطنين ودول المنطقةء ومع 
الكونجرس» وحتى مع جهات مانحة أخرى بينما ننفذ هذه الأچندة. إن هذه الميادرة 
هى من المشاريع الأكثر تحديا التى درسناها نحن وشركاؤنا فى المنطقةء وعلينا أن 
نكون واقعيين بشأن العقبات القائمة على الطريق أمامناء وبشأن الوقت الذى 
ستستغرقه لرؤية تغير حقيقى يتجذرء ويشأن الدور المحدود الذى تستطيع جهات 
خارجية أن تقوم به. وعلينا أن ندرك بأن مصلحة الشرق الأوسط الحقيقية يجب أن 
تدفع بهذه المبادرة إلى الأمام» وأن المشاركة الشرق أوسطية هى وحدها التى 
ستحافظ عليها. لكن علينا أيضا ألا نقنع بتوقعات منخفضة. فكما يظهر الاختمار فى 
المنطقةء فإن شعوب الشرق الأوسط نفسها تتملكها هذه القضاياء ونحن لا نبدأ من لا 
شىء فإننا تعمل الآن بنجاح فعلا مع مجموعة واسعة من الشركاء. مثلاء أعلنا فى 
الشهر الماضى إنشاء مؤسسة ليد" التى تشترك فيها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
مع البنك الدولى والقطاع الخاص المصرى لدعم إقراض المشاريع الصغيرة فى مصر. 
إضافة إلى ذلك نشترك فعلاء عن طريق شراكتنا من أجل التعلم. مع دول المنطقة فى 
تدريب المعلمينء وتعطليم اللغة الإنجليزيةء وبرامج أخرى لتقوية أنظمتها التعليمية. 
والحقىقة أن جزءا مهما من عملنا سيتناول مرأجعة برامجنا القائمة للاستفادة منها 
والتأكد من أن برامجنا الحالية تلامس أكبر عدد ممكن من الأرواح. 

كما أننا لا ندافع عن الأسلوب القائل إن أحجما واحدا يلائم الجميع. فالمنطقة 
كثيرة التنوع بالنسبة إلى ذلك الأمر. لكننا سنكون على الأرض نصغى ونعمل للتأكد 
من أن برامجنا مفصلة لتلائم حاجات الشعوب حيثما كانت تعيش. وإننا بمبادرة 
الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط نعترف بأن الأمل المبنى على فرصة 
اقتصاديةء وسياسيةء وتعليمية هو حاسم لنجاح جميع جهودناء وأن نجاح هذه 
الجهود الأخرى هوء بدوره» ضرورى لإيجاد أمل. 
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لقد شاهدت خلال جولاتی فی الشرق الأوسط, فى الحياة العامة والخاصةء عن 
كثْب طاقةء وإبداع» وتفانى الأبوين وهما يحاولان بناء مستقبل أفضل لأطفالهماء 
لكننى شاهدت أيضا إحباطهما عندما كان التقدم بطينا جدا. علينا أن نسير قدما 
بخطی أسرع» ولسوف نسير بخطى أسرع. إننا عبر مبادرة الشراكة بين الولايات 
المتحدة والشرق الأوسطء نضيف أملا إلى أچندة الولايات المتحدة والشرق الأوسط. 
وإننا سنستخدم طاقتناء وقدراتناء ومثاليتنا لجل الأمل إلى جميع عباد الله الذين 
يعتبرون الشرق الأوسط وطنا لهم . 
شکرا لکم 
المصدر: شبكة المعلومات الدولية 
http://usinfo.state.gov/arabic/mena/11212 pwmp.htm.‏ 
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ملحق رقم )۱١(‏ 
8ا قبر من أجل نيويورك 


العبارات التى اقتبسها المؤلف من قصيدة أدونيس (فى الفصل التاسع من 

الكتاب) منقولة عن ترجمة غير دقيقة نشرتها 'نيويورك تيمز فى عددها الصادر فى 
٣‏ يونيو ۲۰۰۲ء كما أن عنوان نص أدونيس الأصلى هو "قبر من أجل نيويورك 
وليس ‏ جنازة نيويورك he Funeral o NewYork)‏ . هنا المقاطع التى اقتبست عنها 
الخرندة الولف 
[1] حتى الآنء ترسم الأرض إجاصة 

أعنی ثدیا 

لكن ليس بين الثدى والشاهدة إلا حيلة هندسية: 

نيويورك 

حضارة بأربعة أرجل» كل جهة قتل وقتل وطريق 

إلى القتلء وفى المسافات أنين الغرقى. 

نيويورك 

امرأة - تمثال امرأة 

فى يد ترفع خرقة يسميها الحرية ورق نسميه التاريخ 

وفى يد تختنق طفلة اسمها الأرض 
[۲] ... وأعترف: نيويورك» لك فى بلادى الرواق 

والسريرء الكرسى والرأس. وكل شىء للبيع: 

النهار والليلء حجر مكة وماء دجلة. وأعلن: 

مع ذلك تلهثین - تسابقین فی فلسطین. فی هانوی. 
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فى الشمال والجنوب» الشرق والغرب. أشخاصا 

لا تاريخ لهم غير النارء وأقول: منذ يوحنا 

المعمدان» يحمل كل منا رأسه المقطوع فى 

صحن وينتظر الولادة الثانية. 

[۳] تفتتى يا تماثيل الحريةء أيتها المسامير المغروسة 
فى الصدور بحكمة تقلد حكمة الورد. الريح تهب 
ثانية من الشرق, تقتلع الخيام وناطحات السحاب 
]٤[‏ وولت ويتمان 

الح رسائل إليك تتطایر فی شوارع منهاتن. 

كل رسالة عربة ملآى بالقطط والكلاب. 

للقطط والكلاب القرن الواحد والعشرين 

وللبشر الإبادة: 

هذا هو العصر الأميركى 

نكن قورها ان ولس لرن في ا 

هذه المعادلة: 

نيويورك + نيويورك = القبر أو أى شىء يجىء من القبرء 

نيويورك - نيويورك = الشمس. 
(المصدر: مجموعة أدونيس هذا هو اسمى" 
الصادة غ هار الان ت روت < فة وة 
(AAA —‏ 
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ملحق رقم )۱١(‏ 


۵ خطاب الرئيس السادات أمام الكنيسيت 


(۲۰ نوفمبر 1۹۷۷) 
السيد الرئيس 
أيها السيدات والسادة 
السلام عليكم.. ورحمة الله 


والسلام لنا جميعا.. بإذن الله 

السلام لنا جميعا.. على الأرض العربية وفى إسرائيل.. وفى كل مكان من 
أرض هذا العالم الكبير المعقد بصراعاته الداميةء الضطرب بتناقضاته الحادة» المهدد 
بين الحين والحين بالحروب المدمرة, تلك التى يصنعها الإنسان ليقضى بها على أخيه 
الإنسان. وفى النهايةء وبين أنقاض ما بنى الإنسان وبين أشلاء الضحايا من بنى 
الإنسان» فلا غالب ولا مغلوب» بل إن المغلوب الحقيقى دائما هو الإنسان.. أرقى ما 
خلق الله.. الإنسان الذى خلقه الله - كما يقول غاندى قديس السلام - 'لكى يسعى 
على قدميهء يبنى الحياة.. ويعبد الله . 

قد جئت إليكم اليوم على قدمين ثابتتينء لكى نبنى حياة جديدة لكى نقيم السلام 
وكلنا على هذه الأرض. أرض الله» كلنا مسلمون ومسيحيون ويهود.. نعبد الله ولا 
نشرك به أحداء وتعاليم الله» ووصاياه.. هى حب وصدق وطهارة وسلام. 

إننى األتمس لكل من استقبل قرارى عندما أعلنته للعالم كله أمام مجلس 
الشعب المصرىء» بالدهشة» بل الذهول؛ بل إن البعض قد صورت له المفاجاة العنيفة 
أن قرارى ليس أكثر من مناورة كلامية للاستهلاك أماح الرأى العام العالمى» بل وصفه 


بعض آخر بانه تكتيك سیاسی لکی أخفی به نوایای فی شن حرب جدیيدة. ولا أخفی 
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عليكم أن أحد مساعدى فى مكتب رئيس الجمهورية اتصل بى فى ساعة متأخرة من 
الليل بعد عودتى إلى بيتى من مجلس الشعب» ليسالنى فى قلق: وماذا تفعل يا سيادة 
الرئيس لو وجهت إليك إسرائيل الدعوة فعلا؟ فأجبته بكل هدوء: ساقبلها على الفور. 
لقد أعلنت أننى سأذهب إلى آخر العالم.. سأذهب إلى إسرائيل لأننى أريد أن أطرح 
الحقائق كاملة أمام شعب إسرائيل. 

اننى ألتمس العذر لكل من أذهله القرارء أو تشكك فى سلامة النوايا وراء 
إعلان القرارء فلم يكن أحد يتصور أن رئيس أكبر دولة عربية. تتحمل العبء الاكبر 
والمسئولية الأولى فى قضية الحرب والسلام» فى منطقة الشرق الأوسط يمكن أن 
يعرض قراره بالاستعداد إلى الذهاب إلى أرض الخصم» ونحن لا نزال فى حالة 
حرب» بل نحن جمیعا لا نزال نعانی من آثار أربع حروب قاسية خلال ثلاثین عاماء بل 
إن أسر ضحايا حرب أكتوبر ۱۹۷۳ لا تزال تعيش فى ماسى الترمل وفقد الأبناء 
واستشهاد الآباء والأخوات. 

كما أننى - كما سبق أن أعلنت من قبل - لم أتداول فى هذا القرار مع أحد 
من زملائى وإخوتى رؤساء الدول العرببة أو دول المواجهة.. ولقد اعترض من اتصل 
بى منهم بعد إعلان القرارء لأن حالة الشك الكاملة وفقدان الثقة الكاملةء بين الدول 
العربية والشعب الفلسطينى من جهة وبين إسرائيل من جهة أخرىء لا تزال قائمة فى 
كل النفوس؛ ويكفى أن أشهرا طويلة كان يمكن أن يحل فيها السلام قد ضاعت سدى. 
فی خلافات ومناقشات ل طائل منھا حول إجراءات عقد مؤتمر چنیف» وکلها تعبر عن 
الشك الكامل» وفقدان الثقة الكاملة. 

ولكننى - أصارحكم القول بكل الصدق - أننى اتخذت هذا القرار بعد تفكير 
طويلء وأنا أعلم أنه مخاطرة كبيرةء لأنه إذا كان الله كتب لى قدرى أن أتولى 
المسئولية عن شعب مصرء وأن أشارك فى مسئولية المصير بالنسبة للشعب العربى 
وشعب فلسطين» فإن أول واجبات هذه المسئولية أن أستنفد كل السبلء لكى أجتب 
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شعبی اللصرى العربى؛ وكل الشعب العربى» ويلات حروب أخری محطماة» مدمرة؛ ل 
يعلم مداها إلا الله. 
تفرض على أن أذهب إلى أخر مكان فى العالم.. بل أن أحضر إلى بيت المقدسء 
لأخاطب أعضاء الكنيسيت ممثلى شعب إسرائيل بكل الحقائق التى تعتمل فى نفسىء 
وأترككم بعد ذلك لكى تقرروا لأنفسكم وليفعل الله بنا بعد ذلك ما يشاء. 

أيها السيدات والسادة: 


إن فى حياة الأمم والشعوب لحظات يتعين فيها على هؤلاء الذين يتصفون 
بالحكمة والرؤية الثاقبة أن ينظروا إلى ما وراء الماضى بتعقيداته ورواسبه من أجل 
انطلاقة جسورة نحو فاق جديدة. وهؤلاء الذين يتحملون مثلنا تلك المسئولية الملقاة 
على عاتقنا هم أول من يجب أن تتوافر لديهم الشجاعة لاتخاذ القرارات المصيرية التى 
تتناسب مع جلال الموقف» ويجب أن نرتفع جميعا فوق جميع صور التعصب وفوق 
خداع النفس وفوق نظريات التفوق البالية فمن المهم ألا ننسى أبدا أن العصمة لله 
وحده. وإذا قلت إننى أريد أن أجنب كل الشعب العربى ويلات حروب جديدة مفجعةء 
فإننى أعلن أمامكم بكل الصدق, إننى أحمل نفس المشاعر وأحمل نفس المسئوليةء 
لكل إنسان فى العالم وبالتاكيد نحو الشعب الإسرائيلى. 

إن الروح التى تزهق فى الحرب» هى روح إنسان.» سواء كان عربيا أو 
إسرائيليا. إن الزوجة التى تترمل.. هى إنسانة من حقها أن تعيش فى أسرة سعيدة 
سواء كانت عربية أو إسرائيلية. 

إن الأطفال الأبرياء الذين يفقدون رعاية الآباء وعطفهم هم أطفالنا جميعا على 
أرض العرب أو فى إسرائيلء لهم علينا المسئولية الكبرى فى أن نوفر لهم الحاضر 
الهانئ والغد الجميل. من أجل كل هذاء ومن أجل أن نحمى حياة أبنائنا وأخوتنا 
جميعا. من أجل أن تنتج مجتمعاتناء وهي آمنة مطمئنة.. من أجل تطور الإنسان 
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وإسعاده وإعطائه حقه فى الحياة الكريمة.. من أجل مسئوليتنا أمام الأجيال المقبلة.. 
من أجل بسمة كل طفل يولد على أرضنا.. من أجل كل هذا اتخذت قرارى أن أحضر 
إليكمء رغم كل المحاذيرء لكى أقول كلمتى. ولقد تحملت وأتحمل متطلبات المسئولية 
التاريخية. 

من أجل ذلك أعلنت من قبل ومنذ أعوام وبالتحدید فی ٤‏ فبراير ١۱۹۷ء‏ أننى 
مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيلء وكان هذا هو أول إعلان يصدر عن مسئول 
عربى منذ أن بدأ الصراع العربى الإسرائيلى. وبكل هذه الدوافع» التى تفرضها 
مسئولية القيادة أعلنت فى السادس عشر من أكتوير ۱۹۷۳ وأمام مجلس الشعب 
الملصرى.» الدعوة إلى مؤتمر دولى يتقرر فيه السلام العادل الدائم» ولم أكن فى ذلك 
الوقت فى وضع من يستجدى السلام» أو يطلب وقف النار. 

بهذه الدوافع كلهاء التى يلزم بها الواجب التاريخى والقيادى» وقعنا اتفاق فك 
الاشتباك الأولء ثم اتفاق فك الاشتباك الثانى فى سيناء» ثم سعينا نطرق الأبواب 
المفتوحة والمغلقة لإيجاد طريق معين نحو سلام دائم عادل وفتحنا قلوينا لشعوب الحالم 
كله لكى تتفهم دوافعنا وأهدافناء ولكى تقتنع فعلا أننا دعاة عدل وصناع سلام. 

وبهذه الدوافع كلهاء قررت أن أحضر إليكم» بعقل مفتوح» وقلب مفتوح» وإرادة 
واعية. لكى نقيم السلام الدائم القائم على العدل. 

وشاعت المقادير أن تجىء رحلتى إليكم؛ رحلة السلام فى يوم العيد الإسلامى 
الكبير عيد الأضحى المبارك عيد التضحية والفداء» حين أسلم إبراهيم عليه السلامء 
جد العرب واليهود. أقول حين أمره الله وتوجه إليه بكل جوارحه» لا عن ضعف بل عن 
قوة روحية هائلة وعن اختيار حر للتضحية بفلذة كبده» بدافع من إيمانه الراسخ الذى 
يتزعزع بمثل عليا تعطى الحياة مغزى عميقا. ولعل هذه المصادفة تحمل معنى 
جديداء فى نفوسنا جميعاء لعله يصبح أملا حقيقيا فى تباشير الأمن والأمان 
والسلام. 
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أيها السيدات والسادة.. 

دعونا نتصارح بالكلمة المستقيمة والفكرة الواضحة التى لا تحمل أى التواء. 
دعونا نتصارح اليوم» والعالم كله بغربه وشرقه يتابع هذه اللحظات الفريدة» التى 
يمكن أن تكون نقطة تحول جذرى فى مسار التاريخ فى هذه المنطقة من العالم» إن لم 
يكن فى العالم كله. دعونا نتصارح ونحن نجيب عن السؤال الكبير: كيف يمكن أن 
نحقق السلام الدائم العادل؟ 

لقد جئت إليكم أحمل جوابى الواضح الصريح عن هذا السؤال الكبير. لکى 
يسمعه الشعب فى إسرائيل» ولكى يسمعه العالم أجمعء ولكى يسمعه أيضا كل أولئك 
الذين تصل أصوات دعوات أصواتهم المخلصة إلى أذنىء» أملا فى أن تتحقق فى 
النهاية النتائج التى ترجوها الملايين من هذا الاجتماع التاريخى. وقبل أن أعلن لكم 
جوابى» أرجو أن أؤكد لكم» أننى أعتمد فى هذا الجواب الواضح الصريح» على عدة 
حقائق لا مهرب لأحد من الاعتراف بها. 

الحقيقة الأولى: أنه لا سعادة لأحد على حساب شقاء الآخرين. 

الحقيقة الثانية: أننى لم أتحدثء ولن أتحدث بلغتين. ولم أتعامل ولن أتعامل 
بسياستين. ولست ألتقى بأحد» إلا بلغة واحدةء وسياسة واحدةء ووجه واحد. 

الحقيقة الثالثة: أن المواجهة المباشرة. وأن الخط المستقيم. هما أقرب الطرق 
وأنجحها الوصول إلى الهدف الواضح. 

الحقيقة الرابعة: أن دعوة السلام الدائم العادلء المبنى على احترام قرارات 
الأمم المتحدةء أصبحت اليوم دعوة العالم كله وأصبحت تعبيرا واضحا عن إرادة 
المجتمع الدولى» سواء فى العواصم الرسمية التى تصنع السياسة والقرار» أو على 
مستوى الرأى العام العالمى الشعبىء» ذلك الرأى العام الذى يؤثر فى صنع السياسة 
واتخاذ القرار. 


الحقيقة الخامسة: ولعلها أبرز الحقائق وأوضحهاء أن الأمة العربية لا تتحرك 
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فى سعيها من أجل السلام الدائم العادل» من موقع ضعف أو اأهتزازء بل إنها على 
العكس تماما تملك من مقومات القوة والا ستقرار» ما بجعل كلمتها نابعة من إرادة 
صادقة نحو السلام؛ صادرة عن إدراك حضاری بأنه لكى نتجنب كارثة محققةء علينا 
وعليكم وعلى العالم كلهء فإنه لا بديل عن إقرار سلام دائم وعادل» لا تزعزعه الأنواء 
ولا تعبث به الشكوك ولا یهزه سوء المقاصد أو التواء النوايا. 

من واقع هذه الحقائقء التى ردت اَن أضعكم فى صورتها کما أراهاء أرجو 
أيضا أن أحذركم بكل الصدق» أحذركم من بعض الخواطر التى يمكن أن تطرأً على 
أذهانكم. 

أولا: إننى لم جو لکی أعقد اتفاقا منفردا بين مصر واسرائیل. ليس هذا 
مصر وإسرائيل أو بين أية دولة من دول المواجهة وإسرائيل لن يقيم السلام الدائم 
العادل فى المنطقة كلها. بل أكثر من ذلكء A‏ 
كلها وإسرائيلء بغير حل عادل للمشكلة الفلسطينيةء فإن ذلك لن يحقق أبدا السلام 
الدائم الذى يلح العالم كله اليوم عليه 

ثانیا: إننی لم أجئ إلیكم كى أسعى إلى سلام جزئى» بمعنى أن ننهى حالة 
الحرب فى هذه المرحلةء ثم نرجئ المشكلة برمتها إلى مرحلة تالية. فليس هذا هو الحل 
الجذرى الذى يصل بنا إلى السلام الدائم 
إلى آی وقت مقبل. 

بل هو يعنی» أننا نفتقد شجاعة مواجهة السلامء وأننا أذ ضعف من أن نتحمل 
أعباء ومسئولیات السلام الدائم العادل. 
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لقد جنت اليكم» لكى نبنى معاء السلام الداتم العادل. حتى لا تراق نقطة دم 
وأاحدة من جسد عربی أو إسرائیلی. 

ومن أجل هذا أعلنت أننى مستعد لأن أذهب إلى أخر العالم. 

وهناء أعود إلى الإجابة عن السؤال الكبير: 

كيف نحقق السلام الدائم العادل؟ 

فى رأيى.. وأعلنها من هذا المنبر للعالم كلهء أن الإجابة ليست مستحيلة ولا هى 
بالعسيرةء على الرغم من مرور أعواح طويلة» من ثار الدم» والأحقاد والكراهيةء 
وتنشئة أجيال على القطيعة الكاملة والعداء المستحكم. 

الإجابة ليست عسيرة ولا هى مستحيلةء اذا طرقنا سبيل الخط المستقيم» بكل 
الصدق والإيمان. 

أنتم تريدون العيش معنا فى هذه المنطقة من العالم. 

وأنا أقول لكم بكل الإخلاص: إننا نرحب بكم بيننا.. بكل الأمن والأمان. 

إن هذا فى حد ذاته يشكل نقطة تحول هائلةء من علامات تحول تاريخى 
حاسم. لقد كنا نرفضكم» وكانت لنا أسبابنا ودعوانا.. نعم!. لقد كنا نرفض الاجتماع 
بكم.. فى أى مكان.. نعم!. لقد كنا نصقكم بإسرائيل المزعومة.. ذعم!. 

لقد كانت تجمعنا المؤتمرات أو المنظمات الدولية» وكان ممثلوناء ولا يزالون. لا 
يتبادلون التحية والسلام. 

نعم!. حدث هذا ولا يزال يحدث. لقد كنا نشترل لأى مباحثات» وسيطا يلتقى 
بكل طرف على انغراد. نعم!. هكذا تمت مباحثات فض الاشتباك الأول» وهكذا أيضا 
دون تبادل كلمة مباشرة. نعم!. 
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هذا حدث. 


ولكننى أقول لكم اليوم.. وأعلن للعالم كله.. إننا نقبل بالعيش معكم فى سلام 
دائم وعادل» ولا نريد أن تحيطونا بالصواريخ المستعدة للتدمير» أو بقذائف الأحقاد 
والكراهية. ولقد أعلنت أكثر من مرةء أن إسرائيل أصبحت حقيقة واقعةء اعترف بها 
العالم» وحملت القوتان الأعظم مسئولية أمنها وحماية وجودها. ولا كنا نريد السلام 
فعلا وحقا فإننا نرحب بأن تعيشوا بيتنا فى أمن وسلام» فعلا وحقا. 

لقد کان بیننا وبینکم جدار ضخم مرتفع» حاولتم أن تبنوه على مدی ربع قرن 
من الزمانء ولكنه تحطم فى عام .۱۹۷١‏ كان جدارا من الحرب النفسية المستمرة فى 
التهابها وتصاعدها. كان جدارا من التخويف بالقوة القادرة على اكتساح الأمة 
العربية من أقصاها إلى أقصاها..كان جدارا .من الترويج بأننا أمة تحولت إلى جثة بلا 
حراك. بل إن منكم من قال إنه حتى بعد مضى خمسين عاما مقبلة لن تقوم للعرب 
قائمة من جدید. 

كان جدارا يهدد دائما بالذراع الطويلة القادرة على الوصول إلى أى موقع 
وإلى أى بعد. كان جدارا يحذرنا من الإبادة والفناءء إذا نحن حاولنا أن نستخدم 
حقنا المشروع فى تحرير أرضنا المحتلة. 

علينا أن نعترف معاء بأن هذا الجدار قد وقع وتحطم فى عام ١1۹۷ء‏ ولكن 
بقی جدار آخر. 

هذا الجدار الآخر» يشكل حاجزا نفسيا معقدا بيننا وبينكم حاجرًا من 
الشكوك. حاجرًا من النفور حاجرًا من.خشية الخداع» حاجزا من الأوهام حول أى 
تصرف أو فعل أو قرار» حاجرا من التفسير الحذر الخاطئ لكل حدث أو حديث. وهذا 
الحاجز النفسى هو الذى عبرت عنه» فى تصريحات رسميةء بأنه يشكل سبعين فى 
المائة من المشكلة. 


وإننى أسالكم اليوم - بزيارتى لكم - لماذا لا نمد أياديناء بصدق وإيمان 
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واخلاص» لکی نحطم هذا الحاجز معا؟ لماذا ا تتفق إرادتناء بصدق وایمان وإخلاص» 
لکی نزیل معا كل شكوك الخوف والغدر والتراء المقاصد وإخفاء حقائق النوايا؟ اذا لا 
نتصدى معا بشجاعة الرجالء ويجسارة الأبطال الذين يهبون حياتهم لهدف أسمى؟ 
ادا 9 نتصدی معا بهذه الشجاعة والجسارة لكى نقيم صرحا شامخا للسلامء یحمی 
ولا یهدد.. یشع لأجيالنا القادمة أضواء الرسالة الإنسانية نحو البناء والتطور ورفعة 
الإنسان؟.. لماذا نورث هذه الآأجيال نتائج سقك الدماء وإزهاق الأرواح» وتيتيم 
الأطفالء وترمل الزوجات. وهدم الأسرء وأنين الضحايا. لاذا لا نؤمن بحكمة الخالق 
التى أوردها فى أمثال سليمان الحكيم. 

"الغش فى قلب الذين يفكرون فى الشرء آما المبشرون بالسلام فلهم فرح . 

لقمة يابسة ومعها سلامة» خير من بيت ملىء بالذبائح مم الخصام'. 

لماذا لا نردد معا من مزامير داود النبى: 

إلبك يا رب أصرخ.. اسمع صوت تضرعى إذا | ستغثت بك» وأرفع يدى إلى 
محراب قدسك»› 4 تجذبنی مع الأشرارء ومع فعلة الإثم. المخاطبين أصحابهم بالسلام 
والشر فى قلويهم أعطهم حسب فعلهم؛ و حسب شر أعمالهم» أطلب السل۲امة وأسعى 
وراععا" 

أيها السادة.. 


الحق أقول لكم أن السلام لن يكون اسما على مسمى ما لم يكن قائما على 
العدالة وليس على احتلال أرض الغيرء ولا يسوغ أن تطلبوا لأنفسكم ما تنكرونه على 
غیرکم. 

ويكل صراحة» وبالروح التى حدت بى إلى القدوم إليكم اليوم فإنى أقول لكم: 
إن عليكم أن تتخلوا نهائيا عن أحلام الغزو وأن تتخلوا أيضا عن الاعتقاد بأن القوة 
هى خير وسيلة للتعامل مع العرب. إن عليكم أن تستوعبوا جيدا دروس المواجهة بيننا 
وبينكم فلن يجديكم التوسع شيئا. 
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التراب الوطنى والقومى يعتبر لدينا في منزلة الوادى المقدس طوى الذى كلم فيه الله 
موسی عليه السلام.. ولا نملك ای مناء ولا يقبلء أن يتنازل عن شبر واحد منهء أو أن 
يقبل مبدا الجدل والمساومة عليه. 

والحق أقول لكم أيضا: إن أمامنا اليوم الفرصة السانحة للسلام وهى فرصة ا 
يمكن أن يجود بمشها الزمان إذا كنا جادين حقا فى النضال من أجل السلام. 
الإنسانية ولعنة التاريخ. 

ما السلام بالنسبة لإسرائيل؟ 

أن تعيش فى المنطقة مع جيرانها العرب.. فى أمن واطمئنان. 

هذا منطق اقول له نعم. 

أن تعيش إسرائيل فى حدودهاء آمنة من أى عدوان. هذا منطق أقول له نعم. 

أن تحصل إسرائيل على كل أنوا ع الضمانات التى تؤمن لها هاتين الحقيقتين. 

هذا مطلب أقول له نعم. 

بل اننا نعلن أننا نقيل كل الضمانات الدولية التى تتصورونها وممن ترضونه 
أنتم. نعلن أننا نقبل كل الضمانات التى تريدونها من القوتين العظميينء أو من 
إحداهماء أو من الخمسة الكبارء أو من بعضهم. وأعود فأعلن بكل الوضوح إننا 
قابلون بأى ضمانات ترضونها لأننا فى المقابل» سنأخذ نفس الضمانات. 

خلاصة القول إذن عندما نسال: ما السلام بالنسبة لإسرائيل؛ 

يكون الرد هو أن تعيش إسرائيل فى حدودها مع جيرانها العرب فى أمن 
وأمان وفى إطار كل ما ترتضيه من ضمانات يحصل عليها الطرف الآخر. 
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ولكن كيف يتحقق هذا؟ كيف يمكن أن نصل إلى هذه النتيجة لكى نصل بها 
إلى السلام الدائم العادل؟ 

هناك حقائق لابد من مواجهتها بكل شجاعة ووضوح. 

هناك أرض عربية احتلتها - ولا تزال تحتلها - إسرائيل بالقوة المسلحة ونحن 
نصر على تحقيق الانسحاب الكامل منها بما فيها القدس العربية.. القدس التى 
حضرت إليها باعتبارها مدينة السلام والتى كانت وسوف تظل على الدوام التجسيد 
الحى للتعايش بين المؤمنين بالديانات الثلاث؛ وليس من المقبول أن يفكر أحد فى 
الوضع الخاص لدينة القدس فى إطار الضم أو التوسع» وإنما يجب أن تكون مدينة 
حرة مفتوحة لجميع المؤمنين. 

وأهم من كل هذا فإن تلك المدينة يجب ألا تفصل عن هؤلاء الذين اختاروها 
مقرا ومقاما لعدة قرون. وبدلا من أحقاد الحروب الصليبيةء فإننا يجب أن نحيى روح 
عمر بن الخطاب وصلاح الدين.. أى روح التسامح واحترام الحقوق. 

إن دور العبادة الإسلامية والمسيحية ليست مجرد أماكن لأداء الفرائض 
والشعائر» بل إنها تقوم شاهد صدق على وجودنا الذى لم ينقطع فى هذا المكان 
سياسيا وروحيا وفكريا. وهناء فإنه يجب ألا يخطئ أحد تقدير الأهمية والإجلال 
اللذين نكنهما للقدس؛ نحن معشر المسيحيين والمسلمين. 

ودعونی أقول لكم بلا أدنى تردد» إننى لم أجئ إليكم تحت هذه القبة لكى أتقدم 
برجاء أن تجلوا قواتكم من الأرض المحتلة. إن الانسحاب الكامل من الأرض العربية 
المحتلة بعد ۱۹١۷‏ أمر بديهى لا نقبل فيه الجدل ولا رجاء فيه لأحد أو من أحد» ولا 
معنى لأى حديث عن السلام الدائم العادلء ولا معنى لأى خطوة لضمان حياتنا معا 
فى هذه المنطقة من العالم فى أمن وأمان» وأنتم تحتلون أرضا عربية بالقوة المسلحةء 
فليس هناك سلام يستقيم أو يبنى مع احتلال أرض الغير. 


نعم!. 
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هذه بديهية لا تقبل الجدل والنقاش إذا خلصت النواياء وصدق النضال لإقرار 
السلام الدائم العادل لجيلنا ولكل الأجيال من بعدنا. أما بالنسبة للقضية الفلسطينية. 
فليس هناك من ينكر أنها جوهر المشكلة كلهاء وليس هناك من يقبل اليوم فى العالم 
کله شعارات رفعت هنا فی إسرائيل تتجاهل وجود شعب فلسطين بل وتتساعل اين هو 
هذا الشعب؟ 

إن قضية شعب فلسطبن وحقوق شعب فلسطين المشروعة لم تعد اليوم موضع 
تجاهل أو إنكار من أحد» بل لا يحتمل عقل يفكر أن تكون موضع تجاهل أو إنكار. 

إنها وضع استقبله المجتمع الدولى» غربا وشرقاء بالتأييد والمساندة والاعتراف 
فى مواثيق دوليةء وبيانات رسمية لن يجدى أحدا أن يصم آذانه عن دويها المسموع 
ليل نهار أو أن يغمض عينيه عن حقيقتها التاريخيةء حتى الولايات المتحدة الأمريكية. 
حليفكم الأول التى تحمل قمة الالتزام لحماية وجود إسرائيل وأمنها والتى قدمت 
- وتقدم إلى إسرائیل - کل عون معنوی ومادی وعسکری. 

أقول حتى الولايات المتحدة اختارت أن تواجه الحقيقة والواقع» وأن تعترف بأن 
للشعب الفلسطينى حقوقا مشروعة وأن المشكلة الفلسطينية هى قلب الصراع 
وجوهره» وطالما بقيت معلقة دون حلء فإن النزاع سوف يتزايد ويتصاعد ليبلغ أبعادا 
جديدة» وبكل الصدق أقول لكم إن السلام لا يمكن أن يتحقق بغير الفلسطينيين وإنه 
لخطاً جسيم ولا يعلم مداه أحد أن نغفض الطرف عن تلك القضية أو أن ننحيها جانبا. 

ولن أستطرد فى سرد أحداث الماضى منذ صدر وعد بلفور لستين عاما خلتء 
فانتم على بينة من الحقائق جيداء وإذا كنتم قد وجدتم المبرر القانونى والأخلاقى 
لإقامة وطن قومى على أرض لم تكن كلها ملكا لكم. فأولى بكم أن تتفهموا إصرار 
شعب فلسطين على إقامة دولته من جديد فى وطنه. 

وحين يطالب بعض الغلاة والمتطرفين أن يتخلى الفلسطينيون عن هذا الهدف 
الأسمى» فإن معناه فى الواقع وحقيقة الأمر مطالبة لهم بالتخلى عن هويتهم» وعن كل 
أمل لهم فى المستقبل. 
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نى أحتى أطواتاً إسراتياية طالبة بالاعتراف قوق القع الفسطين, 
وصولا إلى السلامء وضمانا له. 

ولذلك فإننى أقول لكم أيها السيدات والسادة نه لا طائل من وراء عدم 
الاعتراف بالشعب الفلسطينى وحقوقه فی اقامة دولته وفی العودة. 

لقد مررنا نحن العرب بهذه التجربة من قبل معكم» ومع حقيقة الوجود 
الت ايلي وال ا العيزام من خرن إلى جرب ومن هاا ال هة ى 
الضحايا حتی وصانا اليوم - نحن وأنتم - إلى حافة هاوية رهيبةء وكارثة مروعة إذا 
نحن لم نغتنم اليوم معا فرصة السلام الدائم العادل. 


عليكم أن تواجهوا الواقع مواجهة شجاعةء كما واجهته أنا. لا حل لمشكلة أبدا 
بالهروب منها أو التعالى عليهاء ولا يمكن أن يستقر سلامء بمحاولة فرض أوضاع 
وهمية. أدار لها العالم كله ظهره» وأعلن نداءه الجماعى بوجوب احترام الحق 
والحقيقةء ولا داعى للدخول فى الحلقة المفرغة مع الحق الفلسطينىء» ولا جدوى من 
خلق العقباتء إلا أن تتأخر مسيرة السلام أو أن يقتل السلام. وكما قلت لكم فلا 
سعادة لأحد على حساب شقاء الآخرينء كما أن المواجهة المباشرة والخط المستقيم 
هما أقرب الطرق وأنجحها للوصول إلى الهدف الواضح. والمواجهة المباشرة للمشكلة 
الفلسطينيةء واللغة الواحدة لعلاجها نحو سلام دائم عادل» هى فى أن تقوم دولتهم. 

ومع كل الضمانات الدولية التى تطلبونهاء فلا يجوز أن يكون هناك خوف من 
دولة وليدة تحتاج إلى معونة كل دول العالم لقيامهاء وعندما تدق أجراس السلام قلن 
توجد يد لتدق طبول الحرب وإذا وجدت فلن يسمع لها صوت. 


تصوروا معی اتفاق سلام فی جنیف» نزفه الى العالم المتعطش إلى السلام. 
اتفاق سلاح بقوم علی: 


أولا: إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى العربية التی احتلت فی عام .٠۹٩۷‏ 


703 


ثانيا: تحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطينى وحقه فى تقرير المصير بما 
فى ذلك حقه فى إقامة دولته. 


ثالثا: حق كل دول المنطقة فى سلام داخل حدودها الآمنة والمضمونة عن طريق 
إجراءات يتفق عليها الأمن المناسب الحدود الدولية. بالإضافة إلى الضمانات الدولية 
المناسبة. 


رابعا: تلتزم كل دول المنطقة بإدارة العلاقات فيما بينها طبقا لأهداف مبادئ 
ميثاق الأمم المتحدة. وبصفة خاصة عدم الالتجاء إلى القوة. وحل الخلافات بينها 
بالوسائل السليمة. 

خامسا: إنهاء حالة الحرب القائمة فى المنطقة. 

أيها السيدات والسادة.. 

إن السلام ليس توقيعا على سطور مكتوبةء بل إنه كتابة جديدة التاريخ. 

إن السلام ليس مباراة فى المناداة به للدفاع عن أية شهواتء أو لستر أية 
أطماع» فالسلام فی جوهره نضال جبار ضد كل الأطماع والشهوات. 

ولعل تجارپ التاريخ القديم والحديث تعلمنا جمیعاء أن الصواريخ والبوارج 
والأسلحة النووية لا يمكن أن تقيم الأمنء ولكنها على العكس تحطم كل ما يبنيه 
الأمن. 

وعلينا.. 

من أجل شعوينا.. 

من أجل حضارة صنعها الإنسانء» أن نحمى الإنسان فى كل مكان.. من 
سلطان قوة السلاح. 

علينا أن نعلى سلطان الإنسانية بكل قوة القيم والمبادئ التى تعلى مكانة 
الإنسان. 
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وإذا سمحتم لى» أن أتوجه بندائى من هذا المنبر إلى شعب إسرائيل.. فإننى 
أتوجه بالكلمة الصادقة الخالصة إلى كل رجل وامرأة وطفل فى إسرائيل. 


إنثى احمل إليكم فن شعت مر الذى يبارك هذه الرسالة القذسة من أجل 
يعيش أبناؤه من مسلمين ومسيحيين ويهود بروح المودة والحب والتسامح. هذه هى 
مصرء التى حملنى شعبها أمانة الرسالة المقدسة.. رسالة الأمن والأمان والسلام. 

فیا کل رجل وامرأًة وطفل فی إسرائیل. شجعوا قیادتکم على نضال سلام. 

ولتتجه الجهود إلى بناء صرح شامخ للسلام» بدلا من بناء القلاع والمخابيء 
من العالم لكى يكون قدوة لإنسان العصر. إنسان السلام فى كل موقع ومكان. 


بشروا أبناعكم.. إن ما مضىء» هو آخر الحروب ونهاية الآلام» وإن ما هو قادم 


ويا أيتها الأم الثكلى.. 

ويا أيتها الزوجة المترملة.. 

ويا أيها الابن الذى فقد الأخ والأب.. 

يا كل ضحايا الحروب.. 

املأوا الأرض والفضاءء بتراتيل السلام.. 
املأوا الصدور والقلوب» بآمال السلام.. 
اجعلوا الأنشودة حقبقة تعيش وتثمر.. 
اجعلوا الأمل دستور عمل ونضال.. 
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أيها السيدات والسادة.. 

قبل أن أصل إلى هذا المكانء توجهت بكل نبضة فى قلبىء وبكل خلجة فى 
ضمیری» إلى الله سبحانه وتعالی؛ وأنا أؤدی صلاة العيد فی المسجد الأقصى» وأنا 
أزور كنيسة القيامةء توجهت إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يلهمنى القوةء وأن 
يؤكد يقين إيمانى» بأن تحقق هذه الزيارة أهدافهاء التى أرجوها من أجل حاضر 
سعيد» ومستقبل أكثر سعادة.. لقد اخترت أن أخرج على كل السوابق والتقاليد التى 
عرفتها الدول المتحاربةء ورغم أن احتلال الأرض العربية ما زال قائماء بل كان إعلانى 
عن استعدادى للحضور إلى إسرائيل مفاجأة كبرى هزت كثيرا من المشاعر وأذهلت 
كثيرا من العقول» بل شككت فى نواياها بعض الآراء» برغم كل ذلك فإننى استلهمت 
القرار بكل صفاء الإيمان وطهارتهء وبكل التعبير الصادق عن إرادة شعبى ونواياه. 
واخترت هذا الطريق الصعب» بل إنه فى نظر الكثيرين أصعب طريق. 

اخترت أن أحضر إليكم.. بالقلب المفتوح والفكر المفتوح. 

اخترت أن أعطى هذه الدفعة لكل الجهود العالمية المبذولة من أجل السلام. 

اخترت أن أقدم لكم - وفی بيتكم - الحقائق المجردة من الأغراض والأهواء. 

لا لكى أناور» ولا لكى أكسب جولة. 

ولكن لكى نكسب معاء أخطر الجولات والمعارك فى التاريخ المعاصر. معركة 

إنها ليست معركتى فقطء ولا هى معركة القيادات فقط فى إسرائيل. ولكنها 
معركة كل مواطن على أرضنا جميعاء من حقه أن يعيش فى سلام. 

إنها التزام الضمير والمسئولية فى قلوب الملايين. 

لقد تساعل الكثيرون» عندما طرحت هذه المبادرة» عن تصورى لما يمكن إنجازه 
فی هذه الزيارة. وتوقعاتى منها؛ وكما أجبت السائلين» فإننى أعلن أمامكم أننى لم 
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لكى أبلغ رسالة. 

أله هل بلغت اللهم فاشهد. 

اللهم اننی ردد مع زکریا قوله: أحبوا الحق والسلام. 

وأستلهم يات الله العزيز الحكيم حين قال: أحبوا الحق والسلام. 

وأستلهم يات الله العزيز الحكيم حين قال: ”قل أمنا بالله وما أنزل علينا وما 
والنبيون من ربهم» لا نفرق بين أحد منهمء ونحن له مسلمون. 

صدق الله العظيم 

والسلام عليكم... 
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ملحق رقم (۱۳) 
#خطاب باراك أوباما فى مصر 
٤(‏ يونيى ۰۰۹) 


إنه لمن دواعى شرفى أن أزور مدينة القاهرة الأزلية حيث تستضيفنى فيها 
مؤسستان مرموقتان للغاية إحداهما الأزهر الذى بقى لأكثر من ألف سنة منارة العلوم 
الإسلاميةء بينما كانت جامعة القاهرة على مدى أكثر من قرن بمثابة منهل من مناهل 
التقدم فى مصرء ومعا تمثلان حسن الاتساق والانسجام ما بين التقاليد والتقدم. 

وإننى ممتن لكم لحسن ضيافتكم ولحفاوة شعب مصر, كما أننى فخور بنقل 
أطيب مشاعر الشعب الأمريكى لكم مقرونة بتحية السلام من المجتمعات المحلية 
المسلمة فى بلدى: السلام عليكم. 

إننا نلتقى فى وقت يشويه التوتر بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامى» وهو 
توتر تمتد جذوره إلى قوى تاريخية تتجاوز أى نقاش سياسى راهن. وتشمل العلاقة 
بين الإسلام والغرب قرونا سادها حسن التعايش والتعاون» كما تشمل هذه العلاقة 
صراعات وحروبا دينية. 

وساهم الاستعمار خلال العصر الحديث فى تغذية لتوتر بسبب حرمان العديد 
من المسلمين من الحقوق والفرصء كما ساهم فى ذلك الحرب الباردة التى عوملت فيها 
كثير من البلدان ذات الأغلبية المسلمة - بلا حق - كأنها مجرد دول وكيلة يجب عدم 
مراعاة تطلعاتها الخاصة. وعلاوة على ذلك حدا التغيير الكاسح الذى رافقته الحداثة 
والعولة بالعديد من المسلمين إلى اعتبار الغرب ماديا لتقاليد الإسلام. 

لقد استغل المتطرفون الذين يمارسون العنف هذه التوترات فى قطاع صغير 
من العالم الإسلامی بشکل فعالء ثم وقعت أحدات ١١‏ سبتمبر / أيلول .۲٠۰۱‏ 
واستمر هؤلاء المتطرفون فى مساعيهم الرامية إلى ارتكاب أعمال العنف ضد المدئيين. 
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الأمر الذى حدا بالبعض فى بلدى إلى اعتبار الإسلام معاديا لا محالةء ليس فقط 
لأمريكا والبلدان الغربيةء وإنما أيضا لحقوق الإنسانء ونتج عن ذلك مزيد من الخوف 
وعدم الثقة. 

هذاء وما لم نتوقف عن تحديد مفهوم علاقاتنا المشتركة من خلال أوجه 
الاختلاف فيما بينناء فإننا سنساهم فى تمكين أولئك الذين يزرعون الكراهية 
ويرجحونها على السلام ويروجون للصراعات ويرجحونها على التعاون الذى من شأنه 
أن يساعد شعوينا على تحقيق الازدهار. 

هذه هى دائرة الارتياب والشقاق التى يجب علينا إنهاؤها.. لقد أتيت إلى هنا 
للبحث عن بداية جديدة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامى استنادا إلى المصلحة 
المشتركة والاحترام المتبادل» وهى بداية مبنية على أساس حقيقة أن أمريكا والإسلام 
لا يتعارضان بعضهما مع بعضء» ولا داعى أبدا للتنافس فيما بينهماء بل إن لهما 
قواسم ومبادئ مشتركة بلتقيان عبرها ألا وهى مبادئ العدالة والتقدم والتسامح 
وكرامة كل إنسان. 

إننى أقوم بذلك وأنا أدرك أن التغيير لا يحدث ببن ليلة وضحاهاء ولا يمكن 
لخطاب واحد أن يلغى سنوات من عدم الثقةء كما لا يمكننى أن أقدم الإجابة على كافة 
المسائل المعقدة التى أدت بنا إلى هذه النقطةء غير أننى على يقين من أنه يجب علينا 
من أجل المضى قدما أن نعبر بصراحة عما هو فى قلوينا وعما هو لا يقال !ا خلف 
الأبواب المغلقة. 

كما يجب أن يتم بذل جهود مستديمة للاستماع إلى بعضنا البعض وللتعلم من 
بعضنا البعض وللاحترام المتبادل والبحث عن أرضية مشتركة» وينص القرآن الكريم 
على ما يلى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا" وهذا ما سأحاول - بما فى وسعى - أن 
أفعلهء وأن أقول الحقيقة بكل تواضع أمام المهمة التى نحن بصددها اعتقادا منى كل 
الاعتقاد أن المصالح المشتركة بيننا كبشر هى أقوى بكثير من القوى الفاصلة بيننا. 


يعود جزء من اعتقادی هذا إلى تجربتى الشخصيةء اُتنی مسیحی بينما کان 
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والدى من أسرة كينية تشمل أجيالا من المسلمينء ولا كنت صبيا قضيت عدة سنوات 
المجتمعات المحلية بمدينة شيكاغو حيث وجد الكثير من المسلمين فى عقيدتهم روح 
الكرامة والسلام. 


إننى أدرك بحكم دراستى للتاريخ أن الحضارة مدينة للإسلام الذى حمل معه 
فى أماكن - مثل جامعة الأزهر - نور العلم عبر قرون عدة, الأمر الذى مهد الطريق 
أمام النهضة الأوروبية وعصر التنويرء ونجد روح الابتكار الذى ساد المجتمعات 
الإسلامية وراء تطوير علم الجبر وكذلك البوصلة المغناطيسية وأدوات الملاحة وفن 
الأقلام والطباعةء بالإضافة إلى فهمنا لانتشار الأمراض وتوفير العلاج المناسب لها. 

حصلنا بفضل الثقافة الإسلامية على أروقة عظيمة وقمم مستدقة عالية 
الارتفاع» وكذلك على أشعار وموسيقى خالدة الذكر وفن الخط الراقى وأماكن التأمل 
السلمىء وأظهر الإسلام على مدى التاريخ قلبا وقالبا الفرص الكامنة فى التسامع 
الدينى والمساواة بين الأعراق. 

أعلم كذلك أن الإسلام كان دائما جز لا يتجزاً من قصة أمريكاء حيث كان 
ا مغرب أول بلد اعترف بالولايات المتحدة الأمريكيةء وبمناسبة توقيع الرئيس الأمريكى 
الثانی چون أدامز عام ۱۹۷١‏ على معاهدة طرابلس فقد كتب ذلك الرئيس أن الولايات 
المتحدة لا تكن أى نوع من العداوة تجاه قوانين أو ديانة المسلمين أو حتى راحتهم. 

منذ عصر تأسيس بلدنا ساهم المسلمون الأمريكيون فى إثراء الولايات 
المتحدة.. لقد قاتلوا فى حروبنا وخدموا فى المناصب الحكومية ودافعوا عن الحقوق 
المدنية وأسسوا المؤسسات التجاريةء كما قاموا بالتدريس فى جامعاتنا وتفوقوا فى 
الملاعب الرياضية وفازوا بجوائز نوبل وبنوا أكثر عماراتنا ارتفاعا وأشعلوا الشعلة 
الأولبيةء وعندما تم أخيرا انتخاب أول مسلم أمريكى فى الكونجرس قام ذلك النائب 
بأداء اليمين الدستورية مستخدما نفس النسخة من القرآن الكريم التى احتفظ بها 
أحد آبائنا المؤسسين توماس چيفرسون فى مكتبته الخاصة. 
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إننى إذن تعرفت على الإسلام فى قارات ثلاث قبل مجيئى إلى المنطقة التى نشا 
فيها الإسلام» ومن منطلق تجربتى الشخصية أستمد اعتقادى بأن الشراكة بين أمريكا 
والإسلام يجب أن تستند إلى حقيقة الإسلام وليس إلى ما هو غير إسلامىء» وأرى فى 
ذلك جزءا من مسؤوليتى كرئيس للولايات المتحدة حتى أتصدى للصور النمطية السلبية 
عن الإسلام أينما ظهرت. 

لكن نفس المبداً يجب أن ينطبق على صورة أمريكا لدى الآخرين. ومثلما لا 
تنطبق على المسلمين الصورة النمطية البدائية فإن الصورة النمطية البدائية 
للإمبراطورية التى لا تهتم إلا بمصالح نفسها ا تنطبق على أمريكاء فقد كانت 
الولايات المتحدة أحد أكبر المناهل للتقدم عبر تاريخ العالم» وقمنا بثورة ضد إحدى 
الإمبراطوريات» وأسست دولتنا على أساس مثال مفاده أن جميع البشر قد خلقوا 
سواسية. كما سالت دماؤنا فى الصراعات عبر القرون لإضفاء المعنى على هذه 
الكلمات داخل حدودنا وقى مختلف أرجاء العالم. 

وقد ساهمت جميع الثقافات من كل أنحاء الكرة الأرضية فى تكويننا تكريسا 
لفهوم بالغ البساطة باللغة اللاتينية: من الكثير واحد. لقد تم تعليق آهمية كبيرة على 
إمكانية انتخاب شخص من أصل أمريكى أفريقى يدعى باراك حسين أوياما إلى 
منصب الرئيس» ولكن قصتى الشخصية ليست فريدة إلى هذا الحد» ولم يتحقق حلم 
الفرص المتاحة للجميع بالنسبة لكل فرد فى أمريكاء ولكن الوعد القائم بالنسبة لكل من 
يصل إلى شواطئناء ويشمل ذلك ما يضاهى سبعة ملايين من المسلمين الأمريكيين فى 
بلدنا اليوم. ويحظى المسلمون الأمريكيون بدخل ومستوى للتعليم يعتبران أعلى مما 
يحظى به معدل السكان. 

علاوة على ذلك لا يمكن فصل الحرية فى أمريكا عن حرية إقامة الشعائر 
الدينيةء كما أن ذلك السبب وراء وجود مسجد فى كل ولاية من الولايات المتحدة 


ووجود أكثر من Nis‏ مسجد داخل حدودناء وهو أيضا السيب وراء خوض الحكومة 
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الأمريكية إجراءات المقاضاة من أجل صون حق النساء والفتيات فى ارتداء الحجاب 
ومعاقبة من يتجرأً على حرمانهن من ذلك الحق. 

ليس هناك أى شك فى أن الإسلام جزء ١‏ يتجزاً من أمريكاء وأعتقد أن أمريكا 
تمثل التطلعات المشتركة بيننا جميعا بغض النظر عن العرق أو الديانة و المكانة 
الاجتماعية. ألا وهى تطلعات العيش فى ظل السلام والأمن والحصول على التعليم 
والعمل بكرامة والتعبير عن المحبة التى نكنها لعائلاتنا ومجتمعاتنا وكذلك لربناء هذه 
هى قواسمنا المشتركة وهى تمثل أيضا آمال البشرية جمعاء. 

يمثل إدراك أوجه الإنسانية المشتركة فيما بيننا بطبيعة الحال مجرد البداية 
لمهمتنا.. إن الكلمات وحدها لا تستطيع سد احتياجات شعويناء ولن نسد هذه 
الاحتياجات إلا إذا عملنا بشجاعة على مدى السنين القادمة وإذا أدركنا حقيقة أن 
التحديات التى نواجهها تحديات مشتركة. وإذا أخفقنا فى التصدى لها سيلحق ذلك 
الأذى بنا جميعا. 

لقد تعلمنا من تجاربنا الأخيرة ما يحدث من إلحاق الضرر بالرفاهية فى كل 
مكان إذا ضعف النظام المالى فى بلد واحدء وإذا أصيب شخص واحد بالإنفلونزا 
فسيعرض ذلك الجميع للخطرء وإذا سعى بلد واحد وراء امتلاك السلاح النووى 
فسيزداد خطر وقوع هجوم نووى بالنسبة لكل الدولء وعندما يمارس المتطرفون العنف 
فى منطقة جبلية واحدة سيعرض ذلك التاس من وراء البحار للخطرء وعندما يتم ذبح 
الأيرياء فى دارفور والبوسنة سيسبب ذلك وصمة فى ضميرنا المشترك» هذا هو معنى 
التشارك فى هذا العالم فى القرن الحادى والعشرينء وهذه هى المسؤولية التى 
يتحملها كل منا تجاه الآخر كأيناء البشرية. 

إنها مسؤولية تصعب مباشرتهاء وكان تاريخ البشرية فى كثير من الأحيان 
بمثابة سجل من الشعوب والقبائل التى قمعت بعضها البعض لخدمة تحقيق مصلحتها 
الخاصةء ولكن فى عصرنا الحديث تؤدى مثل هذه التوجهات إلى إلحاق الهزيمة 
بالنفس؛ ونظرا إلى الاعتماد الدولى المتبادلء فأى نظام عالمى يعلى شعبا أو مجموعة 
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من البشر فوق غيرهم سيبوء بالفشل لا محالةء ويغض النظر عن أفكارنا حول أحداث 
الماضى يجب أن لا نصبح أبدا سجناء لأحداث مضت» وإنما يجب معالجة مشاكلنا 
بواسطة شراكة كما يجب أن نحقق التقدم بصفة مشتركة. 

لا يعنى ذلك بالنسبة لنا أن نفضل التغاضى عن مصادر التوترء وفى الحقيقة 
فإن العكس هو الأرجح» يجب علينا مجابهة هذه التوترات بصفة مفتوحةء واسمحوا لى 
انطلاقا من هذه الروح أن أتطرق بمنتهى الصراحة وأكير قدر ممكن من البساطة إلى 
بعض الأمور المحددة التى أعتقد أنه يتعين علينا مواجهتها فى نهاية المطاف بجهد 


مشترك. 


صرحت فى مدينة أنقرة بكل وضوح أن أمريكا ليست ولن تكون أبدا فى حالة حرب 
مع الإسلام» وعلى أية حال سنتصدى لتطرفى العنف الذين يشكلون تهديدا جسيما 
الرجال والنساء والأطفال. ومن واجباتى كرئيس أن أتولى حماية الشعب الأمريكى. 

بيين الوضع فى أفغانستان أهداف أمريكا وحاجتنا إلى العمل المشترك» وقبل 
أكثر من سبع سنوات قامت الولايات المتحدة بملاحقة تنظيم القاعدة ونظام طالبان 
بدعم دولى واسع النطاق.. لم نذهب إلى هناك باختيارنا وإنما بسبب الضرورة. 

إننى على وعى بالتساؤلات التى يطرحها البعض بالنسبة لأحداث ١١‏ سبتمبر 
أو حتى تبريرهم لتلك الأحداثء ولكن دعونا نكون صرحاء.. قتل تنظيم القاعدة قرابة 
٠‏ شخص فى ذلك اليوم» وكان الضحايا من الرجال والنساء والأطفال الأبرياءء 
ورغم ذلك اختارت القاعدة بلا ضمير قتل هؤلاء البرياء» وتباهت بالهجوم وتؤكد -إلى 
الآن -عزمها على ارتكاب القتل مجددا وبأعداد ضخمة. 

إن هناك للقاعدة من ينتسبون لها فى عدة بلدان ومن يسعون إلى توسعة نطاق 
أنشطتهم» وما آقوله ليس باراء قابلة للنقاش وإنما هى حقائق يجب معالجتهاء ولابد 
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أن تكونوا على علم بأننا لا نريد لجيشنا أن يبقى فى أفغانستان ولا نسعى لإقامة 
قواعد عسكرية هناك.. خسائرنا بين الشباب والشابات هناك تسبب لأمريكا بالغ 
واثقين من عدم وجود متطرفى العنف فى كل من أفغانستان وباكستان والذين 
يحرصون على قتل أكبر عدد ممكن من الأمريكيين. 

منا أن يتسامح مع أولئك المتطرفين.. لقد مارسوا القتل فى كثير من البلدانء لقد قتلوا 
أبناء مختلف العقائد ومعظم ضحاياهم من المسلمين.. إن أعمالهم غير متطابقة على 
الإطلاق مع كل من حقوق البشر وتقدم الأمم والإسلامء إذ ينص القرآن الكريم على 
أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن 
أحياها فكأنما أحبا الناس جميعا". 


ولا شك أن العقيدة التى يتحلى بها أكثر من مليار مسلم تفوق عظمتها بشكل 
كبير الكراهية الضيقة التى يكنها البعض.. إن الإسلام ليس جزءا من المشكلة 
المتلخصة فى مكافحة التطرف العنيف, وإنما يجب أن يكون الإسلام جز من حل 
هذه المشكلة. 

علاوة على ذلك نعلم أن القوة العسكرية وحدها لن تكفى لحل المشاكل فى كل 
من أفغانستان وباكستان» ولذلك وضعنا خطة لاستثمار ٠,٠١‏ مليار دولار سنويا على 
مدى السنوات الخمس القادمة لإقامة شراكة مع الباكستانيين لبناء المدارس 
والمستشفيات والطرق والمؤسسات التجاريةء وكذلك توفير مئات الملايين لمساعدة 
النازحينء وهذا أيضا السبب وراء قیامنا بتخصیص ما يربو على ۲,۸ مليار دولار 
لمساعدة الأفغان على تنمية اقتصادهم وتوفير خدمات يعتمد عليها الشعب. 


اسمحوا لى أيضا أن أتطرق إلى موضوع العراق» لقد اختلف الوضع هناك عن 
الوضع فى أفغانستان؛ حيث وقع القرار بحرب العراق بصفة اختيارية مما أثار 
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خلافات شديدة سواء فى بلدى أو فى الخارج» ورغم اعتقادى بأن الشعب العراقى فى 
نهاية المطاف هو الطرف المستفيد فى معادلة التخلص من الطاغية صدام حسين. 
فإننى أعتقد أيضا أن أحداث العراق قد ذكرت أمريكا بضرورة استخدام الدبلوماسية 
لتسوية مشاكلنا كلما كان ذلك ممكنا. وفى الحقيقة إننا نستذكر كلمات أحد كبار 
رؤسائنا توماس چیفرسون الذى قال: إننى أتمنى أن تنمو حكمتنا بقدر ما تنمو 
قوتناء وأن تعلمنا هذه الحكمة درسا مفاده أن القوة ستزداد عظمة كلما قل 
استخدامها". 


تتحمل أمريكا اليوم مسؤولية مزدوجة تتلخص فى مساعدة العراق على بناء 
مستقبل أفضل وترك العراق للعراقيين.. إننى أوضحت للشعب العراقى أننا لا نسعى 
لإقامة أية قواعد فى العراق أو لمطالبة العراق بأى من أراضيه أو موارده» فالعراق 
يتمتع بسيادته الخاصة به بمفرده. لذا أصدرت الأوامر بسحب الوحدات القتالية مع 
حلول شهر أغسطس/آب القادم» ولذا سنحترم الاتفاق المبرم مع الحكومة العراقية 
المنتخبة بأسلوب ديمقراطى والذى يقضى بسحب القوات القتالية من المدن العراقية 
بحلول شهر يوليو/ تموز» وكذلك سحب جمیع قواتنا بحلول عام ۲۰۱۲.. سنساعد 
العراق على تدريب قواته الأمنية وتنمية اقتصاده» ولكننا سنقدم الدعم للعراق الآمن 
وا موحد بصفتنا شريكا له وليس بصفة الراعى. 

وأخيرا مثلما لا يمكن لأمريكا أن تتسامح مع عنف المتطرفين يجب علينا أن لا 
نغير مبادئنا أبدا. قد ألحقت أحداث ١١‏ سبتمبر إصابة ضخمة ببلدناء حيث يمكن 
تفهم مدى الخوف والغضب الذى خلفته تلك الأحداث» ولكن فى بعض الحالات أدى 
ذلك إلى القيام بأعمال تخالف مبادئنا.. إننا نتخذ إجراءات محددة لتغيير الاتجاه وقد 
قمت بمنع استخدام أساليب التعذيب من قبل الولايات المتحدة منعا باتاء كما أصدرت 
الأوامر بإغلاق السجن فى خليج جوانتانامو مع حلول مطلع العام القادم. 

نحن فى أمريكا سندافع عن أنفسنا محترمين فى ذلك سيادة الدول وحكم 
القانونء وسنقوم بذلك فى إطار الشراكة بيننا وبين المجتمعات الإسلامية التى يحدق 
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بها الخطر أيضا لأننا سنحقق مستوى أعلى من الأمن فى وقت أقرب إذا نجحنا 
بصفة سريعة فى عزل المتطرفينء مع عدم التسامح معهم داخل المجتمعات 
الإسلامية. 

أما المصدر الرئيسى الثاني للتوتر الذى أود مناقشته هو الوضع بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين والعالم العربى. 

إن متانة الأواصر الرابطة بين أمريكا وإسرائيل معروفة على نطاق واسع ولا 
يمكن قطع هذه الأواصر أبداء وهى تستند إلى علاقات ثقافية وتاريخيةء وكذلك 
الاعتراف بأن رغبة اليهود فى وجود وطن خاص لهم هى رغبة متأصلة فى تاريخ 
مأساوی لا يمكن لأحد نفيه. 

لقد تعرض اليهود على مر القرون للاضطهاد وتفاقمت أحوال معاداة السامية 
بوقوع المحرقة التى لم يسبق لها عبر التاريخ أى مثيلء وإننى سأقوم غدا بزيارة 
قر فاك الام کان خا ن ف مس كرات الو الت ات دة 
لاسترقاق وتعذيب وقتل اليهود رميا بالأسلحة النارية وتسميما بالغازات. لقد تم قتل 
ملايين من اليهود» يعنى أكثر من إجمالى عدد اليهود بين سكان إسرائيل اليوم. 

إن نفى هذه الحقيقة أمر لا أساس له وينم عن الجهل ويالغ الكراهيةء كما أن 
تهديد إسرائيل بتدميرها أو تكرار الصور النمطية الحقيرة عن اليهود هما أمران 
ظالمان للغاية ولا يخدمان إلا غرض استحضار تلك الأحداث الأكثر إيذاء إلى أذهان 
الإسرائيليينء وكذلك منع حلول السلام الذى يستحقه سكان هذه المنطقة. 

أما من ناحية أخرى فلا يمكن نفى أن الشعب الفلسطينى بمسلميه ومسيحييه 
قد عانى أيضا فى سعيه لإقامة وطن خاص له» وقد تحمل الفلسطينيون الام النزوح 
على مدى آكثر من ٠١‏ عاماء حيث ينتظر العديد منهم فى الضفة الغربية وغزة 
والبلدان المجاورة لكى يعيشوا حياة يسودها السلام والأمنء هذه الحياة التى لم 
يستطيعوا عيشها حتى الآن.. يتحمل الفلسطينيون الإهانات اليومية - صغيرة كانت 
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أم كبيرة - الناتجة عن الاحتلالء وليس هناك أى شك فى أن وضع الفلسطينيين لا 
يطاق» ولن تدير أمريكا ظهرها للتطلعات المشروعة للفلسطينيين ألا وهى تطلعات 
الكرامة ووجود الفرص ودولة خاصة بهم. 

لقذ استتمرت حالة الجمود لعخشرات السترات: شغان لكل منهما مياه 
المشروعة ولكل منهما تاريخ مؤلم يجعل التراضى أمرا صعب المنال. إن توجيه اللوم 
أمر سهل» إذ يشير الفلسطينيون إلى تأسيس دولة إسرائيل وما أدى إليه ذلك من 
قمر فدهن تشين السرا لون ال العا ء الست والإعة ا٤ت‏ الف 
يتعرضون لها داخل حدود إسرائيل وخارج هذه الحدود على مدى التاريخ ولكننا إذا 
نظرنا إلى هذا الصراع من هذا الجانب أو ذاك» فإتنا لن نتمكن من رؤية الحقيقة لأن 
السبيل الوحيد للتوصل إلى تحقيق طموحات الطرفين يكون من خلال دولتين يستطيع 
فيهما الإسرائيليون والفلسطينيون أن يعيشوا فى سلام وأمن. 

إن هذا السبيل يخدم مصلحة إسرائيل ومصلحة فلسطين ومصلحة أمريكاء 
ولذلك سأسعى شخصيًا للوصول إلى هذه النتيجة متحليا بالقدر اللازم من الصبر 
الذى تقتضيه هذه المهمة. 

إن الالتزامات التى وافق عليها الطرفان بموجب خريطة الطريق هى التزامات 
واضحة. لقد أن الأوان - من أجل إحلال السلام - لكى يتحمل الجانبان 
مسؤولیاتهماء ولکی نتحمل جمیعنا مسؤولیاتنا. 

كما يجب على الفلسطينيين أن يتخلو! عن العنف.. إن المقاومة عن طريق العنف 
والقتل أسلوب خاطى؛ ولا يؤدى إلى النجاح. 

لقد عانى السود فى أمريكا طؤال قرون من الزمن من سوط العبودية ومن 
مهانة التفرقة والفصل بين البيض والسود» ولكن العتف لم يكن السبيل الذى مكنهم 
من الحصول على حقوقهم الكاملة والمتساويةء بل كان السبيل إلى ذلك إصرارهم 
وعزمهم السلمى على الالتزام بالمثل التى كانت بمثابة الركيزة التى اعتمد عليها 
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أفريقيا وجنوب أسيا وأورويا الشرقية وإندونيسيا. 


وينطوى هذا التاريخ على حقيقة بسيطة ألا وهى أن طريق العنف طريق 
مسدود وأن إطلاق الصواريخ على الأطفال الإسرائيليين فى مضاجعهم أو تفجير 
حافلة على متنها سيدات مسنات لا يعبر عن الشجاعة أو عن القوة ولا يمكن اكتساب 
سلطة التأثير المعنوى عبر مثل هذه الأعمالء إذ يؤدى هذا الأسلوب إلى التنازل عن 
هذه السلطة. 

والآن على الفلسطينيين تركيز اهتمامهم على الأشياء التى يستطيعون إنجازهاء 
ويجب على السلطة الفلسطينية تنمية قدرتها على ممارسة الحكم من خلال مؤسسات 
تقدم خدمات للشعب وتلبی احتياجاته. 

إن حركة حماس تحظى بالدعم من قبل بعض الفلسطينيين. ولكنها تتحمل 
مسؤوليات كذلك. ويتعين على حركة حماس حتى تؤدى دورها فى تلبية طموحات 
الفلسطينيين وتوحيد الشعب الفلسطينى» أن تضع حدا للعنف وأن تعترف بالاتفاقات 
السابقة وأن تعترف بحق إسرائيل فى البقاء. 

وفى نفس الوقت يجب على الإسرائيليين الإقرار بان حق فلسطين فى البقاء حق 
يمكن إنكاره» مثلما لا يمكن إنكار حق إسرائيل فى البقاء. 

إن الولايات المتحدة لا تقبل مشروعية من يتحدثون عن إلقاء إسرائيل فى 
البحر. كما أذنا لا نقبل مشروعية استمرار المستوطنات الإسرائيلية. إن عمليات البناء 
هذه تنتهك الاتفاقات السابقة وتقوض الجهود المبذولة التحقيق السلام.. لقد آن الأوان 

تتوقف هذه المستوطنات. 


كما يجب على إسرائيل أن تفى بالتزاماتها لتأمين تمكين الفلسطينيين من أن 
يعيشوا ويعملوا ويطوروا مجتمعهم؛ لأن أمن إسرائيل لا يتحقق عبر الأزمة الإنسانية 
فى غزة التى تصيب الأسر الفلسطينية بالهلاك أو عبر انعدام الفرص فى الضفة 


الغربية. 
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إن التقدم فى الحياة اليومية التى يعيشها الشعب الفلسطينى يجب أن يكون 
جزءا من الطريق المؤدى إلى السلام» ويجب على إسرائيل أن تتخذ خطوات ملموسة 
لتحقيق مثل هذا التقدم. 

وأخيرا يجب على الدول العربية أن تعترف بأن مبادرة السلام العربية كانت 
بداية هامةء وأن مسؤولياتها لا تنتهى بهذه المبادرةء كما ينبغى عليها أن لا تستخدم 
الصراع بين العرب وإسرائيل لإلهاء الشعوب العربية عن مشاكلها الأخرى» بل يجب 
أن تكون هذه المبادرة سييا لحثهم على العمل لمساعدة الشعب الفلسطينى على تطوير 
مؤسساته التى ستعمل على مساندة الدولة الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطينى 
على الاعتراف بشرعية إسرائيل واختيار سبيل التقدم بدلا من السبيل الانهزامى 
الذى يركز الاهتمام على الماضى. 

ستنسق أمريكا سياساتها مع سياسات أولئك الذين يسعون من أجل السلامء 
وستكون تصريحاتنا التى تصدر علنا هى ذات التصريحات التى نعبر عنها فى 
اجتماعاتنا الخاصة مع الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب.. إننا لا نستطيع أن 
نفرض السلام» ويدرك الكثير من المسلمين فى قرارة أنفسهم أن إسرائيل لن تختفىء 
وبالمثل يدرك الكثير من الإسرائيليين أن دولة فلسطينية أمر ضرورى. 

لقد آن الأوان للقيام بعمل يعتمد على الحقىقة التى يدركها الجميع.. لقد تدفقت 
دموع الكثيرين وسالت دماء الكثيرينء وعلينا جميعا تقع مسؤولية العمل من أجل ذلك 
اليوم الذى تستطيع فيه أمهات الإسرائيليين والفلسطينيين مشاهدة أبنائهم يتقدمون 
فى حياتهم دون خوف» وعندها تصبح الأرض المقدسة التى نشأت فيها الأديان الثلاثة 
العظيمة مكانا للسلام الذى أراده الله لهاء وعندها تصبح مدينة القدس وطنا دائما 
لليهود والمسيحيين والمسلمين, المكان الذى يستطيع فيه أبناء سيدنا إبراهيم عليه 
السلام أن يتعايشوا فى سلام تماما كما ورد فى قصة الإسراء عندما أقام الأنبياء 
موسى وعيسى ومحمد سلام الله عليهم الصلاة معا. 
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إن المصدر الثالث التوتر يتعلق باهتمامنا المشترك بحقوق الدول ومسؤولياتها 
بشأن الأسلحة النووية.. لقد كان هذا الموضوع مصدرا للتوتر الذى طرأً مؤخرا على 
العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية التى ظلت لسنوات كثيرة 
تعبر عن هويتها من خلال موقفها المناهض لبلدىء» والتاريخ بين بلدينا تاريخ عاصف 
بالفعل» إذ لعبت الولايات المتحدة إبان فترة الحرب الباردة دورا فى الإطاحة بالحكومة 
الإيرانية المنتخبة بأسلوب ديمقراطى. 

أما إيران فإنها لعبت دورا منذ قيام الثورة الإسلامية بأعمال اختطاف الرهائن 
وأغغال الف شه الكت و ليشن لوكي 

هذا التاريخ معروف.. لقد أعلنت بوضوح لقادة إيران وشعبها أن بلدى بدلا من 
أن يتقيد بالماضى يقف مستعدا للمضى قدما. 

والسؤال المطروح الآن لا يتعلق بالأمور التى تناهضها إيرانء ولكنه يرتبط 
بالمستقبل الذى تريد إيران أن تبنيه. إن التغلب على فقدان الثقة الذى استمر لعشرات 
السنوات سيكون صعباء ولكننا سنمضى قدما مسلحين بالشجاعة واستقامة النوايا 
والعزم. سيكون هناك الكثير من القضايا التى سيناقشها البلدانء ونحن مستعدون 
للش فعا دري ووو م انى ا لاحو اتال 

إن الأمر الواضح لجميع المعنيين بموضوع الأسلحة النووية أننا قد وصلنا إلى 
نقطة تتطلب الحسمء وهى ببساطة لا ترتبط بمصالح أمريكا ولكنها ترتبط بمنع سباق 
للتسلح النووى قد يدفع بالمنطقة إلى طريق محفوف بالمخاطر ويدمر النظام العالمى لمنع 
انتشار الأسلحة النووية. 

إننى مدرك أن البعض يعترض على حيازة بعض الدول لأسلحة لا توجد مها 
لدى دول أخرى» ولا ينبغى على أية دولة أن تختار الدول التى تملك أسلحة نووية. 
وهذا هو سبب تأكيدى مجددا وبشدة على التزام أمريكا بالسعى من أجل عدم امتلاك 
أى من الدول للأسلحة النوويةء وينبغى على أية دولة بما فيها إيران أن يكون لها حق 
الوصول إلى الطاقة النووية السلمية إذا امتثلت لمسؤولياتها بموجب معاهدة منع 
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انتشار الأسلحة النوويةء وهذا الالتزام جوهرى فى المعاهدة ويجب الحفاظ عليه من 
أجل جميع الممتزمين به. 

الموضوع الرابع الذى أريد أن أتطرق إليه هو الديمقراطية.. 

إن نظام الحكم الذى يسمع صوت الشعب ويحترم حكم القانون وحقوق جميع 
البشر هو النظام الذى أؤمن بهء وأعلم أن جدلا حول تعزيز الديمقراطية وحقوق جميع 
البشر كان يدور خلال السنوات الأخيرةء وأن جزءا كبيرا من هذا الجدل كان متصلا 
بالحرب فى العراق. 


اسمحوا لى أن أتحدث بوضوح وأقول ما يلى: لا يمكن لأية دولة ولا ينبغى لأية 
دولة أن تفرض نظاما للحكم على أية دولة أخرى» ومع ذلك لن يقلل ذلك من التزامى 
تجاه الحكومات التى تعبر عن إرادة الشعب» حيث يتم التعبير عن هذا المبداأ فى كل 
دولة وفقا لتقاليد شعبها. 

إن أمريكا لا تفترض أنها تعرف ما هو الأفضل بالنسبة للجميع» كما أننا لا 
نفترض أن تكون نتائج الانتخابات السلمية هى النتائج التى نختارهاء ومع ذلك 
يلازمنى اعتقاد راسخ بأن جميع البشر يتطلعون لامتلاك قدرة التعبير عن أفكارهم 
وآرائهم فى أسلوب الحكم المتبع فى بلدهم» ويتطلعون للشعور بالثقة فى حكم القانون 
وفى الالتزام بالعدالة والمساواة فى تطبيقهء ويتطلعون كذلك لشفافية الحكومة 
وامتناعها عن نهب أموال الشعب» ويتطلعون لحرية اختيار طريقهم فى الحياة. 

إن هذه الأفكار ليست أفكارا أمريكية فحسب» بل هى حقوق إنسانية» وهى 
لذلك الحقوق التى سندعمها فى كل مكان. 

لا يوجد طريق سهل ومستقيم لتلبية هذا الوعدء ولكن الأمر الواضح بالتأكيد 
هو أن الحكومات التى تحمى هذه الحقوق هى فى نهاية المطاف الحكومات التى تتمتع 
بقدر أكبر من الاستقرار والتجاح والأمن. إن قمع الأفكار لا ينجح أبدا فى القضاء 
عليها.. إن أمريكا تحترم حق جميع من يرفعون أصواتهم حول العالم للتعبير عن 
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آرائهم بأسلوب سلمى يراعى القانونء حتى لو كانت آراؤهم مخالفة لآرائناء وسٽرحب 
بجميع الحكومات السلمية المنتخبة شرط أن تحترم جميع أفراد الشعب فى ممارستها 
للحكم. 

هذه النقطة لها أهميتها لان البعض ل ينادون بالديمقراطية إلا عندما يكونون 
خارج مراكز السلطةء ولا يرحمون الغير فى ممارساتهم القمعية لحقوق الآخرين عند 
وصولهم إلى السلطة. 

إن الحكومة التى تتكون من أفراد الشعب وتدار بواسطة الشعب هى المعيار 
الأخيذ ليع هن بشفلون مراك السلطة بغش النظر عن اكان الذن تثرلى فب مثل 
كرما عار هيا ا اد ب عل اكا ناوشا سلطا را اة 
فى الرأى وليس عبر الإكراه ويجب على الحكام أن يحترموا وة الأقليات وأن 
تسوا مختاك الت ازلو على مضاح الغرت الذي يرن إل 

اا رشو الخافن الذن خت عا الرقوف اماه ا فيو فوقوم اة 


الدينية. 

ان السامح تقليد عریق ره بفخر به الإسلام.. لقد شاهدت بنفسي هذا التسامح 
عندما كنت طفلا فى إندونيسياء إذ كان المسيحيون فى ذلك البلد الذى يشكل فيه 
الشلمون الفالة يم ارون طفرسم الذي بحر إن روخ التسافع التى شاهةا 
هناك هى ما نحتاجه اليوم» إذ يجب أن تتمتع الشعوب فى جميع البلدان بحرية اختيار 
العقيدة اسلوب الحياة القائم على ما تمليه عليهم عقولهم وقوبهم وارواجهم فض 
اتر كن الفقدة التي بختاروتها لانفمهم لان روخ التسامح هذه خرورية لأزدهان 
الدين. 

ومع ذلك تواجه روح التسامح هذه تحدیات د مختلفة.. ثمة توجه فى د عضر أُماكن 
العالم الإسلامى ينزع الى تحدید قوة عقبدة الشخص وفقا لموقفه الرافض لحقيدة 
الآخر.. 
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إن التعددية الدينية ثروة يجب الحفاظ عليها ويجب أن يشمل ذلك الموارنة فى 


إن الحرية الدينية هى الحرية الأساسية التى تمكن الشعوب من التعايشء 
ويجب علينا دائما أن نفحص الأساليب التى نتبعها لحماية هذه الحرية. فالقواعد التى 
تنظم التبرعات الخيرية فى الولايات المتحدة على سبيل المثال أدت إلى تصعيب تأدية 
فريضة الزكاة بالنسبة للمسلمينء وهذا هو سبب التزامى بالعمل مع الأمريكيين 
المسلمين لضمان تمكينهم من تأدية فريضة الزكاة. 

وبالمثل» فمن الأهمية بمكان أن تمتنع البلدان الغربية عن وضع العقبات أمام 
المواطنين المسلمين لمنعهم من التعبير عن دينهم على النحو الذى يعتبرونه مناسباء 
فعلى سبيل المثال عن طريق فرض الثياب التى ينبغى على المرأة المسلمة أن ترتديها. 

إننا ببساطة لا نستطيع التظاهر بالليبرالية عبر التستر على معاداة أى دين.. 
ينبغى أن يكون الإيمان عاملا للتقارب فيما بينناء ولذلك نعمل الآن على تأسيس 
مشاريع جديدة تطوعية فى أمريكا من شأنها التقريب فيما بين المسيحيين والمسلمين 
واليهود. 

إننا لذلك نرحب بالجهود المماثلة لمبادرة جلالة الملك عبد الله المتمثلة فى حوار 
الأديان. كما نرحب بالموقف الريادى الذى اتخذته تركيا فى تحالف الحضارات. إننا 
نستطيع أن نقوم بجهود حول العالم لتحويل حوار الأديان إلى خدمات تقدمها الأديان 
يكون من شأانها بناء الجسور التى تربط بين الشعوب وتؤدى بهم إلى تأدية أعمال 
تدفع إلى الأمام عجلة التقدم لجهودنا الإنسانية المشتركةء سواء كان ذلك فى مجال 
مكافحة الملاريا فى أفريقيا أو توفير الإغاثة فى أعقاب كارثة طبيعية. 


الموضوع السادس الذى أريد التطرق إليه هو موضوع حقوق المرأة. 
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فى الغرب ويعتبر المرأة التى تختار غطاء لشعرها أقل شأنا من غيرهاء ولكننى أعتقد 
أن المرأة التى تحرم من التعليم تحرم كذلك من المساواة. إن البلدان التى تحصل فيها 
المرأة على تعليم جيد هى غالبا بلدان تتمتع بقدر أكبر من الرفاهيةء وهذا ليس من 
باب الصدفة. 

اسمحوا لى أن أتحدث بوضوح.. إن قضايا مساواة المرأة ليست ببساطة 
قضايا للإسلام وحده.. لقد شاهدنا بلدانا غالبية سكانها من المسلمين مثل تركيا 
ويباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا تنتخب المرأة لتولى قيادة البلد» وفى نفس الوقت 
يستمر الكفاح من أجل تحقيق المساواة للمرأة فى بعض جوانب الحياة الأمريكية وفى 
بلدان العالمء ولذلك ستعمل الولايات المتحدة مع أى بلد غالبية سكانه من المسلمين من 
خلال شراكة لدعم توسيع برامج محو الأمية للفتيات ومساعدتهن على السعى فى 
سبيل العمل عبر توفير التمويل الأصغر الذى يساعد الناس على تحقيق أحلامهم. 

باستطاعة بناتنا تقديم مساهمات إلى مجتمعاتنا تتساوى مع ما يقدمه لها 
أبناؤناء وسيتم تحقيق التقدم فى رفاهيتنا المشتركة من خلال إتاحة الفرصة لجميع 
الرجال والنساء لتحقيق كل ما يستطيعون تحقيقه من إنجازات 

أنا لا أعتقد أن على المرأة أن تسلك ذات الطريق الذى يختاره الرجل لكى 
تحقق المساواة معه» كما أحترم كل امرأة تختار ممارسة دور تقليدى فى حياتهاء ولكن 
هذا الخيار ينبغى أن يكون للمرأة نفسها 

خا أريد أن أتحدث عن التنمية الاقتصادية وتنمية الفرص.. أعلم أن 
الكثيرين يشاهدون تناقضات فى مظاهر العولة لأن شبكة الإنترنت وقنوات التلفزيون 
لديها قدرات لنقل المعرفة والمعلومات ولديها كذلك قدرات لبث مشاهد جنسية منذفرة 
وفظة وعنف غير عقلانىء وباستطاعة التجارة أن تأتى بثروات وفرص جديدة ولكنها 
فى ذات الوقت تحدث فى المجتمعات اختلالات وتغييرات كبيرة. 

وتأتى مشاعر الخوف فى جميع البلدان حتى فى بلدى مع هذه التغييرات. وهذا 
الخوف هو خوف من أن تؤدى الحداثة إلى فقدان السيطرة على خباراتنا الاقتصادية 
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وسياساتناء والأهم من ذلك على هوياتناء وهى الأشياء التى نعتز بها فى مجتمعاتنا 
وفی أسرنا وفیى تقاليدنا وفى عقيدتنا. 

ولكنى أعلم أيضا أن التقدم البشرى لا يمكن إنكارهء فالتناقض بين التطور 
والتقاليد ليس أمرا ضرورياء إذ تمكنت بلدان مثل اليابان وكوريا الجنوبية من تنمية 
أنظمتها الاقتصادية والحفاظ على ثقافتها المتميزة فى ذات الوقت» وينطبق ذلك على 
التقدم الباهر الذى شاهده العالم الإسلامى من كوالالمبور إلى دبى.. لقد أثبتت 
المجتمعات الإسلامية منذ قديم الزمان وفى عصرنا الحالى أنها تستطيع أن تتبواً 
مركز الطليعة فى الابتكار والتعليم» وهذا أمر هام إذ لا يمكن أن تعتمد أية 
إستراتيجية للتنمية على الثروات المستخرجة من تحت الأرضء ولا يمكن إدامة التنمية 
مع وجود البطالة فى أوساط الشباب. 

لقد استمتع عدد كبير من دول الخليج بالثراء المتولد عن النفطء وتبداأً بعض 
هذه الدول الآن بالتركيز على قدر أكبر من التنميةء ولكن علينا جميعا أن ندرك أن 
التعليم والابتكار سيكونان مفتاحا للثروة فى القرن الواحد والعشرين. 

إننى أؤكد على ذلك فى بلدى.. كانت أمريكا فى الماضى تركز اهتمامها على 
النفط والغاز فى هذا الجزء من العالمء ولكننا نسعى الآن للتعامل مع أمور تشمل أكثر 
من ذلك فيما يتعلق بالتعليم.. سنتوسع فى برامج التبادل ونرقع عدد المنح الدراسية 
مثل تلك التی تت بوالدی إلى أمریكاء وسنقوم فی نفس الوقت بتشجيع عدد كبير من 
الأمريكيين على الدراسة فى المجتمعات الإسلامية وسنوفر للطلاب المسلمين الواعدين 
فرصا للتدريب فى أمريكاء وستستثمر فى سبل التعليم الافتراضى للمعلمين والتلاميذ 
فى جميع أنحاء العالم عبر الفضاء الإلكترونى» وسنستحدث شبكة إلكترونية جديدة 
لتمكين المراهقين والمراهقات فى ولاية كنساس فى الاتصال المباشر مع نظرائهم فى 
القاهرة. 

وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية سنستحدث هيئة جديدة من رجال الأعمال 
المتطوعين لتكوين شراكة مع نظرائهم فى البلدان التى يشكل فيها المسلمون أغلبية 
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السكان»ء وسأستضيف مؤتمر قمة لأصحاب المشاريع المبتكرة هذا العام لتحديد كيفية 
تعميق العلاقات بين الشخصيات القيادية فى مجال العمل التجارى والمهنى 
والمؤسسات وأصحاب المشاريع الابتكارية الاجتماعية فى الولايات المتحدة وفى 
المجتمعات الإسلامية فى جميع أنحاء العالم. 

وفيما يتعلق بالعلوم والتقنية سنؤسس صندوقا ماليا جديدا لدعم التنمية 
والتطور التقنى فى البلدان التى يشكل فيها المسلمون غالبية السكان» وللمساهمة فى 
نقل الأفكار إلى السوق حتى تستطيع هذه البلدان استحداث فرص للعملء وسنفتتح 
مراكز للتفوق العلمى فى أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسياء وسنعين موفدين 
علميين للتعاون فى برامج من شأنها تطوير مصادر جديدة للطاقة واستحداث فرص 
خضراء العمل لا تضر بالبيئةء وكذا سبل لترقيم السجلات وتنظيف المياه وزراعة 
محاصیل جديدة. 


واليوم أعلن عن جهود عالمية جديدة مع منظمة المؤتمر الإسلامى للقضاء على 
مرض شلل الأطفال» وسنسعى من أجل توسيع الشراكة مع المجتمعات الإسلامية 
لتعزيز صحة الأطفال والأمهات. 

يجب إنجاز جميع هذه الأمور عبر الشراكة. إن الأمريكيين مستعدون للعمل مع 
المواطنين والحكومات ومع المنظمات الأهلية والقيادات الدينية والشركات التجارية 
اة رن ااك من ال ما عة شرا شا عا 
الرامية إلى تحقيق حياة أفضل. 

إن مخالجة الامو الث وها لن تكرن سك لكا تمل مها وة 
ضم صفوفنا والعمل معا نيابة عن العالم الذى تسعى من أجله. وهو عالم لا يهدد فيه 
العف فا ن ع هه انرا رت ات ار غا فة 
الفلسطينيون والإسرائيليون بالأمان فى دولة لكل منهم عالم تستخدم فيه الطاقة 
النووية لأغراض سلميةء عالم تعمل فيه الحكومات على خدمة المواطنينء عالم تحظى 
خر مح البو لارا 
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هذه هى مصالحنا المشتركة وهذا هو العالم الذى نسعى من أجله» والسبيل 
الوحيد لتحقيق هذا العالم هو العمل معا. 

أعلم أن هناك الكثير من المسلمين وغير المسلمين الذين تراودهم الشكوك حول 
قدرتنا على استهلال هذه البداية. وهناك البعض الذين يسعون إلى تأجيج نيران 
الفرقة والانقسام والوقوف فى وجه تحقيق التقدم» ويقترح البعض أن الجهود المبذولة 
فى هذا الصدد غير مجدية ويقولون إن الاختلاف فيما بيننا أمر محتم وإن الحضارات 
ستصطدم حتماء وهناك الكثيرون كذلك الذين يتشككون ببساطة فى إمكانية تحقيق 
التغيير الحقيقى. فالمخاوف كثيرة وانعدام الثقة كبيرء ولكننا لن نتقدم أبدا إلى الأمام 
إذا اخترنا التقيد بالماضى. 

إن الفترة الزمنية التى نعيش فيها جميعا مع بعضنا البعض فى هذا العالم هى 
فترة قصيرةء والسؤال المطروح علينا هو: هل سنركز اهتمامنا خلال هذه الفترة 
الزمنية على الأمور التى تفرق بيننا أم سنلتزم بجهود مستديمة للوصول إلى موقف 
مشترك وتركيز اهتمامنا على المستقبل الذى نسعى إليه من أجل أبنائنا واحترام 
كرامة جميع البشر؟ هذه الأمور ليست أمورا سهلة.. 

إن خوض الحروب أسهل من إنهائهاء كما أن توجيه اللوم للآخرين أسهل من 
أن ننظر إلى ما يدور فى أعماقناء كما أن ملاحظة الجوانب التى نختلف فيها مم 
الآخرين أسهل من العثور على الجوانب المشتركة بينناء ولكل دين من الأديان قاعدة 
جوهرية تدعونا لأن نعامل الناس مثلما نريد منهم أن يعاملوناء وتعلو هذه الحقيقة على 
البلدان والشعوب وهى عقيدة ليست بجديدة» كما أنها ليست عقيدة السود أو البيض 
أو السمرء وليست عقيدة مسيحية أو مسلمة أو يهودية» هى عقيدة الإيمان الذى بدأت 
نبضاتها فى مهد الحضارة والتى ما زالت تنبض اليوم فى قلوب آلاف الملايين من 
البشرء هى الإيمان بالآخرينء الإيمان الذى أتى بى إلى هنا اليوم. 

إننا نملك القدرة على تشكيل العالم الذى نسعى من أجلهء ولكن يتطلب ذلك منا 
أن نتحلى بالشجاعة اللازمة لاستحداث هذه البداية الجديدةء آخذين بعين الاعتبار ما 
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جاء فى القرآن الكريم: ”يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا 
وقبائل لتعارفوا"؛ ونقراً فى التلمود ما يلى: إن الغرض من النص الكامل للتوراة هو 
تعزيز السلام". ويقول لنا الكتاب المقدس: هنيئًا لصانعى السلام لأنهم أبناء الله 
باستطاعة شعوب العالم أن تعيش معا فى سلام.. إننا نعلم أن هذه رؤية الرب» 
وعلينا الآن أن تعمل على الأرض لتحقيق هذه الرؤية. 
شكرا لكم والسلام عليكم. 
(المصدر: الموقع الإلكترونى لقناة 
الجزيرة القطرية) 
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